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مقدمت المترجم 

کا ستلاحظ؛ هُناك قُوَّة خفيّة حارب الكَنيسَفٌ التي استعبدتجء كما تعتقد. وامَمثْهَا بدم السّيّد 
السب وهذه الو اة هي نفسها دعي سا من السشلالة الككيّةالبرُوفكة... 
هذه لوسر نفسها زوّدت این بمعلومات سر لطالما حبرت الباحنين؛ وذلك لكي بقوموا 
بتأليف هذا الکتاب. الذي يحتوي حقائق تظهر لأوّل مرَّة عل الؤجُود. 

أعتقد أنَّ أحد این تناول الم الذي وضعبْهُ تلك القُوّة ال بعد ذلك؛ جلب معه 
آخرين من تناولوا الم ولكنْ؛ بنكهة تُتلفة. 

كنتيجة؛ حاول هؤلاء الباحثون معرفة مصدر ذلك الطُّمْم بدافع الفُضُولء وربا بداقع 
الشهرة والمال؛ لاتم سیون -بلاشك - أعالاً كشيرة. وبرامج آکشر عن اكتنشافاتهم اوق 
ولكنّهم؛ بعدما أمسكوا بطرف الخيط» وقادهم ذلك الخيط إل أصحابه: ماذا حصل؟ 

«أعتقد» أنَّ هؤلاء الباحثين «مولفي الکتاب» آقنعوا بمبادئ ای وا جعلتهم ينقلبون 
عن مبادئهم» التي شرعوا في بحثهم من أجلهاء شم أقنعوا باتهم سيحصلون عل المال والشهرة, 
بالإضافة إلى إشباع فُصوهم باطّلاعهم علل الأسرار الغامضة المحيّرة. 

والتّيجة كانت هذا الكتاب. هذه فَرَضيّة وقد تکون هن كَرَضْيّة أخرئ. وهي اون 
يام بالاصل -من صميم تلك لو الغامضة. أو ري نم بلامبادئ گل ما ييحشون عده 
و الشهرت وذلك بأئهُم ينشرون معلومات فريدة م يكتشفوهاء بل أطلعوا عليها كا أعتقد. أستشهد 
با يقوله المْؤلّفُون من يدعم وجهد تَظري نوعاً ما 

ليس من الكافي أن يُقيّد المرء نفسه إلى الحقائق بشكل خاصٌ. عل المرء ‏ أيضاً أنْ يعرف 
تشعبات ونتائج الحقائق» كتلك التشعّبات والتّتائج التي أشرقت عبر المَرُون في أغلب الأحيان - 
عل شكل أُسطُورة وحُرافة. صحيح أنَّ الحقائق - بذاتها قد تف بعد ور الوقت» كاهتزاز الصدی 
تم 20 ۲ 8 إن کان الصّوت دات لا یمکن تحدید كاه فان التي 
- مهما كان مُشوّهً ربا سیشبر إلى الطريق المُؤدٌية إلى ذلك الضوت. 
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باختصار؛ الحقائة ثق سَقَطّثْ كالأحجار في بركة التاريخ. تختفي بسرعة» وفي أغلب الأحيان؛ 
بدون آثر. لکتها ولد تلك الموجات التى إنْ كان منظور الرء واسعاً با فيه الكفاية نکن المرء من 
أن يُدّد ‏ بدقّة ‏ المكان الأصلى لسُقُوط المصاة. مُوجّهاً بالموجات؛ قد يتمكن الشخص من أن 
يغوصء أو يجرقء أو يتبنّئء أيّ منهج يرغب به. الفِكْرّة هي أن تلك الوجات تسمح للشخص 
بتحديد المكان الذي - ربا - لا يُمكن تحديده أو استعادته بطريقة ثانية. 

أصبح من الواضح بالنّسبة لنا -الان أن کل شيء درسناه أثناء تحقیقنا لم يكن 
الا موجةء الموجة التي -بعد أن راقبناها بشكل صحيح - وجهِيْنَا ال حجر واحد زمي في 

وگ > ٠‏ 
بركة التاريخ قبل آلفي عام. 

فيها بعد؛ وعندما تتطلّب الحاجة, سرمي حجرة ثانية وثالشة... آسام مجموعة جديدة من 
«المكتشفين!؟ وستقودهم الموجات إل المزيد من تلك الأسرار؛ ليت نشرها نيمات مُوجّهة لخدمة 
تلك القَوّة الخفيّة, التى رمت الحجره أو «الحجارة». 

۳ و 

مَنْ هي تلك القَوّة السَّرَيّة التي تتحكم بالعام» وبلُوك وبالأمراء. وبالوساء؟! 

مَنْ هي تلك ار الخفيّة التي تمتلك هذا الک الوفير من العلومات السّرّيّة والنادرة؟ 

مَنْ هي القوّة الخفيّة التي تحارب الكَنبسةء التي بادلئهَا اُجُوم؟! 

أترك لك -عزيزي القارئ مُتعة اكتشاف الل بنفسلت. وستلاحظ أنَّ ناك نيزامن قبل 
مين لفئة مُعيَّة في كاف أنحاء الکتاب. اكتشفف مَنْ هي تلك الفئة: التي هي ا حلّ. 


المعلومات الموجودة في الكتاب وله ومعظم الأفكار في السخة الإتكليزيّة ب الأصليّة آشبر 7 
إل مراجعهاء كا هو الحال في معظم الكُثُّب الأجنبيّة. بكلمة أخرئ؛ كل فكرة أو معلومة 
أو اكتشاف. بر سمل قي مايه لكان كنل ول ذلك شدید اتید للقاری ري 
لذلك؛ لا يعمد اتر حون ال ترجمنهاء وخُصُوصاً نا تتعلّق بدواثر حكُوميّة وأرقام ووثائق مُعقّدة 
بالشبة لنا. ولكنّ ذلك لا يمنع التطرّف الذي اتّبعه المؤلّفون. مثلاً؛ إِنْ وُجد قباش من نوع ماء وقّمتَ 
بحياكة ثوب ماء ألا تعتقد أله لو أعطي القباش نفسه ال شخْص آخر سيقوم بحياكة شوب تلف 
حت لو أنه استخدم القدر نفسه الذي استخدمتة؟! 
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باختصار؛ العلومات المنوقّرة في هذا الكتاب هي حقيقيّ ولكنْ؛ ربا لو اعتمد عليها مُؤلّفون 
آخرون لاستطاعوا - أيضاً ‏ قلب الوازین. ار أنَّ هذا ۳ الشخمي. رما نک شخص رأي 
ختاف. عزيزي القاری؛ حَكُمْ نفمك. 

لتنَحدث عن الکتاب يحناج إل كُتّب. ولن أنَبع الطريقة التّقليديّة في التّويه إل حتویات 
الکتاب؛ لأنَّ الفهرس كاف لأداء هذه المهمّة. 

عل أيّة حال؛ العلومات قيّمة» وثمينة» ونادرة» وكا وصفئْهُ إحدئ الصادر بأنّه أعظم إنتاج 
أدبي للقرن العشرین» فصاعداً! 

أخيراً؛ يجدر الإشارة إلى أنكم - أعرّائي القرّاء ربا ستجدون بعض الصطلحات والنّسميات 
التي منها ما بظهر لأوّل مر والتي منها ما ظهرء ولکن؛ باعتقادي بطريقة خاطئة؛ أعني بذلك 
البرحمة. لق مت اسلا فلا وشافاً لارا لول ال افضل و أسهل طريقة ة لتر مة الصّادقة 
وَالَْرْفيّة والسّهلة على القارئ الْعَرَبي. 

وهُناءأودٌ طرح بعض الأمثلة: 

الیژوفینجیون, أو الیژوفینجینیٌون لاد نك - عزيزي القارئ صادفت هذه التسميات 
كثي رفي التراجم والوسوعات والكُتّب العَرّبيّة.... وسترد كثيراً في كتابنا هذا. 

من وجهة تَظري تعد هذه التّرجمة خاطئة, عل الرغم من أنَّ التسمية الأص اب الک ة 

هي Merovingian?‏ فبعد البحث و اي و جدث ان أصل الكلمة مُشتق مشت من زعيم هذه السّلالة 
ملكي العريقة» وهُو موي 1606 وطبقا للّغة العرَببّة» وانطلاقاً من هذا الاسم؛ نجد آنه 
بإمكاننا أنْ نُسمّي شلالته بالميدُوفيّين. ألا تعتقدون أنَّ ذلك أسهل للقاری وأدق في العنی؟ بالطريقة 
نفسها السي حوّلنا فيها اسم ميرُوفي ال ميرُوفيّيِنَ ‘Merovee» E‏ 
ال «‘Merovingian*‏ ولكنّ هذا لا يعني أن شسقب تواعدهم لوب وف وبالتالي؛ ؟ تُصبح سشلالة 
ميُوفي هي الميدوفينجيئين! 


e‏ م 


مشال آخر هو كلمة سُلالة 7«هاع» نا۲ فلا ی صح أن نقول الكّسارُولينجينيان» 
أو الكَارُولينجيّن. بل نقول الکاژولینیین الذين سنتحدّث عنهم لاحقاً في الكتاب. 

كما أذ نویه إلى أنِّي حاولتُ ‏ قدر الإمكان_التَعليق في هوامش الصفحات عن أسماء 
ومُصطلحات و... بقدر الإمكان. الأمر الذي تطلّب ‏ بلا شكٌ -عناءً كبيراًء وذلك شدف واحد 
هُو سهُولة الم ومتعة القراءة والتَّوصّل للفائدة الرجوّة وقد فمث بتكرار تلك التعليقات في 
أماكن عديدة حتّ لا یمود القارئ للتّعليقات السَابقة» والبحث عنها مرّة ثانية. 


۳ 3 2 مه 
وني ختام مُقدّمنى؛ أتوجّه بالشکر العمیق لدار الأوائل النى کلفتیی بترجمة هذا الکساب» 
ر 0 2 
بعدما اطْلَعّت الذارٌ عل التسخة الإنكليزيّة. 
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هل السّیّد السیح تزوج» وله ولد؟! 

هل أحفاده أحياء الیوم؟! 

(آن تسشمي كناب الدَّم الق دس «الكأس الْقَدَّسَة باه كتاب مشر للجَدَّل 
هُو انتقاص للحقيقة... مزاعم الکتاب واجهت عاصفة ناريّة دينيّة). 


. صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيُون. 


(هامٌ جدًً... على خلاف العديد من ورن المماصرينء ولو هذا الکساب) 


يخبروننا بأنَّ اسر الذي يقود المال هو ليس رأس مال أو مكسباً خی أو شسيئاً 
ماذياً. بالاحری؛ هُو فكرة غير تقليديّة مجيدة بقیت حون 
. فيلاديلفيا إنكوايرر 
(توري» واستفزازي... سواء عُد دليلاً حاسباً» أو ببساطة توثيقاً ساحراً للفکرته 
کتاب الق س«الکاس امه سیفن القرّاء گم 


. بیکر آند تالور بُوك الیرت. 


. بابليشير ويكلي. 
إن كنت حب أحجيّة ده من مدرسة (ساذا و للتّخمين التّاريخي... ستكون 
مُتأكٌداً من استمتاعكٌ بهذا الكتاب). 
وس أنجليس هيرالد اكزا مین 
(رأي غريب). 
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(عمل استفزازي جدا للضّحافة الاستقصائيّة). 
۱ . بُوكليست 
(مفهوم کل - نسيج مُرعسب من الإثارة التَاريخيّة... قُدُّر له أن یُصبح كلاسيكياً 


غامضا). 


été tranquille عط‎ jour du mi 


Brule att centre de 7 5۲011۵, 

Ou miroitée 14 mare dedans 

Son coeur doré Nymphaea montre clair. 
Nostres dames adorées 

Dans f'heure fleurie 

Dissoudent les ombres ténébreuses du temps 
۳۲۱۸۵ ۸, 


يوه م امنتصف الصف اشمادیع» 
ا 2 
حرق ي مرك زالنجم؛ 
و 0 
حيث تلالاأت ال رکف داخله» 


3 2 
قلیه الذهب ي نیش ی یبد و جا 


في الشساعة الزدهرة؛ 


حيثٌ تتحأل ظلال الرّم نالأكناء 
و 
جُون لاسكويز. 


(1) نسبة إلى ¢Nymphaeas‏ أي الحوريّات الشّبقات جسياً ني الأسطورة الإغريقيّة. 
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دمن إلى النُسخت ذات الغلاف الوزقي 

في 18 يناير/ كانون الا عام 1982 نم مر كتاب «الدّم لس والكأس الْنَدّسَةَ 
في إنجلترا. بعد خمسة أسابيع» في 26 فبراير/ شباط ظهر في الولايات انح 

في الشّهِر الذي یه الكتاب في كَل بلده وجدنا أنقسنا کشا وسط سبرك. لقد كتا 
الكتاب الذي عرفنا له سيكون جداليًا في بعسض النّواحي. توثَّعنا بأنّه سید بالطرّق لاب 
-في الراجعات والتَّّْد للاه‌امات اللّامُوتية والتَاريخيّة: التي تحدّيناها ضمنًّ إلا سا نتوقّع بان 
نحصل عل انتباه أكبر ما تتلقّاه العديد من النشورات عادةً. 

رتنا وارتباکنا علل ی حال وجدنا أنفسنا نا نجذب قَدْراً كبيراً من الشهرة (أو بدنّة 
آکش الشّمعة السّيئة) كما لو نا نظم - شَخْصيًا ‏ انقلاباً في المَاتيكَان. 

م نتلق التنقبح والتّدقيق فقط بل أحرزنا حالات رُعب كبيرة قابلة للنُّصديق؛ ادا العدبد 
من القصّص الإخباريّة والمقالات الصٌّحُفيّة المطوّلة ملأت الصّفحات الأول من الصّحُف الْختلفة. 

كان وقتاً مادنا الأمُور كانت هادئة نسبيا ی بُولندا؛ لم يتم إطلاق النّار شرا عل اة 
شخصیّات عامّة؛ والأرجتتين لم تكن َد الآن قد غزت جر فوکلند(. 

في غیساب او رالأكثر مولا أصبحنا أعرّاء أجهزة الإعلام. ردُود الأفعال 
والاستجابات انسکبت بمُستويات غزيرة إل الضَحف» وقد شملت الذین نشروا كتايناء 
وعملاءناء وشماتتا نحنْ أيضاً. 

طيف الردُود كان واسعاً ده بحیث بدا أنَّ العدید من الب المختلفة ‏ كلا قد آشارت 
إلينا. في حالة واحدة مُنفردة كان هُناك ردو أفعال» تم تلخیصها في رسالة ماه وقد مد كتابنا عل 
أله العمل الأعظم في القرن» کم - لسوء احظ لا نستطيع ارو على الإقرار به. 

في الجهة المعاكسة؛ كان مُناك بيانات وتصريحات با كتابنا و الأسوأ. من النّادر آن ژجد 
في تاريخ الَشر الأخير عدد كبير كهذا من الادُون کیشوت» الذين يهاجمون -بحماس - طاحونةً 


4م[ - 
صغيرة واحدة. 


(1) (جَزْر فُوكلند تقع جنوب شرق الارجنتین (بريطانية). المترجم). 
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مُعظم الغضب ترسّبٍ عبر سلسلة حلقات ال 0 88» والذي فيه قام «باري ُورمان» 
بمُواجهتنا- سويّة ‏ مع «هیّو مانتيفير»» أسقُف برمنغهام» والمؤرّخة «مارينا وارنر». 

بنوع من السّداجة» وبقبولنا بأنْ نكون کال الذي باق ويرضخ للدّنْح» قبلنا دعوة 
الور في البرنامج. نج طَمْانَنَا - بشكل جِدَّيٌ بنا سنشترك بمُناقشة ستسمح ببعض 
الاستكشاف الحدّيٌ لنتائج كتابنا. ش 

ل يكن لدينا عِلْم -آنذاك بان تعريف كلمة «مُناقشة» من بل انتج الذي دعانا 
هُو امراوغة». ومن خلال تعريفنا الخاصٌ هذه الكلمة بدا تنا وقعنا ‏ بشكل خاطی ليس في 
مُناقشة» بل في كمين خاصٌ. ومُنظَّم يضعنا موضع التحقيق والاستقصاء من قبل أشخاص مُيّزين. 

بعد أن ص «باري تُورمان» بعض الكلمات التي تت بصلة ضئيلة لكتابناء الآنسة «وارنر؛ 
والأسقّف مضيا ي التلویح, سَدَّرَ من وقد ربا مُسبقاً ‏ لفيفة من الهم الطّويلة والعريضة بسا فيه 
الكفاية لاقرار إعدام الرّنادقٌة!. 

عملنا - وكذلك نحي بتبديل للاستعارق وجدنا أنفسنا قد خضعنا ‏ فجأة جوم 
خاطف. طيف واسع من مومت والتّفاهات امُمحذلقة كان قد انصبٌ عليناء كما لو أله سرب من 
طائرات دفاع الجو الألماني. 

كان بإمكاننا ‏ عَمَلياً أنْ نسحقهم كُلّهم. في الحقيقة؛ قُمنا بسَحْق عدد كبير من تلك 
الطّائرات: إا أن من السّهل - ولا يحتاج الأمر الا للحظات - لكي ينطلق الصّوت بادعاءات تسم 
الكتاب بألّه غير قابل للتّصديق. لا مُبال» يعتمد علل أبحاث ومراجع ضعيقة... 

في الواقع؛ الأمر بحتاج إلى وقت أطول لدَحض مثل هذه التهم. الرء يجب أنْ يقوم بذلك حُطوة 
خحطوة وأنْ بستشهد بالأمثلة امي وعليه أنْ بتورّط وينخرط في تفاصيل ومُراوغات أكاديميّة, هدفها 
إفادة ذلك الب نامج وبالتالي؛ القناة التلفزيونية التي تبن لاه .وكما نعلم أنَّ القناة التلفزيونية بسنهیج - 
بشكل أكبر_بالتّقاش الحا وحمّامات الم لیر بدلاً من البادلات اف للمعلومات. 

لک سنّة اعتراضات مُقدّمة من قبل الآنسة «وارنر» والأسفّف» سمح لنا بالإجابة عن 


(1) (إعدام الرنديق: جملة الوت التي كانت بل على الرّنديق من قبل حكمة الاستقصاء الإسبانيّة. الشّخص الّدان كان 
حرق على وَنّد. الترجم). 
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اعتراض واحد في الاستُوديُو؛ ؛ وعندما البرنامج في السّابع عشر من ینایر/ كانون الاي حتّئ 
العديد من الأجوبة التي سمحت لنا كانت قد اسُوْصلَتُ. کلم م يحصل إلا عل تعليق قانوني أو 
تعليقن» لك ما في الأمر. 

ف التتبحة؛ «المناقشة» التي حضرها مُشاهدو ال 886 كانت مختلفة جدًاً عن «الناقشة» التي 
حدئت قي الحقيقة -في الاستودیو. 

د 

في الواقع؛ نحن أعطينا فُرصة أكثر بقليل من تلك التي كانت ظاهرة لک أغلب الذي قُلناهُ سقط 
عل أرض الخياطة!!). 

تحدث مثل هذه الأشياء ‏ بشکل ثابت في عالم التلفزيون؛ عالم ألفناه؛ لدرجة نا فاجاً. الئيء 
اسف مو ضياع بعض اللّحظات الهزلية الرّائعة بلا رجعة. عل سبيل تال في أحد التّقاط مسأل «باري 
تُورمان» الأسقّف: سواء كانت کب كهذه تُشكّل خطراً لام لا؟ «بالاكيد»» أجاب الأسقف» الذي 
قرأ فصلَيّن ‏ فقط من الکتاب. صرح أيضاً_بأنّ كتابنا فيه استغلال وقح للجنس والإثارة. صَيْتٌ 
مُذهل خیم على الاسُوديُو. الجنس؟ هل حقا نا أيّ شيء حول الجمنس؟ نظرنا إلى بعضنا البعض 
بذهُولء شبه مُتعجّبين؛ سواء كانت الطابعة ُخطئة إل درجة نبا أدرجت بضعة صفحات من دليل 
Kama Sutra‏ ® في کتابناه أم تا اسيَيْدلتٌ أحد نضوصنا بصورة عارية لداوي 9 عار. 

بقدر ما عرفدا كتابناء فقا للمقياس الجنسي» صف عل آنه في شستوی أدنئ من 
«قن تورين» ) الذي عل الرّغم من أنه صُورة أماميّة كاملة لرجل عار - ل يسبق آَنْ جذب الكثير 
من الاهتیام الشهواني. هر «باري تُورمان» رأسه بشرعةه كا لو أنه يتفض الاء عن أدْنيْه. حتی الآنسة 
«وارئر" بدت حرجة بشكل واضح 
(1) (يُشيّه الكاتبٌ الاستودیو بصالة خیاطق وان حدیث الذي جری تت حياكته با وجدوه مُناسباً ازجم 
1 (تقنيّات الجنس وا المضاجعة درست في الشفافات المُختلفة مد الأو قات القديمة. 50۵ 1۳۵ هو آحد أفضل 
الأدلّ الجنسيّة القديمة المعروفة. كيب في اند في القرن الثاني قبل الميلاد. يُناقش السات الرُوحيّة للجنس. ويُقَدَّم 
العديد من التقنيات الحسسيّة لتحسين ممتعة الاتصال . امترجم). 
(3) (الداوي: واحد الذاوية أو فر فرسان افیگلی. ار جم). 
(8) رد من الي مُثبرة للجَدّل» وله بلي الكنيسة الفاتيكانية ( الاش الب بالق ادس )» وهي قياشة 


من القطن وا 4 أمتار و63 سم » وبعرض متر و10 سم » موجودة في كنيسَة بمدينة ورین الإيطاليّة. مُْذُ أن عُثر عليها 
قبل 1687 عاماً ). 
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نوعاً ما ولشخرية القدر_حاولنا التحقيق في أي الكُتّبٍ ‏ بالضّبط هي التي قرأها 
الأأسقّف. قبل أنْ نتمكن من القيام بذلك؛ تدخّلت السّماوات عل هيئة تقني دخل بعجلة 
إل الاسئودیو» وطلب بأنْ نُصوّر المشهد ثانية. شيء ما ليس عل مارا شرح لنا بأن عفريشاً عطَّلٌ 
الجهاز التقني. سأل «باري تُورمان» شواله وُفقاًلذلك مرّة انيسة. أدرك اسف 
- الآن -أنَّ عليه أن يسدَّ فمه ی بيده وقدميه بدلاً من آن يلل أصابعه برأس لسانه. بعد أن مُنح 
فُرصة ثانية» تراجع بشرعة. هل كتابنا خطر فعلاً؟ لاء عل الاطلاق, أجاب بنقاء ساروني". 

عل العكس؛ هو كان واثقاً بأنَّ المسيحيّة ستثبت بِأئهَا منينة بها فيه الكفاية لقاومة الحدّي 
الذي شکلناه. 

با نا لم تخف یه رغبة في هم المسيحيّة, يُمكننا أن نشترك معه في تفاؤله فقط . 

كا لناء هذه الشلسلة كاملة, بالإضافة إل مقاطع أخرئ نم اقتطاعها یم تم بثه. ولكنْ؛ 
ان كانت سلسلة الحلقات قليلة الدَّرَف في التحريرء فذلك يُمكن أنْ بسب إلى ظُرُوف فة تحتلفة: 
صيغة البرنامج؛ والتّقص في الوقت» وضرورات التلفزيون كوسيط. ومع ذلك؛ بعد کل شي تا 
كتاباً عرفنا باه سيكون مُعرّضاً للهُجُوم والتشويه. ما لايُمكن عُذره- عل أيّة حال مُو تحاولة 
ال »88 الظاهرة ‏ جعل دُوق «دیفونشم) يبدو مضحکا والسي بدت بأئّبا قضيّة هه نج 
برناجنا. في كتابنا ‏ والتَعبير دقيق جدّاً ‏ صرح باه يبدو أنَّ بعض أعضاء عائلة «ديفونشير» لديهم 
بعض الأسرار. 

هذا البيان كان مُستنداً علل موادٌ تعود إل القرن امن عش بالإضافة إل اللاحظات من قبل 
عُضو من عائلة «ديفونشير» - من شجرة العائلة» لا يرتبط بشكل مباشر_بالدّوق مُطلقاً. 

أوضحنا ‏ بصبر وبشكل جادٌ ‏ کل ذلك ال مُنتج البرنامج» الذي أصرّ ضاغطاً عل المسألة. 
لكلّه كان صا عل بش بعض «الكمائن الإنجليزيّة المدهشة' بشكل متحمس جد وبالأحرئ؛ 
ليصل الحفر ال تشاتسورث لقابلة دُوق «ديفونشير» شَخْصيًاً. لكي يسمو بالمسرحيّة إلى أقمئ حَدٌ 
يبدو أله واجه لوق برّعم لم نقمْ به مُطلقاً. طبقاً لكتاب قادم؛ موه أخير أن الدَبنُونشيرئان 
يتحدّرونمُباشرة من سُلالة السيّد المسبح. لا يدعو للاستغراب او الوق جرحت مشاعره. 


(1) ( السّاروقيم: أحد ملائكة الطّبقة الأول الذين بحرسون عَرْش الله (في لتق اليهُودي القديم). المترجم). 
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أجاب بشخط: «ذلك بغيض بِكُلٌ تأكيد!». لأنّنا لم صر عل الشّؤال الذي كان جيه كان لام 
للُخرج أنّْ يكون جيرا عل حذف الشوال. الشّيجة أل المشاهد التلفزيوني ير سوی موه يقول: 
«ذلك بغيض بِكُلّ تأكيد!» كإجابة عن شيء لم يتم تحديده تماماً. فقد یعتقد الشاهد أنَّ السّؤال مو عن 
نات الترنسية تم معرکة خليج کویبرون عام ۰1759 آو نو عي وید '') الإنجليزي الحديث. 

أثناء المقابلة المتعدّدة الأقسام سقف برمنغهام اتبمناب) لا بقل عن ن اتسعة وسیعین مسن 
أخطاء الواقع» في فصلّين' فقط و ما الفصلان اللّذان قرأهما فقط. وبشكل سییم. 

هذا الامبام صادر من شَخْصيّة مهيبة جد بدا آله موثوق حُكُم غير قابل للتّقض. صادر 
عن صوت ال بذاته» وبالتالي؛ فهو مُهلك كل تأكيد. ونقاً لذلك؛ استول ذلك الاتمام عن 
الصّحُفء والرّاديوء والتلفزيون وتشر في كافة أنحاء العام. «انت موجت من قل أُسقّف» صرح 
أحدهم بقلق» بعد أن انَصل بنا من مسافة بعيدة من الولايات امتّحدة: «هل أنت في خطر ما؟!». 

لقد تم حذیرن بشكل مُفرط ‏ حول ضربة مُتوفّعة من قبل فرقة كَنَسِيّة ‏ مجموعة مُدرّبة من 
الكوماندوس المغاوير الدجّجين بالعصي العقوفة والأبواق» وأقنعة جويّة من القوی البريطائيّة 
الخاصّة تلق فوق سيل مُتدفق من الغقارات © والشّالات. 

عل الرغم من هذاء الاتبام بتسعة وسبعين خطأء عندما وجه ضسدًناء جعلشا في البداية - 
نتوقّف بشكل مُوكّت» وننظر إل الوراء. هل نحن -حقاً ُُمنا بتسعة وسبعين خطأ؟ يجب علينا أن 
نعترف أمام جرس الإنذار ‏ الذي قرع أمامنا بشكل موكد - با حظة من عدم الثّقة باللّات. لكنْ؛ 
خلال المع وُفقاً لطلبنا العاجل» تنازل الأُسقّف لكي يُرسل لنا قائمة مطبوعة حول «الأخطاء؛ 
النّسعة والسّبعين, التي ادْعی آنه وجدها. كانت في الحقيقة ‏ وليقة مُفردة. في الواقع؛ اسف 
اکتشف أربعة أخطاء أصيلة عن الحقيقة. قُلنا ‏ بشكل خاطی بأنَّ فلسطين» في عصر السّيّد السیح 
سمت إل تحافظتان, وكا لاحظ الأُسقّف ‏ بشكل صحيح -هي قُسْمَتُ في الحقيقة - ال تحافظة 
واحدة» وال حُكُومتّن رُباعيتإن. تَسَبْنَا -بشکل خا - اصل فکرة اكد السیح کار نجل 
واه وکا لاحظ الأُسقُف_-بشكل صحيح - هي مُشتقّة ‏ في الحقيقة ‏ من إنجيل مَرْ فس . 


)1( (نسيج ضوفي خشن. الترجم). 
(2) (القمار ة: رداء الگاهن ۳0 جم). 
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مُنضّد مُهمل» رغم أنّدا اطّلعنا عل هفوته أثناء النّصحيح؛ كان قد وضع جُوليُوس 
آفریکائوس(" في القرن الثالث بدلا من الأوّل؛ وجملة لمحة عن الَخْطُوطّة تقول «المدينة اليُونائّة 
(یفیشوس». تم تعديل العبارة» من المفترض من قبل ا محرّر؛ لتكون «مدينة إيفيسُوس في اليُونان», 
بين| إيفيسشوس ت تقع في آسيا الصّغْرَى. 

و ب د لي ب aE‏ :نحي كنا 
طن وس تمه یت ال ول ولکنْ؛ ماذا عن الأخطاء الخمسة والصّبعين الأخرئ 
«أخطاء حول الحقيقة»: والتي دعانا الأسقّف أمام أجهزة الإعلا» وبشكل صاخب لتبرير موقفنا؟ 
با کلم انب وا با ليست أخطاء حول الحقيقة طلقا بسل أخطاء لته 
أو بشكل مد أكثرء قضايا الم والتّمُسير مازالت ناش من قبل العُلماء؛ ونحنٌ «أخطأنا» فقط - 
إلى حَدّ انحرافنا عن التقليد الُوْسس 

عل سبيل الثالء الأسفّف أدرج عدداً من الشصريحات عل آنا «أخطاء حول الواقع» 
أو الحقيقة!» والتي - كا قال «هُناك جدال كثير حوها». والتفسير الذي نُقدّمه «لا يمتلك دعم آکثر 
العُلماء»؛ أي -فرضاً العُلماء الارذوکسیُون الذين دهم أكشر تجانساً ژوحا؛ أو طبع 
أو مصلحة معه. غير ذلك - أيضاً ‏ الأُسقُف تضمّن في قائمة الأخطاء التي وضعها اقتباسنا من عمل 
مزوّر ُو م يعرفه» ولم يستطع أن يجده في مکتبته برغم من أله توفر بسُهُولة في السب ذات الأغلفة 
الصلبت والطّبعات ذات الغلاف الورقي؛ بكلمة أخرئ» خطؤنا مو ی مكتبة الأسفف انتقرت 
إل هذا العمل الُعّن. في ُقطة آخری, الأسقُف عد أنَّ الرجع خاطى؛ لأنّه لیس مهما بالنّسبة له؛ لأ 
م يقرأ الأقسام السّايقة من كتاينا؛ حيثٌ العنی مُوضّح 

أخيرا؛ الأسقف وبّخ وَعْمَنا بأ خاطئ. والذي يقول بأنَّ الإنجيل «وثائق تاريخيّة کفیرها» 
فقط؛ رد بكلمة «لاء انا وثائق فريدة تخبرنا الأخبار الجيّدة عن السّيّد المسبح بشكل تاريخي». مها 
كان يعني ذلك فإِنَ ذلك - بالكاد_يُمكن أن يجرّمنا اوقم في خطأ واقعي. 


(1) (سيكستوس جُوليُوس آفریکانوس, مُوْرّخْ ومُسافر مسيحي قدیم. ولد في ليبياء عُرف بتخمینه لشاریخ الق في 
كتابه كرُونُوغرافيا. الكرُوُوغرافيا هي تأریخ العا من بده الخليقة حتی عام 221 بعد الميلاد. يصف بأنَّ الخلق بدأ 
9 سنة قبل ولادة السّيّد السیح, وأرّخْ ولادة السّيّد السیح قبل ثلاث سنوات من التاریخ العتاد. بت أغلب 
لکنائس اش رفبّةتخمینانه. فقط؛ أجزاء من هذا الکتاب موجودة الان .ال جم). 
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۾ وت 


إن كنا قد أخطأنا عل الاطلاق بسساطة؛ لقنا تحر نی وجهة تظر الأْسفّف حول 
الاتجیل. 

هذه إِذْنْ ‏ كانت آنواع الأشياء التي آستّف برمنغهام آداتنا ببا. بُعيدون التّهمة الشّديدة 
الانتقاد: «خسة وسبعون خطأ حول الوقائع»» وبشكل صبياني ‏ لا نودٌ أن نقول بشكل تضليق. 

أيضاً؛ مُعظم لد من لوسسة اللَّاهُونيّة كان جَؤَْريَا اليب نفسه. 

في كتابنا؛ توجّهنا إل مور الإمكانيّة التَاريخِيّة الاحتهال» وحينها كانت الحقائق مُتوقرة» دنا 
اللّامُويُون آغلبهم من ديهم خلفيّة تاريخية تمكّنوا فقط -من أن يهاجمونا من وُجهة تَر يمن 
الإيمان لیس أفضل منظور لتقدير الّاریخ لكي العديد من تُقَادنا م يكن لديهم الاختيار. 

بدا بالنّسبة هم أنّنا نتحدّئ ‏ ضميًاً المصالح الشّخصيّة التي ألزموا في الدّفاع عنهاء با كان 
تنب لأس التي تعتمد عليها حججهم. «كتابكَ لم يحظ برد ُناسب من شلطات الکنیة» شذیعو 
التلفزیون والرّادِو يقولون لنا بشكل جدّيٌ وأحمق. كما لو أنَّ أشياء كان يُمكن أنّْ تكون غير ذلك. 

كا لو أنّك تتوقَّع من کل سقف في المسيحيّة أنْ يقول اشر طي عادل» ويُسلَّم فلوسته 
2 

أيضاً؛ عُوقبنا لأننا توفّمنا. لقد اعترفنا عن طيب خاطر. اقترحنا فَرَضيّة وال ضیّات يجب 
- بالضّرورة -أنْ تستند إل الّخمین. التّدرة المطلقة للمعلومات ال حول الأمُور الثاني لمآ 
باحث في الموضوع بأنْ خن إنْ لم يشا أن يبقئ صامتاً. مق عليه أنَّ الرء لا يجب أن من بشكل 
مُوسّع؛ الرء يجب أن بحصر تخمينه في إطار العلومات التَاريخيّة المعروفة. ضمن هذا الاطار مع ذلك 
- الانسان ليس له اختيار الا أنْ يحمّن؛ لكي يُفسّر الیل الضّثيل والغامض في أغلب الأحيان - 
الذي يجده. 

تستلزم الثّقافة نوراب كلها التُخمينء كبا يعمل علم اللّاوت. إِنَّ الإنجيل غامض 
وسطحي. والوثائق مُتناقضة في أغلب الأحيان. 

الاس جادلواء وح انم شنوا اروب في كاقّة سنوات الألقَيْ عام الأخيرة حول ماقد 
تعنيه بعض العبارات المعيّلة. 

في الاتحاد التّقليدي المسيحي؛ هناك مبدأ واحد سار بشكل مُستمرٌ: في الاضي؛ عندما بعض 
الأفراد التأریخیّان كانوا يجَاتّبين بأيّةَ حالات متلفة من الغْمُوض الثّوراتي» كانوا يمون معناه. 
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استنتاجاتهم -إِنْ كانت مقبولة يتح تقديسها كعقيدة» ويسري مفعوها في القَّرُون الثّالية ‏ وبشكل 
خاطى عل أمّها حقيقة. مثل هذه الاستنتاجات -علل أيّة حال ليست حقبقة مُطلقاً. بالعكس؛ هي 
كد هیر متت ون كلو وهاه لد هي ور ر ات - حول رن 

إحدئ الأمثلة قد بُو صح هذه العمليّة. طبقاً للاناجیل الأربعة؛ يُلمّح بیلاطّس() إل السّيّد 
السیح كهملك لليهُود»» وف لذلك الب مت عل الصّليب. ولكُنْ؛ هذا کل ما أخيرتنا اء 
الأناجيل. لم تشر الكُنّبُ إلى حقيقة حقيقة إِنْ كان ذلك اللمَب حول ومصح. أم لا!! 

في وقت ما في الماضي؛ تم الافتراض -وُفق سس مخمبيبّة - أنَّ لب لاب وه فص به 
الاستهزاء ويَقْبَلُ ‏ اليوم ‏ أكثر السیحیّن -بضورة عمياء كحقيقة مُطلقة بأنَ لب استعمل 
للسّخرية» إلا أله ليس حقيقة مُطلقة عل الإطلاق. 

ِنْ قام المرء بقراءة الإنجيل من دُون التَصِوّرات السَّاء بقة» لا بُوجد آي شيء يقترح بان الب 
لم يُستخدّم بشكل جدّيّ؛ أو أنه ل يُستعمَلُ بشكل تَرْعي. إلى الآن؛ الأناجيل - بح ذاها مد ان 
السّيّد المسيح قد في الحقيقة ‏ كان ملكا لليهُودء وتم الاعتراف به شَحْصِياً من قبل مُعاصريه بِمنْ 
فيهم بيلاطس. 

إنه التقليد فحسب. الذي أقنعنا بعكس ذلك. عندما اد قترحنا بأنَّ السّيّد السیح قد یکون -في 
الواقع ‏ ملكا لليهُود لذا؛ نحنٌ لم نكن عل خلاف مع الدَّلِيل الوجود. نحن كُنًا ‏ فقط على خلاف 
مع التّقليد لس لد طويلة الّظام الوس لدّة طويلة من الاعتقادات» التي نستند عم اسر 

«لايُمكنكٌ إثبات نتائجلت»؛ كانت تمة أخرئ مُوجُهة ضدًّنا من قبل كل من الاد 
والُقابلين الَاموتیان: كا لو آنه بإمكاننا أن نحصل عل شهادة سم شخصيّة مُوقّمة من السَيّد 
السیح ذاته» ومن الشّهُود حسب الْأُصُول. 

بالطّع؛ نحنٌ لا نستطیع ان اثقبت» نتائجناء كم في الحقيقة شدّدنا رار وتكراراً في 
الكتاب. إِنْ كان بإمكاننا أنْ ثثبتهاء فلن يكون هُناك أيّة خلافات عل الاطلاق إلّه جرد أمر واقع. 


(1) (بيلاطّس البنطي: الحاكم الروماني لبلاد «اليهوديّة» في ام السّيّد المسيح. حَاكم المسبح» وأمرّ بقثله بضفط من 
الیهود ال جم). 
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لكن؛ في السياق الحالي» ما الذي يُشكل بُرهاناً صادقاً؟ 

هل يُمكن العُثُور عل مثل هذا البرهان لأي قضيّة في العهد الجديد؟ 

بشكل واضح؛ لايُمكسن. لايُمكن بُرهان أي شيء في العهد الجديد بشكل مُؤْكد. 
لا يُمكننا «إثبات» نتائجناء ولا يُمكننا لها بدکل حاسم رباكا ال لوال كاوها 


لعذراء. ويمشي على الاء ونحيي الوتی. 
في الحقيقة» لا نستطيع حت أنْ «نثبت» -بشکل قاطع -بأنَ السیح كان قد عاش عل 
الإطلاق. 


في الحقيقة؛ کاب عدیدون -في الماضي واحاض في العهد القديم والحسديث - ناقشوا 
- بشكل مُقنع -بأنه | يُولّد. 

إن مسألة «البرهان» في الهاية - آمر جانبي. علا أنَّ المادّة الوثائقيّة والأثريّة: القليلة جدَاً 
هذا؛ إِنْ وجدّت - التي يُمكنها آن «تبت 03 E‏ یت هي نادرة. أكثر ما يُمكن للمرء أنْ 
يعمله بأمانة هُو التعامل مع الدّليل» الذي لا يعد تام کبرهان» الدّليل ضمن سياق دراسات 
العهسد الجديد - لا يستطيع «إثبات؟ آي شيء لكنّه يُمكن أن يقترح إمكاتيّات أعظم. 
أو آقل عقلانيّة أعظم» أو أقل. 

الرء يجب أن یتفخص الیل لوف ويستنتج منه- صلل سبيل المشال.سلسلةٌ مامن 
الأحداث ‏ على الأرجح ‏ حدثت -بشکل أكبر ‏ من غيرها. إذا استخدم المرء هذا العیار: تصبح 
المسألة ‏ بشكل كبير ‏ فطرة سليمة 

ببساطة؛ عل الأرجح. إِنَّ الرّجل نزو أصبح أباً للأطفال» وحاول الؤّصُول ال العَرْشء 
أفضل من أنْ يُقال هو كان ابن عذراء ومشی علل الماء. وأحيا الموتئ 

عل نقيض مزاعم کل من غُلیاء الدينء من أجروا الأقابلات مشل هذه التّتيجة لا تستلزم 
«مُجُوماً عل صميم المسبحيّة. وعلل الأخلاقيّات المسيحيّة». صميم المسبحيّة وأخلاقيّاتها تكمنان في 
تعليهات السّيّد السیح. تلك التّعليمات تكون ببعض الإحساس افامٌ الفريد؛ لأا شكل «الرّسالة 
الحديدة»» «الأخبار الجيّدة» للبشی ومقبولة في ذاتهم. هُم ليسوا بحاجة إل تفاصيل مُتعلّقة بالسّيرة 
الأعجُويئة لدغمهاء خُصُوصاً؛ نوع التّفاصيل المتعلّقة بالشر ة الأعجوبيّة ية التي عاصرت الا ة المنافسة 
في أنحاء العام القديم كاقة. إنْ كانت التّعلييات تتطلّب مثل هذه التفاصيل؛ فا تقترح أحد شیتن 
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اه يُوجد هناك شيء ما ناقص ومعيوب في التّعلیمات آو -علل الأرجح -هُناك شيء ناقص 
ومعيوب في بان المؤمن. السيحي الطیّب القلب جد أنَّ یه السّيّد المسبح الأساسيّة تكمن في 
الرّسالة التي أراد أن يُوصلها. ولن يفيد الر أو الرّسالة» أيّ شيء. إِنْ كان السَّيّد المسبح عازباً! ولن 
بخسر, أو تخسر أي شيء. إِنْ كان مُتزوجاً!. 

عُلماء الدّين والكَهنَة ذوو الناصب الرموقة ممّنْ ماجونا همم - تقريباً - كُلْ الیروتستانتیان. في 
الحقيقة؛ الأغلبيّة كانت أنجليكانيّة؛" مشل E‏ برمنغهام بينا بقيت الكنيسّة الكَانُوليكيّة 
الرّومانيّة صامتة ‏ جُوْهَريًاً حول المسألة. 

لكنّ شَخْصِيّةٌ مهم غير مُوظفة في الكَنيسّة الكَانُولكيّة عهدت إلينا ‏ شَخْصيًَاً ‏ بأنَّ الطّبقات 
العلا من ادج الَرَمِي (بالرّغم من نم لن يُصدروا ‏ أبداً ‏ بياناً عانّاً حول هذه المسألة) أقرّت 
- بشكل خاصٌ ‏ بمعقوليّة ‏ هذا إِنْ لم يكن صِدّق ‏ نتائجنا. 

أثناء جولتنا الدّعائيّة والإعلانيّة في الولابات المتُحدة في مُناقشة إذاعيّة: الدٌكتُور «مالاتشي 
مارتن»- أحد المسؤولين القیادیان في شؤُون القَاتيكّان وغُضو سابق في معهد القَاتبِكَان البَابوي - 
اعترف بأنّه في الثهاية -لم يكن هُناك أي اعتراض لاهوتي حقيقي حول مسألة زواج السَيّد المسبح. 

بضعة مُؤرّخين موثوقين تنازلوا بمَنْحِنَا اتتباههم. هذالم يكن مُفاجئاً با أنَّ الكل تشبّع» 
والغلماء. كالسّياسيّن. حسّاسين ‏ بشكل خاصٌ - لشل هذه الحوادث. إِنْ قاموا بادانتضا -بشکل 
حاسم يكون في ذلك خطر من بعض الإحراج الستقبليء وثيقة ما ربا تظهر للعيان» وتدعم 
استنتاجاتناء وتُحرجهم. في تأيبدنا؛ من الُمكن أنْ يكون الأمر أكثر حطورة بالنّسبة لهم : مسألة وَضْع 
شمعته المحترفة بوُضُوح «علل الخط». 

بقدر ما كان المؤرّخون مین كانوا أكثر تعقلاً في الْراوغة؛ وفي الاحتفاظ بحُكْمهم. أوني 
البقاء صامتين بوعي. هذه ردو ضمنيًا ‏ حول كتابنا إل زوبعة في قعر فنجان, يُضرّب بها الل 
بین تُطوّقها المجابهة بالمواتٌ بشکل ماهر من الجهات كُلّها. 

مع ذلك؟ كان هناك حاجز غريب هنا وناك أطلق باليأس اي والْستعجل لصن مُهدّد 
بالحصار من قیل البربر الغلاظ. هكذا «ماریتا وارنر؛ هاجتناء ليس فقط -في سلسلة الحلقات؛ 


N 


4 


(1) (تابع للكنيسّة الإنكليزيّة. المترجم). 
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ولكنْ؛ ‏ أيضاً في مقالة في الضنداي تايمز (لندن). في هذه القالة (التي دعاها أحد المعلّقين «الشال 
لقدي الأوقح للسََّةه. وآخر دعاها ‏ ببساطة ‏ «هستریا»» الآنسة وارنر وبّختنا لاعتمادنا عل 
مصادر مشکول فبهاء والتي ‏ ني الحقيقة -لم نعتمد عليها أصلاً. 

ف صععيفة he Times Literary Supplement)‏ دعانا «جوناثان سامشین» لتر بر الموئف 
ذاته. استشهد بمصدر عل أله عديم الف إشارة إل مصدر وجدناه في عمل مارينا وارنر» وشُو كسان 
يجهل ذلك. د. سامبشين قَرَض علينا ‏ أيضاً ‏ ضريبة بِمُعدّل خطأ لكل صفحة. عددما صحفي من 
الانيليغراف» سأله سرد البعض من هذه الأخطاء الذکثُور سامبشين أصبح ‏ فجأة- مُبهاً. 

لد الَاريخِيٌ اي الذي ظهر کان جَوْهَريَاً ‏ نوعين. بعضه كان صحيحاً وثميناً بشكل 
لا ین يُصحح عملنا حول بعض التّفاصيل امعيّة: الإحصائيّات. التّواريخ» وغير ذلك من آمشال 
هذه التفاصيل» والتي أخطأنا بباء ولکنها لا وا ثر عل حُججناء وفرضیّاتناه أو استنتاجاتنا. كان هناك 
مُؤرّخون آخرون -عل أيّة حال شكّكوا في صحََّة نظرتنا العائّة. زعموا نتا لم نتبع «القوانین». 

بمعايير بحت أكاديمية مُؤْسّسة؛ كانت طرف ضلاليّةء وشات وغير تقليديّة إل خد بعيد. 
م لاحظ اتّفاقيّات مُقَدّسَةَ ثقافيّة تحدّدة ول لاحظ مناهج مُعيّلة حذرة دُوغهاية (© 

وبالالي؛ (في رأمهم) ثمنا بخداع أنفسنا؛ كافُواة الذين | يحصلوا عل أي اعتبار جلَي 
وعلاوةً عل ذلك؛ تجاوزوا (نحنٌ) الجال ذا سيادة الخبراء فقط. ولذلك؛ هُم یُمکن أن يعتبرونا 
مرفوضين بميرّر ناتج عن دوافع مد وحتى أخلاقيّة. 

نحن کنا جیما مُتدرٌّبين عل تقیّات البحث الأكاديمي «الرْسمي»؛ ونعرف -بشکل جيّد 
وكاف - كيف ننشره. لو كنا قد نا لطرّق أخرئء لکنا استخدمناها. نحنٌ لم نكن مُصمّمين عل أَنْ 
نكون لا أكثر رواجاً بالرّغم من أنَّ ذلك را هو الذي بدا في نَظر السیحیان الأصُوليين. 

في الوقت ذاته؛ نحن لم نر إنتاج كتاب خاصٌ للاختصاصيّن» الذي سيهترئ عل نوف 
مكتبات الجامعات: أردنا إنتاج عمل سيكون من الشهل وصوله إلى عام مه النّاس القَرّاءء وبشكل 
لا يُعرّض نزاهته للخطر. (بعد کل شيء كان لدينا قصّة مُثيرة؛ لكي نُخيرهاء ولكي ُوصل ليس 


)1١‏ (مُوغيات: : مود من غير بي یف أو دلیل. لت جم). 
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القضَّةَ فحسب -بل - أيضاً شيئاً من احیاس)؛ نعتقد بأنَّ بحثنا وصل إل المعايير الأكثر صعُوبة 
لكّنا اخترنا تقديم نتائج ذلك البحث بطريقة بقة سهلة الوصول وقابلة للقراءة. 

في التّهاية» مع ذلك منهجنا كان مُسبراً بموامل أخرئ أكثر أهميّة. في الحقيقة؛ كان مسرا 
بالطبيعة الضرورة لوضوعنا. غطّت ما طيفاً هائلاً من الأصول والرّوَايَات وتواريخ الأحداث. 

كان من الضَّروري لنا أن تركب مادّة ذات نمط متياسك. ند من العهد القديم إل الجمعيّة 
السَرْیة في آوژوب الیوم» من الإنجيل و«الكأس الْقَدسَة) يُفارّلان إل روابات في السّؤُونَ الحاليّة ني 
الصّحُف الحديثة. لشروع كهذا؛ تقئيّات الثقافة الأكَاديمبّة كانت ناقصة جدًاً؛ للقيام بالزبط 
الضّروري بين المادّة المنوّعة بشكل جَذْريء ألزمنا تبي وتطوير نظرة أكشر شُمُوليّ مُستندة عل 
التأليف. بدلاً من التحليل التقليدي. (هذه النَظْرَة مُوضّحة في هذا الكتاب في الفقرة التي عُنوانها 
«الحاجة لل کیب»). 

مثل هذا الوقف كان ضر وريّاً ندرجة أكبر؛ لأنَّ الأساليب التَقليديّة قد آظهرت -مُسبقاً - 
عدم قابليّتهم للتعامل مع قنوات كبيرة من مادّتنا. 

مُعظم ما کُنا نستكشفه گم في المجالات التي من وُجهة نظر شُورخ تحترف كانت 
- أكاديمياً ‏ موضع شُكُوك. 

إذا تفحص أحدنا أي فترة من الماضي» سيجد عدداً من الأشياء الشاذة المزعومة: حوادث 
ظواهر, جموعات آفراد. جذبت الکثبر من الانتباهه ولكنّها لا تبدو یا متزامنة مع التَطور التّاريخي 
السّائد. أكثر لخن -عندما يُجاهون بأشياء شاد من هذا لو يختارون إهماهاء ورفضهاء بسزعم 
نا انحرافات عابرة» وسطحيّة, و/ أو عَرَضِيّة. لذا؛ على سبيل الثال» مد ناسترادافوس شّدُوذاً غير 
ذي علاقةء وحظي بانتباه القليل ‏ نقط في دراسات القرن السّادس عشر في فرنسا. لذا؛ فرسان 
ِكَل والعديد من الأسئلة التي حيطهم يُعدُون هامشاً جرد للحملات الصَّليبيّة. الجمعّات 
السّديّة ‏ استناداً إلى سرّيّتها الشّديدة في أغلب الأحبان - أبعدت المؤدخين. والوخون الرّانضون 
للإقرار بجهلهم يلون تقليل أَهميّة موضوعها. الماسونيّة ‏ للاستشهاد بمشال آخر -ذات أهمّيّة 
حيويّة لأيّ تاريخ سياسي» أو ثقانيء أو نفسي» آو اجتماعي. في أُورٌُوبا القرن اشامن عشر وحتّئ إلى 
تأسيس الولايات المتحدة؛ لكنْ؛ حّی أكثر کب التّاريخ لا نذكرها. ان الأمر -تقریباً - كما لو أنَّ 
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سياسة ضمتيّة تقول: إذا ايء لايُمكن أن يون بشكل كاملء فلا يجب أنْ يكون ذا علاقةء وبذلك؛ 
لايستحقٌ المناقشة مُطلقاً. 

امه حتی أواخر القرن السّابع عشرء الروزيكروشكة ‏ نُبِدَّثْ عل أثّا طائفة «جماعة 
مجنونة»» وعُرّف طیف قُرُوع المرفة برمته عا أله «إيسوتي رك التنجيم» والكيمياء الا لگ 
والتاژو ودراسة الدّلالات السّحْرِيّة للأعداد. و افندسة ان ود تمد لا علاقي» وبالطر بقة 
نفسها؛ حرام الآن. 

عل أيّة حال؛ من خلال عمل افرانسیس ييتس» وزملائها في معهد ۰0۱۷۵۲۵۵۲۵۸ مشل هذه 
المواضيع يُمكن أن تى من منظور مُعيّن؛ ومن المنظور التي هي في الحقيقة ‏ هامّة بالنّسبة له. 
الرُوزِيكرُوشيّة الغامضة يُمكن أنْ تكون معروفة الآن» بعد أنْ لعبت دوراً حاسياً في الأحداث. التي 
أت ال حرب الثلاثين عاماء وفي مُؤْسيّة الهمعيّة المملكيّة في إنجلترا. 

طیف «الإيسوتي ركاء لايُمكن ار إليه ‏ الآن -عل أنه تحر د مُلاحظات هامشيّة جذابة من 
التاريخ الغربي. بل عل نا مُقتاح حيوي لاي تم لعصر اللَهصة. إن كان هساك اي شي هذه 
«الانحرافات» كانت کل «اتجماهاً سائدا» أكثر ما كانت تُوصّف به عادةً. 

مُعظم مادّتنا كانت مشبوهة أكاديمياً على با (إيسُوي ركيّة؛ ودرُو زيكرٌوشْيّة» ولذلك؛ قليل 
جد من المؤرّخين توجّهوا إلبها. بضعة کب وجدت؛ بضعة ارتباطات ذات الصلة كانت قد 
جعلت. بالتالي؛ أجبرنا عل البدء بطريق جديد لُواجهة وإعادة ار في مثل هذه «الأشياء الشادةه 
بمنهج مرن وشامل بيا فيه الكفاية. اع عل القيام بالارتباطات احديدة وبإيجاد الصّلات الثَّارييّة 
الأصيلة في الجالات المهملة من الذراسة حتی اليوم. لإعادة بعض المواضيع المحرّمة إلى النزلة التي 
تّمت بها في الحقيقة في أوقاتها الخاضّة. احتجنا لاستكشاف بحث الکتاب الغامضين والباطنيان. 


0( (الروزیکژوشی: عضو جمعيّة سرّيّة اشتهرت في القرتن ال 17 و18 وزعمت با غلك معرفة سرّيّة للطببمة 
والنین. الترجم). ۱ 
(2) (مقصور عل فتة قليلة. ال جم) . 
(3) (القبلانية: قَلْسََة دينيّة سرية. عند أحبار البهُود وبعض نصاری العصر الوسیط مَبنية عن تفسبر الکتاب لس 
تقسيراطونياً. المترجم). 
(4) (وَرَق الب ال لقراءة الحظ. المترجم). 
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وأنْ نضعه في إطاره التّاريخي الحقيقي, بینا لا نقع في شرك سذاجتهم. 


2 2 ر ے 
لذا؛ منهجنا رض بادتنا: بالحاجة لل كيب وبالحاجة لمواجهة وللائمة «التّسَرُهات» المهمَلّة - 


عاد -من قبل العُلاء التّقليديئن. لذا؛ لم يكن من المقاجئ بالمٌسبة للعٌلماء التليديّين ‏ تسم شكّكوا في 
منهجنا. لكنّه كان هام یضا ولیس - فقط. عَرَضیّا نارود الأكثر تعاطفاً عل كتابنا بدا نبا أنت 
من شَخْصيّات أدبيّة؛ من روائئن مُهمّين؛ مثل آنطوان بيرجس. وأنطوان باول» وبطرّس فانسيتارت. 

عل خلاف الَورّخ لْحترف الرٌوائي تاد علخ منهج كمنهجنا. هو تاد عل تركيب الاه 
المننوّعة» عل جَعْل الارتباطات أكثر مُراوغة من تلك الحفوظة بشكل واضح في الوثائق. يعترف بأنَّ 
الحقيقة قد لا تنحصر ‏ فقط -في الحقائق المُسجلة: بل تکمن في الميادين الأکشر معنويّة في أغلب 
الأحيان؛ في الإنجازات التّقافيّة» وفي الأساطير, والُرافات: والتقاليد؛ في الحياة الرّوحيَّة للأفرافى 
والنّاس أجمعين. 

OEE و ی‎ RS 
«محریة». التاريخ بالنّسبة له ليس شيئاً تّدأ ؛ شيئاً جرا ال فترات» گل منها یمکن آن یْصوّل‎ 
له‎ E وصح إلى تجربة خيريّة مُسيطر عليها.‎ 
حيثٌ علم النَفْسء وعلم الاجتماع» والسّياسة» والف» والتّقليد. هي ممُتشابكة في نسیج واحد متّصل.‎ 
لقد أنشأنا كتابنا وفقاً للرّؤية ذاتها لذلك الرّوائي.‎ 

شدَّدنا ‏ بإفراط عل الرّدٌ العدائي الذي استنبطه كتابنا. كان هناك - أيضاً رد مُناسب 
من التقّاد الأدبيّين» ومن المقابلين في أجهزة الاعلام» ومن عائّة النّاس القرّاء. هذا ال الناسب. ونوع 
الاهتيام الذي عکسه اختلفا ‏ لدرجة كبيرة في بريطانيا والولابات المتّحدة. 

في أمريكا؛ الانتباه رکز تقريباً؛ بشكل کامل عل عل ول الأربعة الأخيرة من فُصُول 
كتابناء والتي تخص السّيّد المسيح» (شلالة #الكأس اْمَدسَةه) انول ای وتاريخ الكنيسّة 
المبكّرة. بالنّسبة للجُمهُور الأمريكيء بدت السّمَّة الأكثر أهميّة من كتابنا هي مُناقشتنا حول المسيحيّة 
والتتائج لرافقة لنظريّاننا. أثناء جولة الدّعاية والإعلان التي قمنا بها في الول لايات المتّحدة» وجدنا أن 
الجمهور -بشکل نشیط وبحیاس - بعد تقدير العدید من العقائد الدب ينه السلم بباسابقاً. العديد 
من الاس سُحروا بعمليّة الاختيار البيژوقراطي؛ حيثُ بعض الأعمال منت بالعهد الجديد. 
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ری اٹ منه. بدا الأمر کول كَذْف شرب به بأنَّ العهد الجديد كان آقل ده في تصوير 
الأحداث في الأرض الْقَدّسَة في زمن السّيّد المسيح من انعكاس قيّم ومواقف كُنيسّة القرن الرّابع. 
والأكثر من ذلك نقاشنا كان یمهم فَهْيَا تان وبلهفة شديدة من قبل الأمريكيّن المؤمنين بمُساواة 
الجدسين» الذين كانوا سريعين في معرفة الا التي فلناها؛ التتائج التي -في الحقيقة ‏ كانت كبيرة 
بخُضُوص عدد من القضايا الُعاصرة الجداليّة؛ مثل مُرُوبة الک ودؤر النّساء في النيتة والّجتمع. 
نحنٌ كتا بشكل طبيعي مد كين هذه النتائج» رغم آننا تفاجأنا بأنْ نكون مُؤْيّدِين ‏ بحرارة عالية - 
من قبل خر گة المساواة بين الحتسّيْن. 

في بريطانيا؛ الحالة كانت ختلفة جدًاً. اندلع الخلاف سريعاً حول ما قُلناه حول السيّد السیح» 
م انحسر. 

ما بقي كان اهتاما مُطوَّلا وأكثر متانة في سمات أخرئ تاريخيّة بشكل محض في قصتناء سیات 
كانت قد أهمَث-بشکل كبر -قي الولايات المتُحدة. 

الاهتهام البريطاني ركز عل مواضیع؛ مثل فُرسان افيكل» والحملات الصّليبيّة» وبدعة الگائار 
(:دطيون) » والصّلیب الوَّرْدي (©05سدذه©)): والاشونیان الأحران بالاضافة ال سیات ثقافيّة 
كأهميّة بوسان» وشَخْصيّات نید أخرئ. أو تم التركيز على الکتابة شرت وحل الرموز والشّیفرات 
التي ظهرت -مرارا وتكراراً- في بحثنا. 

أيضاً؛ أفلامنا الثلاثة التي ظهرت عل ال 880 قد آنشأت سَلَمَاً ‏ اهتهماماً كبيراًفي لُغز قلعة 
رين 20 «Chêãteaıle-Renneş»‏ بين قشاهدي التلفاز البريطانين. 

کل من هذه المواضيع يُمكن أن يُؤسّس - بسَهُولة ماد كافية لکتاب كامل. 

و ل نيد انك 
الُقابلات نعدٌ عملنا لخا لاشيء أكثر من مد 


رغم ذلك. فوق وما بعد هذه المجالات الأكثر تخصّصاً تبقئ ثلاثة مواضيع واسعة الانتشار» 


(1) (طائفة من رون الوّسطَى: : مضو طائفة وروي لا من القرن ان مشر اعتقدت أنَّ الأرض يحكمها 
الشّيطان. اعتقدوا-أيضاً بان الخلا في التنازل عن ابا اماي وقبئي طريقة الحياة ال وحيّة. المثر جم). 


(2) (الآن؛ هي مدينة في الشمال الغربي من فرنسا؛ إذْ كانت - آنذاك - قرية صغير جداً. ار جم). 
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وأعمها: لُغز قلعة رین؛ خط لدم أو (شلالة «الكأس المقدّسَّة)؛ ودر صهیون «{Prieuré de Sion)‏ 
نلك الجمعيّة السَرية الْراوغة» التي من الِعُصُور الوْسطَىْ وَل وقتنا الحاضر -برزت -بشکل 
واضح جد في قصّتنا. 

نعتقد أنَّ كتابنا هر كمّيّة من ثهار أشجار كَل الواضیع الثّلائة. أثداء شّهُورء مد لس 
استلدمًا رسائل لامد ولا تحصَيْ واجتمعنا مع عدد كبير من الأشخاص» وحصلنا عل معلوسات 
جديدة كثيرة ثمينة» وذات صلة. 

ند النّشرء عل الأفل؛ شيء واحد أصبح ظاهراً: کتابنا كان -في الحقيقة -لیس 
إلا ندمت نجرد كلح للباب. سواء نتوسّع في الكتابة حول الموضوع أم لاء مازال مُنالك أكثر بكشير 
لكي یال والكلمة الأخيرة مازالت بعيدة جاً عن اللّفظ. 
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مقدمن 

في 1969 في الطریق لقضاء مطلة الصيف في یفن ۷ قُمتُ بشراء -عَرّضي ‏ لكتاب ذي 
غلاف وَرَقي. كتاب 8120167 1۳6507 (الکنز الملعون) للکانب جيرارد دو سید يتحدّث عن قصّة 
ُغز -لُغز أصيل وین وهُو مزيج خفیف بين الحقائق ره والتخمین. لبا بقي موضع نسيان 
بعد انتهاء العُطلة؛ لول اي تعثرت ببعض اف والتّقصير البذيء والّاطع في صفحانه. 

عنوان «الكنز اللعون» كان عل ما يبدو قد وجد ني عام 1890 من قبّل گاهن قرية» من 
خلال كك رُمُوز يعض الوثائق الغامضة التي اکتَشمث في کنبسته. بالرّغم من أنَّ النُصُوص الزعومة 
لان من هذه الوثائق قد أعيد إنتاجهاء إا له م يتم إعادة إنناج «الرّسائل ال التي قبل لیا 

التتيجة هي أن تلك الرّسائل المحلولة قد فقدّث ثانية. ورغم ذلك كما وجدث -دراستي 
التريعة للوثائق ‏ التي أعيد إنتاجها في الکتاب - کشفث -عل الأقلّ ‏ رسالة كحي واحدة. لوف 
وجدها بالتأكيد. أثناء العمل في كتابه؛ لاد آله أو نلك الوثائق الكثير من الانتباه. وبالشالی؟ 
بالتّأكيد. آله قد وجد ما قد وجدتٌ. 

علاوةً عل ذلك؛ الرّسالة ‏ بالضّبط - كانت كبر هان يُساعد عل بَبْع النّشْرة ذات الغلاف 
الورقي. لماذا السَّيّد جيرارد دُو سيد ل ينشرها؟! 

أثناء الشّهُو ر الثّالية» غرابة القصّة وإمكانّة الاكتشافات الأَخْرَئ جعلئني أر اجع تلك القصّة 
من وقت لآخر. اندفاعي كان أكثر من نجرد لُغز کلیات متقاطعة» وفُضُول زائد نتيجة الصّمت الذي 
لف الكاتب جیرارد دو سيد. كلا اكتشفتٌ لمحات مُثيرة جديدة ضمن طبقات العنی المدفونة في 
أنحاء نص الوثائق, كُنتُ أبدأ مين يكون عملي مُكرّساً لاكتشاف لُغْز قلعة رين بشكل أكبر 
من نجرد انتزاع لحظات من حياتي المهنيّة ككاتب للتلفزبون. 

لذا؛ في أواخر خريف عام 1970 قدَّمتُ القصّة التي قد تكون برناجاً وثائقيّاً إلى بول 
جُونستون الراحل مُنتج تنفيذي لسلسلة «التَّاربخ»» التي تَُرَض في ال 28180 وتتحدَّث عن التاریخ 
والآثار. 


(1) (سلسلة جبال جنوب فرنسا. المترجم). 
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رأئ بول الإمكانبِّاتِء وبالنَالي؛ أرسلتٌ إلى فرنسا للحدّث مع جبرارد دُو سید 
ولأستكشف التَّوفمات لإنتاجها في فيلم قصير. أثناء سبع عيد ميلاد عام 1970؛ قابلتٌ جیرارد 
دُو سيد في باريس. في ذلك اللّقاء الأوّل» سألتٌ الوا الذي أزعجني لأكثر من سنة: الماذا لم تنشر 
الرّسالة الَحْفْيّة في رقاق الکتابة؟ إجابته أدهشتني: «أيّ رسالة؟!». 

بدا بالنّسبة لي أنه من غير المعقول أنْ يكون غافلاً عن هذه الرّسالة الأوّليّة. لماذا يُشاقفني ^ 
فجأة؛ وجدث نفسي مدا في كَضْف ما وجده بالضّبط. استمزینا في المبارزة الشفويّة لبضع دقائق» 
وأصبح من الواضح بآننا - كينا مدرکن للرّسالة. كرّرثُ سؤالي: «لاذا لم تنشرها؟!». 

في هذه الأثناء؛ جوابه كان محسوباً؛ نا اعتقدنا بأنّا قد تُشير اهتهام قسخص مامثلكٌ» 
سیحاول العُثُور عليها». 

تلك الاجابة غامضة کنْمُوض وثائق الكّاهنء كان التّلمبح الاو الواضح لُمْز قلعة رين 
-هُو- أكبر من نجرد حكاية بسيطة عن الكنز الفقود. 

مع مُديري - آندرو ماكسويل هيسلوب بدأب بالاستعداد لتسجیل فيلم «تأريخي» في ربيع 
10 . خطْطتُ عل أن يكون الفيلم ماد بسيطة من عشرين دقيقة فة كبرنامج تلفزيوني على شكل 
مجلّة. لكن؛ كلا عملناء بدأ 5۵001 006 بتغذيتنا بمعلومات أكثر. أولاً؛ جاء النّص كاملاً كرسالة 
رئيسيّة مُشفّرة تكلّمتُ عن الرسامَين بُوسّان وتر ر 

كان ذلك مُدهشاً . الشّيفرة كانت مُعقدة بشكل لا بُصدّق ق. قيل لا انا قد فک من قبل 
ُخبراء من قسم الشيفرات في الجيش الفرنسي باستعیال الحاسبات. 

وأثناء دارستي لتشقبات الرّمْ اصبحث مُقتنعاً بان هذا التّفسبر كان عل أقلّ تقدیر - 
مُشتبهاً به. استشرثٌ راء التُصفير في المخابرات البريطائيّة: واتّفقوا معي في اي وائفقنا عل أنَّ 
«التتجة ليست مقبولة». الرّمْز كان مُستحيل اَل . شَخْضٌ ماء في مكان ماء يجب أن يكون لديه المفتاح. 

وبعد ذلك؛ أسقط جيرارد دُو سيد قُنبّلته الّائية. لقد تم الور عل الق الذي يُشبه ذلك 


(1) (المشائفة: المبارزة بالسّيف. ال جم)؟! 
(2) (نيقولا بوسان (1594 -1665)» رسّامٍ فرنسي» كان الوس ورس الأعظم للصُور الفرنسيّةالكلاسيكي في القرن 
لايع عشرء وني بتصوير الوضوعات ال و له أثر على الف الفرنسي حتى الوقت الحاضر. الُرجم). 
(3) (ديفيد تینرزه الب بالأصغر (1690-1610): وُو رسام فلمنكي. رَسَمّ مواضيع دينية وأسطوريئة. ۳ جم). 
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ار ال موجود في صورة بوسان المشهورة الني اسمها 0۱ Les Bergers‏ 4:01 1. كان يُرسل 
التفاصيل حالما تصله. 

بعد حوالي يام من وُصُول الصّورء كان من الواضح بان فيلمنا القصير حول لغز محل صغير 
قد بدأ بافتراض أبعاد غير مُتوقّمة. بُول قرّر رگ وألْرََّابفيلم تأريخي بالمدّة الطببعيّة. سيكون هناك 
- الآن -وقت أكثر لإعادة البحث» ووقت أكثر في الشاشة لاستکشاف القصّة. الإرسال أجل ال 
ربيع السّنة التالية! 

فيلم «الكنز الفقود في القدْس؟' عُرض في فبراير/ شباط 1972 وأثار ردّة فعل قوبّة جدًاً. 
عرفت بأنّي وجدث موضوعاً ذا أهميّةَ شديدة» ليس - فقط -لي» بل للجُمهُور الكبير جدًاً. البحث 
الآخر لن يكون انغماساً تب" في وقت ما؛ يجب أنْ يكون مُناك فيلم للمُتابعة. بحُلُول عام 1974 
كان لدي 5ُتلة ضخمة من الموادٌ الجديدة» وبالتالي؛ بُول خصّص «روي دافيز؛ لانتساج فیلم تأريخي 
ثان؛ بعنوان «الکاهن» والرّسَام والشّيطان». 

مرّة ثانية؛ ردّة فعل الْجُمَهُور آثبتت كم أسرت القصّةٌ نیال الشّعبي. ولكنْ؛ حنَّئ الآن نم 
المقيد» وأصبح المدئ بعيداً جد في نتائجه لدرجة أنَِّي عرفت و البحث المفصّل كان 
- بشر عة-یتجاوز قُدرات الفرد الواحد. 

كان هناك الكثير من الأدلّة المختلفة التي بجب تتيّمها. كلا زاد تعمّقي في خط ماء كلها آدر کت 
كم كانت بعض الوا الْهمّة مُهمَلّة. لقد وصلتٌ ‏ الآن إل المرحلة الحاسمة, والتي أدركتٌ فيها ان 
تلك القُرصة ‏ التي ميث بشكل عَرَضِي في حضني من ادا لن نرق 

في عام ۰1975 في مدرسة صيفيّة حت کنا كلانا نُحاضر عن سات الأدب - كان لدي حظ 
سعيد عظيم في مُقابلة ريتشارد لاي. وهُو روائي وكاتب قَصص قصيرة حاصل على درجات عُليا في 
الأدب المقارن, ودُو معرفة شاملة بالتّاريخ» وله وعلم التفس» والأسرار. كان يعمل ليضع 
سنوات کمحاضر في جامعة في الولايات الْتّحدة؛ وني كَتَدَا وبريطانيا. 

أثناء نقاشنا في المدرسة الصيفيّة؛ أمضينا ساعات عديدة في النقاش حول مواضيع ذات اهتيهام 
متبادل. ذكرتٌ فُرسان الَِكَلء والذي من المفترض أنَّ ‏ هم دور مه في خلفيّة لغ قلعة رين. 


(1) (الانغياس الذاتي: إطلاق المرء العنانَ لأهوائه ورغباته وشهواته. الرجم). 
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من دواعي سُرٌّوري أنّنِي وجدت بأنَّ هذا التُظام الغامض «للرّهبان المّقاتلين» في رون 
لوط كان قد أبقظ هتام ريتشارد العميق سَلَمَاء وبأنّهِ قد عمل بحثاً كبيراً في تاريخهم. 

في نوبة شهُور من العمل وجدث أنَّ سعبي أصبح غير ضروري. ريتشارد كان قادراً على أنْ 
يجيب عن أغلب أسئلتي» و كان مفتوناً مثلي ببعض الأشياء الشادّة الظاهرة التي کشفث عنها. الأكثر 
هت هو -أيضاً ‏ آدرك اشح وأحس بأمميّة إقامة مشروع بحث کامسل حول 
ما باشرت فيه . عرض ممساعدته لي بالطور الق برسان اليكل (الداوي: يُيْن). وجلب ميشيل 
بیجنت» خرّبج علم فس وقد ترك مُوْخَراً مهنة ناجحة في الصّحاقّة النُصويريّة لدكريس وقته في 
بحث مشروع لفيلم عن فُرسان اليكل في ذهنه. 

لو أنِّي بحثث عنهم» لما استطعتٌ أنْ أجد شریکین أكثر نسابة وتأهيلاً منهما لتشکیل فرييق. 
بعد سنوات من العمل الانفرادي. الحافز الذي جلب إلى المشروع من قبل دماعَين جديةين كان 
شبهجاً. النيجة اللموسة الأول من تعاوننا كانت فيلا تأر يخا ثالثاً عن قلعة رین واسمه «ظل فُرسان 
ميكل »» والذي انتج من قِبّل روي دافيز عام 1979. 

العمل الذي ثُمنا به في ذلك الفيلم وضعنا ‏ أخيراً ‏ وجهاً لوجه مع الأشس التَحيبّة 
التي بُنِي عليها کامل لُعر قلعة رين. لكنّ الفيلم قد يُلمّح ‏ فقط - ها بدأنا بمعرفته. تحت السَطح كان 
هناك شيء ما أكثر دهشة, وأكثر أهميّة وأكثر صلة مما كان بإمكاننا أن ُصدّق بانه صحيح عندما 
بدأنا عملنا في الغ صغیر مُثیر» حول الشّي» الذي لرا - وجده گاهن فرنسي قرية جبليّة. 

في 1972؛ آمیست فيلمي الأوّل بكلمات» «شيء غير طبيعي باننظار أن ُکشف... 
وني الُستقبل ليس بالبعید سيتجٌ اكتشافه». 

هذا الكتاب يُوضّح ما هو ذلك «الشَّىء»؛ وكم هُو ذلك الاكتشاف مُذهل واستثنائي 


هنري لنكولن 
7 يناير/كانون الثاني عام 1981. 
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: 

قرية اللفز 

اعتقدنا فی بادئ الأمر ناک نتعامل مع لُغز حا انحصر _تماماً في إحدى القرئ في 
جنوب فرنسا. 

اعتقدنا في بادی الأمر بأنّ للع کان -في المقام الأوّل_ذا اهتيهام أكاديميّ . اعتقدنا بأنَّ 
تحقيقنا قد يُساعد على إنارة بعض سیات التاریخ الغري. لكتنا لم نکن نحلم أبداً بأنَ الأمر قد 
يستلزم إعادة كتابته. لم نكن نحلم باه كان اكتشافنا - بأنْ يكون له أيّة صلة حقيقيّة بوقتنا 
الرّاهن» وأنْ يكون له صلة صاعقة بذلك. 

في بداية بحثنا؛ لم نعرف - بالضّبط -ما كتا نتطلّع إليه أو ننظر إليه. لم يكن لدينا نظريّات» 
ولاقزضیّات» ولاشيء عرض للإثبات. بالعکس؛ کنا نحاول -پبساطة - أن نيفد جرا 
أو تفسيرة للّغز فضولي صغير في آواخر القرن التاسع عشر 

الاستنتاجات التي وصلنا إليها -في التّهاية - ل نکن مُفترضّة شسبقا. نحن تقدّمنا بانجماههاء 
خطوة فحُطوة؛ كما لو أن الیل الذي جمعناه يمتلك عقلاً وبالتالي؛ پُوجُهنا حیث رید 

مسعانا بدأ - تقریباً - بقصّة بسيطة. من التظرة الأول هذه «القصّة | تكن لدرجة كبيرة - 
تختلفة عن العدید من القَصّص ۳۹ ی المشابية «قَصّص الكنز»» أو «الأسرار الغامضة»» التي زخم 
ها تاربخ وفولکلور کل منطقة ريفيّة ت SEES‏ وار ب حر SES‏ 
اهتماماً کیب ره ولكنّها م تكن حسب معرفتنا في ذلك الوقت - تحتوي علل أي مُغالاة. ولكنْ؛ بعد 

ذلك. علمنا أنه كان هُناك عدد من الأخطاء في هذه السخة. الآن-علل أيّة حال يجب أن عيد روي 

الحكاية» وبطريقة من الُحتمل با كالتي تشر أثناء لیات حینیا عرفناها لأوّل مرّة. 


رين لو شانو و بيرنجر سونير 
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في الأول من پونیو/ حير ران 1885 القرية الفرنسيّة الصَغيرة جداً التي شدعی «رين لو 
شانُو». استقبلت گاهناً جديداً للأبرشيّة. اسمه كان بيرنجر شونیر وكان نشيطاًء وسيأء قوي لیف 
ویبدو آنه كان رجلا ذکاً جد بعمر 33 . في الدرسة الاو تيّةء لیس قبل ذلك بفترة طويلة» كان 
يبدو آنه مُقدّراً له أن یکون قسّاً. بالتّأكيد؛ بدا له أنَّ قَدَرَهُ آن یکون له شسأن أكير. شأن أهمّ من أن 
يكون في قرية بعيدة في الثّلال الشّرقيّة ل«بيرينه»!)علاوةٌ عل ذلك؛ كان يبدو أنه يتحمّل قسوة 
رُؤسائه. الذي بالضّبط هو عمل عليه» أو كان هناك أي شيء» فيبقئ غير واضح» لكنَّ ماقام به 
َحْبَط سريعاً کل فرص التَقدّم. وربا رُؤساؤه ‏ لكي يتخلّصوا منه ‏ أَوْدَعُوْهُ في أبرشيّة رين و شاو. 

في ذلك الوقت؛ فقط. حوالي مائتا حص عاشوا في تلك القرية. كانت قرية صغيرة جدّاً 
جدمت على قمّة جل تقريباً؛ خسة وعشرون ميلا عن كركسُون. لرجل آخرء الکسان 
لیا بدا قنقی حقيقيًاً لرجل حُكُم بالجن مدی الحياة في موضع مُنعزل قروي بعيد عن وسائل 
الراحة اضر ة آنذاك بعيداً عن أي حفز لعقل مُتلمّف ومُستفسر. لاشكٌّ أ ذلك كان ضربة 
قاسية لطمُوح سُونير. عل الرّغم من هذا؛ كان مُناك بعض التمويضات. كان سونير مُواطناً من تلك 
الع ولد رعرع مَل بعدبضحة ابال انط عن قرية وازن مها كانت نقائص رین لو شانُو 
لاد وآتہا كانت تماماً - کموطنه الأصلی؛ حيثٌ ألفة الطفُولة وراحت. 

بين عامَئْ 1885 و1891 کان مُعدَّل دخل سُونير ‏ بالفرنكات -ما يُعادل ست جُنيهات 
إسترلينيّة في السّنة - بالکاد تُغنيه؛ إلا با 7 تقریباً ما یتوقعه المرء لراعي أبرشيّة ريفيّة في أواخر القرن 
النّاسع عشر في فرنسا. سويّة مع النح التي كان بحصل عليها من أبناء أبرشيّنه يبدو أنَّ الدَّخْلَ كان 
كافياً للبقاء» إِنْ | يكن اي تبذير. 

أثناء تلك السّنوات السّتٌّ يبدو أنَّ سُونير آمضی حياة لطيفة وهادئة. صاد من جبال وينابيع 
صباه ما يكفي. كان يقرأ بشكل ره وأتقن لته انیت ونعلّم اليُونائيّة نت وبدأ بدراسة اللّعة 
العبريّة. 


(1) (سلسلة جبال تقع جنوب غرب أُورُوبا. امترجم). 
38 


استخدم - كمُراقبة وخادمة للبیت فتاة فلاحة بعُمر ثياني عشرة سنة؛ اسمها ماري دين رنود 
والتي كانت رفيقته الذائمة ومُستشارته. قام بزيارات مُتكرّرة إلى صدیقه آي هنري بوديت» راعي 
أبرشيّة القرية المجاورة «ربن لو باين». وتحت رعاية بُودست» غمر نفسه في النَّارِبحَ العاصف 
للمنطقة تاريخ كانت بقاياه راسخة من حوله آنذاك. 


عل سبيل امثال» بضعة أميال إل المنطقة الجنوبيّة ار قية من رين لو شائو» تلوح قمّة أخرئ 
كان اسمها «بیژوا؛ تُخاطة بخراب قلعة من رون الوُسْلَىْ كانت _مرّة ‏ مدرسة لفرسان ايكل. 

عل ذروة ثالثة عل بُمْد ميل تقريباً شرق رين لو شانُو, تجثم بقايا قصر بلانشفورت. وضو 
بيت سُلالي لابيرتراند دي بلانشفورت» السَيّد الأعظم الرّابع لمُرسان اليكل والذي ترأس ذلك 
التُظام المشهور في مُنتصف القرن الثاني عشر. «قلعة رين» وضواحيها كانا علل طريق الح القديم, 
الذي امتدٌّ من شال أُورُوبا إن «سانتيائُو دي كُومبُوستيلا» في إسبانيا. وكامل المنطقة كانت حافلة 
بالأساطير المثيرة للعواطف والذّكريات؛ في أصداء ماض مُثير وغنی ومُلطّخ بالدَّم في أغلب الأحيان. 

أحيانً؛ كان سُونير يرغب في إعادة كنيسَة رين لو شائو. مُكرّساًصَرْح مریم الَجْدَلئّة الذي 
كان یود لعام 1059 وهذا الصّرح الْخرّب كان يقف عل أساس بناء قُوطي7) أقدم بكشير» یمود 
تاريخه إلى القرن السّادس. في نهاية القرن التاسع عشر -(لا عجبّ)س كان ذلك البنی - تقريباً - 
في حالة من الاهمال الميئس. 

في ۰1891 َُفْراً من قبل صديقه بودیت؛ شرع سُونير بإعادة بناء بسيطة؛ مُقترضاً بعض 
البالغ الصغيرة من أموال القرية. أثناء مساعيه؛ أزال حجارة مذبح الکُنيستة. والتي استندت إلى 
عمودَيْن قوطیّن قدیمن. أثبت أحد هذه الأعمدة باه مجوّف. 

داخل الأبرشيّة؛ وَجَدَ آربعة عخطوطات ريه حفوظة في آنابیب خشبيّة ختومة. اثنان من هذه 
اُخْطُوطَات قيل ایا كانت تشمل على معلومات عن الأنساب» أحدها تاريخه من عام 1244 
والآخر من عام 1644. الوثيقتان الباقيتان كانتا عل ما يبدو قد أُعدَّنا في فترة عام 1780 من بل 


(1) (القُوطيّ الغرن: واحد لوط الخربئئن. وهم ناش ألمان قُدماء غزوا الإمبراطُوريّة الرُومانيّ في القرن الرّابع بعد 
لاد استقّوا في المناطق. التي تشكل -الان - إسبانياء الب تغال» وفرنسا. الترجم). 
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أحد أسلاف سُونير في رعاية أبرشيّة رين لُو شائّی وهو الكاهن «آبي أنطوان بيغو». أثناء مُه خدمته 
في القرية» كان بيغو ‏ أيضاً ‏ قسّيساً شخصیا لعائلة بلاتتشيفورت التبيلةء والتي -عشية الشّورة 
الفرنسيّة كانت ماتزال من بين مُلاك الأراضي الحلین الأبرز. 

رقا الكتابة من عهد بیغو يبدوان ألما نُصُوص دينيّة لاتينيةء مُقتطفّة من العهد الجديد. ع 
الأقلّ؛ رَعْباً. ولکن؛ على إحدئ تلك المَحطُوطّات» الكلمات تتالى بشكل مُتفكّك؛ بلا فراغ يتوسّطهاء 
وعدد من الاحرف الرّائدة ج عن الخاجة قد أدخلث. وعل المْمْطُوطَة انیت السطور هرا 
وبشکل غير مُستوء وأحياناً؛ في مُنتصف الكلمة بعض الاأحرف تفع بشکل واضح عن البقيّة. 

في الواقع؛ هذه الَخْطُوطَات تشمل سلسلة من الألغاز والّیفرات المبدعة. البعض منها مُعقّد 
بشکل خيالي یتحدّی مُستوی الحاسوب. وعدیم بل بدون الفتاح المضّر وري. َك الرْمُوز الال 
التاتح ظهر في الأعمال الفرنسيّة التي كُرّسَتُ ل«قلعة رین»» ولائن من أفلامنا المنعلّقة بالوضوع؛ 
والتي قُدَّمَتْ لل ©886: 


BERGERE PAS DE TENTATION QUE ۷ 
TENIERS GARDENT 
LA CLEF; PAC DCLXXXI PAR LA CROIX ET CE 


CHEVAL DE DIEU 
J'ACIHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI 
POMMES BLEUES 


(أيُنها الفتاة الرّاعية؛ لا إغراء أن بُوسّان تينرز يحمل المفتاح؛ سلام 681 بالصّلیب» وهذا 
حصان الله أنا أقمثٌ (أو حطَّمتٌ) هذا الشيطان الحارس ظهراً لا حات الزرقاء). 

لكنْ؛ إِنْ كانت بعض الشيفرات ميفة في تعقيدهاء فالبعض من الشيفرات الأ وة 
وبشكل صارخ وععَلی؛ تقفز عل الرء من الصَفحة من شدَّة وُضُوحها. في ارق الاي على سبيل 
المثال» الأحرف المرفوعةء مأخوذة بالتسلسل» تُوضح رسالة مُتماسكة هي: 


A DAGOBERT II ROI ET A SION EST ) TRESOR ET 
IL EST LA MORT. 


(للملك «داغوبرت» الاي ود«صهیّون) بعود هذا الکنزه وهو ميّت هناك). 
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بالرّغم من أنَّ هذه الرّسالة لین لا وأا كانت قابلة للإدراك من سُونيرء اه كان مرتاباً 
في لاوز الأكثر تعقيداً. عل الرغم من هذاء أدرك باه عثر عل شيء ذي نتيجة ماء وبمُوافقة 
رئيس بلديّة القربة» جلب اكتشافه إلى رئيسه» أسقف کرکشون. إل أي عد هم الأسقّف غير 
معروف. ۱ 

لک شونير ٌرسل دور ال باریس -علل نفقة الات بتعلییات مفادها أن يُقدّم نفسه 
والحْطوطات إل شلطة كنسيّة هامّة ومحدّدة. الرّئيس بينهم كان «آي بيل»» وهو المدير العام للمعهد 
اللاهُوتي «معهد القذیس سلبیس و«إيميل شوفيت» ابن أخ «آي بيل». في ذلك الوقت؛ كان 
هُوفیت يتدرّب للكَهاة. بالرّغم من أنه مازال في أوائل عشرينباته» إلا آنه اس شمعة رائعة في 
الّقافة» خُصُوصاً في علم ال والكتابة لك والكتابات القديمة. علِْ الزغم من مهنته الرّعويّة 
إلا أله حرف بتعمّقه بالفکُر الباطنيء وحظي بعلاقات وی مع جماعات غامضة مُتنرّعة, وطوائف» 
والجمعيّات السّرٌيّة التي كانت تنتشر في العاصمة الفرنسيّة. هذا أوصله للانّصال بدائرة ثقافيّة شهيرة 
تضمّنت شَخْصيّات أدبيّة مثل «ستیفان مالارم" و«مُوريس میترلنك» بالإضافة إلى لخن «كلود 
ديبُوسي». قابل إا - آیضاً ها کالف». والتي - أثناء ظَهُور سونير ‏ كانت لتوّها عائدة مُبتهجة 
بإنجازات في لندن وني ويندسور7". 

كمُغنيّة «إينًا كالف» كانت ني عهدها أشبه باريا كالاس. في الوقت نفسه؛ هي كانت گاهضة 
رفيعة لثقافة باريسيّة باطنيّة؛ وقامت بعلاقات غراميّة مع عدد من رجالات النظات اسر الواسعي 

بعد أن قدَّم نفسه ال «بيل» و«هوفیت»» أمغي سُونير ثلاثة أسابيع في باريس. ما حدث أثناء 
نجناعاته مع الكَهَنَة جهول. السروف بأن كاهن البلاد الإقليمي تم الترحيسب به على الفور 
- بدفء في حلقة هُوفيت ارت حي إِلّه أثبت أله أصبح حبیب ال با كالف». 


۱ (غرب لندن 35 كم. ار جم). 
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تكلّمت الثرثرة ا معاصرة عن علاقة دارت بينههاء وأحد معارف اة وصفها بأنا كانت 
لس به. في أيّ حال من الأحوالء ليس هُناك ريبة باتيما قتعا بصداقة حميمة ودائمة. في السّنوات 
التالية زاره كثيراً عل مقربة من رين لو شائو لدرجة أنه حى فترة قريبة كان الرء مايزال قادرا عل 
مشاهدة لوب وُومَاتية حمل اروف الأول من استبهیا عفورة عل الشخُور في سفح الجبل: 

أثناء إقامته في باریس؛ أمضئ سُونير ‏ آیضاً - بض الوقت في لوف هذا یی برتبط 
بحقيقة أنه قبل مُغادرته اشتری سخا طبق الأصل لثلاث رُسُومات. أحدها يبدو لا كانت صُورة 
لفان غير معروف للبَابَا سیلیستاین الخامس». الذي حَككُمَ لفترة وجيزة تماما في هباية القرن الثالث 
عشر. وواحدة كانت عملاً غير مدد للفتان «ديفيد تينرز»» بالرغم من آنه ليس واضحاً أيّ ديفيد 
تينرزء الأب أم الابن ۲۹ ما الثالئة؛ ويا كانت الأكثر شّهرَة للفتان «نیکولاس بُوسين» والمسرّاة 
Bergers d' Arcade‏ ممل»؛ أي (رّعاة أركادية)2. 

عند عودته إلى رين لُو شانُو. استأنف سُونير إعادة بناء كنيسَة القرية. في العمليّة؛ نبش قطّعَّ 
بلاط منقوشة تعود إلى القرن السّابع أو الامن؛ وهناك بدا أنه يُوجد قبو تحته» مدفن؛ إِذْ قبل إن هياكل 
عظميّة وُجدّثْ. شرع سُونير ‏ أيضاً في مشاريع أكثر تنوعاً. في باحة الكنيسة على سبيل الشال - 
كان كبر الماركيزة ماري زوجة الماركيز «هيوتباول بلاتشیفورت». شاهد ال والبلاطة المسطّحة 
يُؤشّران إل أنَّ رها هم ورُكّبَ من قبل آبي أنطوان بیغو» الذي لت ونير بقرن قبل ذلك» 
والذي أعدّ الَخطو طن الغامضيّين على ما يبدو. وني الحقيقة: التق الموجود علل شاهد القبر 
-والذي تضیّن عدداً من الأخطاء المنعّدة في المباعدة والتهخی - كان بديلاً متقناً للرّسالة المَحُفيّة في 
الَحططات التي تعود إل بُوسان وتينرز. إنْ قام آحد باعادة ترنیب الأحرف» فاا سشُشکُل البيان 
الغامض الذي استشهد مها في الصّفحات السّابقة؛ والأخطاء يبدو بأئَّا كانت قد دُبرَتُ ‏ بالضّبط - 
لتكون كذلك. من غير العروف إنْ كانت التّقُوش عل قَْر المركيزة قد سک فقد آزاها سُونير. 
ولا هو معلوم إِنْ كان هذا التدنيس مُو السّلُوك المُضُول الوحيد الذي أظهره. 


(1) (الأب والابن يحملان الاسم نفسه. وللتمييز كان الأب يُدعىْ ديفيد تینرز الاک وابنه الأصغر. المترجم). 
(2) (أركادية: منطقة جبليّة ني بلاد اليُونان اشثهرت بأئّا مئل الرّعاة البُسطاء القانعين با فم لهم. المترجم). 
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برفقة خادمه المخلص» بدأ القيام برحلات طويلة مشياً علل الأقدام في الزیف جامعاً 
الصّحُور التي ليس ها قيمة» أو صلة ظاهرة. 

بدأ - أيضاً ‏ تبادلاً ضخياً من الرّسائل مع مُراسلين مجهولين في كاثّة أنحاء فرنساء وكذلك في 
أمانياء وسويسراء وإيطالياء والئمساء وإسبانيا. نول العتاية بأكوام من الأختام البريديّة العديمة 
القيمة. وأبرم بعض الصَّفقات الغامضة مع بوك ختلفة. حتّی ار أحد البُشُوك بعث بمُمِئّل من 

ص اوه 3z‏ 
باريس. مُسافراً کل الطريق إل رين لو شاو لغرض وحيد؛ هُو ننسيق العمل مع سُونير. 
2 # 2 0 

بالسبة لأجرة البريد وحدهاء شونیر کان يصرف مبلغاً كبيراً أكبر بكثير ما كان يتحمّله دَخْلَهُ 
السنوي السّابق. بعد ذلك» وني عام 1896 بدأ بالصَّرف الجدّي عل مقياس مُدهش لم یسب له 
مثيل. عند نباية حياته في 1917 إنفاقه - عل الاقل -بلغ ما يُعادل عدَّة ملايين جُنيه. 

بعض من هذه الثّروة غير رة كرست إلى الأعبال اخيريّة العامة الجديرة بالاحترام؛ مغلاً؛ 
تم بناء طريق يودي ال القرية» وتم تزويد القرية بتمدیدات الصَّرْف الْصّحٌيّ. الإنفاق الآخر كان 
أكثر خيالاً. لقد كان برجا «بُرج الْلیّة» يُشرف تماماً علل الجبل. وتم بناء بيت ريفي فاخر يدع 
«فيلاً بيت نیا(" والتي لم يسكن فيها ‏ مُطلقاً ‏ شونیر نفسه. والکتيستة ‏ تُجَدَّد قحسبء بل نم 
تأهیلها بأكثر الأثاث والرّينة غرابة. تفش لاتيني حفر علل عتبة الرّواق فوق المدخل يقول: 

2111111181115 EST LOCUS ISTE» 

(هذا الکان فظيع) 


مباشرة داخل الدخل يُوجد نصب نئال قبيح» تمثيل مُبهرج للشیطان «أسمودیوس»-حامی 
۰ س د 8 ۳ ۳ 
الأسرار» ولي آمر الكُنُوز الَخْفيّة» وطبقاً لالأسطورة اليهُوديّة القديمة؛ هُو مَنْ بن َكل شلیان. 


(1) (وصوه)»8: بيت عَنيا نسبة إل قرية في أسفل جبل الرّينون» قرب دس في فلسطين القديمة. طبقاً للعهد الجديد: 
لعازار أعاده المسيح إلى الحياة هُناك. الكثير حول هذا الموضوع سيرد لاحقاً في الکتاب. المترجم). 
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عل حيطان الكّيسَة البشعة رسمَ لوحات مُبهرجة: تُصوّر مراحل الصَّلّْب!!» کل منها تيز 
0 3 2 

بتضارب شاف بعضها يحتوي بعض الاضافات غير القابلة للتفسير. وبعضها فيه يعض التحريفات 
الدّيّة الصّارخة» أو غير اللحوظة والتي لا بقبلها النطق الدّيني. في المرحلة الثامنة - على سبيل الشال - 
هُناك طفل مربوط بقياش إسكتلندي. في المرحلة الرّابعة عشرة التي تُصوّر جسد السّيّد المسيح محمولاً 
إل القئر ‏ هناك خلفيّة تُصوّر السّهاء الب امظلمة مُعَطّيها البدر. تقريباً؛ الأمر كبا لو أنَّ شون يحاول 
التلوبح إلى شيء ما. ولكنْ؛ ما هُو؟ هل يقصد أنَّ دفن السّيّد المسيح حَدَتَ بعد المساء؛ أيْ بعد بضع 
ساعات ما أخبرنتا به التوراة؟! أم أن المسد سحب خارج الق ولیس إل داخله؟! 

بينها ينشغل المرء بهذه الزّينة الفُضُوليّة ونير واصل الصَّرْفَ بشكل مُفرط. لقد جع آنسجة 
خزفيّة لمينة ونادرة» ورُخاماً أثرياً. أقام دفيئة بُرتقال» وحديقة حيوان. سس مكتبة رائعة. ورُعم آنه 
- قبل فترة قليلة من موته - كان تخطط لبتاء يرج ضخم کبرج بابل27» اج الذي وَرَدَ في الکسب. 
التي منها عزم علل التّبشير» والتي أهملها أتباعه في الأبرشيّة. سُونير متعهم بالمآدب الفاخرة والأشكال 
الأخرَئ من ابات قَدّم هم وسائل العيش كمَلك في رون الوْسْطَىْ يمتلك ميدان جبل حصین. 
»+ و 2 5 و 3 
في وكره البعید والرتفع والصعب الوصول كان يستقبل عددا من الضيُوف البارزین. 

3 2 5 

أحدهم - بالط - كانت «إيّا كالف». وأحدهم كان وزير الدّولة الفرسي للشُؤُون التّقافيّة. 
ولکن؛ ربا أكثر الزائرين أميّة وجلالة لكاهن البلاد غير المشهور كان الأرشيدُوق7" «يُوهان شون 
هاسبُورغ». ابن عم افرانز ججوزيف» إمبراطُور النّمسا. بعد ذلك؛ كشفت بيانات مصرفّة بان 
ونير والارشیدوق قد سحا حسابات مُتتالية في البوم نقسه وان الأخير حوّل مبلفاً كبيراً ال الأوّل. 

السلطات الإكليروسيّة (الكَسِيّة) في بادئ الأمر -غضّت النْظَر. ولكنْ؛ عندما مات رئيس 
سُونير السّابق في ك رکشون علا اب حال الأسقف ابلدید حاول دعوة الكاهن للمُحاسبة. شونير 
)1( (سلسلة من 14 صُورة إلخ. عاد واس في کیت ثل مراحل صلب السيح. للجم 
(2) فا للتاريخ العبريء و برج نصب في بلاد بابل من قبل أحفاد فوح . نوی بناة الب أن يُوصلوه ه إل السسياء؟ 
فَرَضيّتهم - عل اد حال - أفضبت یو الذي قاطع البناء بتسييه بالتشويش بینهم؛ اد جعلهم يتحدّثون بلغات تتلفة 


غير معروفة من قبل 3 پر ولام الاس على وجه الارض. الرجم). 
(3) (أمير من أمر اء الأسرة ةالإمر اطو رة التمساويّق سابقاً. ار جم). 
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رد بوقاحة وترويع ومواجهة. وبالتاي؛ رفض توضيح أسباب ثروته. ورفض قبول التحویل الذي 
امر به الأسقّف. افتقاراً لنّهمة أكبر» مه الأسدّف بِالسّيمُونية!؟) إغراء الجماهير بشكل محظور - 
وبِالثَالي؛ آوقفته الحکمة المحيّة. شونیر ناشد الماتیگان, الذي برأ وأعاده إل منصبه. 

في 17 يناير/ کانون الثاني عام 1917 سُونير ‏ آنذاك في سنته الخامسة والسیّن - عانی من 
جلطة مُفاجئة. إنَّ تاريخ 17 ینایر/ کانون الثاني ی -پثبر العُمُوض. فهو يُظهر لتّاریخ نفسه الذي 
على شاهدة قر المركيزة» شاهدة القَْر الذي نبشه شونیر. وأیضاً 17 ینایر/ کانون ال مُو یوم عيد 
این مه لین توق شه هيز شيا ما ملق طا ال وی خیم پیش لقند كان منیا 
القدّيس شولبیس مُو الکان الذي عهد سُونير بِالَحْطُوطَات إل «آي بیل» ول «إميل هُوفیت». لکن؛ 
في الحقيقة» ان ما يجعل جلطة سُونير في 17 بنایر/ کانون الثاني أكثر ريبة هو أن قبل خسة لیام في 12 
يناي ر/ كانون الثاني» نلامذته في الأبرشيّة صرّحوا بأنّه بدا في صحّة تسد علیها لرجل في عُمرهء ومع 
ذلك؛ في 12 يناير/ كانون الاني» طبقاً لإيصال في حيازتنا؛ ماري دینرشود كانت قد طلبت تحضیر 
تابوت لسيّدها. 

بينها كان سُونير ينمدّد عل فراش الوت. تم استدعاء كاهن من أبرشيّة تحاورة للاستماع إلى 
الاعتراف النهائي» ولإدارة الوس الجنائزيّة. وصل الكَاهنٌ حسب ااك وانعزل في عُرفة 
المريض. 

طبقاً لشهادة شاهد عیان؛ آنه خرج بعد ذلك بقليل» ير يف بوضوح. وطبقاً لأقوال أحدهم؛ 
أله ال يبتسم ثانية». في كلمات آخر أنَّ ذلك الكاهن دخل ني حالة اكتئاب حادٌ دام عدَّة شهُور. سواء 
تلك الرّوايات كانت تبلغ أم لاء الكَاهن رفض ال بالريت» والذي من المفترض أله من طوس 
اعتراف سُونير التهائيّة (أيْ رَفَض الکَاهن أداء الشعائر التّهائيّة). 

في 22 يناير/ كانون الثاني شونیر مات بلا اعتراف. في الّباح الثاني جسده وضع بشكل 


عمودي عل كرسي عل شُرفة بُرج ادلی تکسوه عباءة مُزخرفة بر ابات قرمزيّة. بعض من 


)1( (السيمونية: شراء النصب الكَهُنوتي أو یمد المترجم). 
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التادبين غير المعروفين من قبلُ» العديد منهم كانوا يسحبون ُرّابة لللّكرئ من كساء الرّجل الیّت. 
م يكن هناك أي تفسير هذه الراسم. اکن ا معاصرونء أو شکان رين لو شانُو كانوا في حَيْرّة كبيرة 
حول ذلك. كغيرهم من الآخرين. 

قراءة وصيّة سُونير تم انتظارها بنوفّعات عظيمة. ُاجاة وكَدّر کل تحص -عل اي حال - 
أعلن ونير في وصيّته أن ُفلس جدّاً. علل ما يبدوء أنه في وقت ما قبل مونه حول کل روته ال 
ماري دینرود التي شاركها حبانه وأسراره لان وثلاثين عاماً. أو رُبّا ‏ آغلب تلك الثروة كانت 
باسم ماري من البداية. 

بعد موت سيّدهاء واصلت ماري عيش حياة مُريحة في فيلا بيت عَنيا حتَی عام 1946. بعد 
الحرب العامة الثّانية - عل آيّة حال الكُومة الفرنسيّة المشكّلة حدیثاً أصدرت عُملة جديدة. 
كوسيلة احترازيّة اله بون من الراب ولأنواطكون: والنذين يستغلُون قترات اروب 
والُواطنون الفرنسيُون جميعهم عندما يستيدلون الفرنكات القديمة بأَخْرَىْ جديدة عليهم توضيح 
مصادر تلك الأموال. ماري - بعد أن واجهتها مُصيبة توضيح مصدر الذّروة - آثرت ال وقد مت 
رُؤيتها وهي تحرق كمُّيّات كبيرة من العملة الفرنسيّة القديمة في حديقة الفيلا. 

للسّنوات السبع الثالية؛ ماري عاشت بصّعُوبة: تدعمها بعض الأموال التي جنتها نتيجة بسع 
فیلاً بیت عنیا. وقد وعدت الشتري السّيّد «نويل کوربو» با ستعهد إليه قبل موتها_ب«سرٌ؛ 
عظیم سوف لن بجمله غّ فقط بل قویّ أيضاً. 

في 29 بنایر/ کانون الثاني 1953 عل أيّ حال -ماري - كَسَيّدها السَابق -عانت من جلطة 
مُفاجئةه وغبر مُتوفّعة ترکتها جائمة علل فراش الوت. عاجزة عن الثطق. بعد ذلك بقلیل» وبتزامن 
مع الاحباط الحادٌ للسَبّد گوربی ماتت ماري حاملة معها سرّها. 
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۳ و 
۳۹ 4 عه 
الکدوز ا لحتملة 
هذه في حُطُوطها العريضة - كانت القضّة التي نُدرت في فرنسا أثناء الستییّات. هذا كان 
الشّكل الذي تعرّفنا فيه أوّلاً -علل هذه القصّة. ونتيجة الأسئلة التى طرحت نفسها ضمن هذا 
الشّكل من القصّة. قمن - كغيرنا من الباحثين الآخرين في الموضوع ‏ بمُواجهة أنفسنا بتلك الأسئلة. 


الشّؤال الأول واضح جدا. ماذا كان مصدر مال سُونير؟ من أيمن يُمكن أن تأت مشل هذه 
الثّروة المفاجئة والهائلة؟ هل التفسير عادي في التّهاية؟ أم هل كان هُناك شيء ما أكثر إثارة ذو صلة 
بالموضوع؟ الإمكانيّة الأخيرة ضفي نوعيّة مُثبرة إل ال ونحنْ لا نستطيع أن نقاوم أهواءنا لعب 
دور ا لىقان 

بدأنا باعتبار التّفسيرات المْقترحَة من قبل الباحثين الآخرين. طبقاً للعديد منها؛ شوتیر -في 
الحقيقة - كان قد وجد نزامن نوع ما. هذه كانت كَرَضِيّة معقولة با فيه الكفاية؛ إِذْإِنَّ القربة 
وضواحیها - تار يا - تمتلك العديد من الأماكن الَحُفيّة المحتملة للذّهبء أو الجواهر. 

في أوقات ما قبل التاریخ - عل سبيل المثال -النطقة حول رين لو شائو عَُدَّتْ موقعاً مُقدّساً 
للقبائل السَلئيّة!'). التي عاشت هُناك؛ والقرية بح ذاتها كان اسمها ريدي 8060260 داش 
من اسم إحدى تلك القبائل. في العهد الرّوماني, النطقة كانت مُزدهرة وحاشدة: فقد كانت مهمّة 
لبنابيعها الحارّة العلاجيّة ولمتاجمها. والرُومان ‏ أيضاً -عدُوا الموقع مُقدّساً. وجد الباحثون التالون 
آثارا عدّة لمعابد و 

أثناء القرن السَّادسء هذه القرية الصّغيرة الواقعة عل قمّة الجبل يُفترض آتبا كانت بلدة بلغ 
تعدادها الْسكاني حوالي 30 ألفاً. 

في نُقطة ما يبدو بأئا كانت العاصمة الدَّماليّة الإمبراطّوريّة التي حَكَمَهَا القُوطيُون الغربون» 
الشْمُوب وه( الذین زحفواغرباً من آوژوبا الؤْسطَىْء وَطَرَدُوارُومَاء وأَشتَطوا 
الإمبراطوريّة الرومانيةء وأسسوا حضارتهم الخاصّة: التي امتدت على جانبيْ سلسلة جبال بيرينه. 


(1) (السَلتيّ: احد أفراد زق هندي أُورُونَ قن في ما مضئ ‏ أجزاءٌ واسعة من أُورُوبة الغريئّة. الترجم). 
(2) (التبُونُونَ: واحد تون وهُم شعب جرمان أو سلتيّ قديم. ال جم). 
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و 
لخنمسمائة سنة أخرئء بقيت البلدة مُقاطعة هامّة. أو 2۱ of‏ 16دمه00». بعد ذلك في بداية 


القرن الثّالث عش جيش الفر سان الشّمالي نقلّم نحو «لانغدُوق72؛ لإخماد الكَانَان 
أو ال«البيجينيّن» (مدنومععاطا)؛ عادين بدعة أنَّ 0 الغنيّة للمنطقة 0 


كانت قد سر وتوت ام مر اودوع نع 1360 أب 
لكان لمحليون بالطّاعون؛ وقرية رين و شاو مت بعد ذلك بقلیل - من ول فطاع الق 
الكاتالانئين المتنشّلين. 


قريي رين أو شاثو وضواحيها 


(1)(مقاطعة سابقة ومنطقة فرنسيّة تارضضية. انر جم). 
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حکایات عن الكنز الرائع متشابكة مع العدید من هذه ات ال رَد 2. الرّنادقة الكانَار 
- عل سبيل المثال ‏ د يُعتقد هم كانوا يمتلكون شيئاً رائعا؛ ومُقدّساً جدا؛ ألا وضو طبقاً لعدد من 
الأساطبر - «الكأس المقَدّسَة) . دفعت هذه الأساطيرٌ ريتشارة وانجير - علق ما یقال للحم إل رین 
لوشائو قبل إعداد أوبراه الأخيرة: بار زيفال ‏ وأثناء الاحتلال الألماني بين عامئ غ 1945-1940 من 
قبل القوّات الالمانيّة, وطبقاً للآثار التي خلّفها وانجير قيل باه قام بعدد من عملیّات التنقيب غير 
ere‏ ا ی یت 
ببرترائد ذو بلانشیفورت. بتحهیز لعمليّات تنقیب غامضة 4 2 مضة معيّنة عل مقر 

طبقاً الرّوايات كُلَّها؛ عمليّة التّتقيب تلك كانت ذات طبيعة سرّيّة للغاية» وقد نُمُذت من قبل 
فريق مُستورد خصّيصاً من ال المناجم الألمان. 

4 عد 4 08 0 0 23 ها 1 3 1 

في الحقيقة؛ إِنْ كان كنز من نوع ما لفرسان افیکل قد أخفي حول رين لو شاوی فهذا قد 
ُوضح الإشارة إل ۰5/00۸ في الَخْطُوطَة التي اكتشفها سُونير. 

و 2 0 ت 5 

كان هناك كُنُوز حتملة أخرئ أيضاً. بين القرئن الخامس والشامن؛ مُعظم المودم فرنسا 
خکمت بشلالة الميكوفنجيّين07). التي تضمَّنت الملك داعُوبرت نان 

رين لو شائوه في عهد داغوبرت كانت معقا الق وطیان الغسربیان» وداشوبرت نقسه كان 
مُتزوّجاً من أميرة قُوطيّة. البلدة ‏ لب - كانت -نوعاً ما الخزانة اللكيّة؛ ومُناك وثائق تتكلّم عن 
الَّروة العظيمة التي حُشدّت من قبل داعُوبرت للغزو العَسْكَري» وأخفيت في ضواحي رین نو 
شائو. إذا كان ونير قد اكتشف مثل هذا الستودع. فإنَّ ذلك سيشرح سبب الإشارة إلى داغُويرت في 
ارون 

الكَانَار وفرسان اَيِكَلء وداعُوبرت الثاني. وحتی اه كان هناك كنز تُحتمل آخر - الغنيمة 
الواسعة التي جُنْمَتْ من قبل القوطیان أثناء اجتياحهم العاصف عبر أورُوبا. هذا لرُنّ) -يكون شيئاً 


ا 


(1) (ميروفنجي: ذو علاقة بالأسرة الفرنكيّة (الفرنجيّة) الأولء الني تولّت اكم في بلاد الغال وألانيا من حوالي 500 
بز 751 ب. م. المترجم). 
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باكر رن زد وه تنب رو و ات ۳ و ور یا ودبنياً - للديانة الغربيّة. ریما 
- باختصار -تنضمّن النز الأسطُوري یل لس الذي وبدرجة أكبر من گنز فرسان اليكل - 
يكفل الإشارات لكلمة 57و15[1. 

في عام 66 بعد الميلادء فلسطين انتفضت ضذ العبوديّة یه ال ومانيّة. بعد أربع سنوات» عام 70 
بعد ايلاد هُدَّمَت القُدْس بجحافل الامراطور تحت قيادة ابنه تيوس . اليكل بنفسه شلب 


۳ 


وحتویات أقدس المْقَدّسات أعیّث ال رومّا. كبا هي مُصوّرة علل قوس نصر تيشو موس كانت تلك 
الممتلكات تشتمل عل شمعدان من الذَّهَبٍ اشالص ذي سبعة شعب, وهو مُقدّس جد عند 
البهُودية» ومن الحتمل - أيضاً ‏ أن نتضمّن سفينة الیغاق(1). 

بعد ثلاثة رون ونصف. عام 410 بعد البلاد رُومًا ‏ بدورها ‏ كانت قد شلبّث من قبل 
رین بقيادة آلر" العظيم؛ الذي سلب عَمَليَاً کامل ثروة «المدينة الأبديّة». وُفقاًلما مخبرنا 
به رخ برو کوبیوس ألاريك هرب مع " كُنُوز سيان ملك اليهُود. منظر جدير بالمشاهدة» فقد 

۳ ۰ 9 1 2 3 4 7 ۰ + 1 اس .2 2 

كانت مُعظمها مُرِيّنا بالزمرد. وقد سر قت - فيا مضئ ‏ من القدس من قبل الرومان». 

الكنز ‏ | ربا - هُو مصدر ثروة سُونير غير الْفگرة. الگاهن لرا -اکتشف عدّة شون 
أو لرُبّا ‏ اکتشف کنراً وحيداًء ذلك الکنز الذي تنقل مراراً وتكراراً عير القُرُونء مارا من یگل 
القذس إل 7 ومان» 0 القوطيّين, وني الثهابة؛ إل الگاتّاره و/ أو إلى فرسان امَيكّل. إِنْ كان الأمر 
کذلك. فذلك سیفسّر لاذا الكئز «عائد» لكُلّ من داغوبورت الان ول (5:00). 

ذا اد 3 قصتنا يدث بأئها Fa‏ ۳ حول قے قصة كنز. وقصّة الكنز - حل وا كانت تتعلّق 
بكنز يكل القَدس -هي في التّهاية -ذات صلة وأهميّة محدودة. الاس يكتشفون الكُثوز عل 
اختلافها بشکل مُتواصل. مثل هذه الاكتشافات هی غامضة ومُثيرة في آغلب الأحيان» والعديد منها 
(1) (سفينة الميثاق في اليهُوديّة -هي مُستودع مقس كرت كيرا في التوراة السّفينة كما وُصفت في سفر روج 
(25) هي صُندُوق من خشب الخرنوب. عُرقَثْ ‏ أيضاً ‏ بسفينة القانون» أو سفينة الشّهادة» أو سفينة الله. الصّندُوق 
كان طُوله ثلاثة أقدام؛ وعرضه قَدَمَيْنء وارتفاعه لین وتحنوي ‏ طبقاً لصادر المختلفة -عصا هارون؛ وقدر لل 


والألواح الحجريّة التي عليها الوصايا العشر. ال جم). 
(2) (ألارك (370؟ -410م). ملك القوط الغربتان (410-395 م). احتل روما (عام 410 م). المترجم). 
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ساط ضوءاً ما عل الاضي. بضعة منها - عل أي حال - ليس له أي نُوذ مُباشر, أو سسيامي؛ أوما 
عدا ذلك علل وقتنا الحاضر. بالطّبع؛ مالم يتضئّن ذلك الکتر سرا من نوع ماء ومن المحتمل أَنْ يكون 
سرَّأخطيراً جدًاً. 

نحن ل نحسم التقاش بان شونير اكتشف گنزاً. في الوقت نفسه؛ بدا واضحاً إلينا باه كان 
الشّيء الآخر الذي اكتشفه اله قد اكتشف - أيضاً ‏ سر سرا تار يخا ذا أهميّة كبيرة بالنّسبة لعسصره» 
وربا بالنّسبة لوقتنا راهن أيضاً. جرد المال» أو الب أو الجواهر, لن تُوضّح ‏ بذاتها -عدداً من 
مظاهر قصّته. إا لا تفر تقربه من حلقة هُوفيت» على سبيل المثال» وعلاقته مع ديشوسيء وانّصاله 
ب ایا كالف. ِا لا نوصح اهتيام الكنيسّة الكبير بالسألت. والحصانة التي بها تحدّئ شون أُسفْفَُ 
وتبرثته اللاحقة من قبل المًاتيكان, والتي بدا نا اتَذت موقفاً طارئاً ومُستعجلاً حيال هذه المسألة. 
نا لائفشر رفص الكاهن في تنفيذ موس الموت على رجل يموت» أو زيارة الأرشيدُوق إل قربة 
صغيرة نائية في بيرینه. ولاحتّئْ المال» أو ادعب أو الجواهر يُمكنها أن تُوضّح افالة القوبّة 
للقُمُوض المحبط بالقضيّة رنه من موز الم المتقنة» إلى ماري دینروده التي حرقت ميراثها 
من الأوراق النَقديّة. وماري ‏ بنفسها ‏ وعدت بإباحة «س» لا يمنح يرد الثروة بل «القوّة) أيضاً. 

عل هذه لس بنينا قناعتنا - عل نحو ُتزايد ‏ بأنَّ قصّة سُونير تضمّنت شيئاً ما أبعد من 
جرد کون وبأئّها تضمّنت سرّاً من نوع ماء سرا لاب آله كان دالا بالتأكيد. بكلمة أخرئ؛ بدا إلينا 
ام افلم بنحصر في قرية هادئة بعيدة وكاهن من القرن لاس عشر. مهما كان ذلك للْفز فقد 
انطلق شُعاعه من رين لو شائی وأنتج موجات -حتَّى اه قد يكون مُناك موجة مَدّيّة تمنملة في 
العام خارجها. 

هل ثروة ونیم كان من الُمكن أن تأي من شيء ما لیس له أب قيمة ماليّة جرب بل من 
معرفة من نوع ما؟! 

ِنْ كان الأمر کذلك. هل هذه المعرفة كان من الُمكن أَنّْ تتحوّل ال حساب مال؟! 

هل من اُمكن أن يُستعمّل ذلك الشَّىء لابتزاز حص ماء عل سبيل المثال؟! 

هل ثروة سُوئير كانت وسيلة لدَّفْعه إل الصمت؟۱ 
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عرفنا بآنه استلم مالا من الأرشيدُوق يُوهان فُون هاسبورغ. في الوقت نفسه -علل أي حال - 
مهما كان :سد » الگاهن» بدا باه دينياً لد رجة أكبر من كونه سياسيًاً فى طبيعته. 
علاوءً عل ذلك؛ علاقاته مع الأرشيدوق نادي 5-0007 1 كانت وة 
2 
تبدو بأنّها كانت خائفة منه بوضوح. و کانت ترعاه كالطفل؛ لب بان 


هل سُونير كان يُمكن أن يبتز مر القَاتيكَان؟ ! 

القيام بمثل هذا الابتزاز سيكون جريئاً وخطراً بالنسبة لرجل واحد. یا كانت إجراءاته 
الوقائيّة. 

ولكنْ؛ ماذا لو كان قد سُوعد ودُعم في مشروعه من قبل الآخرين» الذين منصبهم السسامي 
يجعلهم في حصن منيع بالشبة للكنيسّةء مثل وزير الدّولة الفرنسي للشؤون الثقافيّة. أو الأرشيدوق؟ 

ماذا لو أنَّ الأرشيدٌوق يُوهان كان فقط - وسيطاً والمال الذي كان يُمنّح لسُونير يصدر 
-في الحقيقة ‏ من صنادیق روما ؟. 


(1) (لقد قمنا تن بتدقیق الأرشيفات ذات العلاقة فة في القایگان, وني لین کته ذكر باحدونا آله م يحم اور 
ناك على أيّة إشارة إلى شونیر. حى اه ليس هناك أي سجل لوجُوده نا فجوة تحير یره في سجلات تیان التي 
تكون مُفصّلة عادة. ذلك ب يقترح بأل کل العلومات بخُصُوص هذا الگاهن انتُرْعَثْ عمداً . المؤلّْمون). 
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المكيدة 


في فبراير/ شباط 1972 عُرض فيلم «كنز انس المفقود؟» الذي هُو أل أفلامنا الثّلائة عن 
سُونير» وذّغز قرية رين لُو شانُو. الفيلم م يتضمّن ی مزاعم جَدَلّة؛ لقد كان -ببساطة - اقصّة 
أساسيّة». ىا تم مرها في الصَفحات السّابقة. ولاءل يكن مُناك آي تخمين حول سر مائل» 
أو ابتزاز عالي المستوئ. أيضاً؛ يُسْتَحَقٌّ النذكير بأنَّ الفيلم لم يستشهد ب إميل موفست. الكَاهن 
والّلمیذ الاب ني باريس» والذي له عهد شونیر باحْطوطات بالاسم. 

ربا لا يدعو للاستغراب أنّنا استلمنا طوفاناً من البريد. البعض عرض اقتراحات تحمييّة 
مُثيرة. البعض متها كان من البعض منها كان سخيفاً. من بين کل هذه الرسائل, هناك واحدةه 
والتي لم يرغب الكاتب بان ننشرهاء بدا تا تتطلّب انتباهاً خاضًّاً. جاءت من گاهن أنجليكاني 
متقاعد. وبدت فُصُوليّة واستفزازيّة من عُنوانها «التتيجة الخاطئة». 

مُراسلنا كَتَبَ بصلاحيّة ويقين مُطلق. وضع مزاعمه بصراحة» وبشكل حاسم بدُون 
(سهاب. وبحياد واضح. وبلا مُبالاة» ان كُنَا نصدّقه أم لا. لقد صرّح -بشکل قاطعأنَّ «الكنز» 
م يتضمّن ذهب أو أحجاراً كريمة. بالعکس؛ شمل "برهاناً قاطعاً» بأنَّ الضَلب كان احتيالاًء وبأنَّ 
السَيّد السیح كان حيّا إلى وقت مُتأخُر حت عام 45 م. 

هذا الادّعاء بدا سخيفاً بشکل واضح. حتّى بالّبة لشَخْص مُلحد عن قناعة, ما الذي 
يُمكن أنْ يكون «بُرهاناً حسوماً» بأنَّ اليد السیح نجا من الصلب؟ لقد كُنَا عاجزين عن تخل أي 
شيء يُمكنه أن نکر - أو لا يُنكر ‏ وُجُود ليس «برهاناً» فحسب. بل ابُرهاناً حاسياً». في ذلك الوقت؛ 
لثفة المطلقة بالرّعم استجدی الحُصُول علل المزيد من الإيضاح والإسهاب. كات الرّسالة وضع 
مُنواناً للد وفي أوّل فرصة؛ عزمنا عل رُؤيته» وحاولنا إجراء مُقابلة معه. 

شَخْصياً كان كتوماء لدرجة أكبر ما هو عليه في رسالته. وبدا آنه مُتأسّف لأنه كَتبَ إلينا 
أوّلاً. رفض التوشع في إشارته إل «بُرهان حاسم وتطوّع - فقط _بججزء إضاني واحد من 
المعلومات. قال: إِنَّ هذا «لبرهان»: أو وُجُوده عل أي حال قد أببح له من قبل رجل دیسن 
أنجليكاني آخرء ١كانون‏ ألفريد ليسلي ليلي» .{Canon Alfred Leslie Lilley)‏ 


53 


ليلي؛ الذي مات عام 1940 تشر عل نحو واسع؛ ول يكن مجهولاً. مُعظم فترات حیاته؛ 
حافظ عل صلة مُستمرّة مع ار كة العَضْرَانيّة!©, التي تمركزت - أوَّليّاً في القدّيس شولبیس في 
باريس. عمل «لیلی» في شبابه - في باریس وكان عارفاً إميل هُوفيت. دائرة الأثر اكتملت. ادّعاءات 
انگاهن مهما كانت غير معقولة: بعد تحدّئها عن اتُصال بين «ليلي» و ُوفيت - لايُمكن أنْ يتم 
تجاهلها بيساطة. 

دلیل تُماثل لسر كبير كان قد جاء عندما بدأنا بالبحث في حياة نیکولاس بُوسّان» رسام القرن 
السابع عشر المظیی » الذي اسمه تكرّر في كاف أنحاء قصّة 2 سُونير. بوسان 11656 الذي كان بیش 
في زوما نی ذلك الوقت» تلقی زيارة من آي لويس فاو کیت. شقيق نیکُولاس فاوکیست. مُدير ماليّة 
لويس الرابع عشر في فرنسا. من رُومَاء آي بعث رسالة ال أخيه يصف الاجتماع بُوشان. جزء من 
هذه ار سالة يستحقٌ الاقتباس. 

«آنا وهو ناقشنا بسض الأشیاء والتي سأکون -بسْهُولة - قادراً عل توضيحها الب 
بالتّفصيل. أشياء سّعطيكٌ عبر السّيّدبُوسّان ‏ الفوائد التي حتّئ لك سیعانون كيرا لسَخبها 
منهء والتي ‏ طبقاً له من الحتمل أنه لن يستطيع أحد اكتشافها ثانية في الفَرون القادمة. وما و أكثر 
من ذلك هذه أشياء من الصّعب جد اكتشافها؛ له لايُوجد أي شيء ‏ الآن عل هذه الأرض 
يُمكنه أن پیت بأنه يُشكّل ثروة أفضل من هذه الاکتشافات. أو حتی يُساويها0». 


ل يكن المْْرّخون ولا کاب السّير وان أو قُوكيت كانوا قادرين - علخ الإطلاق - أن 
يُوضحوا هذه الرّسالة» والتي ‏ بسكل واضح - تُلمّح إل مسألة غامضة ما ذات نتيجة هائلة. بعد أن 
استلم نيكُو لاس قُوكُوت الرٍسالةً بوقت قصير, اعثقل» وشجن مدی ال حياة. طبقاً لبعض الرّوايات؛ 
قيل یه سجن -بشكل قاس - في زنزانة مُنفردة» بعيداً عن أي اتصال بالآخرين» ويعتفن الوكين 
یعون اله رشح أن يكون الرّجل ذا القناع الحديدي. في هذه الأثناء؛ مُراسلاته كلها صُودرت من 
قبل لويس الرّابع عشر» والتي فتشها كلها شَحْصياً. 


(1) (عر کي الک الكَاثُوليكي سعت إل تأويل تعاليم الكَِسَة على ضوء المفاهيم لس والوْوبة السائدة في 
أواخر القرن 19 وأوائل القرن العشرين ن المترجم). 
2( (أحد المصادر يقول ان الرّسالة ظلّت في أرشيفات عائلة كُوسيريساك. والتي كانت بارزة في الماسُونيّة ملد القرن 
امن عشر . الْؤلّفون). 
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في السّنوات التالية؛ الملك صمّم باذلاً ‏ قصاری جهده ‏ للحُصُول علِن لوحة بُوسّان الأصليّة 
Ber gers "Aree‏ عم وعندما نجح آخیرآه عُرْلَتْ في شققه الخاصّة في فيرساي. 
مهما كانت عظمتها ای الصورة تبدو بأئّا بريئة بما فيه الكفاية. في الم ثلاثة رُعاة 
ی ی ۳ مه 1 و 
وراعية یقفون عند قر آثري كبيرء يتأمّلون النقش الذي علل الحجارة الجاورة: 


۳۲۱87 IN ARCADIA EGO» 


في اخلفيّة؛ يظهر منظر طبيعي جبلي وعر من الوع الذي ارتبط به بوسان عُمُوماً. طبقاً 
لأنطوان بلونت. بالإضافة ال خبراء آخرين في فنّ بُوسّان؛ هذا النظر الطّببعي كان أسطُوريَاًماماً: 
مُنتج من خيال الرّسّام. 

عل أيّة حال؛ في أوائل عام ۰1970 قَبْر فعلي خدّد مكانه. تمائل لذلك الوجود ني الصّورة؛ من 
حيثُ الأبعاد. والشّكلء والوضع» والتباتات المحيطة, حتی في لو الدّائري للصّخرة: الذي فيه 
يُريح آحد رُعاة بوسان قَدَمَهُ. هذا الق يُوجد ‏ فعليًاً في أطراف قرية تُدعىْ «آ ر کس» (۸:9060) 
والتي تبعد ‏ تقريباً ‏ سنّة أميال عن رين لو شائي وثلاثة أميال عن قلعة بلانشيفورت. إذا وقف المرء 
أمام الق فالمشهد يتعذَّر يه عَمَلياً عن ذلك في الصورة. وبعد ذلك؛ أصبح مسن الواضح بأنَّ 
أحد القمّم في خلفيّة الصّورة هي رين لو شائو. 

ليس هناك إشارة إل مر القَّب. ربا بالطّبع ‏ شید مور ولکن؛ كيف ناته حدّدوا مكاناً 
يُشبه ‏ بالضبط الکان الذي في الصّورة؟ 

في الحقيقة؛ يبدو باه شيد تماماً في عهد بو «ù‏ ولوحة 1۸7020:6۱ {Les Bergers‏ يبدو 
الیل تخلص للموقع الفعلي. طبقاً لأقوال الفلاحین في المنطقة القريبة من القّر؛ الب موجود 
هُناك مُنْدُ آبعد فترة یستطیعون, وأجدادهم أنْ يتذكّروها. ويُقال اه يُوجد ذكر مُعيّن لهذا الب في 
«سجل تاريخي» يعود تاريخ ال عام 1709م. 


(1) (تعني بل نا «أيْ الوت» في أركاديا أيضاً. المترجم). 
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طبقاً للسّجلات في قرية آرکس؛ الأرض التي يُوجد فيها القَبْر تعود إل سخص أمريكي 
«لویس لورانس» من بُوسطن عاصمة ولاية ماشوتشوستس( وذلك حتّی وفاته عام 1950. 
السَیّد لورانس قُنَحَ الب ووجده فارغاً. وفییا بعد؛ تمَّ دقن زوجته وعمّته فیه. 
عند تحضير أوّل آفلامنا محطة ال 88€ حول رین لو شائ أَمضَیتا فترة صباحيّة عند الق 
توقّفنا للغداء. وعدنا بعد حوالي ثلاث ساعات. أثناء غیابنا كان مُناك حاولة عنيفة ومُتعمّدة 
إنْ كان هناك مرّة تفش ما حقيقي عل الق فإنه ‏ الآن غير موجود بعد أن تم مَسْحُهُ. 
5 رو ت 0 
موت يُعلن وجُوده الكثيب حى في أركادياء الجنّة الّعويّة الشاعريّة في الأسطورة الكلاسيكيّة. 
SS,‏ و 0 200:6 5 
ومع ذلك؛ فإنَّ السقّش الكتابي شیر للفُضُول؛ لأنه يفتقر إلى فمل في الحملة. التّرجمة 
ب بشكل حرق - هي: 
وفي أركاديا أنا... 
لماذا يجب أنْ يكون الفعل مفقودا؟ 
با لسبب فلسفيء لمنع كاقّة الأزمنة من الظَمُورء فالأفعال زا تُشير إلى الماضي» أو الحاضرء 
أو الُستقبلء وبالثّائي؛ فالقصد ُو الإشارة ال شىء ما آبدی؟ أو ربا لسبب أكثر طبيعة. 
الزئوز في الَخطوطَات - التي وجدّث من قبل شونبر -اعتمدت - بشدّة - عل لُعبة تبديل 


الأحرف. على إبدال موضع الأحرق. ومن تمْ؛ إعادة ترتیبها. 


(1) (ولابة في شيال شرق الولايات المتّحدة: يحدّها فبرمونت» نيُوهامشير, ا محيط الاطلسی. جزيرة رود كونيكتيكت. 
ونيو يُورك. العاصمة: بُوسطن. السّكّان: 6.349.097 (2000). المترجم). 
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فهل من الْمکن أنّْ تکون عبارة «86:0 IN ARCADIA‏ 7 أيضاً - نوعاً من لُعبة تسدیل 
1 0-1 5 7 م و 
الأحرف؟ هل كان من الْمکن أنَّ الفعل مذف لکی نتضمّن الكتابة انقوشة بعص الأحرف المتتقاة 
بدقّة؟ أحد مُشاهدي برنامجنا الّلفزيوني کتب إلينا آنه بقترح -بانه في الحقيقة قد یکون الأمر 
كذلك. وبالتاي؛ أعاد ترتيب الأحرف لتُشكُل بياناً لانينياً مُترابطاً منطقياً. 
التتيجة كانت: 
TEGO ARCANA DEI‏ 1 
۳۹ 
(انصرف! آنا أخفى أسرارٌ الله) 
و بت 7 ۲ - 
كنا مسر ورين ومفتونين بهذه التجربة المبدعة. لم تدرك -في ذلك الوقت ‏ كم كان التحذير 
مُناسباً بشكل هائل. 
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2 
الكاثار ا ل 


الي اي ۳ . کتا مد ركين ‏ سَلَفَاً 20 بطريقة ما-في 
لْفز المحيط بشونی وقرية رين لو شائو في القام الأوّل؛ زنادقة القُرُون الط کانوا بأعداد كبيرة 
في القرية» وضواحيهاء ما جعلها تعاني - بقسوة ‏ أثناء حملة البیجینین الصَّلِيبيّة. 

في الحقيقة؛ التاريخ الكامل للمنطقة منم بدماء الكَانَا وبقايا تلك الدّماء سويّة مع المرارة 
الشدیدة -مانزال موجودة إل يومنا هذا. العديد من الفلاحین في المنطقة -الآن -يُعلنون 
- بشكل صريح - تعاطفهم مع الكَانَار. حنّئ له يُوجد مُناك «كنيسّة الكَانّار؛. وكذلك با 
الكَانّار؛» الذي حتّی وفاته عام 1978ء عاش في قرية آرکس. 


علمتا بان شونير كان قد تعمّق في تاربخ وفُولكلُور موطته الحل. ربا لم يكن باستطاعته أن 
بنجنّب الانُصال بفكر وتقاليد الكَانّار. لم يكن غافلاً عن أنَّ قرية رين لو شائو كانت بلدة مهمّة في 
لقن الثاني والثّالث عش وبا كانت نوعاً ما الحصنّ النیع للکاثار. 

شونبر - أيضاً ‏ لابن أله اطّلع عل الأساطير العديدة الُْعلّقة بالگاتار. لبد وه عرف 
بالإشاعات التي تربطهم بذلك الشيء الرّائع «الكأس المقَدّسة». وان كان ريتشارد وانجير 
بحثاً عن شيء ما يتعلّق بالکأس -قد زار قرية رين لو شانُوء فا شونیر -بلا شاك -لن يكون غافلاً 
عن هذا الأمر 

في عام ۰1890 علاوء عل ذلك؛ رجل اسمه بُوليُوس دُونيل أصبح أميناً للمكتبة في 
ك ركسُون. وأسّس كَنيسَة كَائَاريّة جدیدة" .دُونیل بنفسه كنب بغزارة عن فكر الكَانّار وني عام 


1) (ني ۰1888 بينا كان يعمل في المكتبة البلديّة في ورین وتیل وجد عطوطة يعود تاريخها إلى عام 1022 کمن 
ی ز الغنوسطي اللي - لاحقاء وفي الّنة نفسها ا ا قراءة هذه الَخْطُوطَّة حوّلت دُونيل إل غنوسطي شره 
خولفون). 
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6 أصبح عُضواً بار زا في مُنظّمة ثقافيّة ی «مجتمع اون والعُلُومِ في کرکشون». في عام 
8 انتخب ليكون سكرتير الم هذا المجتمع تضمّن مجموعة من رُملاء شُونير» بسنهم 
صديقه الأفضل» آي هنري بُوديت. وكانت حلقة دُونيل الشّخْصيّة الخاضّة قد تضمّنت إِيًا كالف. 
وبالّی؛ من الممكن جدًاً أن يكون سُونير ودُونيل يعرفان بعضهیا بعضاً. 

ناك سبب آخر وأكثر إثارة يربط الكَانَار بغز قرية رين لو شانُو. في إحدئ الَخْطُوطَات 
التي وُجِدَّتْ من قبل سُونير» انض منقط ببضعة حرف صغيرة ‏ للدّقّة عددها ثانية أحرف نم 
تمييزها عَمْدَاً من باقي الأحرف. ثلاثة من الأحرف تنجه لأعل الصفحة راف ای كن 
لأسفلها. هذه الأحرف الثمانية قرأ وَفقاً لتسلسلها_لتُكوّن الكلمتَيْن التَالْيئَين: 341010517 »۸٤×‏ 
هذه إشارة واضحة إلى تعبير كَانّارِي يتم تمييزه - بشرعة وسُهولة -من قبل أي تسخص مُلمٌ بثقافة 
وفکر الکابّار. 

وفقاً هذه الحقائق؛ بدا من العقول -وبشکل كاف - أن نبدأ ونشرع بتحقیقنا حول الکاشار. 
وبالتاي؛ بدأنا بالبحث في موضوعهم في اعتقاداتهم, وتقاليدهم: في تاریخهم وبيئتهم. وبالتّفصیل. 
تحقيقنا لب الجال أمام لُغز أبعد. وخلّف العديد من الأسئلة لثرة. 
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الحملن الصليبيَن الألبیجینین 

في عام ۰1209 جيش ملف من حوالي ثلاثين ألف فارس وجُنُود مشاة تقدّموا من شهال 
ون كزوبعة شرهة باتجاء لانغدُوقء الثّلال الجبليّة الشّماليّة الشّرقيّة بيرينه. التي هي -الآن - جنوب 
زا 

في الحرب الناتجة. تم تدمير الأرض بالکامل وتم إتلاف الحاصیل. وبلدات ومُدّن دمت 
وگل الشگان تم َبْحُمُم. هذه الإبادة حدئت عل نحو واسع جد وفظیع جد تدرجة ا 
لزا - تُشكل الحالة الأول ل«الإبادة الجماعيّة؛ في التاربخ الأورُوبي الحديث. في بلدة بيزير وحدها 
-عل سبيل المثال تم دب 15 ألف رجل وامرأة وطفل عل ال وجميعهم ذبحوا معا العديد 
منهم دب في رم الكنيسَة ذاته. عندما ئل ضابط من قبل مل لابا كيف كان بإمكانه أن يُمبّز 
الزّنادقّة من الضادقین والمؤمنين» الإجابة كانت «اقتلوهم جميعاً الله سيعرف مَنْ معه» علي أنَّ هذا 
البيان -علل الرّغم من انتشاره الواسع ‏ قد يكون مُزوّراً. 

عل الرّغم من هذاء فإ يمل الاس النْعصّب والمتعطّض للدّماء للأعمال الوحشيّة التي 
مُورست. امل البَابَوي ذاته يكتب إل إنُوسنت اثالث في رُومَاء مُعلناً ‏ بشكل فخور _بأنّه «م يتم 
استثناء؛ لا انعم ولا الجنسء ولا المنزلة». 

الجيش الاجم اكتسح لانغدٌوق بأكملها. بییفنان سَقَطَتْ. وناربُون سَقَطَتْ و کارکون 
سَقَطَتْ وئولوز سَقَطَّتْ. وحيمها عبر التتصرون» كانوا یت رکون أثراً للدم والوت. والجازر. 
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552111 ۸ سک 


لانغدوق الكائار 

هذه الحرب» التي دامت - تقريباً - أربعين سنةء الآن ‏ معروفة بحَمْلَة لبیجینیّین الصايبية. 
كانت حملة صليبيّة بالمعنئ الحقيقي للكلمة. تمّ اعلانبا من ّل لباب بنفسه. المشاركون بتلك الحرب 
لبسوا الصَّليب على سرهم كالصّليبين في فلسطين. والمكافأة كانت ماما كالتي كانت للضلیبیان 
في الارض الم - مغفرة کل لوب وتكفيراً لكل الخطاياء ومكاناً أكيدا في اب وگل الغنائم 
بق للشخص أنْ يسلبها. 

في هذه الحملة الصَّليبيّة-علاوةً عل ذلك الشخص ل يكن بحاجة لأنْ يعيبر البحرّ. 
وبمُوجب القانون الإقطاعي, كان الرء بان لا يُكافح لأكثر من أربعين یوس بالطّبع؛ على 
افتراض أنَّ المرء ليس مها بالسلب. 
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في الوقت الذي انتهت فيه الحملة الصَّليبيّة لانفدوق كانت قد تغيرت تماما مُنکفشة إلى 
اَمَجيّة التي غیت بها بقيّة أُورٌوبا. لماذا؟ لماذا حصل کل ذلك الخراب, والوحشيّة, والدّمار؟! 

في بداية القرن الثالث عشرء النطقة التي هي معروفة ‏ الآن ‏ بلانضدُوق لم تكن بشكل 
رسمي - ءا من فرنسا. كانت إمارة مستقلّة. والتي كانت لُنتهاء وثقافتهاء ونُظّمْها السّياسيّة ششبه 
الشال بدرجة أقل من شبهها لإسبانياء الني كان فيها مالك لیون» وأرغون» وقشتالة. الإمارة 
خکمّث من قبل حفنة من العائلات التبیل آهنها تلك العائلات التي كانت من بلاء تُونُوزْ وآل 
ترینکافیسل ذوي السسّلطة القويّسة. وضمن خدود هسذه الامسارة ازدهسرت القافةه التي 
في ذلك الوقت - كان الأكثر نقذماً وتطوّراً في المسيحيّة ربا باستثناء بيزنطة. 

لانُوق كان فيها الكثير من لبه ببيزنطة. التعلّم عل سبيل المثال - كان مرا كبيرء 
کیا ُو ال حال في شیال أُودُوبا. القَلْصَفَةَ والتّضَّاطات الكّقافيّة اضر ازدهرت؛ وكذلك الشّعر والب 
اللطيف؟ تم تدریس اللات رة والبُونئيّة والعبربّة بحياس؛ وف أوند» وفي ناربون» كانت 
الدارس الكرّسة لتعليم القَبّلانية"" ُزدهرته وهي القليد الباطني القديم لليهُوديّة. حتّئْ طبقة 
الثبلاء كانت موی في وقت كان فيه أكثر التُبلاء امین لا يستطيعون أن يعوا آسیاءهم. 

لانغدُوق. كبيزنطة» طبّقت - أيضاً - ديناً سهلاً متساعحاً بالقارنة مع الحماس امُعصّّب الذي 
یز أجزاء أخرئ من أُورُوبا. نزعات في الفِكْر الإسلامي واليهُودي عل سبيل المثال تم استيرادها 
عبر الراکز تاره البحْرية؛ مثل مرسيلياء أو شقّت طريقها عبر بيرينه من إسبانيا. في ذلك الوقت؛ 
الكَنيسَة الرُومانيّة م تتمتّع باحترام كبير جدّاً؛ رجال الدّين الرُّومان في لانغدُوق» استناداً إل فسادهم 
الى الشّمعة» لم ينجحوا إلا بتفیر عائة اللّاس. كان هناك كنائس عل سبيل الشال -/ یر فيها 
قدّاس لأكثر من ثلاثين عاماً. العديد من الک أهملوا دُور العبادة والابرشیّات والتفتوا إل الاعسال 
التّجاريّة أو العقارات الکبرة. لدرجة أنَّ أحد رُؤْساء اساقفة نارون بر قط-آبرشیته. 


جر بو 
1 


(1) لبلب فلسَقة دبنيّة سرّيّة عند أحبار البهُود وبعض نصاری العصر الوسیط مَبتيّة عن تفسير الکتاب اس 
تفسيراً صُوفاً الترجم). 
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مهما كان فساد الكنيسَة امهم 9 لانغذوق وصلت إل قمّة الثقافة التي لم تشهدها أُورُوبا ثانية 
حنَّْ عصر النَّهضّة. لكنْ؛ كيا في بيزنطةء كان هناك عناصر العف المقبول والْنحط والمأساوي. 
الذي جعل المنطقة غير مُستعدّة للهُجُومء الذي أطلق عنانه عليها بعد ذلك. لبعض الوقت؛ كل من 
طبقة البلاء الأورٌوبيّة ال والكنيسة الرُومانيّة كانوا مُدركين هذا الضّعفه وكانوا معلهّفين 
لاستغلاله. طبقة الثبلاء الشّماليّة ‏ لعدّة سنوات - کانست تطمع بشروة وتّرّف لانفدُوق. والكُنيسّة 
كانت مُهتمّة لأسباب خاصّة بها. هم تلك الأسباب أن تُمُوذها في المنطقة كان ضعيفاً. وبين كانت 
الثّقافة تزدهر في لانغدُوق. شيء آخر كان يزدهر؛ اعطق الواسعة للمسيحيّة في رون الط 

فقا لتصريحات شلطات الکنیسة, لانغدُوق كانت قد «أَصِيبَث» ببَرْ طَقَة البيجيئيّيْنء الذي 
سه امرض اذام الكريه في الجنوب». وبالرّغم من أنَّ أتباع هذه البذعة كانوا مُسالين جَوْهَريَا 
إلا یم شكّلوا هدید خطيراً عل السّلطة الرُومائبّة والذي هو -في الحقيقة - أكثر التهديدات 
خطورة يُمكن آن تو اجهها روما رون ان الَاليةء وُصُولاً إلى التعليمات التي أطلقها مارتن لوثر 
في حرگة الإصلاح!". 

حول عام ۰1200 كان هناك ُرصة جد حقيفيّة بان تقوم هذه البذعة بإزاحة الكَانُوليكيّة 
الرُومانيّة من منصبها السيحي المهيمن في لانغدُوق. والذي كان أكثر شُوماً في نَظَر النیتة. هو ابا كانت 
تشر إلى أجزاء أخرئ في أُورُوبء مُحُصُوصاً إلى المراكز رین ألانياء وفلاندرن: وشمبانيا. 

لرنادة عُرفوا بعدّة أسماء. في عام 1165 تم إدانتهم من قبل مجلس كنس في بلدة ألبسي في 
لانفذوق. هذا السّببء أو رُبّما لأنَّ ألبي استمرّت في كوا أحد مراكزهم. عُرفوا -غالباً - 
ب«البیجینیان». في مُناسبات اغا 7 بالگاثار أو الكثريّئن. كما مت تسميتهم انفضا اء 
بذع أقدم بكثبر؛ ال ریُوسین 2 والرشونین( الاو 0 


(1) (حرکة الاصلاح ال أو اليوتستانتي في القرن السادس عشر. المترجم K‏ 
)2( (آريُوسي: منسوب تال أريوس» وهو کاهن إسكندري رت عام 336( 6 قال 98 الابن (المسيح) غير مساو للاب 
(الله) في اور ارجم 
)3 (حخرکة ضلاليّة مسبحية 5 الشرن الثاني مث إدانتها كبدعة مسيحيّة وهي ترفض العهد القديم» والاعتقاد الذي 
يقول بأنّ الله جْسَّدٌَ سد كإنسان في السَيّد السیح. ال جم). 
)4( (المانو ي ي: أحد أتباع ماني الفارسي (216؟276؟ ب. م) الذي دعا إلى الإيمان بعقيدة تَنَويّ قوامها الصّراع بين الثور 
والظّلام. المترجم). 
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«البيجينيُون» واالکٌاتّار» کانا - جَوْمَريًاً ‏ اسم سكين جنسین بکلمة آخری: شا 4 شرا ال 
كَنسَة مُتياسكة وحيدة» مثل نبس وتا التي ت تتم بكبان راسخ وجازم ومنظّم من اقب وعدم 
اللّامُوت. الرّنادقة الَعنيُون شملوا كثيراً من الطوائف النوّعة: العديد منها تحت إشراف زعيم 
مُستقلٌ سیقوم أتباعه باتباع اسمه. وعل الرّغم من أنَّ هذه الطوائف نبا کت ببعض البادی» الا 
نبا تباعدت -بشکل جُذْري - عن بعضها البعض في التفاصيل. الأكثر من ذلك. مُعظم معلوماتنا 
حول الرّنادقة شت من الصادر الكَنَسيّة؛ مثل حكمة التفديش. لكي نرسم ضورة عنهم من 
مصادر كهذم كأنناتُحاول رم صُورة ‏ براي -عن المقاومة الفرنسيّة من تقارير الد55! 
والغستاب و . وبالتالي؛ من المستحيل -عَمَايَاً-تقديم خلاصة مُترابطة منطقيّاً وجازمة حول ما 
شکلته في الحقيقة ‏ «أفكار الكائّار». 

عُمُوماً؛ اشترك الكَائَار في مذهب تناسخ الأرواح» ول الاعتراف بالمبدأ الأنثوي في لین 

في الحقيقة, رون والعلّمون في طوائف الكَانَار كانوا من اسن کلیهیا. في الوقت ذاته؛ 
کار رفضوا الكنيسَة الكَاُوليكيّة الارتدوک ی وأنكروا صلاحيّة ادج في لطة الكَهَنَة 
وانکروا کل الشفعاء ار سین والُرسمين بين الإنسان والله. في صميم هذه القطة تُطرح العقيدة 
الهم لدئ الکاتّار بذ «الابیان». عل الأقلّ؛ كما أصرّت عليه الکنیستة. «الإيمان» المقبول لدئ 
الكنيسةء استبدله الكَانّار بإصرارهم عل العرفة الباشرة والشّخصيّة؛ أيْ بتجربة دينبّة أو باطبّة 

تؤتحذ مُباشرة من الصدر الأصلي. هذه التّجربة دعي ب«المعرفة الرُوحيّة). مُشْتَقّة من الكلمة 

البُونانيّة «sاءه«ع»‏ (أي العرفة» وبالتّسبة للكَائَاريّين أخذت الأسبقيّة عل كل الذاهب والعقاشد. 
وبمثل هذا التأكيد على الاتصال الشخصي المباشر مع الله أصبح اکن والأساقفة والسّلطات 
الكهَنُوتيّة خر ی عديمة الفائدة ولا حاجة فا. 


(1) (جسي: مُتعلّق بجنس آحيائي. امترجم). 
(2) (دیوان؛ أو حكمة التفتيش: حكمة كَانُوليكيّة (نشطت بخاصّة في القرئَيئن 15 و 16) مهمنّها اكتشاف رطق 
وتا امراف المترجم). 1 
(3) و لقرطة النازية: مُنظّمة شبه عشگریه أَشَسَثْ من قبل هنر في 1925 کقوی حراسة شخخصية. أثداء الحرب 
ازعالمّة انیت ال«إس إس» کانت وو عن إدارة معسكرات الاعتقال. لمترجم). 
(4) (الستابو: البولیس السّرّي النازي. ار جم). 
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كل الفکُر السيحي - بالطبع -يُمكن أنْ يُنظر إليه في التّهاية -عل أنه ثنوي, مُصر عل التزاع 
بين مبداین متعارضَين؛ افر وال » الروح والجسد. القامات البشريّة الاعلل والاوطا. 

لک الكَائَار وصلوا بهذا التّمرّع الثدائي إل قطة أبعد بكثبر ما ميت له الكَانُوليكيّة 
الأرئدوكسيّة. بالنّسبة للرّجال الکاتّار كانوا السّيُوف التي تُقاتل بهم الأرواح» ولا أحد يرئ الأيدي. 


بالتّسبة للگاتاریین؛ الحرب الدّائمة نت بي نكامل الخلوقات بين مبدأين مُتنافطَّين؛ النُور 
والظلام» الرّوح والادّة اشبر والشة. الكَانُوليكيّة شومن بوْجُود اله واحد. والذي خصمه 
هو الشيطان والذي هُو في التّهاية - آدنی منه مُستوی. 

أا الكائار -علل أب حال _؛ فلا يُؤمنون بوجود له واحد فقط بل ال وها - تقريباً ‏ منزلة 
متكافئة. أحد هذَّيْن الإِهَئْن ‏ «الجيّد» منهما ذخو قرغت كلجا وجو أو مبدا الروح الصّافیق 
لا تشوبه توب المائة. هو إله ال لكر اسب يمد -تماماً ‏ غير مُتوافق مع السّلطة؛ وَالخَلّق المادّي 
كان نوضيحاً للسّلطة. 

لذاء بالتّسبة للكَائَاريين, الق المادّي ‏ العام بحَدٌ ذاته ‏ كان شزیر بشكل جَؤْهري. کل ال 
شديرة جَوْهَريًاً. باختصار؛ الكون كان عملاً بدويّاً من «إله مُغتصب». إله اش كبا أسياه الكَانَار 
Rex Mund‏ أي «ملك العال؛. 


۳ 


تستند الكَانُوليكيّة إل ما قد بسكي الشنائية الأخلاقيّة. الم مع أنّه ‏ بالأساس -قد یکون 
صادرآعن الشبطان» يُظهر نفسه دبشكل آسامي جضن خلال ال . وأعماله. على النقیض من ذلك» 
الكَانَار اعتنقوا تقليد «التُنائيّة الكوزمو لو جبة»؛ الشائيق الني خلت کاسل الحقيقة. بالنّسبة 
للکاثارب بينَ؛ كان هذا سم الأساسي, لكنَّ استجابتهم له كانت تختلف من طائفة لأخرئ. طبقاً 
لبعض الكَاثَار؛ افدف من حياة الرّجل على الأرض هي أنْ یتجاوز المادّة أن جر وسترك -بشکل 


(1) (مذهب يقو ل بأنَّ الكون خاضع لبدآين مُتعارضَيْن؛ آحدهما خی والآخر شر. المترجم). 
2( (الكُورْمُولُوجيا: علْم الكويّات: علّم يبحث ني أصل الكونء وبنيته العامة وعناصره ونوامي مییو. المترجم). 
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دائم أي ارتباط بأيّ شيء له صلة بمبدأ لو وبالتَائي؛ تحقيق الاتحاد مع مبدأ اسب طبق ا لرجل 
كَائَاري آخر+ ادف كان أن سارك ويُعوض الماد وأنْ وها ال زوح. 

من الهم الانتباه إل غياب ی عقيدة أو مذهب» أو علم لاهوت راسخ. كا هو الأمر في أكثر 
الانحرافات عن الْأرثُدُوكسيّة الأساسيّة. هُناك سل وكات مُعيّدة مُعرّفة بشكل طليق» وباشّالی؛ 
الالنزامات الأخلاقيّة الرافقة هذه السُلُوكيّات كانت خاضعة للتّفسير الفردي. 


في وجهة نَظَر الكَنيسَة الرُومانيّة؛ الكائَار كانوا یرتکبون بسدّعاً یه في اعتبارهم أن الق 
المادّيَ» نيابة عن أي السیحین افترض أله مات هو جوْعَريًاً شش ويُشيرون ‏ ضمناً ‏ إلى أنَّ الله 
الذي خلت «كلمنة» العا «في البدابة هو مُغتصب. أكثر بدّعهم جِدّيّة عل أب حال _كان 
موقفهم من السَيّد السیح بنفسه. با أنَّ المادّة كانت شربرة جریا أنكر الكَائَار بأنَّ السَّيّد السیح 
يُمكن أنْ يُشاطر الادّق وأنْ يكون مدا بجسد, ويبقئ ابا رب 

لذا؛ و كان _بالتّسبة لبعض الكَائَار -شيئاً معنوياًتقاماً. «خيالاً»» كياناً من الرّوح الضافية: 
والتي ‏ بالطّبع ‏ لا يُمكن أنْ تكون صُلبَثُ. 

يبدو أنَّ أغليّة الكَائّار عذوه نيبا لا يختلف عن أي نبي آخس غلوقاً هالک مات عل 
الصليب» نيابة عن مبدأ الحبٌ. باختصار؛ لم يكن هُناك شيء ڏو معنئ رُوحيء ولاشيء من عالم ما 
دا تن لا شيء مقس عن الصّلب. في الحقيقة؛ إِنْ كان هناك عل الإطلاق -شيء وض 
فإِنّه يدو أنَّ الكثير من الكَانَار شکوا فیه. 

في أي حال من الأحوال» أنكر کل الکاثار وبشدّة ‏ أمثيّة الصَلب والطّلیب كلهي ربا 
لتم شعروا بأنَّ مین الذهبان لا يمنّان بصلةء أو ان رُومَا قدسنهیا بحماس» أو لأنَّ لوف 
الوحشيّة موت النبيّ لب أن تسح العبادة. والصليب - عل الاقل بالاشتراك مع الجْنْجُمَة 
والصَلب عدا شعار :۷3۰۳۵ 08۵6 سيّد العا المادّيٌ» التقيض النَّامٌ لمصدر التخلیص الحقيقي. 
سید المسيح ‏ إِنْ كان هالكاً عل الاطلاق - كان نبی «آمورا» مصدر الَْبٌ. واآسور» -عنلما 
عکس, أو أقسد أو بُرم إل وة - أصبح «رُومَا؛ ‏ روما والتي كَنيسّتها الفاخرة والغنيّة بدت 
- بالنّسبة للكَائَاريئن ‏ تجسيداً وتجلياً واضحاً علْ الأرض لسيادة .0Rex Mund‏ 
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في التتيجة؛ الكَائّار لا يرفضون ‏ فقط أن يعبدوا الصلیب» بل آنکروا - ایضاً رین 
لین كالمعمُوديّة» والعشاء الرَّباني. 


علل الرّغم من هذه المواقف اللَّامُوتيّة الُعقّدة والدقيقة والُجرّدةء والتي ربا (بالتّسبة للتّفكير 
الحديث)- لا نمت بصلة, نجد أنَّ أكثر الكَائَار م يكونوا مُتعضّبين جد في مذهبهم. 


في الوقت الرَّاهِن؛ من العضري الا اعتبار الكَانَار كَطَائمّة من الَكَمَاء أو الصُوفیان 
المطّلعين» أو المبتدئين في الحكمة الغامضةء جميعهم كانوا عل علّم ببعض من السّرّ الكوني العظيم. 

في الواقع - علل أيه حال أكثر الكَانّار کانوا - تقريباً ‏ من الرّجال والنّساء «العاديّين» الذين 
وجدوا في مذهبهم مأوئ من صرامة الكَانُوليكيّة ار وکسیّه رب من الضراب الا 
والتکفی ومراسيم التشییع» والقيُود. وغيرها من الواجبات الأخرى للكنيسّة الرومانية. 

َأ كان عُمُوض علمهم اللاموي, الكَانَار کانوا عَمَلياً-شعباً واقّابتفوق. عل سبیل 
امال أدانوا اشاشل؛ در التناشل هُو خدمة؛ ليس تفهوم اسب بل إل 340010 01805 رغم 
ذلك م يكونوا شج ألدرجة نیوا الشوون ای حقيقة؛ كان لدئ الكَانّار مايُشبى 
أو یکافی» «القربان انس" ُدعی «ونسو لامينُوم»(1. والذي برغم الرء عل العفة. الاكُونسو 
لامینئوم» لا يتم حى یکون المرء عل فراش الموت. ماعدا الكَهَنّة. أو امین (الكُلْيّيْن)» وكانوا 
-عادةٌ ‏ رجالاً ونساء لا سر هم؛ وليس من الصّعب عل المرء أن یکون عفيفاً ومو عل فراش 
الوت؛ بقدر ما تعلق الأمر بمُجمل الطانف كان ا لجنس يُسمّح به هذا إِنْ يقر بشكل صريح» 
وواضح. كيف للمرء أن يدين الولادة» بینا يقبل الجنس؟! هناك دليسل يقترح بان الكَانَار زاولوا 
تحديد التسل والإجهاض كلَيْه”).عندما رُومَا ‏ بعد ذلك اتبمت الرّنادقة بده تمارسات جنسيّة 
غير طبيعيّة») نم اعتبار ذلك إشارة إل اللّواط. 


(1) (اتباع هذا ا لاحب كانوا م مُقسّمين إل قسمّان: المُؤْنين الببسطاء وکین ٠ل‏ يكن نی للمُؤمنين ن اللسطاء أن 
يمارسوا هذا بان إلا وم على فراش اموت وبالالي؛ يمتنعون عن لحم وان والسيض والجمنس» وهي عمليّة 
أشبه بالانتحار البطيء . الترجم). 

(2) (المانويُون کانوا لفترة طويلة - مارسوا أشكالاًتلفة من تحديد اسل واتيصوا بترير الإجهاض أيضاً. هذه 
لیارسات كانت - بالتأكيد ‏ جزءآمن التعاليم كنار يد اللاحقة. بُو كد الكاتب نُونان بأنَّ إدانة الكَنيسّة نم امل قد 
أعيد کید عليه أثناء إدانتها للكائار. المؤلّفون). 
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عل أب حال؛ الكَائار طالما أنَّ السجلات موجودةه كانت صارمة جدَّا قي مَنْعهم من الشُدُوذ 
الجندي: «اهارسات الحنسيّة غير ای لا - أشارت إل الطُّدّق امُختلفة في تحديد السل» 
والإجهاض. نعرف - اليوم -ما هُو موقف رُومَا من تلك القضايا. ليس من الصّعب تخیّل القُوّة 
والحماس الحقودين» اللَدَيْن فرضا يشأن هذا الوضوع أثناء العُضُور الوْسطَى. 

يبدو -عُمُوماً أن الگاثار التزموا بحياة مُتطرّفة من الولاء والبسساطة. گنانسهم كانت 
الحزنة کانوا -عادةٌيُؤدُون طقّوسهم اي يّة في الهواء الط » أو في أيّ بناء مسوفر بسُهولة؛ 
حضيرة» منزل» القاعة البلديّة. زاولوا - آیضاً - ما ندعوه -الیوم -بالتشل. کانوا بایان صارمین» 
بالزغم من أنَّ اكل السمك شمح لهم. وعندما كانوا یُسافرون حول الّیف. كان لبون يقومون 
بذلك بأزواج» وبذلك؛ یدعمون إشاعات اللواط التي تبناها أعداؤهم. 


حصار مونتسغور(1) 

إذا؛ ذلك كان المذهب الذي سحق لانغدٌوق والحافظات اللجاورة بمقياس أظهر أنَّ هذا 
المذهب كان هدد بالقضاء عل الكَانُوليكيّة نفسها. لعدد كبير من الأسباب المفهومة وجد الشبلاء أنَّ 
هذا الذهب جذّاب. البعض ارتاح لتساحه العامٌ. البعض كانوا مُعادين للكهئة علل أية حال. البعض 
خاب أملهم نتيجة فساد الكنيسة. وفقد الببض الصَِّرَ من نظام الضَّرائب؛ حيست ادحل الآتي مسن 
عقاراتهم اختفی في الصّناديق البعيدة في رُومًا. وهكذاء الكثير من الشّبلاء في شبخوختهم يُصبحون 
دكين في الحقيقة؛ یدرب 30 بالائة من کل «الكُليينَ؛ كانوا من طبقة التبلاء في لانغدوق. 

في عام 1145 قبل نصف قرن من حملة البیجینیّن الصَّليبيّة القدّيس بيرنارد. في ذلك الوقت 
كان التاطق الأول في المسيحيّة الأرئّدُوكسيّة سافر بنفسه إل لانغدٌوق» ينوي التبشیر ضدَّ الرّنادفَة. 
عندما وصلء EEG‏ وچ ی . کان ار ا 
بالزّنادقّة بوضوح؛ وبتفس القدر الذي هُم تعلّقوا به. قال:«لا مواعظ أكثر مسيحيّة من مواعظهم... 
وأخلاتهم نقيّة» 


(1) (قلعة مُونتسمُور. في القرن اثالث عشر. كانت مَمْقلاً مها للألبيجينّن. ومُم مجموعة من الرنادقة المسبحيّن 
نشطوا في كاقّة آنحاء جنوب فرنسا. عام 1208 البَابَا إنوسينت الثّالث دعا إل له الالببجینیان الصَّليبيّة والني أدّتَ 
إل مذبحة الكثير منهم» ودمار مُعظم جنوب فرنسا. المترجم). 
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بخُلُول عام 1200 لا حاجة للقول بأنَّ روا بدت قلقة ‏ بوْضُوح من الوضع» ولاحتّئ 
تا كانت غافلة عن الحسدء الذي تغلغل في بارونات شمال أُورُوبا فا يتعلّق بالأراضي وان الغبّة 
في الجنوب. هذا الحسد يُمكن أن يُستمَلٌ بشهولة واللوردات في الشّمال قد يُشكّلون منود الكَنيِسَة 
الماصفین. كل ما كان يعطأبه الأمر هو بعض التحریض» عُذْرٌ ما لإثارة الرّأي الشعبي. 

مثل هذا العُذر كان قادماً بشرعة. في 14 يناير/ كانون الثاني 1208, أحد المندوبين البَابویان 
إل لانغدُوق» «ببير دي کاستیلتو» قُتل. تبدو الجريمة با كانت قد ارْکیِث من قبل الا المسادين 
للكَهئَة بدون أيّة صلة للكَانّار. بعد زخرفة الأمر بالعٌذر الذي تحتاجه ‏ علل أيّ حال ل تتردّد ژوما في 
لوم الكاتار. وني اخال؛ طالب لاا إنوسينت اثالث بحملة صليبيّة. بالزغم من آله كان هناك 
اضطهاد مُتقطّ للرّنادقة خلال القرن السابق إلا أنَّ الكّنيسَّة ‏ الآن_عبّأت قُوّاها بشكل جدي. 
الهدف كان استتصال الَرْطَقَة بشكل نهائي. 


بر و مت 2 


جيش هائل خشد تحت قيادة رئيس دَيْر سیتوکس. الشاكات التتكرية اوعل که تشک 
كبير ‏ إل الأب سيمون دي مُونتفورت - والد ذلك الرّجلء الذي بعد ذلك لعب دوراً حاسم جذاً 
في ریخ الإنجليزي. وتحت قبادة سیمون» صلییُو الاب عدوا بتحويل الثّقافة رو الأعل في 
العُصُور الوّسْطَىْ إلى أنقاض ودر مُدقع. في هذا مهد لس الذي هم شوعدوا فيه من قبل 
حليف جديد ومُفيد» مُتعصّب إسباني اسمه دُومينيك غُوزمان. تدفعه الكراهيّة الشديدة للهَرُ طّقة 
قام ومينيك عام 1216 بلق التُظام الرُهباني الذي سمي - یبا بعد باسمه. وشو التظام 
الدومينيكاني. وفي عام ۱1233 الدُومِينيكيُون أنجبوا مُؤسّسة أسوأ شمعة؛ محكمة التّفنيش المقدّسَّة. 
لانغدُوق - خضُوصاً العائلات ا0ر ةي تريتكافيل وتُونُوز ‏ کانوا ودودين جدَّاً لسشگان المنطقة 
اليهُوديَيْ الأصل الكثيرين. الآن؛ تمّ الأمر بسحب كَل تلك الحمايات والذَّعُم. 


الكَانَار | يكونوا ضحاياها الوحيدين. قبل الحملة الصّليبيّة البيجينيّة العديد من ثبلاء 


١ ۰ 0 2 2 2 3 5 ۱‏ ۰ 0 سو و 

لانغذوق استمرٌ بتأجيل بسيط استمرٌ - فقط -لریع قرن. بحُلُول عام 1243 عل ية حال كل 
5 2% 2 

المقاومة النظّمة ان وُجدّتْ ‏ كانت قد توقّفت عَمَليَا ِل الأبد. بحُنُول عام 1243ء كَل البلدات 

ومعاقل الكَانَار الرّئيسة سَقَطَتْ بأيدي المحتلّين الشّمالیان, ماعدا حفنة من الأماكن الثّائية» والعزولة. 
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الوقع الرّئيس من بين هذه الأماكن كان حصن الجبل كي في مُونتسفُور, والذي كان 
كسفينة سماويّة فوق الؤّديان المُحيطة. 

لعشرة شُهُور» مونتسفور مخوصرّث من قبل الحتلین مُتحمّلة الاعتداءات المنكرّرة» وتحاقظة 
عل مُقاومة عنيدة. بعد مُدَّة في مارس/ آذار 1244 القلعة استسسلمت» والگائار 
- عل الأقلّ رغ - زالوا من الوّجُود في جنوب فرنسا. لک الأفكار لايُمكن أنْ تخمد بشكل قطعي. 

في كتاب عُنوانه اناهالأه)م180, على سبيل الشال والذي سجُل آفضل المبيعات. للكاتب 
إمانويل أو ژوي لور ناك تدوين عل نطاق واسع لوثائق تلك الفترة ولنشاطات الكانَار الذين 
نحوا ا - له نصف قرن بعد شقوط مونتسفور, ابوب الضغيرة للزناد بعال جل بوداي 
الجبال» یعیشون في لوف ویلتزمون بمذهبهم, ویشنُون حرب عصابات مره ضدّ مُضطًهديهم. 

في العديد من مناطق لانغدوق - بها فيها ضواحي قرية رين و شاو -من العروف عُمُوماً- 
أن یمان الکائار استمرٌ. والعدید من لاب توا آثارَ بتع او لاحقة مُتفرّعة عن أفكار الكَائار 
-مشل الوا واف 0 والادمیین» اراو ا وح ارت ونجدّدي التعمي ر 
والقمیصین(گ الغربيّين؛ منهم مَنْ وجد مأوی في لندن في آوائل القرن امن عشر 


(1) (الولدوويُون؛ ؛ الولداويّة: فرقة نصراني نشأت في جنوبي فرنسة. بعد عام 1170 . بزعامة بيبر ولدو .Waldo.‏ للترجم). 

(2) (أتباع جون هوس: أنباع تعليرات القومي البُوهيمي والمصلح اي جُون وس (1415.1372). المترجم) 

3۱ (القائل بتجدید الم‌اد: عضو في طائفة برُونستانتيّة نسأت في أورٌوبة يُعَيْدَ عام 1520 ونیرت بالشرّوط القاسية التي 
وضعتها لعُضويّة الكَنيسَة ویاصر ارها رت ورقض عاد الاطفال ۳3 جم). 7 

(4) (القمیصیون. مُشتقة مُشتقَة من كلمة 0۳:۰0 التي تعني بالفرنسيّة اقمیص »۰ وهذا الب أطلق عل الفلاحین 
قفرنسین البئوتستانتيين في المنطقة الجبليّة من سين والني غرّدت عام 1702 ضدّ املك لويس الرّابع هشر . وشوا 
بهذا الاسم؛ َم كانوا يرتدون القُمصان السّوداء أثناء غاراتهم في الیل زعيمهم جين كافاليير. امموجم). 
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كنز الكاتار 

أثناء وبعد الحملة الصَّلِيبيّة البيجينيّة مُناك عْمُوض يكبر حول الكَانَار ومازال مُستمرًا حتّی 
اليوم. جزئيّاً؛ هذا يُمكن أن بد سب ان شر الوم نسيّة الذي يحيط أي قضيّة مفقودة, 
أو مأساويّة برونق سخري. وبحنين حزن وبااشيء أسطوري» (كمافي قصّة الأمير بوني تشارلز 
مثلاً). ولكنْ؛ في الوقت ذانه» اكتشفنا أنه كان هُناك بعض الألغاز الحقيقيّة جد والتي ارتبطت 
بالكاتار. عل الرّغم من أَنَّ الأساطبر قد تُعظَّم ویْضّی عليها نسيج من الخبال والبطْولة» إلا أن 
عدداً من الألغاز قد يبقىئْ حقيقة. 

أحد هذه الألغاز يتعلّق بأُصُول الكَانّار. وبالرّغم من أن هذا الأمر_في بادئ الأمر -بدا 
أكاديمياً بالّسبة لناء إلا أنه آثبت -بعد ذلك أمميّة كبيرة. ناقش المُؤْرّخون المماصرون بان الگائار 
نشؤوا من البّوضومیلین, وشم طائفة نشطت في بلغاريا أثناء القرنَيْن العاشر والحادي عشر 
والشرون في تلك الطّائفة هاجرواغرباً. ليس السّؤال أنَّ زنادقة لانفدوق تضكنوا عدداً من 
البُوعُو ميليئن. 

في الحقيقة؛ اشتهر واعظ بُوعُومُولي في ذلك الوقت بأنّه بارز في الشُؤون السسياسيّة 
والدّينبّة. ومع أنَّ بحننا كشف دليلاً کباب الاتّار م يتحدّروا من الوضُومیلیّن. بسالعکس: بدا 
نَم مثلوا ازدهار شيء ما مُتجدَّر في فرنسا لقرّون. بدا أنه نشؤوا -مُباشرة -من البدّع التي أَشَسَتْ 
وتحصّث. في فرنساء مُهيّئة - في الوقت ذانه ‏ لتُشُوء العهد السيحي(. 

هناك ألغاز أخرئ أكثر إثارة ترتبط - لح كبير ‏ بالكائَار. جين ڏو جوینفیل على سبيل 
الثال - رجل عجوز يكتب عن معرفته بلويس الرّابع في القرن اثالث عشرء یکسب: «عندما أخبرني 
ا ملك لويس كيف أنَّ عدّة رجال من بين البيجينيين ذهبوا إلى كُونت مُونتشورت... وطلبوا منه أن 


(1) (الومانس: قصّة شعريّة أو نثريّة من قَصّص الدٌدُون الوُسْطَْ قوامها الأسطّورة أو اس الشریف. أو اُفامرات 
الفُرُوسيّة عادةٌ ذات أبطال خیالیّن أو مُغامرين. المترجم). 

(2) (في عام e‏ كان المانويُون مایزالون موضع إدانة في الغرب. في عام 1 أبدى جيربيرت دُوريلاك .الذي 
آصبح لاحقاً - البانا سيلفيستر الثاني الاعتقادات المانويّة یه . لول ن). 
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يأني وینظر إلى جسد ريّناء الذي كان قد أصبح لحا ودماًفي أيدي گاهنهم» مُونتقُورت - طبقاً للرّواية 
-بدا مُندهشاً جدّاً من تلك الدّعوة. بالأحرئ؛ أعلن ‏ بغضب بأنَّ حاشيته قد تذهب ان كانوا 
برغبون في ذلك. لكنّه سيُواصل الإبمان وُفقاً لعقائد «الكَيسّة المتَدّسَة». ليس مُناك تفاصیل, 
و 

أو تفسيرات» آخری هذه الحادثة. جوينفيل ‏ بذاته ‏ سرد القصّة بشكل عابر. 

ولكنْ؛ ما الذي نفعله حيال تلك الدَّعوة البهمة؟! 

ماذا كان الکاتار يفعلون؟! 

2 و 

بعيداً عن القدّاسء الذي أنكره الْكَائَار ‏ علئ ية حال -ما الذي يُمكن أن جصل «اجسد 
الربُ... يُصبح حرا ودماً؛؟ 

یا كان ذلك لابد أنَّ هناك شيئاً ما واقعياً مُرتبط بذلك البيان. 

لُغز آخر حيط بد«کنز» الكَانّار الأسطوري. يُعرّف بأنَّ الكانّار كانوا أغنياء ججدًاً. تقيًاً؛ 
5 من 17 ُ ۹ 
مذهبهم مَنَعَهُم من كنل السّلاح؛ أسلحة الدت؛ ومع ذلك؛ العدید منهم أهملوا أمر التحريم 
والواقع هت استجار أعداد كبيرة من المرتزقة» كلّفتهم الكثير من الال. في الوقت نفسه؛ مصادر 
مالكي ثروة الكَانّار كانت واضحة وقابلة لتّفسیر فهّم نالوا الولاء من أرض قويّة. رغم ذلك» 
كانت إشاعات تقول -حتی أثناء حملة الببجبنین الصَّليبيّة ‏ باه كان هناك كنز كَانَاري عظیم 
رغامض, بعيد جدّاً عن الثروة المايّة. مهما كانت تلك الثروق فقد بقيت - كما يُعتفّد في مُونتسغور. 
عندما سم مُونتسور -عل أيّة حال ل تم المُثُور عل شيء يُذكر. ومع ذلك؛ كانت هُناك بعض 

2 
اخوادث المنفصلة ارتبطت بحصار القلعة وباستسلامها الشروط. 
و و و 
أثناء الحصار؛ كان عدد المهاحمين يفوق العشرة آلاف. مبذه القوّة المائلةء الحاصر ون حاولوا 
۲ مارگ 07 : 20 a‏ 4 
إحاطة الجبلء مانعين كافة وسائل الدحُول والخرُوجٍ ببدف تجويع المدافعين. عل الرّغم من قوتهم 
العَدَدبّة عل أبّة حال افتقروا إلى القوّة البشريّة الكافية ّل الطؤق الذي قَرضوه آمناً. العديد من 
الفوّات كانت عحليّ وعلاوةٌ عل ذلك؛ كانت مُتعاطفة مع الكَائَار. وببساطة؛ العديد منهم لم يكونوا 
موضع ثقة. 
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في التيجة» لم يكن من الصّعب العُبُور ‏ بتكف من خلال حُطُوط المُهاجمين. كان هناك 
العديد من الفجوات. تسلّل - من خلاها ‏ الرّجال ذهاباً وإياباً وباشّالی؛ التجهيزات والمؤونات 
كانت تجد طريقها صُعُوداً إل القلعة. 

الكاار استغَلُوا تلك الفجوات. في يناير/ كانون الثاني 1244ء تقريباً قبل ثلاثة شهُور من 
قوط القلعة هرب اثنان من الکلیّن. طبقاً لروايات موثوقة؛ حملوا معهم مُعظم ثروة الگاگار الماديّة 
ممولة من الذَّهَب والفضّة والعُملة المعدنيّة, التي حلت أوّلاً ‏ إ كهف حصن في الجبال» ومن 
شناك؛ إلى قلعة محصّنة. بعد ذلك؛ الكنز اختفی» وم يسبق أن سُمِعَ عنه ثانية. 

في الأوّل من مارس/ آذار استسلمث مُونتسفور أخيراً. في ذلك الوقت؛ كان عدد الُدافعين 
أقلَّ من 400 وبين 150 - 180 منهم کانوا من امین البقيّة كانوا قُرساناً ومالكين وجُتُوداً 
وعائلاتهم. مُنحوا شر وطاًتحْفّفة ومُدهشة جدًاً. المقاتلونإِنْ استسلموا سيحصلون على عضو 
كامل لكل «الجرائم السّابقة». وسیُسمَح هم بالمُغادرة مع أسلحتهم؛ ومتاعهم وأيّة هداياء بها ذلك 
المال» قد یستلمونها من آرباب أعياشم. الكُليُون ‏ أيضاً - أکرموا بشکل غير متو فان شم شجبوا 
اعتقاداتهم الضَّلاليّة واعترفوا بخطاياهم أمام محكمة التّفتيش» سیکونون أحراراً. وسیخضعون 
ERE E‏ 

الدافعون طلبوا مُدنة دوع توقف كامل للاعتداءات لكي بدرسوا تلك الشرٌوط. 
وبعرض آخر من الكرم غير المهود المهاجمون قبلوا بذلك. بالمقابل؛ المدافعون تطوّعوا برهائن. 
وتم الاتفاق عل آنه لو حاول أي شَخْص اهْرُوبٍ من القلعة سيم إعدام الرهائن. 

هل الكُليُون مُلتزمون جداً باعتقاداتهم. لدرجة أَنَّم اختاروا الاستشهاد طوعاً بدلا من 
حول عن دينهم؟! أم هل كان هُناك شيء ما لا يجعلهم قادرين» أو حتی أنْ يجرؤوا عل الاعتراف 
أمام محكمة التّفتيش؟! مهما كان الحواب» لم يقبل أي من الكُلَيين -بقدر سا هو معروف ‏ بشُرُوط 
الحاصرین. بالعكس؛ کلم اختاروا الاستشهاد. 

علاوةٌ عل ذلك؛ علل الأقلّ؛ عشرين من المدافعين الآخرين في القلعة» ست نساء؛ وحوالي 
خمسة عشر رجلاً قاتا قاموا بقُدّاسهم السکی «كُونسُو لامیشوم» طوعاً وبالتَاي؛ أصبحوا کین 
أيضاًء وهكذا؛ ألزموا أنفسهم بالوت ال کد. 
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في 15 مارس/ آذار انتهت اهدنة. عند فجر اليوم ال تقرد يبا أكثر من مین من الكُلّيّين 
ا لإعدامهم 
حرقاً بشكل إفراديء وبالثَلي؛ تمّ ربطهم أسفل الجبل إل كومة كبيرة من الخشب» وأحرقوا جميعاً 
بشکل جاعي. بقيّة الحامية!؟) أرغموا عل سره وتم تحذيرهم باه لو حاول أي من الرّهائن 
مرب فذلك يعني الوت الک هم جميعاًء بالإضافة إلى الرّهائن. 

عل الرّغم من هذا الخطر عل أيّة حال الحامية تآمرت علل إخفاء أربعة لین بينهم. وني 
بل نادس عقر من مارس/ ادا قام هو لاء ا جال الأريمة رف فرش پل روم ره 2 
مرّة ثانية - بعلم وتواطو الحامية. تقدّموا نحو الجهة الغربيّة الشّديدة الانحدار للجبل» تعلّقوا بالحبال» 
وهبطوا للأسفل من عُلو يزيد عن 100م. 

ما الذي کان يفعله هؤلاء الرّجال؟! ما هو سبب روم النطر؟! آي شيء بستلزم خطراً 
كهذا للحامية والرّهائن كُلّهم؟ في اليوم ال كان بإمكانهم أنْ يمشوا بِحُرّيّة خارج القلعةء وأنْ 
کون اجزارا في اتناف را لام من انهم اباب جهولة اموا بل مُرُوب ليليّة 
خطرة» كان من الممكن أنْ تتسبّب بمقتلهم» ومقتل ُملائهم. 

طبقاً للتّقليد؛ هؤلاء الرّجال الأربعة لوا معهم كنز الکاثار الأسطُوري. لک كنز الكائار 
كان قد هُرّب ال خارج مُونتسعُور قبل ذلك بثلاثة شُّهُور. وني أي حال من الأحوال» کم من الكّدز 
(من ذهب أو فص أو عُملة معدنيّة) بمقدور عدد قليل جدّاً من الرّجال أن يحملوه عل أظهرهم. 
وهم مُعلّقون بحبال علخ حالّة جبل شديدة الانحدار؟! إِنْ كان -في الحقيقة ‏ أولثك الأربعة الحاربون 
يحملون شین فيبدو -من الواضح - نم كانوا يحملون شيئاً ما غير الثّروة المايّة. 

ماذا يُمكن أنْ يكون ما حملوه؟! ربا تجهيزات تتعلّق بیان الكَانَار؛ کب کطوطّات» 
تعلیمات سرّيّة آاره مواد دينيّة من نوع ماه ربا الشّء الذي لسببء أو لآخر ‏ لا يُمكن أنْ يُسمّح 
بشقوطه بأبدي الأعداء. ذلك قد يُوضّح لاذا مت عمليّة امُوُوب؛ ذلك اروب الذي استلزم ذلك 
الخطر الكبير لكل شحص ذي صلة. 


(1) (المسؤولون عن حماية الزهائن. المترجم). 
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ولكنْ؛ إِنْ كان شيء ما بهذه الدّرجة من الأمميّة والشمن يجب أنْ یقی بأيّ ثمن بعيسداً عن 
أيدي الأعداء فلماذا لم يتم عهبریبه ا 


لماذا لم يتم عهريبه مع الكتز الادّي قبل ثلاثة شهُور؟! 
fo 3‏ مه 8 ۱ 0 ۰ و ۶ 
لماذا كان يجب أنْ محتفظ به في القلعة حتئ اللحظة الأخيرة, والأكثر خطورة؟! 


اربخ القيق للهُدنة سمح لنا باستنتاج جواب تمل هذه الأسئلة. اهُدنة طلبها المدافعون. 
وقد قدَّموا الرّهائن طوعاً لكي بحصلوا عليها. لسبب ما؛ يبدو أن المدافعين كانوا يعدُونها ضروريّة. 
بالرّغم من أنَّ کل اهاز تكن لا التأخير لد أسبُوعين. 

استتتجنا - رُبّها - أنّ مثل هذا التأخير كان ضروريًاً للحُصُول عل قُوّة إضافيّة. لم يكن الوقت 
- بشکل عامٌ هو الهم بل ذلك الوقت الُعّنء ذلك التّاربخ العيّن. تتزامن مع الاعتدال الرّييسي. 
والاعتدال لب تكم بمنزلة ديئيّة تتعلّق بطّقُوس الكاّار. تزامن- أيضاً مع عيد الفصح. 

لكنّ الكَانَار ‏ الذين شكّكوا بصلة الصَلْب - ل ينسبوا أيّة مب مُعيّسة لعید الفصح. وعلى 
الرّغم من أنه معروف بأنَّ مهرجاناً من نوع ما كان بُقام في الرّابع عشر من مارس/ آذاره قبل يوم من 
انتهاء المدئة(00, 

يبدو أنه ناك بعض السك ني أن اُدنة لب لكي يتمّ إقامة ذلك المهرجان. ویبدو آنه كناك 
بعض السك في أنَّ المهرجان لا يُمكن أنْ يُقام في تاربخ يتم م اختياره عمشوائياً. فييدو أنه كان من 
الواجب والإلزامي أن يُقام الهرجان في الرّابع عشر من مارس/ آذار. 

مهما كان ذلك الهرجان, فمن الواضح أله ترك انطباعاً ما لدی المرتزقة الأجورین» والذين 
بعضهم في تحدّي الموت انمي تحوّل إلى المذهب الگاتّاري. 


(1) (امانُويُون كان لديهم مهرجان مُقدّس يُدعئ «بيما»» والذي احتفل به في شهر مارس/ آذار. يقترح نبل بأنَّ هذا كان 
المهرجان أجري في وتسور في 14 مارس/ آذا ويضيف بأله ني عام 1244 الاعتدال الربيعي صادف هذا ریخ 
وونل مايبدو - كانواييستخدمون کت خا حتوي عل رُسُومات تمعن تلم مان ويا بشكل زې 
احتوئ الكتاب صُور تظهر الثنوئة به بين أبناء الور وبا نام هذا الكتاب استُعمل أثناء مهرجان بینتا. ربا کناب 
مائل من الوم بُشکل ره من كنز الگاتار. المولّقون). 
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0 بر 9 


هل يُمكن أن تحمل هذه الحقيقةٌ مفتاحاً یا عل الأقلّ لاتم تهریبه إلى خارج 


مُونتسيغُور بعد ليليين؟! 
هل يُمكن أنْ يكون ما تم تبریبه ضروريّاً ‏ بطريقة ما -للمهرجان في الرّابع عشر من ذلك 
الشهر؟! 


۰ 5 04 8 ۹ “4 +: o, ۰ .. 5 

هل يُمكن آنه بطريقة ما - كان ذا دور فعال في افناع -علل الأقل ‏ عشرين من المدافعين أن 

يُصبحوا كُليين في اللّحظة الأخيرة؟! 
ي ا 7 00 8 :5 

وهل يُمكن ‏ بشكل ما هو الذي ضمن التواطؤ اللاحق للحامية» حتى لو كلفهم ذلك 
حباتهم؟! 

إِنْ كان الجواب نعم لكل هذه الأسئلة» فذلك سيُوضٌح سبب أله مهما كان الشيء الذي مُرّبِ 
في السّادس عشرء فإِنه م يتم هريبه في وقت سايق من يناير/ كانون ان عل سبيل الثال» عندما تمّ 
تبریب الگنز التَفّدي. قد يكون ذلك التّىء ضروریاً للمهرجان. وبالنَائي؛ يجب أنْ يبقئ بعيداً عن 
مُتناول الأعداء. 

۳ ۳ 2 

لغز الکادار 

لدی تأمّلنا هذه الاستنتاجات» كُنَا قد ذُكّرنا ‏ بشكل ثابت_بالأساطير التي تربط الكانَار 
ب«الكأس لمقَدّسَّةا. ل نكن مُهيّين لأنْ نعدٌ «الکأس نة هيا ناغير أسطوري. نحن كنا گا 
- بالتأكيد-غير مُستعلّین لأنْ تصرح بأنّه غير موجود أبداً في الواقع. حتّىْ إِنْ كان موجوداً. نحن 
لانستطيع أنْ تتخيّل بآنه إِنْ كان كأساً أوطاسسة؛ سواء هل دم السسّيّد المسسيح» 
أم لاه سیکون ثمیناً جداً جدّاً بالتسبة للكَانَار الذین یعون أنَّ السيّد السیح - ولدرجة عالية -أمراً 
ثانويًاً (لا أعمميّة له). ناهيكٌ عن أنَّ الأساطير ل نتوقف عن مُطاردتناء وارباکنا. 

على الزغم من أنَّ في ذلك حر يبدو أله نوجد مُناك بعض الصّلة بين الكانَار وبين الطّائفة 
الكاملة لل« كأس الْقَدّسَة» في تطوّرها أثناء القرئين الان عشر والّالث عشر. عدد من الاب 
شكّكوا بأنَّ أساطير «الكَأس الْمْقَدّسَة 2 - تلك مثلاً التي تتحدّث عن اکر يشين دو تسروي» و«وولفرام 
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ون اسكباتش» ‏ مُشبعة بالتحريف والرّيادات من آفکار الكَانَار ممستترة بالّمزيّة نةه ضمن 
لوب المسيحيّة ار و كسيّة. قد يكون مناك بعض البالغة في ذلك الرَّعْمء لكنْ؛ مناك أيضاً ‏ 
بعض اة أناء خلة ال ال تسجب اة الس ون بف - ژومانسیات 
«الكأس المقَدّسَة؛ مُعلنين با خبيثة» هذا؛ إِنْ ل تكن مَرْطَّقَة. وني البعض من هذه الرُومانسيّات 
هناك مقالات مُفردة» ليست هي غير تقليديّة نحسب. بل هي - قاماً وبشكل واضح -ثنويّة؛ بكلمة 
ی كَانَاريّة. 

الاکثر من ذلك» «وولفرام ون اسکباتش» في إحدئ ژُومانسیّانهالتي نتحدّث عن «الگأس 

المقدّسَةك يُصرّح بأنَّ قلعة «الكأس امقدّسَّة؛ كانت تقع في ببرينه - ذلك زعم - عل أيه حال - - صرح به 

اها وبشكل حرفي - ريتشارد وانجير. طبقاً ل«وولفرام؛؛ اسم قلعة «الكأس الْقَدّسَةه كان 
مو نسيلفيسك» (31۵5۵۱۷۵6566) - عل ما يبدو أنَّا ترحمة جرمانيّة لكلمة 6«۱۲20اه]۲» والتي 
هي تسمية كَائَاريّة. وني إحدئ قصائد «وولفرام»» ورد قلعة «الكأس الْقَدّسَة» كان اسمه بيريلا. 
لبر للانتباه» ان ورد مُونتسيعُور كان اسمه «ريمون دُو بیریسل»» والذي اسمه بشكله اللاتيني» 
يظهر عل وثائق نعود لنفس فترة بيريلا". 

واستنتجنا باه إذا استمرّت مثل هذه الصادفات الُميّزة بمُطاردتناء فلا با - أيضاً - كانت 
ُطارد ونر الذي كان -بالاضافة لذلك ‏ حافلاً بالأساطير وفُولُكنُور المنطقة. وكأيّ مُواطن آخر 
في المنطقةء لاب أنَّ سشونير كان مُدركاً ‏ بثبات بان قلعة مُونتسیغور عل مقربة» والتي كان مصيرها 
الحزن والمأساوي مايزال يُسبطر عل الوعي المحلٌ. ولكنْ؛ بالنّسبة لسُونيره قرب القلمة الكبيرة 
ربا استلزم بعض الاح العمليّة. 


7 5 و دع م 0 0 e‏ 

(1) (الكاتب الأكثر ارتباطاً بهذا التوع من الربط هو و راهن. ادعی آوئو راهن بأنَّ قلمة «الكأس المقَدّسَة؛ الني 
وردت في رُومانسية وولفرا هي ُونسیفور. نب > کب راهن شرت اول -في ألانيا في الثلاثينات. أبحائه حول الگاتار 
و#الگاس نة دمت من قبل الفريد رُوزيرغ» فبلسوف عزقي رائد تحلّث للحزب الازي وصديق ور 
راهن اختفی عام 1939 ویْزعم آله انتحر لب ال با فرني وذ علد وتات على براهن: آخرها یمود 
تاريخها لعام 1945. إِنْ كانت هذه الوثائق ني التقيقة تم الولف اوو راهن فل من المع مین سواء شون 
كان وراه عملي التنقيب الأمانيّة الفامضة. التي نف مُونتسقُوره وني غبرها مسن الواقع الاب یه الأخرَئ أثناء 
ارب العامة الثانية . المؤلّمون). 
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شيء ما كان قد هرب خارج ُونتسيقُور مُباشرة بعد انتهاء الُدنة. طبقاً للتقليد؛ الرّجال 
الأربعة الذين هربوا من الحصن النکوب حملوا معهم كنز الکاتّار. لكنّ الكّنز التقدي كان قد شرب 
للخارج قبل ثلاثة شُهُور. 

هل يُمكن ان يكون گنز الگاتّار - كما هُو الحال بالنسبة للكّنز الذي اكتشفه سُونير فيه سر 
عظيم ما؟! 

هل ذلك الم من الممكن أنْ يكون مُتعلّقاً ‏ بطريقة ماء مُمستحيلة النَصوّر -بالشيء الذي 
أصبح معروفاً ب«الكأس المقَدّسَة؟! 

بدا الأمر لا يُصدّق _بالنّسية لنا بان ژُومانسیات «الكاس اه يُمكن أنْ تکون مسأخوذة 
بشكل خرفي. 

يآ كان الثّيء الذي مُرّب ب إل خارج قلعة مُوتسيثُورء لاد أن کون قد وضع في مکان سا 
آخر. طبقاً للتّقليد؛ أخذ ذلك الكنز إل لوف الْحصّنة في آورئولاك في أريجه؛ حي فرقة من 
الكَائَار أبيدت ‏ بعد ذلك بقليل. لكنْ؛ لا يتوق - عل الاطلاق أي شيء بدل عل هياكل عظميّة 
وجدّت ي أورنُولاك. من التّاحية ری قربة رين لو شاثو تبعد مسيرة نصف يوم صلل ظهر 
مرس عن قلعة مُونتسيعُور. فمهیا كان ذلك الئيء الذي تم تهريبه من مُونتسیفور» فربیا سیم جلبه 
إل قرية رين لو شانُوء أو عل الأرجح؛ إل أحد الکهُوف الني تنخرب في" الجبال الحيطة. وان كان 
سر مُونتسیغور هو ما اكتشفه سُونير بعد ذلك. فمن الواضح أنَّ تلك ستكون صفقة عظيمة. في 
حالة الكَانَار کا هو الحال مع شونیره يبدو أنَّ كلمة «كنز» تُخفي في ثناباها شيئاً آخر ‏ قد يكون عل 
أو معلومات ما. ترا لس العنيد للكَانَار بمذهبهم وكراهيّتهم المستميتة لرُومَاء تساءلنا إن 
كانت مثل هذه المعرفة» أو المعلومات (عل رض الها موجودة) تتملّق بطريقة ما با مسيحيّة - 
بمذاهب وبعلم اللّامُوت السيحي, أو-بُيا-بتاريخه واشوله. 


(1) (بتخرب: يجمله میت لوب كقرص العسل. ال جم). 
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باختصار؛ هل كان تُحتملاً أنّ الگاتار عرفوا (أو عل الاقل کانوا مُتأكّدين) شيئاً ما ساهم في 
التأجُج المسعور, الذي قاد رُومَا إل إبادتهم؟ 

الگاهن الذي کب إلينا أشار إلى ابر هان حاسماء هل يُمكن أنْ يكون مثل هذا «البرهسان» 
معروفاً من قبل الكَانَار؟! 

في ذلك الوقت؛ ‏ يكن بمقدورنا إا أن فك بأشياء تافهق والعلومات عن الگاّار كانت 
-عُمُوماً - ضئيلة جداً بحیث منعت حك من وضع قَرَضْبّة عمليّة. من اللاحية ای أبحاشا 
لمتعلّقة بالکاثار اصطدمت - مراراً وتكراراً- بموضوع آخر أكثر تعقید وعُمُوضاًء وتحاطا بأساطير 
مُثيرة. ذلك الموضوع كان فرسان اليكل 

ولذلك؛ كان توججهنا اي نحو فرسان اليكل من أجل إكمال تحقيقنا. وبالتَّائي؛ وجدنا أن 
تحقيقاتنا بدأت تج بتوثيق موکد والّغز بدأ یذ اقتراحات أعظم وأبعد بكثير ما كنا نتخيّله. 
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الرهبان المحاربون 

شرع في بحث حول فُرسان اليكل آظهر أنه آمر مهیب. كمّيّة المادّة الکتوبة التي كُرّسَتْ 
هذا الوضوع كانت تخيفةء ونحنْ لا نستطیع في بادی الأمر ‏ أنْ نکون متأكّدين من مقدار مصداقة 
هذ الا إذا كان الگاتّار قد احدئوا ضجحة في الأسطُورة الُزورة وقي اومانسیته فا كَرَة 
والتشویش الذي يُحيط بفرسان اليكل كان أعظم بكثير. 

في إحدئ الستویات كانوا مألوفين بالنّسبة لما بشكل كاف فكُنًا نعلم أنَّم الزُهبان 
للخازوون: الفرسان انتقو واه بون شوقن يتوق عا فا يد عليه مات ای 
لعبوا دوراً حاسيا جدّا في الحملات الصّلِيبيّة. هُنا ‏ بشكل ما هُم كانوا لین البدائيين» أعضاء 
الفرقة العاصفة في الأرض اس الذين قانلوا وماتوا -بشکل بط ولي - فداء للسّيّد المسيح بعدّة 
آلاف. رغم أنَّ العديد من لكاب -حتّی البوم -عدوهم أكثر بكثير من مر مومس غامضة نظاماً 
سيا بسكل أساسي» يعتزم زَرْعَ السائس الغامضة. وا مكائد اسر والمؤامرات والنّوايا الغامضة. 
وبقی هُناك حقيقة واحدة تحير وغامضة. في نهاية مهنتهم التي داست فرتان من الزمن» هؤلاء 
الَكّشُوون بالأبييضء أبطال السّيّد المسيح» اثهموا نَم كافرون» ومُنكرون للسَيّد السيح» وب ابم 
يدوسون» ويبصقون عل الصّليب. 

في روائيّة «آيفنهو ١‏ للوائي سکوت(" نم تصوير فرسان َكَل كأشقياء؛ ومُتغطرسين؛ 
وتالین وطفاة وطاعین, ومُنافقين» وييستغلُون شلطتهم وينتهكونباء شراوغین» وتحتالین؛ 
يمون شُؤُون الرّجال» وال مالك. في كتابات القرن لسع عشر الأُخْرَى؛ تم تصویرهم عل ام 
أبالسة ختراء وعَبّدّة شياطين؛ ونمارسون لكل الأساليب المكروهة والبذيئة؛ و/ أو المناسك 
الضّلاليّة. مال الُورّخون الأكثر حداثة إل ال إليهم عل نّم ضحابا قليلو ا لظ وبیادق قُربائيّة 
للمُناورات السّياسيّة العالبة الستوی للدّولة والکتيتة. ود الآن؛ هناك کتاب آخرون, خُضُوصاً في 


(1) (السر وولتر سكو ت (1771 -1832): رواني اسکتلندي. من أشهر آثاره: «آیفنهو» «ءواده؟1؟ (عام 1820). 
للترجم). 
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تقلید الامو یعذون فُرسان فكل کبارعین ومطلمین بان وا نهم ماة الحكمة الغامضة. التي 
تتجاوز المسيحيّة بنفسها. 


مهما كان یز اجه اين اثل هؤلاء الکتّاب. لا أحد يُعارض الحماس البطولي لفرسان 
اميكَلء أو ساهمتهم إل التّاريخ. ولا حتی هناك أي شك بأنَّ تنظیمهم هُو إحدئ أكشر الوك سات 
إبماماً وفتنة في سحلات الثّقافة الغربيّة. لا رواية عن الحملات الصَّليبيّة: أو عن أُورُوبا في القرئَن 
الاي عشر والثَّلث عشر. ستُهمل ذكر فرسان اللَيكَل. عندما کانوانی ذروة رهم كانوا لنظمة 
الأكثر قُوّة وتأثي رآ في کل السیحیّف مع إمكانيّة استشناء وحيد هُو لبود (. 


ومع ذلك؛ ماتز زال هناك أسئلة ترتبط بذلك الشأن. 

ماذا کانوا؟ 

ومن هم فرسان اقیکل؟ 

هل كانوا ‏ فقط -ما بدا نم کانوا علیه؟ 

أم هل کانوا شيئاً آخر؟ 

هل كانوا انود البُسطاء الذين التحمت بهم هالة الأْسطورة والمُمُوض بعد ذلك؟ 

إِنْ كان الأمر كذلك لماذا؟ 

بدلا من ذلك» هل كان هناك لز حقيقي مُرتبط بهم؟! 

هل من الُمكن أن تكون مُناك انس اعتمدت عليها زخرفة الأُسطُورة فيا بعد؟! 

كان اهتمامنا الأول بالرّوايسات المقبولة حول فُرسان اليكل الرّوابات التي قدّمها مُوْرُخون 
ومسؤولون رفيعو الُستوئ. عَمَليً؛ في کل ُقطة من هذه الرّوايات انبثقت أسئلة أكثر بكشير من الأجوبة 
التي كنا نتظرها. تلك الرّوايات لم تكن تنهار تحت الفحص والتحقيق الذي كُنّا نقوم به قحسبء بل 
كانت تقترح المزيد من «التَعتيم» نح لانستطيع أن نهرب من شک وکا بل شين ما كان قد أخفي 


بتعمّد وأنَّ قصّة ما ملفقة قد تم نشرهاء والتي لاحقا- بقمْ شم لور خون السّيون لا بتکرارها. 


(1) (البَابوة: نظام کم في الکنيتة الرُومانية لک ثُوليكيّ. الذي بعد لا ره الاعل. المترجم). 
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فرسان البيكل . الرواية الأرثذوكسيّة 

پقدر ما عو معروف شونا العلومات ارک الأول عن فرسان اليكل اعدف من ل 
مُوْرّخْ فرنجي. اغليُوم دُو تایر"؛ الذي کتب بين عامي 1175 و 1185. كان ذلك في قمّة الحملات 
الصّليئّة عندما فتحت اليوش الغربيّة الارض الْقَدّسَةَ وأسّست مملكة القُنْس أو كما دعاها 
فُرسان اطَبِكَل أنفسهم ال00100850»! أَيْ «أرض ما وراء البحر». ولكنْ؛ في الوقت الذي بسدأ فيه 
غليُوم بالكتابةء فلسطين كانت في الأيدي الغربيّة لسبعين سنة. وفرسان يكل كانوا في الؤّجُود 
لأكثر من خسین عاما. لذا؛ كان غليُوم يكتب عن أحداث سبّقت أحداث عُمره ‏ أحداث 
لم يشهدهاء أو برها حصي بل علم بها من طرف ثان» أو با ثالث وعلاوةٌ عل ذلك؛ عل اس 
غير مُؤكّدة. لذلك؛ يكن مناك ۶ مُؤرٌخون غربسُون في أرض ما وراء البحر بين عامَيْ 1127 
و 1144. وهكذاء لیس هناك سحلات مكتوية لتلك النوات الحاسمة. 


باختصار؛ نحن لا نعرف مُعظم المصادر التي اعتمدها غلیوم» وبالتالي؛ لرا ذلك يضع بعضاً 
من تصريحاته موضع الشَّكُ. لرا كان يُدوّن من الكلام الشَّعبي النقول» وُفقاً لبيانات شفهیّه 
لايُمكن الاعتماد عليها. بدلاً عن ذلك هو لرُي)ا ‏ استشار فرسان ايکل أنفسهم, وأعاد تدوين ما 
أخبروه به. إِنْ كان الأمر كذلك» فهذا يعني نی آنه كتب ‏ فقط -ما آراده فرسان اليكل أن يكتب 

على افتراض أن هيوم زؤدنا بالمعلومات الاسام سيّة الْوكّدق وان هذه لملوسات عي التي 
بت عليها كل الرّوابات اللّاحقة لمرسان اليكل وكُلٌ التّمسيرات حول مُؤسّستهم. و کل القَصَّص 
حول ا لكنْ؛ بسبب عُمُوض غليُوم وسطحيّته. وبسبب الوقت الذي كان یکسب عله 
وبسبب ندرة الصادر للولقة فإنه بسكل قاعدة غير راسخة لكي نبني علیها صُورتنا الجازمة. 
سجلات غليُوم مُفيدة بلا شك ولكنّه خطأ ‏ وخطاً استسلم له العديد من الُوَرّخين أن يتم 
اعتبارهما دقيقة تماما؛ وغير قابلة للطعن. حتّی تواربخ غلیّوم» كما أكّد اسر ستيفن ژونسیمان, 
«مُلخبطة وخاطفة بشكل واضح أحياناً». 


طبقاً لغليُوم؛ «نظام الققراء فُرسان اليد السیح وعیکل لیا سس عام 1118 . 


(1) (فرسان اليكَل. المترجم). 
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مُؤْسّسه قبل بآنه كان «هسُوغز دُو ساين»» نبييل من شمبانیاء وتابع لكُونت شسمبانیا. 
في أحد الأيّام؛ قام هيُوغز بالمنُول طوعاً مع ثيانية من رفاقه أمام ملك القُذس «بودوین 
الاوّل» والذي كان أخوه الأكبر «مودفژوي دُو بنُويُون» قد أسر المديئة المقَدّسَة قبل تسع 
عشرةسنة. يدو أنَّبُودوين استقبلهم بترحيب كبسيرء كما فصل بَطْرِيَرْك القُّدْس الرّعيم 
الذيني للمملكة الجديدة: والمبعوث الخاض من الب 


ويستمرٌ غليُوم بالقول. ار الهدف الُعلن لفُرسان اليكل كان «بقدر ما كانت تسمح لهم 
ربب م يجب أذ انوا عل سلامة وأمن الطوق الرّئيسيّة والفرعية... مع اهنيام عا بحاية 
الْحجاج». هذا افدف على ما يبدو كان جديراً جد بالاهتام» لدرجة أنَّ الملك أخلن جناحاً كاملاً 
في القصر الَّكي» ووضعه ني أمرة الفُرسان. وعلل الرّغم من قَسَمهم الُملن بالفقر إلا أل الفُرسان 
انتقلو! إل ذلك المكان الفاخر. طبقاً للرّواية؛ فان مساكنهم بت عل أساسات ميكل سيان القديم؛ 
ومن هُنا؛ اشْتَقّ التظام ابحدیذ اسب 

لتسع سنوات. غليُوم يخيرنا بأل لفُرسان التسعة لم يُدخلوا أي ثرشحین جُدّد ال نظامهم. 
كان من المفترض نّم مايزالون يعيشون في فاقة؛ فاقة لدرجة أنَّ أختام رَسْمِيّة تُظهر فارسَيْن يركبان 
حصاناً واحدأ دلالة عل أنَّبم لیسوا - فقط إخوة بل - أيضاً ‏ إلى درجة سن الفقر تمنعهم من 
ركوب مطیّ كَل عل انفراد. هذا الط من الأختام يُعَد الأكشر شهرة وتّراً في شعارات فُرسان 
كَل وينحدر مد الأيام الأول لتأسيس نظامهم. عل أبة حال؛ في الحقيقة, تاريخه بعود ال قرن 
كامل مضی. عندما كان فرسان الیل ربا فقراء» في الحقيقة» هُم لم يكونوا كذلك أبداً. 

طبقاً لغليُوم؛ يكتب بعد نصف فرن, فُرسان اليكل أسسوا في 1118ء وانتقلوا إلى قصر 
الك من المُفترض تم كانوا يتم ركزون هناك كفو مُهاجمة لحاية الحُجَاج عل الطّرْق ارس 
والفرعيّة عيّ للحُجاجٍ ال الأرض ام وعلاوء عل ذلك؛ كان هناك -في ذلك الوقت مُؤْرّخ ملكي 
رَسْمِي استخدم من قبل الملك. كان اسمه «فولك دو شارتر»؛ وكان يكتب ليس - فقط بعد حمسين 
سنة من ریخ الزعوم لتأسيس النُظامء بل أثناء السّنوات المعنيّة ذاتها. قولك لم يذكر أية إشارة عن 
يمن عُوعُوز دو باين» أو حملات افیوغز أو أيّ شيء مُرتبط ‏ ولو عن بُغْد ‏ بفُرسان الَيكَل. 
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في الحقيقة؛ هناك صمت كبير حول نشاطات فُرسان اليكل أثناء الم الأول من وجُسودهم. 
الايد ليس هناك سجل في أي مکان-ولا حى سر عن قيامهم بأيّ عمل ید ا جاج. 
والرء ليس بإمكانه لا أنْ يتعجّب كيف أنَّ عدداً قليلاً جداً من الرّجال بامکانهم أن يقوموا بمهمّة 
ذاتيّة عظيمة كهذه. تسعة رجال لحاية الحجَاجٍ عل كل طرق الأرض المقَدّسَة؟! فقط تسعة!! وكُلّ 
الحجَاج!! إِنْ كان هذا هدنهم فلابدٌ أن يتوق أحدنا نم سیستقبلون ویجّدون المزيد من الحاربین. 
رغم ذلك وطبقاً لغليُوم؛ هم لم يُدخلوا آي مُرشّحين جد إل النّظام له تسع سنوات. 

مع هذاء خلال عقد من الرْمن» بدا أنَّ شُهرَة فُرسان امیکٌل قد انتشرت لتصل إلى ات 
تكلّمت السلطات الكَنْسيّة ‏ لد كبير ‏ عنهم» ومجّدت تعهدهم المسيحي. في عام 1128 أو بعد 
ذلك بقليل» ولتمجيد وتعظيم فضائلهم وجودهم تم إصدار كرّاسة!) من شسخص لايقل عن 
القدّيس بیرنارد بذاته» والذي كان رئيس دَيْر كليرفُوكس. والنّاطق الرّئيسي للمنطقة المسيحيّة في 
بیرنرد دة طويلة. كتب «تمجيداً للفُرُوسيّة الجديدة». هذه العبارة تُعلن بأنَّ فُرسان اليكل هُم خبة 
الفئة المسيحيّة» وأعظمهم تمجيداً. 

بعد تسع سنوات. في عام ۰1127 أغلب الفرسان النّسعة عادوا إل وژوباه وسط ترحيب 
عظيم بالانتصارء والذي تم تنظيمه ‏ بشكل آکبر من قبل القدّيس بیرنارد. في يناير/ كانون الثاني 
8 تم طلب عقد مجلس كُنيسّة في ترُويز - محكمة كُونت شمبانياء السّيّد الإقطاعي هيُوغز دُو 
باين - والذي كان فيه بيرناند ‏ أيضاً ‏ اوح الْرشدة. في هذا المجلسء تم الاصتراف - رما 
بفرسان افیکل» ونم إعلانهم كنظام ديني سياسي. هيُوغز دي باين أعطي منصب السَّيّد الأعظم. هُو 
وأنباعه کانوا قد أصبحوا الهبان الحاربین» نود السریئن؛ ینضهُون تحت انضباط صارم في لیر 
مع هاس نكري لا يقل عن تعصّبهم؛ «ميليشيا اليد السيح» هكذا شم آنذاك. 


(1) (يُقصّد ما هنا دعاية دينيةء أو سياسية. امترجم). 
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ومرّة ثانية؛ كان القدّيس بيرنارد هُو مَنْ ساعد في وضع القانون الذي بجب الالتزام والتصرّف 
بمُوجبه من قبل الفُرسانء قانون يُشبه ويرتكز عل قانون «التُظام السيستيري الوهباني»" والذي 
كان ببيرنارد نفسه له تأثير مُهیمن عليه. 

فُرسان اليكل أقسموا عل الفاقة وال والطّاعة. آلزموا بحَلّق شمُورهم ولکن؛ رم 
علبهم لق لحاهم؛ حت بتمكنوا من تيز أنفسهم» »في وقت كان فيه أكثر الرجال حليقي الوجه. 
الما واس وسات اعتری متشه اي رت مكلة تلك باه بر الوقن ف عاق 
والعشگري. کل أعضاء النُظام ألزموا بليس رداء أبيض من معاطف وعبي» وتطوّر ذلك بشرعة؛ 
ليصل إل الرّيّ الذي اشتّهر به فرسان اطَيكّل. «غير مسموح لأيّ شَخْص أنْ یلبس الرّداء الأبيض؛ 
أو أن يمتلك عبياً بیضاه باستثناء... فرسان السّيّد السیحه. هكذا نص قانون النّظام الذي أسهب 
في لاه ار هذه اللابس: إلى كَل الفُرسان الُعترف بهم ندم في الشّتاءء وفي الصيف إن هُم 
لم يحصّلواء ملابس بيضاء؛ إِذْ إِنَّ أولنك الذين اختاروا أنْ يتركوا خلفهم الحياة اأظلمة قد یعلسون 
ثم بذلك ‏ يُودعون أنفسهم لخالقهم بحياة نقيّ؛ وبيضاء». 

بالإضافة إل هذه التّفاصيلء التُظام سس تدرّجاً قرب للمناصب. والسُلُوكَ في ساحة 
المعركة كان مُسَیطا عليه بصر امة. نتم نژ ر أحد فرسان اليكل - عل سبيل الثال فلا سمح له 
بأنْ يطلب الرّحةء أو الفدية؛ وباللی؛ شم مُرغمون عل القتال حتی الوت. ولا هو مسموح شم 
التراجع. إلا ِنْ كان عدد الأعداء ثلاثة إلى واحد. 


(1) (ملاحظة هائة: كلمة سبستيري بالإنكليزيّة هي مها ٣٠ءا»‏ وكافة القواميس تر جمها عل أ كي ولكنْ؛ 
في الحقيقة. ذلك لا مجور؛ + إن البندکتیان بالإنكليرية فم نسمية ثانية 3 «Benedictines»‏ وبالُناسبةء السّبستيريُون 
م نظام رهباني كَانُوليكي ژوماني أشني في 1098 في ستو کس «سيسستيريُوم لاه في فرنساء من قبل مجموعة 
الزهبان البندكتيّن من دير مُوليسم بزعامة القدّيس رُوبرت في مُوليسم. أيضاً؛ شمَوا بِالرُّهبان البيض بسبب الرّداء 
الأبيض؛ أو الرّمادي» الذي كانوا يلبسونه تحت الوشاح الكتفي الأسود السيسترريون آرادوا تأسبس مجتمع يتبع تفسيراً 
صارماً للقواعد الرُهبائيّة للقدّيس بندیکت أُوف تُورسيا حول السام 540. أعتقد أنَّ القواميس عدّت تسمية 
البندكتئين بدلاً من تین انطلاقاً من أن موسي هذا الام الأخير هم الرُهبان البندكتيون. ولکسن؛ ماذالو 
وردت الكلمتان معاي سطر واحد؟ ال جم). 
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و 5 

في عام 1139 ؛ بیان رَسْمي بوي أصدر من قبل ابا إلْوسنت الشاني؛ راهب سيستيري 

سابق في كليرفُوكس وهی القدّيس بیرنارد. طبقاً هذا البيان؛ فُرسان اليكل لا بديتون بالولاء 
5 5 5 2 و وکر و ع 
له ُو عالّف أو کی ماعدا لباب بنفسه. بكلمة آخری؛ هُم يُصبحون مُستقلّين ‏ لیا عن كل 
ج وه ت 

لك والأمراء والأساففت وكل لد خلات من السلطات السياسية والدينيّة. لقد أصبحوا ی 
الواقع - يحكمون آنفسهم, وأصبحوا إمبراطُوريّة دوليّة مُستقلّة ذاتياً. 

بعد عقَدَيْن من مجلس ترٌويزء توسّع النظام بشرعة استثنائيّة» وعل مقياس کبیر. عنضدما زار 
هيُوغز دي باين إنجلترا في أواخر 1128 استقبل ب«تألیه عظيم» من قبل اللك هنري الأوّل. في 

0 5 5 0 
كاقّة أنحاء أورُوباء الأبناء الشاب للعائلات التبيلة توجّهوا ليُسجلوا في ذلك الّظام» وحصل النُظام 
عل تبئّعات واسعة في الال» والسلّم» والأرض التي مُنِحَتْ من کل قطاع مسيحي. تيع هيُوغز 
۳ ۳ 7 ی ۳ ۰ وو لد 

بملكيّانه الخاصّة, وگل الْجنّدون امد آلزموا بالقيام بالثل. لقبول انضیام المضو؛ عليه أن يوفع 
مُتنازلاً عن كل آملاکه. 

وُفقاً لسياسات كهذه. ليس من الاجا أن تتكائر أملاك فُرسان الیل بشكل كبسير. خلال 
2 شهراً فقط من عقد مجلس ترُويرَء حصل النظام عل عقارات كبيرة في فرنساء وإنجلتراء 
واسكوتلنداء وإسبانياء والُرتغال» وفلاندر(. 

وخلال عقد آخر؛ ضمت تمتلكاتهم أراض في إيطالياء والتمساء وألمانياء وهتغارياء والأرض 
امس ومناطق في الشرق. مع ذلك؛ كان الفُرسان الأفراد مُلرّمين بقَّسَمهِم الذي قطعوه على 
۳ 5 ۳۹ فا ۳ ل ا ٠‏ كسم 
آنفسهم بالققر لكنّ ذلك لم یمنع النظام من الثراء الرزهیب. وبسرعة مُتناهية. كل الهدايا كانت تقبّل» 
چ او 4 1 ا ا 
في الوقت ذاته؛ النظام كان محزّما عليه التَصرّف بأي شي» حتى ولو فدية لزعيمهم. اليكل استلم 
الكثير» ولكنْ؛ كمسألة سياسة صارمة: هُو لم يُعط. لذا؛ عندما عاد هيُوغز إل فلسطين في عام 1130 
ومعه حاشية تُقدّر بحوالي 300 فارس (عدد كبير جداً في ذلىك الوقت). ترك وراءه في رعاية 


٭ ي 5 2 
الحندین الآخرين ‏ مناطق واسعة من الأقاليم الأورُوبّة. 


(1) (مذا ریخ كك به؛ تم الجدال عل آله لا يجب أنْ يكون قبل عام 1152. اون 
(2) (اللَحْمِيَ: تحص تحت حماية. أو رعاية» مه أو ذي شلطان. المترجم). 
(3) (أرض الفلمنكيّين, الإمارة التَاريخِيّة لشيال أُورُوبا. المترجم). 
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في عام 1146ء فُرسان اليكل تبنوا الصّليب الأحمر المشهور. بهذه الرّسمة التي خرف على 
عبيهم» رافق الأرسان امك الفرنيّ لويس لايع في الحملة اليب نان . هنا؛ اتسوا شمعتهم 
باحیاس العشكري المقترن بالتَّهوّر الجنون تقریبا؛ والغطرسة الشّديدة أيضاً. على أيّة حال؛ كانوا 
- بشكل إجمالي ‏ قد نظموا أنفسهم بشكل رائع. لقد كانوا القُوّة القتاليّة الاکشر انضباطاً في العام في 
ذلك الوقت. الملك الفرنسي نفسه کت بأنَّ الفضل يعود لمُرسان َكَل وحدهم -في نع الطیش 
وشوء الإدارة امُعتادة في الحرب الصَّليبيّة التّانية من التحوّل ال كارثة کی 

آثتاء السّنوات المثة التّالية» أصبح فُرسانٌ اليكل قُوَّةٌ ذات تأثير دولي. كانوا ‏ بشكل ات 
ذوي مناصب دبلوماسيّة عالية المستوئ بين الشبلاء ولوك في كافّة آنحاء العالم الغربي والأرض 
لقدسة. في انجلترا على سبيل المثال ‏ السَّيّد الأعظم للهّيكل كان بدعی -بانتظام إلى الجلس 
البرلماني الَّكيء وكان يعد رئيس کل الأنظمة یی آخذاً الأولويّة عل كل الأديرة وژژساء الأديرة 
الأسبق في الأرض. إبقاء الصّلات الوثيقة مع کل من هنري الثاني وتُوماس بيكيت» فُرسان اللَيكَل 
كانوا ذوي دور فال في حاولة للصّلح بين اللك ورئيس آساتفته البعّد. الوك الإنجليز امتعاقبون, 

بمَنْ فيهم اللك جونء كانوا يُقيمون-في أغلب الأحيان في مقر اليكل التعليمي في لندن» بالإضافة 

إل أن اكد الأعظم نگل وقف إل جانب املك في توقيع الوثيقة ات( 

وم ينحصر تدخُل نظام فُرسان اليكل السياسي في المسيحيّة وحدها. تمّ تشكيل ارتباطات 
وثيقة مع العالم الإسلامي آیضاء الأمر الذي عارضه العام دعل الأغلب -في ساحة القتال. والفرسان 
نالوا احترام الرُعماء الُسلمين بدرجة تفوق ما نالوه من ی رُعماء ورین آخرين. الارتباطات 
سره - أيضاً - مع الحشّاشين» أو لت وهي طائفة مشهورة من الُقائلين» وعلل الأغلب؛ کانوا 
مُتعضّبين بارعين» وكانوا المضاهين من الْسلمین لفرسان الَيكَل. الحشّاشُون قلّموا الاحترام 
والتقدير لفرسان اليكل و نّم كانوا طَوْعَ خدمتهم. 


(1) (الوثيقة العُظْمَى: وثيقة اوق التي أَكْرَه البلاة الإنكليرٌ الك جُونَ علن إقرارها في عام 1215. اون يُعلّقون 
عل هذه الفقرة قائلين: املك ريتشارد الأول كان صديقاً رم التظامه وعاش ممه أثناء إقامته في حكًا. عندما ترك 
الأرض ال سَة عام 2 غادر متتکرا أ أثناء إبحار فرسان اليكل في سفينة من سفن افیکل برفقة أربعة أعضاء من 
التظام. المترجم). 
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تقريباً؛ عل كاد المستويات السّیاسیّف كان فُرسان اهيل كالمحكمين الزسميان في التّزاعات. 
وحن المنُوك آذعنوا للطتهم. في 1252 هنري اثالث ملك إنجلترا تجاسر لتحدّيهم» وكان مدد 
بمُصادرة أكيدة كُمتلكاتهم. انم فرسان الَيكَل... لكم العديد من ارات والأنظمة, لدرجة أنَّ 
لايح Sh EES‏ : . وبالالي؛ ما أعطي بشكل احق يجب أذ 
بسحب بشكل مُتعقّل؛ وما من بشكل مُتهور يجب - بتعقل - آن يرَده. سید النظام أجاب: «ما تقوله 
انت. يا ملكُ؟ والتي حاشا للفم أن ينطق كلام مرفوض» وسخيف جدَّاً مثله. طالا أك تُقيم العدل. 
ستحكم ولكنْ؛ إِنْ خالفتك سثوقف عن كَونكٌ مَلكاً». من الصّعب عل العقل الحديث أنْ ينصوّر 
مدئ فداحة وجُرأة هذا التصريح. في ذلك ايان لد الاعظم ب ين آنه ونظامه يمتلكان فوّة حسّئ 
البَابَويّة لايُمكنها التصريح عنها بوضوح؛ قُوّة تنصيب» أو حلع الملوك. 

في الوقت ذاته؛ امتدّت مصالح فرسان الیل إل سدی أبعد من الصرب والدَبلُوماسيّة. 
والإثارة السّياسيّة. في الواقع؛ خلقوا وأسّسوا مُؤْسّسة أععال مصرفيّة حديثة. بإعارتهم مبالغ ضسخمة 
للمُلُوك المصدمين يُصبحون المُصرفيّين لكل عزش في أُورُوباء وكام مُسلمين مین أيضاً. 
وبشبكتهم التّليميّة في كاقّة أنحاء أُورُوبا والشّرقَ الأوسط نظَّموا ‏ ایض بمُعدّل فائدة متوشط - 
التقل الآمن والفعّال لأموال التّجَار والذين أصبحوا الصَّئف الذي يعتمد عليهم عل نحو مُتزايد. 
مثلاء كان امال يودع في إحدئ المّدُنء وبالئّالي؛ يُمكن أنّْيُسكب في مدينة أخرئ بواسطة 
الكمبيالات» التي كُتب عليها برٌمُوز مُعقّدة. بهذا؛ أصبح فُرسان الكل الضَرّافين الأساسيّّن في ذلك 
العصر وأصبح مُجدمع فُرسان اليكل في باريس مركز الا الأورُوبيّة. من ا محتمل أنه حب الشّيك 
الذي نتعامل به اليوم قد تمّ اختراعه من قبل ذلك النظام. 

فُرسان اليكل لم يُتاجروا بالمال فحسب. بل بالفکر أيضاً. عبر انُصاهم التّابت والناصر 
للثقافة الإسلاميّة واليهُوديّة أصبحوا کدار لاه" للأفكار الحديشة, وللِعُلُومِ والمعارف في ذلك 
العصر. و باحتكار حقيقي لأفضل وأكث الات َّمة في عصرهم أفضل ما يُمكن إنتاجه 
من قبل صانعي الأسلحة وال الو د والحځارین»› امان العسكَريّن ن» والمهندسين البنّائين. 


(1) (الُقاصّة: تبادل الشيكات ونصفية الحسابات بين تلف البنُوك وهُنا؛ يُقصد بها فكربًاًء وليس ماديا. المترجم). 
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ساهموا في تطویر عمليّات انح وصنع الخرائط. وشقٌّ الطّاق» والملاحة. امتلكوا موانثهم البَحْريّة 
اخاصّت والسّمْن وأسطولاً بحري وأسطولاً تجاريّاً وعَسْكَريَ والذي كان أوّل اطول یستخدم 
اليُوصلة المغناطيسيّة. وکجود. حاجة فُرسان ايكل مُّعالجة ارو والمرض جعلتهم بارعين في 
استعمال الأدوية. كان النظام يمتلك مُستشفياته الخاصّة, مع أطبّائه وجرّاحيه الخاضّينء والذي أعطئ 
استخدامهم لستخرجات العفن لمحة عن خصائص الْضادَّات الحيويّة. كانوا يعرفون البادی الحديئة 
في التّطافة والصخة. ومع تطورهم السّابقَ لعهدهم» عدوا الضّرع ليس كتملك شيطاني» بل كَمَرَض 
يُمكن السّيطرة علیه. 

ونتيجة انجازانهم الخاصّة فُرسان اليكل في أُورُوباء أصبحوا أغنياءء وأقوياء. وأثرياء. 
بشکل مُتزايد. لا عجب. زا كان موم مُتزايداً ني الفساد والوحشيّة والغطرسة أيضاً. اتشرب 
كول کفُرسان اكَيكل؛؛ كانت الرّوسم (الكليشه) المتداولة آنذاك. وبعض الصادر صرّحت بان 
لثظام اهتمٌ بتجنيد الفُرسان المحرومين كَتَسيا. 

لكنْ؛ في الوقت نفسه الذي أصبح فيه نو وشمعة فرسان اليكل سية او تدهور 
الوضع في الأرض الْقَدّسَّة بجديّة. في 1185 الملك بُودوين الرّابع لقنس مات. في الشّجار السُّلاني 
الذي تلا ذلك جيرارد دو ریدفورت. السَيّد الأعظم للهّيكّل» خان العهد الذي قطعه عل نفسه أمام 
انلك الرّاحل وبالتالي؛ جلب الجموعة الْأُورُوبيّة في فلسطين إلل حاقّة حرب أهايّة. وم يكن هذا 
العمل لريدفورت هُو الوحيد المشكوك فيه. موقفه المتعجرف نحو الُسلمين أَحْدتٌ قَطْمَاً للعلاقات 
َد طويلةء أوقفت اهُدنةء وأثيرت دورة جديدة من العداوات. بعد ذلك. في ُویو/ وز 1187 
ريدفورت قاد فرسانه بتهوّر وشوء في کم والتقدير» سويّة مع بقّة الجيش السيحي إلى معركة 
كارئيّة في حطّين. ارت المسيحية ین عَمَلَا وبعد شهرَْنء القّدْس نفسها التي أسر قبل 
قرن تقريباً - كانت - ثانية ‏ بأيدي المسلمين. 

أثناء القرن الَالي الحالة أصبحت يائسة جا. ول عام ۰1291 تقري اک 
از معمهه0»( مت والأرض المقَدّسَة - تقریبا بشکل 6 أصبحت تحت السّيطرة 


)1( (وهي باللغة الفرنسيّة» وتمني «ما وراء البحار». للجم). 
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الإسلاميّة. م يبقّ سوئ «عكا»» وفي مايو/ مايس 1291 سم هذه القلعة الأخيرة أيضاً. دفاعاً 
عن المدينة المتكوبة» فُرسان اليكل أظهروا أفضل ما عندهم من بُطُولة. السّيّد الأعظم للهيكّل بنفسه. 
عل الرغم من أله مرح بشدَّة. استمرّ في المحاربة حى الوت. با أنه لم يكن هُناك سوئ شاغر حدود 
في سفن الظام تم إخلاء النّساء والأطفال فقط بينا كَل المُرسانء حّی الجروحین» اختاروا البقاء 
في الخلف. عندما سقط المعقل الأخير في عكّاء ابارت الحدران. وَدََنّت المهاجمين والمدافعين عل حَدٌ 
سواء وقد تم ذلك بشدة تدميريّة كبيرة. 

مس فُرسان اشَيكَل لمقرّهم الجديد ني ُرئص» لكنْ؛ بخسارة الأرض اعد شم كانوا 
مه يأ محرومين من سبب وُجُودهم. با آنه م يعد شاك أي أراض غير نصرانيّة في مُتناول اليد لكي 
تم قتحهاء بدأ الثظام بتحویل آنظاره نحو أُورُوباء آملاً في اور هناك عل تبریر لوجودهالستمر. 

قبل قرن من ذلك الوقتء فُرسان اليكل كانوا قد ترآسواه وأشرفواء عل تأسیس نظام 
فروسي عَسْكّري ديني, وهُو نظام الفُرسان التَبُوتُونيُون!. ذلك الأخير كان نشيطاً بأعداد صغيرة في 
الشرق الأوسط. ولكنْ؛ في شنتصف القرن الثّالث عشر أداروا انتباههم إلى دود السدّماليّة الشَّرقيّة 
للمسيحيّة. هُناء كانوا قد أسسوا إمارة مُستقلّة لأنفسهم ‏ «أورديئز تاتا أو «أوردينز لاندا» والتي 
أحاطت - تقريباً ‏ كل منطقة البلطيق الشّرقيّة. في هذه الإمارة» التي امتدّت من برُوسيا إل خميج 
فلنداء والعي هي تُربة رُوسيّة الآن» نم الفُرسان نیون بسيادة لا مُنازع عليهاء بعيداً عن أيدي 
السّيطرة الا والإكلبئوسيّة کی 

ونتيجة لذلك. فرسان افَيكَل حسدوا الاستقلال والمناعة التي يتمع بها نظامهم الشقيق في 
ا لاند». بعد خقوط الأرض الْتَدَّسَة؛ فک روا عل نحو مُتزابد با لحصول عل إسارة 
يمتلكونها؛ بحیث يستطيعون تمارسة الصلاحيّة غير الَمَبّدة نفسهاء وام الذاتي الذي يتمئّع به 
الفُرسان التيُونُونيُون (الفرسان الجيرمان). عل خلاف الفُرسان الجيرمان عا أيّةَ حال فُرسان اليكل 
م يُعجبهم الطّبيعة القاسية والقفر في أُورٌوبا الّرقيّة. فهُم كانوا ‏ آنذاك ‏ مُعتادين عل الف والشّراء. 
نا لذلك؛ حلموا بتأسيس إمارتهم عل تُربة أفضل وأسهل لوصول والتي كانت لانغدُوق. 


(1) (التبُونُونٌ: واحد التيوتون. وهم شعب جرمان» أو سلتيّ؛ قديم. ال جم). 
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ند سنواعهم الأول فرسان يكل حافظوا عل وئام مُسیّن جیّد ودافئ مع الكَانَار 
خضوصا في لانفگوق. 

العدید من مُلأَك الاراضي الأغنياء ‏ الكَانَار آنفسهم أو التعاطفون مع الکاتّار - توا 
بمناطق انيد م ار إن النظام. طبقاً لكاتب حديث؛ عل الأقلّ؛ واحد من مُؤسّسي نظام 
کل كان من الكَانّار. هذا يبدو نوعاً ما غير تحتمل» ولکنْ؛ ما لا خلاف عليه هُو أنَّ بيرتراند 
دو بلانتشفُورت» الْسَّيّد الأعظم الرابع للتظام» تحدّر من عائلة كَائَاريّة 


۳ عو 
بعد أربعين سنة من موت ببرتراند. كان أحفاده يحاربون -جنباً إلى جنب مع لُوردات 
000 تن مب و 3 ۳ 
الكاتار الآخرين ضدّ المحتلّين الشّماليين لسيمون دُو مُونتفورت(. 


أثناء حملة البيجينيّن الصلیة لصَّليبيّة يُرْعَم أنَّ فرسان اليكل كانوا محایدین, مُقيّدِين آنفسهم بدور 
شهُود فقط. عل أيّة حال؛ السّيّد الأعظم في ذلك الوقت يبدو أله وصح موقف التُظام عندما آعلن 
أنه هناك في الحقيقة فقط ‏ حملة صليبيّة حقيقيّة واحدة ال حملة الصَّليبيّة ضدٌ المسلمين©. 


علاوةً عل ذلك؛ يكشف استنطاق حريص لشَخُصبّات مُعاصرة بأنَّ فرسان افَيِكَل زوّدوا 
الكثير من اجنین الكَائَار بالأوی(0. أحيانا؛ يبدو نَّم حملوا السّلاح دفاعاً عن هؤلاء الللاجئين. 
وفي مُعاينة لوثائق ره رَسْميّة لظام تتعلّق ببداية الحملة البيجينيّين الصَّلِيبيّة كشفت تدفقاً رئيسيًاً للكائار 
إلى صُُوف نظام فرسان الِكَل؛ حيث لم بجر حنَّىْ صليبيِيْ سيمون دُو مُونتفورب على تحدّيهم. 


(1) (بلانتشمورت در أثناء الحملة البيجينيّة الصّلبيك » سَقَطَثْ في وقت ما قبل عام 1215 . لورد بلانتشفورت قاتل 
إن جانب راپموند روجبرت ترد بنكافول زعيم انار بيرتراند دو بلانتشمُورت بنفسه» وع الأغلب بالتعاون مع 
نرينكافيل السَّابق, اذ شارك في 2 عات ماليّة وعقاريّة لفُرسان اليكل . هذه الصّفقات سُجلَتْ قبل انضیامه إل النظام» 
عندما كان مايزال مزجا زوجته فابريمًا. المؤلفون). 
(2) (أيْ أنه يكن مُؤيّداً لتسمية تلك الحملة بالحملة الصَلییّ وبالتالي؛ كان ضمئًا وید للگاتار. المترجم). 
(3) (وثيفة وُجدّث في أرشيف عائلتَي برُويرن ویون تذكر كيف ام رسان اليكل في شبن وألبيسدون نناسيين 
ملاجی للكائار. عنم الويف قة ووثائق تى أخرئ اختفت أثناء الحرب العالميّة لانیف في وقت ماني شهر نوفمبر/ تشرین 
الاي من عام 1942. لو 
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في الحقيقة» الوثائق الرَّسْميّة لنظام فرسان اهَيكل لتلك الفترة نظهر بأنَّ نسبة هامّة من وجهاء 
النظام الکبار کانوا من عائلات كَانَاريّة. 

في لانغدُوق, مسؤولو نظام الیل کانوا - عل الأغلب - كَانَاراً بشكل أكثر من الكَانُوليك. 
الأكثر من ذلك البلاء الكَانَار الذين انضمُوا إلى نظام اليكل لا يبدو نسم تنقلوافي العالم بقدر 
[خوتهم الكَانُوليك. بالعكس. يبدو أنَّ اء الأكبر منهم بقي في لانغدُوق, ما جسل للنُظام قاعدة 
طويلة الأمد ومُستقرٌة في المنطقة. 

استناداً إلى انّصاهم بالْقافات الإسلاميّة واليهُوديّةء امتصّ فُرسان المَيكَل عدداً كبيراً من 
الأفكار الغريبة بالنّسبة للمسيحيّة الرُومانيّة الأريدُوكسيّة. على سبيل المشال» الأسياد العظام لنظام 
افيكل استخدموا استکرتیرات العَرّيّات في أغلب الأحبان» والكشير من فُرسان اليكل 
- بعد أن تعلّموا الَربيّ في الأسْر ‏ كانوا طليقين في تلك اللّغة. که نسم الاحتفاظ بعلاقة قريبة 
ووُميّة مع الجاليات اليُوديّة وكذلك الاهتماسات اماليّة والثّقافة. وهكذا؛ كان فُرسان اليكل 
لین عل العديد من الأشياء التي لم تعرفها رُومَا عادةٌ. 

خلال تدفق المجنّدين الْكَانَان اطّلع فُرسان افیکل -ایضاً -عل الشّائيّة المعرفيّة؛ إِذْ إِنَم 
- في الحقيقة ‏ كانوا جاهلين تماماً بذلك الأمر. 

بخُلُول عام 1306ء فيليب الرّابع ملك فرنسا -فیلیب لو بيل كان مُتلهُفاً بشدّة - 
لتخليص أرضه من ُرسان اهَیکّل. فقد کانوا مُتفطرسین» وغير مُطيعين. كانوا أكمّاء ومُتدرّبين 
بشكل نمتازه وكانوا قو سکره نظمة وحترفت وتُعدٌ أقوئ وأفضل بكثير من أي ُو مو بنفسه 
يُمكن أنْ يجمعها. أسّسوا أنفسهم بحزم وثبات في كاقّة أنحاء فرنساء وآنذاك؛ حنََّىْ ولاءهم للبَابًا 
كان إسميّاً فقط. فيليب لم يكن قادراً عل السّيطرة علل الّظام. وكان مديناً لهم بالمال الكثير. لقد نم 
إذلاله عندما هرب من الوّار الفرنسيّن, طالباً لو هين في طائفة فرسان اليكل. طمع بشروة 
فُرسان ایک الهائلة» والتي اطّلع علیها -بوْضوح -لدی زيارته لبانيهم. وبعد أنْ قدَّم طلباً للاتضمام 
إل الُظام كمرح للدّحُول في البق عانئ من مذلّة الرَّْضِ المتغطرس. هذه العوامل - وبالطیع 
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مويّة مع الفُرصة الخطيرة لتشكيل ولاية مُستقلّة لنظام اليكل في بابه الخلفني ‏ كانت كافية لدَفْع 
الك للشروع بالتّنفيذ كما أن الَرْطَقَة كانت عُذراً سهلاً آخر. 

فیلیب ‏ أوَّلاً ‏ كان لاد أن يستخدم تعاون البَابَاء الذي إليه عل أيّة حال-دان فرسان 
امیکل بالولاء والطاعة. بين عامي 1303 و 1305 الملك الفرنسي ووزرائه دبّروا اختطاف وموت 
أحد البابوات (بونيفيس الثّامن)» ومن الحتمل - ماما دبّروا ال بالسّمٌ ابا آضر (بينيدكت 
الحادي عشر). 

عند ذلك في 1305 فيليب استطاع ضیان انتخاب مُرشّحه الخاصٌ, رئيس أساقفة بوری 
إل العزش البابّوي الشّاغر. اه الجديد كان اسمه كليمنت الخامس. ولاه مدين للملك فيليب 
لساعدته في الوصُول إل هذا النصب. كان من الصّعب أنْ يرفض له أيّ طلب. وتتضمّنت هذه 
الطلبات الإخاد التّهائي لفُرسان الِكَل. 

خطّط فيليب تمرٌكاته بعناية. ونم جع قائمة من المّهم؛ جریا من جواسيس اللك» الذين 
اخترقوا بطم وج من الاعتراف الطوعي رند مزعوم عن نظام الليكَل. مُسلّحاً ذه الاتامات» 
فیلیب يُمكنه أنْ بتحرّك أخيراً؛ وعندما باشر مُخومه. كان قائلاً وفمّالاً وسريعاً ومُفاجئاً. في عمليّة 
أمنيّة أشبه بعمليّات ال«إس إس» أو الجستابُو, أصدر اللك أوامرٌ غامضة وسدّيّة ال قَهرّمانته في 
کا أنحاء البلاد. هذه الأوامر كانت عل أنْ تتح في کل مكان بآن واحد وأنْ تُطبّق حالاً. 


عند فجر يوم الجمعة» في 13 أكثُوبر/ تشرین الأول من عام 1307 تم اسر كل فرسان 
اليكل في فرنساء وتم إيقافهم من قبل رجال الك ووْضعت كاقّة مُتلكاتهم وسلّعهم تحت الصادرة 
ملكي . ولكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ هدف فيليب في المفاجأة يبدو أله قد أنجزء الا أنَّ اتمه الأساسي - 
ثروة النُظام اهائلة -۸ يكن كذلك. ۸ ینم العُثُور علن ذلك الكنز أبداًء وما حصل ل« گنز فرسان 
ميكل العظيم» بقي لغراً. 


(1) (القَهُرّمان: وكيل الأمير الإقطاعي. المترجم). 
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في الحقيقة؛ هناك ريبة في أنَّ مُجُوم فيليب المُقاجئ عل الّظام كان غبر مُتوقّع. كما كان يتوفّع 
ی أو المُؤرّخون فيا بعدٌ. هناك دليل كبير يقترح بأنَّ فرسان اليكل تلقوا نذا رمک من نوع ما. 

قبل فترة قليلة من التوقيف» عل سبيل الثال السَّيّد الاعظم. جاك دُو مُولاي لب العديد 
من کب التظام وأنظمته الموجودة. وأحرقها. 

الفارس الذي ارندٌ عن الظام أخبر في ذلك الوقت من قبل أمين الصُّندُوق بأنّه كان «حكياً؛ 
جد اذل كارثة كبيرة عل وشك الحدٌّوث. مُذكّرة رَسْميّة وُرَّعَتْ ال كل أفراد الطائفة الفرنسين» 
تشد عل أله لا جب بأ شكل أنْ ينم نشر أيّة معلومات بخْصوص عادات وطتّوس الّظام. 

في أي حال من الأحوال» سواء فُرسان اليكل حُذّروا مُسبقاً» أم سم زوا بالعاصفة 
القادمةء قد تم انما تدابير وقائيّة أكيدة بشكل بق . 


۳7 2 و 
في القام الأول الفرسان الذین آسروا يبدو أبّم استسلموا بشکل سلبي» كا لو نم آسروا 
بذلك؛ ده لا بُوجد هناك أي سجل با الْظام قاوم قهرمانات اللك بشکل فمّال. 
في المقام الثاني هناك دلیل مُقنع حول رحلات مُنظّمة لجموعة مُعيّة من الفرسان, عَمَلياً؛ 
جميعهم ارتبطوا بأمين وق التظام بطريقة يقة ما. وبالتاي؛ ربا ليس من الُفاجی أنَّ كدز اليكل 
بالاضافة إل كَل وثائقه وسجلانه تقر قريياً قد اختفی. كان هناك إشاعات مُتواصلة ولكن؛ غير 
ده ضمن طائفة اليكل تک عن نزب في اليل من باريس قبل فترة قليلة من 
طبقاً هذه الإشاعات؛ ذلك الكّنز كان قد تقل بالعَرّبات إل الساحل من المُفترض ال قاعدة 
النظام في «لا رُوشِل» ‏ وقد حمل بثاني عشرة سفينة» والتي لم يُسمّع عنها أبداً ‏ ثانية. سواء هذا كان 


(1) (طريقة واحدة- لب لام استلم فيها إنذارا مرا عن الكارثة هي عن طريق جين دو جُوينفيل. هُو كان 
مندوب آمیر شمبانياء وبالتالي؛ هو كان سبستلم الأوامر اة من فيليب لو بيل تفیذ الاعتقالات. شرف بأنّه كان 
مُتعاطفاً مع فُرسان الكل وعمّه أندريه كان ضوافي لظام وكان رئيس مجمع باين لرسان اليكل في 1260 . جين 
كنب عن يمين غامض» يذكر فيه عن البصق عن الصليب في الوقت الذي ثم فُرسان اليكل باتهم يقومون بذلك. 
علاوة عل عل ذلك؛ لح وه شديدة - إلى أن القدّيس لويس عُرف بذلك قبل سین عاماً من ذلك. ورفض إدانته. جين 
نم الماد من الثبلاء تُعارضة تطاول الملك الفرنسي ضد اقیگل. الاتحاد أصبح زائداً عن الحاجة بعد موت الملك. 
الولّفون). 
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e ۵‏ ۳ 
حفیقًآم لاء يبدو أن آسطول فُرسان الیل قد نجا من خالب الملك؛ لأنّه ليس هُناك أي تقریسر عن 
مُصادرة أيّ من سفن النّظام. بالعکس؛ يبدو أنَّ نلك لسن قد اختفت لیا بالاضافة ال كَل ما 

يُتوقّع ابا لته( 


في فرنساء فرسان اليكل لْعتفلون تم ابتلاؤهم» والعدید منهم خضعوا للتعذيب. تم نتزاع 
اعترافات غريية واتهامات أغرب. بدأت الاشاعات المنجهّمة بالانتشار حول البلاد. تسم ادّعاء أنَّ 
ران یگل كانوا يعبدون شبطانيُدعئ بثومیت» وم في سم اسرد انوا يسجدون 
مام راس رجل ماني والذي كان يتكلم مهم یرم بالشدرات الغامضة. الشهُود ال انضون 
هذه الطمّوس ل يتم ژزيتهم مد وكان مهناك 2 م أخرئ أيضاً والتي كانت تبهمة لدرجة أكبر: 
عن الوأد. وعن تعليم الساء كيفيّة الإجهاض؛ EGE‏ 
رت وعن الشُدُوذْ الجنسي. ولكنْ؛ من كل تلك التهم الموجّهة ضدَّ + جُنُود السّيّد السیح -الذ 
قاتلوا وعرّضوا حياتهم للسَّيّد السیح - يقف الإنسان مُستغرباً كك 
اتموا باتہم -في سم - يُتكرون السّيّد المسيح» ويدوسون. ویبصقون عل الصَّليب. 
في فرنسا عل الأقلّ - مصير فرسان اليكل العتقلین كان قد انتهی عم فيليب استباحهم 
بشكل وحشي» وقاس. الكثيرون أحرقواء والأكثر منهم شجنواء وعُذّبوا. وبالوقت نفسه؛ واصل 


(1) (عندما صبَاط الاعتقال - برفقة الملك بنفسه استولوا عل ميكل باریس عام 1307م يجدواء لاملا ولا وشانق؛ 
محص النظام. أمين صُندُوق لام كان هبُوغز دو ببرود ونحت أمرته كان يخدم جيرارد و فبلرنء رئيس مجمع فرسان 
یگل في فرنسا في عام 1306 أخّ 72 فارسا من مُرسان اليكل إل باه للإدلاء بالشّهادة أمام اَي بنفه. ل 
الوثائق من تلك الفترة. من الحتمل جد أنّ العديد مه اختفئ عندما أخذ كل أرشيفات الَائتكَان ال بها فيها 

کل الوثائق اي تم رن الكل إل باریس بأمر من ناون كانت الفوضئ شديدة إل درجة أن أصعياب 
بات وجدوا وثائ ثق ثمينة يلوا بها سلّعهم ثلاث وثلائون وثيقة من بواتيه د در من قیل الور الألماني کونراد 
سكوتمولير في عام 1887ء وسبع فوق ذلك من قبل هنريك فينك عام 1907. . في هذه المجموعة الأخيرة؟ هناك بيان حير 
مین دو شالونز يدعي بان جيرارد دو فبلرز كان على علم سبق ق بالاعتشالات» ورب من اليكل بضّحية خسین 
فارسأه وأبحر في ثمانية عشر من سفن اهيل یف بر یف و تشالونز رحل ومعه گل و هبُوغز و ببرود 
وی إل هذا الامر نا الاستجواب.بقي لوف لرسان الخمسين عم تم كانوا خائفين من أن ینوا 
إن هُم تكلّموا .مناك بعض الأدلّة ثبت تلبت مثل هذا الرّعْم. . مندما ال فرسسان اليكل في ذلك الفجره البعض منهم 
م يكن موجودا ور بعد عم من بين المجموعة الصَّغيرة التي أُمِسكَتْ لاحقاً كان جيرارد دُو فيلرز وهيُوغز دُو 
تشالونز. المولّمون). 
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الملكُ راب الباباء طالباً منه التّدابير الصارمة الدذائمة ضِدَّ النظام. بعد مُقاومة البَابَا لفترة من 
الوقت. فسح - أخببراً ‏ المجال لا يُريده الملك في عام 1312 وتم النَخلْص من فُرسان ايکل رَسْمِيَا. 
بلون دليل حاسم وواضح حول إدانتهم» أو براءتهم. لكن؛ في المقاطعات الخاضسعة مک قیلیب 
استمدّت الحاکیات والتّحقيقات والاستعلامات دة سنن فيا بعد. 

أخيراًء في مارس/ آذار 1314 جاك دو مولاي» السّيّد الأعظم» وجوفروي دو تشارن» 
للم في الثورمانديء تم سهم عل نار هادئة. 

۰۰ ۹ 7 عم e‏ ۽ 5-5 ت ۰ 0 له ۾ ٠‏ 

باعدامهم؛ يختفي فرسان اليكل - زعا من تلك الصفحة من التاریخ. على الرغم من هذاء 
التظام ل برل عبائياً من الوجُود. نَظرَاً لأنّ عدا من الفُرسان قد هربواء وبقوا لقاع أو قد یکون نفر 
منهم قد بُرّئ» ومن الاج أنْ یکون ذلك قد حَدَتٌ. 

فيليب حاول أن بر عل زُملائه لك آملاً -في ذلك أنْ يضمن زوال نظام وفرسان 
مُكَل من أي مكان في الأراضى المسيحيّة. 

في الحقيقة؛ حماس الملك في هذا المجال مُربب تقريباً. الرء قد يستوعب رغبة الملك في 
التخلص الم من جود النُظام في آراضیه ولكنْ؛ لاذا كان راغباً ‏ بشِدَّة ‏ بإيادته عن بكرة أبيه من 

:1 مه ۱ ١‏ وو 2 ۳ 

كامّة الأراضى الأخْرّئ, أو بالأحرى من الوجود. بالتأكيد؛ هُو بنفسه لم يكن مثالا للفضيلة؛ ومن 
الصعب یل أن الملك الذي رنب لقنل ان من البابوات أَنْ يحزن ‏ بصدق -علل انتهاكات ديئيّة. 

ببساطة؛ هل فيليب كان خائفاً من بقاء النظام خارج فرنسا؟! 

أم هل كان هناك شيء آخر ضمييًاً؟! 

في أيّ حال من الأحوال. تحاولته لإزالة فرسان اهَيكّل خارج فرنسا لم تكن ناجحة تماماً. صهر 
فيليب الفاض» علل سبيل الثال» إدوارد الثاني ملك إنجلتر ا في بادی الأمی شرع للدّفاع عن النظام. 
في التّهايةء وبضغط من یل ابا والملك الفرنسي» امتشل لطلباتهماء ولكنْ؛ بشكل جُزئي وفاتر. 

ا 4 9 

بالزغم من أنَّ أكثر فُرسان اليكل في إنجلترا يبدو یم هربوا بالکامل» إلا أنَّ عدداً منهم قد اعثقل. 


م ١‏ 0 
عل ئة حال مُعظم أولئك ال معتقلين خضعوا لعُقُوبات مُحَقْفة أحياناً؛ لا تتعدّئ كقارة لعدَّة سنوات 


598 


في الأديرة والکنائس؛ حیث عاشوافي د شروط مُريحة عُمُوماً. آراضیهم اودعت -في التهابة -ال 
الفُرسان الاسبتاريين" للقدّيس جُونء لكنّهم ‏ أنفسهم ‏ حزنوا عل الاضطهاد الشُرّير الذي نزل 
بأخوتهم في فرنسا. 

في مكان آخر؛ إزالة فرسان اليكل تمت بصّعُوبة أكبر. اسكوتلندا - عل سبيل الشال - كانت 
في حالة حرب مع إنجلتر! في ذلك الوقت» والفوضی التَانمة ل تتح الا فرصة قليلة لتطبيق التظام 
بدقّة. وهكذاء الط السّرّيّة البَابَويّة ‏ التي كانت مسوولة عن إزالة الّظام -لم تظهر في اسكوتلندا - 
وبالالي؛ ل يتم أبداً ‏ إزالة التُظام ايلي بشكل عملي من اسكوتلندا. العديد من قُرسان يكل 
الإنجليز» وعلك ما يبدو؛ الفرنستین» كانوا قد وجدوا مأوئ في اسكوتلنداء وفریق كبير قيل باه قاتل 
إل جانب ژوبرت بروس في معركة بانکبورن عام 1314. طبقاً للأسطُورة ‏ ومُّناك دليل لدعمها - 
لام حافظ علخ تماسكه في اسکوتلندا لأربعة رون أخرئ. في القتال من عام 1688 حي 1691 
جيمس الثاني ملك إنجلترا خلع من یل «ولیام وف آورنج». 

في اسكوتلتداء مُؤْيِّدو الملك ستيوارت الحاص آشعلوا ثورة تجسّدت في معركة «كيلي 
كرانكي» عام 1689 جُون ٥5٥‏ ۲1٥۵۷ا۳»‏ فيكُونت 20 مدينة دندي» قُتل في الميدان. عندما استُعيد 
لمان جد -علل ما يقال - أله كان يلبس الصّليب الكبير لفُرسان اليكل لل يكن أداة حديئة: سل 
قبل ان تاريخها كان يعود إل ما قبل عام 1307. 

في نُورين» التي كانت جُزءاً من ألمانيا آنذاك» وليست جُزءاً من فرنساء كان ُرسان اليكل 
يتلقّون الم من قبل دوق تلك الإمارة. القليل عب شحاكمتهم وتبرئتهم. والكثْرٌ عا ما يبدو - 
أطاعوا ملّمهم الذي نصحهم - کباب بِحَلْق لاهم وارتداء ار العالمي» وان يتشبّهوا بعامّة 
الشکان المحليئان. 


(1) (الاسبتاري: حضو ني مُظّمة دييّة عَسْكَريّة أنشعت نت في بيت ادس في القرن 12م . ونصرّف ب «الاسبتاريّة». 
امترجم). 
(2) (الفیگونت: نبيل دُون الكونت وفوق البارون. المترجم). 
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في أمانيا؟ صحیح ‏ ُرسان اليكل تحدُوا قُضاتهم بشکل علنيء مُهدّدين بحمل السلاح. 
وخوفا أعلن قُضاتهم براءتهم؛ وعندما تخل الُظام رشم 0 
تشه ا ين للقديس جون. وكذلك في الفُرسان الجيرمانيّن (التيوتونيين 
ف [سبانیا - أيضاً فاوم فرسان ايکل مُضطهدييم. ووجدوا مأوى في مُنظّمات أخرى. 

في البُرتغال: التّظام ری من التّحقيق» وببساطة؛ غر اسمه مُصبحاً افرسان اليد السيح». 
تحت هذا الاسم عملوا - بشكل جیّد -في القرن الشسّادس عش الأعضاء کرّسوا أنفسهم إلى 
التشَاطات البخريّة. فاسكو دي غاما كان من فُرسان السّيّد المسيح» والأمبر هنري-الذي كان ملاحاً - 
كان سيّداً أعظم في التظام. سفن فرسان السَيّد المسيح أبحرت تحت راية الصّليب الأحمر الألوف 
لفرسان اليكل وکان - أيضاً ‏ نفس الصّليب الذي لته السّْن الشراعيّة الثّلاث؛ التي عبر فيها 
کرسئوفز كُولُومبُوس الاطلسي إل العالم الجديد؛ كُولُومبُوس نفسه كان مُتزوّجاً من بست فارس 
سابق من فُرسان السيّد المسيح. وكان لديه اطّلاع عل مططات ومفكرات عمّه. 

وهكذاء في عدد من الطرّق المنوّعة» نجا فرسان الكل من هُجُوم 13 أکثوبر/ نشرين الأول 
عام 1307. وني عام 1522 شلالة فرسان اليكل البروسیُون, الفُرسان الجيرمانيون عَلْمَمُولك) 
آنفسهم. وأنكروا ولاءهم لرُومَاء وقدّموا دعمهم لثائر وزنديق مبتدئ سمي مارتن لُوثر. بعد قرئّين 
من حل فُرسان الكل كانواء ِا كان تفویضهم. ينتقمون من الكنيسّة التي خانتهم. 


(1) (يُعَلُمن: يتزع عنه الصّفة» أو السّيطرة الإكلي ركيّة. المترجم). 
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فرسان الهيكل. الألغاز 

E ی‎ E 
بحثنا. ولكدّنا  بشرعة -اكتشفنا أل ناك بسا أخرئ في تاريخ ذلك التّظام یادا أكثر حير رة‎ 
EMNE Mc 
الفرسان. البعض قالوا بأد تم كانوا ساحرين: وساحرات. وبأئَّم كانوا بارعین» وعُلماء سيين في‎ 
الكيمياء في رون الوّسْطَىْ. العديد من مُعاصريهم تجنّوهم؛ يعتقدون بأئَّم مُتّحدين مع قوى شرّيرة.‎ 

حوالي العام ۰1208 في بداية حملة البيجينّن الصَّليبيّةه ابابا إنُوسنت اثالث حدر فُرسان 
اهيل من السلّوك غير المسيحي. والُشار إليه -بشكل واضح -إل أنه استحضار الأرواح. من 
التّاحية الک ئ» كان هناك أفراد يجّدوهم بحياس مُفرط. 

في أواخر القرن الثاني عشر الرّاحل وولفرام ون اسکباتش» أعظم شاعر مُتجوّل ألماني في 
القَرُون الوْسطَىْء أو كاتب الرُومانس» قام بزيارة خاصّة ال «بلاد ما وراء البحار»؛ ليشهد نظام 
اهيكل بشكل عملي. وبين عامَيْ 1195 و1220 وعندما أعدٌ وولفرام رُومانسيته الملحميّة 
بارزیفل»» مع رین اليكل أكثر ناب 2 في قصيدة وولفرام؛ الفرسان الذين يحرسون 
«الكأس اند وقلعة «الكأس المقَدّسَة 2 وعائلة «الكأس المقَدّسَة» هم فرسان افیکل. 

بعد فتاء َكَل استمرٌ العُمُوض الذي حيط به. آخر عمل سل للنظام وق التاربخَ كان 
احتراق السّيّد الأعظم الأخيرء جاك دي مُولاء في مارس/ آذار 1314. عندما كان دُخان التار البطيئة 
بخنق الحياة في جسمه. قبل إِنَّ جاك تشر لعنة من الثيران. 

طبقاً للرّواية؛ أله دعا مُضطهديه ‏ البَابَا كليمنت؛ وفیلیب - للانضیام إليه وتبرئة هی أمام 
المحكمة الإغيّة خلال عام واحد. خلال شهر؛ كان البَابَا كليمنت قد مات یُفترض آله من هَجْمَة 
زحار مُفاجئة. في نهاية السَّنة؛ كان فبليب ميّناً أبضاً والأسباب مازالت غامضة إل يومنا هذا. 

e O 
في استعمال السّمُوم. وكان هناك ما يكفي من النّاس في كافّة الأنحاء؛ فرسان لاجشون يسافرون تحت‎ 
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آسیاء مستعارةه من الُنعاطفين مع التُظام أو من أقرباء الإخوة الضطهدین, لانتزاع ار الُلائم. عل 
زغم من هذاء الإنجاز الظاهر للعنة بطل الشطرنج مَنَحَ مصداقيّة للإييان بقٌدرات التُظام الغامضة. 
واللّعنة ل تنته هُناك. طبقاً للأسطورة؛ با كانت ثُلقي ظلالاً من الكآبة عل طُول الط اللکي الفرنسي 
بعيداً إلى المستقبل. وهكذا أصداء فُوَّة فُرسان اليكل الباطئّة المزعومة دوت لو 

بحُلول القرن امن عشر؛ العديد من الجمعيّات الدّيئيّة ال وما يُفترض با سرّيّة كانوا 
يمدحون فُرسان اليكل علا تم مُبشّرونء ومُطّلعون باطنيّون. العديد من الاشونتن في هذه الفترة 
عدوا أنَّ ُرسان اليكل أسلافهم. بعض الشّعائر والطقّوس المحدّدة للهاشونيان تدّعي نبا تنحدر 
- مُباشرة -من نظام فُرسان افَِكَلء بالإضافة إل الوصاية الرَّسْميّة علل أسرارها الغامضة. البعض من 
هذه الادّعاءات كان بشكل واضح غير معقول. ال فلن سبيل المشال» تعود ال نحاة 
الفُرسان في اسكتلندا کون أصليّة. حنی ون كانت البهارج الُرافقة مُزوّرة. 

بحُلُول عام 1789 الأسطورة الُحيطة بفرسان اليكل نالت -بشکل إيجابي ‏ أبعاداً 
سوه وحقيقتهم اي حُجِيّثْ ببالة من التحریف والرُومانسيّة (الخيال». فرسان ايل 
در سرّین بارعين» و كيميائين مشهورين في القّرُون الوْسْطَئْء وسَكَرّة. وحُكّهاء. وماشونيّين 
بارعين» ورجال خارقین حقیفیّن. وُهبوا ترسانةٌ رهيبةٌ من القوّة والمعرفة الغامشتن. حُدُوا الأبطال 
والشهداء أيضاً ورُوّاد الوح المعادية للكَتّسيّة في عصرهم؛ والعديد من ال ماسونيّين الفرنسیان» في 
التآمر ضدّ لويس السّادس عشر أحسُوا هم كانوا يُساعدون في تطبيق لعنة جاك دُو مولاي» التي 
أطلقها عندما كان يُحتضّر عل السّلالة الفرنسيّة. عندما سقط رئيس الملك تحت المقصلة» رجل مجهول 
ذكر بأنّه تفز إل منصّة الاعدام. غمس يده بدم اللك» ورفعها عالياً مام الحشد الحیط وبکی قائلاً: 
«جاك دي مُولاي ها قد انئقمَ لك!». 

مد الثّورة الفرنسيّة» الهالة التي تحبط بمُرسان اليكل لم تتلاش. عل الأقلّ؛ مُناك ثلاث 
ات مُعاصرة تدعو نفسها بفُرسان اليكل البوم تدّعي امتلاكها لتَسَب مد عام 1314 
وروايات لم يسبق أن سس أي توثيق ها. تبت بعض المحافل الماسُونيّة طبقة «فرسان افيكل» 
بالإضافة إل طُّقُوس وألقاب يدَّعون یا انحدرت من التُظام الأصلي. 
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وُصُولاً إلى نهايةالقرن التّاسع عشرء : نم تأسيس نظام شزیر بُدعی «فُرسان ايکل امد في 
ألمانيا والتمساء يستخدمون رمز الصّلیب المعقوف كأحد شسعاراته. شَخْصيّات مشل ه.ب. 
بلافاتسكي "22 مُؤْسّسة النْيُوصُوفِيّة ورُودُولف شتانی مُؤْسّس ال« أْنترُوبُورُوفيّة» التي تتحدّث 
عن «الحكمة الباطنيّة؛؛ مُستعيداً التّقاليد الرُوزيكروشية ۳ والکاثار وفرسان افیگل والذين زعم 
نّم كانو ا مُستودعات الأسرار الأكثر قُدُمَاً. 


7 5 ۹ 2 ۰ 0 و2 7 1 ۲ 
الولاؤار تر اموجه ی یت اربوا و ار أو لاعلم - باصدر 
الذي اشتَقَ ْقّ منه هذا الاسم. 


في بريطانياء بالإضافة إلى أماكن أخرئ في الغرب» نوادي الرُوتاري !© وبشكل هم یج 
نفسها باسم «فرسان الیکل وتتضمّن شخصیّات اجتماعيّة بارزة. من المملكة السماوبٌ ية التي أراد 
نها بسيفه. هيُوغز دُو باين, لايد آله - الآن ينظر إل الأسفل بحَيْرَة ساخرة مُعيّة إلى الفُرسان 
ادف الصلعان وذوي البُطُون الْنتفخة والتّارات اون اولك ۸ هم الفُرسان الذين أنجيهم. 


4 3 ىو 
وأيضا؛ ربا یکون مُندهشا ومتمجبا باستمرار وحيويّة ثرا 


SE)‏ 1891231 أمريكيّة رُوسيّة المولد. وزعيمة للتظام الجديد العروف باليوص ول أي 
معرفة الله من طريق «الكَشْف؟ الصو في أو التأمّل الفلسفي أو كلَيْهما -. اسمها الأصلي هيلينا هان. والداها ألمانيان. 
زوجت في شمر 16 من رجل أكبر منها سن بكثبرء ولكثها تر کت بعد بضعة شُهُور. . أمضت السّنوات العشرين التالية في 
السّفر إل و وباء وآسياء والولايات اشحدة لاحقا؛ ادّعت بأتّها درست -لسبع سنوات -افندوسية بإشر اف (الْعلّمين 
الكبار) في الشّرق. بعد نحاة شاه من الغرق في البحر هت ان ال وحابئء اعت با لك قوی رُوحيّة. لترجم). 
(2) (الرُوزيكرُوشية شبّة: جمعيّة سرب اشثهرت في القرتن ال 17 و۰18 وزعمت نا ملك معرفة سر يَّة للطبيعة والدين. 
المترجم). 

(3) (روتاري آنترناشو نال: مُنظّمة عاليّة لنو ادي العمل والحرّف. مُخصّصة للممایبر الْهنية العالية, و الندمة الاجتاعیّف 
والتفاهم الدولي. هدنها بناء زمالة بين المصالح النوّعةء ويمتلك کل عمل ومهنة في المجتمع. ست في 1905 في 
شيكاغو. وني الوقت احاضر؛ مره الرئیس في إيفانستون في ولاة إلينويز وهي أقدم مُنظّمة خدمة في الما في عام 
2 أصبح الاسم «ژوتاري آنتر ناشونال»؛ لأنَّ انوادي اصبحت منت" ُتتشرة في اللدان ال ی. «روتاري أنتر 0 
تفیل عق اک 1 ۰ مليون رجل وامرأة قري أ في 27 لف نادي رُوتاري» في 149 بلك و39 منطقة جفر 2 
الغضوية تسم م بالدعوة وتُقرٌ ر نو نوادي نشاطات خدمتهم الخاصّة. حالا؛ النظمة ب ركز عل التّشَاطات الاجتماعبّة ُكافعحة 
الوم و الأ والإفر اط في الخذر ات» وشاعد این وحماية البيئة ۳ جم). 
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في فرنسا؛ هذا الراث قوي جداً. في الحقيقة» فرسان ایک صناعة حقيقيّة في فرنساء كما ُو 
الحال في احتفالات «غلاستونبيري» والبلاینز» واوحش بُحَيْرة لوخ» في بريطانيا. مكتبات باريس 
تمتلئة بالقَصَّص والرّوَّايّات عن نظام فُرسان الَيكَل؛ بعضها صحيح» وبعض يقودها الحماس إلى 
الجئون. 

تقريباً؛ أثناء ربع القرن ,الاي عدد من الادّعاءات الغريبة قُدّمَتْ نيابة عن فرسان اقيگل» 
والتي بعضها لا يستند علل آية أ شس. بعض الکتّاب علل الأقلّ؛ جُرء كبير متهم -نسبوا إليهم بناء 
الكاثدرائيّات القُوطيّة ‏ أو عل الاقل؛ نسبوا إليهم نّم هُم مَنْ زودوا البنائين بذلك التَطوّر المسماري 
المفاجى والعبقري وبالطاقة العظيمة. کناب آخرون تجادلوا عل أنَّ النُظام سس تواصلاً تجاريّاً ممع 
الأمريكتين حوالي عام 1269 وبأنّه جنی مُعظم ثروته من الفضّة المكسيكيّة الستوردة. وماك 
تصريحات كثيرة بأنَّ كسان اليكل كانوا عل علم بسر ما يتعلّق بأصول المسيحيّة. قبل ألم كانوا 
غنُوسطيَين'"» بت كانوا راطق بم كانوا تن عن الإسلام. أعلن بانیم سعوا لإقامة 
وحدة مُبدعة بين الدّماءء والأجناسء والأديان_سياسة مُنتظمة للدّمج بين الفر الإسلامي. 
واسيحي» واليهودي. مارا وتكرارا د تبقئ القولة» التي زعمها #وولفرام فون اسكيا: تش» قبل ثمانية 
رون تقريباء بأنَّ فرسان الیل كانوا حراس «الكأس المقَدّسَةه با كانت تلك «الكَأْس ده 

إِنَّ الادّعاءات مضحکة في أغلب الأحبان. في الوقت نفسه؛ هناك _بما لاشاكٌ فيه ألغاز 
ارتبطت بفرسان اليكل ونحنٌ أصبحنا مُقتنعين» وأيضاً؛ أسرار من نوع ما. كان من الواضح أنَّ 
البعض من هذه الأسرار تتعلّق بها يُعرّف ‏ الآن ‏ ب«الأمُور ای المنحوتات الوَّمْرية في جتمعات 
فرسان ايکل عل سبيل الشال تشترح بان بعض المسؤولين اسضئین شام كانوا ملين 
بمجالات كالتنجيم, والكيمياء» و الهندسة القَسَة سَةء ودراسة الدلالات السّخْريّة ة للاعداد وأيضاً 
- بالطّع ‏ بعلم لك الذي في مرن ال عشر والثّالث عشر - كانت مُتلازمة مع التّتجيم. 
وکل جال سرّي. 


(1) (الغتوسطية: مذهب العرفان: مذهب بعض السیحین الذين اعتقدوا بأنَّ المادّة شٌّء وبأنَّ ا خلاص بأتي من طریسق 
المعرفة الرّوحيّة. المترجم). 
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ولكنْ؛ لم تكن لا الادّعاءات المفرطة» ولا البقايا سره هي التي كَتَتنَا. بالعكس؛ وجدنا 
أنفسنا نا قد شحرنا بشيء أكثر دُنيويّة وواقعيّة بكثير؛ فوضئ التّناقضات وهستاثر الدخان» الظاهرة 
في التاریخ القبول. الأسرار الباطنية التي - ربا - كان يتممّع بها فُرسان ایگل. لكنْ؛ شيء آخر أخفي 
عنهم أيضاً؛ شيء متجذر في التیّارات لیب والسّياسيّة في عهدهم. لقد كان إلى اللمستوئ الذي جعلنا 
نرنکز إليه في أغلب محقيقنا. 

بدأنا بنهاية القصّة؛ شقوط التظام والتهم امُوجّهة ضدّه. العديد من الب کب في 
استكشاف وتقييم الحقيقة المحتملة هذه الم ومن الدّليل الذي استنتجناه ‏ كأكثر الباحثين غيرنا - 
يدو بأنّه كان هتاك بعض الأشس لتلك التّهم. مثلاه أخضع إل الاستجواب من یل حكمة الیش 
عدد من الفُرسان» أشير إليهم بشيء یسک «بفومیت»» الكثير من الرّوايات. وفي الكثير من الأماكن 
ا مختلفة» كان اسم «البافومیت» تبحص ماء أو بمُجتمع ما. في الوقت نفسه؛ ليس مُناك أيّة 
إشارة إلى ما مُو الهبائومیت». هل هو تسخص؟ أم شيء ما؟ ماذايُممّل هذا الشخص, أو هذا 
الشّيء؟ ولماذا كان هذا الإنسان- أو اي ذا هي خاصّة؟!. 

يظهر باه كان يُنظَر إل البافومیت بوقار» ووقار ربا -_مُكافى لعبادة الأصنام. في بعض 
الحالات» الاسم كان مُرتبطاً بضورة لكائن بشع الوجه نَحْت شيطاني وجد في مجتمعات تختلفة. 

في ُناسبات أخرئ, يبدو أنَّ الباُوميت كان مرتبطاً بور راس ملتح. ل الرّغم من 
ادُعاءات بعض المُؤرّخين الأقدم باه من الواضح أنَّ باُوميت لم يكن مُشتقًاً بشكل تحريفي - من 
الاسم «مّد». من ال حية الک ئ» كان يُمكن أنْ يكون الاسم باثُوميت (8۵۳00000) رفا عن 
الاسم العَرّبي «أبو فهيات» (۵۳۳13027064) والذي بل بالاسباني المغاربي کسابسوفهیات» 
هسنطتاسط)» هذا يعني «أبو المَّهُم) أو «أبو الحكمة»؛ و«أب» في العَرَبيّة تُستخدّم للدلالة ‏ أيضاً - 
عل امصدر». 

إن كان هذا -في الحقيفة ‏ مو أصل باقُوميت» فمن الُفترض -إذا آله يدل عل مبدأما 


3 9 وى 
خارق» أو مُقدس. 
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لكنْ؛ ما هو الشَّىء الذي لرا مير الباؤوميت بقُدسيّته وبقدراته من عالم ماوراء الطبيعة؟ 
هو أمر غير واضح. 
إن كان باُومیت - ببساطة هُو الب أو الله لاذا اهعم فرسان اليكل باعادة تعميده؟! وإذا 


بافی ميت لم د يكن الرّبَ. أو الل مَنْء أو ماذاء كان إذا؟! 


في أيّ حال من الأحوال؛ وجدنا دليلاً غير قابل للجَدّل لتّهمة الطقوس السّرْيّة التي تدضمّن 
راسا من نوع ما. في الحقيقة؛ جود مثل ذلك اراس أثبت أله كان أحد المواضيع المهيمئة» التي مرّت 
عبر سجلّات محكمة التّفتيبش. 
علل ی حال» كما هو ا حال بالبة للبافومیت. أهمّيّة ذلك السرّأس ماتزال غامضة. با قد 
يكون ذلك الرّأس مُرتبطاً بالخيمياء(". في عمليّة الخيمياء؛ كان مُناك مرحلة شدعی ١‏ 69۳۷6 
4 أو الرس الميت)  «Nigredo»‏ أو «التسويد»» الذي قيل بأنّه يدث قبل الإحداث 
م » (2 
الفاجی حجر الفلاسفة سفة( ل 
طبقا لتقارير آخری على أبّة حال الرس كان رأس هيُوغز دو باين» مُؤْسّس نظام فرسان 
افیکل والسّيّد الاعظم الاوّل هم؛ ويُذكّر بأ درع هیوغز كان يشمل ثلائة روش مت هام هلا 


أ 5 0-016 
رصيه دهبية. 


(1) (الكيمياء القديمة» وكانت غايتها تحويلَ العادن الخسيسة إل ذَّهَب. واكتشاف علاج کل للمرض» ووسيلة لإطالة 
الحياة إلى ما لا نهاية. المترجم). 

(2) (من العَرّب» وَجَدَّت الخيمياء طريقهًا عُمُوماً إلى إسبانياء وإ آرژوبا. إن الأعيال الأصيلة الأسبق الموجودة 
حول الخيمياء ارزو هي تلك اراپ الإنجليزي رُوجر بيكُون والفيلسوف الالماني ألبيرت ماغنوس؛ كلاهما آمن 
بإمكائيّة تحويل المعادن الخسيسة إل الذّهَب. آثارت هذه الفِكْرّة خيال ‏ ولاحفاً جشع - العدید من الرّوايات في العْضور 
الوَسْطی. تعنقد بأل لهب هو العدن المثالي» وب تلك المعادن الأساسيّة كانت أقلّ مكانة من الذّهَب. وهكذا؛ أرادوا 
صناعت أو اکتشاف. مادّة» والتي تسب بحجر الفلاسفة» أسمئ بكثبر من الذَّهَبء يُمكن أن نُستعمّل لترقية للسادن 
الأساسيّة إن كمال الذّهب. ال جم). 
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اراس -لربا؛ أيضاً ‏ مُرتبط بِكَمْن تور (1 الشهور الذي يبدو بأنّه كان في ملْكبّة فُرسان 
اليكل بين عام 1204 و 1307 والذي -نْ تم طيّه -.سوف لن بُظهر الا ار اس. 

في الحقيقة» في مُجتمع فرسان اليكل في «تیمبل كُومب» في شومرسیت في بربطانيّة. إعادة إنتاج 
للرّأس أثبتت بأنّه حمل تشابهاً ُدهشاً لذلك الذي عل الكَمّن. في الوقت ذاته؛ مُناك اعتقاد أخير 
ربط بالرّأسء عل الأقل؛ بشكل تجريسي وضو الرّأس المقطوع ليُوحنًا للَمْمَدَان؛ واقترح بعض 
الكتّاب بأنَّ فرسان اليكل أصيبو | بالعدوی» من بدعة «الیوحنیین» «أو المانديئن:00. وهذه البدعة 
أعلنت أن السَيّد السیح هُو نب مُزیّف» وأقرّت بان یوحن مو السیح النتظر الحقيقي. أثناء نشاطاتهم 
في الشّرق الأوسط؛ آقام بلا شك -فرسان افیکّل اتّصالاً مع طواشف المانديين وإمكانيّة ميو 
الاندیان للانضام إل النظام لا بُمکن استبعادها تماماً. وک N‏ 
مثل تلك الیو حصات للتُظام ككل أو باه كان مسألة سياسة رَسْميّة. 

أثناء الاستجوابات الني تلت التّوقيفات في 1307 اعتقد - أيضاً ‏ بأنّ الرّأس له ارتباطان 
آخران. طبقاً لسجلات محكمة التّفتيش؛ أنه من بين السّلع اممصادرة لمجتمع فُرسان یل في باريس 
كان هُناك وعاء ذخائر مُقَدّسّة علل شكل رأس امرأة. لقد كان موجوداً على قمّة مفصّل» ويحتوي على 
ما يبدو أنه آثار من نوع غربب. تم وَضِفُهُ كالتالي: 

را عتم من اد ا یه الأكر ا وتشكل ضورة اسر في الدّاخل؛ كان مُناك 
ان له بقماشة بطانة بيضاء وقطعة قهاش أحر أخرئ حوها. هناك شارة مكتوبة ژبطت کب 


.‘CAPUT 1/۷۲۲1 علیها‎ 


العظام التي في الدّاخل كانت لامرأة صغيرة نوعا ما. 


(1) (قطعة من القباش مُديرة للجدّلء وامْسيّاة بلاتينية الكنيسّة الفاتيكانيّة «القياش امْبلل بالعرّق المد س وهي عبارة 
عن قياشة من القُطن» طُوها 4 أمتار و63 سم وبعرض مار و10 سم ٠‏ موجودة في كُنيسَة بمدينة ورین الإيطاليّة: من 
أن ثر عليها قبل 1687 عاماء عليها أثر واضح لجسم إنسان. المترجم). 

(2) (وهم الذي يعبدون يُوحنًا الَمْمَدَانَء ويعتقدون بأنَهِم أنفسهم أحفاد يُوحنًا الَسْمَدَانَ. الجموعة نشأت في الأردن» 


ومازالت في العراق» وإيران. المترجم). 
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أثر ُصولي - خُصُوصاً لمؤْسّسة عَسْكَريّة رهبانية مُتعضّبة کفرسان اقیگل. على الرّغم من أنَّ 
الفارس كان تحت الاستجواب. عندما ت مُواجهته بهذا الرّأس الأننوي. أعلن باه | يكن له ية 
علاقة باك آس اد گر اللتحي الذي استُعمل في قو س النّظام. 1.۷1117 208811 «رأس 58 
م4- يبقئ لُغزَاًتُحْيراً. لكنْ؛ من الجدير با لاحظة أنَّ ۲820 قد لا یکون «م» أيْ «متر»مطلقه بل اهنا 
يجب وضع الرمز الموجود صفحة 83 من الكتاب الأصل في مُنتصف السطر 12 من الأسفل». وضو 
الرَّمْرْ التنجيمي لب العذراء. 

مرّة ثانية؛ ار اس يُعتقّد باه قصّة غامضة آخری ارتبطت -تقليدياً ‏ بفُرسان اليكَل. وضو 
يستحنٌ الاقتباس مرّة أخرى ‏ من إحدى تفه الكثيرة. 

أحبّ أحدٌ الفُرسان سید عظيمةٌ من مرسيلياء وكان حاكم صيداء ولكنّها مانت في ریسان 
شبامها؛ ویعد ليلة من دَفنهاء تسلّل هذا الحبيب السشویر ال ال وأخرج جنها واغتصبها. ولد 
بصوت من الخلاء يطلب منه أن يعود بعد تسعة آشهر لیجد طفلاً. آطاع الأمرء وني الوقت اَن 
فتح القَبر ثانية, ووجد رأساً عل عظمتَيَ ساق اليكل العظمي (کرمز الجْمْجُمَة والعظعین). 

الوت نفسه أمره بأنْ «يجرسها بشكل جیّد؛ لأا ستكون مانحة لكل الأشياء الجيّّدة»؛ 
وبالتالی؛ أخذها معه. أصبحت لوح الحارسة له وكان قادراً عل هزيمة أعدائه بمُجِرّد عرضه 
للرّأس السّحُري. في الوقت المناسب» وصلت تلك الْجَمْجُمَة ال نظام اليكل 

هذه القصّة المربعة قد تعود -علل الأقلّ ‏ لعهد قَصّص والتر ساب( الذي كان يكتب في 
أواخر القرن الثاني عشر. ولكنْ؛ لا هُوء ولا أيّ كاتب آخر سن الذين أعادوا سرد القصّة نفسها 
تقريباًء بعد قرن من الرّمن - بإمكانهم أنْ يدّدوا بأل الشصب المشتهي للموتئ كان من فُرسان 


عل 


افیکل. 


(1) (والتر ماب (1210-1140) کاتب [نحليزي ولد في ویلز. گاهن على درجة عالية من الم خدم والتر -ايضاً - 
في حاشية الملك هنري ال ملك إنجلترا. المترجم). 
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على الرغم من هذاء عام 1307 القصّة كانت قد أصبحت مُرتبطة بالنظام بشكل مباشر. 
وهي مذكورة -مرارا وتکرارا -في سجلات محكمة التفعيش» وعل الأقل؛ فارسان نحت 
الاستجواب أقرًا بأنّما يُعانيان المرض نفسه (اشتهاء الونی). 

في الرّوايات الللاحقت کتلك أعلاه» المغتصب بذاته تم حدیده على آله من فُرسان اليكل 
وبقي كذلك في الرّوايات التي احتفظ بها الماشونيُون -الذین يتبتّون شعار امه والعَظْمتَيْن 
ویستخدمونه في أغلب الأحيان- كرمز عل شواهد القبور. 

+ الحكاية قد تبدو مُشوّهة لولادة السّيّدة العذراء. وقد تبدو - جریا - رواية زمري 

4 0 
عن بعض العلعّوس الدَّينيّة تلك الطقوس التي تتضمّن ‏ بشكل رم - الوت والإحياء. 
أحد المؤدّخين أورد أنَّ أسم المرأة هو «ييسئ» وذلك يبدو تماماً ویوضوح - أنه اشتقاق مسن 
وبالتأكيد؛ الحكاية تستدعى أصداء الألغاز التي ارتبطت بإيسيس» بالإضافة ال تاموزء أو 
۶ 
آدونیس الذي رأسه رُمي في البحرء وأورفيُوسء الذي رأسه رمي في نهر «درب التبّانة». تستدعی 
۶ 7 
الخنصائص السَحْرِيّة لأس -أيضاً- رأس «بران» لس في آسطورة السَلئيّين وني روايات 
الویلزین» التي دعی (دمنهههنطة326). والعديد من الكُتّاب ذكروا أنَّ اقدر بران» مُو السَلّف 
لوي لل«كأس الْقَنّسَةَه. 

مهما كانت الْأهميّة المنسوبة إل «طائفة ال اس». حکمة التّفتيش آمنت -بوضوح بأئّا كانت 
مرا هاماً. في قائمة من الهم وُضعت في 12 أغسطس/ آب ۰1308 كان مُناك ما يلي: 

ما ام في کل حافظة لديهم أصنام يعني الروُوس... 

-مادّة یم عشقوا هذه الأصنام... 

ماد نهم قالوا بأنَّ الرّأس يُمكن أن پُنتذهم.. 

ماد أنّ ذلك الرّأس (قادر) عل صُنْع الأغنياء... 
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- مادّة أنه جعل الأشجار تزهر.. 

-مادّة أنه جعل الأرض تنمو.. 

- مادء باتهم أحاطوا ‏ أو مسوا کل رأس من الأصنام الآنفة الذَّكْر بحبال صغيرة 
یلبسونبا حول أنفسهم بجانب القمیص أو اللّحم. 

إِنَّ الحبل الذي ذکر في المادّة الأخيرة يُشبه الكَانَار الذي رُعم ‏ أيضاً ‏ أئْسم لسسوا حبلاً 
مُقدّساً من نوع ما. لكنَّ أكثر ما هُو نیز في القائمة هُو تُدرة الرّأس المزعومة عل صُنْع الروات؛ 
وإزهار الأشجار, وجلْب الخُصُوبة للأرض. تتزامن هذه الخصائص عل نحو كبير -مع تلك التي 
في الرُومانسيّات المنسوبة لل«كأس الْقدّسَةه. 

0 3 و < 0-4 > مر ۰ 3 

كل التهم مُوجّهة ضدَّ فُرسان الكل الأكثر جديّة؛ كانت تلك الهم عن الكُمْر والباعة - 
إنكار» ودَؤْس»ء وبّضق عل الصلیب. 

2 7 

ليس واضحاً ‏ بالضّبط ما كانت تعتزمه تلك الطقوس الزعومة. 

بكلمة آخری» ما هُو الشّىء الذي كان مُرسان اليكل پنکرونه في الحقيقة؟ 

هل کانوا يُنكرون السَّيّد السیح؟! 

آم هل کانوا- ببساطة ‏ يُتكرون الصّلب؟! 

ومهم كان ما أنكروه. ما الذي عبدوه- بالضَّبط ‏ عوضاً عنه؟! 

لا أحد أجاب عن هذه الأسئلة بشكل مُقنم؛ لكنّه يبدو -من الواضح - بأنَّ رفضاً من نوع ما 
للسّلطة الدّييّة كان فعلاً قد حَدَتَ وذلك كان مبدأ كاملاً لنظام فُرسان اطَبكَل. 

3 0 و 

أحد الفُرسان عا سبيل المثال ‏ که عند تجنيده في التظام ‏ كان قد آخبر» «انست تُؤمن 

بشكل خاطی؛ لأنّ (السّيّد المسيح) في الحقيقة هو نبي مُزيّف. اعتقذ - فقط بالله ‏ الذي في السم‌ای 
۰ چ 4 ۳ 5 ۳ 

ولیس بالمسيح». وفارس آخر صرح بأنّه أخبر «لاتُومن با ذلك الوّجل (السّيّد السیح) الذي صَلَبَهُ 
الود في بلاد ما وراء البحار هو الله وبنّه قادر عل أن يُنقذكَ». فارس ثالث ادّعىْ ‏ بالطّريقة نفسها 
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باه أمر بان لابُؤمن بالسّيّد السیح. الب المزيّف. بل - فقط -بالله الأعلل». بعد ذلك؛ شُوّف صُورة 
للمسيح الصلوب. و أخب. «لا نوم بهذا کر له صغير جدًً». 

مثل هذه الرّوابات مُتكرّرة وثابتة بها فيه الکفاية لتصديق النّهمة. محكمة الیش كانت 
عديمة العاطفة نسیّ؛ وإذا رغبت المحكمة بتلفيق دليل ماء كان يُمكنها أن تبتکر جریا أكبر حجياً. 
وأكثر إثارة» وأكثر لعنة. وبالثّالي؛ يبدو أنه هناك القليل من الشَّكُ بأنَّ موقف فرسان اليكل نحو 
السّيّد السیح ل يكن مُتّفقاً مع الوقف الأرثُرُوكسي الكَانُوليكي, ولكنّه غير مُؤْكّد ‏ بالضّبط -ما کان 
عليه موقف ذلك النظام. 

في أي حال من الأحوال» مناك دليل عل أنَّ اشوس المدسوبة لفُرسان الَيكَل... ادوس 
والبَضْق على الصّليب لم تكن مُقرّرة عل الأقلّ ‏ قبل نصف قرن من عام 1307. نواه مشير 
للحَبْرّة ولكنّه مذكور بالارتباط مع الحملة الصَّليبيّة السادسةء التي لت في عام 1249. 
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3 2 5 و 

فرسان الهیکل - الجانب الخفي 

إنْ كانت غباية الفُرسان الیل مشحونة بألغاز محر *» فان التأسيس والتّاریخ کر هذا الّظام 
يبدو إلينا أنه عل درجة أكبر من اخَبرّة. لقد تأنّرنا ‏ مُسبقاً ‏ بعد من اضاربات واللّااحتماليّات, 
تسعة فُرسان» تسعة فُرسان «فقراء»» ظهروا كا لو نم من العَدَم» ومساكن الملك -من بين كَل 
الصلییّن الآخرين التي كانت تع بهم الأرض الْقدّسَة ‏ فور مت إليهم! تسعة فرسان «ثقراء»- 

CET 5‏ كيك 3 
بدُون ضمٌ أي مجندین جُدّه ال ضُفوفهم -من المفترض بِأئََمِ ‏ وحدهم ‏ مسؤولين عن الدّفاع عن 
طرق اج الرّئيسة إل فلسطين! وليس هناك في الحقيقة - آي سجل عن قیامهم باي شيء؛ ولا حى 
من «فولك دُو تشارتریس» والذي كان المُؤرّخ الرّسمي للملك؛ والذي يجب أنْ يعرف بالتأكيد - 

7 م 

آي شيء عنهم! 

وهكذا رَاوَدَنَا وال أله هل من الممكن أن نشاطاتهم وتحركاتهم ضمن الباني لك 
- عل سبيل المثال ‏ كانت بعيدة عن أنظار فُولك؟! 

يبدو ذلك مُدهشا؛ ورغم ذلك؛ المؤرّخ لم بذكر أيّ شيء. ل تقل ية رواية شيئاً في الحقيقة» 
حتَّئْ أيّام غليُوم دُو تایره بعد نصف قرن من الرّمن. 

ما الذي يُمكننا أن نستنتجه من هذا؟ 

هل ان الفُرسان لم بكونوا يعملون في الخدمة وم الجديرة بالاحترام التي بت إليهم؟! 

أم نم رُبّا ‏ ارتبطو!_بدلاً من ذلك بنشاط أكثر سرّيّة والذي حتی المُؤرّخْ الرّسْمي كان 
غير قادر على 2 کشفه؟! 

0 2 3 ¢ 

آم أن المؤرّخ نفسه أجبر ع حفظ لسانه؟! 

التّفسير الأخير يبدو بأنّه الانسب عل الأغلب. ذلك لأنَّ الفُرسان ‏ سريعاً انضمُوا إل ان 
من أكثر الثبلاء شهرَّة» لین ال خضُورهما كان من الستحیل أنْ لاتم لاحظته. 
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طبقاً لغلیوم و تاير؛ نظام اليكل أسس في عام 1118 وعدده الأصلي كان تسسعة فُرسان» 
ول یدکل آي متدین جد له تسع سنوات. 

عل ية حال» من الواضح في السجلات أنَّ كُونت مُقاطعة انجا و( -والذي مُو والد جيفري 
بلانتاجنیت - انضمٌ إل التُظام في عام ۰1120 فقط؛ بعد ستیّن من تاريخ تأسیسها المفترض. 

وني عام ۰1124 گونت شمبانياء وهو أحد اللوردات الأغنى في أُورُوباء قام بالشل. إنْ كان 
غليُوم حا فا لا يجب أنْ يكون مُناك أعضاء جُدد حب عام 1127 ولكنْ؛ لول عام 1126 
فُرسان اليكل في الحقيقة ‏ اعترفوا بأربعة أعضاء جُدّد إلى صُفُوفهم. 

هل غليُوم ‏ إذاً ‏ كان تخطناً بالقول انّه لا أعضاء جُدد سمح هم بالانضام» ولذانسع 
سنوات؟! 

۳ وه هرش ىا ۰ 0 0 5 

التُطام؟ ! 

إِنْ كان كُونت انجاو قد انضمٌ إلى نظام یل في عام 1120 وإِنْ كان التظام لم يُدخل أي 
أعضاء جُدّد لتسع سنوات بعد تأسيسه. فإنَّ تاربخ تأسيسه لن يكون مد عام 1118 بل عل الاقلْ» 
مذ عام 1111 أو 1112. 

في الحقيقة؛ هناك دلیل مُقنع جدّاً هذه التّبيجة. في عام 1114ء كُونت شمبانيا كان يستعدٌ 

۳ و 
لرحلة إلى الارض الْقَدّسَة. قبل فترة قليلة من مُغادرته؛ استلع رسالة من آسقف شارت في مرحلة 
0 ه 0200# ۇۋ 00 4 

ماء الأسقف كُتَبَ» «سمعن أنَّ... قبل توجّهِكٌَ إل القذس؛ أَقْسِمْ عل انضمامك ال ١‏ 40 »عافد 1 
+001» وبأنّكَ نتم التسجيل في هذا المَسْكر الإنجيل». 6:۲:500 سل مانس 12؛ كان الاسم 
الذي يُعرّف به ُرسان الَيِكَل أصلاًء ومو - أيضاً الاسم الذي يُشير به القدّيس بيرنارد إليهم. 


(1) (مقاطعة فرنسيّة قديمة. المرجم). 
(2) (مدينة فرنسيّة. ال جم). 
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ضمن سياق رسالة الأُسقُف لايُمكن أنْ تكون النّسمية ممشيرة إل ة مُنظّمة أخرئ. ها 
لاتعني -علِْ سبيل الثال بان ونت شمبانيا قرّر ‏ يبساطة - أن يُصبح صابييًً؟ لام الأسقّف يستمرٌ 
بالتّحدّث عن قَسَم العف الذي يستلزمه قراره. الصّليبي العادي لا يُحتمَل أنْ يُطلَبَ منه سم كهذا. 

إذاً؛ من رسالة أسقّف شارتر؛ يبدو أله سَضح وُجُود فُرسان اليكل أو عل الأقلٌّ؛ كان 
حمطا م حوالي العام 1114ء أربع سنوات قبل التَّاريخ القبول عُمُوماً؛ واه حوالي العام 1114 
كُونت شمبانیا كان ينوي سَلَماً الانضیام إلى صُمُوفهمء والذي نله بعد عقد من الرّمن. 

أحد المُؤرّخين ‏ الذين لاحظوا هذه الرّسالة - توصل إل نتيجة أكثر فُصُولا مفادها أنَّ 
الأسقُف لا مكن أله علي ما قاله! 

ويُناقش المْوْرّح باه من غير الُمكن أنه كان يقنصد الإشارة إلى فرسان الَيكَل؛ لأنَّ فرسان 
اليكل ل يُؤسّسوا إلا بعد أربع سنوات من ذلك الوقت؛ أيْ في عام 1118. آو ربا اسف 
لم يعرف الة التي كان یکتب فيها؟ لكنّ اسف مات عام 1115. کیف. في عام 1114ء بإمكانه 
أن ُشير -«بشکل خاطی»- إل شيء لم بحدث بعدٌ؟! هناك إمكانيّة واحدة وواضحة جد كجواب 
عن ذلك السّؤال _بأنّه ليس الأُسقُف هو الذي كان تُطئا بل غليُوم بالإضافة ال کل المؤرّخين 
اللاحقين الذين يُصِرٌّون عل أنَّ غليُوم هو صوت ال الوئوق. 

إن تاريخ تأسيس النظام ‏ بِحَدٌ ذانه ليس - بالضرورة-أَنْ يكون مشكوكاً فيه. ولكنْ؛ هناك 
روف آخری وتصادفات مُفردة هي بل کید -موضع شك وريبة. 

عل الأقلّ؛ ثلاثة من الفُرسان التسعة المُؤْسّسينء بِمَنْ فيهم مُومُو دُو باين» يبدو أنه أنوا من 
الناطق المجاورة» وآنه كان بينهم روابط عائليّة. ام يعرفون بعضهم بعضاً سابقاًء وبأئََم يتبعون 
السّيّد ذاته. هذا النُورد كان كُونت شمبانياء الذي وجَّه البه سقف شارتر رسالتَهُ عام 1114, 
والذي أصبح من فُرسان اكَيكَل عام 1124: يتعهّد بالطّاعة إل تابعه الخاصٌ! 

في عام 1115ء كُونت شمبانيا تبرّع بالأرض التي بنئ فيها القدّيس بيرنارد -راعي فرسان 
اليكل انير المشهور في كلرفُوكس:» فرنسا؛ واحد الفُرسان النّسعة الَو سون» أندريه دُو 
مُونتبارد» كان عم القدّيس بيرنارد. 
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علاوةً عل ذلك؛ في تژویز, حكمة كُونت شمبانياء وهي مدرسة ذات سُلطة لتعليم 
الدُراسات القَبَلانيّة والباطنيةء ازدهرت من عام 1070. 


مر و 2 


في مجلس ترُويز عام 1128. تم - سم ضم فرسان الَيكَل. وَدَّة قرتان -بعد ذلك كانت 
«تژویز» المركز الاستراتيجي للنّظام؛ وحتی الیوم - مُناك ‏ فسحة مُشجّرة مجاورة للمدينة شدعی 
du Temple?‏ ۷۲۵۲۵۱ (غاية افْیکَل). وقد صدرت من حكمة کونت شمبانیا؛ في ترویز» شنت ار 
ژومانسیّات «الكأس لس -من الحتمل نبا الأسبق تماما فت من فل «کریشین دو تزویز؟. 

وسط هذه الفوضی العارمة من البَيَانّات؛ كان بإمكاننا أنْ نشرع برؤية شبكة ضعيفة مسن 
الارتباطات - نمط بدا آله لیس جرد تزامن. إِنْ وُجد نمط كهذاء فهو بل کید -سیدعم سكو كنا 
حول انخراط فُرسان اليكل ببعض التّشَاطات السَرَيّة. 

عل الرّغم من هذا لا یسمنا إلا أن نُخمّن ‏ فقط - حول ماهيّة ذلك النَّشَاط. قاعدة واحدة 
لبدء تخمیننا كانت الوقع لین لسکن الفُرسان ‏ جناح القصر اللَکي» جبل الیل والذي منم هم 
بشکل غير قابل للتوضیح. 

في عام 70 للمیلاد َكَل الذي كان واقفاً هناك كان قد د دمر من الجمحافل الرّومانيّة 

آمرة تیطّ س" کنزه شلب. وجلب إلى رُومَاء نم شلب ثانية» وربا جُلب إلى بيرينه» في فرنسا. 

لكنْ؛ ماذا لو أنَّ هناك شيئاً آخر كان في اهَيكل» شین مُه لدرجة أكبر من الكنز الذي شلب 
من قبل الرُومان؟! من المحدمل جاً که اليكل عندما واجهوا الكتائب الرّومائيّة المتقدّمة - 
كانوا سیترکون لهم الغنيمة التي يتوقّمون أن بجدوها. وان كان هناك شيء آخس هو 
لوب أخفي في مكان ما قريب؛ تحت اقیکّل» عل سبيل المثال. 

ينناف ابعر ايلك الي ی مرا ,طناك الآنواحدة تُعرّف باللفيفة 
الجا هذه الّفيفة. تم لها في جامعة مانشستر في عام 1956-1955 والتي تُشير - بوْضصوح - 


(1) (تبطّس «81-39م؟ : إمبراطور رُوماني «79- 81 م٠.‏ احتل بيت ادس ودگرها عام 70م. ال جم). 
(2) (ُدعئ ‏ الآن- خربة قمران» وكانت مركزاً دی هاما يام سید السیح. الرجم). 
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إل عدد هائل من السّبائك ال ول السّفُن اس ول مواد إضافيّة غير محّدة وال «گنز» من 
نوع غير حَدّد. يستشهد بأربعة وعشرین كنز تختلفاً مدفوناً تحت اليكل بنفسه. 

في مُنتصف القرن الشاني عشرء أحد اجاج إل الأرض المْقَدَّسَة أسمه يوهان فون 
وورسبيرغ» كتب عن زيارته لما يُسمّىْ بإسطبلات سُلَييَان. هذه الإسطبلات تقع -مباشرة؛ تحت 
یل بنفسه مازالت مرئيّة. وذکر يُوهان نبا كانت كبيرة جد لدرجة تا تنّسع لألمَىْ حصان؛ 
ومن تلك الإسطبلات جهّر فرسان امیکل مأواهم المحصّن. وف لا ذكره_ عل الأقلّ مور واحد 
آخرء فُرسان اليكل كانوا يستعملون هذه الإسطبلات یوم حوالي العام 1124 وذلك عندما 
يُفتررض أنَّ عددهم كان تسعة فقط. وهكذا يبدو أنه رُيّ) ‏ قام ذلك النّظام الجديد ‏ فوراً بعد بدايته - 

تنقيب کهذا لرُبّها يشير ضمنا ‏ إلى أنَّ الفُرسان كانوا يبحثون عن شيء ما بشکل نشيط. 
قى إن قد شیر ضمت إل تیم أرسلوا بتعمّد ‏ إلى الأرض اْقَدسَة؛ بتفويض عاجل لور 
عل شيء ما. 

إن كان هذا الافتراض صحيحاً فهو يُوضّح عدداً من الأشياء الشّاذّة ‏ إقامتهم في القنصر 
ملكي عل سبيل المثال- وصفت الْؤرّخ. لکن؛ إن ُم أرسلوا إل فلسطین» من الذي أرسلهم؟! 

في عام 1104 كُونت شمبانیا عقد اجتماعاً سرّياً مع ثبلاء مین ذوي مناصب عُلياء على 
الاقل؛ مع واحد ممّنْ عادوا لو من القذس. 

من بين حُضُور ذلك الاجتماع السرّي؛ كان هناك تلو عن بعض العائلات الْحَدّدة ‏ بريين» 
جوینفیل» تشومونت -والتي اکتشفنا - لاحقاً - با ذات أهميّة ملحوظة في قصّتنا. أيضاً؛ من بين 
مرن كان اللُورد الإقطاعي أندريه دو مُونتبارد» أندريه كان أحد وشن لنظام المَيِكَل؛ وكان 
عم القدّيس بیرنارد. 

بعد فترة قليلة من الاجتماع السَرّي» ونت شمبانيا غادر بنفسه إل الأرض اه وبقي 
ُناك لأربع سنوات» وعاد ني عام 1108. 
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في عام 1114 قام برحلة ثانية إلى فلسطين. وكان ينوي الانضمام إلى ۲6۱۲16۷ مل )۱۴0۲۵ 
ع خر رأيه؛ ویعود إل وروا بعد سنة. 

أثناء حودته؛ تبرّع - فوراً - بمنطقة من الأرض إل الّظام السّيستيري» الذي كان ناطقه البارز 
القدّيئن يبرتازة, فل ها المنطعة من الآرشن يوا المكيس بيركارة كثر كبرق وكين دعب اتنس 
کته الخاصٌ. وبعد ذلك؛ دعَم النظاع السّيستيري. 

قبل عام 1112 السیستیریُون کانوا مُشرفين عل الإفلاس بشكل خطير. بعد ذلك» وبتوجيه 
من القدّيس ببرنارد مرو بمرحلة من اتير الرائع في الثروة. 

خلال السّنوات القليلة التي تلف تم إنشاء نصف درّينة من الأديرة. بحُلُول عام 1153 
كان هناك أكثر من ثلاثماثة ره والتي القدّيس بيرنارد بنفسه أسّس تسعة وسين منها شَخْصِيًاً. هذا 
ال الاستدنائي بشبه - إل ححدٌ كبير الور الذي شهده نظاماعیکل» والذي كان يتوسّع بالطّريقة 
نقسهاء وبالفترة نفسها من السّنوات. وكا قلتا؛ أحد مُؤسّسي نظام اليكل كان عم القدّيس بیرناره 
أندريه دو مُونتبارد. 

لاش سعد اة هذه السّلسلة الْمقّدة للأحداث. في عام 1104 كُونت شمبانيا غادر 
إلى الأرض الْقَدّسَة بعد الاجتماع مع بعض الثبلاء الْحَدّدين» أحدهم كان مُرتبطاً بأندريه و 
مُونتبارد. في عام ۰1112 ابن أخ أندريه دو مُونتبارد القدّيس بيرنارد» انض إلى النظام السّبستيري. 
عام 1114ء كُونت شمبانيا غادر في رحلة ثانية ال الأرض المُقَدّسَّة ینوی الانضام إلى نظام ایک 
الذي اسه مع مُقطعه "۲ الخاصٌ سويّة مع أندريه دو مُونتبارد» والذي - كما نشهد رسالة أسقُف 
شارتر - كان موجود أصلاً» أو أله ني عمليّة التأسيس مُسبقاً. 


4 وم‎ 4 2 ٠ 
في عام 1115ء كونت شمبانیا عاد إلى أورٌوياء بعد أنْ رحل لأقل من سنة وتبرّع بأرض‎ 
لير کلیرفوکس - والذي كان رئيسه ابن أخ أندريه دو مُونتبارد. في السّنوات التالية؛ كلا النظامین‎ 
السّيستيري وفرسان اليكل كلاهما نظامان للقدّيس بيرنارد وأندریه دُو مُونتبارد - يمصبحان غین‎ 


جد ومتمتعن بمراحل من التمرٌ اطائل: 


(1) (المقْطّع: شخص يُقطعه ید الإقطاعي أرضاً لقاء تعهده بتقديم المساعدة العَسْككريّة... إليه. ار جم). 
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القدس . الهيكل ومنطقنّ جبل صهیون في منتصف القرن الثاني عشر 
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لو تأملنا هذه المّلسلة من الأحداث. لاقتنعنا بتزايد ‏ بأنّه كان هناك قالب ونمط مُعيّن 
کم مثل هذه الشبكة المعقّدة. بالتاكيد؛ لم يكن ذلك عشواتي أو عَرَضيًاً بالكامل. بالعکس؛ بدا 
الأمر لنا وكأنّنا نتعامل مع آثار حطط كن طموح ومُعقّد مع التّفاصيل الكاملة التي فقد التارِيخ 
الكثبر منها. لكي تُعيد بناء هذه التفاصيل؛ طوّرنا قَرَضيّة تجرييّة ‏ «سيناريو»» على سبيل المشال- 
الذي قد يتلاءم مع الحقائق المعروفة. 

افترضنا بأنَّ النّيء الذي اكثشف في الأرض اقلا شصادفت أو عَمْدَاً ُو شيء دو 
أهميّة عظيمةء ما أثار اهتمام البعض من ثبلاء أُورُوبا الأكثر و افترضنا بأنَّ هذا الاكتشاف يتعلّق 
-بشکل مُباشر أو ضمنباً - بشروة هائلة تُحتملة ‏ وربا - أيضاً بشيء آخره الشيء الذي كان من 
الواجب أنْ يبقئ طي الکنمان؛ الئيء الذي يُمكن أنْ بباح فقط -لعدد قلیل من اللُوردات الکبار. 

آخبرا افترضنا بأنَّ هذا الاكتشاف أبلغ عن وئوقش في الاجتماع السرّي. 

لذلك غادر ونت شمبانيا-حالاً إل الأرض لس ربب لصا من الذي 
مسمعه وربا للقيام بنفسه ببعض الأعمال -التأسیس, على سبیل الالء الذي أصبح 
-فيها بعد نظام الميكل. 

في عام 1114 إِنْ لى يكن قبل ذلك تم تأسيس فرسان الیل وكان لكونت شمبانیا الدّور 
الحاسم في ذلك والذي- ربا - كان يقوم بدور اأرشد الروحي والرّاعي. 

بحُنُول عام 1115 كانت الأموال في ذلك الحين ‏ نتدقّق إلى أورُوباء وإ صناديق 
السّيستبررِّنء جماعة القدّيس بيرنارد» ومن موقع قوب الجديد, أيّدواء ومَتَحُواء المصداقيّة للنظام 
الجديد للهيكل. 

تحت قيادة ببرنارد» المیستبریُون حققوا موا رُوحهاً في آوژوب. وتحت قيادة هيوغز دو بساين» 
وأندريه دو مُونتبارد فُرسان اليكل حقّشوا السُّمُوٌ العسكري والاداري في الارض المْقَدّسَة التي 
شرعان ما انتشرت عائدة إل أورُوبا. 
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وراء نَمو التظامئن كلَيْهما لاح الوّجُودُ الغامض للم ولابسن الأخ, بالإضافة إل اروت 
والاْس ورعاية كُونت شمبانياء هؤلاء الأفراد الثلالة بُشكلون صلة حاسمة. نّم کملاسات تحطّم 
سطح التاريخ» لیر إلى الصّور الخافتة للتصميرات الحجوبة بشكل مُتقّن. 

في الحقيقة؛ ان جد مغل هذا الط فإنّه ‏ بالطبع -لن يكون منسوباً ‏ فقط - ال هؤلاء 
الرّجال الثلاثة. 

2 وه ۲ ت 3 0 

بالعکس؛ ابد ون يستلزم ذلك الكثير من التعاون مع بعض الناس الآخرينء ومع ُنظمة 
دقيقة قیقد له ل هي الكلمة لا وإذا كانت َرَضِيّنا صحيحة فإنَّ تلك الما یت يض 
أن تكون مه سنوي يكاف لظام بد ناته - نظام ثالث وسرِيٍّ وراء التظامئن المعروقَيْن اون 
(نظام امیگل والّظام السّيستبري). الیل عل وٌجُود مثل هذا التُظام الثالث لم يكن بعيد المنال. 

في هذه الأثناء؛ رس انتباهنا إل «الاکتشاف» الافتراضى في الأرض الْمْقَدّسَة ‏ القاعدة 
التَخمينيّة التي أسّسنا عليها «السّيناريو). 

ماذا يُمكن أن يُو جد هُناك؟ 

ما الذي نکم عليه فرسان اليكل سويّة مع القدّيس بيرنارده وكُونت شمبانيا؟! 

في ہاية تاريخهم؛ أبقئ فرسان اليكل سرّ مكان وطبيعة كنزهم منيعاً. حتی الوثائق ل .ان 
كان الكنز الَمنِيّ مالياً حقاً - سبائك؛ علل سبيل المثال ‏ فلم يكن من الصّروري تحطیم. أو إخفاء کل 
السّجلّات. كُلَّ الأرشيفات» وکل القوانين. 

التّيجة هي أنَّ فُرسان اليكل كان لديهم شيء آخر في وصايتهم. شيء ثمين جد لدرجة آنه 
حتی التمذیب کان عاجًعن افشاه؛ ولو توي من شفاههم . الثروة دوجدها- a SS‏ 
لمل هذه الْسَريّة بد المطلقة واللدياعية. أا كان ذلك الکنز؛ فلا له علاقة بأمُور آخسری» مشل موقف 


النظام من السَیّد المسيح. 
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و 5 2 20 

في 13 أكثُوبر/ تشرين الأوّل 1307 کل فُرسان اليكل في كاقّة أنحاء فرنسا اعنقلوا من قبل 
مندوي الأمير فيليب لو بيل. ولكنَّ ذلك البيان ليس حقيقيًاً جدًاً. عل الأقلٌ؛ تجتمع واحد من فرسان 
یل كان قد سلم من آذی شبكة املك - يُجتمع بیژو المجاورة لقرية رين لو شائو. كيف ولماذا 

و 4 

هربوا؟! للاجابة عن ذلك السّؤال؛ أرغمنا عل تحزي نشاطات التّظام معلل مقربة من قرية بيزو. 
آثت تلك التّشَّاطات بأنَّا كانت مُكثفة جداً. 

في الحقيقة؛ كان هُناك حوالي سنّة جتمعات لفُرسان اليكل بالإضافة ال عدد من الأملاك 
1 ۰ و و نج لو 
الأخرَى في المنطقة, والتي كانت نعطي حوالي عشرين ميلاً مُربّعاً. 

في عام 1153 رجل نبيل من النطقة -نبیل مُتعاطف مع الكائار - آصبح السَيّد 
الأعظم الرّابع لنظام فرسان اقَيكَل. كان اسمه بيرتراند دُو بلائتشفُورت» وبيشه اسف 
و و ما و ۰ .انس و2 » 2 
كان موقعه عل قمّة جبل» عل ید بضعة أميال من کل من بیرّو» وقرية رين لو شانو. 
برتراند دُو بلانتشفورت» الذي ترأس الام من عام 1153 وحتی عام ۰1170 من 
احتمل أله كان لاه من کل الأسياد العظام للهیکل. 

قبل قيادته للنظام» الَدرج اعرّمي وافیگل الاداري کانا -في أحسن الأحوال - ضبابیّن. 
ببرتراند هُو الذي نظم فرسان ایک بشکل جیّد وفمّال ونتازه وحوّشم -بشکل رائع إلى المؤسّسة 
ذات الترتيب ای الذی أصبحوا علیه. 

بیرتراند هُو الذي أطلق تدخْلهم في الدَبلُوماسيّة والسّياسة الدّوليّة العالية الستوی. بیرتراند 
هُو الذي لق لهم مجالاً رئيساً في الاهتمام بأورُوباء وخُصُوصاً في فرنسا. 

وطبقاً للدّليل الذي بقئ؛ الم الخاصٌ لبيرتراتد كان أندربه دُو مُونتبارد؛ حتّئ إل بمض 
الؤرّخين بُدرجونه على أنه لد الأعظم الذي سبق بيرتراند فوراً. 

E 35 5 8 ۳‏ سے ت *. 50006 د 1 ۳ 

خلال بضع سنوات من انضمام بیرتراند للهیکل منحهم آراض في ضواحي قرية رين لو شانو 


و 
وبيزو. 
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وني عام 1156 تحت قيادة ببرتراند للنظام كَسَيّد أعظم. قيل بأنْالنظام استورد ال المنطقة 
فريق حال مناجم ناطقين بالأمانيّة. هؤلاء الال بُفترض انبم أخضعوا لنظام عكري حصلّب. 
وانضباطي. خرموا من التّآخي مع السّكّان الحلّین بأيّ شكل من الأشكال وتم الاحتفاظ بهم 
- بصرامة ‏ بعيداً عن الجالية المحيطة. حت إن نم تأسيس هيئة قضائيّة خاصّة بهم (محکمة الألمان) : 1۵ 
‘Judicature des Allemands‏ للتعامل مع التفاصيل القانونيّة المتعلقة م مهمتهم الزعومة کانست 
التنقيب عن مناجم الذَّهَب في منحدرات جبل بلانتشمُورت تلك المناجم التي كانت قد انْكُتْرِكَتْ 
-تماماً ‏ من قبل الرُومان قبل ألف سنة من ذلك الوقت. 

أثناء القرن السّابع عشر؛ كلف مُهندسون بالتحزي عن السّهات العداتيّة!!) للمنطقة: وبأنْ 
يرسموا ويُقدّمواء تقارير مُفصّلة. 


في أحد تقاريره؛ ناقش «سيزار دار گنز» موضوع البقاياء والخرائب, التي وجدها بقايا نشاط 

الال الألمان. وفقاً لبحثه؛ صرّح بأنَّ الال الألمان ما كان يبدو نم يعملون في التعدين. إذاً؛ ما الذي 

كانوا مُنشغلين به؟! سيزار داركنز لم يكن مُتأكّداً؛ لقد كانوا يصهرون. با بُذوّبون شيئاً ماني 
ae ۲‏ گا وه ET‏ 0 5 1 

الأسفل» ویبنون شيئا ما من العدن. حتی إِنّهم ربا - كانوا يُنقبون عن قبو تحت الارض. من نوع ماه 


2 م 


ويُنشئون مُستودعاً ما. 
0 2 5 و 
مهما كان جواب هذا اللّغزء لقد كان هُناك خضور لفُرسان اليكل في مقربة من قرية رين لو 
شانُو علا الأقلّ ‏ مد متصف القرن الثاني عشر. 
بحُلُول عام 1285) كان مُناك تجتمع لفُرسان اليكل رئيسي عل بُمْد بضعة أميال من برو 
في «کامبین سور آود»(2. 
كم sll‏ واف لع لكل له 4 ی ها مرس و و 1 
علاوة علل ذلك؛ قرب ہاية القرن الثالث عشر بيير ذو فویزنز» لورد قريِتي بيزوء ورين لو 
شاو دعا كتيبة من فُرسان الیل ال المنطقة» كتيبة خاصّة من مُقاطعة أراقُونيس في رُوسيلُون. 


(1) (مُتعلّق بالهدانة. أو علم المعادن. المترجم). 
(2) (في جنوب فرنسا. الترجم). 
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هذه الكتيبة الجديدة أسّست نفسها على قمّة جبل بيو وأقاموا موقع مُراقبةء ومكاناً للعبادة. 
زعا فرسان اليكل من رُوسيلُون كانوا قد دُعيوا إل بيزُو للمُحافظة عل أمن النطقة. ولماية طريق 
اجاج الذي کان يمر عبر الوادي ال ساننياعُو دُو كُوبُوستيلا في إسبانيا. 

لكنّه من غير الواضح ناذا كانت الحاجة هؤلاء الفرسان الاضافتان. وَل هُم لايُمكن أنْ 
يكونوا کثبرین جدّاً با فيه الكفاية ‏ لأنْ بحدئوا أيّ فرق هامٌ. ثانياً؛ كان هناك -مُسبقاً د فُرسان 
ايکل في الجوار. أخيراً؛ بيير دي فُویزنز كان لديه قُوّانه الخاضّة به» والذين ‏ بمُساعدة فرسان الَيكَل 
الذين کانوا هناك يُمكنهم أنْ يضمنوا الأمن في تلك الضواحي. 

ذا؛ لماذا جاء فرسان اليكل من رُوسيلُون إلى بيِرُو؟! طبقاً للرّواية المحليّة؛ هُم جاؤوا 
للتَحشُس, ولاستخدام أو دَفْنء أو حراست كنز من نوع ما. 

مهما كانت مهمّتهم الغامضة» من الواضح یسم تمتعوا بنوع من الحصانة الخاضّة. 
من بين کل فُرسان اليكل في فرنسا شم الوحيدون الذين تُركوا بدُون أي تدخُل من قل 
منذوي الأمير فبلیب لو بیل. 

في 13 أکثوبر/ تشرین الأول عام 1307 في ذلك اليوم الحاسم» قائد فريق فُرسان اليكل في 
یرو كان سيغنور القُوطي. وقبل أن يحصل عل منصب البَابَا كليمنت الخامس. رئيس أساقفة بوردو 
-البیدق النذبذب للملك فیلیب - كان اسمه ببرتراند القُوطي (بيرتراند دي عُوث). 

علاوةٌ عل ذلك؛ والدة الحبر الجديد كانت «إدا دو بلانمشفورت» من عائلة بيرتراند دو 
بلانتشفُورت نفسها. كان اباب آنذاك - يُخفي سرا ما امن في رعاية عائلته ‏ ذلك الم الذي بقي في 
عائلة بلانتشفُورت حى القرن الّامن عشر» عندما آي أنطوان بیشو راعي أبرشيّة رين لو شاو 
وگاهن ماري دُو بلانتشفورت. اعد الَخْطُوطات التي عُثر عليها من قبل سُونير؟ إِنْ كانت هذه هي 
الحالة» فمن الُمكن أن ابابا ربا -قلم نوعاً من الحصانة إلل قريبهء الذي يقود فُرسان اليكل في 


و 


بيزو. 
تاريخ فرسان اليكل قرب قرية رين لو شائو كان بوُضُوح - مشحوناً بألغاز محترة تماماً؛ مذ 
ريخ فرسان افیکل قرب قرية رين لو شاتو كان بوضوح - مشحونا بالغاز محبرة تماما؛ مثل 
تاريخ النظام بشكل عام. 
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في الحقيقة» كان هناك عدد من العوامل دَوْر بيرتراند دُو بلاتتشمُورت. على سبيل الشال - 
الذي بدا بألّه بسكل صلة مُدركة بين الألغاز العامة والمحليّة. 

في هذه الأثناء ‏ عل أيّ حال واجهنا نَسَقَاً رهيباً من اور المنزامنة ‏ مورا متزامنة عديدة 
جد بحيث لايُمكن أنْ تكون ند صادفات. 

هل نحنٌ كنا في الحقيقة ‏ نتعامل مع طّط مدروس؟ إِنْ كان الأسر کذلك فهناك سوال 
واضح. من الذي ابتکره؟! تُخطّطات بهذا التعقيد لايُمكن أَنّْ تبتكر نفسها بنفسها. 

كل الأدلة اوه إلينا أشارت إل تنظيم دقيق ومُنظّمة سريّة حريصة إل خد نا -علن نحو 
مُتزايد - بدأنا باسك باه لاب أنْ يكون هناك مجموعة مُعيّنة من الأفراد ربا تشمل نظاماً من نوع ماه 
ويعمل بسرّيّة نام خلف الکوالیس. لم يكن لزاماً علينا أن نتأكّد من وجُود نظام کهذا التأكيد رمي 
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الوثائق السرية 

تأكيد على وجُود نظام ثالث -نظام وراء فُرسان الیل و السٌيستي رين كلها رم 
بنفسه إلينا. 

في بادئ الأمر -عل أيّة حال -۸ نستطع أن نأخذ الأمر بجدّيّة. بدا الأمر به ينبشق 
من مصدر عديم اة بشكل كبير. إلى أنْ نتمگن من النّحقّقَ من صكة هذا الصدن لا 
يُمكننا أن نُصدّق ادّعاءاته. 

في 6 ساسلة من الب والدّفاتر والوثائق الأخرَئ تتعلّق ب«بيرنجر سوير وز رين 
لو شاو بدات بالظهُور في فرنسا. انتشرت هذه المادّة بثبات» وهي -الآن -مُنتشرة برّحم. 

في الحقيقة؛ شكّلت القاعدة ل«صناعة؛ حقيقيّة. والكمّيّة الكبيرة لتلك الب -بالإضافة ال 
الجهد والصادر التي اشترکت في انتاجها؛ وتشرها - تشهد ضميًاً ‏ عل شيء ذي آهب عظيمة 
ولكنّها غير مُفسَّرة د الآن. 

لا عجب أنَّ القضيّة حدمت لشخذ شهيّة العديد من الباحثين الستقلين أمثالناء الذين آعماضم 
ات ال كمّيّة المادّة المنوقرة. الادة الأصليّة علا أيّة حال .. يبدو تا مات من مصدر وحيد 
مُعيّن. تحص ماء من الواضح أنَّ لدبه مصلحة شَسخُصيّة في «الترويج» ل«رين لو شانوا. وفي جذب 
اهتیام الوّأي العامٌ للقصّة. وفي تولید الدّعاية والاعلان وحن الزید من الحقیق. 

ی کانت المآرب الشّخصيّة ری لا ما لانبدو مائيّة. بالمكس. يبدو ما - 
على الأغلب من اجل الدّعاية؛ الدّعاية السي توس مصداقيّة لشيء ما. وأيّأً كان هؤلاء 
الأفراد المسؤولون عن هذه الدّعاية» فهم يسعون لتركيز الأضواء على بعض القضاياء بينم 
يُحافظون عل أنفسهم خلف الكواليس. 
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مد عام 1956 كمّيّة الماد ذات العلاقة كانت قد اسُرٌيَثُ» بتعمّد. وبشكل مُنظّم سارف 
تدريجي» جْءاً تلو الآخر. أغلب هذه الأجزاء يبدو أا -ضمنيًاًء أو بشكل واضح -تصدر من 
مصدر يراه أو «موئوق» ا بحتوي على معلومات إضافيّةء التي تکمل ما شرف قبل ذلك, 
وهكذا نُساهم في ترتيب عام وم 


عل أيه حال؛ لا العلومات الواردة» ولا العنی الكامل واضح لد الآن. بدلا من ذلك كل 
قصاصة جديدة من المعلومات عملت عل تكثيف» بدلا من توضيح اللغز. التتيجة كانت توالد دائم 
لشيكة من لتلمیحات الغريت تلمیحات استفرازیّف وتشتیت نظا وارتباطات إبحائيّة. 


في مُواجهة لفوضی البَيَانّات التوفرة الآنء القارئ ربا -بشعر باه يلهو مع أو يُقاد بشکل 
خی و 
مُبدع وماهر -من نتيجة إل نتيجة بالجَرّرة الُعلّقة أمام أنفه بشکل مُستمرٌ. وبشكل ضمني؛ يُوجد 
هناك وراء کل ذلك تنويه إلى سر دائم وواسع الانتشارء سر ضخم ذي أبعاد تاريخيّة ومفاجثة. 


۰ و 


الماذّة التي نُشِرَثْ من عام ۰1956 آخذت عدداً من الأشكال. بعضها ظهر بشکل شعبي؛ 
وحتّی في الکّب الأكثر رواجاًء وبعضها كان مُدهشاً تقريباًء وبعضها كان تقريباً - فامضاً لدرجة 
التعذیب بالرّغبة والاثارة. لذلك عل سبیل الثال - «جبرارد دو سید آنتج سلسلة من الأعمال حول 
هذه المواضيعء الي تبدو بأنا مُتباعدة؛ كالكاكارء وفرسان اقیکل وشلالة لژوفنجین؛ 
و0560دذه0» «الصّليب الوَزدي وسُونیر» ورين و شائو. 

في هذه لاله و سيدا کان يدو ی أغلب الأحيان خجولاه وحبتمشد ومراوغاً 
بشکل جدّاب. یال - بشكل ثابت -علل أنه يعرف أكثر ما يقول - دبا مو اسلوب للإخفاء 
بألّه لا يعرف بقدر ما يدّعي. لک کته تحدوي تفاصیل كافية وقابلة للاثبات لاقامة علاقة بي 
مواضيعها الخاصّة. أي كانت الأشياء الأُخْرَئْ التي يعتقدها المرء حيال «دُو سيد فهو يبت عَمَليّاً- 
بأنّ المواضيع المتتوّعة التي 4 مها هي مُتداخلة ومُترابطة بطريقة ما 

من التّاحية الأُخرَْه لا يسعنا لا o‏ 


يُزوّدها راوية(0, 


(1) (مَنْ يُقذدّم معلومات تُغويّة للدّراسة العِْوية.امترجم). 
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وفي الحقيقة» «دُو سيد - تقريباً ‏ يعترف بذلك بنفسه. بالُصادفة الحضت علمنا مَنْ كان 
ذلك الرّاوبة. في عام 1971ء عن دما بد أنا فيلمنا الأول ع فك شاش ةال 886 
- الذي بتحدّث عن رين لُو شائو - کتبنا ال ناشر «دو سيد في باريس نطلب منه مادّة مرئيّة مُعيّنة. 
الصّور التي طلبناها أَرسلّثْ إلينا. عل ظهر کل منها يُوجد عم بلانترد».في ذلك الوقت؛ ل يعسن 
ذلك الاسم الكثير بالتّسبة لنا. ولكنّ مُلحق أحد كنب «دو سید» شمل مُقابلة مع شَخْص اسمه «بيير 
بلانتارد». وبعد ذلك؛ حصلنا علل دليل يُؤكٌد أنَّ أعمال «دُو سيد مُتعلّقة ‏ بشدَّة - بابيير بلانشارد». 
في التّهاية؛ بدأ یر بلاتتارد بالظُّور كإحدئ الشّخصيّات الور في تحقيقنا. 

المعلومات التي نُشرت مُنْذُ عام 1956 ل تكن -دائ) ‏ شعبيّة وسهلة الض ول كالشّكل 
الذي عليه معلومات «دُو سيد». بعض من تلك المعلومات التي ظهرت في مجَلّدات هائّة عارضت - 
قاماً له الصّحُفيّة دادو سيد». أحد تلك الأعمال كان كتاباً من إنتاج رينيه دیسکادیلاس» ادير 
السّابق لمكتبة البلديّة في ك ركسُون, والذي كان كتابه غير مُثير تماماً. كُرّس ذلك الكتاب لتاريخ رين 
و شانُو وضواحيهاء يحتوي ‏ بكثرة - عل التّفاصيل الاجتاعيّة والاقتصاديّة؛ عا سبيل ا مال 
الولادات. الوفیّات الرّيجات» الأموالء الضرائب. والأشغال العامّة بين عامئ 1820 -1830. 
إجمالاً؛ هُو قد لا يختلف كثيراً عن شوق مجموعات کُّب «دُو سيد» والتي وجه إليها ديسكاديلاس 
-في مكان آخر - نقدا قاسياً. 

بالإضافة إل التّب النشورة با فيها البعض من تلك التي نُشرّت بضُورة خاصّة» كان هناك 
عدد من المقالات في الصَّحُف والمجلات. كانت مُناك مُقابلات مع أفراد ختلفین یعون باتہم مُلمُون 
بطريقة» أو ری بشيء ما من .لک لعلومات اكير والأكثر هی اهالاک منهاء 
م نظهر على شكل کنّب. أغلبها طفا عل السطح في مكان آخر؛ في الوثائق والكراريس التي ليست 
تخصّصة للئوزیع العامٌ. 

العديد من هذه الوثائق والکراریس أودعث -بضُورة حدودة -عل شكل سخ مطبوعة 
بشكل خاصٌء في المكتبة الوَطَنيّ في باريس. ببدو نها كانت قد أَنَْتْ بسعر رخيص جداً. 
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البعض -في الحقيقة ‏ نجرد طباعة اریت ۳ إنتاجها عبر النّاسخة المكتبيّة. هذه الموادٌ 
- ولدرجة أكبر من الأعبال المُسوّقة ‏ نبدو با جاءت من المصدر نفسه. عبر التعليقات الجانييّة 
والهوامش الغامضة المتعلقة بغونی رين لو شان وان شلالة المُوفنجيّْنه ومواضيع آخری, 
كل جُزء منها نتم ويُوسّع الضوء عل الأجزاء ری ويزيد تأكيدها. في آکشر الحالات المادّة 
ذات التأليف المجهول» تظهر بشکل واضح وجل» وحتی نا قم آسیاء مُستعارة «بارعة»+تشللن, 
بلانکاسال. عل سبیل المثال ونیقولا موجن وجين دیلود وأنطوان آیرمایت. 


ور ص 


«تجحدلین» - بالطبع شیر إلى مریم المدّليّة التي کرت ها كنيسّة «حَجْدَلِيْنَ) في رين لو 
شائو والتي إليها يُكرّس شونیر بُرجه برج جدلا» «بلانکاسال» مشکل من أسماء النّهرَيْن 
الصَغيرَين لین يتلاقيان قرب قربة «رين لُو باين»: واسمهیا «بلانك» وال «سالزه. 

اسم «بُوجن» يعود ال ابُوجنت» وهي الصّيحة والرّاية ارم للمعارك بالشسبة لفُرسان 
افيكل. ۷ Jean‏ (جین دیلود) هي 0:1۸:02 3620»: أي John of the Aude!‏ أي 
(جُون من أود)؛ حيثٌ ان «آود» هي المقاطعة الفرنسيّة التي تقع فيها قرية رين لو شاو. 

و «Antoine I'"Ermite‏ (أنطو ان آیرمایت) هو Saint Anthony the Hermit?‏ (القديس 
أنتوني التاسك)» الذي يُزيّن تمثاله الكَنيسَة في رين لو شائوء والذي عيدٌ صيامه هُو 17 يناير/ كانون 
الثاني وهو التاربخ الذي يُوجد على شاهدة قَبْر ماري دو بلانتشفورت وهُو التاریخ الذي فيه سُونير 
عانی مسن جلطتسه القاتلة. العمل الللسوب لخن بلانکاسال قُنوانه بالفرنسيّة 
du Razes wisigoth Les descendants merovingiens et 1 )‏ entgme(؛‏ أي ( أحفاد المدُوفتجين. 
ولغز فوطي ريزس)» ريزس يبدو أنَّا كانت الاسم القديم للمنطقة التي عاش فيها سونير. 

هذا العمل طبقاً لصفحة عُنوانه ‏ كان قد شر - أصلاً ‏ باللّغة الألمايّة وثرجم ال الفرنسيّة 
من قبل والتر سلس نازير؛ وو اسم شستعار آخر كب مسن این سلس, ونازیر لين 
كُرّسَتْ إليهما الکنيسة في «رين لو باین». وطبقاً لصفحة العٌُنوان؛ ناشر العمل كان «محفل ألبينا 


العظیم»؛ وهو المحفل الماسوني الأعلن في سويسرا؛ وهو الْکافی السويسري للمحفل الكبير في 


بريطائياء أو ال«غراند أورينت»(1) 


(1) (أيْ المحفل الذي مذبحه الرّئيس ینْجه نحو الشرق. المترجم). في فرنسا. 
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7 0 

ليس هناك إشارة لماذا علل المحفل الاشون الحديث أن يُبدي مشل هذا الاهتمام باللغز 
الغامض: الذي كان يُحيط بگاهن فرنسي عاش في القرن التّاسع عشر وبأبرشييهِ التي يعود تاريخها إلى 
قبل قرن ونصف؟! 

أحد رُملائنا ‏ بالإضافة إل باحث مُستقلٌ ‏ وبا السژولین في محفل ألبينا. والتتيجة آم 
آنکروا کل المعرفة: ليس - فقط _بالنَشْرء ولكنْ؛ ‏ أيضاً- بحقيقة ووجُود ما نُشرَ 

رغم ذلك» باحث مُستقلٌ يدعي بن * شَخْصيًاً رأئ العمل عل رُفُوف مكتبة ألبينا. وبعد 
ذلك؛ اکتشفنا بأنَّ دمغة محفل ألبينا ظهرت عل كُرَاسئَئِن أخريئان أيضاً. 

5 2 

من بين كَل الوثائق الخاصّة المنشورة التي أودعت في المكتبة لوط كان أهتها مجموعة من 
الأوراق مُعنونة بشكل جماعي (Dossiers secret).‏ آي «الملقّات السريّة؛. مُصنفة نحت الرّقم 42 
9 1 هذه الحموعة الآن موجودة عل شكل میکروفیش 0 

عل أيّة حال؛ حى فترة قريبة» تتضئن دا رقيقاً غير مُصئّف» نوعاً من الحافظات ذات 
الغلاف اْتصلّب. التي تحنوي عل مجموعة غير مُربطة بإحكام من الموادٌ (المعلومات) التي عم بأنا 
غير مُرتبطة ببعضها البعض؛ قصاصات آخبان رسائل مُلصقة عل صفحات إضضنافيّة» كراريس» 
شجرة أنساب مُتعدّدة» ويبدو أنَّ الضّفحة المطبوعة ‏ بشكل غريب - قد تم انتزاعها. 

بشكل دوري؛ البعض من الصّفحات الفرديّة ستزال . وفي أوقات تختلفة؛ سیتم إدخال 
صفحات بسشکل جديد. في بعض الصّفحات الم مسيتمٌ أحياناً ‏ بعض الاضافات 

عع 

والتصحيحات بشکل كتابي بخط صغير. في موعد لاحق؛ هذه الصّفحات ستُستبدَل بأُخْرَى جدیدة 
مطبوعةء ونتضكن كُلَّ التصحيحات السّابقة. 

مُعظم اللغات التي تشمل شجرة السب - منسوبة إلى حص يدعي هنري لوبیُو والذي 

ور وه ۶ و و 7 

بظهر اسمه علل صفحة العُنوان. الموادٌ الأخرَئ في الحافظة تُعلن بأنَّ هنري لوبيثو هو - أيضاً اسم 


(1) (نقنية لتحويل الوثائق إلى صُور مجهريّة عل فيلم ُووغراني لتوفير اكان وللتخزين الدّائم. الیکروفیش هي صفحة 
من الفيلم تحتوي على صُور تحوّلة كهذه؛ الميكروفيلم يشير إلى لفة فيلم يحتوي عل ضور من هذا التوع. اأترجم). 
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مُستعار آخر؛ ربا شتی من اسم شارع رُو لوب الذي يمر خارج القدّيس سُولبيس في بساریس. 
ون الأنساب في الحقيقة -هي من عمل رجل يُسمّئ ليو سکیدلوف. وو شُورّخ وعام آثار 
نمساوي عاش - كم عم ني سويسراء ومات عام 1966. على أساس هذه المعلومات؛ باشرنا 
بمعرفة ما استطعنا معرفته عن ليُو سكيدلُوف. 

في ۰1978 استطعنا تحديد مكان ابنة ليو مسكيدلُوف. الذي كان يعيش في إنجلترا. أبوها 
- كما قالت ‏ كان في الحقيقة ‏ نمساوياً. هُو لإ يكن أخصائياً بعلم الأنساب. ولا مُؤرّخاً أو مالم 
آثار» ولكنّه كان تاجراً وخبيراً في لمات( وقد اف كتاتيّن حول ذلك الوضوع. في عام 1948 
استقر في لندن؛ حيثُ عاش حنَّىْ موته في فبينا عام 1966 السنة والمكان حُدَّدا في اللات اسر 

زعمت الآنسة سكيدلُوف _بشدّة ‏ أنَّ أباهالم يسبق وأنْ كان عنده أي اهتمام بالأنساب. 
أو بشلالة المروفنجيّين» أو السلوك الغامض الذي كان في جنوب فرنسا. ورغم ذلك؛ استمرّت 
بالقول بأنَّ بعض النّاس من الواضح أنَم يعنتقدون أنّه كان كذلك. أثناء الستینات 
-عل سبيل المثال - استلم رسائل وشکالات هاتفيّة عديدة من أفراد غير معسروفین من أُورُوبا 
والولايات امتّحدة كانوا يتمتون الاجتیاع به وا يُناقشوا معه مور مول يكن لديه َة معرفة بها. 
عند وفاته عام 1966 كان هُناك وابل آخر من الرّسائل» مُعظمها كان استفساراً عن صُحُفْه. 

أب كانت القضيّة التي تسیّیت - بلا تعمد -في تورّط والد الآنسة سكيدنُوف, بدا أنَّ الْحَكُومة 
الأمريكيّة فا ضلع في الموضوع. 

في 1946 قبل عقدٍ من الرّمن الذي قبل إِنّه تم جميع الملفّات السّرَيّة فبه -تفلّم ليو 
سكيدلُوف بطلب تأشيرة حول الولايات الْتّحدة. تم رفض الطلب بسب كوك بالتَحسّس, 
أو بشكل آخر من النشاطات السّرٌيّة. في الثهاية؛ يبدو أنَّ المسألة قد سوَّيَتْء وتم إصدار التأشيرة» 
ولا و سکیدلُوف أدخل إل الولايات المتُحدة الأمريكيّة. را کل ذلك كان مزيجا بيروقراطيّاً 
نموذجيًاً. لكنّ الآنسة سکیدلوف بدت بِئََّا تشك أنَّ المسألة كانت مُرتبطة بالانهماك الغامض» الذي 
یب بطريقة ما إل أبيها بشكل تحير. 


(1) (النّمئّمة: فن رسم المصَمَّرات أو الْنمتیات على عاج أو معدن إلخ. ال جم). 
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قصّة الآنسة سكيدنُوف جعلتنا نتمهّل قليلاً. رف التأشيرة الأمريكيّة لرا -ل يكن جرد 
حادث عَرَضِى؛ لألّه كان هُناك بين أوراق الملمّات السَديّة إشارات إل ارتباط السمّی ليو سکیدلوف 
ببعض قضايا اتسس الدولي. 

في هذه الأثناء ع أيّة حال ظهرت كُرّاسة جديدة في باریس والتي نم تأکیدها خلال 
الشهُور التى لت من مصادر أخرئ. طبقاًهذا الكُثيّب؛ ثبت في التّهاية أن هري لُوبِينُو اشير 
حَبْرَة لم يكن لو سکیدلوف. بل كان أرستُوقراطيّاً فرنسيّاً من السّلالة البارزة هنري كُونت مدينة 
لینینکورت. 

مسألة ۸ هُويّة وب الحقيقيّة ل تكن لمر الوحيد الذي ارتبط باللشات ال كان مُناك 
أيضاً -مادّة تشر إلى « حقيبة ليو سکیدلوف الجلديّة». بُفترض أنَّ هذه الحقيبة كانت تحتوي على 
عدد من الأوراق السريّة الت تعلق بة بقرية رين لو شائو بين عام 1600 و 0. 

بعد فترة قليلة من موت سکیدلُوف. قيل إِنَّ الحقيبة وصلت ال يدَيْ جاسوس موثوق به؛ 
يُدعئْ فخر الاسلام والذيء في فبرایر/ شباط 1967 كان عليه أن يلتقي في أأمانيا الشّرقيّة مع «وكيل 
موقد من جنیف» ويُسلّمه الأمانة. 

قبل نتم الصفقة علخ ی حال طرد فخر الإسلام عل ما يُقال ‏ من آلنیا الشّرقيّ وعاد 
إلى باريس «لانتظار أوامر أخرى». 

في 20 فرایر/ شباط 1967 وجدت جُدْنه عل خطوط السَّكّة الحديديّة في میلون( وفذف 
بها من الط الشريع الواصل بين باربس وجنيف. ويّفتدض أنَّ الحقيبة قد اختفت. 

شرعنا بالتدقيق في هذه القصّة البشعة بقدر مايُمكن. سلسلة المقالات في الصَّحُف الفرنسيّة 
في 21 فبراير/ شباط أغلبها أكّدت ذلك الخير. 

0 که ۱ ۲ 5 + 210 1 0 2 1 5-3 مر و مس 

بالفعل؛ تم العثور ا وقد تم وَصْفهًا على 

نبا جنه شا باكستاني يدع فخر الاسلام. لأسباب ماتزال غامضة تم طر و ذلك الشات من ألانبا 


(1) (مدينة فرنسيّة في الجنوب الشرقي من باریس. ال جم). 
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الشرقيّة وكان مُسافراً من باريس ال جتيف - عل ما يبدو -في مهمّة تجسّس. طبقاً لقارير صَحُفيّة؛ 
إِنَّ الشّلطات توقعت أنَّ القضيّة جريمة قل وتم اي في ذلك الموضوع من قبل ال12517 
مار للراقبة الإفلزمتك أو مُکافحة لاسو 
37 ۱ 5-4 

من التاحية الأخرَئ؛ الصّحُف لم تذكر أيّ شىء عن ليو سكيدلُوف. أو الحقيبة الجلديّة: 

أو أيّ شيء آخر قد يربط بين الحادث ولُغز رين لو شانُو. 
5 َه ۱ 7 

كنتيجة؛ وجدنا أنفسنا مجامبین بعدد من الأسثلة. من التّاحية الأْخْرّئء ربا كان موت فخر 

الإسلام معا بقرية رين لو شاو؛ إِدْإِنَ المادّة في لفات السّرّيّة في الحقيقة ‏ تعتمد عل «معلومات 
۳۳ 0 2 ۳7 و 2 

سرّيّة؛ من الصّعب وصوفا إل الصخف. من التاحية الأخرَئء المادّة في اللفات السريّة كان يُمكن أنْ 
تكون حَبْرَة مُتعمّدة ومُزوّرة. المرء يحتاج - فقط - لأن يجد قضيّة موت مریب. أو غير مُفسّر ويجعلها 
-ما بعد الْحَدَثْ ‏ هوايته الخاصّة. 

لكنْ؛ إن كان في الحقيقة ‏ هذا هُو الوضع. فما هُو ادف من هذا الإجراء؟! 

3 م4 ۰ 9 ع يع و 

لماذا عل شخص ما أن تحاول ‏ بتعمٌّد ‏ لق جو من الإثارة المعذبة حول قرية رين لو شانُو؟! 

ماذا يكسب بلق مثل هذا الجو؟ 

ومَنْ يُمكن أنْ يكسب منه؟! 

هذه الأسئلة حيّرتنا لدرجة أكبر؛ لأنَّ موت فخر الإسلام لم يكن -علل ما يبدو_حادثاً 

م ف و 02 
معزولا. بعد أقل من شهرء آودع في المكتبة الوّطَنيّة عمل آخر مطبوع بشكل خاصٌ؛ كان دعي 

۳ 
Le Serpent rouge‏ (الثعبان الأهر)؛ وکان تاريخه ‏ بشكل رَمسزي بما فيه الكفاية في 17 
3 

يناير/ كانون الثاني. صفحة العُنوان في ذلك العمل نسبته إلى ثلاثة مُؤلفين؛ هُم بيير فيغري» ولويس 
سانت ماکسنت. وغاستن دُو كُوكير. 

۰ 0 

الثعبان الأحمر هو عمل مُفرد. يحتوي عل علم أنساب الیرژوفنجیان: وعلل خربطتّن لفرنسا 
٠ 50 55 4‏ ده ۹ ۳ 5 1 8 
في عهد الیرّوفنجیّن, بالاضافة ال تعليق سریع. بجتسوي -أيضاً- عل تصمیم أسامي للقدیس 
سُولبيس في باريس» والذي ید مُصلّيات قدّيسي الكَنيسّة الُختلفين. لک مُعظم لَص بشمل عن 
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ثلاث عشرة قصيدة نَثْر قصيرة من التوعيّة الأدبيّة الرّائعة؛ العديد منها يُشبه عمل ريمبود. کل قصائد 
قر هذه لم يتجاوز طُوها أكثر من فقرة واحدة کل منها تنطابق مع إشارة من إشارات الأبراج ؛ 
الأبراج ذات ال 13 شارة عند الاشارة ال 13 البرج الکبین أو حامل الشّبان تم إدخاله بين 
برجي العقرب والقوس. 

فيالرواية الأصليّة قصائد الثر ال 13 هي نوع من الحجٌ الرّمْرَي؛ أو الجازي, يبدأ باللو 
ويتهي بالجددي والذي - کا ذکر اس بشکل واضح -بُشرف عل 17 بنایر/ کانون الثاني في 
الّص الغامض - عادةٌ هناك إشارات مألوفة إل عائلة بلانتشفورت. إل الرّية في الكَنِيسَة؛ كتلك 
التي في كنيسّة رين لو شاو إل البعض من نوش شونبر نا إلى بوسان وضورة « 13۵70:5 دا 
"Area‏ إل الشعار عل ال 880 «نمه‌ده هذ 54». في مكان ما هُناك إشارة إل آفعی حرا 
دوردت في الَخطُوطّات» ينم حلّها عبر اون -تلمیح واضح» عل ما يبدو ال لالة: أو نسب. 
وبالشبة مج الأسد هناك فقرة مُبهمة تستحق الذّكْر بكاملها: 

منها أرغب بالتَحرّرء هناك موب نحوي لشذا العطر الذي يُشبع القَبْر. سابقاء البعض 
سمّوها: إيسيس. ملكة کل المصادر الخبّرة. 

( تعالوا لي ُلکم؛ بات ُعانون» وعشدكم صاب وأنا سأعطيكم الرّاحة ). وبالنّسبة 
لآخرين» هي لين ذات الزهر ية المشهورة امتلئة بالبلسم الشّاقي. البدائيون يعرفون اسمها 
احقيقي: (وتر دام دي كروس (. 

إل نتائج هذه الفقرة متعة للغاية. إيسيس - بالط -هي الإطة المصريّة الأ راعية الألغاز - 
«الملكة البیضاء» في سمانها الخّرة» «الَْکة السوداء» في سمانها الحقودة. الاب العدیدون في ۲ 
الأساطيرء وعلم الأجناس البشریّ وعلم النَّفْسء وعلّم اللاموت تت توا طائفة الإلمة الم ند 
الأوقات لوب وحتی العهد السيحي. وطبقاً لمؤلاء الکتاب؛ قيل بأئَّا نجت في الفترة المسيحيّة بهيئة 
ميم العذراء ‏ ملكة السّماء» كا دعاها القدّيس بيرنارد اسم وضع في العهد القديم للإهة الأ 
عشتار وهي المكافئة لإيسيس عند الفینیقیان. 


(1) (كاتدرائيّة «نوتر دام» (تعني سيّدتنا)» نقع في تلب العاصمة باريس. كانت نموذجاً للكاتدرائيّات القُوطبّة 
الفرنسيّة ني العصُور الوّسطئ. المترجم). 
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* 2 20 
لک؛ وفقاً للنّضٌّ في «الثعبان الأحمر» الإهة الأ المسيحيّة لا تبدو نا العذراء. بالعكس؛ هي 
ور 7 ل 5 e‏ 2 5 7 0 
تبدو تَجْدَلِن ‏ التي كرست ها الكنيسّة في رين لو شائی والتي إليها كرّس سُونير بُرجَهُ. علاوةً عن 
ذلك؛ الم يبدو بأنّهِ شیر -ضمیاً إلى أنَّ اثوتر دام» لا شير إلى العذراء أيضاً؛ لأنَّ العُنوان الرّنَان 


- الذي مُنح لكل الكاتدرائيّات العظيمة في فرنسا يبدو - أيضاً ‏ أنه للاشارة إلى کل 


بره م 


ولكن؛ ؛ ماذا يجب أن تكون تن حترمة كاسيّدتنا ‏ والأكثر من ذلك. كاهتنا الأه؟! 
الأُومة هي آخر شيء ارتبط بين م عُمُوماً. في التقليد المسيحي الشّعبِي هي مُومس تخلّصت من 
خطاياها بتعلّمها عل يد السَيّد المسيح. وتُصوّر ‏ بشكل ملحوظ جدًاً ‏ في الإنجيل الرّابع؛ حيثٌ ایا 
الشخص الأول الذي يُشاهد السَّيّد السیح بعد الانبعاث. 

في النتبجة؛ ؛ هي مُبجّلة كقدّيسة: خُصّوصاً في فرنسا؛ حیث حیث - طبقاً للأساطير من القَرُون 
الوط قل اما جلت «الکاس اة 

وفي الحقيقة؛ عبارة «زهريّةتمتلثة بالبلسم الشَّافي؛ - ریا يُقصّد بها «الكأس المقَدّسَة». ولكنّ 
تقدّيس تن في الکان المحجوز ‏ عادةٌ ‏ للعذراء يبدو - عل أقل تقدير -هَرطقة. 

مهما كان قصدهم مولو «التُعبان الأمر» أو بالأحرئ ال ون المزعومون ‏ واجهوا 
ماکسینت وغاستن دُو كُوكير كانا قد سُنقاء وفي اليوم الال 7 مارس/ آذار» وُجد بير فيغري 

بالطّبع؛ أحدنا قد سيفترض فوراً بان هذه الوفيّات -وبطريقة ةما -ارتبطت بالتأليف 
والتشر العامٌ لكتاب التُعبان الأحر. 

كما في حالة فخر الاسلام -علل أبّة حال | نستطع الحصُول عل تفسير بدیل. إن مت أحصدنا 
ل ا SE‏ 


2 
تلو الاخری وسحث ع قضكة موت مر بة؛ أو ف هذه الحالة: ثلاث وفّات مربسة. 
خری, ویبحث عن فضية موت مريبة؛ أو في وفيات مر ی 
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بعد الحادثة؛ يقوم السرء بإلحاق أسماء الموتئ إلى كسب من إعداده الخاضٌ. وبالتالی؛ 
بقوم بإبداعه في المكتبة الوَطَنبِّة؛ بتاریخ سابق للشابع عشر من يناير/ كانون الثاني في صفحة 
العُنوان. سيكون عَمَليَاً من المُستحيل كشف مشل هذه الخدعة: والتي سینتج عنها التّنويه 
الطلوب لحريمة قتل. 

لكنْ؛ لماذا مُارّس مثل هذه الخدعة عل الإطلاق؟! 

لاذا علن أحدهم أنْ يحتاج الاستناد والاستشهاد بهالة من الرعب والقَثْل والإثارة؟! 

E 2 ۲‏ و و مه ۲ ؟ 
مثل هذه الخدعة تمیق الحققین بصعوبة. بالعکس؛ سوف لن تقوم إلا بجَذبهم بشکل آکبر. 
و 

من النّاحية الأخْرَىْ؛ إن لم نکن نتعامل مع خدعة: فمایزال هناك وجود لعدد من الأسئلة 
الحترة. 

هل كان علينا أنْ نعتقد -عل سبیل المثال ‏ بأنَّ ار جال الشنوقین اللائ قد انتحروا؟ 

أم تم ضحابا جريمة قثل؟! 

الانتحار في الظزوف الحاليّة يبدو أمراًمُستبعداً وتافها. والقصل يبدو أكثر أهيّة. أحدنا 
يُمكنه أنْ يفهم أنَّ الأشخاص الثلاثة فتلوا خشية أن يُبيحوا معلومات خطيرة مُؤْكّدة. لكنْ؛ في هذه 
الحالة» المعلومات كانت مَفْشِيّة» فهى أودعت في المكتبة الوَطَنبّة. هل عمليّات القتل إن كانت 
كذلك هي شكل من أشكال العقاب؟ أو ربا وسائل لمنع القيام بأيّة أعمال طائشة مُستقبلا؟ ولا أي 

0 0 م ۳ 0 
من هذه التفسيرات هو مُقنع. إذا آغفضب شخص ما بكشف معلومات مُعيّة» أو إذا رقب الشخص 
بإحباط عمليّات الكشف الإضافيّة. فان هذا الشخص سوف لن يجذب الانتباه إل المسألة بارتكاب 
جريمة د ية بشعة» ومُدهشة: مالم يكن الخص والقاً إلى حَدٌ معقول بأنّه لن يكون هناك تحقيق 
جاذ جلا. 

مُغامراتنا الخاصّة التي حُضناها أثناء تحقيقنا كانت مُتأئّرة ‏ قلیلاًبالر هت وتحيّرة على حدٌ 
سواء. في بحثنا ‏ عل سبيل المثال ‏ صادفنا إشارات مُتكرّرة إلى عمل من قبل أنطوان آيرمايت عُنوانه 
Trésor merovingien a Rennes»‏ وتآ‌آستاوها6۵» (کثز ميروفنجي في رین و شائو (. 
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حاولنا أن نُحدّد مكان هذا العمل (الکتاب) ووجدناه ‏ بشرعة تمدرجاً في دليل المكتبة 
لوط ولكنّه ثبت آله من الصّعب الحُصُول عليه. في كل بوم وله اسوم كنا نذهب إلى الکتبته 
ونحصل عل کل ما ینقص من الميكروفيشات الضّروريّة لعملنا. 

في کل زيارة» الميكروفيش كان مُدوَّناً عليه عبارة «بيان صُّحُفي» ؛ في إشارة الآ العمل كان 
مُستعملاً من قبل حص آخر. َد الآن. ذلك لم يكن شيئاً غير مُعتاد. ولكن؛ بعد سیون على 
ی حال بدأ الأمر يُصبح غير عادي» ومُغضب أيضاًء له لإ يكن بإمكاننا البقاء دة أطول في 
باريس. طلینا امساعدة من أمين المكتبة. أخيرنا بل الكتاب سيكون مشغولاً له ثلاثة شُهُور - حالة 
استثنائيّة جدا - وبأنّنا لن نستطيع أنْ نطلبه قبل إعادته. 

في إنكلتراء وبعد ذلك بفترة قصيرة» كان هُناك صديقة قة لنا خرن ها عازمة عل الاب إل 
باريس لقضاء عُطلة. طلبنا منها تحاولة الحصُول عل ذلك الكتاب الراوغ لأنطوان آیرمایت؛ وع 
أقلّ تقدير؛ أنْ تُسجل مُلاحظة عن تحتواه. طلبت الكتاب من المكتبة الوَطَنيّة في باریس؛ ولكنْ؛ حنّئ 
الیکروفیش الذي قدَّمته لم يُرجَع إلبها. في اليوم الثَّالي؛ حاولت ثانية» ولكنْ؛ التّتيجة نفسها. 

عندما دنا إل باريسء بعد حوالي أربعة شهُورء قُمنا بمُحاولة أخرى. الميكروفيش الذي 
ماه أرجع الب اي مكتوب عليه بیان سح في هذه المرحلة؛ بدأنا نحش بأنَّاللّعبة قد تم 
المبالغة فيها , بعض ال وبدأنا نج بوط أعبة خاصّة ا نحن شَّعَفنَا طریقنا إلى غرفة الدَّليل في 
الأسفلء المجاورة روف المتراصّة لِلكُتْب؟ والتي بالط -من الصّعب وُصُول العائّة إليها. لنجد 
اعد المكتبة لسن والعطوف الحظهر, وكا نمثل دور سبح الإنجليز بلّفة بعشرة أشبه بإنسان 
الكُهُوف القدیم. طلبنا مُساعدته» وأوضحنا له نناک نُريد كتاباً مُعيّا لكدّالم نکن قادرين عل 
الْصُول علیه لاشكٌ بسبب تفص فَهُمنا لإجراءات المكتبة المطلوبة. 

وافق الرّجل الحرم الطیف الكبير السّنَ عل المساعدة. أعطيناه رَقُم الكتاب» واختفئ 
الرّجل بين الأكوام. عندما ظهر, اعتذر, قائلاً باه ليس بمقدوره عمل شيء حيال الموضوع؛ الکتاب 
قد شرق. والأكثر من ذلك أضاف مُواطنة من عندنا عل ما يبدو -هي المسؤولة عن السرقة ؛ هي 
امرأة إنجليزيّة. بعد بعض الازعاج وافق عل إعطائنا اسمها. لقد كانت صديقتنا! 
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عند العودة إل انجلترا ثانية؛ طلبنا مُساعدة المكتبة في لندن. وافقوا عل النظر في تلك القضبّة 
الغريبة. لمصلحتناء کتبت المكتبة المركزيّة الط المكتبة الط الفرنسيّة تطلب تفسيراً لما يبدو 
إعاقة مُتعمّدة للبحث الشّرْعي. ل يرد أي تفسير منها. 

عل ية حال بعد فترة وجيزة أرسلت إليشا نُسخة زيروكس لكتاب من تأليف أنطوان 
آیرمایت بعلت أخيراً إليناء بالإضافة ال أوامر نوكيديّة لاعادته فوراً. هذا بح ذاته - كان أمراً 
غريباً جلا؛ إذ ی المكتبات العامة لا تطلب عُمُوماً إعادة سخ من نوع زبروكس. قَنْسَحٌ من هذا 
و تُعتبر نجرد ورق نفايات عادةٌ ويم النَخلُص منها وف لذلك. 

الكتاب ‏ بعد أن أصبح أخيراً في أيدينا ‏ آثبت-بوضُوح آنه نيب للآمالء وآنه من غير 
ا محتمل أله يستحنٌ العناء الكبير والْعقد للحُصُول عليه. مثل كتاب تشن لكاتب بلانكاسال» 
كان يحمل عنم «محفل ألبينا السويسري العظيم». لكنّه لم يتحدّث عن أي شيء جديد. 

باختصار شديد؛ حص ذلك الکتاب تاریخ مُقاطعة ريزس» وقرية وين لو شائوه وشونیر. 
باختصار؛ أعاد فَوْلَبَة کل التفاصيل» التي كنا - لفترة طويلة - مُطلعين عليها. بدا أنه ليس نا آي 
سبب يُمكن له اذا حص ما سیستعمله ويحنفظ به لأكثر من أسبُوعء ول يبد ناك أي سبب 
يُمكن تخیله؛ لكي يتمّ م حب عنا؟ . لكر الأكثر حيرة من كل ذلك الكتداب بد ذاته لم يكن 
الأصلي؛ باستثناء بضع کلیات تم تعدیلها؛ هُناء وهناك كان الکتاب نصّاً حرفي شدّل» ۳ 
طباعته» عن فصل من أحد الکلّب الشّعبيّة ذات الغلاف الورقي» والسي من السّهل أنْ تكون من 
الأكثر رواجا؛ وتُباع في أكشاك بيع الصّحُف ببضع فرنکات وتتحدّث عن الکُُوز المفقودة في كانّة 
أنحاء العالم. ما أنطوان آیرمایت سرق - بوقاحة ذلك الکتاب النشور: أو أنَّ الكتاب النشور سرق 
آنطوان آیر مایت. 

مشل هذه الحوادث مثاليّة للحَيْرَة التي تلف الأعیال الأدب یت التي ند عام 1956 
نظهر جزءا تلو الآخر في فرنسا. صادف الباحثون الآخرون ألغازاً تائلة. بمض الأسماء 
الزعومة المقبولة آثبشت نبا كانت أسماء مُستعارة. العناوین -بما في ذلك عناوين دُور التَشْر 
والمنظيات أتبعت أتبا غير موجودة . المراجع التي استشهدت بها الب لا أحد -عل خد 
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علمنا -رآها من قبل. الونائق اختفت. أو لت أو بشكل غير قابسل للتُّوضيح ت 
رسيا بطريقة مُشرّشة في الكتة لوطي الفرنسية. 

أحياناً؛ الرء قد يشلك بأنَّ ذلك نُكتة عمليّة. إنْ كان الأمر كذلك -علل أبّة حال - فإئا نكتة 
عمليّة عل مقياس مائل, تتضمّن صفاً رائعاً من الصادر الماليّة» وما عدا ذلك. ومَنْ قد يارس مشل 
هذه النكتة يبدو أله في الحقيقة ‏ يعتيرها بجدّيّة كبيرة. 

ف تلك الأثناء؛ مادّة جديدة" واصلت اليو رء تتحدّث عن المواضيع المألوفة التُكراريّة؛ 
مثل التّرعات التکترة - سُونيرء رين ۳ شاتی بوسان« صورة «Les Bergers d'Arcadie‏ فُرسان 
اليكل داعُوبرت ال شُلالة الیژوفنجیان. التّلميحات إل زراعة العنب - تطعیم الكُرُوم ‏ تظهر 
بوُضُوحء ربا ببعض الاحساس الجازي. وفي الوقت ذانه؛ يت إضافة الزید والزید من العلومات. 

إِنّ تعريف هنري لُوبِيئُو عل أله كُونت لينُونَكُورت هو أحد الأمنلة. ومناك زيادة غير 
مُوضّحة في لت کیز عل أهنبّة شتلن. وناك تشديد مُتزايد في موقعَين آخرَّيْن قد تبدو 
-الان -منزلتهیا مُتعادلة عل ما يبدو مع رين لو شانُو. أحد هذَّيْن الوقعن هُو جرُورزء وهي قلعة 
في نورماندي» كان ها من أهميّة استراتيجيّة وسياسيّة حيويّة في قمَّة ا حملات الصَّليبيّة. الموقع الآخر 
هو ستيناي كان تُدعئ ‏ صرّة -ساتانیگوم على حافة الآردن -العاصمة القديمة لسُلالة 
الميكوفنجيّين» قرب المكان الذي اغتيل فيه داعُوبرت الثاني عام 679. 

مجموعة المادّة المسوقرة الآن ‏ لايُمكن مُراجعتهاء أو مناقشتهاء بشكل كاف في هذه 
الصّفحات. إلا كثيفة جدَّاً ومُشوّشة جد ومُنقطعة جدّا والأهم من ذلك؛ غزيرة جدًاً. ولکنْ؛ من 
الانتشار العشوائي الدَّائم للمعلومات تظهر بعض التقاط الرّئيسة التي تُشکُل أساساً لبحث آخر. 
تلك التقاط تدم حقيقة تاريخيّة غير قابلة للنقاش» ويُمكن تلخيصها با بلي: 

1) كان هناك نظام سرّيّ وراء فرسان ِكَل والذي أنشأ فُرسان ايکل كذراعه العَسْكَريٌّ 
والاداري. هذا النظام ‏ الذي عمل تحت عدَّة أسماء يعرف كثيراً باسسم 8000 46 ۱۳۳۵9۳6 
he Priory Of Sion?‏ (دیر صهیون). 


)1( (أي عمل أدي. امترجم). 
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2© در صهيُون كان مُوجّهاً من قبل سلسلة من الأسياد العظام: الذين أساؤهم هي من بين 
الأسياء الأكثر شُهرّة في لایخ والثّقافة الغربيّة. 

3) بالرّغم من أنَّ فرسان ايکل أبيدوا بین عامن 1307 و 1314 الا در صهيُون بقي 
علا بالرّغم من أنه - بذاته ‏ تَمرّق ‏ بشكل دوري - نتيجة التّزاعات الحزبيّة والمميتة» إلا أله واصل 
العمل علل مر الَرُون. عاملاً وراء الکوالیس: وبالسُ قام بتنظيم سلسلة من الأحداث الحرجة 
لنْعيّة في التّاریخ الغربي. 

4) در هبون مايزال موجوداً إل يومنا هذاء ومايزال يعمل. يلعب دور شور في الشؤُون 
هتو العالية الُمتوئ. و کذلك في الشُؤُون الدّاخايّة لبعض البُلدان الأُورُويبّة. إل درجة من 
الأهميّة؛ إن و المسؤول عن مجموعة العلومات التي تسرت من 1956. 

5) اهدف الق والُعلن لیر صهیون هو إعادة سُلالة السب واكم للميئوفنجيّين» ليس 
- ققط_بالتّسبة لعرش فرنساء بل روش لول ارو الأخرَئ أيضاً. 

6 إعادة سُلالة المبرُوفنجيّن مُقرّة ومُررّرة قانونياًء وأدبياً. بالرّغم من نها خُلِمَتْ في القرن 
امن الا أنّ الو فنجيّن سُلالة لم تنقرض بعدٌ. بالعکس, خلّدت نفسها بخط مُباشر من داعُوبرت 
ان وابته سيجس بيرت الرّابع. نتيجة التّحالفات السَّلاليّة الاح المتبادل اشتملت هذه السّلالة 
عل مُودفرژوي و بنُويُون الذي أسر في القّدْس في عام 1099 وعائلات تختلفة مَلَكيّة ونبيلة 
أخرئ» قديمة وحدیشة -بلانتشمُورت جیزرن ساتتسکلیر (سیتکلیر في[نجلترا» ونتسكيو. 
مُونتبیزات يُوهير» لویسغنان» بلانتارد» هابسبری‌لورین. في الوقت الساضر ؛ شلالة الرآوفنجیین 
تممّع بتشريع المطالبة بر اثها الشّرْعي. 

هنا ومن خلال المدعو در صهيُون 5:00 06 ۱۳۲۰۷۲۵ علمنا أله الشّرح اسب والمکن 
لكلمة «صهیون». التي كانت موجودة في الَخْطُوطّات التي وجدها سُونير. هناب أيضاً - كان التفسیر 
الواضح للتوقيع المُحبر «5.». الذي ظهر عل إحدئ تلك الَحُطُوطَاتء وعل شاهدة مر ماري دُو 
بلانتشفورت. 
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عل الرّغم من هذا نحنٌ كُنّا تُشككين جدا كأكثر النّاسء حول «نظريّات المؤامرة 
التَاريخيّة»؛ وأغلب المزاعم صد صما يابا من المکن أن تكون غير ذات علاقق و/ أو مسخيفة. لكي 
الحقيقة بقيت بأنَّ بعض النّاس كانوا ينشرونباء ويعملون ذلك بجدّيّة تامّة ‏ بدي تام (وكان هُناك 
سیب للاعتقاد) ومن مواقع سُلطة كبيرة. ومهیا كانت حقيقة المزاعم» هي أوصلت -بشکل واضح. 
وبطريقة ما ال الذي كان بحيط بسُونير وقرية رين لو شاُو. 

لذا؛ بدأنا بخص منظم للشّيء الذي بدأنا بعسميته ‏ بتهكم ‏ بساوثائق الدُیر» (أو ونائق 
بريير)» وللمزاعم التي تحتويبا. حاولنا أن ُخضع هذه المزاعم لقخص حتر وان تقزر سواء 
بالإمكان إثياتها بأيّ حال من الأحوال. عملنا ذلك بنهكم وبشكٌ ساخر تقريباً مُقتنعين 
- تماماً ‏ بأنَّ تلك الادّعاءات الغريبة سوف تتلاشی تحت عمليّة التحقيق السّريعة. بالرّغم من آنا 
لم نستطغ أن نعرف ذلك آنذاك الا نا کنا ُفاجئين جدًاً. 
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الجزء الثاني 
۱ ۱ عه ۵ 
5 


النظام خلف الكواليس 

توفّعنا وجود مجموعة من الأفراه هذا؛ إِنْ لم يكن «نظاما؛ تاسک تدعم فرسان اليكل. 
الادّعاء القائل بأنَّ اليكل أنشئ من قبل در صهيُون بدا أكثر تصديقاً من الزاعم ری التي 
وردت في «وثائق الدّيْر». انطلاقاً من هذا الادّعاء, لذا؛ بدأنا دراستنا. 

بحُدُود عام 1962؛ یر صهیُون كان قد ذکر -بشکل تختصر وغامض وسريع في كتاب مسن 
تأليف جيرارد دُو سيد. عل أيّ حال؛ المرجع الْصل الأوّل الذي وجدناه والمتعلّق بذلك الکتاب 
كان صفحة وحيدة في اقات .نی بداية هذه الصّفحة مُناك فقرة مُقتطفة من رينيه غراوسيت» 
أحد الراجع الأول في القرن العشرين حول الحملات الصَّليييّة والذي تأليفه الضّخْم حول 
الوضوع؛ الذي تشر فيالثلائینات ید عملاً ور ومحورياً للمُؤرّخين الحديثين؛ أمثال السّير ستيفن 
زونسیمان. 

تُشير الفقرة المقتبسة إلى أنَّ بُودوين الأول هو الاح الأصغر ل«شُودفژوي دو بلیون» دوق 
ورین وفاتح الأرض الق 

بعد موت عُودفَرُوي» بُودوين قبل لاح الذي عُرض عليه. وبذلك؛ أصبح الملك الرّسْمِي 
الأوّل للقّدْس. طبقاً لرینیه غراوسیت؛ له تم خَلق «تقلید مَلّكي»» وذلك من بل بُودوين الأوّل. 
وله كس عل صخرة صهیّون» هذا التقليد كان «نظيراً» للسّلالات السّائدة في أو ژوبا؛ شلالة 
کابیشان من فرنساء وأنغل تُورمان (لبلانتاجیشت)( شلالة إنجلتراء سلالات هوکْزئوفین 


(1) (البلانتاجيتت: الأسرة المالكة التي حکمت إنكلترا من عام 1495-1154 المترجم). 
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وهابسبرغ التي انیت ألمانيا والإخراطورية الرُوماّة المقَدّسَة القديمة. لک ودوين وأحفاده 
اتتخبوا كمُنُوك ليس مُلُوكاً بالدّم. 
إذاً؛ لماذا يجب أن يتكلّم غراوسيت عن «التّقليد اللكي» الذي «نشأ» من خلاله؟! غراوسيت 
0 2 4 
نفسه لا يُوضُح ذلك. ولا وصح لاذا هذا التقليد؛ لاه «سس علل صخرة صهیُون». يجب أنْ يكون 
«مساویا» للشّلالات الأول لاوژوبا. 
بعد اقتباس غراوسیت الوجود في تلك الصفحة في اللات اي هناك إشارة إِلْ دیسر 
: صهیُون الغامض - أو نظام صهیُون کا يبدو آنه كان يُسمّىْ في وقت ما. 
0 و 
فقا للنصّ. نظام صهیون أسّس من قبل عُودفژوي دو بِلُويُون في عام 1090 تسع سنوات 
٠ 1‏ 
قبل غزو القذس؛ بالرّغم من أنَّ هناك «وثائق الدّيْر؛ الأخرَئ تذكر أنَّ ناريخ التتأسيس مُو 1099. 
وُفقَاً نص . بُودوين» أ مُودفْرُوي الأصضص «یدین بعرشه» للنظام. 
ووفقاً لنش الإقامة الرسمية آو «المقرٌ الرئیس» للثظام كان درا مين هُو در نوتر دام دو 
مُونت دو صهيو ن في لس Abbey of Notre Dame du Mont de Sion)‏ ) أو ربا خارج القذس 
و ِ 
-علل جبل صهیون, وهو «تل عال مشهور» تماما جنوب المدينة. 
لدی استشارتنا لكل أعمال القرن العشرين القياسيّة ا منعلّقة باحملات الصلييية م نجد أيّة 
إشارة من أيّ نوع لنظام يُدعَىْ نظام صهيُون. لذلك؛ شرعنا ببرهنة سواء جد ذلك الثظام أم لم يكن 
موجودا وسواء كان لدبه القُوّة الكافية ليمنح الم وش اللكيّة. للقيام بذلك تطلّب الأمر من ن نقوم 
3 4 
بالتفتيش في حزم وأكوام الوثائق والستندات ذات الصّلة. نحن لم تبحث ‏ فقط -عن دلائل واضحة 
عن التُظام؛ بل أردنا ‏ أيضاً ‏ بعض الاشارات إل مدی تأثيره الحنمل» والل نشاطاته. وحاولنا لکد 
سواء كان أم لم يكن هناك در یُدعی لوتر دام دو مُونت دو صهیون». 
5 و 2 0 
إل الجنوب من القدّس؛ يلوح هناك ال العالي لجبل صهیون. في عام 1099ء عندما سَقَطَتْ 
القُدْس بيد صلیبتی هُودفرُوي دُوبلویُون» كان ُوجد هُناك عل هذا ال خراب كنيسّة بيزنطيّة 
۳ ۳ 0 ب ۳ 
قديمة: يُفررض أنَّ تاريخها یمود ال القرن الرّابع؛ وكانت تُدعئ آم الكنائس كُلَها؛ اعظم اسم رنّان. 
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0 2 ۲ ۳ 
طبقا للمواثيق العديدة الوجودة والسّجلات». والشخصیّات المعاصرة؛ بني الدَيْرِ علل موقع 
ذلك المخراب. يُني سريعاً تحت أمرة عُودفَرُوِي دُو بلُويُون. لاب وأنّه كان صرحاً بارز؛ وكان موطناً 
مكتفياً ذائئاً للجماعة. 
م و 55 و 
طبقاً لأحد المؤرّخين, كَنَبَ عام 1172؛ أنَّ ذلك البناء كان تُحصّداً بشكل جیّد جد وله 
حيطانه الخاضّق وأبراجه» وشرفانه. وهذا البشاء العظيم كان بدعی «دَيْر ثوتر دام دو مُونت دُو 


و 


۱ e 

من الواضح أله لأب لص ما أنْ يسكن في تلك الباني. هل يُمكن أن يكونوا «نظاماً 
مُستقلاً ذاتيًاًا أخذ اسمه من الموقع نفسه؟! 

هل قاطنو الدَّبْر في الحقيقة -يُمكن أنْ يكونوا نظام صهيُون؟! 

ليس من الستحيل افتراض ذلك. القُرسان والرُهبان الذي احتلُوا كنيسّة الضريح اس 
والذين عُيّنوا - أيضاً ‏ من قبل عُودفروي» كانوا قد شكلوا ووحَدُوا في «نظام» مُستحق ومُؤسس 
«نظام الضريح المقَدّس». 

المبدأ نفسه ری حصل عليه شاغلو الْدَيْر في جبل صهیّون؛ ويسدو یسم -فعلاً_قاموا 
بذلك. 

طبقاً لخبير بارز في القرن التاسع عشر في هذا الموضوع؛ لیر كن من قبل جموعة رُهبان 
أعُسطينئّئن 217 كُلُُوا بخدمة الأماكن الُقَدسَة نحت إشراف رئيس الدَّيْر. تلك الجماعة انضذت اسم 
مُضاعفاً Esprit-Marie du Mont Syon et du SainlSainte?‏ ۲ 

مُوْرّخْ آخرء كدب عام 1698 كان أكثر ضوح «کان مُناك في دس -أثناء الحملات 
الصّليبيّة... - فُرسان يتبعون لیر وتر دام صهيُون» الذي أخذ اسم «قُرسان نظام وتر دام صهيون». 

إن م يكن ذلك التأكيد كافياً اكتشفنا ‏ أيضاً ‏ وثائق في الفترة ولائق أصليّة ‏ تحمل انم 
والتوقیع من واحد أو أكثرء من رُؤساء الكَهنَ لثوتر دام صهيون. 


(1) (أعُسَطينيَ؛ متعلّق بالقرّیس أعُسطين (430-354 ب.م)» أو بتعاليمه» أو اي من الزهبنات النتسبة إليه. المترجم). 
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بُولِيُو/ موز من عام 1116. 

غ2 > بر 2 5 ادي 2 .ع ع 
اسم هیّوغز دُو باين» السَّيّد الأعظم الأول للپیکل. 

2 و ررسم 2 4 2 ۰ - . 

حتی الآن «وثائق الیر» أثبت انبا صحيحة ويُمكننا أن وکّد بأنّ نظام صهیُون وجد تماماً - 
مع بداية القرن الثاني عشر. سواء شک التُظام -تماماً تم وو 
مطروحاً. ليس هُناك تأكيد علْ حقيقة حجني :1 زلا انها ا ليان حي سكن بها لحتنا مت 
التظام. السیستبریون - علق سبيل المثال -اشتقُوا اسمهم من مكان معن «سیتو كس 6( من التاحية 
E ١ 2‏ 4 
الأخرّى, الفر عا ن ۰۱۲۲2۳۵۱56295۸ والبتدكتيون 01۳565 زلعمء »8‏ للاستشهاد بمشالان 
فقط ‏ اشتقوا آسیاء‌هم من أشخاص. عل الرّغم من أتسم سكنوا ونشؤوافي أماكن مُهمّة كانوا 
بان إليهاك. 

وبالتالي؛ أكثر ما يُمكننا قوله لیر وُجد عام 1100, وأسكن نظاماً له الاسم نفسه ذلك 
التظام الذي لرٌبّها ‏ يكون قد أسّس في وقت سابق. 

«وثائق الدَّيْر شير - ضمنیاً إل أنه في الحقيقة ‏ كان الأمر کذلك وهُناك بعض البراهين 
يتم اق قتراحهاء ولو نبا مُبهمة. وغير مُباشرة. يُعرّف بان في عام ۰1070 29 سنة قبل الحملة الصّليبيّة 
الأو فرقة مُعيّة من الرهبان من كلابريا في جنوب إيطاليا وصلت إل جوار غابة آردينيه» والتي هي 
جُزء مُقاطعات عُودفروي دو بلویُون. طبقاً ل«جيرارد دو سيد»؛ هذه الفرقة من الرّهبان كانت تحت 
قاف هن ی افش - اسم تربطه «وثائق الدب یره مباشرة بسُلالة الميروفيئن. رار 
آردينيه» حصل ژهبان كلابريا عل رعاية ماثيلد دُو تُوسكان» دُوقة ورین التي كانت عه 

قر 

ُودفژوي دو بلُوبُون» وفي الواقع» مه بالرضاعة. 


(1) (منطقة إل الجنوب الشرقي من دیون في فرنساء المترجم). 
(2) (وم يعتمدوا اسم المكان, بل أشخاصاً قد یکونون لسن مثلاً. الترجم). 
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من مائیلد. الرهبان استلموا منطقة من الأرض في أورفال» ليست بعيدة عن ستيناي؛ حيست 
داعموبرت ان اغتيل قبل حوالي خسمئة سنة. ُنا؛ سس دير لإسكانهم. عل الزغم من هذاء شم 
ل يبقوا في أورفال لد طويلة جدّاً. بحُنُول عام 1108 اختفوا بشكل غامض, وليس مُناك سجلات 
عن مكان عيشهم. الرّواية تقول بانیم عادو ل كلابريا. أورفالء بول عام 1131ء كان قد 
أصبحت إحدى الإقطاعيّات التي يمتلكها القدّيس بيرنارد. 

قبل مُغادرتهم من أورفال - عل لي حال _رُهبان كلابريا لرُيّا -تركوا علامة حاسمة في 
التاربخ الغربي. طبقاً ل«جيرارد دو سید» نم عل الأقلٌ ‏ نضمّنوا الرّجل الذي كان يُمرّف 
- بعد ذلك ب«النّاسك بُطرّس». إذا كان الأمر كذلك فإنَّ ذلك مهم جد لأنه ينقد في آغلب 
الأحيان -أنَّبُطرّس النّاسك مو ملسم شودفروي دوبلوبون الشخص 7 وذلك ل يكن سيه 
الوحيد للشهرة. 

في عام 1095ء سويّة مع ابا أوربان الثاني برس جعل نفسه معروفاً في كافّة أنحاء 
المسيحيّة عبر عظاته الفاتنة في الحاجة لحملة صليبيّة ‏ الجهاد انس الذي سيسترةٌ قر اليد المسيح 
والأرض انس من أيدي الكُمّار الُسلمين. اليوم؛ برس النّاسك يُعدٌ أحد المُحرّضين الرَّتِيسيّن 
للحملات الصّليبية. 


علل أساس إشارات ألح إليها في «وثائق لیر بدا بالساؤل سواء أله قد كان مناك نوع من 
التواصل الغامض بين رُهبان أورفال وبْطرّس الثاساك ونظام صهيون. يبدو بان الرُهبانفي أورفال م 
يكونوا تجرد فرقة عشوائيّة من الْجوّلين امُحبين للدّين. بالعكس؛ حر گاہې وُصُوهم الجماعي إل آردينيه 
من كلابرياء واختفاؤهم الک الغامض» بشهد عل نوع من الاك نوع من التنظبم وربا قاعدة دائمة 
في مكان ما. وان كان برس عُضواًفي فرقة الهبان هن فل خطب» وعظانه التي رض عل الحملة 
الصَّلِييّة ‏ لربیا - كانت هدف ماء هدف لیس ناتجاً عن التَعضّب الشدید بل عن سياسة مدروسة. 


(1) (يُرعَم بان بُطرّس قبل أنْ يُصبح راهباً كان نبيلاً من درجة منخفضةء يمتلك إقطاعيّة رب قرب أميان» وكان تابعاً 
ليُوستاش دو بُولُوجنء والد مُودفژوي. عل اة حال؛ هاجينمبير لايقبل بأنَّبُطرّس كان ُعلّم مُودفرُوي. من 
5 6 و و € cus‏ ۶ یرت م ‏ ماوت و و 

الواضم أن بُطرّس كان بت ة؛ لاه بعد أنْ أخذ القّدْسَء بدأ الجيش الصلیبی بكَمّلة جديدة تاركاً 
الواضح أن برس ان يتمتع جهيبة كبيرة نه يعد أن سء بدأ الجيش الصليبي بحَملة جديدة تار كا بطررس 
مسؤولا عن المدينة. المؤلفون). 
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علاوةٌ عل ذلك؛ إن و كان معلّم مودفژوي الشخصي» فلربیا لعب دوراً ما نی إقناع تلميذه 
بامباشرة للارض الْقَدّسَة. وحتّی عندما الرُهبان اختفوا من أورفال. رُبّهال يكونوا قد عادوا ال 
كلابريا. هم لبا - أسّسوا أنفسهم في لس ربا ني در ثُوتر دام دو صهیون. 

هذا بالطّبع - كان نجرد قَرَضيّة تخمييّة بشون تأكيد وثائقي. مرّة أخرئ عل ية حال- 
وجدنا- بسرعة - بعض الأدّة التفصياة لدم تلك الفَرَضيّة ضيّة. عددما غُودفروي دُو بلُويُون ذهب 
للارض الْقَدّسة. من الصروف باه بصطحب حاشية من شّخُْصيّات جهولة كانت تعمل 
کمستشارین ومُديرين» والتي تُضاهي في الواقع - الأركان العامة الحديثة. لكنَّ جیش شودفژوي ( 
يكن ابلیش المسيحي الوحيد الذي زحف إل فلسطين؛ كان هناك ما لا بقل عن ثلانة میوش آخری» 
گل منها تحت قيادة ملك غربي شهب وفي نود 

إِنّْ أثبتت ت العملة الصّلِيبيّة نجاحهاء وا سََّطْ القذسء ونم تأسيس مملكة فرنجبّة» فأي 
واحد من هؤلاء الوك الأربعة كان يُمكن أنْ يكون موهلا لول العَرش. ومع ذلك؛ يبدو أنَّ 
غودفژوي كان يُعرّف سا باه هو الختار. وحده من بين القادة الأُورُويئن هجر إقطاعيّاته. وباع 
کل سلعه» وجعل الأمر ظاهراً آنه سیجعل الأرض الْقَدّسَة لدی حياته: ستکون موطنه. 

في ۰1099 فوراً بعد أَسْر لس مجموعة من الشخصیّات الجهولة اجتمعوا سراي اجتماع 
سرّي. هُويّة هذه الجموعة بلصت من كل التحقيقات اب بالزغم من أنَّ فلوم الذي كُتَبَ 
لثلائة أرباع قسرن يعد تلك الفترة أخبر بأنَّ الشخصية الأهمَّبينهم كان 
«أستفاما من کلابر پا». 


(1) (هذا الأسقف نفسه من كلابريا كان صديقاً لشَخْص دعي أرنُولف. وهو قش من درجة منخفضة جا والذي 
شخب لاحقاً امد اسف لبكون البطريرك الأتيني لآل لس مجمموعة غربية نجت من الحملة اللي 
السابقة يُدَعَئْ «الطافورب يين؟ (720075)» الذين اکتسبوا شمعة سيّة كبيرة عندما امم بعض أعضاتها بأل وم البشر. 
هذه الجموعة كان فيها كي داخلية يترأسها لك طافور. اللات الما صرة تظهر اللك طافور کرجل مهیسب؛ 
لدرجة آله حي أمراء ا حملة ال انوا بُعاملونه بتواضع ووقار أيضاً .يقال إنَّ لك طافور هُو الذي قا بتشويج 
عُودفرُوي دو بلُوبُون. علاوةٌ على ذلك يقال إنّ املك طافور مُرتبط یس النّاسك. هل من للمكن أن هذه للجموعة 
الدّاخليّة والملك» كانوا امین من كلابريا؟! المُؤلّمون). 
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في أيّ حال من الأحوال؛ غرض الاجتماع السّرَّيٌ كان واضحاً؛ لانتخاب ملك القَّدُس. وع 
الرَغم من الادّعاء المقنع من قبل رایمونده كُونت تلو النّاخبون الغامضون والموْنّون جدّاً عرضوا - 
ُباشرة ‏ اعرش على عُودفرُوي دُو بلُوبُون. بالتُواضع ضير المعهود؛ مُودفرٌوي نجلب ذلك اللّقب» 
ليقبل بدلاً من ذلك بلقب «الُدافع عن الضّريح لّس». بكلمة أخرئ؛ هُو كان ملک نی كل شيء ما 
عدا اللّقَّب. وعندما مات» في عام 1100: آخوه بُودوين: م يترد في قبول ذلك الب أيضاً. 

هل الاجتماع السَرّي الغامض الذي التَكَبَ حاكم ودفزوي كان يُمكن أنْ يكون للرُهبان 
الراوغين من أورفال» ربا برس النّسك معهم أيضاًء والذي كان في الأرض الْقَدّسَةآنذاك - 
ویتمتع بالسّلطة الكبيرة؟! 

وهل أعضاء هذا الاجتماع السّرِيٌ آنفسهم رُيّا ‏ کانوا شکان الذّيْر في جبل صهیُون؟! 

باختصار؛ هل يُمكن أنّْ تکون تلك المجموعات المتميّزة الثّلاثة من الأشخاص -الرّهبان من 
أورفال» الاجتماع اي الذي انتکب عُودفرُوي» وشگان دير صهُون شم الاشخاص أنفسهم؟ 

الإمكانيّة لا يُمكن أنْ تثبت. وبالوقت نفسه لا يُمكن استبعادها عن الحقيقة. إِنْ كان ذلك 
حقيقياً فذلك يشهد عل قُوّة سَلَكَة نظام صهيُون الذي كان له احق في مَنْح العُرُوش. 
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2 £ ر سر 
اللغز ا محيط بتاسيس فرسان البيكل 
الت في اللغات السَرٌيّة يستمرٌ في الإشارة إلى نظام اليكل و موی اليكل يُدرجُون 
- بشكل دد -بانبم «هيُوغز دُو باين. القدّيس مر بيسول» هیوغز (كُونت شمبانیا» بالإضافة إلى 
بعض أعضاء نظام صهيُونء أندريه دو مُونتبارد» القدّيس ايغنان آرشامبود نيفارد دُو مُونتيدير 
غُونديهار» رُوسال». 


#۶9 ۶ 


نحن کنا عل علْم بیُوغز دُو باين» وأندريه دو ُونتباره عم القدّيس بيرنارد. كُنَّا عل علسم 
- أيضاً -بیُوغز (كُونت شمبانيا) ‏ الذي تب بالأرض لیر لیس بيرنارد في كيرف وكس» وأصبح 
برض 2 ۵ مر و 
بنفسه من فُرسان اليكل عام 1124 (تعهّد بالولاء مه الخاصٌ؛ واستلم من سقف شارتر 
الرسالة التي استشهد بها في الفصل الّلث. ولكنْ؛ بالرّغم من أنَّ اتصال كُونت شمبانیا مع فُرسان 
انين 2 
الكل كان مشهوراًء ل يسبق لنا أن رأينا أله قد أشير إلبه كأحد مُؤْسّسيهم. في الملقات السرية شو 
كذلك. وأندريه دو ُونتبارد عم القدّيس بيرنارد الغامض» مُدرج علل أنه بعود لنظام صهيُون» بكلمة 
2 5-5 ر ي ر # 5 
آخری؛ إل الثظام الا خر الذي سبق تأسيسه نظام اهَيكل» ويلعب دوراً فعًالا في تأسيس نظام امیکل. 
ناهيكٌ عن ذلك كُلّه؛ ان في الملفّات السّدْيّة يقول بائه في مارس/ آذار 1117 بُودوين 
2 ۰ و2 2 ۳ م 
الأوّل» «الذي كان يدين بعر شه لصهیون»» كان قد «آلزم» على مح السلطة الشر عية لنظام افيكل - 
في سانت ليونارد دو عكار ©, 
كشف بحثنا ا حاص بأنَّ سانت ليُونارد ُو عكار كان ئي الحقيقة ‏ إحدئ إقطاعيّات نظام 
ل :. لکا ل نک فد 51 * ٠‏ کان عليه أ ول مي ال شلطة الد عئة 
صهيون. لكننا لم نکن متأكدين بان بودوين کان عليه أن يكون «ملزما» على منح لشرعية 
لنظام اقیگل. في الفرنسيّة, عبارة «بِكُلٌ تأكيد» تحتوي عل درجة من الإجبار, أو الضّغط. والتّييجة في 
الملفّات السّرْيّة كانت بأنَّ هذا الضَّغط قَرَضَهُ نظام صهیون, الذي إليه بُودوين كان «یسدین بعرشه». 


(1) (المقُطّع: حص يُقطعه السَيّد الإقطاعي أرضاً لقاء تعهّده بتقديم الساعدة إليه. المترجم). 
(2) (دُو بالفرنسيّة تعني 608 بالإنكليزيّة. وقي هذه ا حالة؛ تعني صلة الشّخص بالکان» فنقولمثلاً ‏ سانت ليُوناره 
دو عكار ذلك يعني القدّيس ليُونارد المكّاري؛ من عكًا في فلسطين. وهذا ينطبق عل معظم الأماكن التي وَرَدَثْ فيها 
| 1 
لفظة «دو». المترجم). 
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ان كان الوضع كذلك. فا نظام صهيون ربا - كان انظّمة الأكثر قُوّة وتأثیر المنظّمة التي 
لا تستطیع أن تمنح العُرّوش فقط. ولكنْ؛ ‏ أيضاًء كما يبدو_تُرغم الملكَ بأن يمذ مطالبها. 

إِنْ كان نظام صهيُون -في الحقيقة - هو السژول عن انتخاب عُسودفرُوي دو بلُويون. بالثَّالي؛ 
ان بُودوين» الم الأصغر لعُودفرٌوي» سیکون - أيضاً ‏ مديناً بعرشه لتأثير ذلك التظام. 

علاوةٌ على ذلك؛ وکا کشفناء كان هُناك دليل لا نقاش فيه أنَّ نظام اليكل جد -عل الأقل» 
بشكل جنيني قبل أربع سنوات من تاريخ التّأسيس ان والقبول عُمُوماً في 1118. 

في عام 1117 بُودوين كان رجلاً مريضاًء وكان موته وشيكاً بوُضُوح. لذا؛ من الحتمل أنَّ 
فُرسان الیل كانوا نشيطين قبل عام 1118 بكثير, ولو بخکٌم المنصب - کالذراع المَسْكَري؛ أو 
الإداري» لنظام صهيُون» الذي سكن في کیره المحصّن. ومن المحتمل أنَّ الك بُودوين - ومو عل 
فراش الموت - أرغم - نتييجة الرض, أو من قبل نظام صهيون أو من كلَيْهها- عل نح فرسان ایل 
بعض المنزلة الم ومنحهم السّلطة شرع وفيها بعد؛ تم شهارهم. 

في بحث فُرسان اليكل بدأنا بمعرفة شبكة الارتباطات الاستفزازيّة, والمراوغة والعقَّدة 
وبا الآثار الغامضة نطّة ما طموحة. عل أساس هذه الارتباطات صغنا فَرَضيّة تجريييّة. سواء 
َرَضِيّنا كانت صحيحة أم لاء لا نستطيع أنْ نعرف لك آثار التصميم أصبحت ظاهرة لدرجة أكبر 
الآن. جمّعنا الأجزاء كالتالي: 

1) في أواخر القرن الحادي عشر. مجموعة غامضة من الزهبان من كلابريا نظهر في آردينيه؛ 
حیث تم لت حيب بهم وت رعايتهم ومنحهم أرضاً في أورفال من ل عمّة عُودفروي دو 
بلویون, وأمّه بالرّضاعة. 

2) عضو في هذه الجموعة ربا كان مُعلّم مُودفژوي الشّخصيء و ربا حرّض عل 
الحملة الصَّليبيّة الأول بِالتّعاونَ معه. 

3 في وقت ما قبل 1108 الرُهبان في أورفال يرتحلون» ويختفون. بالزغم من أله ليست هُناك 
سجلات عن ژجهتهم لبا كانت القُدْس. بل کید؛ بُطرّس النّاسك ذهب إل القُدُس؛ وإِنْ كان 
و أحد الرهبان في أورفال من المُحتمل بأنَّ إخوته انضمُوا إليه لاحقاً. 
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4) ني عام ۰1099 اخبيار القڏس» وعُودفرُوي يُعَرَض عليه العَرْش باجتیاع سي مجهول. 
الرعيم الذي کرهبان أورفال ‏ أصله من كلابريا. 

5) دير يبن بأمر من غُودفرُوي عل جبل صهيون والذي يُسكن نظاماً له الاسم نفسه 
كاسمه؛ التظام الذي قد يشمل علل الأفراد الذين عرضوا عليه العش 
الُسلّحة؛ لكنء نشیم الشلطة شرع قر حن عام 1117 شم أنفسهم زه و ا 
الثّالية. 

7 ني عام 1115 القدّيس بیرنارد -عُضو التظام السّيستيري» آنذاك عل حافّة الانبيار 
الاقنصادي ‏ يظهر كالتّاطق البارز للمسيحيّة. والسّيستيريُون ا معدمون سابقاً أصبحوا بشرعة من 
إحدى الموؤسّسات الغنيّق والوثرت والأبرز في أُورُوبا. 

8 ني عام 1131 القديس بيرنارد يستلم دَيْر آورفال الذي أخلْ قبل حوالي سنوات من 
قبل الرُهبان من كلابريا. أورفال ‏ بعد ذلك أصبح بيت سبستيري (بندكتي). 

9) ني الوقت نفسه؛ بعض الشخصیّات الغامضة يبدو با كانت تتحرّك ‏ وبشكل ابت - 
جيئة وذهاباً في هذه الأحداث؛ تُخبط القماش مع بعضه بعضاً بأسلوب غامض کل 

4 4 5 ٠. 0 03 ۱ + 3 و‎ 

إن كونت شمبانیا على سبیل المثال -بتمآع بالأرض لیر القديس بيرنارد في كليرفوكس؛ 
ويُؤْسّس محكمة في ترُّويز والذي منه انطلقت رُومانسيّات «الكأس الْنَدّسَة س بعد ذلك. وني عام 


4 يعتزم الانضمام إل فرسان افیکّل» والذي أوّل الأسياد العظام الان ف قو موه دی 
باين, تابعه (مُقطْعَه). 


قوف يدن ق ا ا يض اشرو این کین بورد ارد 
في کلیرفوکس. 

1) أصبح القدّيس بيرنارد داعية علاقات عامّة مُتحمّساً لفُرسان اليكل يُساهم في اندماجهم 
الرّسْمِيء ورسم قانونبم؛ والذي هُو جُوْهَريًاً ذلك الذي للسيستيريّنء نظام بيرنارد الخاض. 
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2) تقريباً؛ بين عامَئْ 1115 و 1140 كلا السّيِستيريّيْن «البندكتيين» وافرسان افیکل» 
يبدؤون بالنُجاح يكتسبون مبالغ ضخمة من الال ومناطق واسعة من الأرض. 

مرّة ثانية؛ لا نستطيع الا أنْ نتساءل سواء هذا اعد من الارتباطات المقّدة كان في الحقيقة 
- أمراعَرَضِيًاً بالكامل. 

هل كُنَا ننظر ال عدد من الاس والأحداث والظواهر المنفصلة جریا ؛ والتي كانت فقط - 
«حدث»» عل مراحل. لتنداخل» ونتشابك مع بعضها بعضا؟! 

أم هل کت نتعامل مع شيء لم يكن عشوائيًا أو عرَضیًّ عل الاطلاق؟! 

هل كنا نتعامل مع خُطّة من نوع ماه محبوكة ومُهددسّة من قبل كالة إنسانبّة ما؟! 

وهل تلك الوكالة كان يُمكن أنْ تكون نظام صهیّون؟! 

هل نظام صهيُون كان يُمكن أنْ يقف -في الحقيقة ‏ وراء القدّيس بيرنارد وفرسان ايل 
کلیهی؟! 


وهل كلاهما كان يُمكن لها أنْ یتصرف ّفق سياسة مُطوّرة بعنایة؟! 
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o 1‏ ار 

لويس السایع ودیر صهیون 

«وثائق الدَّيْر؛ لم تُعط أيّة إشارة ال نشاطات نظام صهیون بين عام 1118 -التأسيس العام 
لفُرسان افیکل -وعام 1152. لكل ذلك الوقت. يبدو أنَّ نظام صهيُون بقي مقزه في الأرض اْقدسَة 
في الدَيْر خارج القَدس. 

بعد ذلك» وعند عودته من الحملة الصَّليّ ان قيل إنَّ لويس السَابم ملك فرنسا جلب 
معه خسة وتسعين من عضاء النظام. ليس هُناك إشارة للسلطةء التي لرا - مثلوا فيها أمام اللك» 
ولا السّبب في مَنْحهم سخاءه. لکنْ؛ إِنْ كان نظام صهيُون ‏ في الحقيقة ‏ هو الْشّوَّة خلف بناء نظام 
اليكل فان ذلك سيُشكل تفسيراً؛ لأنَّ لويس السّابع كان مدبناً ‏ بشدّة إلى اليكل بالمال والسدّعم 

في أي حال من الأحوال؛ نظام صهیّون. سس قبل : نصف قرن من قبل عُودفزوي دُو بلویُون: 
انين عام 1152 - أو أعاد تأسيس ‏ موطىئ قَدَم في فرنسا. 

فان اثنان وستون من أعضاء التُظام وُضعوا في 'دَبْر كبير» هو کر القادّيس سامسن 
في أورليان» والذي تبرّع لهم به اللك لويس. 

سبعة -علل ما يقال انضمُوا إل الصّهُوف المقاتلة لقُرسان اللَيكَل. و26 مجموعتان كل منها 
3 قبل بات دخلوا إلى در صغير في جبل صهیُون» الذي بقع في «سانت جين لو بلانك؛ عل 

2 
أطراف أورليان. 

في تحاولة لإثبات هذه البَيَآنَات؛ وجدنا أنفسنا - فجأة ‏ آمام دلبل سهل. المواثيق التي نصّب 
فيها لويس السَّابع نظام صهيون في أورليان مازالت موجودة. 

4 و و 

التسخ أعيد إنتاجها في عدد من المصادر, والأصليّة يُمكن مُشاهدنها في أرشيفات البلديّة في أورليان. 
في الأرشيفات أنفسهاء هُناك ‏ أيضاً بيان اوي تاريخه في عام ۰1178 من ابابا ألكساندر الالث» الذي 
يُؤكّدرَشميًا ‏ الأملاكٌ لنظام صهیون. هذه الأملاك تشهد عل ثروة لام وقُوّتم وتأثيره. 
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الأملاك تنضمن بُيُوتاً ومناطق كبيرة من الأرض في بيكاردي في فرنسا (بیا في ذلك سانت 
سامسن في أورليان)» و نُومباردي؛ وصقليةء وإسبانياء و کلابریا؛ وبالطبع؛ هناك أيضاً ‏ عدد من 
المواقع في الأرض امس بها في ذلك سانت ليُونارد دو عكّار. 

حت الحرب العامة الثّانية -في الحقيقة کان هناك في أرشيفات آورلیان سا لایقل عن عشرين 
دُستورأء تشهد_بالتّحديد على نظام صهیون. أثناء قصف المدينة عام 1940 که اختفت؛ عدا ثلاثة. 


«قطع الدّردار» في جيزرز 

إِنْ كانت «وثائق الدَیر» يُمكن تصديقهاء فان سنة 1188ء كانت ذات أهمّة حاسمة 
للتّظامئن صهيُون وفرسان اليكل كلَيْهما. سنة قبل ذلك عام 1187 القذس كانت قد سَقَطتْ 
بأيدي المسلمين؛ بضورة رئيسة» نتيجة النّهوّر وحماقة جيرارد دُو ریدفورت. السيّد الأعظم للهيكل. 

ی لَص في الملقّات السّيّة - هو - أكثر صرامة إلى حَدّ كبير. لا يتكلم عن مور أو حماقة» 
جيرارد بل عن «خيانته»؛ كلمة قاسية جا في الحقيقة. لا شكل هذه «الخيانة» لم يُوضّح. ولكنْ؛ 
كنتيجة لذلك» «الكبار» في نظام صهيُون قيل بِأئمِ عادوا - بشکل جماعي - إل فرنساء ومن المفسترض 
إل أو رليان. منطقياً؛ هذا الزّعْم معقول كفاية. عندما سَقَطَتْ القُّدْس بأيدي الُسلمين, الدّيْر عل 
جبل صهیُون من الواضح أله سقط أيضاً. وبعد أن خرموا من قاعدتهم في الأرض امس فمن غير 
افاج أنْ بح شکان الدّيْر عن مأوى في فرنسا؛ حيث تُوجد سلما قاعدة مُناك. 

أحداث عام 1187 - «خیانة» جيرارد دو ریدفُورت, وخسارة لس يبدو نبا خلقت شق 
کارا بين نظام صِهيُون ونظام الطَبكّل. من غير الواضح - بالضّبط -لماذا كان يجب أن يحدث ذلك 
لكنْ؛ طبقاً للملفّات لسري السّنة الثالية شهدت نُقطة حوّل حاسمة في شُؤُون النظامئن كليهما. 

في عام 1188ء من المُفترض أنَّ انفصالارَسْميًاً حَدَتٌ بين الؤسسكإن. نظام صهيُون -الذي 
كق الفُرسان اليكل -غسل يديه -الآن من محميه المشهور. بكلمة أخرئ «الوالد؛ رفض اي 
الرّسْمِي «للولد». هذا الانفصال قبل اه تمّ احباژه ضمن طوس أو مراسم. من نوع ما. في اللات 
سره وفي «وثائق الدَّيْر؛ تُدعئ تلك الناسبة باسم «قَطع الدّردار»» ويرْعَم أله لت في جیزرز. 
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الرّوايات مُمرّفة وغامضة. لكنّ التَاربخ والرواات كلَيْهها بُؤكّدان بأنَّ شيثاً ماغريباً جفا 
حَدَت في جيزرز عام 1188 مُرتبط بشعائر قطع الدّردار. 

في الأرض الجاورة للقلعة كان هناك س بُدعی 520۲6۵ «دده©» ‏ الحقل اس وُفقَاً 
لخن من ارون نی اموقع كان قد يعد مُقدّساً مد آوقات ما قبل المسيحيّة» وأثناء القرن 
الثاني عشر كان ید د مقرّاً لاجنماعات عديدة بين ملوك انجلترا وفرنسا. في تصف الحقل امس 
كانت تقف شجرة دردار قديمة. وني عام 1188 آلناء اجتماع بين هنري الثاني ملك إنجلترا وفيليب 
الاي ملك فرنساء ولسبب ما مجهول. شجرة الدّردار تلك أصبحت سبب نزاع جد ودام أيضاً. 


طبقاً لإحدئ الرّوايات؛ فإنَّ شجرة الدّردار كانت تُوقر الل الوحيد في الحقل المشَدّس. 
وتقول بأنَّ عُمرها أكثر من ثمنائة سنة. وكبيرة جدّاً؛ بحیث ان تسعة رجال لو مسكوا أيدي بعضهم 
بعضاً يُمكنهم أن يُحبطوا بالكاد بجذع تلك الشّجرة. تحت ظلّ هذه الشّجرة ی عم أن هنري اللاي 
وحاشيته اتخذوا ملجأ هی تاركين الملك الفرنسي ‏ الذي وصل لاحقاً في نور اسمس القاسي. 

في اليوم اثالث من المفاوضات. انهارت أعصاب الفرنسيّين من شدّة الحرارة وتم تبادل 
الإهانات والشتائم بين المقائلين» وطار سَهُحٌّ من بين موف مُرتزقة هنري السویلزیان. هذا؛ أثار 
لخي املاس ول ار لین لاق ملقم رام مكحل ری يكوا مين عار 
ضمن حيطان جیزرز نفسهاء بينم يقال إنَّ الفرنسيّن قطعوا الشجرة نكاية. 

بعد ذلك عاد فيليب الشاني إلى باريس غاضباًء مُعلناً آله لم أت إل جيزرز ليقوم 
بدور حطاب. 

القصّة تتمتّسع ببساطة اون الؤْسْطَىْ وطرافتها لقتعا بصحّتها عبر قصّة 
سطحيّة. بين تلمّح بين شطورها إلى شيء هم وأعظم بكشير ‏ التّفسيرات والحوافز بقیست 
غير مُستكسّفّة. القصّة - عا ماهي عليه -تبدو -تقريباً سخیفة؛ ربا سخيفة ومُزوّرة 
كالقصّص التي ارتبطت بتأسيس نظام غارتر(. 


(1) (نظام غارتر: التُظام الأعل في إنجلتراء سس عام ۰1348 من قبل الملك إدوارد الثّالث. مْکوّن من الاك الحاكم» 
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ورغم ذلك. هناك تأكيد للقصّة: إن م يكن تفاصيلها اين في روايات أخرئ. 


طبقاً نسجلٌ آخر؛ يبدو أنَّ فيليب (الفرنسي) أخبر هنري باه ينوي قَطْعَ الشّجرة. رد هنري 


على ذلك بِدَعُم جذع شجرة الذردار بأعمدة من الحديد. 

1 4 22 5 5 0 8 ع م 6 

في اليوم التالي؛ الفرنسيُون سلحوا أنفسهم» وشكلوا كتيبة من خمسة سريّات. کل منها بأمرة 
قائد تير من المملكة, الذين تقدّموا نحو شجرة الذردار» ومعهم عَرَبّات ونجّارون تجهُزون بِالفُؤٌُوس 
والطارق. يُقال إِنَّ كفاحاً مريراً تلا ذلك. والذي شارك فيه ريتشارد قلب الأسد. الابن الأكير 
هنري» وكذلك وريثه تحاولاً حماية الشّجرة وآراق الكثير من الدّماء في سبيل ذلك. 

2 هو 5 س . # ۰ 5 ۰ و‎ I1 

عل الزغم من هذاء احتل الفرنسيون الحقل في هاية اليوم؛ وتم قطع الشجرة. 

۲ 2 و 

هذه الم واية الثّانية تدل علا أنَّ العمليّة ليست مد شجار تافه أو مُناوشة بسيطة. تدل عل 
معركة شاملة ربا تضمِّنت أعداداً كبيرة من نود واصابات كثيرة. مع ذلك؛ السّيرة اي 
لريتشارد لم تُبالغ بالقضيّة. لا أكثر من سرد ها. 

مرّة آخری» عل أيّة حال» «وثائق ال المونّقة بلتاریخ والرواية المُسجّلة تقول بأنّه عن 
الأقلّ - نزاع قُصُولِي حَدَتَ في جیزرز عام 1188ء والذي تضمّن قَطْعَ شجرة الدردار. ليس مُناك 
کید خارجي بان فا تعلق باي حال مع ُرسان الیل أو نظام صهبیون. من التّاحينة 
ری الرّوايات الحاليّة للقضيّة مُبهمة جدا؛ ضثيلة جدذا وغامضة جدا ومُتناقضة جدا؛ ان بتم 
قبوها بشكل جازم. من الحتمل جد أنَّ فُرسان اليكل كانوا حاضرین في الحادثة - ریتشارد الأوّل 
كان عل الأغلب مُرائَقاً بفُرسان المَيكَل. وعلاوةٌ عل ذلك؛ جيزرز ‏ قبل ثلاثين سنة من ذلك - 
كانت قد آودعث لفرسان المَيكل. 

فقا للذليل الحالي» من المحتمل جد نم يكن من اکن كَطْعَ شجرة التردار مُتعلّق 
بشيء آخره أو أكثر ما نقليّهُ الرّوايات للأجيال القادمة. 
أمير ويلزء بالإضافة إل 24 فارسا بالإضافة إل عدد من مر اء الانجلین وال ك الأجانب» وأعضاء آخرین تس 
00 بشكل خاضص. النظام آشس تكرياً ریم العذرای والقديس إدوارد گاهن الاعتراف» والقدّيس جورج» 


القدّيس الشفيع لإنجلترا. المترجم). 
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في الحقيقة؛ نَظََاً للغرابة المطلقة للرّوابات الباقية عل قيد الحياةء لن يكون مُفاجناً لو آنه كان 
هُناك شىء آخر مُرتبط بالقصّة؛ * ء لم يتم التنويه إليه في التاریخ. أو ربا لم د يُصبح عَلَنا. 

باختصار الرّوايات التي بة بقيت علخ قيد الحياة ليست الا ضرباً من الحكايات الرَّمْزيّة التي 
تروي لناء وبالوقت نفسه. تخفي عنا 2 قضيّة ذات أهميّة أعظم بكثير. 


0 
1 


ورموس اد زک 

من عام ۰1188 فصاعداً؛ «وثائق لیر وک -بللّلیل واج ان فسان ایل کانوا 
مُستقلّين ذاتيًاً م یمودوا نحت سُلطة دَبْر صهيُونء أو يعملون کذراعه المَسْكَريَّ والاداري. من عام 
8 فصاعداء فرسان اقیکل كانوا ‏ بشكل رَشمي - أحراراً في الاهتام بأهدافهم؛ ومصالحهم 
فاص ولائباع منهجهم ناص خلال القرن (أو ما شابه) الباقي من وجُودهم. وُصُولاً ال نهايتهم 
المربعة عام 1307. 

وفي هذه الأثناءء ابتداء من 1188 قيل بأنَّ نظام صهيُون مرّ بإعادة مَيكلة إداريّة رئيسيّة 
خاصة به. 

حتّی 1188ء نظام صهيُون ونظام اليكل فيل بأنَّّما كانا تحت قبادة السَيّد الأعظم ذاته. 
وال »هیوغز و باين» وبيرتراند و بلانتشمُورت عل سبيل الال -قد ترس لسن که 
في آن واحد. بدءاً من عام 8 -عل أيّةَ حال بعد «قَطع الدّردار»» يُقال ان نظام صهیّون اختار 
سیّده الاعظم الخاصٌ به سید لم يكن له آبة صلة باليكل. أوّل سیّد أعظم من ذلك النّوعء طبقاً 
لدوثائق الدّيْر»؛ كان جين دُو جيزرز. 

في عام 1188 يقال ان نظام صهیون - أيضاً -عدّل اسمه مُتبنياً ذلك الاسم السذي استمرٌ إلى 
الآن ادَبْر صهيون». وکنوع 2 الثّانوي قيل باه یی اس غريباً هو «أورشوس» . هذا الاسم 
الثانوي يعتقد باله استعمل حح حتّىْ عام 1306 أي قبل سنة من توقيف فرنسیّی فُرسان اليك ل. شسعار 


ال ورموس (كاص0۲) کان RN‏ وینضتن أحرفاً لو ممعث لشكَّلتْ عدداً من الکلمات الدَّلِيليّة 
والرقوز. كلمة و0 بالدّغة الفرنسيّة هي ڈ1 _ «Ursus‏ باللانيكة تينية» وهي تحاكاة لس«داضوبرت 
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۳ وللسْلالة الیو فينحيّة. کا تبن فیبا بعد. 0۳۳0۵۱ بالفرنسيّة تعنى «دردار ا؛ ۸0۲۲ بالط - 
۰ 4 2 1 2 
مي لقتل ورف 96پ کین از خرف الالحزى ويس ره عرق 999 بل اس > 
هو الإشارة التّنجيميّة لبج العذراء - يتضمّن «وتردام» باللّمة ال مْزيّة للقرُون الوْسطى «ُوتر دام». 
أبحائنا لم تكتشف أيّة إشارة في أيّ مكان لنظام أو مُؤسّسة تحمل الاسم 9و0 في القَرُون 
الوسطى. 
في هذه الحالة؛ لم نستطع العُنُور عل بديل خمارجي للم في اللشات السُرَيّة ولا حك أي 
0 ۰ 0 4 4 
دليل ثانوي يُشكك بصذقه. من الناحية الأخرّى؛ أورمُوس «018005» قد يكون له معنيان آخران 
تحتلفان بشكل جَذري؛ ها معان رَمْزْيّة في الک الزرادشتي» وني النُصُوص الغتُوسطيّة!!)؛ حيث نا 
3 .2 
4 ينا ور وتظهر تلك الكلمة مرّة أخرئ _بين الأنساب التي ادعاها ماسُونيُو أواخر القرن 
الثّامن عشر؛ حيثُ حيث ‏ طبقاً للتّعليهات الماشونية ورئوس كان اسم حكيم وضوفي مصري» غنوسطي 
«بارع» من الإسكندريّةء عاش - كما بُقال ‏ أثناء نوات الأول من العهد المسيحيء یرصم آنه في 46 
بعد الميلاد وستة من أتباعه تحوّلوا إل الديانة المسبحيّة من قبل أحد أتباع السّيّد السیح وضو سانت 
مارك في أكثر الروایات. 
نتيجة لهذا التّحوّل قبل بأنَّ طائفة أو نظاماً جديداً قد وُلدء ذلك التُظام قام بتَنج عقائد 
0" ۶ 
المسيحيّة المبكّرة بتعلیات آخری» حنَّى ایا من مدارس غامضة أقدم. 
حسب معرفتنا؛ هذه القصّة لا يُمكن نوثيقها. في الوقت نفسه عل یه حال هي معقولة 


22 


جدا. 


أثناء القرن الأول بعد الیلاد الإسكندريّة كانت مُستنبتاً حقيقيًاً للتشاطات الباطنيّة» وکانت 
تقة السي امستلأت بالمذاهب الرهُودبةء والمثرايكة2 والأفلاطويّة الحدشة والفيثاغوربة 


(1) (الفتوسطيّة: مذهب العرفان: مذهب بعض السیحیّن الذين اعتقدوا بان امد كر وبآنَ الخلاص ياي من طریق 
المعرفة ال وحيّة. ارجم 
(2) (مثرا : إله الور وحامي الحقيقة وعد قوئ الظّلام عند الفُس. امترجم). 
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والهيرميرية! تک والرّرادشتيّة شي واندمجت مع مذاهب أخرئ فير معدودة. کشر الُعلّمون من اف 
الحقُول» ومن غير المفاجئ إِنْ تبي أحدُهُم الاسم الذي يدل على مبدأ الثُور. 

طبقاً للرّواية الماشونيّق في 46 بعد الميلاد؛ قيل إنَّ اسم «أورموس» أطلق علخ رمز التمييز 
امین شام الحديث العهد نظام الطّلسین» - وكان ذلك ال مو السصَّليبٍ الأهرء 
أو الوردي. 

صحيح أنَّ الصَّلِيبٍ الأحمر ‏ بعد ذلك -تکرّر في شعار فُرسان افَيكَل لک فحوئ الم في 
لمات السّدَيّة وفي «وثائق الدیْره الأخرّى واضح بشكل صریح؛ أحدها ينوي أنْيُرَّئ في كلمة 
«آورئوس» ها تعني «الصَلیب الوّزدي» أو تعني الوزیکژوشین(*. 

وني 1188 دَبْر صهیون قبل باه تب اس آخره بالاضانة ال «آورشوس» قبل باه دعا 
نفسه ‘Croix VeritasJOrdre de [a Rose‏ (نظام الصلیب الوزدي). 

في هذه الثقطة؛ ېدو ان نطاق مر للشّكُ بشكل كبير وال في «وثائق الدّيْر» بدأ يظهسر 
بأل مُشتبه فيه كثبراً. كنا مُطنعين عسل ادّعاءات «الرّوزيكرٌ وشيّن؛ الحديئة في كاليقُورنياء وعلل 
نات الماصرة ار التي تذّعي بأنَّ نسبها يسود ال سديم العصر القدیم وبأئا مُرتبطة 
بأغلب الرّجال العُظاء في العا ول تاريخ «نظام الصَلیب الوَردي» العائد ال عام 1188 يبدو أنه 
مُزور عل حَدٌ سواء. 

كما برهنت فرانسيس بيتس باقناع ليس هناك دليل معروف لأي من «الرّوزيكرٌوشيّين» (عل 
الأقلّ بذلك الاسم) قبل أوائل القرن السابع عشرء أو ربا السّنوات الأخيرة في القرن السّادس عشر. 

۳ و 

تاريخ الأُسطُورة المحيطة بالّظام الأُسطُوري ید تقريباً ‏ مُنْدُ العام 1605 وال تأثير مثير 
کان بعد عقد من الرّمن عبر تشر ثلاث كُرّاسات مُثيرة. هذه الكُرّاسات - والني ظهرت في الأعوام 
4 و1615 و 1616 علل التوالي ‏ أعلنت و ودا أو جمعيّة ديئيّة سرب سدّيّة ل«المطّلعين) 
(1) (هرميز: رسول الآهة عند ال غریق» وإله الطّرّق والتجارة والاختراع والفصاحة والكُر واللشوضيه: الرجم). 
(2) (لروزیکروشي: : عضو جمعيّة سرّيّة اشثهرت في القرئَين ال 17 و۰18 وزعست ها تملك معرفة سرّيّة للطبيعة 


والّین» ار جم). 
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e 3 ۳‏ 2 5 2 
الباطنيّئن» وأسّست زغم من قبل مسيحي اسمه كريستيان ژوزینکژون والذي كا هُو موثق - کان 
قد ولد عام 1378 وئوفي عام 1484 عن عُمر يُناهز ال 106. کریستیان ژوزینکرژُوز وجعیّسه 
الأخويّة سره معروف -الان بشکل عامٌ ‏ نّا خیالیّان خدعة بت 

خَدٌ الآن- أحد بشکل کاف. بالرّغم من أنه كان ها تبعات سياسيّة ية في ذلك الوقت 
علاوً عل ذلك؛ معروف الآن -مَنْ هو ملف أحد الكُرّاسات الثلاث» وهی الكُرّاسة 

المشهورة: التي اسمها «الرّفاف الكيميائي لكريستيان ژوزینکژوز»» والتي ظهرت في 1616. 
0 و ۲ 2 1 

إنه يُوهان فالانتاین أندرياء کاتب آلاني وعالم ديني عاش في فرتمبورغ. الذي اعترف بأنه أعد 
مادّة #الرّفاف الكيمياوي» كنكتة أو ریا كُوميديا بأحاسيس کلیات الشاعر دانتيء والرّوائي بلزاك. 

0 2 « 
هناك سبب لاعتقاد أنَّ أندريا أو أحد شر كائه آعذوا كر اسات «الرُوزيكرٌ وشيّة) الأخرَئ أيضاً؛ وأنه عن 

هذا الصدر يُمكن تتبع #الرُوزيكرٌوشيّة؛ عندما نشأت. وكيف وصلت إل ما يعتقده النّاس بها اليوم. 

إِنْ كانت «وثائق الدَّيْر» حقيقة -عل أيه حال يجب علینا أن تُعيد التَظّر فيهاء وتفكّر بشىء ما 
آخرء عدا خدعة القرن السّابع عشر. 

يجب علينا أنْ نفك بنظام. أو تجتمع سي وجد حا أخوّة سرّيّة اصیلت أو جمعيّة خيريّة. 

و ۷ 2 مِ أ تك » باط رد کاک زر 21 و2 کر 4 #5 

في الواقع؛ لیس من الضروري أن تکون باطنية بشکل كل أو أولي. هي -لربا -سياسية لحد 
بعيد. لكنّها كانت ستعیش لد 425 سنة كاملة قبل آن تصبح اسب مشهوراً بشکل مطلق وقبل 
قرتین کاملیّن من الفترة التي يزعم أن مُؤْسسها قد عاشها. 

مرّة ثانية؛ لم نعثر عل دليل يُثبت اعتقادنا. بالتّأكيد؛ الوردة كانت رما باطتيّا مُنْدٌ الأزل» 

وقتعت برواج مُعّن أثناء العُصُور الوْسطَى؛ في الققصّة الرمرء زيّة الشعبيّة (رُومانسيّة الورد» ل«جين دو 
ميُون؛ عل سبيل الثال» وفي «باراديسو» «دانتي». والصّليب الأحمر كان أيضاً ‏ موضوعاً رَمْرْيَاً 
تقليديً. لیس - فقط ‏ كان لوضف فُرسان الَِكَل لکته أصبح -بعد ذلك - صلیب القدّيس جور 


وبالتاي؛ تم تبيه من قبل نظام خارتر الذي نشأ بعد حوالي ثلائین سنة من شُقوط افیکٌل. 
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0 4 5 0 1 

لكنْ؛ على الرغم من أنَّ الورد والصلبان الحمر كانت برخم كمواضيع رَمْزيّة لم يكن مُناك 

دليل عن مُوسّسة أو ميكل. ولدرجة آقل» دليل عن جمعيّة سرّيّة. 
2 ۲ ۳ ۳1 

من التّاحية الأخْرَی» فرانسيس بيتس تُوْكّد -بالدّلیل والرهان ‏ أنه كان هناك جمعيّات سدَيّة 
تعمل قبل فترة طويلة من «روزیکروشیی» القرن السّابع عشرء وبأنَّ هذه المجتمعات السّابقة كانت 
1 وا ۰ وگ ا 2 5 ۲ ۲ , 2 ۰ 
-في الحقيقة ‏ «روزیکروشیة» في التو جه السيامي والفلسفيء |ٍن ‏ يكن - بالضرورة-في الاسم. 

وهكذاء في تحادثة مع آحد باحثینا فرانسیس بيتس وصفت لیوناردو بأنّه «روزد رزوشي». 
مُستعملة التعببر كاستعارة للتعريف بقيّمه. ومواقفه. ليس ذلك فقط في 1629 عندما كان اهتتام 

0 1 

«الرُوزِيكرُوشيّين» بأورُوبا في قمّتهه رجل اسمه رُوبيرت دينيان. راعي الأبرشيّة في جيزرزء أعدٌ 
تارخاً شاملاً لجيزرز. ولعائلة جيزرز. 

۹ ۳۹ e 5 5 

في هذه الَخُطُوطَة يُصرّح دينيان ‏ بشكل واضح - بان الصليب الوّزدي سس من یل جين دُو 
جيزرز عام 1188. 

و 

بكلمة أخرى؛ هُناك تأکید حرفي من القرن السّابع عشر للادّعاءات الني أطلقتها «ونائق 

الدَيْر). 
آي 0-4 ۹ 0 و 

صحيح أنَّ وة دينيان أعدَّثُ ‏ تقريباً - بعد أربعة رون ونصف من الحقيقة المزعومة. 

لكنّها سكل جُزءاً مها جدا من الدّليل. وحقيقة با تصدر من جيزرز يجعلها ذات أَهميّة فضوّی. 
0 2 ۳ ۳ 

عل أيّة حال؛ لم يكن لدینا إلا الاحتيال» وبدُون التأكيد. لکنْ؛ حتی الآن: أثبست «وثائق 
یره في كافة الجوانب نا دقيقة بشكل مُدهش. وبالتالي؛ من لوف اليد عنها. نحن م نکن 
مُستعدّين لقبوها بتصديق مُطلق. لتنا شعرنا بالاضطرار لتأجيل الْحَكُم. 


160 


08 ع ىا 
الدير في أورليان 
بالإضافة إلى ادعاءاها الأكثر فخامة؛ «وثائق الدّيْر عرض معلومات من نوع تلف جدَا 
تفاصيل علل ما يسدو تسا بدييبّة وغير هائّة بشكل کبیر لدرجة آنه فاتنا إدراك أهميّتها. 
في الوقت ذاته؛ الا المطلقة هذه المعلومات أقنعت لتأييد صذذقهاء بدا الأمر ‏ ببساطة - أله ليس 
هنال أهميّة لاختراع أو إعداد. مشل هذه التفاصيل البسيطة. والأكثر, توثيق العديد من هذه 
التفاصيل يُمكن تأكيده. 
2 4 
وبالتالی؛ على سبیل الثال» جبرارد» رئيس ادَيْر لیتل» في أورليان بين عام 1239 و ۰1244 
قيل بأله ترك منطقة من الارض في عكًَا إلى المرسان لبون( 
الصك الفعلي موجود. تاريخه يعود إلى عام 1239ء وحمل توقيع جيرارد. 
2 0 
معلومات من نوع مائل ولو أمَّا أكثر ایحا توفرت عن رئيس دير اسمه آدم» الذي ترأس 
و 
«دَبْر لیتل» ني أورليان عام 1281. 
3 و 
في تلك السّنة ‏ طبقاً ل«وثائق الدَّبْر -) آدم تح عن منطقة من الأرض شرب أورفال إل 
الرهبان الذين سکنوا ادير هُناك؛ السّيستيريُون الذين انتقلوا إلى هُناك بِدَعُم من القدَّيس بيرنارد قبل 
قرن ود نصف من ذلك. 


ei 


لا نستطيع أنْ نجد دليلاً مكتوباً عن هذه الصَفقة خُصُوصاً ولکتها تبدو معقولة جلا؛ هناك 
مكرك تشهد عل صفقات أخرئ هدیدة من الطّبيعة ذانها. 

الذي يجعل هذا مها هُو _بالطّع -تکرار أورفالء والتي تم النَحدثْ عنها في وقت 
سابق من تحقيقنا. 

علاوةٌ عل ذلك؛ قطعة الأرض الَعنبة يبدو أله ها أهميّة خاصّة؛ إِذِْنَّ «وثائق الدَّئِر» تُخيرنا بأنَّ 
آدم تلقّيْ سخط إخوة صهیون لترئعه الذي قام به» إلى ده أرغم عل ما يبدو على ترك موقعه. 


(1) (أحد الأنظمة الرّئيسيّه الا التي نشطت في فلسطين أثناء ارب الصّليبيّة, وهم جرمانيُون. المترجم). 
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عمليّة النازل -طبقاً للملفات السّرِيّة ‏ شهد عليها _رَسْميًاً ‏ وماس دُو سينفيل؛ السّيّد 
الأعظم لنظام القديس لازازوس. بعد ذلك مباشرة؛ قبل إنَّ آدم ذهب ۷۱ عكاء وبعد ذلك. هرب من 
المدينة عندما سَقَطَتْ بأيدي المُسلمين» ومات في صقلية عام 1291. 
۹ : 5 و و 
مرّة آخری؛ نحنْ لا نستطیع العثور على الصك الفعلي لعمليّة التنازل تلك. 


لكنَّ وماس دو سینفیل كان السَيّد الأعظم لنظام القدّيس لازاروس في عام 1 ومتر 


م 2 22ت 
القدّيس لازاژوس كان فرب أورليان؛ حیث ال آدم ریا - حدث فيه. 
ولیس هُناك خلاف عل أنَّ آدم ذهب إلى عکا. 


9 4 
في الحقيقة؛ هناك إعلانان ورسالتان وَقعنًا من قبله هناك تاريخ الأول هُو 15 أغسطس/ آب 
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۳ خر مر 

«راس» فرسان الهیکل 

طبقاً د«وثائق الیر»- در صهیُون -ما كان -علل وجه التحدید - تخليد أو استمرار لنظام 
افیگل. بالعکس؛ بکد الص - بشدّة بان تاربخ الانفصال بين الظامن ين «قطع الدردار» یصود إلى 
عام 1188. 

على ما يبدو على ی حال بقي هُناك استمراريّة لبعض الوئام وني عام 1307ء استلم 
غلیوم دو جيزرز اراس ال #۷ 1/۷۲۲۲ «Caput‏ من فرسان افیکل». 

تحقیقنا حول فرسان اكل آحاطنا علا - حى الآن - بهذا الرّأس الغامض. عل أيه حال؛ إِنَّ 
0 2 1 0 رو 
رَبْطَهُ بصهیون, وبعائلة جيزرز المهمّة عل ما يبدو جعلنا-مرّة أخرئ -واجه الشكوك كا لو أنَّ 
«وثائق لیر كانت جاهد للقيام بارتباطات َو و مُثيرة للذكريات. ومع ذلك؛ وجدنا ي هذه 
الثّقطة بالتحدید - بعضاً من أكثر تأكيداتنا قُوّة وإثارة. طبقاً للسحلات الدَسْميّة من حكمة التفتيش : 

رئيس الدَّيْر ومُدير السّلع لنظام اليكل في باريس» بعد التوقيفات» كان أحد رجال الملك 
يُدعئ غليُوم بيدوي. قبل المحكمة في 11 مايو/ مايس 1308 أعلن بأنّه - في وقت توقيف فرسان 
م ع 75 ل 04 4 
افیکل -هو ومعه زميله غليوم دُو جيزرز وآخر اسمه رینر بُوردُون» أمروا بأنْ حضروا لمحكمة 
التفتيش كل الاجسام العدنیّة. أو الخشبيّة, التي وجدوها. بين سلع اليكل وجدوا رأساً كبيراً من 
الفضّة والذّهَب... صُورة امرأة. وقد أحضره غليُوم في 11 مايو/ مايس لمحكمة التُفتيش. 

ار اس كُتب عليه « ۲ 111لآبآ ؟آنآظه0» 

۰ 03 5 2 رر یگ يون ده 8 8 7 5 7 1 ی و ۱ ۳ 

إنْ كان الرس لا ينفك محيرناء فان السياق الذي ظهر فيه غليوم دو جیزرز كان ترا على خد 
سواء. تم الاستشهاد به عل آنه - بالتّحديد ‏ زميل لغليُوم بيدوي» أحد رجال اللك فيليب. 

بكلمة آخری هُو -مثل فیلیب - يبدو بأنّه كان مُعادياً لشرسان الخَيكَلء وأنَّه شارك في افُججُوم 
ضدّهم. طبقاً ل«وثائق لیر -عل أب حال غليُوم كان سيّداً أعظم لیر صهيُون في ذلك الوقت. 

هل ذلك يعني أنَّ صهيُون أيّد عمل فيليب ضدٌ ميكل ورب) قلّم يد العون أيضاً؟! 
هناك معلومات في «وثائق الدّيْر) تلم بأنّه ‏ رُبّ)ا ‏ كان الوضع كذلك؛ أنَّ صهيُون ‏ ببعض الطّرّق 


163 


غير امْحَدّدة- كان مسؤولاً عن» ومُشرفاً عل حل الأعضاء السابقین المنفلتين (فرسان الَيكّل). 

من النّاحية یه «وثائق له شير - ضمتاً -إل أنَّ صهیون - أيضاً-مارس نوعاً من 
الحماية الأبويّة ‏ عل الأقلّ ‏ نحو فرسان مُعيِّّين من اليكل في آخر ام نظام الَبكَل. 

ِنْ كان هذا حقيقيّل غليُوم دو جيزرز لرٌّّا كان «عميلاً مُزدوجاً». 

هو لرا - کان مسؤولاً عن «تسریب» شطط فيليب؛ مثلاً؛ عندما تلقی فُرسان اليكل إنذاراً 
کر عن المكائد التي يعتزمها الك ضدّهم. 

زذا؛ بعد الانفصال الرَّسْمي في 1188ء صهيُون في الحقيقة ‏ واصل تمارسة بعض الرقابة 
سره عل شُؤُون اليكل غلیوم دُو جیزرز رُبّا كان مسؤولاً ‏ جُرَياًعن الدمار امد لوثائق 
ايکل وعن الاختفاء غير افر لكنزه. 
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الأسياد العظام لفرسان الهیكل 

بالإضافة إلى الملومات المنجرّئة التي تت مُناقشتها أعلاه» ال في الملقّات السرية يتنضمّن 
ثلاثة من قوائم الأسماء؛ فا بسيط وواضح با قبه الکفابة أقلّها إثارة وأقلّها تعرّضاً لته 
أو السك نا محرّد قائمة لروساء الأدیرق التي تست أراضي صهيّون في فلسطين سين عام 1152 
وعام 1281. 

بحثنا أكد صدقه؛ فهذه القائمة تظهر في أماكن أخرئء بعيداً عن اللات اسرب وفي سصادر 
سهلة المنال» وصادقة. قوائم هذه المصادر تتفق مع القائمة الموجودة في ات الس يه الا أنَّ الصادر 
تتقص اسمَيّن ‏ فقط -من القائمة. إذً؛ في هذه ال حالة» «وثائق الدَّيْر؛ لا نتفق -فقط -مع التّاريخ 
لمكن إثباته: لكنّها أكثر سُمُوليّة ‏ أيضاً- في ملء بعض الفجوات. 

ِنَّ القائمة الثّانية في الملقّات السرَبة هي قائمة الأسياد العظام لرسان اليكل مد عام 1118 
وحبَّىْ عام 1190 بكلمة أخرئء من امیس العامٌ للهيكَل» وحن انفصاله عن صهيون و«قَطع 
الدردار» في جيزرز. 

في بادئ؛ ل يبد آنه يُوجد هُناك شيء غير عادي, أو شاد في هذه القائمة» ولكنْ؛ عندما قارنّاها 
مع القوائم الأُخْرَئ عل ية حالء مثلاً مع تلك الستشهّدبها من قبل امُؤرّخين الشهورین» الذين 
يكتبون عن فُرسان ایکل -ظهرت بعض التّناقضات الواضحة بشكل سريع. 

طبق الكل القوائم لح المعروفة فعايِّ؛ِ كان هناك عشر أسياد عظام بين عام 
8 وعام 1190. 

طبقاً للملفّات السرَبة؛ كان هُناك ‏ فقط ‏ ثانية. طبقاً لظم القوائم الأُحرَئ؛ أندريه دُو 
مُونتبارد عم القدّيس بیرنارد - ل يكن فقط - مُؤْسّس اهیگل» بل - آیضا سيّده الأعظم بين عامَيٰ 
3 و 1156. 

طبقاً للملمّات السَرية؛ على اة حال» آندریه لم يكن أبداً ‏ سيّداً أعظم. ولکن؛ يدو آنه 
استمرٌ بالقيام بعمله الماد طوال فترته المهنيّة وراء الكواليس. 
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طبقاً لظم القوائم الأُخرَئْ؛ ببرتراند ُو بلاتتشمُورت يظهر كالسّيّد الأعظم السادس 
للهَيكّل حاصلاً عا منصبه بعد أندريه دُو مُونتبارد. عام 1156. 

طبقاً للملفات السّرٌيّة؛ ببرتراند ليس السّادسء بل الرّابعفي التعاقب» وقد أصبح سيّداً أعظم 
عام 1153. 

كان هناك الكثير من التّناقضات والتعارضات الْأُخْرّئ. وكُنًا بكَيرَة شديدة حول ما تُصدّقه 
أو بمله؛ لأنَّ القائمة تختلف عن تلك التي جمعها المُؤْرّخون التاجحون» هل علينا أن نم القائمة 
الموجودة في الملمّات السّرَيّة خاطئةٌ؟! 

يجب نیتم التأكيد آنه لا وجُود لقائمة رَسميّةء أو مُؤْكّدة. وجازمةء للأسياد العظام لفُرسان 
افبکل. لظ اولي آي شيء من هذا الشوع للأجيال اللاحشد. سجلات اليكل الخاضّة 
حُطَّمَتْ أو اختفت. والترتيب الأول العروف لتواريخ الأسياد العظام للهّيكل یصود تاريخه إلى 
2 أيْ بعد 30 سنة قمع َكَل بذاته وبعد 225 سنة من تأسيسه. كتتيجة؛ ال خون الذين 
يجمعون قوائم عن الأسياد العظام أُستدّتْ نتانجهم على لور شین الُعاصرين؛ عل رجل کتسب عام 
1170 عل سبيل الثال والذي تام بتلمیح لشخخصء أو لآخرء عل آنه سیّد. أو سیّد عظيم للهیگّل. 

والدّلبل الإضافي يُمكن أنْ حصل عليه بمَخْص الوثائق والضَّكُوك لتلك الفترة ربا مد 
سيد أو آخره للهیگل يُديّل تلك الوشائق» أو الصَّكُوك بتوقيعه. وبمنصبه. وبالتالي؛ فإنّه من 
اندهش جدَاً أنَّ تسلسل وتاريخ الأسیاد العظام يجب ان حدث حَبْرَةٌ وتشويشاً كبيريْن. ومن غير 
اُفاجۍ أنَّ التسلسل قد تفاوت أحياناً بشكل كبير -من كاتب لكاتب» ومن رواية لأخرئ. 

مع ذلك» كان هناك بعض التّفاصيل الحاسمة؛ كتلك الملخّصة أعلاه والني انحرفت فيها 
اوثائق ادير بشكل ملحوظ عن كل المصادر الأُخْرَئ. لذا؛ نحن لانستطيع أنْ سل مشل هذه 
الانحرافات. 

كان لا نان تُقرّرء بقدر ما نستطيع» سواء تلك القائمة التي في الملمّات السُرٌيّة كانت 
مُستندة علل الإعمال» أو اجهل أو کلَیهیا؛ أو بدلاً عن ذلك سواء هذه القائمة كانت -في الحقيقة - 
هي القائمة امُوْكّدة الوحيدة» والتي استندت عل معلومات «سدّيّة» صعب وُصُول الؤرّخَين إليها. 
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إِنْ كان صهیُون هُو مَنْ سس فُرسان اليكَل» وإِنْ كان صهيُون (أو عل الأقلّ سجلاته) بقي 
حَّى يومنا هذا فنحنٌ من الود أنّدااستتوقع َد ما آنه عل علم بتفاصيل غير مُتوفّرة في أي 
مكان آخر. 


و و 2 


72 2 

آغلب التّناقضات بين قائمة الملفّات سر وتلك التي في المصادر الأخرّى» يُمكن أنْ تُوضح 
بسهُولة كبيرة. في هذه المسألة؛ ليس من الضَّروري استكشاف كَل تلك التّناقضات» وتفسيرها. ولك 
مثالاً وحيداً لابدٌ أن يُوضٌح كيفيّة وسيب و تلك التّناقضات. بالإضافة إلى الأسياد العظام؛ كان 
للهیکل عدد من السَادة الحلن؛ سیک لانحلترا. وسيّد للنورماندي» وسید لخي 10 ولكُلّ الأقاليم 

2 م 2 ۳7 

ضمن ملكيّتها. كان هناك أيضا_سيّد عام لأوژوبا: وسيّد بخري ‏ آیضا -علل ما يبدو. 

في الوثائق والصكوك؛ هؤلاء السّادة المحلّيُون أو الإقليميُون يُوفُمون _دائماً -باسم 
Magister Temp‏ - اسيّد اليكل »› وقي أكثر المنامسبات؛ السّيّد الأعظم؛ بسیب التو اضع؛ 
أو الاهمال أو اللّامبالاة» أو التسرع. ُو ع أبغاً- بنفس التوقيع 1600۳1 ۲هاعنوه1. 

۰ ۹ 2 

بكلمات أخرى؛ أندريه دو مُونتبارده السيّد الإقليمي للقذسء كان له التوقيع نفسه عل 

وبالتّلی؛ ليس من الصّعب رُؤية كيف أنَّ لور الذي يعمل صك أو این فقط 
ولايتحقق من مرجعه ربا يُخطى ‏ بسهُولة في تحديد النصب ال حقيقي لأندريه في افیکّل. بالضّبط؛ 
استناداً إلى هذا التوع من الخطأء العديد من قوائم الأسياد العظام للهیگل نتضمّن اسم رجل يدع 
إفيرارد دو باري. ولكنّ السَبّد الأعظم ‏ وُفقاً لقوانين الیل الخاصّة ‏ كان لزاماً عليه أن یب من 
4ص ۰ 2 ۷ ۷ 
قبل اجتماع عامٌ في القللس» وعلیه أنْ يستقرٌ هناك. 

كشف بحثنا بأنَّ إفيرارد دُو باري كان سید إقليميا انشخب. وأقام في فرنساء وأنّه لم يدخل 
إل الأرض المقَدّسَة إلا مورا بكثير. 


(1) (أكيتين هو الاسم التقليدي لجنوب غرب فرنسا. امترجم). 
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وُفقاً هذه القاعدة؛ يُمكن استبعاده من قائمة الأسياد العظام, وضو في الحقيقة - کذلك في 
الملقّات السربة. 

بشكل خاصٌ؛ في المسائل الدقيقة كهذه؛ «وثائق الدّيْر؛ أظهرت دق متناهية. وإتقاناً لم نكن 
نتخيّلهم) إثر الحقيقة. 

آهدرنا أكثر من سنة في دراسة ومُقارنة قوائم تختلفة للأسياد العظام للهيكل. اسنشرنا كل 
کناب اشَِكَل؛ في إنكلتراء والمانياء وفرنساء وبعد ذلك؛ دنا مصادرها أيضاً. فحصنا سجلات ذلك 

3 

الوقت - كتلك لغليُوم دُو تاير - والرّوَايَات الُعاصرة الأخرَى. 

راجعنا كافة الصكّوك التى مكنا من إيجادهاء وحصلنا عل معلومات شاملة عن كل سا و 
وت أنه فاد ال مدا 

قارنَا التوایسع والناصسب عل العدیسد من البَيَّائّات والراسسیم والسستَدات ووشائق 
4 4 
افیکل الأخرّى. 

كنتيجة هذا الحقیق الشامل؛ أصبح واضحاً بأل القائمة في الملمّات السَريّة كانت 

و 

أكثر دة من أيّ قوائم أخرئ. ليست فقط حول هُويَّة الأسياد العظام. بل عل تواريخ 
أزذ نظمتهم الخاصّة أيضاً. 

إن جد قائمة مُؤْكّدة للأسياد العظام للهیکل» فهي في الملفّات ال 

دقّة هذه القائمة ما كانت مُهمّة ‏ فقط في ذاتها. لماح التي قادت إليها كانت أوسع بكشير. 
صحیح أنَّ مثل هذا القائمة ریمعت من قبل باحث حذر جدَّا لكنَّ المهمّة كانت ضخمة. 

بدا بالشبة لنا - أله من الحتمل أَنَّ قائمة بمثل هذه له لا تا ارتكزت على مُستودع من 
العلومات الم آو ال معلومات صعبة الول د الان داق اون 

سواء نتيجتنا كانت مضمونة أم لاء نحنٌ جابهنا حقيقة واحدة مسلا بها؛ شخ ما استطاع 

E 

الوّصول» بطريقة ماء إل القائمة التي كانت أكثر دقّة من أي قائمة أخرئ. وبها أنَّ تلك القائمة عل 
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4 1 0 ۳9 ور ۱ 2 0 
زغم من انحرافها عن القوائم الأخرَئ الأكثر قبولا - أثبست - مارا - نبا اکشر صحة» آعارت 
مصداقيّة كبيرة ل«وثائق الی ره كَكُلّ. 
٤ PD‏ اه 4 7 2 
إن كانت الملقّات ای موثوقة ‏ بشكل واضح -في هذا التطاق» فسيكون مُناك شك اقل 
۳ 14 
بعض الشيء في الجالات الأخرى. 
اطمتنان کهذا كان مُناسباً وضروریّ. بدُونه ‏ لرا - كنا رمينا القائمة الالة للملمّات السّدَيّة 
(الأسياد العظام در صهيون). 


5 8 2 
بالشبة هذه القائمة الثالثق حتی ولو لمحة سريعة؛ تبدو سخيفة. 


169 


6 


الأسياد العظام والجدول التحأرضي 


في لت السَريّةء الأفراد الثّالية آسیاژهم مُدرجون كأسياد عظام تعاقبوا عل دیسر صهيُون» 
أو gl ‘Nautonnier»‏ أردنا استعیال التعبير الرَّسْمى) وهي كلمة فرنسيّة قديمة تعني «الرشد» 


أو «القائد»: 


جين دو جيزرز 
ماري دو سانتكلير 
غليُوم دو جيزرز 
2 
إدوارد دو بار 
جين ڏو بار 
جين ذو سانتكلير 
بلانتش ديفريو 
5 2 0 
نيكو لاس فلاميل 
ريتيه دانحاو 
إيُولند دو بار 
9 8 
ساندرو فيليبي 
لیونارو دافنتشى 
۳ 
کونتیبل دو باربون 


فيردناند دُو غونزاغا 


171 


1220-8 
1266-0 
1307-6 
1336-7 
1351-6 
1366-1 
1398 -6 
1418 - 58 
1480-8 
1483-0 
1510-3 
1519-0 
1527-9 


1575-7 


لويس دُونیفرز ‏ 1595-1575 
روبرت فلود 1637-5 
بُوهان فالانتاین آندریا 1654-1637 
قفرت يول 1691-4 
إسحاق نيُوتن 1727-31 
تشارلز رادكليف ۰ 1746-1727 
تشارلز دُو ورين 1780-1746 
ماكسيمليان دو ورين 1801-1780 
تشارلز ودیر 1844-1 
فیکتور هیوغُو ‏ 1885-1844 
کلود ديبُوسي 1918-5 
جين كُوكثو 1058 
عندما رأينا هذه القائمة لاوّل مرّة أثارت شُكُوكنا فوراً. من النّاحية الأول ابا تضگن عدداً 
من الأسیاء التي يتوقّع المرء ‏ تلقائيًا ‏ إيجادها في مثل قائمة الأسياء هذه التي تتضئن أشخاصاً 
مشهورين ارتبطوا ب«العُمُوض»» و«الباطنيّة». 
من التّاحية ای امه القائمة كن عدداً من اة انراد تشهورين سكين عن 
التوم؛ أفراد ل نكن نتخيّل ‏ في بعض الحالات ‏ تیم يترأسون جمعيّات سديّة. 
وفي الوقت نفسه؛ العديد من هذه الأسباء هي -بالضبط -من النّوع الذي حاولت تُنظّمات 
القرن العشرين نبا ني أغلب الأحيان_لصّمُوفها؛ أي انا تقوم بنوع من «النّسَب الرّائف». 
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عل سبيل الشال؛ هناك قوائم تشر من قل «108هم »7 وهي الرُوزيكروشبة» 
الحديثة» ومقرُّها في كاليمُورنياء والتي تتضمّن عَمَليا كل تحص مهم في التاريخ والثقافة الغرييّة 
والذي يمه - حتی ولو بشكل بسبط جدًاً نتّفق مع قيّم النُظام. التطابق أو التّقارب العشوائي يْساء 
فَهْمُهُ في أغلب الأحيان عل أنه يُساوي «العضوية الابتدائيّة». 


وهكذا يتم إخباراكً بأنّ دانتی» وشكسيير» وفوت( وآخرون لايُمكن إحصاؤهم کانوا 
ارُوزيكرُوشيَينه؛ في الإشارة الضّميّة إل نم كانوا أعضاء بحملون بطاقة الحُضويّة ويدفعون 
e‏ 
قن عن ا 


موقفنا الأوّلِي نحو القائمة أعلاه كان مُتهكّاً عل حَدٌ سواء. مرّة آخری» هناك الأسماء المنوقّمة 
- أسماء ارتبطت ب«العُمُوض» و«الباطنيّة». نیکُولاس فلاميل» عل سبيل الشال. رما الاکشر شهرّة 
وامُونّى جيّدا بألّه عالم كبياوي في الفَرُون الوْسْطَئْ. ژوبرت فلُود فیلسوف القرن السّابع عشرء كان 
داعية فكر لمواضيع السخر. والمواضيع الغامضة الأخرّى. يُوهان فالانشاين أندرياء ألماني مُعاصر 
للود أعَدّ- من بين العديد من الأشباء الأُخرَئ ‏ البعض من الأعبال. التي خلت أسطورة 
کربستیان روزینکژوز الدّائعة(6 ما توت یرای سای * وساندرو فيلييسي؛ 
والشهور باسم بُوتيشيلي. هناك أسماء عُلماء بارزین» مثل رُوبرت بویل "* والسیر إسحاق نجوتن. 
آثناءالقرتن الأخبرین؛ رُعمَ أنَّ الأسياد العظام لیر صهیون نضٌنوا مثل هذه الشخصیّات الأدييّة 
والثقافة المهمّة كفيكثور هيوعُو وکود ديبوسي» وجين کوکتو. 


)1 (هي اللفظة الأوائلية من الجملة الثّالية : Mystical 5 Rosae Crucis‏ ۸ ار جم). 
(2) (غوة تى يُوهان فلفغانغ ۳ ن (1832-1749): شاعر ألماني» بُعد د أعظم الشمر اء الألمان في جي اون لل جم). 
(3) (رُوزيتكروزء أو رُوزينكرُوس هُو مُؤْسْس الرُوزيكرُوشيّة. والتي اشتفّت اسمها منهء ما هُو؛ فقد ات اسمه مسن 
روز كرّوس»؛ أيْ «الصلیب الوَرْدي». المترجم). 
(4) ( 1519-1452 : رسام ونځات وموسيقي ومُهندس إيطالي. بعد أحد أعظم العباقرة في جيع العُصُور المترجم). 
(5) (بُوتيشيل» ساندر و 1510-1445 رسام إيطالي» من موالید فلو رنسا. المثر جم). 
(6) (فيلسوف بريطانيء وأحد مُوْسَّسِيٍ الكيمياء الحديثة» وأشهر إنجازاته قانون بويل الفيزيائي» الذي يشرح علاقة 
حجم الغاز بضغطه الترجم). 
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بتضمين مثل هذه الأساء في قائمة لت السرية سيجعلها موضع شك. لقدكانمن 
المستحيل ریصن لمش مأك دخا لذن مهد هم کاس 
جتمعاً میا والأكثر من ذلك مُجتمعاً سرّبَّاً تحص صاً للاهتيامات «الغامضة»»: و«الباطنيّة». بويل 
ونوتن عل سبيل ا مهال من غير الحتمل أنَّ أسماء أناس كهؤلاء ترتبط في القرن العشرين 
ب" السُريّيْن»» و«الباطنيّن». وعلٰ الڙغم من أنَّ هيُوغز وديُوسي» و کُوکتو مرا بمثل هذه الأشورء 
يبدو تما كانا مشهورین جد وجيّدَيْن جدَاً في البحث والتوثیق» لكي يهارسا دور «السٌّيادة العْظْمَى» 
ي نظام سبي والذي لا یدب منه ی كلمة» مهما كانت الرْوف. 

من التّاحية ال ی؛ الأسماء البارزة ليست الأسماء الوحيدة في القائمة. أغلب الأسماء 
الأخرئ تعود إلى ثبلاء وین كبار. العدید منهم غامض جد غريب لیس - فقط -بالشسية 
للقاری العام بل حى للمُؤرّخ المحترف. هُناك غليُوم دو جيزرز» عل سبيل الشال» الذي في عام 
6 قبل بأنّه نظّم در صهيّون إلى «الماشونيّة السّحْريّة». ومُناك جد غليُوم جين دُو جيزرز» 
الذي قبل بأنّه كان اليد الأعظم الستقبل الأوّل لیر صهيُون» موی منصبه بعد «قطع الدردار» 
والانفصال عن الَيِكَل عام 1188. لا خلاف أنَّ جين دُو جيزرز موجود من التاحية الا 

ا . ذكر في المواثيق» وكان - عل الأقل - سيدا اسميّاً للقلعة 
المشهورة في الثورماندي؛ حيث عُقدت الاجتاعات بين اللُوك الإنجليز والفرنسيّن بشکل تقليدي» 
كما فعل في «تَطْع الدّردار؛ عام 1188. يبدو أنَّ جين كان مالك آراض قويّا وغنيّاً جد وحتّئ 
3 كان َعَم" للك إنجلترا. معروف -أيضاً - أنه امنلك عقاراً في إنجلتراء في سوسيكس. 
وفي إقليم تيتشفيلد في هامبشاير. طبقاً للملقات السربّة 2 قابل وماس بيكت في جيزرز في 1169 5 
مع أله ليس هناك إشارة لغرض هذا الاجتیاع. كنا قادرين علل ال ند من ان بکت في الحقيقة كان 
في جيزرز عام 1169 وبالّلی؛ من الحتمل بأنّه كان عل انُصال ما بورد القلة؛ لكدّدا لم نجد أيّ 
سجل لأيّ لقاء فغلي بين الّجليْن. 


(1) (لمقْطّع : تحص يُقطعه السّيّد الإقطاعي أرضاً لقاء تعهّده بتقديم الُساعدة کی إلبه. ار جم). 
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باختصار؛ جين دُو جیزرز - ناهيكٌ عن بعض التّفاصیل العاديّة ‏ أثبت أنّه لايُمكن تقصّيه 
عَمَليًاً. يبدو آنه لم يترك اي أثر مهم في التاریخ يُؤمن وٌجُودهء وغنوانه. لم نجد أيّة إشارة لما عمله» 
والذي لرا - شكل ادّعاءه للشهرة أو من كَرَضيّنه للسٌّيادة العظيمة في دير صهيُون. 

إن كانت قائمة الأسياد العظام المزعومة لدَيْر صهيون أصيلة: تساءلنا: 

ما الذي قام به جين لكشب مكانه فيه؟ 

وإِنْ كانت القائمة حديثة الصّنعء لماذا جب عل الإطلاق - تضمین تحص ما شدید 
العْمُوض؟! 

بدا بالنّسبة لنا آنه هناك فقط - تفسبر حمل واحد. والذي في الحقيقة -۸ يُوضّح الكثير. 
كالأسماء الأرستوقراطيّة ری في قائمة الأسياد العظام لیر صهیّون. جين ذو جیزرز ظهر في 
الأنساب امعقَّدة التي ظهرت في مکان آخر في «وثائق الدیر». سويّة مع آواشك الشُبلاء المحيّرين 
الآخرين» يبدو أنه عاد إلى نفس الغابة الكثيفة لأشجار النّسَبء تحدّر -بالأساس» كما يزعم -من 
شلالة اميروفيين. وهكذا بدا واضحاً ‏ بالنسبة لنا أنَّ تشر صهیون إلى مدئ مُعبّن ‏ كان قضيّة 
وَطَّنيّة. بطريقة ما بدا أنَّ التظام ارتبط بحميميّة بالسّلالة والننسب. وربا ارتباطهم بالأنساب هُو ما 
سر بعض الألقاب الُختلفةء التي وَرَدَتْ عل قائمة الأسياد العظام. 

من القائمة المقتبسة أعلاه؛ يبدو بأنَّ السّيادة العُظْمَئْ لصهيُون انتقلت -بشکل متکوّر -بين 
مجموعيّن مُتميّزَين جَوْهَريًاً من الأفراد. من ناحية» هُناك الشخصیّات ذات المنزلة العظيمة التي -من 
خلال اللوم الباطنيّة: أو اون أو العُلُوم ‏ أنتجت بعض ابر عل التّقليدء والتّاريخ» والتّقافة 
الغربيّة. من ناحية آخری؛ هناك أعضاء من شبكة مُعيّنة مُرتبطة بالعائلات البيلة, وأحياناً؛ بأحد 
أفراد العائلة المالكة. لدر جة ما هذا لصف الغریب منح بعض المعشُوليّة للقائمة. إِنْ كان السشخص 
برغب - فقط بِأنْ یلق لس فلن يكون مُناك ضرورة لسضمین العدید من الارستوقراطیّن 
سین أو الجهولین مُنْذُ زمن طویل. ولن یکون مُناك ضرورة-علل سبیل الشال -في تضمین 
رجل مثل تشارلز دو ورین - مشير نمساوي في القرن امن عشر, نسيب الامبراطورة ماريا تبريزا - 
الذي أثبت حماقنه ‏ بشكل بارز في ساحة الع رکة» وکان يخسر المعركة تلو ری آمام فردريك 
الكبير من بروسيا. 
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في هذا الجال» عل الأقلّ» در صهیون يبدو باه مُعتدل» وواقعي. له لا يدعي باه عمل تحت 
رقا الاق اکن او ال كاده افارقن آو ا لفل المنسوّرين: أو القتُيسين؛ 
أو یاه أو الخالدين. بالعكس؛ يعترف بأنَّ أسياده العظام هُم بشرٌ غير معصومين, ومو مقطع 
تمثيلي للإنسانيّة؛ بضعة عباقرة» وبضعة بارزين» وبضعة «نیاذج مُتوسّطة»» وبضعة تافهين» وحتّى 

لاذا؟ لم يسعنا ان نتساءل قائمة مر كبةء أو مُشكلة يجب أنْ تتضكن طيفاً متنوّعاً كهذا؟ 


إذا رغب الشخص بتلفيق قائمة ة للأسباد المظام لا بجسل كل الأسماء التي فيها من 
المشاهير؟ 


إذا الشّخص رغب بتلفيق قائمة بالأنساب تضمٌ ونر ونيُوتن وفيكثور هيوعُو فلم لا 
يضم البها دانتي ایضا ومایکل آنغلو وعوتیه وئولستوی! "© بدلا من أشخاص غامضين مشل 
إدوارد دو بار» وماکسیملیان دو لورین؟ 

علاوةً عل ذلك؛ لماذا كان هناك العديد من الشّخصيّات الأقلّ شُهرّة في القائمة؟! 

ماذا كاتب بسيط سیا مثل ودره بدلاً من الماصرين أمثال تشارلز بيرُون» أو بُوشكين؟! 

اذا شخص غریب الأطوار نوعاً ما مثل کو کنو بدلا من رجال ذوي شمعة دوليّة كبيرة 
آمثال أندريه جید(" أو ألبرت كامُو؟ ولاذا خذف أشخاص مثل بوسان والذي كان له بشكل 

مثل هذه الأسئلة ضايقنتاء وجعلشتا نشك بان القائمة تحناج لبعض الاهشمام» قبل أن ننظر 
إليها على یا احتبال حض. 


(1)(ثولستوي ألكمي (1883 -1945): روائي زوسي. قاوم النُظام السّوفياتي, ثم علن تأييده له. ال جم). 

(2) ( کو کنو جان (1963-1889): : شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي. عمل في حقل شم والزخرفة أيضاً. امترجم). 
(3) (جید. آندریه (1869- 1951): کاتب وناقد فرنسي. مح جائزة ول في ال داب عام 1947 . الرجم). 

(4) (کامی ألبير (1960-1913): روائي فرنسي. مُنح جائز زة لويل في ال داب عام 7 آشسهر آناره: : «الطّاعون» 
ple) la peste‏ 1947( ۳1 جم). 
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لذلك بدأنا بدراسة مُفصّلة وطويلة للأسياد العظام المزعومين؛ یرهم ال ونشاطاتهم. 
وإنجازاءهم. لاجراء هذه الدّراسة حاولنا -بقدر الإمكان _إخضاع كَل اسم في القائمة لبعض 
الأسئلة الحرجة: 

1 هل كان هناك أي انُصال شخصي مُباشر, أو غير مُباشر بین كل سيّد أعظم مزعوم: 
وسَلّفه لاش ووريثه الباشر؟! 

2) هل كان هناك أي نتهای بالم أو ما عدا ذلك بين کل سيّد أعظم مزعوم؛ والعسائلات 
التي وردت في شلالة «الوثائق + وأيّ من عائلات ذات أُصُول ميرُوفينجيّة. وخُصُوصاً البيت 
الدُوقي في ُورین؟! 

3) هل كان کل سید أعظم مزعوم قد ارنبط ‏ باي شکل -برین لو شائی أو جيسزرزه 
أو سنيناي» أو القدّيس سُولبيس» أو أي من المواقع الأُخْرَئ» التي نكرّرت في سياق تحقيقنا السّابق؟! 

4) إن عرف در صهبُون نفسه باه الماسشونية السّحْريّةه. هل كل سید أعظم مزعوم أبدئ 
مُيُولاً نحو الفِكْر السخري؛ أو الارتباط بالجمعيّات السُرَيّة؟! 

بالرّغم من أنَّ المعلومات عن الأسياد العظام قبل عام 1400 هي صعبة وأحياناً؛ مسن 
الُستحيل الْحُصُول عليهاء آننج تحقيقنا حول الشّخصيّات الثّالية بعض التسَائج والأنّساق المدهش. 
العديد منهم ارتبطوا - بطريقة» أو بعد يوان أو أكثرء من المواقع التي بدا نبا قد تكون ذات 
علاقة -رین لو شانُو. جیزرن ستبناري أو القدّيس سُولبيس. أغلب الأساء في القائمة كانت إا 
تحالفت بالدّم مع آل ثُورين» أو ارتبطت يهم بطرّق أخرئ؛ حتئ روبرت فود عل سبیل الشال - 
عمل کمعلّم خاصٌ لأبناء هنري لُورين. بدءآ من نیگولاس فلاميل وحتّی الّهاية ك اسم في 
القائمة ‏ بدُون استثناء ‏ كان حافلاً بالفكر السخري ومُرتبطاً بالجمعيّات اسر في أغلب الأحيان 
أيضاًء حتّی الرّجال الذين أحدهم لايرتبط بمثل هذه الأشياء بسُهولة. مثل بويل» ونيُوتن. وباستثناء 
واحد فقط كل سيّد أعظم كان له اتصال ما أحياناًمباشر, وأحياناً من خلال الأصدقاء اتر كين 
القريبين_مع أولئك الأسياد الذين سبقوه» وسيخلفونه. 
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إل القدر الذي استطعنا الؤّصُول إليه من التحقيق» وجدنا أنه مُناك اقتحام واحد فقط 
للشلسلة. وحتی ذلك الاقتحام ‏ الذي يبدو أنه حَدَتَ ألناء الشّورة الفرنسيّة بين ماكسيمليان دُو 
ورین وتشارلز ُوديير ‏ ليس مُقنماً بأيّ وسيلة. 

ضمن سياق هذا القَصل لا بُعفّل مُناقشة کل من الأسياد العظام المزعومين بالتّفصيل. بصض 
الشخمیّات الأكثر عُمُوضاً ها بعض الأهنيّة» ولكنْ؛ لتوضيح هذه الأهميّة بالكامسل؛ یستلزم الأمر 
استطرادً موبلا ودي إلى تشبات فرعية سيه من التاريخ. 

فيها يتعلّق بالأسماء الأكثر شهرّة؛ : سیکون من الستحیل انصافهم ۳ بالتيحة 
المادّة المتعلّقة بالسرة المتعلّقة بالأسياد العظام الزعومین, والارنباطات التي مت بينهم أو دت في 
مُلحق هذا الکتاب. والفصل الحالى سب سيهتمٌ بالتطورات الاجتاعيّة» والتقافة الأو چ التي لعبت فبها 
سلسلة الأسياد العظام المزعومين دوراً جماعيًاً. في مثل هذه التّطوّرات الاجتاعیّت والتقافةء بدا بحثنا 
بإنتاج أثر قابل للإدراك عن حُكْم در صهیون. 

رينيه دانجاو 

بالرّغم من أنه قليل الشهرة 1 الوم رينيه داتجاو ‏ «اللك الج یی کہا کان يُصرّف ‏ کان 
أحد هم الشّخصيّات في الثّقافة الأورُوبية أثناء السّنوات التي سبقت عصر النّهضّة مُباشرة. 

ولد عام 1408. أثناء حياته؛ حصل على تسق رهيب من الألقاب. والمناصب. من الأكثر 
اة كان كُونت بار" كُونت برُوفانس» كُونت بیدمُونت» كُونت غاین دوق كلابرياء دُوق أنجاوء 
دُوق ُورین» ملك هنغارياء ملك نابولي وصقلية» ملك إرغن. وفالينسياء ومايوركاء وساردنياء 
واللَقَب الرَنّان الذي لب -هُو أعظم من الكل «ملك القدُس». هذا الأخير كان بالطّبع -لقباً 
فخرياً. عل الرّغم من أنَّ ذلك يستشهد رجُوعاً بالملدك عُودفژوي دو بلويُون وقد ره الوك 
الأورُويبُون الآخرون. إحدى بنات رینیه» مارغريت دانجاو» عام 1445 تزوجت هنري السّادس 
ملك إنجلتراء ولعبت دوراً بارزاً في خُرُوب الور . 


(1) (بار قربة فرنسية. المترجم). 
(2) (سلسلة من لوب الأهلبة الا لي في إنجلترا» حصلت بين العائلات المتنافسة لآل لانكاستبر ويُورك بين عام 
5 و 1485. ال جم). 
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في مراحله الصّابقة بدا أل مسيرة رينيه دانجاو للهنيّة كانت ببعض الطرق الغامضة شرتبط ة 
باجین دارك»(". بقدر ما هُو معروف. جين وُلدت في بلدة دُومريمي في دوقي باره جاعلاً لها 
أحد رعايا رینیه. أوَّل ما وضعت بصمتها في الاریخ كان في عام 1429 عندما ظهرت في قلعة 
فاكالُورز» والتي تبعد بضعة أميال فوق نهر ميُوس عن دُومريمي. بعد أنْ قدّمت نفسها لقائد القلعة, 
أعلنت بأئَّا في «مهمّة مُقَدّسَّة» لإنقاذ فرنسا من الحتلّین الانجلیز» ولتضمن بأنَّ الدوفین 2 - آنذاك - 
تشارلز السّابع» و ا . لكي نودي هذه المهمّة, يجب أن تنضمّ إلىْ الدوفین في قصره في شینون» 
عل نهر «لوار»» بعيداً اجه المنطقة الجنوبيّة الغربيّة. لكنّها لم طالب بالعُبُور إل شيئُون من القاشد في 
فاکالورز؛ طالبت بِمُثُول خاصٌ أمام دُوق لُورين؛ عم رينيه» وخال الأب. 

احتراماً لطلبها؛منکث جين الإذنَ باأشول أمام لوق في عاصمته في نانسي. عندما وصلت 
هناك کا يُعرّف بار رینیه دانجاو كان حاضراً. وعندما وق ورین سأفا ما رفیتها؟ أجابت 
- بشكل واضح - ببضع کلیات حيّرت المُؤرّخِين عل الدّوام: (ابنكٌ «نسیبلت»؛ وحصان؛ وبعض 
الؤجال امین لأخذي إلى فرنسا). 


في ذلك الوقت. وفیا يعد شاع وجُود انُصال بين رينيه وجين. طبقاً لبعض الصادر من 
الحتمل نبا خاطئة با کي ا 21۳۳۳ تبقی الحقيقة بأنَّها عرفا بعضها بعضا وان 
رینیه كان حاضراً عندما بدات جن مهئنها الأولة. 


علاوةٌ عل ذلك؛ يزعم المُؤرّخون المماصرون بأنّه عندما غادرت جين قصرٌ الدوفين في 
شینون, رينيه رافقها. وليس ذلك فقط. ب يُصرّح المؤرّخون أنفسهم بأل رینبه كان بشكل فعلي - 
حاضراً إلى جانبها أثناء حصار أورليان. 


(1) (القدّيسة جين دارك: : فرنسيّة الأصل (1412 - 1431) تسى فناة وربا وهي یطوط وقیسة شفيعة 
لفرنساء وحّدت الأمة ني ساعة خطرة وغبرت جرئ حرب السّنوات لا بشکل حاسم لصالح فرنسا. المترجم). 
(2) (الدُوفيّة: إمارة يحكمها دُوق. . للقرجم). 
(3) (الدوفين: الابن البكر للك فرنسي. المترجم). 
(4) (دُوق نورين م يكن لديه ولّد» وني العف الق عليه آنذاك جين كانت تقصد بحديثها رينيه. امُولّفون). 
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في اون التالية؛ حاولة مُنظّمة يبدو بِأََّا قد استخدمعث ذف كَل أثر لور رينيه الحتمل 
لين ا لور الب را او یی 

مَيْ 1429 و 1431 ذروة مهمّة جين. یم عاد وبشكل ضمني_بأنّه كان ُنعسزلاً في قصر 
دوق في نانسي. لکن؛ ليس هُناك دليل لدعم هذه الق 

اروف شتا ریب افق جين إل دیون له إن كان اد تخس ما مهيف 
حول نلق لوقت و ی ود دیما كانت إيُولند هي التي زوّدت الدوفين!!! 
المصاب e‏ والإحباط بخرعات مُستمرّة من الوح المعنويّة. كانت إيُولند هي التي عيّدت نفسها 
الرّاعية والكفيلة الرَسميَة جين وبشكل ل يُمكن توضيحه. كانت إثولند الني تست على رفغ 
المحكمة للبنت الیو وللنُّويض الذي مُنح ها رافقة فقة الجيش ال أورليان. كانت إِيُولند هي التي 
أقنعت الدوفين بأنَّ جين في الحقيقة - قد تكون المنقذة التي نذّعي انا هي. كانت إيُولدد هي التي 
دبّرت زواج الدوفين ببتتها. وإيولند هي التي كانت أَمّ رينيه دانجاو. 

عبر قراءتنا هذه التّفاصيل» أصبحنا مُقتنعين جدا - كالعديد من المُؤْرّخين الحديثين_بأنَّ شب 
ما كان يحدث «خلف السّتار»؛ مُؤامرة ما عالية الستوی, ومعقّدةء أو خطّة جريئة. كلا بحثنا أكثر في 
الوضوع وجدنا -بشكل آکبر - أنَّ مهنة جين كانت E OE HE‏ قر 
الأساطير المي عذراء من ُورين»» ويلعب -بشکل مبدع - علم فس جاع هنكس ونم ما 
بسكي يمهمة فناة أورليان. 

بالطبع؛ هذا لا یفترض وُجُود جمعيّة سرّيّة. لكنّه ‏ بالتأكيد ‏ يجعل وود مشل هذا المجتمع 
أكثر معقُوليّة. ون ود مثل هذا امُجتمع الرّجل الذي يتر سه لرا - و رينيه دانجاو. 


(1) (الدوفين ُو الابن البكر كلك فرنسي. المترجم). 
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رينيه وموضوع أركادية ۲۱) 

إِنْ كان رينيه قد ارتبط بجين دارك فمهنته الأخيرة ‏ في الْجرْء الأكبر منها - كانت بِوّضوح - 
أقل عُدوائيّة. 

علل خلاف العديد من مُعاصريه؛ رينيه كان تُحارباً بشكل آقل من أحد أفراد الحاشية. في هذا 
الجال؛ كان قد وضع في المكان الخاطئ لشره باختصار؛ كان رجلاً قبل أوانه. سابقاً للأمراء 
الإيطاليين شين في عصر التّهضّة. كان حصا مقا جد كُتَبَ بغزارة: وشهر كُنْبَهُ الخاصّة 

الف الم والحكايات الباطتيةء بالإضافة إلى خلاصات قواعد السايفة. أراد تنمية تدم 
المرفت ومرّة؛ وظّف كريستُوفر كُونُومبُوس. كان حافلاً بالتّقليد الساطني: وقصره تتضمّن انم 
اليهُودي والقّبَلاني والطبيب العروف بجين دُو سانت ريمي. 

طبقاً لعدد من الرّوايات؛ جين دُو سانت ريمي كان جَذَّ ناستراداموس» مُتنبّئ القرن السّادس 
عشر المشهورء الذي سيرد أيضاً في قصّتنا. 

تضمّنت اهتهاماتٌ رينيه موس والآرث ریات وژومانسیّات «الكاس الْقَدّسَة» 

في الحقيقة؛ يبدو أله كان مُنشغلاً ‏ بشكل خاصٌ ‏ ب« الكأس المقَدّسّة». قيل بأنّه كان بُفاخر 
- بشكل - كبير بكأس رائع من ار السَياقي الأحمرء والذي كما صرح أنه استُعمل في الزّفاف في 
«کان». وادّعىْ أله حصل عليه من مرسيليا؛ حيتُ تن (مَرْيَم الَجْدّلبَّة)» طبقاً للتّقاليد؛ هبطت 
ب«الكأس المقدّسَة». يتحدَّث مُؤْرّخون آخرون عن كأس في حيازة رينيه ربا نفسه كان بحسل 
فا فامضاً داخل الحاقّة: 


(1) (أركادية: منطقة جبليّة في بلاد اليُوئان اشد شهرت با مؤئل الرّعاة الُسطاء القانعين با قیمع هم. لرجم). 

(2) (لزید من المعلومات؛ یراج كتاب ناسترادامُوس الألفيّة الحديدة للمُؤْلُف جُون مُوغ. الذي كلْفتي دار الأوائل 
بترهته» وصَدَرَ في دمشقءآذار .2006 .ار رجم). 

)3 (أساطير لین الوْسطی. التي تتحدّث عن آرثر الملك البريطاتي الذي كان قصره في کامیْوت» وكان قائد فرسان 
الطّاولة المستديرة . الترجم). 
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Qui bien ۵ 

Dieu voira. 

Qui beurra tout d'une baleine 
Voira Dieu et 12 Madeleine. 


(ذلك الذي يشرب بشکل خسن 

سيرى الله. 

والذي يعُْبٌّ بجرعة واحدة 

سيرى الله وتَجدَليْن). 

لن يكون من الخطإ اعتبار أنَّ رينيه اينجاو هو الحافز الرّئيس وراء الظاهرة؛ التي تُسمّْ ‏ الآن - 
بعصر النّهضّة. بسبب أملاكه الإبطاليّة المديدة آمضی بعض السّنوات في إيطالياء وخلال صداقته 
العميقة مع عائلة سفورزا الحاكمة في ميلان؛ أقام نوعاً من التواصل مع عائلة ميديسي» التي كانت 
فلورينس. هناك سبب جیّد للاعتفاد بأنَّ ربنيه كان له تأثير كبير عن دَفْع كُوزِيمُو دُو ميديسي للبدء 
بسلسلة المشاريع الطّموحة» مشاريع كُدَّر ها أن تحوّل احضارة الغربيّة. 

في 1439 بینما كان رينيه مین إيطالياء كُورِيمُو دو ميديسي بدأ بإرسال وكلائه في جمیسع 
أنحاء العالم؛ بحثاً عن اَمو طّات القديمة. تم في عام 4 امس كُوريمُو مكتبة وروا العامة 
الأول مكتبة سان مارگ وهكذا بدأ بتحدّي احتكار الم في الكنيسةء الذي دام دة طويلة. في 
نة كُوزِيمُو التّريعة: مجموعة الفِكْر السخري والمعرفيء والفيشاقُوري, والأفلاطوني الحدث 
والأفلاطوني تُرجمت للمرّة ۷۳ و بالتاي؛ أصبحت سهلة النال. 

اقام كُوْيمُو - أيضاً - جامعة فلورینس؛ للبدء بتعليم البُونائيّة للمرّة الأول في أُورُوبا مش 
حوالي سبعمئة سنة. وتعهد بإنشاء أَكَادِيميّة الدراسات الفيثاهُوريّة والأفلاطويّة. ولّدت أكَاديميّة 
کوزیمو -بشرعة -عدداً من المْوسّسات المائلة في كاقّة أنحاء شبه الجزيرة الایطالیّت واي أصبحت 
معاقل التّقليد الباطني الغريي. ومنها؛ بدأت الثقافة العالية لعصر النّهضّة با والفشح. 

إِنْ كان رينيه اينجاو ساهم ‏ بشكل خاصٌ في تشكيل الأكاديميات بطريقة ماء يبدو أيضاً- 
أله مها أحد مواضيعها الدَمُزيّة المفضّلة؛ تلك المتعلّقة بأركادية. 

بكل تأکید. موضوع أركادية في ثقافة ما بعد المسيح الغريبّة ظهر لأوّل مرّة في مهنة رینبه 
الخاصة. 
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في 1449 علل سبيل المثال» في محكمنه في تاراسکون, ربنيه نظّم سلسلةٌ تُدعئ الرّقصة 
القتاليّة d'7‏ ها !هي مزیج غریسب ۳ من لت والتّمئيلء والني فيها الفرسان 
هون بعضهم بعضأء وفي الوقت نفسه؛ بُودون نوعاً من التّمثيل. أو المسرحيّة. أحد الحلقات 
الأكثر د شهرّة في تلك السّلسلة كانت تُدعئ «الرّقصة القتاليّة للفتاة الرّيفَيِّة» . والتي لعب دورّها 
عشيقئةٌ في ذلك الوقت. الفتاة الريفيّة كانت شَخخصيّة أركادبّة بشكل واضح. تشد الخنواضٌ 
الرُومانسيّة وی كلتيهها. أشرفت عل مُبارزة بين فرسان بنتحلون شَخُْصيّات رَمْريّ حْسْدِين 
تنازعاً بين القیم» والآراء. الحَدَثُ كان نا مُفرداً للرُومانسبّة الأركاديّة الزْعوبُة» ممع روعة المائدة 
المستدير ة» وألغاز «الكأس ۹۳1 

الأركادية تم تجسيدها في مكان آخر في عمل رينيه أيضاً. يدل عليها كثيراً بنافورة: أو بشاهدة 
ب وهذان الأمران كلاهما مُرتبطان بالجدول التَحأرْضيّ. هذا الجدول -عادةً ‏ يُطابق نهر ألفيُوس؛ 
و اهر الركزي في ا غرافية الفعليّة لأركاديا في البُونان» والذي یتدکّق تحت الأرض. ويُقال بأنّه 
ظهر عل سطح الأرض انية في «نافورة آریئوسا» ف صقلية. مد العصر الأكثر قدما وحتّی رواثبّة 
كُولي ريدج 217 التي اسمها «قبلا خان»» ويُعدٌ نهر ألفيُوس مُقدّساً. اسمه الفعلي مشق من نفس در 
الكلمة اليونانية «آلقا» والتي 7 تعني «أول؛» أو «الصدر». 

بالتسبة لرينيه؛ یسدو موضوع الجدول التحت أرضي بأنّه غني جدًاً بالأصداء ارت 
والمجازيّة. بين الأشياء الأخرَى يبدو أنَّ هذا المدول يضمن التقاليد الباطنيّة «النّحت أرضيَّة) 
(السَرَيّة) للفکر السّخُريء والقَبلاني» والعرفي» والفيثاعُوري. لكنّه ‏ لرُبّ) ‏ يعني - أيضاً شيئاً أكشر 
من تجرد جموعة عامّة من التّعلييات» ربا بعض المعلومات الواقعيّة الدّقيقة جذا؛ «سرَاً من نوع ما 
أرسل بي سر من جيل بمیل. وهو - قد يعني سُلالة غير ملحوظة؛ أي «تحت أرضيةا. 

في الأكاديميّات الإبطاليّة» ضورة «الجدول تحت الأرضي» يبدو با قد استُخدمت في كل 
مستویات ذلك العنی. ويتكرّر ‏ بثبات ‏ ذلك كثيراً؛ لدرجة أنَّ الأكاديميات بح ذاتها عدت 
في أغلب الأحيان ‏ أركاديّة. 


(1) (گُولریدج» صموئیل تايثور (1834-1772): شاعر رُومانتيكي إنكليزي. يعد من أعظم ارين الأدينّين في 
عهر . المترجم). 
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وهكذاء في عام 2 تم تشر عمل أدبي رئیس» قصيدة طويلة غنوانها «آرکادبة» للشاعر 
جاكُوبُو سانزارُوه وحاشية رينيه اينجاو الإيطاليّة ‏ قبل بضع سنوات - تضمّنت شخصاً بُدعى جاك 
سانزار» من الحتمل آله والد ذلك الشّاعر. 

في عام 1553 قصيدة سانزارو تُرجمت ال الفرنسيّة یه 

5 2 1 

کاردینال لونک رت وساف کوفخ رورت ل نرو رین ونان شا 
الأنساب في «وثائق الدّير؛. 

أثناء القرن السَّادس عشر؛ أركادية و«الجدول التحت آرضی! أصبحا طرازاً قافتا بارزاً. ف 
إنجلتراء ذلك الوضوع أَذّئ ال ولادة وإثارة العمل الأكثر أهمَيّة لایر فیلیسب سيدني» والذي كان 
عُنوانه «آ کادیة»(3) 


في إيطاليا؛ هم ذلك الوضوغ شخصیّات شهیرة؛ مثل ثورکائو تُوسُو ‏ والذي عمله الرّئیس 
بعُنوان «لقذس حُرَّرَتْ», والذي يتحدّث عن آشر الدينة القدّسَة من قبل ُو دفرُوي دُو بلوشون. في 
القرن السّابع مشر؛ موضوع أركادية وج من قبل نيكولاس بوسان في لوحة 
„Les Bergers d'Arcadie?‏ 

لیا استكشفنا المسألةٌ أكثرء أصبح أكثر وُضُوحاً أنَّ هُناك شيئاً ما تقليداً من نوع ماه تدرّجاً 
للقي أو الواقف. وربا کی من من المعلومات ‏ وبشكل ثابت بتم الاعلان عنه عبر «الحدول 
تحت أرضي». 

يبدو أنَّ هذه الفِكْرَة قد انتحلت أبعاداً استحواذيّة ذيّة في ول بعض العائلات السّياسيّة السّامية 
في تلك الفترة جميعهم ‏ بشكل مُباشرء أو غير مُباشر ‏ وردوا في سُلالة الأنساب في «وذ ثق الدَيْر). 


(1) (کاردینال: وجبه مسيحي كَانُوليكي ژومان: في الكنية لول روما ُو أحد مجمومة رجال اللّین: 
لذین يتبمون البابا في ارب والذین یتخبون اه ويعملون کشستشاربه . لیُونگورت : منطقة فرنسيّة. ال جم). 
(2) (الكونت: :خو الأرستقراطي الأورُوي» ومو رجل نييل في بعض ادن ارو ويُعادل لقب الإيرل البريطاني, 
والإيرل في بريطانية هُو أدنئ من ا مر كيز وأرفع من الفیکُونت. المترجم). 
(3) (السّبْر فيليب سيدني كان شريك جين ديء وأيضاً؛ كان حافلاً بالفكر المَْطّقي. فرانسيس يتس عدت جين دي 
مصدر البَيَانَات الرُوزيكرُوشيّة. المؤلفون). 
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وتلك العائلات -موضع السؤال يبدو نبا أرسلت الفهوم إلى رعيّتهم العاملين في مجال الفنون. من 
رينيه اينجاو يبدو أنَّ شيئاً ما عبر إلى آل ميديسي. وآل سفورزاء وآل ايستي وآل عُونزاغاء وتلك 
العائلة الأخيرة ‏ طبقاً ل«وثائق الدَيْر؛ ‏ زوّدت دیسر صهيون بسيّدَيْن عظيمَين؛ هما فيرانت دو 
عُونزاغاء ولويس دُو غُونزاغا (كُونت نيفرز). ومنهما يبدو أنَّ الفهوم وجد طريقه ال عمل أكشر 
الشعراء والرّسامين شُّهرة في عصرهم بِمَنْ فيهم بُوتيشيلٍ ولبُوناردُو دافتتشي. 

التتاتات العامة للروزیکزوشتین دين 

نف نمائل جدا للافکار حَدّتَ في القرن هی عشرء أوَّلاً في آلانیا ثم اتعشر إلى إنجلترا. في 

4 ظهر و ما يُسمَّى بببانات الوزیکروشه شین العامّة وتبعها - بعد ستة- کر اسا لائية. 

هذه البَيّائات العامّة ة خلت غضباً في ذلك الوقفت. وأذارت انفجاراً حادًاً لدی الكَنيسَة 
واليسوعيّن» وحصلت عل دعم مُتحمّس من الفثات التَحرّريّة ية الباوتستائتيّة في أُورُوبا. . مسن بين 
الدّعاة البُلغاء والأكثر تأثيراً للفكر الرُوزيكروشي كان ژوبرت فلُود الذي يُدرج اسمه كالسيد 
الأعظم السّادس عشر في کر صهيُون, تراس بين عام 1595 و 1637. 

مسن بين الأشيام لغري اعلنست بیانات ازو زيكر وشن الما فطة الأسطوري 
كريستيان زوزینکژوز. 

ُدعی بأتّا صدرت من جمعيّة خيريّة «خفيّة؛ سر مُؤلّفة من «المُطّلعين» في منیا وفرنسا. 

E a‏ «الجدول التّحت 
أرضي» الذي تدقّق من رينيه اد ينجاو خلال عصر التّهضَّة. أي عهد جديد من الويّة ية الرُوحيّة للبشرء 
عهد يُمكن فيه لا رجل رنه من کدنف وسيفت اسر ليت الخاملة سر 
الان» وسوف يحكم قَدَرَهُ بنفسه فق قوانين كُونيّة مُنسجمة وعالمية الانتشار !! 

في الوقت نفسه؛ البيَانَات العامة كانت يضيّة جدّاً سیاسیّا تجاجم الكَنيسّة الكَانُوليكيّة 
بعُنف» وكذلك الإميراطوريّة الرُومانيّة المقدّسّة القديمة. هذه البَبانّات العامة يُعتقّد_عُمُوما الآن - 
تما قد كُتَبّثْ من قبل عالم ديني آلاني» وباطني؛ اسمه أندريا يُوهان فالانتاين» والذي أدرج کالسیّد 
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الأعظم لدَيْر صهيُون بعد ژوبرت فلُود. إِنْ هي ل تُكتّبُ من قبل أندرياء فهي -بالت کید قد كُتبت 
من قبل واحد, أو آکثر من شركائه. 

في 1616 ظهرت الكُرّاسة الرُوزِيكرُوشيّة التّالئق منوانبا «الرّفاف الكيميائى لكريستيان 
ژوزینکژوز». مثل العملین السَّابِقيْن الرّفاف الكيمياوي كان أصلاً ‏ مجهول الولف ولكنَّ آندریا 
بنفسه اعترف ‏ لاحقاً بأنّه له ک«نکتة»» أو كُوميديا. 


الرّفاف الكيماوي هُو حكابة يسخْريّة مُعقّدةه والتي آرت عل آعمال كشيرة بعد ذلك؛ مشل 
«فاوست»( للشاعر غُونیه. كا أوضحت فرانسيس بيتس أتّها تحتوي عل أصداء واضحة للباطني 
الانجليزي «جون دي»» الذي آنر عل ژوبرت فلُود أيضاً. يُستدعئ عمل أندريا ‏ أيضاً رُومانسيّات 
«الكأس الْقَدّسَةه» وفرسان اليكل - کریستیان ژوزینکژون علن سبيل الثال يُقال باه لبس سترة 
بيضاء مع صليب أحمر علل الكتف. أثناء سرد القصّة يتم تأدية مسرحيّة أيضاً ‏ أيْ حكابة ضمن 
حكاية. هذه المسرحيّة تتضمّن أميرة من شلالة «مَلّكيّة» غير حدّدة والتي أملاكها ال اغتصیت 
من قبل البربر وَرَمَنْهَا الأمواجُ بصندوقها اششبي إل الشاطی. بة بقبّة السرحيّة تتعلّق بتقاّباتها 
وزواجها من الأمير الذي سيساعدها في استعادة أملاكها. 

كشف بحثنا عن صلات مُتنوّعة مع طرف ثان وثالث بين أندريا والعائلات التي سشلالتها 
وردت في «وثائق الدّبْر). نحنْ ل نكتشف آبة صلات مُباشرة» أو من الطّرف الأول عل یه حال؛ 
با ما عدا فريدريك بلاطینی( الرّاين. فريدربك كان ابن أخ زعيم برُوتستانتي فرنسي مهم اسمه 
«هنري دُو لاور دُوفرين»» فيكُونت تُورين ودُوق بِلُويُون ‏ وهو الق القديم لمُودفرُوي دُو 
بلُويُون. هنري ارتبط بعائلة لُونغفبل أبضاً والني وردت في «وثائق الدَيْر وقي تحقیقنا لخا 
كلَيْهها. وني 1591 نال الكثير من المشاكل ليكتسب بلدة ستيناي. 


(1) (يوحنًا فاو ست: قارئ البَخت» وساحر آلاي. يُعتمّد باه 1 رُوحه للشّيطان» مشهور جدا بالأساطير التي تتعلّق 
يه والتي شکلت قاعدة للأعيال الأدبيّة والومنيقة العديدة. الترجم). 
)2( (البلاطيني: أحد آبناء «البلاتينايت 6 ۹۳98/9۵۱9 مو هُمامُقاطعتان أانيتَان كان يحكم كد منهماء في عهد 
الامبر 51 رية ال ومان الق سَة أمير بلاطبني. ۳۹ جم). 
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في 1613 فريدريك البلاطيني تزوّج إليزابيث ستیوارت. ابنة جيمس الأول ملك إنجلتراء 
وحفيدة ماري ملكة الإسكتلنديين» وبنت حفيد ماري دو غايس» وعائلة غايس كانت فرعاً من 
عائلة ورین. ماري دُو غايس - قبل ذلك بقرن - كانت قد تزوّجت بدٌوق لُونغفيل» وبعد ذلك 
-لدی موته - تزوّجت بجيمس الخامس ملك إسكوتلندا. هذا خلق نوعاً من التحالف السّلالي بين 
عائلئَ ستیوارت» ولورين. 

في التِيجة؛ بدأ آل ستيوارت بالهُور ولو بشكل خارجي -في شلالة الأنساب في «وشائق 
لیر + وأندريا ‏ بالإضافة ال الأسياد العظام الثلاثة الذين تلوه ‏ أبدوا اهتهاماً عل مُستويات حتلفة 
بالبيت الملكي الإسكتلندي. 

أثناء هذه الفترة؛ آل لُورين كانوا ‏ لدرجة كبيرة -في انحطاط. إِنْ كان در صهیون نظاماً 
مُتماسكاً ونشيطاً في ذلك الوقت. فهو لربّا - حول ولاءه-عل الأقلّ» جر وبشكل مُوْقّت إل 
آل ستيوارت. الأكثر تُقُوذاً بل کید. 

في أي حال من الأحوال؛ فريدريك البلاطيني بعد زواجه من إليزابيث ستیوارت أسّس 
محكمة ذات توجُه باطني في عاصمته هايلدبيرغ. كما كتبت فرانسيس ييتس: 

الثّقافة كانت فشكل في البلاطينية" التي جاءت مُباشرة ‏ من صصر لت ولكنْ؛ 
بإضافة بعض الاتجاهات الأكثر حداثة ثقافة يُمكن تعريفها بالضّفة الثّالبة: «رُوزيكرٌ وشيّة». الأمبر 
الذي كانت تلتف حوله هذه ارات العميقة. كان فريدريك البلاطيني وأنصاره يمون تعبيراً دیب 
سياسيّاً لأهدافهم... حر گة الفربدريكيّين... كان حاولة لإعطاء تلك تيّارات لیر الدّيني السّيامي» 
لإدراك المثاليّة في الإصلاح السشخري المرتكز عل أمير حقيقي... با ... خلقت ثقافة ولاية 
هرُوزیکروشية؛» وحکمتها تمركزت في هایدلبیرغ. 

باختصار؛ الرُوزيكرٌوشيُون المجهولون وأنصارهم يبدو نم استخدموا فريدريك للمهمّة 
الروحيّةء والسّياسيّة. ویبدو أنَّ فريدريك قبل - بسُهُولة ‏ الدّور الذي فُرض علیه سويّة مع الآمال 
والتُوقّعات افرافقة. 


(1) (البلاطينيّة: مُقاطمة يحكمها بلاطين. ال جم). 
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وهكذاء في 1618 قبل تاج بُوهيميا" ٠‏ الذي عرص عليه من قبل البلاءالْمرّدین في البلد. 
بقيامه بذلك؛ لابْدٌ اله كل غضب البَابَوبّ والامبراطوریة میلس وعجٌل فوضئْ حرب 
اللالین عاماً. 
بعد عامئن؛ هو وإليزابيث هربا إل النفی في هُولندا وتم اجتياح هایدلببرغ من قبل القَوّات 
الكَانوليكيّة. ور الد الذي ثلا دشن ا ا جاح ر ر رحس الأكدر ر 
ودمويّة وشراسة في ال اريخ الأورُوبي قبل القسرن الصشرین نزاع استطاعت فيه الكنيسسَة 
- تقریباً - إعادة فَرْض اهيمنة التي معت بها أثناء العُصُور الوْسطئ. 
ع ا اک 
دي تُعرّف بالاتحادات المسيحيّة. 

پل 
ال جموعات من ثلاثة آفراد؛ كَل منهم كان اختصاصیاً في مجال ما من الدّراسة. ادف الأصلي 
للاحادات المسيحيّة كان الحفاظ عل المعرفة المْهدّدة؛ خُصُوصاً آخر ما توصل إليه العلم والذي 
كانت الكَنيسَة تعد العديدٌ منه هط وضلالاً. 

في الوقت ذاتهء عل أيّة حالء عملت الاتحادات المسيحيّة ‏ أيضاً - كمأوئ للأشخاص الذين 
بهربون من محاكم التّفتيش» التي راققت غزو اليوش الكَانُوليكيّة, وكانت مُصمّمة على استشصال 
کل آثار الفکر الرُوزیکژوشي. وهكذاء العديد من العُلاء والفلاسفة والحكَمّاء والباطثئن وججدوا 
ملجأ في مُؤسّسات آندریا. من خلال تلك السات الكثير هُرّبوا إل بر الأمان في إنجلترا؛ حيثٌ 
كان الماشونيُون الأحرار في بداية الالتحام. في وجهة تظّر هائة» اتمادات أندريا المسيحيّة - 
ساهمت في تنظيم نظام المحفل الماسشوني. 


و 31 


1 


با“ 


(1) (دُنيا البُوهيميّن والبُوهيمي هُو كاتب» أو رسام إلخ.. يميا حياة بُوهيمجّة» لا قيم وزناً للأعراف, والقواعد 
الاجتاعيّة. المترجم). 
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و ۳ 

من بين الأورُوبيّين ارين الذين کانوا يشقون طريقهم إل إنجلترا كان هناك عدد من 
شركاء أندريا الشخصیّن: صموئیل هارتلیب؛ وآدم كومينسكي» على سبيل المشال» والذي اشتهر 
باسم كُومينوس» والذي حافظ أندريا على اصال مُستمرٌ معه؛ وثيُودُور هاك. الذي كان أينضاً - 
صديقاً خی لإليزابيث ستیوارت. وحافظ علل انصال مُستمرٌ معها؛ والذکتور جُون ویلکینن 

7 

القسّيس الشخصى السّابق لفريدريك البلاطينىء وبعد ذلك أسقف تشيستر. 

ما إن وصلوا إلى إنجلتراء هؤلاء الرّجال ارتبطوا مُساشرة مع الحلقات الماسونيّة. انوا 
أصدقاء م رین روبرت مُوراي» على سبيل المثال» والذي كان من الأوائل في انضامه إل الحفل 
الماشوني عام 1 فقا السحلات المدوّ نة؛ ول«إلياس آشمول» عال الآثار والخبير في الْظّات 
افر وسيّة والذي انضم إلى المحفل عام 1646؛ وللشَّابٌ روبرت بویل) ارف النُضُوجء الذي 

۳ 8 َه 2 

- مع آنه م يكن بنفسه ماسُونيًاً- كان ضوافي جمعيّة سرّيّة آخری اکثر عُمُوف. 

ليس هناك دليل موكد بأنَّ هذه الجمعيّة اي كانت دير صهیون» لكنّ بويل طبقاً 


2 


لدوثائق الدّيْر ١‏ حل أندريا كالسّيّد الأعظم لدَيْر صهيون. 


أثناء الفترة الك ومويلية!2)؛ شكّلت هذه لول لیا الإنجليزيّة والأورُويية ما ستّه بویسل 
به«الكُلَيّة الخفيّة؛؛ في صدی مُتعمّد لبيانات الرُوزيكرٌ وشيَّن العائّة. وبعودة الحم اللَكي عام 1660 
لكيه الخفيّة» أصبحت «الجمعيّة اللكّة». والتي كان تشارلز الثاني حاكم ستبوارت راعيهاء 
وكفيلها. عم کل الأعضاء لین للحم لللككة کانوا سن الارن واحدنا تمكن أذ 
يُشكّك - َد معقول بأنَّ الجمعيّة الک بنفسها -علل الأقل» في بدايتها ‏ كانت مُؤْسّسة ماسُونيّة 
مُشتقّة ‏ عبر انحادات أندريا المسيحيّة من «الأخرّة الُوزيكرٌ وشييْن الخفيين». ولك هذا لم يكن ذروة 
«الجدول تحت أرضي». بالعكس؛ كان يجب أن يتدقّق من بويل إلى اسر إسحاق نيُوتن» الذي أدرج 
كالسّيّد الأعظم اي لدَيْر صهیون» ومن هُناك؛ إلى الرّوافد المقّدة لماسونيّيْ القرن الثّامن عشر. 


(1) (بعض الرسائل الموجودة في الجمعية لكي والني كث إل وبرت بويل ُظهر أب تتعلّق بجماعة ُدعئ اجنم 
القبلاز ني امس للفلاسفة, الذين أدخلوه کضو. يبدو أن مقرّه في فرنسا ٠‏ ون 
(2) (كرُومويل» أوليفر (1599 -1658): زعيم سياسي وعَشگري . قائد في الثورة الإنكليزيّة . هَرّمَ املكيّين: وأعلن 
الجُمهُورية (عام 1653) . الترجم). 

189 


سلالة ستيوارت 

طبقاً ل«وثائق الِدَّيْرا؛ تشارلز رادكليف جاء بعد نيّوتن كَسَيّد أعظم لَدَيْر صهيون 
من حیث الثّرتيب. هذا الاسم -بالنّسبة لنا -لم يكن اسما رانا كأسياء آخری؛ مثل نيُوتن» 
أو بويل. أو حتّی أندريا. 

في الحقيقة؛ نحنٌ لم نكن -في بادئ الأمر ‏ مُتأكٌدين مَنْ هُو تشارلز رادكليف. عل یه حال؛ 
كلب نعمّقنا في البحث في هذا الاسم ثبت لنا أل له شخخصيةكبيرة إن لم تكسن سرّيّة ‏ كان ها تأثير 
كبير في التّاریخ الثقاني للقرن الّامن عشر. 


من القرن السّادس عشر؛ عائلة رادكليف كانت عائلة ُورئمم یه(" مور 


في 1688 قبل فترة قليلة من حَلّمه؛ جيمس الا ني مَتَحَهُم لَقَبَ إبرل علل منطقة «دیزوینت 
ووتر»2. تشارلز رادكليف ولد عام 1693. أنه كانت بنتاً غير َر عيّة لتشارلز الثاني من قبل عشيقة شيقة 
املك مول دیفیس. وبالتاني؛ کان دیف -من جانب هم الك کی نید خر ماک 
ستيواري تقريباً. كان ابن عم الأمير بوني تشارلز |دوارد و-أيضاً -ابن عم جورج لي» ایرل 
ليتشفيلد؛ وهو حفيد غير شرع آخر لتشارلز الثّني. وبالئَالي؛ لاعجب أنَّ رادکلیف كرّس مُعظم 


حياته فداء لآل ستیوارت. 
5 5 هذه القضيّة سكنت مع «المدّعي المسون(٩)‏ جيمس الثالثك -آنذاك كان في 
المنفئ» وكان مُستقرًا في «بار لو دُوك» تحت الحاية الخاصّة لدُوق لُورين. رادكليف وأخوه الاک 


(1) (ثورثميري: مق بورمبريا «ملكة انكليزيُة قديمة» . الممرجم). 
(2) (منطقة في كمبرياء شيال غرب إنكلترا. الُرجم). 
(3) (يُوني هُو أحد ألقاب هذا الآمير» ويعني الممتلى صحند. له ألقاب آخر ْ؛ كالفارس الشات أو الشات المطالب 
بالعرش. اسمه الكامل هُو تشارلز إدوارد مستبوارت. 1788-1720 اى عرش البريطاني» وقاد شورة امیش 
الاسكتلندي في ثورة ال 45 يوماً. المترجم). 
(4) (جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت: عل الأغلب؛ كان يُسمّىْ جيمس إدوارد ستيوارت 1766-1688: وهو أمير 
وبلزء وكان لدعي بحقّه في استلام المّزشء أيضاً؛ كان يُسمّىئْ جيمس الثّالثء أو المُدّعي المجون أو نبيل القديس 
جُورج؛ لأكثر من نصف قرن عُدَّ من قبل أنباعه ا جيمسين «التتبوارتیّن» كالملك اي لبريطانيا. المترجم). 
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جيمس» كلاهما شا ركا في مود الاسكتلندي تلك السّنة. كلاهما أسرء وشجن؛ وجيمس أعدم. وفي 
هذه الأثناء؛ قام تشارلز ‏ على ما يبدوء بمُساعدة من قِبَّل إيرل ليتشفيلد ‏ بعمليّة هُرُوب جسورةه 
م يُسبق ها مثيل من سجن نیوغیت. ووجد مأوئ في موف ابلیمسیان "» ني فرنسا. 

في السّنوات الثالية؟ أصبح السکرتر الشّخصي للأمير بُوني تشارلز «المدّعي الشاب». في 
5 أخيراً؛ نزل في إسكوتلنداء وبدأ حاولته الخياليّة لإعادة تنصيب عائلة ستيوارت عل الْعَرْش 
البريطاني. في السّنة نفسهاء را دكليف في طريقه للانضمام إليه ‏ أسر في سفينة فرنسيّة عند «ضمّة 
الدجر»2. بعد سنةء في 1746 الَدّعي الاب هم هزيمة مشؤومة في معركة «گولودين مُورا. بعد 
بضعة شهُور مات تشارلز رادكليف تحت فأس الجلاد في في برج لندن. 


أثناء إقامتهم في فرنساء آل ستيوارت كان مُتورّطين جدّا في تشر الماسونيّة. في الحقيقة؛ یمد 
نّم مصدر الشكل العامٌ للياسُونيّة المعروفة ب«المذهب الإسكتلندي». قدّمت ماسُونيّة «المذهب 
الإسكتلندي» درجات أعل من تلك التي فَدَّمنْهًا الأنظمة الماسُوئية ای في ذلك الوقث. وعدت 
بالاطّلاع عل ألغاز أعظم وأكثر عُمقاً الغاز رُعم انا بقيت» وسُلّمَتْ في إسكوتلندا. ست 
ارتباطات أكثر صلة بين الماسُونيّة والنّشَاطات المختلفة؛ الكيمياء» نی والفكر السّحْري -عل 
سبيل المثال ‏ التي كانت نع رُوزيكرٌوشيّة. ول تنوسّع -فقط -لنشمل العصر القديم؛ بل خلفيّة 
ال«الأخُرّة الماشونيّة». ۱ 


مسن المحتمسل أنَّ ماشونتی المذهب الإسكتلندي أعلتث بالاصل, ان | تكسن في 
الحقيقة انكرت من قبل تشارلز رادکلیف. في أيّ حال من الأحوال؛ قيل إِنَّ رادكليف في 
عام 1725 أسّس الحفل الماسّوني الأول في القارّة في باريس. أثناء السّنة نفسها أو - رب 
-في السّنة التاليةء يدو بأنّه اعرف به كانسّيّد الأعظم لكل المحافل الفرنسيّة. واستمرٌ على 
تلك الحال لقرن بعد ذلك» حتَّئ عام 1736. 


(1) (أو الستبوارنیان» وهُو لقب لأنصار جيمس الثاني ملك إنكلتراء أو ملك آل ستبوارت بعد ثورة عام 1688. المترجم). 
(2) (ضفة الدجر -الدجر مركب ذو شراعَيْن ‏ وهي شاطیء رملي فرب مُنتصف بحر الشّهال» بين إنجلترا من الغرب» 
۳ 3 5 + 5-3 عو و 
والدّنهارك من الشرق. مُتوسّط عرضه هُو 64 کیلُومتر و257 كيلو مارا مُتوشط طوله. المترجم). 
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في التّهاية» تم ماسُونيّة القرن الّامن عشر تدين لرادكليف بشكل أكثر من أيّ رجل آخر. 

هذا م يكن - دائباً - ظاهراً بسهُولة؛ لأنَّ را دكليف ‏ خخصُوصاً بعد 1738 احتفظ بسيرة ذانيّة 
صغترة تسيا يبدو أنه ولدرجة هائّة جداً عمل من خلال الوسطاء و«التَّاطقين بلسانهه. 
الشّخصيّة هم والأكثر شُهرّة كان الرّجل المبهم العروف بالتَّيل أندرُو رَمْزِي. 

رَمْزِي ولد في إسكوتلندا حوالي العام 1680. في شبابه؛ كان عُضواً في جمعيّة شبه ماشونیّه 
وشبه رُوزيكروشيّةء تدعی «الفيلاديلفيّين». بين الأعضاء الآخرين هذه الجمعيّة؛ كان مُناك على 
الأقلّ ‏ اثنان من الأصدقاء ارين لاسحاق نيُوتن. رَمُزي بنفسه عد وتن بلج لاه وكان 
یعله رجلاً يتمنّع بنوع من «الاطّلاع» الباطني العالي المستوئء الرّجل الذي أعاد اکتشاف وبناء 
الحقائق السر مدیْة» التي أخفيت في الألغاز القديمة. 

رَمِْي كان یتسم بصلات أخرئ بیوتن. كان صديقاً ین دیزاغیلی أحد أعرٌ أصدقاء نيوتن. 

في عام ۰1707 درس الرّياضيّات عل يد رجل اسمه نیکولاس «فاتيو دُو دويلير»؛ الصدیق 
الأعز لنيُوتن من بين الْكُلّ. مثل نيُوتن؛ أبدئ اهتهاماً وتعاطفاً مع الکامیساردیان؛ وهُم طائفة من 
الرّنادقة الأشبه بِالكَانَار وكانوا يُعانون من الاضطهاد في جنوب فرنساء ونوع من القسضيّة المشهورة 
ل«فانيو دو دويلير». 

في عام ۰1710 رَمْزي كان في كامباري» وعلل صداقة حميميّة مع الفيلسوف الباطني فيتنُون. 
الذي كان سابقاً ‏ راعي أبرشيّة القديس شولبيس» والسي-حتی في ذلك الوقت - كانت معقلاً 
رد وکسیً موضع شك نوعاً ما. 

يُعرّف ‏ بالضّبط ‏ متى تعرّف رَئْرِي بتشارلز رادكليف. لكنْ؛ بحُنُول ۰1720 اسب 
- مُباشرة إلى القضيّة الجيمسيّة. لفترة من الوقت؛ عمل - آیضاً - كمُعلّم للأمير بوني تشارلز. 

عل الرّغم من علاقته مع ابلیمسیّان. عاد رَمْرِي إل إنجلترا عام 1729؛ حيثُ - عل الرّغم 
من قل اللات الُلائمة الظّاهرة ‏ أدخل إل الجمعيّة المككيّة فوراً. أصبح ‏ أيضاً ‏ عضو موس 
أكثر عُمُوضاً اسمها «نادي سبالدنغ للرّجال الثبلاء». تضمّن هذا «الادي» رجالاً مثل ديساُولبي. 
وألكساندر بوب وحتّىئ مونه في 1727 إسحاق نیوتن. 
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عام 1730 عاد رَمْزِي إل فرنساء ونشط -بشکل كبير - لصالح الماشونيّة. بُذگر آله حضر 
اجتماعات المحفل مع عدد من الشّخصيّات البارزة بِمَنْ فيهم ديساعُوليير. وحظي برعاية خاصّة من 
آل تاور دُوفرین» فیکُونتات تُورين, وژوقات بِلُويُون والذين کانوا -قبل ثلاثة أرباع قرن من ذلك - 
مُرتبطین بفريدريك البلاطيني. 
في زمان رَمْرِيِء دوق بلويُون كان ابن عم الأمير بوني تشارلز» ومن بين الشخصيّات الأبرز في 
۳ 3 وء ۳ 
الاسونية. قام بمَنح عقار ومنزل بلدي لرَمْزِيء وکان رَمُزي العلم الخاصٌ لابنه آیضا. 
في عام 7 سم رَمْرِي «خطابه ال شمي» الشهور» وشو بحث طويل في التّاريخ 


من ار 


الماشوني» والذي أصبح ‏ بعد ذلك وئيقة مُوثْرة ل«الأخويّة الماشونيّة». 

علل أساس هذا «المخطاب» رفزي أصبح الناطق الماسُوني الأبرز في وقته. 

عل ای حال؛ بَحْثْنا نع ف بأ لسوت هتني علف ری كان تشاراز ردکلیشه الذي 
ترس المحفل في الوقت الذي سلّم فيه رَمْزِي خطبته. والذي ظهر ثانية عام 1743 الو الرّئيس 
في جنازة رمزي. ولكنْ؛ إِنْ كان رادكليف مُو الَو التي كانت خلف رَمْرِي» يبدو بأنَرَمْزِي هُو 
الذي شكّل الصلة بين رادكليف. ونيوتن. 

عل الرغم من موت رادكليف تس( في عام 1746. البدُور التي برع في أورُوبا 
واصلت الم والإثمار. 

في أوائل عام 1750ء ظهر السفير الجديد للماشونيّة: لمان يُدعَئ «كارل عُوتليب فون مُوند». 
ادّعى موند بأنّه انضمٌ للمحفل عام 1742؛ قبل عام من موت رَمْزِيه وقبل أربع سنوات من موت 
رادكليف. 

عند إدخاله اذعى باه قد اطّلع عل نظام جديد من الماشونيةء مهد إليه من قبل «رُؤساء 
جهولین». ود وند أنَّ هؤلاء «الرّؤساء الجهولين؛ ارتبطوا ‏ مُباشرة -مع القضيّة الجيمسيّة. حنّى 
نه بعتقد بأنَّ الرّجل الذي ترآس شعائر انتسابه للمحفل كان الأمير بُوني تشارلز. وعل الرغم من آنه 


(1) (قبل أوانه! المترجم). 
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ثبت أنَّ الأمرلم يكن كذلك» أصرّ هُوند وبقى مُقتنعاً بأنَّ الشّخْصِيّة البارزة المجهولة الَعنيّة كانت 
مرتبطة ‏ بش ب«المدّعى الشَّابٌ». 
7 

يبدو من العقول افتراض أنَّ ار جل الذي ترأس الشعاثر -في الحقيقة ‏ كان تشارلز 
راد کلیف. 

نظام الماسُونيّة الذي قدّمه هُوند الع و و سای 
بعد ذلك - ب« التَقيّد الصَارم» . اسمه اش شق من الم الذي بطلبه» كسم الطّاعة الُطلقة والدّائمة 
لدالدٌ ؤساء الحهولین» الغامضين. والعقيدة الأساسيّة ل اليد الصّارم» بدت بأنّبا انحدرت 
-مباشرة -من فرسان ِكَل ۰ بعض من الذین نجوا من حملة التطهير بين عامي 1307 1314 
وحافظوا علل نظامهم في اسکونلندا. 

کنا على علّم بهذا الادّعاء. على أساس بحثنا الخاصٌ؛ يُمكننا أن نمنحه بعض الصَة. فريق 
من اليكل واصلوا الكفاح إِلىْ جانب روبرت بوس زعباً في معركة بانُوكبُورن؛ لأنَّ البيان الرّشمي 
ا أبداً -في اسسکونلندا لام )يكن 

أ - قد قمع سما سما مُناك. ونحنٌ بأنفسنا حدّدنا مكان ما یسدو بأنّه مقبرة لمُرسان اليكل في 
اد الشواهد الأقدم في تلك القبرة یمود تاريخها إل القرن الثّالث علس والأخيرة للقرن امن 
عشر. حملت الشواهد القديمة نُقوشاً فريدة مُعيّة: ورُمُوزاً منحونة بشكل تائل لتلك التي في 
جتمعات اكيكل المشهورة في إنجلتراء وفرنسا. الشواهد الحديثة دَتَتْ تلك روز مع مواضيع 
ماشونيّة تُحدّدة تشهد بذلك إل نوع من الانفصال. 

ی ۳۳ 01 NT E OT‏ ةا 

استنتجنا أله لیس من الستحیل أنَّ النُظام في الحقيقة ‏ قام بتخليد نفسه في البئيّة الصّعبة 
ل ا ۳ 
ويُصبح مرتبطاً بالطّائفة الماشونية ونظام الجماعة السّائد كليهيا. 

وبالتّالي؛ الخلفيّة التي ادّعاها هُوند ل«التَقيّد الصارم* لم تبد - بالمّسبة لنا- أمَّا مُستحيلة مملة. 

عل أيه حال؛ نتيجة إحراجه وخزيه اللاحق لم يكن قادرا عل الوم أكثر في نظامه الجديد لاو 
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كنتيجة؛ مُساصروه رفضوه واتّهموه بالاحتيال. وبأنّه لفق القصّة الَملّقة بالاجتماع 
ب«رُؤساء مجهولين' فوضوه دشر «التَقَيّد السّارم». في مُواجهة هذه الهم مُوند ل يتمكن 
5 3 2 #2 
من الإجابة إلا بأنَّ «رُؤْساءه المجهولين» تركوه بلا خجةء بشكل غير قابل للتّوضيح. 
5 ا 0 0 بم مص دمع ام اء ت 04 
واحتجٌ مدعياً بأئّهم (ژزساژه الجهولون). وَعَدُوْهُ بالاتصال به ثانبة» وبأن يُعطوه تعلیمات 
أوسع» ولکنهم لم يسبق هم أنْ فعلوا ذلك. 
حت نباية حياته؛ أصرّ عل نزاهته. موكد باه محر من قبل كفلائه الأصلیین والذین أصرّ 
على نم وجذوا حقيقة. 
كلها وضعنا مزاعم مُوند في الاعتبارء وجدنا نا تبدو أكثر معقوليّة وبا كان ضحيّة 
منحوسة؛ ليست خيانة مُتعمّدة» إنْ كانت الظروف خارج سبطرة کل شخخص. 
طبقاً لحسابه الخاضٌ؛ هُوند كان قد صم ال المحفل عام 1742 عندما كان الجيمسيُون 
مايزالون قُوّة سياسيّة مُعتبرة في شون القاريّة. 
بخُلُول عام 1746 عل أيّة حال» رادكليف كان قد مات. وكذلك العديد من ژُملاشه؛ بين 
الآخرون كانوا في الجن أو المنفئ. في أماكن بعيدة جد في بعض الحالات. كأمريكا الشّماليّة. 
2 


ِنْ كان «الرؤساء الجهولون» هُوند قد أخفقوا في الانُصال ثانية مع عميلهم فالتقصير لا 


۹3 


يبدو بأّه كان طَوْعياً. حقيقة أنَّ موند ثرك - فوراً ‏ بعد انیا القضيّة الجيمسيّة بدو آنا ود صسکة 


e. 
. فته‎ 
هناك جُزء آخر من دليل يُعير الصديقء ليس - فقط - لادعاءات هُوند بل إل «وثائق الدَيْر)‎ 
أيضاً. هذا الدّليل هُو قائمة الأسياد العظام لمُرسان اليكل والتي هُوند أصرّ باه حصل عليها من‎ 
«رژسائه المجهولين».‎ 
عل أساس بحثنا الخاضٌ؛ استنتجنا بأنَّ قائمة الأسياد العظام للهيكل في اللات السُرَيّة‎ 
كانت دقيقةء دقيقة دا في الحقيقة» لدرجة نا -عل ما يبدو مأخوذة من معلومات مرّيّة داخليّة.‎ 
قائمة هُوند بت ما مُتّفقة تماماً مع تلك التي في لمات اسر‎ 
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باختصار؛ حصل شوند - بطريقة ما - عل قائمة دقيقة للأسياد العظام للهّیگل وأكثر دقّة من 
ب قوائم أخرئ معروفة في ذلك الوقت. 

علاوةٌ عل ذلك؛ حصل عليها عندما كانت العديد من الوثائق التي اعتمدنا عليها 
صکوك سندات ملكيّة. اعلانات-ماتزال تحت سيطرة الانیکان» وكانت غير ُتوفرة. 

يبدو أنَّ ذلك تأكيد أن 5 قصة هُوند حول «الرّؤْساء المجهولين» ل تكن مُلفُقة. مدو ایشا 
تا تشر إل أنَّ هؤلاء «الرّؤْساء الجهولین» کانوا واسعي الاطّلاع جدّاً حول نظام الیل وكان 
اطّلاعهم شديدا؛ لدر جة أنه من المحتمل یم کانوا قادرين على الوّصُول إلى مصادر ميّزة جداً. 

في أيّ حال من الأحوال» عل الرّغم من الهم الموبّهة ضلّه مُوند ل ترك انا بلا أصدقاء. 

بعد أغهيار القضيّة الجيمسيّة» وجد صديقاً قرب يرعاه» ویتعاطف معه» ذلك الشخص لم يكن 
أقلّ من الإمبراطور الروماني المتَدّس بذاته. الإمبراطّور الرُومان المْقَدِّس في ذلك الوقت كان 
فرانسواء دُوق لُورين» الذي» بزواجه إل ماريا تبریزا التمساوية في 1735 ربط آل هابسبرغ 
ولُورين» وافتتح سلالة هابسبرغلورين. وطبقاً له‌وثائق الدَّيْر؛؛ نشارلز دو لُورين (شقيق فرانسوا) 
هُو الذي خَلّفَ رادكليف كالسَيّد الأعظم لدَيْر صهيُون. 

فرانسوا كان الأمير الأو روي الاو الذي أصبح ما از الاي أشاع انتسساباته 
للماشونيّة. تم ضئّه عام 1731, في لاهاي؛ معقل التّشّاط الباطنيء من ند أن نُصَّيّت املضات 
الرُوزِيكرٌ وشيّة نفسها مُناك أثناء حرب الثّلائين عاماً. والّجل الذي ترأس شعائر اتضیام قراننسوا 
كان جين ديساغُوليير» الصّديق الحميم لنيُوتن» ورّئْزيء ورادكليف. علاوةٌ عل ذلك؛ بعد فترة قليلة 
من ضمّه. شرع فرانسوا لإقامة طويلة في إنجلترا. هناك أصبح عُضواً في تلك الُوكسة الحميدة 
المظهر» «نادي سبالدنج للرّجال البلاء». 

في السّنوات ال ربا كان فرانسوا و ورين هو المسؤول الأكثر من أيّ ملك أُورُوبي آنضر 
عن لطر الاشونئة. کمته في فيا أصبحت -نوعا ما - عاصمة أووبا لول ومركزا لطيفاً 
واسعاً من الاهتيامات سید الأخر ی أيضاً. 
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فرانسوا بنفسه كان بُزاول كيمياء القّرُون الوْسْطَئْ في نتب في القصر الاميراطوري؛ 
ال«هوفبور غ». 

عند موت آخر ميديسي؛ آصبح الق الأكبر في تسكانياء وأحبط -بشکل حاذق -4ضابقة 

ره < ۵ لو , 12 ۰ 5 ۰ / 1 5 
محاکم التفتيش للماسونيّين في فلورینس» عبر فرانسوا وتشارلز رادکلیف. الذي أسَّس الحفل 
الماشوني الأول في القارّة. 

ا 2 4 رو و 

نشارلز دوديير وحلفته 

بالمقارنة مع الثقافات المّهمّة والشّخصيّات الشياسيّة التي سَبَقَتهُ. وحتی مُقارنة مع قسخخص 
مثل تشارلز رادکلیف» يبدو أنَّ تشارلز ثوديير هو الأكثر استبعاداً من أنْ يكون سيدا أعظم. عرفناه 
با بشکل أسامي ‏ أديب دو قُضُول أدبي؛ أيْ كاتب أنيق» بسيط نسبيّاء وثرثار جدا وروائي من 
الدّرجة الثّانيق وكاتب للقَصّص القصيرة ذات التٌقليد الغريب؛ مثل مُوفبان 8.1.4 17). وفيها بعد؛ 
مثل «إدغار ألان بوه. في زمانه عل ی حال, ودیر عُدَّ شَخُْصيّة ثقافيّة رئیسة» وكان ها تأثير هائل. 
علاوةً عل ذلك؛ أثبت أله شرتبط بتحقیقنا بعدّة طرق مُفاجثة. 

في عام 1824 ودیبر كان في ذلك الوقت - أديباً مشهوراً. في تلك السّنة؛ شين كأمين عام 
لكتبة آرسنال المستودع الفرسي الرّئيس لَحطُوطَات القّرُون الوْسْطَئْء وللمخطوطات الغامضة 
بالتّحديد. من بين كُنُوزْها المختلفة» قيل إِنَّ مكتبة آرسنال كانت تحتوي عل الأعمال الخيميائيٌة(2) 

ص و 

ليكو لاس فلاميل؛ عالم الكيمياء في اون الوّسْطَْء والذي أدرج كأحد الأسياد العظام السّابقين 
لیر صهيُون. احتوت مكتبة آرسنال عل مكتبة الکاردینال ریتشلو أيضاًء مجموعة شاملة من الأعمال 
و مت ی زر ۳ وو 2 ۲ 7 
المتعلقة بالفکر السشخري والقبّلانيء والغامض. و کان مُناك کنوز آخری أيضا. 

عند اندلاع الثُورة الفرنسيّ الأديرة في كافّة آنحاء البلاد كانت قد شلبّث» وگل الک 
والخطوطات آرسّث إلى باريس للکزن. 
(1) (موفان (1776 - 1822)» 1.1.4 هي الأفظة الأوائبّة لاسمه الكامل. وضو A(ıadeus)‏ ۲60009 (ادم)ظ) . 
هو كانب ومان آلا كان مور اني ار الرومانسبة في الأدب الألاني. ار جم). 
(2) (الكيماء القديمة؛ وبالتّحديد؛ تحويل العادن الخسيسة إل ذهب وقضّة. المثر جم). 
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بعد ذلك في 1810 نابُليُونَ ‏ کجزء مسن طُمُوحه لق مكتبة عاليّة فعليّة - 
صَادَرَ وَجَلّسبَ إلى باريس - تقريباً ‏ كامل أرشيف القَاتيكَان. كان مُناك أكثر من لاشة 
آلاف صُتَدُوق من من الوا الأديبّة؛ البعض منها كان مطلوباً بشكل خاش وبشففه كل 
الوثائق التي تحص فرسان اليكل مثلاً. 

بالرّغم من أنَّ البعض وخا ت رتیت بعد ذلك - إل رُومَاء عدد كبير منها بقي 
في فرنسا. وكانت تلك الوا الأدبيّة من الكُتّب والَحْطُوطَات الغامضة والسّرّيّة والسخریّ وأعمال 
أدبيّة لت من الأديرة» ومن أرشيف القًاتيكان» والتي مرت إل يِدّيْ شودیب وال أيدي شركائه. 
بشكل منهجي؛ قاموا باستكشافهاء وَغَرْبَلََهَا وَفَهرَسَتهًا. 

من بين رُملاء ُودییر في هذه المهمّة كان «ألفيس ليفي». و«جين باتیسته بينسُّوس". وقد تبنّيا 
الاسم الستعار لکریستیان پُول. 

أعمال هذَيْن الرَّجلَينء ولّدث عل مر الشنین - عصر نبضة رئيساً للاهنمامات الباطة 
والسّريّة. وکا يدّعيان» بعود الفضل ماء ولُعلّمهها الخاضصٌ تشارلز نودییر في الإحياء العُشوض" في 
فرنسا القرن التّاسع عشر. 

في ا حقيقة؛ كتاب بيتيُوس «تاريخ ونمارسة السّحْر؛ أصبح أشبه بالتّوراة لطاب القرن التاسع 
عشر الباطنیان. هُناك كتاب صَدَرٌ محرا بل هة الإنجليزيّة ‏ مُنجز بتكريسه الأصلي لثوديير هو 
- الآن- كتاب يطلبه طلاب السّحُر الحديئون َف شديد. 

أثناء مُدَّة خدمته في مكتبة آرسنال واصل ثوديير الكتابة والنّشْر بشكل كبير. من بين أكشر 
أعماله الأخيرة هة مُناك مجلّدات عديدة مُسهبة في التّوضيح» تتحدّث عن الآثارء وخصّصة لمواقع 
ذات أهنيّة خاصّة في التاربخ الفرنسي القدیم. 

في هذه الخلاصة التّذكاريّة الوافية يُكرّس نُوديير مجالاً واسعاً إل حقيقة عهد المياوفيّين؛ 
والحقيقة الأكثر دهشة هو آله م يكن أي تحص يُعير أدنى انتباه للمرُوفيّين في ذلك الوقت. مُناك 
أقسام مُطوّلة - أيضاً ‏ نتحدّث عن فرسان الِكَلء وهُناك مقالة خاصّة عن جيزرزء تتضمّن وصفاً 
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تفصيلياً لحادثة «قَطْع الدّردار» الغامضة عام 1188 والتي ‏ طبقاً ل «وثائق الدَّيْرا ‏ كانت الْوشر 
للافتراق بين فُرسان ايکل ودر صهيُون. 

في الوقت ذانه» تُوديير لم يكن نجرد كاتب وأمين مكتبة فقط. لقد كان أيضاً رجلاً ُتهوّراً 
ومغرور واجتماعيّا آراد - باستمرار_لَفْتَ الأنظار إليه» و يتردّد في المبالغة باهنّه الخاصّة. 

في آفسامه» في مكتبة آرسنال» افتتح صالة جعلته كأحد ملوك الفنٌ» الأكثر تأثيراً ورفعة في 
ذلك العصر. 

بعد وفاته عام 1845 ید كمُرشد ومُعلّم لک الأجيال» الذين قام العديد متهم بالق 
عليه -تماماً - في إنجازاتهم اللاحقة حقة. عل سبیل الثال؛ لتابع لیس لثوديير وصديقه الأقرب كان 
ات فبکتور هِيُوعُو؛ السَّيّد الأعظم ای لدَيْر صهیون» طبقاً ل«وثائة ئق الدَّيْر». من بينهم 
الرانسود رينيه دُو تشاتو- برباند» - الذي قام بح خاص إل قَبْر بوسان في رُوماء وشیّد شاهدة 

هناك تحمل صورة طبق الأصل عن لوحة Bergers @' Arcade»‏ وع[۹. ومن بينهم بالزاك 

ودیلاکژویکس ودُوماس بیریه ولامارتين» وموسیت. وثيُوفيل غُوتيير» وغيرارد نیرفال وألفريد 
ذو فيجني. 

مثل شعراء ورسّامِين عصر النَّهضّة. هؤلاء الرّجال -في أغلب الأحيان انجذبوا بشدّة - 
نحو التّقاليد الباطنيّة» وخخصُوصاً الشخْريّة. دجوا أيضاً ‏ بأعمالهم عدداً من المواضيع والأفكار 
والإشارات والتّلمبحات لذلك اف الذي يتعلّق هلا يتوه وة رين کا 

في 1832 على سبيل الثال تُشر كتاب عُنوانه ارين لو باین» یتکّم -بالّفصیل -عن گنز 
أسطوري مُرتبط بابلانتششُورت»؛ وبارین لو شائُو». تولف هذا الکساب النامض أوغسط دُو 
لابویسروتشمورت. أنتج عملاً آخر أيضاً بعُنوان «أحبّاء إلبُونُور». على صفحة العتوان بظهر هُناك 
-بذون أي تفسير ‏ شعار Arcadia Ego E)‏ هذ. 

نشاطات ودیی الأدبيّة والباطنيّة كانت وثيقة الصلة جدَّاً بنحقیقنا. ولكنْ؛ كان مُناك سمة 
أخرئ لمسيرته المهنيّة: والتي كانت أكثر صلة بكثير. 
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بالتسبة لُوديير» من ريعان طَّمُولته. كان مُرتبطاً ج بالجمعيّات السَرَيّة. حوالي العام 1790 
عل سبيل المثال؛ في عُمر العاشرة (!). عُرف بأنّه كان قد اشترك في جماعة تُدعئْ «الفيلاديلفيان». 

حوالي عام 3 آنشاً ماعة أخرئ ‏ أو ریا حلقة داخليّة للجماعة الأول - والتى تضمّنت 
أحد التآمرین اللّاحقين ضدٌ نابليُون. صك بعود تاريخه ال عام 1797, يشهد عل تأسيس جاعة 
أخرئ أيضاً تُدعئ «الفیلادیلفیان» في تلك السّنة. 

06 ۰ 2 ۳۹ ۳ 93 

في مكتبة «بیسانگون»؛ هُناك مقالة غامضة أَعدَّثْ وشکَلّتْ عن هذه المجموعة من قبّل أحد 
۳ ب أصدقاء و دير « une Flute « qil gi‏ "ل Le Berger Arcadien ou Premiere Accents‏ 

4 ۳ 7 

۵ (الراعي الأركادي يعزف النغمة الأول ف لناي الريفي). 

في باريس عام 11802 نودیر كتنب عن انتسابه إل جمعيّة سرب وَصَفْها با انوراتبّة 
وفيثاغوريّة». 

بعد لك عام 1816 ند َر عملاً وف جهول» والذي يعد مد أحد أكثر أعباله فُضُولاً وإثارةٌ 
اريخ جمعيات سأ في جوش نابلون. في کاب لودو هذا تعد الخوض. مو م سح -بشکل 
قطعي -سواء كانت كتابته رّد قصّة قصّة, أم جرد حقيقة. 

إِنْ كان ذلك بدل علا شیء» فهو يدل عل أنَّ الكتاب مُو صنف من الحكاية التنكرة بشفافية 
لحوادث تاريخيّة فعليّة. في أيّ حال من الأحوال الكتاب يُطوٌّر فُلْسَفَّة شاملة اللميجات ا 
وینسب ال مثل هذه الجتمعات عدداً من الإنجازات التَّارِيخيّة» سما فيها د سكول تابون .صرح 
ُودیر أنَّ هناك ندخَُلاً لعدد کر من الجمعيّات الْسّرّيّة في تلك العمليّة» ويُضيف. لكنْ؛ هناك واحدة 

رب 3 ۳ 

أخذت الأسبقيّة عل كل ابمعیّات الأخْرَىْ» والتي هي في الحقيقة ‏ تترأسها. طبقاً لشودییر؛ هذه 
الجمعيّة السّديّة «العليا» تدعی «الفیلادیلفیان». 

عا یه حال؛ هُو يتكلّم -في الوقت نفسه -عن الم الذي أَلْرّي بالفيلاديلفيّن والذي 
معنو من شهر اسمهم الا جتماعي». 
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عل الرّغم من هذا هُناك تلميح عن صهيُون في مقالة اقتبسها نودییر. من الفترض تا 
وُجْهَتْ للجمعيّة الفيلاديلفين من قبل احد المتآمرين ضدٌ نابلیون. إن الرّجل اي يتكلّم عن ابنه. 
10۳ 


اه صغير جذا ان پلزع نفسه معکم بقسم آنایسل, ولکن؛ تذكّروا بأنّي سین الیاسین؛ 
وبأتني فوضث إليه حارس افیگل والنبح إِنْ كان عل آن اموت قبل أنْ آری شقوط آخر 
مُضطهدين دس عن عرشه. 

کتاب تودیر برز عل الساشة عندما الدوف من الجمعيّات اة اذ - عَمَليَاً - أبعاداً 
مَرَضيّة. مثل هذه الجمعيّات وضع عليها اللّوم غالبا في التحريض عل الثّورة الفرنسية؛ والوضع 
في أُورُوبا ما بعد النَبلبونبّة كان تمائلاً من نواح عديدة لعصر مكارثي في الولايات اَحدة 
الأمريكيّة ألناء الخمسينات. النّاس رأوا ‏ أو تیلوا باتہم رأوا ‏ المؤامرات في کل مكان. كان اسر 
يُطارَدُونَ بشدّة. کل اضطراب عا ول اضطراببسیط وکل وت نا و غير دونع يب إلا 
مشاطتخريي إل الات المي ة الَنظّمة جدّاء التي تعمل سرّاً خلف الكواليس, لضعف نسيج 
السات ار سّخة» ولتارس 0 أساليب الخداع والمكْر من أجل التخریب. 

أحدثت هذه العقليّة إجراءات القع المنطرّف. والقمع - والذي في أغلب الأحيان كان موجه 
نحو خطر زاتف. بدوره ‏ أحدث مُعارضة حقيقيّة وجموعات حقيقيّة من المتآمرين المخرّبين 
والذين شکُلوا أنفسهم بمُوجب الُخططات الخياليّة. حت وان كانت کخیال زائف الممعيّات 

السرية أدت إل غر واسع الانتشار في لوف العلا للشُكُومة؛ وهذا الذعر أنجز عان ادا مالم 
تستطع الجمعيّة ادي بنفسها إنجازه. لا جال للجَدّل في قضيّة أنَّ سطورة الجمعيّة | سره إن لم 
يكن الجمعيّة السربة بنفسهاء لعبت دور رئيساً في تاربخ القرن لسع عشر الأورُوبي. 

واد لسو رو 1 يبن لتلك الأسطورة والتي من الحتمل وُجُود حقيقة خلفهاء كا 

نشارلز ُودییر ٩0‏ 


(1) (الشّخصيَّة الأهم ني الجمعيّات السْرَيّة في تلك الفترة كان فیلیُو ميشيل بُونارُوتي (سلیل من شقيق مایکل آنخلُو) الذي 
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هر 3 ۵ 
ديبوسى والصليب الوردي 
التزعات التي عبر عنها ُودیبر -الافتان بالجمعيّات اسر والاهتام ادد بالباطنيّة ‏ 
واصلت كسب الأثیر والأتباع في كاقّة أوقات القرن لاس عشر . التزعتان كلتاهما وصاتا للذّروة في 
السّنوات الأخيرة للقرن النّاسع عشر في باريس؛ بيئة كود يوسي" السّيّد الأعظم الزصوم لیر 
صهيُون عندما اکتشف سُونبر عام 1891 لحطوطات الغامضة في رين لو شاثو. يبدو أنَّ ديبُوسي 
تعرّف عل فیکتور ميُوعُو من خلال الشاعر اي بول فيرلين. بعد ذلك؛ لحن بعض أعمال 
هیوغز. رورت - أيضاً - عُضواً كمّلاً الحلقات ۶ ال رَمْرَيّة ية» التي -في آخر عقد في القرن - سيطرت 
على الحياة تاد يه الباريسيّة. هذه الحلقات كانت شهيرة ة أحياناء وشادة أحياناء وأحياناً؛ ها الضفتان 
كلاهما. تضمّنت تلك الحلقات ییا کالف, ورجل الدّين الاب اينيل هُوفيت» والذي -من خلاله - 
استطاع ديبُوسي مُقابلة شونير. كان هُناك - أيضاً ‏ المجومي اللغز في الشّعر اي الفرنسي» ستيفان 
مالارمیه وهُو الشخص الذي آفمت قصیدنه ‘Midi d'un Faune_Après”L*‏ لخن . وكان هناك 
۳ ۰ ۳ ۰ - 0 د و ك 
الکاتب الرّمْزِي السرحي مُوريس میترلنك والذي قام ديبوسي بتحویل مسرحيّته المتعلقة بالیرژوفتان 
2 8 5 و 5 
eé et Méisande»‏ إل أوبرا مشهورة عالیّا. وكان هناك «فيليب أوغسط فيليير كونت ليلل». 


بدأمهته كوصيف لوق تسكانيا (ابن فرانسوا و ورین)» وأصبح مُرتبطا بال سشونيّة. بعد تفش الشّورة الفرنسيّة ذهب 
ال كُورسيكا؛ حیث بقي حت ۰1794 وتعرّف عل نايْليُون. من أوائل عام ۰1800 بدأ بتأسيس سلسلة من الجمعيّات 
.سس الكثير منهاء لدرجة أن رین ليس لديهم أدنئ فكرة عن العدد الفعلي ها. يعلق أحدهم قائلاً: ونارو 
كان فا حقيقياًء إن | يكن ك القدرة. وأحد الصادر يقول باه اشترك في صداقة العديد من أصدقاء تُوديير وهيوغُو - 
بُطوّس بُوريل» ولُويس بلانك» وسلستن نایول وجيهان مُوزِيغْنُور وجين غيغاوكس -وبالتالي؛ على الأغلبء ألم كانوا 
يعرفون بعضهم البعض. في الحقيقة: غياب أيّ سمجل عن اجتهاعاتهم ُو أمر ثريب جد ترآ للمنزلة اندي أدارهابُونارُوق 
لاحقاً في حياته في باریس .راج كتاب دعم أساطير الجمعيّات اسر ويك أنه «للانین ستة ون توف عل 
الإطلاق: كالعنكبُوت الذي ينسج یه قام بحياكة سريعة يوط لمات التي حطَمَفَاالكُومات كُلّهاتباعءوبأنّه ميق 
بتجديد أيّ منها عل الإطلاق». عل الأغلب؛ راون وشودیر كانا في ترص هيُون؛ حضوصا لان احدی منظیات 
ُونارُوي كان اسمها #الفيلاديلفيّن»» وهُو الاسم نفسه الذي استخدمه ردیر لنظامه. الْؤّفون). 
)1 (كلُود دیس 1918-1862 من فرنسي؛ إبداعه اتناس ساعد عل تمهيد الطربق للثُورات الُوسيقية في القسرن 
العشرین. ال جم). 
(2) (ْقصّد بها هنا جماعة تشد بعض آفرادها إل بعض وحدةٌ في الصلحة. المترجم). 
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والذي أصبحت مسرحيّة الُوزِيكرٌ وشيّن 28281 أشبه بالتوراة لمجمل اجَرَكَة الرَّمْيّة. بالزغم من 
1 4 
أن موته عام 1918 حال دون کماله بدأ ديسّوسي بإعداد نص كلمات الأوبرا لمسرحيّة فیلییر 
5 1 م4 9 8 
الغامضةء وكان ينوي تحویلها - أيضاً ‏ إلى آوسرا. مسن بين شركائه الآخرين؛ كان النجوم الذين 
و ۳ و 
حضروا أمسيّات لبلة الثلاثاء الشهورة للشّاعر مالاره''» أوسكار وايلد ويليام باتلير يبتسء 
ستیفان جورج؛ باول فاليري» الشات أندريا جید» ومارسيل برأوسث. 
حلقات ديبُوسي ومالارم بِحَدٌ ذاتها - كانت حافلة بالعمُوض والباطنيّة. وبالوقت نفسه؛ 
تداخلت مع الحلقات التي كانت آکثر باطنيّة. 


وهكذا؛ ود ديوسى عَمَليَاً کل الأسماء الأبرز فيه بسكي بإعادة إحياء الفُمُوض 
الفرنسي. أحد تلك الأسماء البارزة كان المركيز ستانیسلاس دو غويتاء صديق میم لإيما كالف. 
ومُؤْسّس مايُسمّى بالتّظام القَبّلان للصّليب الوّرْدي. الاي كان جولز بيُوس» شيطاني مشهور» وشو 
صديق میم آخر لإيما کالف» وصديق ماكجُورج ماثیرز. مسدفوعاً من قبل جولز وس سس 
ار ۰ 1 ۳ 3 0 . 3 ۹ 2م 5 
ماثرز المجتمع الغامض البريطاني الأكثر شهرّة في تلك الفترق «نظام الفجر الذهبي». 
أحد الغامضین ال خرین معرفة بديبُوسي كان الذکتور جیرارد ايتكُوس؛ معروف ياسم 
«بابُوس»» والذي سس تحت ذلك الاسم الشيء الذي مایزال يُمَدٌ حد الاعمال الحاسمة في الثَّارو©. 
هي و 5 ر۶ ته و ۳۳ و 
بابوس ۸ يكن تجرد عضو في النظمات والمجتمعات الباطنيّة العديدة, بل كان آیضا - مُستشار 
لیر والقْصَرَة (نيقولاس وأليكساندرا) قياصرة رُوسيا. 
ومن بين شركاء بابوس الأقرب كان اسم قد وَرَدَ مُسبقا في تحقيقنا جوز دوینل. في عام 
0 كان دوینل قد أصبح أمين الکتبة في ك ركسون» وأسّس كنيمّة الكَانَار الجديدة ني لانفدوق.» 
E‏ 
والتي عسل فبها مع بابُوس كأساقفة. دويدل -في الحقيقة ‏ أعلن نفسه كأسقف ژوحي لدينة 


51 ۳ ۳۳ و 
مابربويكس. التي تضمِّنت أبرشيّة «مُونتسیغور» ولمدينة «ألیت» التي تضمّنت أبرشيّة رين لو شانو. 


(1) (ستيفان مالارم: شاعر فرنسي 1898-1842 أحد مُنشتين الخَرَكَة ار ال جم). 
(2) (ورق لعب (شدَّة) يُستخدّم لقراءة ال المترجم). 
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عاج e‏ ر * 2 ۳۹ ۳9 5 9 5 0 
کنيسَة دوینل بُفترض أنََا كرس من بل أسقف شرقي في باریس, وما يُشير الانتباه أنَّ 
۳ 

الکنيسَة كانت في بيت للسَّيّدة كينئيس» زوجة إيرل مُقاطعة كيثئيس اللورد جيمس سینکلیر. عند 
التفكير بها حَدَتٌ في السّابق» هذه الكنيسّة ببدو بأئّها كانت محرد طائفة» أو جماعة دينيّة حميدة أخري 
كالعديد من الجماعات في نهاية القرن التاسع عشر. 

في ذلك الوقت -علی أيّة حال سيت إنذاراً كبيراًلدئ جماعات رَسْميّة. تقرير خاصٌ تم تحضيره 
للمكتب اس (حكمة التفتيش )في القَاتبِكَان يتحدّث عن «الاتبعاث الجديد للمُيُول الكَائَاريّة». 

وبالتَائي؛ أصدر البَابَا إدانةً واضحة لمؤسّسة دوينل؛ والتي شَجْبَهَا روح فدائيّة عل آنا مظهر 
جديد لابدعة البیجینیین القديمة». 

علل الرغم من إدانة القَاتبكَان دوينل كان نشطاً في أواسط عام 1890 في إقليم سُونيير 
وتماماً في الوقت الذي كان فيه راعي أبرشيّة رين لو شاثو يتباهئ بثروته. الرّجلان لرا - تعرّفا ال 
بعضها البعض من قبل ديبوسي» أو من قبل لیا کالف» أو من قبل آبي هنري بُوديت» راعي أبرشيّة 

0 5 ۹ ۲ 1 2 2 ۳۹ 
رين لو بابن» وأفضل صديق لسُونيرء وزميل دويئل في جمعيّة لفُون والعلوم في ک رکشُون. 
2 

أحد أقرب اتّصالات دییُوسي الغامضة كان جوسفین بيلادان» صديق آخر لبابُوسء وبتوقع 
کبیر. أحد الأصدقاء الحميمين الآخرين لإيها کالف. 

في 1889 ببلادان شرع بزيارة إلى الأرض اه عندما رجع. ادع أله اكتشف قَبْر اليد 
المسيح» لیس في الموقع التقليدي للضريح المقَدّسء ولكنْ؛ تحت مسجد مره سابقاً كان جُزء من 
جُيُوب فرسان الَيكَل. بكلمات فخر حماسيّة؛ ی اكتشاف بیلادان الزعوم كان «مُدهشا جدَاً؛ بحیث 
إن في أيّ عصر آخر ‏ كان سیهز العالم الاُوليکي». 

لا بيلادان» ولا شر کاءه -علل أيّة حال تطوّعوا بأيّ إشارة إل السّبب فيالتّمییز الدٌّقيق 
والحاسم لبر اليد المسيح» أو لماذا اكتشافه سيهر بالضّرورة العام الكَانُوليكي؛ مالم بالطيع - 
احتوی شیناً هاما مثی را للجدّل. أو رُبّ)- شيئاً ما صاعقاً. 
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في أي حال من الأحوال؛ بيلادان لم يُسهب في الحديث عن اكتشافه الزعوم. لكنْ؛ مع أنه كان 
مُعترفاً به شخصيًا باه كانُوليكي, رغم ذلك» كان قد أصرّ عل فناء السّيّد المسبح. 

في 1890 بيلادان أسّس نظاماً جديداً؛ (نظام الصّليب الوّزدي الكَاثُوليكي, وَامَّيكَلء 
و«الكأس المْقَدّسَة»). وهذا الّظام على خلاف امُوْسّسات ری للصّلیب الوَرْدِي في تلك الفترة - 
نجا - بطريقة ما من الإدانة البَابَوبّة. سلّط بيلادان في هذه الأثناء انتباهه عل نحو مُتزايد ال 
الفُنُون. صرّح بأنَّ الفّان يجب أَنْ يكون (فارساً مُقاتلاً مُدرّعا مُنخرطاً ‏ بشغف -بالسعی الرّفزي 
لل«كاس المقدّسَة)). وفي تمسّكه بمبدثه هذاء بدأ بيلادان بحملة صلبييّة فة شاملة. 

أخذت تلك الحملة شكل سلسلة مُكنّفة من الرّعاية في المعارض لسن العروفة ب« 5100 
«de Ia Rose + Croix‏ - و التي هدفها الغا كان هدم الواقعیت وإصلاح الذّو ف اللانيني و لق 
مدرسة اف المثالي». 

لتلك التتيحة العديد من المواضيع والأفكار تم رَفْضُها بشرعة» وبشكل مُطلق عل تما غير 
جديرة لا يم مقدار الجودة في تنفيذهاء حتی وإِنْ كانت مثاليّة. تضمّنت قائمة المواضيع والأفکار 
المرفوضة الرٌّسُسومات التَاريخيَة «الواقعيّة». والرُّسُومات الوَّطَنيِّة والمَسْكَريّة وتصوير الحياة 
العاصرة والصور الشّخصيّة والشاهد ارف و٠كُلَ‏ المناظر الطَبيعيّة عدا تلك المشكّلة وفق طريقة 
عَمَل بوسّان». 

وكذلك ل يُيّد بيلادانٌ نفسَةُ بالرّسم. بالعكس؛ حاول إعلان فُنُونه بالموسيقئ والسرح أيضاً. 
شکُل شركة مسرحيّة خاصّة به» والتي أدّت الأعمال المركّبة بشكل خاصٌ وُفقاًلمذه الواضیع مشل 
«أورفيُوس» و «ارمُووتس» والسعی للصّوف الذّبِي»7 والّغز الصّليب الوّزْدي»؛ و(لُمز 
«الكأس المْقَدّسَة)). أحد امروّجين المعتادين والرّعاة هذه المنتجات كانت كلُود ديبوسي. 


(1) (في الأساطير الإغريقيةء هو الصّوف الْقَدّس اي للکبش اج كريسُومانُوسء الذي احتفظ به للك في 
پستان, وبعد ذلك؛ سر قه جیسن. المترجم). 
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من بين شركاء بيلادان وديتوسي الآخرين كان مُوریس باریس» والذي انتسب في شبابه إلى 
حلقة «الصليب الوّرْدي) مع فيكثور هِيُوعُو. 

ف 2 باریس نَشَرَ رواینه. التي ربا كانت الأكثر شهره ‘La Colline Inspirée?‏ 
(الجبل ام ). اقترح بعض القن الحديثين بان هذا العمل في الحقيقة ‏ أخفئ ‏ بشفافيّة ‏ حكاية 
سُونيرء ورين لو شاثو. بالتّأكيد؛ هُناك مُتوازيات تبدو بأئّها مُتطابقة كلب وبشكل نمی جدًاً. لكنّ 
باریس ل ید موقع قصّته في رين ُو شائی أو أيّ مكان, ما عدا ذلك في لانغدُوق. بالعكس؛ العُنوان 

ی و ۳۹ و۰ 3 2 م a‏ ی 
«الجبل اللهم» هو جبل حاط بقرية في لورین. والقرية هي مركز حخج قدیم لدیر صهيون. 

۳ 
جين کوکنو‎ 
Le BNI 1 : 0 ۲ 5 

أكثر من تشارلز رادکلیف. وأكثر من تشارلز نودييرء جين كو كو بدا إلينا المرشح الأقل عل 
الإطلاق للسّيادة الكببرة لجمعيّة سرّيّة مُّْرة. في حالی رادكليف» ونودییر عل یه حال - آنتج 
یقت بعص الارتباطات ذات الأه/يّة البالفة» وفي حالة کُ و کشو؛ اكتشفنا القليل جداً من 

بالتأكيد؛ ترعرع في بيئة مُقرّبة من أروقة السّلطة عائلده كانت بارزة سياسبًاً» وعمّه كان 
دبلوماسياً هی لكنَّ و كو -عل الأقلّ زعا ترك هذا العا ترك المنزل في عُمر الخامسة عشي 
وانغمر بالجمعيّات التُقافيّة ا منفصلة البذيئة السّمعة في مرسيليا. 

في عام 1908؛ رسخ نفسه في الحلقات الفئيّة البُوهيميّة. في أوائل عشريناته؛ أصبح مُرتبطاً مع 
براوست. وجید ومُوريس باريس. وکان - آبضاً صديقاً مُقرّباً ل«جين» ابن حفيد فیکئور هیوغی 

م 0 
والذي بدأ معه تُزهة مُتنوّعة إلى الرُوحانيّة, والباطنيّة. أصبح ‏ بشكل سريع - ما بالأمُور الباطنيّة, 
وبالأفكار السشخرية والتي ل شکل مُعظم عمله فحسب» بل - أيضاً- كامل فنه. 
۶ ۳ 
بحُلُول عام ۰1912 إِنْ لم يكن قبل ذلك» بدا بالانسجام مع ديبُوسي» الذي لح إلبه كشيراً في 
و 

مجلاتسه. في عام 1926 صمّم مجموعة لإنتاج أوبرا et Mêéisande?‏ Peléas)؛‏ له 
طبقاً لأحد المُعلّقين ‏ كان «غير قادر عل مُقاومة رَبْط اسمه إل الأبد مع اسم كأود ديبُوسي». 
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حياة کنو الخاصّة التي تضمّنت نوبات الإدمان عل المُخدّرات» وسلسلة الشُؤُون الشادة 
جنسيًاً ‏ كانت شادّة جداً. هذا أعطئ عنه صُورة الشّخص انقب واللاشبالي والتهور. 

في الحقيقة علا ی حال كان_دائياً ‏ مُدركاً بحدَّة لشَخُْصيّته التي اشتهر بها أمام العامة 
ومهما كان طيشه الشخصي» هُو لم يترك ذلك يُعرقل وُصوله إلى ذوي ای والسّلطة. كما اعترف 
بتفسه. كان دائاً ‏ يتوق للشهرة والشرف والاحترام» وحتی للدّخُول إل أكاديميّة فرانسيس. 

وهُو اهعم بأن يتكيّف بشكل كاف؛ ليُطمئن نفسه بحُصّوله عل النزلة التي يُريدها. وهكذاء 
هُو لم يبتعد - أبداً عن الشّخصيّات البارزة؛ مثل جاك مارتن, وأندريه مالرٌُوكس. بالرّغم من آنه 


0 


بهم زعا بالسّياسة» شجب حُكُومة فيشي ثناء الحرب» ویبدو باه كان بهُدُوء مُتّحد مع المقاومة. 


قي عام 9 غین «فارس في جوقة ةالشرة ف» .(Chevalier of the Legion of Honor)‏ في عام 
8 ذعي من قِبّل شقية شقيق ديعُول ليقوم بخطاب عامٌ عن الموضوع العام لفرنسا. 


ذلك لم يكن -عُمُوماً ‏ نوعاً من الأدوار التي اختص بها كُوكُو, ولكنْ؛ يبدو آنه دی ذلك 
الدّور بشكل کاف» لا اسنمتع في القيام بذلك. 


تم إشراك كُوكثو في جُزء کسیر من حیاته» أحياناً؛ بحميميّة بحميميّة» وأحياناً؛ بشكل ظاهري» 
با لقات الكَانُوليكيّة اللكيّة. هُنا؛ عاشر الکثبر و اطيّة القديمة؛ بِمَنْ فيهم 


البعض من أصدقاء ورعاة براوست! 

في الوقت نفسه عل أيّة حال - کَانوليكيّةکُوکُو كان مشكوكاً فيها لدرجة كبيرة» وغبر 
نقليديّة لَنٌّ كبير, وتبدو بأنَّا كانت أكثر فة من التزام ديني. في ابسزء الأخير من حياته؛ كرّس 
ُعظم طافته إلى تجدید الكناكس» ري ا ار ري عل الرّغم من أنه - آنذاك كان 
مشكوكاً في ايمانه. «يمدونني راما یا لذي زب م دائما؛ اقوس نفسه في تصنيف 


(1) (مدينة في وسط فرنساه موقع الینابیع المعدنيّة المهجّة. كانت مقر اکُومة الفرنسيّة. التي تعاونت مع الألمان أثناء 
الحرب العالمية الثانبة ۳ جم). 

2( (مارسیل براوست ۰-71 ۰1922 کاتب فرنسي» تولف لرواية طویله من 19 مد تعرف بالإنجليزيّة ب«ذكرى 
الأشياء الماضية»» والتي عدت أحد الإنجازات الأعظم ني الأدب العالي ءار جم). 
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النّاس».(هذا كان تعليقه عندما قام ببعض الرّسُوماتء التي هي الآن ‏ ججزء من صل في كَنيسّة 
ُوتر دام في لندن. الكاتب). 

مثل سُونير» في أعماله لتجدید الرّخرفة؛ بقوم كُوكثو بدَمْج تفاصيل غريبة وإيحائيّة مُعيّة 
البعض منها يُمكن مُشاهدته في كُنيسّة لوتر دام الفرنسيّة. قرب ساحة ليستر في لندن. الكتيسة بذاتها 
یمود تاریخها إلى عام 1865 ورا عند تكريسها!"؛ كانت تمتلك بعض الارتباطات بالماسشونيّة. 

في عام 1940 في ذروة جوم الخاطف للحملة الدينيّ تمّ تدميرها تماماً. عل الرّغم من 
هذا ب بقيت المركز المْفضّل للعبادة للعدید من الأعضاء امن في شوت الفرنسیٌن الأحرار» وبصد 
الحرب؛ اد بناؤهاء وتجديدهاء من قبل الفتانن من جمیع آنحاء فرنسا. 


ومن بینهم کان كُوكنُو ‏ الذي قام ني عام 1960 قبل ثلاث سنوات من موته برسم لوحة 
جداريّة: نُصوٌّر صَلْبَ السَيّد السیح. نبا لوحة استثنائيّة فريدة من نوعهاء فهناك شمس سوداء 
وشَخْصِيّة شريرة مجهولة اهُويّة وعزوجة باللّون الأخضر في أسفل الرّاوية البُمنئ. 
هناك جُندې رُوماني يحمل درعاً عليه شعار ئر؛ طاثر مُْصمُّم بطريقة مب لبحسّد طريقة 
العزف المصريّة على البوق. 
بين النّساء التّادبات والقائد الرُوماني مُناك شَخصيّنان حديثتان مُتناقضتان؛ |حداها هي 
0 مُقدّمة كرّسُم ذاتين» مُعطياً ظهره بشكل ملحوظ للصّليب. الأكثر دهشة من كَل ذلك 
هو حقيقة أنَّ تلك اللّوحة الجداريّة نُصِوّر فقط - الجزء الأوطأ للصّليب. 
وا كان ذلك الشخص الصلوب عل الصّلیب فالذي يُمكن ژد يته هو -فقط - -حتی 
مُستوئ الرّكبتئن» حتّی لا بتمکن الرء من مُشاهدة وجه الصلوب. أو بحدد هُويّنه ومد بت عل 
الصلیب مباشرة تحت أقدام الضَّحيّة الحهولة وردة عملاقة. 
باختصار؛ إِنَّ ذلك التصميم مُو تجسيد صارخ لشعار #الصَّلِيب الوّزْدي. وان ل تكن تلك 
اللّوحة شيئاً آخر» فهي رضم مُفرد واستثنائي لکنيسة كَانُو ليكيّة. 


(1) (اي جعل البناء مُكرّساً لغرض ماء وغالباً؛ غرض دينيء ار جم). 
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جُون القّالث والعشرون (کلاهما) 
لمات السَرَیّالتي ظهرت فيها القائمة المزعومة للأسياد العظام لیر صهيُون ظهسرت» 
أرَحَثْ بعام 1956. کو کو لم یمث حتّئ 1963. 


e 8 3‏ 1 ۰7 ۶ صو * .۰ 0 2 2۰ 
وبالتالی؛ ليس هُناك إشارة لَنْ ورثه» أو َنْ ترأس دَيْر صهيّون في ذلك الوقت. لكنّ كُوكتو نقسه 
شکل نقطة إضائيّة ذات أهمَبّة هائلة. 


حّی حادثة «قَطْع الدّردار» عام 1188ء صرّحت «وثائق الدَّيْر؛ بأنَّ در صهيُون ونظام 
الكل اشتركا بتفس السّيّد الأعظم. بعد عام 1188 قبل بأنَّ تشر صهيُون اختار أسياداً عظاماً 
خاضين به. هم كان جين دو جيزرز. 

طبقاً ل«وثائق الَیره؛ کل سيّد أعظم -لدی استلام منصبه ‏ كان قد تبئی الاسم ‘Jean?‏ 
موحتا)؛ أو لالہ يُوجد هناك أربع نساء اسمهنٌ مه (جوان). نذلك؛ يُرْعَم أنَّ الأسياد 
العظام لیر صهیون شکلوا تعاقباً مُستما للاسمان کلپهی| ۷1000 واعمسوعق» من عام 1188 
وحتّی الوقت الحاضر. هذا التّعاقب ببدف بشكل واضح إل الدلالة عل الْبَابُوبّة الباطنبّة 
والسّحْرِيّة الستندة عل يُوحلًاء عل النّقيض من ذلك (ورُبّها بشكل مُعارض) لباب الخارجيّة 
المنسوبة ل«بطرس»". 

هناك بالطّبع -شوال رئيس واحد؛ أي ون مو يُوحنًا الَمْمَدَان(©؟ أم ون الدّاعية» 
«التابع المحبوب» في الإنجيل الرّابع؟ آم جُونء الق موف سفر الرویا؟ بدا بشكل واضح - آنه 
أحد هؤلاء الثّلاثة؛ لأنّه ‏ كما يزعم أنَّ جين دُو جيزرز في عام 1188 أخذ لقب جين الشاني. تن 
-إِذْنْ - كان جين الأوّل؟ مهما كان جواب ذلك السّؤال» جين كُوكُو ظهر علل قائمة الأسياد العظام 
لیر صهیون كجين الثّالث والعشرين. في عام 1958 بينها كان كُوكتُو مايزال يحمل السيادة الكبيرة 


(1) (بطرسء القدّيس توف حوالل 64م: كبير رُسْل السیح الاي عشر. تول زعامة الكَنيِسّة بعد المسيح. يُعرّف 

ب«بطرس الرّسول» المترجم). 

(2) (يوحنا المَمْمَدَان | لقديس : وي حول عام 30 م وو ني يودي بشر بمجيء المسبح؛ وعمّده في نهر الأردن» المأرجم). 
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ابا یوس الثاني عشر مات ومجمع الكاردينالات انتخب الكاردينال أنجيلُو رُونكالي ليكون حبرهم 
الجديد في فینیسیا. أي ابا مُننځب حديثاً يُمكنه اختيار اسمه اضاض؛ وسيّب الكاردينال رُونكالي 
دُعراً كبيراً عندما اختار اسم جُون (يُوحنًا) الثّالث والعشرين. 

ذُعرٌ كهذالم يكن بلا مُئر. في امقام الأوّلء الاسم جُون كان قد أدين بشكل مُطلق؛ لأنّه 
استعمل - فيا مضىء في أوائل القرن الخامس عشر -من قبل بَابَا زائف. علاوةٌ علل ذلك؛ كان - آنذاك 
-يُوجد جُون الال والعشرون. الاب اريف الذي تخل عن المنصب عام 1415 والذي كان سابقاً 
أُسقّف «أليت»- كان في الحقيقة ‏ جُون انالك والعشرين. وهکذا كان من الغريب -علل أقلّ تقدير 
-أنْ يتخذ الکاردینال رُونكالي الاسم نفسه. 

في عام 1976 كتاب صغير ملع تدر في إيطاليا ‏ ومُباشرة ‏ بعد ذلك؛ شرجم إل الفرنسيّة. 
كان نوانه ءات الب جُون الثّالث والعشرين» ويحنوي عل مجموعة لأشعار نثربّة بو 
غامضة؛ أعدِّت - كما يُعتفّد ‏ من قبل ار الذي مات قبل ثلاث عشرة سنةء في 1963ء نفس العام 
الذي توفي فيه كُوكُو. المزء الأكبر من هذه «النبُوءات» كانت غامضة جلا وتتحدّئ أيّ تفسير 
مُترابط منطقيًاً. إن هي كانت في الحقيقة ‏ من عمل جُون الثالث والعشرين» فذلك - أيضاً- موضع 
للشّكُ. لكنّ ُقدّمة ذلك العمل نوک بأئَّا من عمل ابا بون ونود شيئاً تخر أيضاً ‏ أبعد من 
ذلك أنَّ جُون اثالث والعشرين كان عُضواً سيا في الصَّليب الوّرْدي» الذي انتسب إليه عندما كان 
يشغل منصب السّفير البَابَوي في تر كيا عام 1935. 

لا حاجة للقول» هذا الرغم يبدو مُدهشاً. بالاکید؛ لايُمكن إثباته ونح لم نجد أيّ دلييل 
ظاهري لدعمه. وتساءلناء لماذا في امقام الأوّل تم القيام بمثل هذا الزَّعُم؟! 

هل يُمكن أنْ يكون ذلك حقيقي في التّهاية؟ 

هل يُمكن أنْ يكون فيه - علا الاقل -ذرّة من الحقيقة؟! 

في عام 1188 قيل بأنَّ سر صهيون تبنّئ اس ثانويّاً «الصّلیب الوژدي الحقيقي» 
(وم هاا ×إها). إن كان الاب جُون قد انتسب إِللْمُنظّمة الصّليب الوَزدي» ورن كانت تلك 
الظّمة هي کر صهيُونء التتبجة ستکون فاتنة جدّاً. 
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من بين الاشیاء اک ی اة أن الكاردينال رُونكالي عندما أصبح البَابَاء اختار اسمه 
اي خاش کید اعظم؛ لأنّه ‏ لسبب ما ززي -سیکون هناك جُون الال والعشرون تراس 
دير صهیون والبّايَويّة في آن واحد. 

في أي حال من الأحوال؛ کم جُون (أو جین) الالث والعشرین لیر صهیون ورُوما في آن 
واحد يبدو بألّه مُصادفة خارقة. ولا حتی «وثائق لیر كان بامکانها أن تبتکر قائمة لق مشل هذه 
المصادفة؛ قائمة تُوّجَتْ بجين الّالث والعشرين, في الوقت ذاته الذي احتل رجلٌ بنفس الاسم عَرْش 
القديس بُطرّس. 

قائمة الأسياد العظام لیر صهيُون كانت قد أُعدَّتْء وأودعث في المكتبة الوَطَيّة في عام 
6 كأقصئ حَدٌ؛ أيْ قبل سنن من اسلام جُون الثَّالث والعشرين منصب الب 

كان هناك مُصادفة مميّزة خر ی. في القرن الثاني عشر. الراهب الا يرلشدي المدعو «مالاتشي» 
حمَعَ سلسلة من نوات التي نشب فُبُوءات ناستراداموس. 

في هذه الُبُوءات - التي -مصادفة -قیل بأنها كانت ذات أَهّيّة كبيرة بالنّسبة للعديد من 
الكانُوليك الرّومان لین بِمَنْ فيهم ابا جُون بُول ان -مالانشي مُعدّد الأحبار الذين سیحتلون 
عرش القدّيس بُطرّس في اون القادمة» وقدّم شعاراً لكل حبر منهم. بالنُّسبة لجون اثالث 
والعشرين كان الشعار ۳ حا إل الفرنسية Pasteur e Nauton nie‏ اكاهن ومر ش۳ 
وللب المي للسَیّد الاعظم لذیر صهیون هُو ‏ أيضاً  «Nautonnier?‏ (المرشد). 

مهما كانت الحقيقة التي تقع وراء هذه الصادفات الغريبةء لا شك أنَّ لاب جُون الّالث 
والعشرین؛ وبشكل أكثر من أي تحص آخر كان مسؤولاً عن تغيير وُجهة الكَنيسَة الكَانُوليكيّة 
مایت وجلبهاه كا يقول نون بكثرة» إل القرن العشرين. ُعظم ذلك أنجز بالاصللاحات 
التي قام بها «مجلس الماتیکان الثاني»» الذي دشنه جُون. 


(1) (العيارة اللاتبية هي «- داد )ع »ماود كلمة ها« قد تعني ۳ «جندي البَحريّة؛» أو «للاح» والتي هي 
بالأغة الفرنسية القديمة تعني ٩۱۵۷00:67۸‏ از لُفون). 
211 


# ۶ 0 4 4 4 

في الوقت نفسه عل أب حال جُون كان مسؤولاً عن تغيسيرات أخرئ أيضاً. مثاك عدّل 
موقف الكَنيسة من الماسُونيّة أنبئ ‏ بذلك - التّقليد الرّاسخ له قرتین من الرّمن على الأقلٌ وأعلسن 
بان الكَاثُوليكي قد يكون ماشونيا. 

وني يُونيُو/ خُرَيْرَانَ 1960 أصدر رسالة بَابَويّة مُهمّة جدّاً. هذا الخطاب وجّه نفسه ‏ بشكل 
دد - إلى موضوع «الدَّم لیس للسّيّد المسيح». نسب أهميّة | يسبق لما مثيل حتّی الآن إلى ذلك 

و 

الدّم. أكّد مُعاناة السّيّد المسبح كإنسان, وزعم بأنَّ خلاص البشريّة كان قد أحدث بإراقة دمه. 

ضمن سياق رسالة الْبَابَا جون عاطفة السَّيّد السیح الإنسانيّة وإراقة دسه يفترضان نتيجة 

و 

إِنَّ ننائج هذه الرّسالة هائلة. كما لاحظ أحد الُعلّقين تا تعدل ‏ بالكامل - سس الاعتقاد 
المسيحيّة؛ إنْ كان خلال الانسان بإراقة دم السَيّد المسيح» إن موته وبَعْثه يُصبحان آمراً ثانويّاً؛ إن 1 

0 وه وج و ۰ ۰ 00 6 ٠‏ 1 2 
يكن في الحقيقة - غير ضروري؛ آي أنَّ السّيّد ا مسيح لم يكن من الضروري أنْ يموت على الصَّليب 
لكي ينال الإيهانٌ المصداقية. 
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۳ 0 ۱ 
المؤامرة عبر القرون 

كيف کت ث رکب الأدلّة التي نُجمّعها؟ مُعظمها كان مُثيرا وبدت أَّها تشهد عل شيء ما؛ 
بعض المخطّطات» بعض الحيكات امنياسكة. 

قائمة الأسياد العظام الزعومة لدَيْر صهیون أي كان احتهال عدم أصالتها ‏ أظهرت_الآن - 
بعض الانّساق المثير. 

أغلب الشّخصيّات عل القائمة عل سبيل الثال - ارتبطت بالذّم أو بالعلاقات الشخمیّ 
مع العائلات التي شلالتها وردت في «وثائق ال وحُخصٌّوصاً بآل لورين. أكثر الشخصیّات في 
القائمة ارتبطت بنظام» أو آخر أو بالجمعيّات السرية. 

عَمَيَِ کل الشخصیّات في القائمة» حت ون كانوا كَانُوليكبيّين اسميّ يحملون مُعتقدات 
دينيّة حرّمة. یه كلهم انغمسوا بالفكر, والتّقاليد الباطنيّة. وتقريبا؛ في کل حالة: لقد كان مُناك 
i 1‏ 9 ۳ 
نوع من التّاس المباشر بين سیّد أعظم, وسَلفه. ووريثه. 

عل الزغم من هذاء هذه الأنّساق - مع آله كان مُشيراً- ل ينبت بالضّرورة- أي شيء. 
هو لم ثبت -علل سبيل الثال - أنَّدَيْر صهيّون الذي أكدنا وجُوده أثناء العُضُور الوْسْطَىْواصل - 
في الحقيقة ‏ البقاء خلال القُرُون اللاحقة. 

م يثبتوا أكثر من أنَّ الأفراد الذين استشهد بهم كأسياد عظام هُم -في الحقيقة حملوا ذلك 
النصب. مایزال يبدو - بالنّسبة لنا ‏ أنه من الُستحيل أنَّ بعضهم فعل ذلك. بقدر ما ارتبط بسض 
الأفراد لین بالوضوع بقدر ما كان الوقت الذي أصبحوا فيه أسياداً عظاماً أكثر جَلاً ضدَّهم. 

صحيح أنه كان تمكناً أنْ يتم اختيار إدوارد دُو بار كسيد أعظم في عُسر الخامسة: أو رينيه 
دانجاو في عُمر الثّانية» وُفق سس المبدأ الورالي ولكنَّ ذلك المبدأ لا يُؤمّل أشخاصاً مشل رُوبيرت 
فلُودء أو تشارلز ودبي لاستلام ذلك النصب. واللّذان أصبحا كلاهما كَسَيّدِين عظيمَين في عُمر 
الواحد والعشرين». أو ديتوسي» الذي أصبح سید أعظم في عُمر الثّلائة والعشرين. 
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Or ۳ 7 0‏ ۳ 0 2 و 

مثل هؤلاء الأفراد لم يكن لديهم الوقت الكاني ل«بشقوا طريقهم للسَمُوٌ با مناصب» كما 
يستطيع الشّخص في الماسُونيّة مثلاً. ولا حى هم كانوا قد أسّسوا بشكل منين في مجالاتهم الخاضّة. 
هذا النّيء الشاذ | يُوضح أي شيء. 

و سو امو سن 


۰ 


شعائريًاً يشغله شَخْص ماء شخص -لربیا ل يكن حتّی مُدركاً للمنزلة التي مُنحث 

علل أب حال؛ آثبت الاعتقاد آنه عقيم؛ علل الأقلٌّ. عل أساس المعلومات التي امتلكناها. 
لذلك عُدنا إل التاریخ مرّة ثانية باحثين عن دليل لیر صهیون في مكان آخر, في جهات غير قائمة 
الأسياد العظام المزعومين. توجّهنا ‏ بشكل خاصٌ - إلى ثروات آل ورین والبعض من العائلات 
ری الواردة في «وثائق الدّير». 

أردنا التّحقيق في الائات الْأُخْرَىْ الواردة في تلك الوثائق. وأردنا دليلاً إضافياً نعمل جمعيّة 
مسر التي -لرٌبّه)ا - كانت تعمل سرّأ وراء الکوالیس. 

في الواقع؛ إِنْ كانت تلك الجمعيّة سريّة بحي فان -بالطیع -لن نتوفع إيجاد دير صهیون 
مذكور بوُضُوح بذلك الاسم. إِنْ كان قد واصل نشاطاته عبر ارون فلابدٌ آنه كان سيقوم بذلك 
تحت تشكيلة واسعة من الظاهر والأقنعة» والأسياء تفت كا رُعم أنه عمل لفترة من الرّمن تحت 
اسم ورموس الذي خلت عنه؛ ولا حى إل سیعرض سياسة وحيدة واضحة ومُعيّدة أو موقف 
سياسي؛ أو موقف سائد. 

في الحقيقة؛ أي من هذه الواقف المتماسكة والُوحدة حل إِنْ كانت مكشوفة» كانت ستبدو 
مشبوهة جدًاً. ا سال مع اك انم اي بقیت حولي تسم تون هلا از 
نصدّق ونزمن. بِمُرُونتهاء وتكيّقهاء الكبيريْن. بقاژها كان سیتوقّف عل هذه النَّوعيَّات؛ وبدُونها 
كان سیتحّل إل شکل فارخ لیصبح كأنّه جردا من يف حقيقيّة؛ كالخرّس کي البريطاني مثلاً. 


باختصار؛ در صهیُون ‏ يكن مكنا أنْ يبقئ ثابتاً وراسخاً في کل فترة تاریخه. 
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بالعکس. ربا كان يُرعَم عل التّغيير بشكل دوري ليُعدّل نفسه. ونشاطاته ليُعدّل نفسه 

وأهدافه وفقً للوضع امير للشوُون العاليةء كيا آرغم المُرسان أثناء القرن الأخير علخ استبدال 

خيوهم بالدّيّابات. والسّيّارات المدرّعة. في ُدرته للنّوافق مع العصرء ولاستغلال واستثار تقنيّة 

ومصادر ذلك العصر دَيْر صهیون لابدٌ آنه كان مُكَافئاً لا يبدو أله كان مُنافسه الخارجي» الُنسَة 
الكَانُوليكيّة الُومانيّة؛ أو زا بالمنظّمة المعروفة بالمافياء هذا إن أردنا الاستشهاد بمثال شزير تخادع. 

نحن بالطّبع ل ننظر إلى یر صهيُون عل أله شير محض. ولك مُنظّمة المافيا - عبر تكليفها 

من جيل لآخر ‏ تُقدّم -عل الأقلّ ‏ شهادة عن كيفيّة وجود الجمعيّات الحُريّةَ وعن القّوَّة التي 


ءء م 


بإمكانها أن تمارسها. 

س 2 راد + 

دير صهيون في فرنسا 

طبقاً ل«وثائق الدّيْر بين عامَيْ 1306 و 1480؛ امتلك دَبْر صهيُون تسع مقرّات. في عام 
1 عندما مات رينيه دانجاو هذا العدد يفترض أنه توسّع إل سبعة وعشرين. 

اص 2 ا 

أكثرها أهمية أد درجت عل أنها واقعة في بُورج؛ جيزرز» جيرناك ماونت سانتمیشیل» 
مُونتریقال» باريس. لو بوي سولسمس» وستيناي. وکا أضافت الملفات امه بعْمُوضء كان 
اك روتوم پیت ی ا مج ورين لو و ولي ا ا 
ما الذي تعنبه هذه العبارة عدا أنَّ رين لو شانُو يبدو با 2 تتمتع بِأهميّة ما كبيرة جدًاً. وبالتاکید؛ 
لايُمكن أنْ يكون عرضيّاً تسمية سُونير للفيلا التي بناها ب«فيلا بيت عَنيا». 

طبقاً للملفّات ال مقر جیزرن تاريخه يعود ال 1306ء وكان موقعه في رو دُو فیشه!. 
من هُنا؛ يفترض أله الصل - عن طريق مر تحت أرضي - بالمقبرة المحليّة وبالصل النّحت أرضي 
للقدّيسة كاثرينء الذي يقع تحت القلعة. 

في القرن السّادس عشر؛ قيل إِنَّ هذا المُصلَء أو را قبواً جاورا له» أصبح مُستودعاً 

۰ سه اسه 3 ع اک ا 0 
لارشیفات دير در صهیّون» التي آودعت في لائین صندوق. 
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في أوائل عام 1944 عندما تم احتلال جيزرر من قِبَل الألمان» تم إرسال مهمّة عَسكريّة 
خاصّة من برلين» بأوامر للقيام بسلسلة عمليّات تنقيب نحت القلعة. غزو الخُلفاء للثُورماندي حال 
دون تنفيذ أيّ من تلك هة ولكنْ؛ بعد فترة قصيرة» بدأعامل فرنسي اسمه رُوجر شُومُوِي 
بالتتقيب وحده. 

في 1946 صرح شُومُوي لرئیس بلديّة جیزرر ان وجد مصلل تحت الأرض يحوي تسعة 
عشر قَبْراً حجري بالإضافة إل ثلائين خزينة معدنيّة. 

وتم تأجيل طلبه لمتابعة المزيد من لیب وله اكتشافه؛ يبدو أنَّ ذلك كان مُتعمّداً نوعاً 
ماء وذلك نتيجة الفوضئ في الرّوتين الحَكُومي. 

أخيراً؛ عام 1962 شُومُوِي شرع بتنقيبه الطلوب في جيزرر. نم إجراء ذلك تحت رعاية 
أندريه مالرّوكس. وزير الثّقافة الفرنسي آنذاك وم ينع نشر تلك العمليّة علانيّة. بالتأكيد؛ ميتم 

ا 5 

العثور على القبور, ولا حتئ النزائن. 

سواء تم العُُور علل مص تحت الأرض:ء أم لاء فذلك الأمر كان موضع جدال في الصّحافَة 
وكذلك في الب والمقالات المختلفة. هُومُوي أصرّ باه وجد -مرّة أخرئ طريقه إلى الْصلَّ. 
ولكنّ حتوياته كانت قد أَزيلّتْ. مهما كانت حقيقة المسألة» هناك ذكُر لوجود صل تحت الأرض 
للقدّيسة كاثرين في طوطن قديمتئْن» أحدها یمود تاريخها لعام 1696 والثّانية لعام 1375. 

وُفق هذا الأساس» تُصبح قصّة هُومُوي معقولة» عل أقلّ تقدبرء وكذلك هُو الادّعاء القائل 
با المصل تحت أرضيّة كانت مُستودعاً لأرشيفات دَبْر صهیون. 

في بحثنا الخاصٌ» يبدو - بالشبة لنا ‏ أنَّ هناك بُرهاناً قاطساً عل أن در صهیون استمرّ في 
۶ و Li‏ ل 
وجُوده له ثلاثة فرون- عل الأقل -بعد احملات الصّليبيّة» وتفكك فُرسان اقیگّل. 

علل سبیل الثال بين آوائل القرن راب عشر وأوائل السّابع عشرء ودائق تحص آورلیان» 
ولقاعدة دير صهیُون هُناك في سانتسامسن زه یک مراجع منة ا متقطعة للنظام. 
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وهكذا هُو مُدوّن أنَّ أعضاء أوائل القرن السّادس عشر لدير در صهيُون في أورليسان 
- بكَرْق «نظامهم»» ورَفضهم العيش الشترك- تعرّضوا لاستياء اباب وملك فرنسا. 

حوالي أواخر القرن الخامس عشرء اللّظام امهم ثانية بعدد من المُخالفات! الاخفاق في إطاعة 
نظامهم والعيش «بشكل منفرد» بدلاً من العيش «السترك» والتّحرّرء والاستقرار خمارج جدران 
سانتصسامسن, ومُقاطعة الخدمات الق وإهمال إعادة بناء جُدران المنزل؛ الذي كان قد أُتلفَ 
بجدَيّة في عام 1562. 

بحُلُول عام 1619ء يبدو أنَّ الشّلطة فقدت الصَّيرَ. في نلك السّنة» طبقاً للشجلات؛ در 
صهیون طرد من سانتسامسنء والبيت جُعل للیسوعیان. 

من عام 1619 فصاعداًء ل نجد أيّة إشارة إلى دیسر صهیون» عل أيّة حال» ليس بذلك 
الاسم ولكنْ؛ عدا ذلك يُمكننا أن ثثبت وجُوده علل الأقلّ حتی القرن السّابع عشر» عل الرّغم من 
أنَّ ذلك البُرهان بِحَدٌّ ذاته ‏ طرح عدداً من الأسئلة الحاسمة. 

في المقام الأوّل الإشارات التي وجدناها لا تُسلّط أيّ ضوء عل أيّة نشاطات حقيقيّة لدَيْر 
صهیون. أو أهدافه. أو مصا حه أو تأثيره الحتمل. في القام الثاني هذه الاشارات كما يبدو - 
شهدت - فقط -عل شيء ذي نتيجة نافهةء مجموعة أخويّة رة وغريبة من الرهبان, أو الأنصار 
الدينيّين الذين كان سلو كهم - عل الرّغم من أله ربا نّم وسرّيّ ‏ ذا أهيّة بسيطة نس 

نحن لا نستطيع أنْ نجعل الشاغلين الهملين -علل ما يبدو لسانتسامسن أصدقاء لُنظّمة 
الصلیب الوّزدي المشهورة» و الأُسطو رأ آو عصابة من ارعان اا مع مُؤْسّسة أسيادها 
العظام بُشكلون بعضاً من الأسیاء الأكثر شُهرَة في التاريخ» وفي الثّقافة الغربيّة. 

طبقاً ل«وثاتق الدَّيْر»؛ در صهیون كان مُنظمة ذات فر وتأثير کببزین» ومسؤولة عن تأسيس 
مُنظّمة فرسان اليكل وقيادة الشوُون لول 


الاشارات التي وجدناها لا تقترح أيّ شيء بهذا الحجم. 
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بالطبع؛ هناك تقسبر واحد تحتمّل, و أن سانتسامسن في أورليان لم يكن الا موقعاً معسزولاً. 
ودُيا؟ نوی لنشاطات دَيْر صهیون. حت نه في الحقيقة ‏ قائمة مقرّات در صهیون المهمّة في 
الملمّات السديّة لاتتضمّن أورليان. 

وکا ل ابيع حدر هون فو ات فاكس ب لين أور لي لحاوس و واحد 
صغير واحد من حُطّة أوسع بكثير. وإذا كانت الحالة كذلك؛ يجب علينا أنّ نبحث عن آثار لام في 


- 


مكان آخر. 


ك1 ¥1 GERMAN‏ 
الولايات الأخانية 


FRANCE 
فرنسا‎ 


۴ 
۹۱1 
کومقية الفرنسية 


الامارات الدوقین في ورین في مُنتصف القرن السادس عشر 
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دوقات آل غايس 


۳ 
وال لورین 


أثناء القرن السّادس عشرء آل ورین وابنها الأصغر آل غابس» قاموا بمُحاولة ممشتركة 
ومحدّدة لإسقاط سّلالة فالوا ۰۷۵۱0151 من فرنساء لابادة شلالة فالواء والاستيلاء عل العَرّش 
الفرنسي. هذه المحاولة ‏ في عدّة ناسبات - كانت عل مقربة شعرة من التّجاح المبهر. 

في فترة حوالي ثلاثين سنة؛ كل حكام فالوا والوَرَئَة والأمراء كانوا قد آیسدواه 
والسّلالة قبّث للانقراض. 

المحاولة للاستیلاء عل لش الفرنسي امتدِّت عبر ثلاثة أجيال لآل غایس, ولُورين. أقريها 
یجاح كان في عامَئ 1550 و 1560 تحت رعاية تشارلن كاردينال لُورين» وأخوه فرانسواء دُوق 
غايس. تشارلز وفرانسوا كانا رین لعائلة كُونزاغاء حُكّام مانتُوزاء وال تشارلز دو مُونتبنسيير 
حاكم باربون» الذي درج في الملقّات السَرَيّة کسید أعظم لدَيْر صهبُون حن عام 1527. 

علاوةً عل ذلك؛ فرانسواء دوق غايس» كان مُتزوّجاً من آن دیست. دُوقة جيزرر. وفي 
مكائده للحُصُول عل العّزش يبدو تلم مُساعدة ودَعُم سین من فيرانت دُو كُونزاضاء السّيّد 
الأعظم لیر صهيُون من عام 1527 وحتّئ 1575. 

فرانسوا وشقيقه كلاهماء كاردينال ُورین؛ وصفا من قبل المؤرّخين اللّاحضين عل یا 
كَانُوليكيّان مُتزمّتان» ومُتعصّبان» بشكل مُتطرّف, مُتعطّشان للدّماء. ووحشیّان وعديما التسامح. 

لكنْ؛ هُناك دليل کببر يقترح با هذه الشّمعة لا شبتر ها َد ماء عل الاقل؛ فيا يتعلّق 
بتمشکه بالكَانُوكيّة. فرانسوا وأخوه يبدوان -بوْضَوح تامٌ ‏ بأئَما كانا وقحان. ومحادعان. 
وانتهازيّان» ويتملّقان الكَانُولِيكٌ والملوتستانتیان, نيابة عن نها ان( 

في عام 1562 على سبيل المثال» في المجلس اي في ترینت» كارديتال لُورين أطلق تُحاولة 
بل البَابَويّة لا مركيّة. وبالتّالي؛ مَنْح کم ذاتي للأساقفة المحلَيينء وإعادة ادج الكتّسي إلى ما 
كان عليه في أوقات الميروفيئن. 

بحلول عام 1563) فرانسوا دو غایس عَمَلباً كان ملكاً عندما أسقطلةٌ رصاصة قاتلة. 


(1) (كاردينال ورين كان وراء العفو الذي أصدر لصالح انمومُونوت في أمبُويس في السّابع من مارس/ آذار عام 
0 كما أنَّ الكاردينال قدّم ‏ أيضاً ‏ بعض الال سرا إل بعض الجموعات البوتستانتية. المؤْلّفون). 
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آخوه. كاردينال ررر مات بعد اثني عشرة سلة. عام 1575. لكل الأ ضٌ السّلالة 
الملكيّة الفرنسيّة م وف 

في عام 154 لو ق الحديد لغایس. والكاردينال الحديد لو رین بدأ! همخو اداد 
العرش. حلیفها الرّئيس في هذا الشروع كان لويس دو كُونزاغاء دُوق نيفرزء الذي طبقاً ل«وثائق 
لیر كان قد أصبح سيّداً أعظم لیر صهيُون قبل ذلك بنسع سنوات. 

راية المتآمرين كانت صليب ورین الشّعار السّابق لرینیه دانججاو(1). 

العداء استمر. في نهاية القرن؛ عائلة فالوا كانت قد انقرضت أخيراً. 

لكنَّ عائلة غايس كانت قد نزفت حتى الوت في تلك العمليّة» ول تدم آي م مرح موقل 
للعرش» الذي وضع - أخيراً في قبضتها. 

ببساطة؛ لم يُعرّف سواء كان هناك جرعية سم رة مُنظمة» أو نظاماً سيا وراء لدعم الذي كان 
يقد دم لمائلتی غايس؛ ولورین. بالتاکید؛ َك مُساعدتها عير شبكة دوليّة من البعوئین؛ والسّفراى 
والقتلّة؛ والو کلاء الاستفزازیٌین» واحواسیس والؤكلاء. الذين - ليا أسسوا مشل هذه المؤسّسسة 
1 مدي طبقاً لجيرارد دو سید؛ أحد هو لاء الو کلاء كان ناستراداموس: وهناك «وثائق دير أخرئى 
تتطابق مع رأي «ذو سيد». 

في أي حال من الأحوالء هناك دلبل كاف ليقترح أنَّ ناستراداموس كان في الحقيقة ‏ عمیلا 
(1) (نّه من خلال رینیه دانجاو ا لقوائم» مُرتبطاً بأُورين. رينيه كان قد اغد هذا الصايب 
شعاراً له وكان يستعمله في آختامه» وعل عُملته. شعبيّة شعبيّة اليب یمود تاريخها إل فترة استخدامه من قبل رینبه الثاني 
وق ورين في معركة نني عام 1477. و 
SS‏ ا 0 


لف نیرآ من النفات اكم تیش اه تشر كل العوامل إل أن جين كارديدال تُورين» كان مصدر ذلك 
التحذير. علاوة علْ ذلك؛ صديق ناستراداموس سكالبجر في آجين كان صديق الكارديئال» وكان عل معرفة -أيضاً- 
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إنْ كان ناستراداوس عميلاً لآل غايسء ولورین؛ فهو قد لايكون مسؤولاً فقط عر 
تزويدهم با معلومات هم التي تتعلّق بنشاطات وخُطّْط مخضومهم. ولكنّه ‏ أبضاً- بصفته کنخ 
للمحكمة الفرنسية ی كان مه بالاطّلاع عل کل أساليب الأسرار الباطتیّف بالإضافة إل الخاضيَات 
وم وج باللّعب علئ تقاط الصعف التي كان قد أصبح تُحاطاً بها علياً كان پمک 
و ُوثر تیا عل آل فالوا لصالح أعدائهم. 
واستناداً إل اطّلاعه عل خريطة الموج الخاضّة بهم (الطّالع)» هو لرا - كان ينصح 
أعداءهم بذلك الشَّأنَء وعل ما يبدو باللّحظة الواتية للاغتيال. 


العديد من نوات ناسترادامُوس - باختصار ‏ لا يُمكن أن تكون نبوءات مُطلقاً. 
3 
هي لربیا - كانت رسائل غامضة وشیفرات وجداول وأوام ومخططات للعمل. 
سواء كانت تلك حقيقة الالة أم ل لا مجال للشّكٌ بأنّ بعض نُبُوءات ناستراداموس ل تكن 


نبوءات بل تُشير -قامأ وبشکل واضح - ال الاضي» ال فرسان افیگل» وسلالة الممروفيّن» وتاريخ 
۶ 


آل لورين. 


عدد كبسير من تلك البوءات يشير ال رسزس؛ الکونت القدیم رین وشا" 
والّباعيات © العديدة التي تُشير مدوم «الملك العظيم» شير ۷ 9 هذا اللك سیأ -في التهاية ما من 


وك « 
لانغدوق. 


رطقي وخالق «مسرح الذّاكرة» غاليليُو كاميلٌ. كاردينال ورين كان على معرفة جيّدة بكامينُو. وكذلك ‏ ایض 

شین من شُمراء البلاظ؛ نا پیر کو ُونسارد وجين دوراتء این کانا صديقك لناسترادافوس. تب ژونساره 

ده قصائد في مدیحناسترادائوس, والكاردبنال. َم الکاردیتال هلين الشّاعرّيْن. جين دُورات مو الذي أرسل 

جبدأيمي و تشافيني إلى ناستراداوس كسكرنيره. لْولْفون). 

(1) (الرّباعية 5: 4 عل سبيل امثالء ربا تعلّق خر تشارلز مارتيل للمُسلمين في معركة بوانيه عام 732 . وناك 

زباعیّات- لربا -تُشير إلى الوك الیژوفیان الطّويل الم الذين يستولون عل ملكة آكُوتينء والتي أخدوها -فعلاً 

ات العديد من الرباعيّات وال تذکر لو والني يبدو تا مُتجانسة مع منطقة ریزس» ومع الشبلاء 

اف «الحليقن الشّغْر»» أحفاد المرُوفيّن. المؤلّقون). 

(2) (کان ناستر اداوس يكتب تُبُوءانه علن شكل ژباعیات. کل رباع منها تتألّف من آربعة أبيات من الشّمْر. للرجم). 
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لخيرارد و سید . 


بالإضافة إل الأسطّورة الشّعبِيّة؛ ناسترادافوس, وقبل أن يبدأ مهنته كمُتتبّى» أمضئ وقتاً 
5 4 2 2 8 2 ف وله , 307 
طويلاً في لُورین. هذا بظهر باه يكون نوعاً من اهب( " أو فترة الاختبار, التي يُفسترض - بعدها - 


أن یط على سر ما فذهل. 
بشكل أكثر حدید يُقال باه أطلع عل كتاب قديم وغامض. والذي اعتمد كُنَّ عمله 


وعل ما قال إِنَّ هذا الکتاب مُنح إليه في مكان مج لیر الغامض في أورفال» تبعت به 
و ۶ 8 1 ۳ 2 0 
أ ُودفژوي دُو بلُوبُون بالضاعت وناك لرا - استهل کر صهیون عمله کم اقترح بحثنا ُسبقاً. 

فی ی حال لأحوال» أورفال استمات - له رين آخرَين -مرتبطة با 

في أي من الاحوالء آورفال استمرت - قرنن آخرین -مرتبطة باسم 


حم أواخر الشّورة الفرنسيّة والعصر النَابُلبُونٍ كانت كب مزعومة لناسترادامُوس 


و 
تصدر من أورفال. 


(1) (في کتاب «الخحرافة العزقية» يدو أله قد طن بمصداقية ذو سيد في الأعائهالُستحيل بان روفن شم غلوقات 
عُليا! في تحادثة شل عن مصدر زغم أنّ استراداثوس أمضی دة ي آورفال. أجاب بان أيريك موريس يمتلك 
طوطة ثبت ذلك» وبأنَّ دُو سيد رآها بنفسه. استجوبنا البعض من الرُهبان في در أورفال حول إمكانبٌة وجوه 
ناستراداموس هُناك. أنكرواء وقالوا بان ذلك رواية» ولكنّهم لايمتلكون یه اد لاثبات أو دحض. ذلك. قال 
ا من امُحتمل» . المؤلفون). 
(2) رَد ب عل الرّفيئة. ار جم). 
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السعى لعرس فرنسا 

في مُنتصف عام 1620 تم احتلال عرش فرنسا من قبل لويس الثّالثك عشر. لكنَّ السلطة 
التي كانت وراء رش واللْصمّم ! قیقی للسشياسة الفرنسبّة» كان رئيس وزراء اللك الكاردينال 
ريتشيليُو!". يُعرّف -عُمُوماً - أنَّ ريتشيليُو كان أكبر مُدبّر للمكائد في عصره. ربا كان أكثر من 


ذلك أيضاً. 

في الوقت الذي سس فيه ريشيليُو استقراراً م يسبق له مثيل في فرنساء كانت بقيّة أنحاء 
4 ۳ 7 9 2 0 
آوژوبا - و خصو صا ألمانيا ‏ قد دخلت في الرحلة اللتهبة حرب الثلائین عاماً. حرب الثلائين عاماً 


9 


-بالاصل -۸ تكن دينيّة جَوهَريًا. 

عل الرّغم من هذا استقطبت -بشرعة ا الذّيّة. في جهة؛ كانت القَرّات 
الكَانُوليكيّة الموالية لإسبانيا والتمساء في الجهة الأحرَئ؛ كانت اوش المتوتستانيّة للسّويد 
والامارات الألمائيّة الأصغرء بها في ذلك بلاتینایت(* الرّابن» والتي كان حُكامهاء البلاطيني فريدريك 
وزوجته الیزابیث ستیوارت» التي كانت في انى في لاهاي. فريدريك وحُلفاؤه في المعركة مُوْيَدَيْن 
ومدعوتان من قبل كين والکتّاب الرُوْيكرُ وشيّن في القارّة» وني إنجلترا. 

في عام 1633 الكاردينال ریتشیلیو بدأ سياسة جريئة ومٌدهشة علل ما يبدو. جلب فرنسا إل 
حرب الثّلائين عاما ولكنْ؛ لم يكن إل الجانب الذي یتوقعه أحد. بالنّسبة لربشيليُو؛ عدد من 
الاعتبارات أخذت الأسبقيّة بالتّسبة لالتزامانه الدّينيّة ككاردينال. أراد تأسيس السّيادة الفرنسيّة في 
أُورُوباء أراد إبطال التهدید الأبدي والتّقليدي الذي تُشكله امسا وإسبانيا علخ الأمن الفرنسي؛ 
وأراد تحطيم الميمنة التي حصلت عليها إسبانيا لأكثر سن فرن» مُخصُوصاً في الوسط الميروفينجي 
القديم للبلدان الممخفضة7", وأجزاء من ورین الحديثة. 


(1) (ريشيليُو آرمان جان دُو بليسيس 1585 - 1642: كاردينال وسياسي فرنسي. كبير زرا فويس الّالث عش 
والحاكم الفعلي لفرنسا 1642-1624 المترجم). ۱ 
(2) (مقاطمتان ألمانيّتان كان بحكم كلاً منهما - في عهد الإميراطُوريّة الرُومانيّة لد أمير بلاطيني. ار جم). 
(3) (مصطلح يُطلّق عل بلجبكاء ومُولنداء ولُوكسمبُورغ, میت كذلك ترا لوقُوعها عل مُستوئ البحس أو أعل 
منه بقليل؛ مجاورة لبحر الشّمال. المترجم). 
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كنتيجة هذه العوامل؛ أُورُوبا كانت مندهشة بالعمل الذي ل یسبق أن فعله كاردينال 
گاوليکي» بترأس بلاداً كانُوليكيّة وأنْ يبمث بقّوّات كَانُوليكيّة نُواصلة الكفاح إل الجانب 
الئوتستانتي. ضدّ الكَانُولِيك الآخرين. لم يذكر أي مرخ أبداً أنَّ ريشيليُو كان من الرُوزيكرٌ وشيّن. 

لكنّه بأي حال -لم يكن باستطاعته القيام بشيء أكثر ليجعله مُتوافقاً مع الرُوزیکرژوشین أو 
عل الأرجح؛ ليُكسبه التأیید الرّوزيكرٌوشيّ. 

في هذه الأثناء؛ آل لُورين بدآوا بلطم ثانية - ولو بشکل غير مُباشر ‏ للعَرش الفرنسي. 

الطالب بالعرش في هذا الوقت كان غاستن دورلینز الأخ الأصغر للويس الثّالث عشر. 
غاستن لم بكن نفسه من آل لُورین. 

في 1632 عل اة حال» تزوّج شقيقة دُوق لُورين. وهكذا وريثه يحمل دم ورين من جانب 
الأ وإذا اعت غاستنْعزش ورین فإنّه سئس فرنسا بجيل آخر. 

هذه القُرصة كانت كافية لحشد الدَعُم. من بين أولئك الذين يُؤْكّدون حقٌّ غاستن في الخلافة 
وجدنا تحص كُنَا قد صادفناة من فبل تشارلنن دوق غايس. نشارلز كان تحت رعاية ژوبرت فود 
الشَّابٌ. ونزوّج هنرييت» کاثرین دُو جويس. مالكة كاوزا وآرکس"؛ حیث تم تحديد مكان قَبْر 
مائل لذلك الذي في صُورة بُوسّان. 

تحاولات َع لويس تعاطفاً مع غاستن فشلت» ولکثه بدا أنَّ الفُرصة كانت لصالح غاستن» 
أو عل الأقلٌ؛ لصالح وَرَنّ غاستن؛ حي ان لويس الثّالث عشر وزوجته. آن مساو بقيا بدُون 
أطفال. الإشاعات التي كانت مُنتشرة أنَّ الملك كان شاذاً جنسيّاء أو أله عاجز جنسيًاً؛ وني الحقيقة, 
طبقاً لبعض التقارير عقب تشريح جُثته؛ أعلن أله عاجز عن إنجاب الأطفال. لكنْ؛ بعد ذلك في 
8 وبعد ثلاث وعشرين سنة من الرُواج العقيم؛ أنجبت آن التّمساويّة ‏ فجأة ‏ طفلاً. ةم 
الاس في ذلك الوقت -آمنوا بِشَرْعيّة الولد ومايزال هناك شك كبير حوله. طبقاً لاب 
الُعاصرين» والتاليّين؛ أبو الطفل الحقيقي كان الکاردینال ريشيليُوء أو ربا شَخْصاً استُخدم من قبل 


(1) (آسیاء قُرئ في فرنسا. المترجم). 
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ریش والذي من المحتمل تماماً آن يكون تمه ووریه» الكاردينال مازاران" وحتّی إِنَّهيُقال اه 
بعد موت لويس الثالث عشرء تزوّج مازاران وآن النّمساويّة سرا 

في أنيّ حال من الأحوال ولادة وريث للويس الثّالث عشر كان ضربة مُوجعة لآمال غاستن 
ورین وآل ورین وعندما مات لويس وريشيليُو في عام 1642 أو سلسلة الُحاولات الق 
آطلفت لمرد سازاران: وابصاد لويس الاب الاب عشر عن المَرْش. هذه الحاولات 
- التي بدأت کانتفاضات شعبيّة ‏ تنوّجَتْ بالحرب الأهليّة. التي اندلعت بشكل مُتقطّع لمدّة عشر 
ستوات. د معرّف تلك الحرب - باللسبة للمُؤرٌخين - بحرب فروند. بالاضافة ال غاستن دورلیشن 
لح ضون الر یسیون لتلك الحرب تضكنوا عدداً من الأسماءء والعائلات. وألقاباً مألوفة بت 
بالّسبة لنا. من تلك الأسماء فريدريك. موريس دُو تور دُوفرن» دُوق بلُويُون. ومن بینهم - أيضاً- 
فیکُونت ُورین. ودُوق لُونغفيل» حفيد لويس دُو كُونزاغاء وق نیفرز وسیّد أعظم لیر صهیّون 
قبل نصف قرن من ذلك. عاصمة ومقر قيادة الثوّار كانت بلدة آردينيه القديمة في ستيناي. 

۸ رن 

جمامة القربان المقدس 

طبقاً ل«وثائق الدَيْر)؛ در صهيُون في مُتتصف القرن سابع عشس «كرّس نفسه كلع 
مازاران». بشكل واضح تماماً؛ يبدو بأنّه کان فاشلاً. حرب فرُوند فشلت» ولويس الرّابع عشر اعت 
كرش فرنساء ومع ذلك» مازاران -عل الرّغم من تنحيته دة قصيرة ‏ أعيد تنصيبه بشرعةه ليشغل 
منصب رئيس الوّزراء حنّ موته عام 1660. لكنْ إِنْ كان دَيْر صهيُون -في الحقيقة ‏ قد كرّس نفسه 
ضدّ مازاران» أخيراً؛ قد حصلنا عل زاوية توجيه نحوه وعلل بعض الوسائل لتحديد مكانه. وهُويّته. 

بالنظر إل العائلات التي اشتركت في حرب فرٌوند ‏ العائلات التي وردت أنسابها ‏ أيضاً ني 
«ونائق الدَيْر؛ ‏ بدا أله من المعقول بط دير صهيُون بأُونئك امُحرّضين لذلك الاضطراب. 

«وثائق الدَّيْر) صرّحت بأنَّ در صهيُون عارض مازاران بشكل نشيط. صرحت - أيضاً بأنَّ 
بعض العائلات والألقاب -علل سبيل الشال» ورین وكُونزاغاء ونيفرزء وضایس ولونغفيل»› 


(1) (جُول مازاران 1661-1602: کردینال فرنسي. كبير وزرا الك لويس الرّابع عشر. المترجم). 
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بِلُويُون - م تكن قد ارتبطت بالتظام بحميميّة فقط بل جَهرَنهُ - أيضاً ‏ ببعض الأسياد العظام فيه. 
والتّاربخ أكد بأنَّ هذه الأسیاء والألقاب هي التي لاحت. وظهرت. ف المُقدّمة في مُقاومة الكردينال. 
وهكذا يبدو أنّنا حدّدنا مكان دَيْر صهيُون» وأنّنا ميزنا - عل الأقلّ ‏ البعض من أعضائه. ان 
38 5 57 0 "7" چم 
كنا عل حى دير صهیون - أثناء الفترة انیت مهما كانت الظروف -ببساطة كان اسماً آخر لَرَكَة 
و 75 
ماء ومُورّخو المؤامرة أدركوهاء واعترفوا اء من مْدّة طويلة. 


ا 2 ۳ و 
لكنْ؛ إِنْ كان الثوار في حرب فروند قد شكلوا جیّوب المعارضة لمازارين» فهم ۾ يكونوا 
۳۹ 0 # 

اللفردین بتلك الُيُوب. كان مُناك جُيُوبٍ آخری أيضاًء ايوب النشابکة التي لم تعمل 
فقط ‏ أثناء حرب فزوند. بل استمرّت في العمل بعد ذلك. بفترة طويلة. 

«وثائق الدّيْرا بذاتها تُنوّه ‏ مراراً وتكرارا وباصرار - ال مجموعة تُدعئ «جماعة القربان 
نس .(Sacrement_Compagnie du Saint)‏ پُشیرون-بشکل واضح تماما ال 3 جموعة 
القربان-في الحقيقة ‏ كانت در صهیون» أو واجهة لیر صهیُون» تعمل تحت اسم آخر. 

وبا کید؛ مجموعة القربان -في تركيبتهاء وننظيمهاء ونشاطاتها وأنماطها العملبّة -توانفت 

0 4 

مع الصورة التي بدأنا بتشكيلها عن دير صهیون. 


2 رس ۳ 2 م 
جماعة القربان القَدّس كانت جمعيّة سرّيّة مُنظمة وفمّالة جدًاً. لا مجال 


5 
4 


ك في وجودها؛ 
بالعکس, وجُودها ير به من قبل مُعاصريهاء وكذلك من قبل الُورّخين اللاحقين. لقد وت تدك 
المجموعة بشكل كاملء والكثير من الكُتّب والقالات كُرَّسَتْ ها. اسمها مألوف با فيه الكفاية في 
فنساء وماتزل كاك لقوق عصري ن کک و سقرم جم ا ظهرت لین 

مجموعة القُربان قيل بأا اتسس بين عاي 1627 و 1629 من قبل نبيل شرتبط 
بغاستن دُورلينز. 

عل أية حال؛ الأفراد الذين وجّهواء وشكلواء سياساتهاء كانوا مجهولين بشكل حير 
ومايزالون كذلك حتی البوم. 
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و 

الأسماء الوحيدة التي ارتبطت بها بشكل حاسم -هي أسماء أولئك الأعضاء ذوي المناصب 
الأوطأ والمنوسّطة في تدرّجها الَرَمِي ‏ هم أشخاص الواجهة. إِنْ جاز التعبيرء والذين يتصرّفون وُفق 
الأوامر العليا. أحدهم كان شقيق دُوقة ُونغفيل» وآخر كان تشارلز فا وكيست شقيق ادير المالي 

وكان هُناك عم الفيلسوف فينلون» الذي مارس -بعد نصف قرن - تأثيراً كبيراً على الماشونيّة 
من خلال لبیل 'رَمْزي». 

من بين آولشك السذین ارتبطوا بمجموعة القربان بوْضوح شديد - كانت الشّخصيّة 

و 

الغامضة؛ والتى تعرفالآن ‏ بالقدّيس فنسينت دو بُول؛ نیگولاس بافيليُون» أسقف آلیست. البلدة 
التي تبعد بضعة أميال عن رين لو شائو؛ وكذلك جين جاك آولیی موس کی القدّيس سُولبيس. 

في الحقيقة؛ من العلوم الآنء بشکل عام أنَّ القدّيس شولبیس كانت «مركز العمليّات» 
لجماعة الشربان المقَدّس. 

في تنظیمهاء ونشاطاتهاء قلَدَّتْ مجموعةٌ القربان نظام افیکل, وجمّدت_سافاًالماشوية 
اللاحقة. 

عاملة من القدّيس سولبيس» أسَّست تلك المجموعة شبكة مُعقّدة من المُرُوع أو الشمّب 
الإقليميّة. 


بقي الأعضاء الإقليميُون جَهَلَةَ یات مُدبريهم. 

في أغلب الأحيان؛ أديروا لتنفيذ أهداف, شم بأنفسهم م يشتركوا فبها. حى اه 
كان ترا علسیهم الالصال ببعضهم السبعض: إلا في باريس» وهكذا تضمن الجموعة 
السّيطرةً المركزيّة بشكل تام 

وحتَّئْ في باريس الُصمّمون لتلك الجمعيّة بقوا مجهولين بالنّسبة لأواشك الذين 
خدموهم بطاعة. 
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2 ۳ ر 

باختصار؛ جماعة القربان القَدّس كانت تُشكل العُدار”)؛ مُنظّمة لها راس, وبقلب تخُفى. ال 
يومنا هذا لم يُعرّف مَنْ هُو القلب» ولا الذي يُشكّله القلب. لكنّه معروف أنَّ ذلك القلب ینبض 
بمُوجب سر ماء مقنع» وهامٌ. شَخْصيّات مُعاصرة تستشهد -بشکل واضح - ب«السّرٌ الذي في صميم 
مجموعة القربان». 

i e 5 r‏ ۶ ۰ وه 2 ا 5 5 رس و 

طبقا لأحد قوانين اطياعة الذي اكتشف بعد مُدة طويلة؛ «القناة الأساسيّة التي تُشكل روح 
مجموعة القربان» والتي هي ضروريّة فا؛ هي السرا . 

بقدر ما تعلق الأعضاء الحديثون غر الطلمین بتلك المجموعة: بقدر سا كرست الجموعة 
-زعباً -عملها للعمل الشيري: خُصُوصاً في المناطق التي دئرتها اروب الب وبعد ذلك؛ التي 
دمرتبا حرب فرُّوند؛ عل سبيل الثال» في بيكاردي؛ وشمبانياء ولورين. 

عل أيّة حال؛ مقبول -عُمُوماً ‏ ابأنّ هذا العمل الخيري» كان نجرد واجهة مُناسبة» ومُبدعة: 
وتلك الواجهة ل يكن ها ی علاقة بامرّر الحقيقي لعمل مجموعة الربان. ابر الحقيقي كان 
ازدواجيّا؛ للعمل فيا كان يُسمَئْ بالتجسس الدّيني» ومع «المعلومات الاستخباريّة». ولاختراق 
المكاتب الأكثر أعميّة عل وجه الأرض. بيا فيها الحلقات القريبة مُباشرة من العَرش. 

في هدَّيْن ان يبدو أنَّ جموعة القربان كانت نع بنجاحات بارزة. مثلا كمُضو في 
«مجلس الضَّمير» الّكي» أصبح فنسینت دُو بُول گاهن الاعتراف للملك لويس الثَالث عشر. كان - 
أيضاً - مُستشاراً میا للملك لويس الرّابع عشس إلى أنْ أجيرثهُ مُعارضته لازاران عل الاستقالة من 
۰ ۳۹ 5 ۳ 2 ۳ 
هذا النصب. واْلکة الأم آن التمساويّة. والشي كانت من نواح عديدة الدّمية القليلة اسظ 
لمجموعة القربان؛ التي لفترة من الوقت - استطاعت قَلْبَهَا ضدٌ مازاران. 


0 ی ی 5 اسه 
لکن مجموعة القربان ل تُقيّد نفسها - بشکل خاصٌ إلى العرش. 


03 5 a ۴ O TEESE EE 
(العدار: أفعُوان خُراني دُو تسعة رووس قئله هرقل» فكان كُلّا نَطَمَ رأساً من رُؤُوسه هذه نبت عله رأسان‎ )1( 
يوم‎ 
جدیدان لم يكن جسده ظاهرا. المترجم).‎ 
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في منتصف القرن السّابع عشرء كان بإمكانها أن تستخدم السّلطة عير الأرستقراطيّة 
والبرلمان» والسّلطة القضائيّة والشّرطة؛ وحتى إن في الحقيقة ‏ تجاسرت تلك المُنظّمة في العديد من 
المناسبات ‏ وبشكل عَلَنِي ‏ لتحدّي الملك. 

في أبحاثنا م نجد أيّ مُورّخ كَنَبَ في ذلك الوقت. أو في وفت لاحق, وضح جماعة القرسان 
5 ۳ 4 7 * 
انس بشكل كاف. أكثر الصادر تُصوّرها علخ انما مُنظّمة مُقاتلة ذات تطرّف گٌائوليکي» ومعقلاً 
مُتحصّداً ومُتعصّباً بشكل متصلب للأريُودُوكسيّة. الصادر نفسها تدّعي بأنَّا كرست نفسها 

0 

للتخلص من الرّنادقّة. 

ولکس؛ لماذاء في بلاد كَانُوليكبّة الدّينِء كان يجب عل تُنظّمة كهذه أن تعمل ببذه 
السريّة الصارمة؟! 

ومَنْ هم «الزنادقة» في ذلك الوقت؟! البئوتستانتيُون؟! أم اليتسينيون7". 

في الحقيقة؛ كان هُناك العديد من البئوتستانتيّن, والعديد من الینسینیان» ضمن ض وف 
جماعة القّربان المقَدّس. 

إنْ كانت مجموعة القربان كَانُوليكيّة دينب فعليها ‏ نظریّا أن نود الكاردينال مازاران» الذي 
- بالتتيجة- كان مدا للمصالح الكَانُوليكيّة في ذلك الوقت. 

عل الرّغم من أنَّ مجموعة القربان عارضت بالقُوّة - مازاران؛ إلى حَدٌ أنّ الكاردينال 
- بعد أن فقد أعصابه ‏ أقسم بأنّه سيستخدم كُلَّ طاقاته لتحطيمها. 

۳ مر ۱ 7 
الاکثر من ذلك. مجموعة القربان آثارت عداوة شديدة في مناطق تقليديّة آخری أيضاً. عل 
do 2 2 2 5‏ 

سبيل الثال؛ شنّت الجماعة حملةً قويّة ومُتقنة ضدّ اليسوعين. السلطات الكَانُوليكيّة الأخرَئ امت 
مجموعة القُربان ب« الَرْطّقَةا؛ ای الذي عارضنه - زعباً ‏ مجموعة القربان خد ذاتها. 


(1) (التسيئيّة: مذهب لاهو يقول بقدان حُربة اراد وان خلاص من طريق موت السیح مقصور عل فة قليلة. 
الترجم). 
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في عام 1 اسف تُولُوز اتم مجموعة الربان ب«المارسات الأثيمة» ولح ال شيء ما 
شاد جدّا نع تمارسته أثناء مراسيم الانتساب والتّنصيب في تلك الجموعة. هناك تکرار ثبر للحَبْرة 
هم التي وٌجّهت ضدَّ فرسان اليكل حى له هدد أعضاء الجمعيّة بالطّزد. مُعظمهم تحدّئ هذا 
التّهديد بوقاحق اله رَد شا جد من قبل ما یزعم بأئهم كَانُوليك «أتقياء». 

جماعة الربان لس كانت قد شُکَلَتْ عندما كان الغضب الرّوزيكرٌ وشي مايزال في قمّته. 

١الجمعيّة‏ الخبريّة اخفيّة) يُعتفّد بأبّا كانت في كل مكان؛ کلب الؤّجُود » وهذال يدث 
الرعب» بالف فحسب بل المطاردة الحتميّة لسّحَرَة ایض ورغم ذلك ل يعر على أي أثر عل 
الإطلاق لحامل بطاقة رُوزيكرٌوشيّة. ولافي أيّ مکان, والأقلّ من ذلك؛ كانت فرنسا الالو ليكيّة. 
بقدر ما كانت فرنسا مُرتبطة با موضوع» بقدر ما بقيت الرُوزِيكرٌوشيّة خيالاً شم فا مُلفقاً. 

هل كانت كذلك؟ إِنْ كان هُناك في الحقيقة اهنمامات رُوزيكرٌوشيّة مُصمُّمة لتأسيس 
ل 500 
عن الرُوزيكرٌ وشيّين 

TO‏ - آبّدوا أمداف الرٌوزیکڑوشتان وبالنّافي؛ كسبوا 
أنصاراً هم في فرنساء وذلك بأنْ تظاهروا باه عدوهم اللّدود. 

جماعة القربان المقَدّس تحدّت ‏ بنجاح - مازاران» ولويس الرّابع عشرءكلَيهه|. 

في 1660 أقلّ من عام قبل موت مازاران» خطب الملك خطاباً نسم فد جماعة القربان 
امس وأمر کل ذلك النُظام. 

مس سنوات تالية؛ جماعة القُربان لس أهملوا المرسوم اللكي بتعجرف. 

أخيراًء في 1665 استنتجوا بأئم لا بستطیعون أن بُواصلوا العمل في «شکلهم الحالي؛. وُفقاً 
لذلك؛ كَل الوثائق الوثيقة الصّلة تم استرجاعهاء ونم إخفاؤها في شستودع سرّي في باريس. هذا 
المستودع لم يسبق أن حُدّد مکانه» بالرّغم من أَنّهِيُعنقد - حُمُوماً باه قد يكون في لیس سُولبيس. 


231 


إن كان الأمر کذلك. فان أرشيفات جماعة الفُربان لس ستكون مُتوقّرة بعد أكثر من رين 
من الرّمن لرجال أمثال «آبي إميل هُوفیت. 

لكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ جماعة الربان امس زالت عن ال ود بالشّكل الذي كانت عليه 
آنذاك لا نبا واصلت العمل عل الأقلّ ‏ ی بداية القرن الا وكانت ماتزال فشكل شوكة في 
حَلْق لويس الرابع عشر. طبقاً لروايات غير مُؤْكٌدة؛ نبا استمرّت تماما حتّی القرن العشرين. 

سواء كان هذا الرَّعْم الأخير حقيقيًاً آم لا لا مجال لسك بأ جماعة القربان المقَدّس نجت من 
فنائها المْفتررض في عام 165 

في عام 1667 ولی تابع مُوال للملك لويس الرّابع عشرء هاجم جماعة القربان المقَدّس 
من خلال تلميحات مُعيّة مُقنعة وواضحة في مسرحيّة لو تارئوف». علخ الرّغم من انقراضها 
الظّاهر, جماعة القربان امس انتقمت بأنْ أوقفت تلك السر حیّ وأبقيّها كذلك لمدّة سنن عل 
الرغم من الرّعاية الَلكيّة لمُوليير. ويبدو أنَّ جماعة القربان ادس استخدمت ناطقيها الأدييّين 
الخاصّين أيضاً. تقول الشّائعات: من أعضائها كان 'لا ژوتشافاءو کُولد» مثلاً؛ الذي كان نشيطاً جفاً 
في حرب فروند. 

طبقاً لجبرارد دو سید؛ «لا فُونئن» کان أيضاً ‏ عُضواً في حاعة القربان انس والذي كان 
سخره وخرافانه الحميدة زعباً ‏ في الحقيقة هجیات مجازيّة عل المَرش. هذا ليس مُستحيلاً. لويس 
الرابع عشر کره «لا فُونتن» بشدَّة, وعارض -بشکل کبیر - دُخُوله إلى الأكاديميّة الفرنسيّة. ومن بين 
الكفلاء والرّعاة للا فونتن» كان دُوق غايس» ودُوق بِلُوبُون» وفیکگونت ورین وأرملة غاستن 
دُورلینز(. 

وهكذا وجدنا أنَّ ماعة القربان المَدّس هي جمعيّة حعية سوّيّة نحل والتي مُعظم تاریخها كان 
مُسجّلا. برخم ها كانت كان ليكيّة. ولكثها مع ذلك -کانت مُرتبطة ‏ بو ضوح - بنشاطات غير 

ثُوليكيّة. ارتبطت - آیضا وبشكل حميم -مع بعض العائلات الأ رسن قراطيّة الهكّة؛ العائلات التي 


(1) (غاستن هو شقيق لويس الثّالث عشرء ملك فرنسا. المترجم). 
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كانت نشب نشيطة في حرب فروند» والتي سلالنها وردت في «وثائق الدیر4. ارت تبطت أيضاً ‏ بالفدیس 

() , 5 
شولبیس" “© بشکل مُباشر. 

عملت -بشکل آساسی -عبر التّغلفل واستطاعت تمارسة نوذهائل. وکانت مُعارضة 
- بشکل فال -للکاردینال مازاران. في هذه الواحي کُلها؛ ثلاحظ أنَّ هذه الجماعة تتطابق 
- تقريبا بشکل کامل -مع صُورة یر صهیون كا فلع في «وشائق الدیر. إِنْ كان دیسر صهیّون 
في الحقيقة ‏ نشيطاً أثناء القرن السّابع عشرء فبإمكاننا أن نفترض إلى حَدٌ معقول بأنّه كان مُرادفاً 
لجماعة القربان المقدّس. أو ربا - كان القوّة التي كانت وراء جماعة القربان الممَدّس. 

قلعة باربيري 

طبقاً ن«وثائق الدّيْر)؛ مُعارضة دير صهیون لازاران أثارت عُقُوبة مه من الكاردينال. قيل ان 
من بين الضَّحايا ار نیستن لهذه المُقُوبة كانت عائلة بلانتارد؛ الأحفاد الساشرون لداعُوبرت الثاني 
وسلالة المبروفيّين. 

في عام 1548 صرّحت «وثائق الدَّيْر؛ أنَّ جين بلانتارد تزوّجت من ماري دُو سانكلير» 

۰ 3 ۱ 7 
وبالتالي؛ ذلك يصوغ صلة آخری بين عائلته وعائلة سانتکلیر/ جیزرز. و- أيضاً -في ذلك الوقت؛ 
 * +‏ وراه ۳ رع 9 + عو س ۶ ما ر E‏ و 5000 5 
فترض أنَّ عائلة بلانتارد سَكَنَتْ في قلعة باربيري فرب نیفرزه في إقليم نيفيرني س الفرنسي. برع 
أن هذه القلعة شک السك الرّسْمِي لآل بلانتارد للقرن ال 

وبعد ذلك في 11 يُولِيُو/ وز 1659 وطبقاً ل«وثائق الدّيْرا؛ مازاران أمر بالتهدیم والدّمار 

3 ص 4 و م 

الک للقلعة. ونتيجة للحريق الهائل الذي نتج قبل بأنَّ عائلة بلانتارد فَقَدَتْ أملاكها كلها. 


ليس هُناك أي كاب تاريخي مُؤْسّسء أو تقليديّ» ولا سبرة ذاتيّة لمازاران أكدت هذه المزاعم. 
آبحائنا لم تننج أيّة إشارة عن عائلة بلانتارد في نيفيرنيس» أو في بادئ الأمر» في قلعة باربيري. 


)1( (أو سانت سُولبيسء وُو اسم معهد لاهوني لإعداد رجال الدّين. الرجم). 
(2) (إقليم فرنسي سابق يقع في شرق وسط فرنسا. المترجم). 
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وعلل الرّغم من أنَّ مازاران - لسبب ما غير تُحَدّد - كان بشتهي نيفيرنيس. ودُوقيّة نيفرز. في 
التهاية؛ استطاع شراءهاء وتم توقبع العقد في 11 بُولِبُو/ وز 1659 اليوم نفسه الذي قبل بأنَّ قلعة 
باربيري قد درت فيه. 

هذا دفعنا للتّحرّي عن القضيّة بشكل أبعد. في التّهاية؛ عثرنا عل بضعة أجزاء متباينة من 
اللیل. هي لم توح الأشياء بشكل كاف لكنّها شهدت عل صذق «وثائق الدیْر. 

في تصنيف يعود تاريخه إل 1506 للعقارات والحصّص في نيفيرنيس. في الحقبقة؛ تسم ذکر 
قلعة باربيري. صك من عام 1575 بذكر أنَّ ناك قربة في نیفیرنیس تُدعَئْ اليز بلانتاردز» 
(آل بلانتارد). 

الأكثر اقتناعاً من کل شي» توضّح أنَّ وُجُود قلعة باربيري كان- في الحقيقة ‏ أمراً حاس)ً. 

أثناء الفترة ما بين 1874 -1875) أعضاء «جمعيّة الرّسائل والعُنُوم والمُسُون في نيضرز» 
شرعوا بتنقيب استكشافي في الموقع لکد للخراب. 

كان الشروع صعباً؛ إذ ی ا لخراب - بح ذاته كان من المستحيل تميبزه تقريباً؛ الأحجار 
كانت قد ترجّجت من الناره والوقع بنفسه كان قد مر بالأشجار بشكل كثيف. 

في التّهاية» عل ية حال» کُشمّث بقايا من حائط البلدة» ومن القلعة. هذا الموقع بر 
- الآن باه كان لقلعة باربيري. قبل دماره يبدو أنه شمل عل بلدة تحصنة صغيرة؛ وعلل قلعة. وشو 
عل بعد مسافة قصبرة عن القرية القديمة ليز بلانتاردز. 

يُمكننا أن نقول -الآن -بأنَّ قلعة باربيري كانت موجودة بلاشاكٌ وبائا أحركَّت بالنّار. 
وطبقاً لوّجُود قرية صغيرة اسمها ليز بلانتاردز؛ لا يُوجد هناك أي سبب للشكٌ با تلك القرية 
كانت تملكها عائلة تحمل الاسم ذاته (أيْ آل بلانتارد). الواقع احبر هو آله م يكن مُناك أي سجلٌ 
ينبت تاريخ تلك الواقعةء التي أحرقّتْ فبها القلعة» أو القائم بذلك العمسل. إِنْ كان مازاران هُو 
المسؤول» يبدو أله عان ‏ بشكل كبير ‏ لاستتصال کل آثار عمله. 

في الحقيقة؛ بدا أنه كان هتاك حاولة منهجيّة ومُنظّمة آشح قلعة باربيري من الخريطة؛ ومن 
التاريخ. لاذا تم القيام بعمليّة تخو كهذه مالم يكن مُناك شيء للإخفاء؟! 
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ر 
نيكولاس فاوكيت 
مازاران كان لديه أعداء آآخرون, إضافة إلى مُقائلين حرب فرُوند وجاعة القُربان الَقَذّس. من 
بين أكثر فو كان نكو لاس فا و کيت» الذي في عام 3 كان قد أصبح ادير ا مالي للملك لويس 
الرّامع عشر. له رجل موهوب وناضج وطموح؛ أصبح فاوكيت -خلال السّتوات القليلة اللّاحقة - 
الفرد الأغنئ والأقوئ في المملكة. كان بُدعی أحياناًبالملك الحقيقي لفرنسا. وهُو لم يستبعد 
2 و 2 
التطلّعات السياسيّة. أشيع بأنّ كان ينوي أنْ مجعل بريطانيا دُوقية ُستقلّ وبأنْ يترأسها کلوق بنفسه. 
والدة فاوكيت كانت عُضواً بارزاً في جماعة القربان المقَدسء وكذلك شقيقه تشارلز» رئيس 
أساقفة ناريُون في لانفدٌوق. آخوه الأصغرء لویس كان - أيضاً قسّاً. 
في عام ۰1656 نيكولاس فاوكيت بعث لويس إل رُومَاء ولأسباب لم توح أبدأء على الرّغم 
من رُومَا؛ لويس كُتَبَت الرّسالة الغامضةء التي اقتِسَتْ في الفصل الاو الرّسالة التي 
تکلّمت عن الاجتياع بوسان وعن الم الذي :حت الملُوك سيّعانون كثيراً لسخبه منه». 
وفي الحقيقة؛ ان كان لويس أحمقاً في المراسلة» فلابدٌ أن بوسان م بُعطه أي شيء أكثر. ختمه 
الشخصی كان حمل الشعار Confidentiam?‏ م1 7 
في عام 1661« لويس الرّابع عشر أمر بتوقيف نیو لاس فاوكيت. الهم كانت عامّة. وغير 
۶ ۳ 3 8 
واضحة بشکل كبير. كان هناك اّبامات مُبِهَمَة عن اختلاس الأموال واتبامات آخری آکشر إيهاماً 
عن العصيان. 
5 5 بم * 3 ۳2 گم نو 7 5 1 
علل أساس هذه الائبامات؛ تم المصادرة الْلَكيّة لكافة السّلع والمتلکات. التي كانت للد 
فاوکیت. لكنّ الملك مَتَعَ ضُبّاطه من ّس آوراق أو مُراسلات. مُديره السّابق» فقد أصرٌّ عل التدقیق 


5 5 و 7 
فى هذه الوثائق بنفسه. وشخصياء ووحده! 


(1) (العقيدة السَّيّة. المترجم). 
235 


الْحَاكمَة التي تلت ذلك استمرّت لأربع سنوات» وضجّت بها فرنسا في ذلك الوقت؛ 

لويس فاو كيت - الذي اجتمع مع بوسان وكَتّبَ رسالة من روما كان میا آنذاك. لكنّ 
والدة ادير والأخ الباقي عل قيد الحياة حرّكا عل الفور ‏ جماعة القُربان لس والتي كانت تضم 
في أعضائها أحد رُؤساء القٌضاة أيضاً. 

جماعة الربان لس وضعوا کل دغمهم للمُديرء فكانوا يعملون -بشکل نشيط -عبر 
المحاكم» وعبر تحريك اي العامّ. لويس الحادي عشر الذي لم يكن عادةً مُتعطّشاً للدّماء - 
لم يُطالب بأقل من حُكُم الإعدام. وبعد أن رفضت المحكمة أنْ هاب اللك. حَكَمَت بالّفي الدّائم 
للمُتّهِمء ولأنَ اللك الغاضب مايزال يُطالب بالوت. أزال جميع القضاة العنیدین: واستبدلهم آخرين 
أكثر طاعة؛ ولكنْ؛ يبدو أنَّ جماعة القربان الْقَدّس مازالوا يتحدونه. 

في التّهاية» عام ۰1665 کم علل فاوكيت بالسّجن الدّائمء وتنفيذاً لأوامر اللك بقي في عُزلة 
تامّة. حرم من الوات والأدوات الكتابيّة كاف الوسائل كلها التي با كه من الاشصال مع آي 
كان. ويرم أنَّ كافّة اجنود الذين توا معه أودعوا في سجن السفُن» أو في بعض االات شُتقو(*. 

في عام 1665 بعد عام من سجن فاوكيت» مات بوسان في رُومَا. آثناء السنوات الثَالبة 
لويس الرّابع عشر سعی -من خلال وکلائه» باصرار شديد ‏ للحخصّول عل لوحة بوسان المي 
اسمها 0۱۵۳20:6۱ Les Bergers‏ (رعاة أركاديا). 

في عام 1685ء استطاع - أخيراً ‏ تحقيق ذلك. لک املك لم یضع الصّورة للعرضء ولاحتی 
في القصر الکي. بالعکس؛ قام بِمَرْها في شقّتهالغاصَة؛ بحیث لا أحد بامکانه أنْ ينظر إليها بدُون 
إذن حصي منه. 

هساك هسامش لقسصّة فاوكيست؛ لا المار الذي ألحسق به مها كانت أسسيابه» 


وحجمه لم يصب أطفاله. 


(1) (هذه أمثلة عن العوامل التي قادت لوف اللاحقین لاعتبار فاوكيت لأنْ يكون ار شح امُحتمل للرّجل ذي 
القناع الحديدي. يو جد الكثير من الأدلة المقنعة التي تدعم هذا الرعم. امُلُُْون). 
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في مُنتصف القرن ال حفيد فاوكيت؛ مركيز جزيرة بيلإل» كان في الواقع -قد أصبح 
الرّجل الوحيد الأكثر أهميّة في فرنسا. 

في عام 1718 مركيز جزيرة بيلإل تخل عن تلك الجزيرة» التي هي جزيرة تُحصّنة عند 
ساحل بريتون؛ ليمنحها للملك. بالمقابل؛ حصل عل بعض الأراضي العظيمة. أحدها كان لُونغقيل» 
والتي دنا كثيراً عن دُوقاتها السابقين في تحقيقنا. وأرض آخری كانت جیزرز. 

في عام 1718 مركيز جزيرة ييلإل أصبح كُونت جيزرز. في عام ۰1742 أصبح دُوق 
جیزرز. وفي عام 1748 تمرف جیزرز إلى المنزلة امْبجَلة: «الدٌوقيّة الأسمئ». 

رار 

نيكولاس بوسان 

بُوسّان بنفسه كان قد ولد في 1594 في بلدة صغبرة دی ليز أندليز؛ تقع عل بضعة أميال - 
کا اکتشفنا من جيزرز. في شبابه؛ ترك فرنساء واستقرّ في رُومَا؛ حيثُ أمضئ كامل حياته؛ وعاد مرّة 
واحدة - فقط - إلى وَطّنه الأصلي. كان ذلك في وقست مافي أوائل عام 1640 رُبّها تنفيذاً لطلب 
الكاردينال رينشيليُو, الذي دعاه للمباشرة بمهمّة مُعيّنة. 

بالرّغم من أنه م يشترك ‏ بشكل فمّال ‏ في السّياسة, وبالرّغم من أنَّ بضعة مُورّخين لّحوا 
- ببساطة - إلى اهتعاماته السَیاسیّف بُوسّان في الحقيقة ‏ ارتبط - بشکل مُباشر -بحرب فرُوند. مُولم 
يترك مأواه في ژوما. ولك مُراسلاته في تلك الفترة تكشف بأنّه كان مُنورّطاً بشدّة في الرَكَة 
امُعادية لمازاران؛ وبشكل يدعو للاستغراب» مع عدد من الشُوّار ورین في حرب فژوند» وكان 
ارتباطه شديداً جدّا إلى درجة آله في الحقيقة ‏ عندما كان يتكلّم عنهم كان يستعمل مراراً وتكراراً 
الضّمير انحن من يدل بط نفسه بهم بشكل واضح. 

لقد تتبّمنا ‏ مُسبقاً ‏ المواضيع المتعلّقة بالجدول النّحت أرضي ألفيُوس. وأركادياء والرّعاة 
الا رکادین والملك رينيه دانجاو. 


5 م 
الآن؛ شرعنا بالعْثُور عن أصل العبارة المعبّنة في لوحة بوسان «0عظ Aa‏ هذ 8:4». 
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ظهرت تلك العبارة في ضُورة سابقة للفنّان بُوسَّانء والتي تُوّج فيها القَبرْ بَحُمْجُمَة بجُمْجُمَّةء وذلك 
الق لا يُشكّل صَرْحَاً خد ذاته. بل هُو مثبت عل جانب مُنحدر ما. I‏ 
لاله الاني لتحي في وضع جسياني من الظّلمة والكآبة؛ إِلفيُوس إله لهس سيّد السدول النّحت 
أرضي. العمل یمود تاريخه ال حوالي العام 1630؛ أيْ قبل حوالي عشرة سنوات من اللّوحة الأكثر 


ا 


.TLes Bergers d'Arcadie) شهرة‎ 

العبارة 5800 ل۸۲۲۵ «: :۷2 أعلنت ظَهُورها لول مرّة حوالي عام 1618 في لوحة للفنّان 
جيُوفاني فرانسيسكُو غريسيئو؛ اللو حة التي شكّلت القاعدة الحقيقيّة لعمل بُوسان. 

في ضورة غريسيئو هُناك ائنان من الرّعاة» يدخلون أرضاً مقطوعة من الشجر في غابة ماء 
ويُصادفون لو قَبْراً حجري يحمل التّقش الذي هُو مشهور الآنء وهناك جُمْجُمَة كبيرة تستند عل 
قمّته. مهما تكن الأهميّة الرّمْريّة هذا العمل؛ فإِنَّ عمل غريسينُو ‏ بح ذاته -طرح العديد من 
التساؤلات. م يكن معلا - بشكل جيّد ‏ اد الباطني فحسبء يسدو آله - أيضاً ‏ كان ماع 
بالمعارف والُعتقدات التّقليديّة ية للجمعيّات السرية بن والبعض من لوحاته الأُخرَئ تتعامل مع مواضيع 
لشخصيًّة ماشونية بالتحديد؛ عشرون سنة تماما قبل أنْ تبدأ المحافل بالانششار في إنجلتراء 
واسکوتلندا. إحدئ اللّوحات. التي اسمها قف اله فسن بشکل واشت بار 
ارجام e‏ عه نت -تقریباً قبل قرن من 
وُصُول أسطورة حبرام عُمُوماً إلى الماشونيّة. 

في «وائق الدیر » قيل بأنَّ Et in Arcadia Ego?‏ كانت الشعار الرسْمي لعائلة بلانتار د مد 
القرن الاي عشر علل الاقل» عندما جين دو بلانتارد تزوّج آيدوين دُو جيزرز. طبقاً لأحد الصادر 
الواردة في «وثائق یهن تلك العبارة ذُكرّتْ حوالي العام 1210 من قبل تحص اسمه 
رُوبرت» رئيس بر ونتسانتمیسشیل. ل يكن بمقسدورنا الصُول صل آرشسیفات در 
مُونتسانتميشيل؛ وبالتالي؛ لم نستطع تأكيد هذا الرْعُم. : با أقنعنا عا أيّة حال أو ریخ 
0 کان خاطتاً بشكل واضح. 
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في الحقيقة؛ ل يكن هُناك رئيس دی مُونتسانتميشيل اسمه ژوبرت عام 1210. من التّاحية 
الأ لوحف را اليو ی لين برش E‏ 
4 و 1186. وژوبرت دو وریغنی مشهور باه كان مُؤْرّخاً متنجاً ومُثابراً وقد تضمّنت هواياته 
كنع الشعارات والدّرُوع وشعارات التبالة للعائلات النبيلة في كانّة أنحاء الدّولة السیحیة(. 


شعار التبالن لعائلت بلانتارد 


(1) (زوبرت دو ُوريغتي, راهب 1154 - 1136 کب حوالي 140 مدا أثناء حیاته» وعدد كبير منها كرس إل 
تاريخ المنطقة اء قترة منصيهء تضاعف عاد الأهبان في له وأصيع للم الو حي» . كان صديقا ما هدري 

ان وبیکیت, ونَظَرَاً لعلاقتهها المتبنة مع دَيْر صهيُون» ومع فُرسان افیکل» ومع آل جیزرز: سيكون من الاج 1 
يكن رُوبرث مُرتبطاً معهم أيضاً . إن كان آل بلانتاردفي الحقيقة يستعملون الشعار كها هو مُقتر بح فسوف یتوّم المرء 
یرت قو ان یش هل دول باه کنو این با جلت قوفت فعسب: بل با 
کان جين حامس و بلاترد قد نج عام 1156 (طبقاً نري )من دوين و جسزرن: شفيقة جين و 
جبزرز؛ السيّد الأعظم تسم لنظام دير صهیُون» مُؤسّس نظام الصّليب الوَزدي. ثاریخ دون إيدوين بدون زوجها؛ 
)ل یسح کا بل ل الق الذي کانتتستخده عاطة امارد ق لقن ان هشیم تكن لادرمن هل ايناد 
أي ذکر لعائلة بلانتارد أو أي أثر لإحصائيّات علم الأنساب» التي دنار وبرت. تْطوطانهبُعثر رت وم 4 ُعثر الاعل 
قوائم هاء مع ذلك؛ لا يبدو نی منها يتضمّن ماه تتعلّق بعلّم الانساب. أخبرنا لاحقاً بان الَطُوطَة ذات الضّلة 
كانت في الأرشيفات «الخاصّة» في سان سُولبيس في باريس» ويبدو با نهاية غير مُرضية للطّريق الذي بسلکه هذا 
التُحقيق. الُولفون). 
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مهما كان أصل عبارة 801 ھ۹۵٤۸‏ «1 ۸ تبدو ‏ لغریسیئوء وبُوسّان, باتہا أكثر من جرد 
شغر رثائي. بشكل واضح تماما يبدو با متع بمعض الأهميّة السّرْيّة العظيمة:؛ والشي كانت سهلة 
التمييز بالتٌسبة لبعض النّاس الا خرین» باختصار, هي مُكَافئة لكلمة اس أو الإشارة الماشونيّة. 
وبالضّبط؛ بمثل هذه اش وط أحد البََانّات في «وثائق الدَّيْر) تُعرّف ميزة الف اي أو المجازي: 

الاعیال المجازيّة ها الفائدة الثّالية؛ حیث إِنَّ كلمة وحيدة تكفي لإنارة الارتباطات. التي لا 
تستطيع العامة إدراكها. مثل هذه الأعمال متوفرة لكل شخخصء لكنّ نها تحص نفسها لنُخبة من 
لنّآس. أعلى وخلف الجماهير, الرسل والستلم يفهمان بعضههما البعض. التّجاح غير القابل للنّوضيح 
لأعمال مُحَدّدة ینبشق من النّوعيّة من الرّمْيّة ولتسي هي ليست نجرد زيّ فحسب» بل شكل من 
الاصالات الغامضة. 

هذا البيان» في هذا السّياق» يُشير إلى بُوسّان. كا آوضحت فرانسيس بيتس -ع اخ أيّة حال - 
ربا قد يُطبّق تماماً بالمثل عل أعمال ليُوناردو» وبُوتبشبلي, وف عصر التّهضّة الآخرين. ربا - أيضاً- 
يُطبّق عل شخصیّات لاحقة؛ نودییر» رغ دِيبُوسي. کو کو وحلقاتهم الخاصّة. 

مصلی زوزلين وقاعة شَاغيُورُو 

في بحثنا السابق؛ وجدنا عدداً من الصّلات المْهمّة بين الأسياد العظام لدَيْر صهيُون في الق رين 
السّابع والثَامن عشر وبین ار ار 

أثناء دراستنا للماسونيّة؛ اكتشفنا بعض الصّلات الأحرّئ أيضاً. هذه الصّلات الإضائية 
ل تتعلّق بالأسياد العظام ازعو مين بح ذاتهم, لكنّها تعلّقت بسیات أأخرئ من تحقيقنا. 

وهكذاء صادفنا مثلاً ‏ إشارات مُتكرّرة إلى عائلة سبنكلير؛ فرع إسكتلندي لعائلة نُورمسان 
سانتكلير/ جيزرز. 

أملاكهم في رُوزلين كانت - فقط - عل بُعْد بضعة أميال من القَرٌ الإسكتلندي السّابق لفُرسان 
ِكَل والْصل في رُوزلين الذي بني بين عام 1446 و 1486 - كان من فترة طويلة ممشتركاً 
للماسُونيّة والصّليب الوّرْدي كلَيِهها. 
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علاوةٌ عل ذلك؛ في لك ُعتقّد أنه مُندُ عام 1601 عائلة سينكلير معروفة بأئّّسا «الأسياد 
العظام الورائيّئن للماشونيّة الاسكوتلنديّة». هذه هي الوثيقة | ماشونيّة المسبحلة والأسبق اما 
طبقاً للمصادر الماسُونيّة عا أيّة حال - السّيادة الكبيرة الورائيّة مُنِحَتُ لعائلة سينكلر من 
قبل جيمس الثاني الذي حَكَمَ بين عامَيٰ 1437 و 1460 -في عهد الملك رينيه دانجاو. 
المزء الآخر والأكثر عُمُوضاً بقليل من لُغزنا امُعقّد ‏ أيضاً ‏ ظهر في بريطانياء هذا الوقت في 
۰ ی 1 ۳ 7 
ستافوردشیر 17" والتي كانت مُستنبتاً للتشاط الماسُوني في آوائل ومتتصف القرن السّابع عشر. عندما 
تشارلز راد کلیف. السَيّد الأعظم لیر صهيُون» هرب من سجن نيُوغيت في عام 1714 شوعد من 
في وقت لاحق من القرن؛ سُلالة إيرل ليتشفيلد انقرضت. ومنصبه آبطل. فقد تسم شراژه في 
أوائل القرن التاسع عشر من قبل أحفاد عائلة آنسون, الذین هُم -الآن -یشخلون مسصب الایرل في 


إنَّ مقعد إيرلات» ليتشفيلد الحالي هُو قاعة شاغَبُورُو في ستاُوردشیر. شاغبُورُو -الني 
كانت سابقاًمَشْكنَ الأأسقُف تم شراؤها من قبل عائلة آنشون في 1697. 

أثناء القرن + كانت مَسْكناً لشقيق جُورج آنشون, الأدميرال الشهور الذي أبحر حول 
الكرة الأرضيّة. عندما مات جُورح آنشون في 1762 قصيدة رثائيّة فرشت ت عَلَمَاً في البرلان. أحد 
مقاطع الشّعْر في هذه القصيدة يقول: 

عل ذلك الرّخام التاريخي نظهر عيئكٌ. 

المشهد يستحقٌ تشر أخلافياً. 


أنا في سول أركاديا السّماويّة المقدّسَة(2) 


(1) (مقاطعة وسط انكلترا. المترجم). 
Area's blessed Elysian plains) )2(‏ ها م۰8۳6 هذه هي العبارة كما ور دَنْ. لاحظ تایه الجملة مع عبارة 
in Arcadia Ego?‏ 5۶ ال جم). 
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وسط ارات الضاحكات والقرويّن المرحين» 

شاهد البهحة الاحتفالية تتحسرء والنعمة تذوبٌ» 

والشفقة تزور الوجه التصف مُيتسم؛ 

4 ۳ 2 4 

أبن الآن ‏ الرّقص. والعود. وعيد الرَواج» 

رمز الحياة هُناء في ريعان الشّباب والرّببع 

لك أصابع الصّواب تشبر الق 

يبدو أنَّ هذا تلميحاً واضحاً إل صُورة بوسان والنقش «0عظ ۸۲٤۵۵۸‏ ہا ۳ إل حَدٌّ الكنّ 
أصابع الصّواب تُشير إلى القَبْر». 

وني حدائق شاغبُورُو هُناك رُخام عليه تفش قليل ابو مد بأمر من عائلة أنسُون بين عاي 
1 و 1767. هذا ال القليل اروز يشمل صُورة طبق الأصل» وكأئا ضورة معكوسة عن 
مرآة لصورة بوسان التي أسمها 0۸۲۰20:6۲ Bergers‏ عما؟. 

و تحتها تُباشرة هناك تة نقثر غامض | ب بستطع احد أن فك بشكا مَرَضِي - ١‏ شيفرته 
عن الإطلاق: 


(۷ 
D M 
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اش د و ا 85 
رسالة البابا السرية 
في عام 1738 البَابَا كليمنت الثَّانٍ عشر أصدر بياناًرَسْميَاً بویا يدين ويطرد کل 
الاشونیّن, الذين آعلنهم ك«أعداء الكَنيسَة الرُومانيّة». لم يسبق أن تم التوضيح ملة وتفصيلاً - 
2 خُصُوصاً أن العديد منهم» مشل اليعقُوبين في ذلك الوقت. يزعم یسم كانوا 
۳ یْن. ربا البَابَا كان مُدركاً للارتباطات التي اکتشغناها مُسبقاً بين المامسونيّة والرُوزيكروشية 
شاد ومان قي القرن الاب عشر. 
في أي حال» يُمكن تسليط بعض الضّوء عل المسألة من خلال رسالة أصدرّث. وتُشِرَتُ» 
و 
للمرّة الأول عام 1962. هذه الرّسالة بت من قِبَل البَابَا كليمنت الثاني عشس وجوت ال ص 
مجهول. في نصهاء يُعلن ابابا بأنَّ الفكْر الاشوني يستند علل بذعة صادفناها - مرار وتكراراً ‏ من قبل 
و ی 
-وهي نکران ألوهيّة السَيّد السیح. 
ويُصرّح إلى ما هُو أكثر من ذلك. بان الارواح المُوجّهة و«العُقول الُسيطرة؛ وراء الماسُونيّة هي 
- ناما مثل تلك التي أثارت «الإصلاح اللوثري»". 
لباب رب - كان مذعوراً تماماً؛ لكنْ؛ من اهم مُلاحظة أنه لم يتكلّم عن ارات الغامضة» 
أو التّقاليد البهمة. بالعكسء ُو يتكلّم عن مجموعة مُنظّمة جداً من الأفراد -طائفة نظام جمعيّة 
سرّيّة ‏ الذين ‏ عبر الأجيال ‏ كرّسوا أنفسهم لتخريب صَرْح المسبحيّة الكَانُو ليكيّة. 


)1{ (نسبة ال مارتن لوثر: 1546-1483« عا ديني أماني» يلماح ديزي أطلق الاصلاح لبر وتستانتي ٠‏ والذي امعد 
تأثيره الواسع إل ما يعد الدّين» إل السياسةء والاقتصاد. والتعليم» واللّفةه وجعامه إحدى القخصبات الحاسمة في 
التاريخ الأورُوبي الحديث. وی الكتاب یعون نا قائلين بان الرّسالة الم في الفقرة السّابقة كانت مُرفقة بالبيبان 
ابو للحرّمان الكَتَسي» الذي أصدر من قبل البَابا في 28 آبریل عام 1738. ۳ جم). 
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إلى - عو 

صحره صهدون 

في أواخر القرن الثامن عشر. عندما كانت أنظمة ماسونيّة ختلفة تنتشر بشكل كبيرء ظهر ما 
يُسمّئْ با مذهب ممفيس الشرقي»". في هذا الذهب ظهر الاسم أورمُوس حسب معرفتنا لول مر 
الاسم نم تبثيه زَعْبَاً من قِبّل در صهیون بين عامّئ 1188 و 1307. 

و و مس و نت 

لیلاد دَمَجَ الوَيّة والألغاز المسيحيّة. وبذلك» أسّس الصّلیب الوّرْدي. 
0 2 
في مذاهب القرن الثامن عشر؛ الماشونيّة الأخری هناك إشارات مُتكرّرة إلى اصخرة صهیّون؟ 
۰ ۲ خر خر و 54 2 3 11 0 
- نفس صخرة صهیّون التي كما ور في «وثاتق الديّر؛ آنها جعلت «التقلید الملكي» الذي أسّس من 
30006 و و 

قبل عُودفزوي وبُودوين دُو بلویون امكَافتاً؛ لذلك الموجود لدئ أيّ سلالة سائدة أخرئ ني آوژوبا. 

افترضنا ‏ سابقاً بأنَّ صخرة صهيُون كانت ببساطة ‏ جبل صهیّون -«تسل عال» جنوب 
القنْسء والذي بن فيه عُودفْرُوي ديراً لاسکان النظام الذي أصبح دير صهیون. لكنّ المصادر 
الماشونيّة تنسب أي إضافيّة ال صخرة صهيُون. ترا اهنيامهم بل دس فليس من الاج 
بِأنْ ينتبهوا إلى احدی العبارات التي وردت في التّوراة. وني هذه العبارات» صخرة صهيُون هي شيء 

0 اوم 

أكبر بكثير من جرد تل عال. هي صخرة تم إهماها بلا مر أثناء بناء ايل والتي استلزم - بعد 
ذلك أنْ يتم استرجاعها وضمها للهبكّل كحَجّر أساس فيه. طبقاً للمزمور 118 على سبيل المثال: 


10( (ظهر المذهب الشر تي لمفیس لول مر ة في عام 1838 عندما قام جاك إتين مار ونيس دو نيجر بنأسیس «المحفل 
کین أو رورس »في بر وكسل. الأسعلورة الأساميّة للمذهب انحدرت من أساطير الإله الإغريقي دونیشوس» ومن 
الأساطير المصريّة. قيل بأنَّ احکیم ار موس دمج الألغاز بالمسيحيّة ملق الذمب الأصلي للصّلیب الوّزدي. المذهب 
لري لممفيس كان نام من سبع وتسعين درجة» من بينها لاب مهيبة مثل «قائد الث ار هلاسر اهب 
للّغز اكلكي". و«القس الهیب»» وندُكتُور البلانيسفير»؛ وهكذا. المذهب حُقُضَتْ درجاته إل ثلاث ولاسین درجة في 
النهاية: سيا نفسه ب«المذهب القديم والبدائي» أخذ إل الولابات التّحدة ‏ تقريباً في الف ة بين عامي 
1856-4. من فیّل سيمُورء ول إنجلترا في 1872 من قبل جون بارکر. المولّنون). 
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الحجر الذي رَقَضَهُ البنّاؤون صار حَجَرٌ ار لس في الرّاوية. 

في إنجيل عتی 21:42 السّيّد السیح يُلمّح ‏ بشكل ذد إلى هذا المزمور: 
5 قرأتم ‏ قط في الب ار الذي رَقَضَهُ لبون صار رأس الرّاوية. 
في روما" 9:33 مناك إشارة آخری» أكثر التباساً: 

هنذا أضع في صهیّون حجر زاوية» حتاراً کریبأ والذي يُؤْمن به لن يُرَّى. 


في أعمال رل(" 4:11 صخرة صسهیُون سرب -تکسون مُضسرة تماما كاستعارة 
للسيّد المسبح بنفسه: 


باسم یسوع السیح النّاصريء الذي صلبتَمُوه آنتی الذي أقامه الله من الأموات. بذاك؛ وقف 
هذا آمامکم صحيحاً. هذا هُو الجر الذي احتقر وه آیا لبون الذي صار رأس الرّاوية. 


في رسالة بولس الرسول" 2:20 مُساواة اتید المسبح بسصخرة صهيون تُصبح 
و مي 


أكثر وضوحا: 


: ٤ 
مَبنيّين علل أساس الرّسُل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الرّاوية» الذي فيه كل البناء‎ 


مُرکباً معاً ينمو یکلا مُقدّساً في الرّبٌ. 
و 
وقي رسالة بُطرّس الرّسول الأول 3-8 :2 هذه المُساواة أصبحت واضحة لدرجة أكبر: 


إن کم قد دمآ الرّبّ صالخ الذي إِذْ تأنون إليه حَجَراً حب مرفوضاً من النّاسء ولكنْ؛ 


تختاراً من الله کریماء كُونُوا أندّم ‏ أيضاً ‏ مَبنيّيّن كحجارة حيّة بت زوحي كَهَنُوئا مُقدّساً لتقديم ذبائح 


4 ۶ 


روحيّة مقبولة عند الله يسوع المسبح. لذلك يُتَضَمّن ‏ أيضاً في الكتاب» هنذاء أضع في صهیون 
> مر مر مر ) 4 ۲ > 1 Do‏ 0 ۰ 4 5 0 
حجر زاوبة ختاراً كريا: والذي یمن به لن خری. فلکم نتم الذين تُؤمنون الكرامة: وأماللذين 


(1) (رسالة القدّيس پوس إلى الكنيسَة في روا تبت تقريياً-عام 58 بعد الیلاهه وفبها شرح لنظريّده في الفكر 
الدّيني. المترجم). 
(2) (الكتاب انامس من العهد الجديد. المترجم). 
(3) (رسالته إلى أهل آفشس. المترجم). 
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لايُطيعون؛ فِالََجَرٌ الذي رفضه البتاؤون صار رأس الرّاوية» وحجر صدمة. وصخرة عثرة؛ الذين 
يعثرون غير طائعين للكلمةء الأمر الذي جعلوا له. 
شرة في الشعر الذي بلي ذلك؛ ب يستمرٌ النص بالتشديد عل الوا اضيع التي اها لم صبح 
ا 
2 8 عو 95 ع 1 
فالشّعر اي يتكلّم عن صنف مُنتکب من الوك الذين هُم رُعماء رُوحيُون وعالیون صف 
من الكهة الُوك: 
واا أنثم؛ فجنش متا وكَهَئُوتٌ ملو کي مقس شعب اقتناء لكي توا ... 
ما الذي كان علينا فعلُبهذه العبارات الحبر؟ 
ما الذي كان علینا فعله بصخرة صهیّون حجر الأساس للهیکل والسي يبدو أا تظهر 
بشکل بارز جدَّا بين «الأسرار السّرّيّة' للماشونيّة؟! 
ما الذي كان علينا فعْلَّهُ بالنّجسيد الواضح جر الأساس هذا بِالسّيّد المسبح بنفسه؟! 
۲ در 2 1 2 
وما الذي كان علينا فملّهُ بذلك «التّقلید اللَكي» الذي لأنّه سس عل صخرة دير صهیُون» 
أو عل السَّيّد السیح بنفسه ‏ كان «نظيراً» للشّلالات الحاكمة لأوژوبا أثناء الحملات الصَّليبيّة؟! 
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الحركة العصرانية الكاثوليكية (1) 
في عام 1833, جين بابتيست بيثويسء الذي كان تابعاً سابقاً لنشارلز شوديير في مکتبة 
ae aer‏ 2 
آرسنال» كان مسؤولاً في وزارة التعليم العام . 


وفي تلك السَّنة» أطلقت الوزارة مشروعاً طموحاً نکر كُلّ الوثائق المقموعة حتَّىْ ذلك 
الوقت» والوئيقة ثيقة الصّلّة بالتارب بخ الفرنسي تم تدكيل تي وس هذا اللشروع. هاتان اللّحنتان 
نضمّننا من بين الآخرين ‏ فیکشور هيوضُوء وجُولز میشیلیت(* والخبير بالحملات الصّلببيّة 


البارُون إمانويل راي. 


من بين الأعمال التي شرت بعد ذلك تحت رعابة وزارة التعليم العامٌ كان العمل الضخم 
للمؤ رخ میشیلیت» بعنوان ۵ ۸6۶5 ۲۲۵۵۵5 1Le‏ - و هو تجمیع شامل لسجلات محاکم 
التفتيش التي تتعلّق بمُحاكمات فُرسان افیکل. تحت الرّعاية نفسهاء تشر البارون راي عدداًمن 
الأعبال تتعلّق بالحملات الصَّلِيبيّة والمملكة الفرانكيّة في القُذس. في هذه الأعيال؛ صدرت للمرّة 
الأول راي اف تحص ر هتوق في بعض التّقاط» نُضُوص راي كانت - تقريباً ‏ اقتباسات 
حَرْفيّة من عبارات وفقرات وَرَدَتْ في «وثائق الدّيْر». 

في عام 5 البارون راي اشترك في اکتشاف «Société de Orient Latin‏ (المجتمع 
اللَّيُومي ‏ أو فرانکیان الشّرق الأوسط). 

مُرتكزاً في جنيف؛ هذا المجتمع كرّس نفسه للمشاريع الآثاريّة الطّموحة. تَشّرَ أيضاًمجلّة 
خاصة به و التي كان اسمها «Revue de T'Orient Latin?‏ و التي هي -الآن - |احدی المصادر 


(1) ( حرَكة يار الكَانُوليكي. سعت إل تأويل تعاليم الكَسّة على ضوء المفاهيم ال واللْوبّة السّائدة في 
آواخر القرن 19ء وأوائل القرن العشرین ن. ان رجم). 
(2) (يُويس» كمسؤول متي في وزارة الم الما أوكل بهم تدذين كَل لكب في ابر والکبات العائة له 
التي جُلبَتْ إلى باریس. هو وتشارلز ُودییر كرّسا نها لذلك, ويدّعبان بأئّهما قاما باکتشافات مه ربوم الُولّفون». 
(3) (مَورْخْ فرنسي 1798 1874 ومُدرس لعلم الأخلاق» من آشهر أعماله «لتاریخ الفرنسي» الولف من 17 دا 
الترجم). 
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الأساسيّة للمُؤرّخين الحديثين مثل الصّيْر ستيفن ژونسبیان. هذه المجلّة أعادت تشر عدد من الموائيق 
الإضافيّة لدّيْر صهيون. 

بحب راي كان نموذجياً لشكل جديد من الثّقافة اي التي نظهر في أُورُوبا في ذلك 
الوقت. ببٌوز كبير جد في لمانيا. والتي شكّلت عهدیداً خطيراً جذ للكَنيسّة. انتشار الفكر الدّاروني 
3 للالذر ي" كان آنذاك - قد أنتج «أزمة الایمان» في أواخر القرن التّاسع عش والثقافة الجديدة 
عظّمت الأزمة. البحث الا ريخي الاضي كان في المزء الأكبر منه ‏ قضيّة عديمة ال ونستند ال 
تست الصعيفة جدَّاء عل الأساطير والتّقاليد وعل ال رات الشّخصيّة وعلل البالغات التي 
أعلّث لصلحة تحص أو آخر. 

فقط؛ في القرن التّاسع عشرء بدأ العُلماء الألمان بتقدیم التَقنيّات الدّقيقة والكلمات امحازسةه 
ال قبل -الآن - كأمر مُعتاد من أي مُؤرّخْ موثوق به. مثل هذا الانهياك بالفَخْص اي وبالتّحقق 
من الصادر المباشرة» وبالاستاد التّرافقي/2» وبالتاریخ ال قیق للأحداث؛ تم تأسیس الفکُرة التّقليدية 
الشّائعة لما يعرف ب«العلّم التیونونی 9 

لكنْ؛ وان كان الکتّاب الألان في تلك الفترة يتيهون في التّفاصيل» لا یسم قدّموا دأنقا- 
قاعدة صلبة للتحقیق, ولعده من الاكتشافات الآثاريّة الرّئيسيّة أيضاً. ان النال الأكثر سُهرَة - بالطع - 
ُو النقیب الذي قام به هياينرك سكليمن!*/) في موقع طروادة!©. 


(1) (مذهب اللاأذري: مذهب يعتقد بأ جود الله وطببعته وأصل الكون ور لاسبيل إل معرفتها. لر جم). 
(2) (احالة من جُزء من كتاب» أو فهرس؛ إلخ. ار جم). 
(3) (الَ توني هو الجرماني القدیم. ۳ جم). 
(4) (هيايئرك سكليمن 1890-1822, عال آثار لماي اكتشف العديد من المواقع القديمة في اليُوئان» ور کیا .اتر جم). 
(5) (في 1870 بدأ سكليمن بالتتقيب عل تلّ هيسارلك في تُركبا؛ حیث اعد بقايا مدينة طروادة القديسة تُوجد 
هناك . اکتشف عدّة طبقات من ال وأعلن بأنَّ اد نی من القاع ستکون مدينة مومرژوس طروادة. لاحقاً عل 
يه حال - اكتشف بل المخراب كانت ُستوطنة أقدم من طروادةه وأنَّ طروادة كانت في مُستوئ أعلل. بسبب اکتشافات 
سكليمن» يعتقد أكثر العُلياء بان رواية مومیژوس لحرب الطروادة لما أساس من الصّحّة. مُومِيرُوس ُو موف 
میسن في بلاد الإغريق, وش مَلْحَمَة مومیژوس ومَلْحَمَة الإلياذة. ال جم). 
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كانت فقط مان وقت. قبل یم تطیت دكات النوافة له ة بالراعة داتباعل 
التوراة. والكَنيسة ‏ التي استندت إل القبول المطلق للعقيدة ‏ كانت تُدركة جيّداً أنَّ السوراة 
بد ذاتها لا تستطیع أنْ تقاوم مثل هذا الشخص ا حرج. الکاتب إيرنست ريتان موف كتاب 
«حياة السّيّد المسيح» اثر للجَدّلء والحاصل عل آفضل البیعات قد قام سلما بتطبيق علّم المنهج 
الألماني عل العهد الجديد. والتَتائج ‏ بالنّسبة لرُوما- كانت تحرجة جدّاً. 

وهكذاء ظهرت الخَرَكَة المَضرّانيّة الكَانُوليكيّة بشكل أساميّ للرّدُ عل هذا التَحدّي الجديد. 
هدفها الأصلي كان أن يتح جيل من اخراء الكَتَسيّين ادبن عل اتلد الألايي والذين بامکانهم 
آن يُدافعوا عن الحقيقة اَْفيّة للکتاب لس کل مصادر القُوّة من الثقافة التّقديّة. 

5 13 ۳ ۳ 

عل أيّة حال؛ توضّح أنَّ اطة كانت ذا آثر عكسي. كلا ازداد شغف الکنيسَة بتجهیز رجاضا 
الدینتن الشّباب بالأدوات القتاليّة لخوض معركة العام الانفعالي الحديث؛ قام آو نيك المنديّنين بذاهم 
خر القضیّ التي جُنّدوا من آجلها. المَخْصٌ النقدي للتّوراة كشف العدید مسن الشضاربات 
والناقضات والكائج التي كانت عدا ية بشكل إيجابي للعقيدة الرّومانيّة. 

وفي نهاية القرن العَضرانيُون م يكونوا تلك التّخبة الخاصّة من انود الذين هم الكَنيِسَة 
أَنْ يكونواء بل كانوا أل المنشّين والرّنادقّة. 

في الحقيقة؛ شكَّلوا الهدید الأكثر خطُورة من كَل النّهديدات التي واجهتها الكَنيسّة ند 
مارتن لُوثرء وَجَلَبَتْ صرح الكَانُوليكيّة بالكامل إلى حافة انشقاق ديني فريد من نوعه ند رون 

مرتع نشاط العضرانتان - كما كان بالنّسبة لجماعة القربان القَدس كان سانت 
سُولييس قي باریس 

في الحقيقة؛ أحد أكثر الشّخصيّات شهرة في اک العَضْرَانيّة كانت للرّجل الذي كان مُدير 


معهد سانت سُولبيس من 1852 ال 1884. من معهد سانت سُولبيس انتشرت المواقف العَضْرَانيّة 
بشرعة إلى بقيّة أنحاء فرنساء و إلى إيطالياء وإسبانيا. 


249 


طبقاً هذه المواقف العَصْرَانيّة؛ الشُصُوص تایه م يكن مشكوكاً في صكتهاء بل يجب 
- بشكل الزامي فَهُمُهَا بسیاق مُعيّن حسب وقتها. 

وثار العضرّانیون - أيضاً ‏ ضدّ القوّة المركزيّة التزايدة للکتيتة - خُصُوصاً المذهب الذي نشا 
مورا عن المعصوميّة اوه والتي وجَّهَتْ تصدّياً كبيراً للتّرعة الحديثة. 

بعد فترة قصيرة؛ انتشرت مواقف العَضْرَانئين وليس -فقط -عن طريق رجال الدّين 
اللقفین, بل من قبل الكُتّاب البارزین, ورین أيضاً. 

شَخْصيّات مثل «رُوجر مارتن دُو غارد» في فرنساء و«ميجيل دو أونامُونُو» في إسبانيا كانا من 
بين التاطقين الاساسیان للعَضْرَائيّة. 

الکنيتة ردت بال حماسة والغضب لوعن المَصْرَائيُون اتسوا باتهم ماشونيُون. العديد 
منهم أوقفواء أو حت خرموا من حقٌ العُضويّة الكتسيّة. وَكُْبْهُم مث فَهَرسَئها2. 

في عام 1903 البَابَا یو الثالثك عشر أسّس «اللّحنة الأسقفئة التو راتيّة» أراقبة عمل علاء 
الدّين. في عام 1907 البَابَا وس العاشر أصدر إدانة رَسْميّة للعَصْرَانيّة. وفي الأول مسن 
سبتمبر/ أيلول لعام 1910 الكَنيسَة طالبت رجال الدّين لديها بان یُقسموا ضدٌ ول العَضْرَانيّة. 

عل الرغم من هذاء العَضرَّانيّة واصلت الازدهار» إلى أن حوّلّت الحرب العاميّة الأول اهستیام 
الرّأي العام إلى الخاوف ۳۹ ف 

حتَّىْ عام 1914 بقيت تلك القضيّة مشهورة. أحد اون العَضْرَانئيُن آي تُونيل» أثبت له 
حص مود جدًّ. نا كان يزعم التزاهة في عمله كمُدرّس في بريطانيا تشر سلسلة اعمال عََصْرَانية 
تحت أسياء مُستعارة لا بقل عددها عن أربعة عشر اسم مُستعار تُختلف. كل منها وضع عل هرس 
المنوعات. ولكنْ؛ لم يُكشّف أنَّ مها كان تُونيل حيّئ عام 1929. 


(1) (من امُحتمّل جدًا أن مذهب المعصوميّة بویت الذي فُرّر رَسْميًاً للمرّة الأول في 18 پولو/ وز 1870 كان جُزءاً 

من ردّة فخل الكَنيسّة الكَانُوليكيّة الرّومانيّة للمُبُول المنحرّرة: بالإضافة إل ا معتقدات الدَّارونية. والقوّة القاريّة المنزايدة 

لبئوسيا لور الُولّمون). 

(2) (هذا التعبير استخدم للإشارة إلى الب التي مُنِعَثْ قراءتها على الكانُوليك من قبل السّلطات الكتسية. المترجم). 
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لا حاجة للقول ببساطة؛ د تم حرمانه العضويّة الكَتّسيّة بعد ذلك. 


شرب في هذه الأثناء العَضْرَائيّة في بريطانيا؛ حیث رب با بدف» وض دق من قبل 
الكَنيسّة الأنجليكانيّة. من بين أتباعها الأنجليكانيّين كان وليام تيمبل» الذي أصبح - لاحقساً- رئيس 
أساقفة كانتربُوري. الذي أعلن بأنَّ العَضْرّاد ني «مي ما آمن به أكثر النّاس المتعلّمين». أحد شركاء 
تيمبل كان «کانون ألفريد ليسلي ليلي». وليل كان يعرف الکاهن الذي استلمنا منه تلك الرّسالة 
الفريدة التي تتكلّم عن #برهان حاسم بأنَّ السيّد السیح ‏ يمت عل الصّليب. 


ليلي - كما عرفنا عمل لبعض الوقت في باريس؛ حیث تعرّف على آي أميل هُوفيت؛ الرّجل 
الذي جَلَبَ إليه ونير الَحْطُوطَات التي جدت في رين لو شانُو. وبخبرته في التّاربخ» والْفته وعلم 
له كان مُوفیت العالم الاب العضْرَاني ا غاي في عصره. شو لم يكن قد ندرّب في معهد سانت 
سُولبيس عل ی حال. بالعکس؛ كان قد تدرّب في لُورين. في معهد مدرسة صهيُون: 


0 / La Colline Inspirée 


(1) (شُوفيت ولد في اراس في فرنساء في 11 مابو/ مابس عام 1873 . في عام 1884 يدأ دراساته في باريس» وتابعها في 
الحلقات البدائية في ُوتردام ڈو صهيون؛ حيثٌ كان يتم إعداده حول إل الكنيسة. بدأ لين في ساتسجيرلانش؛ في 
هولندا؛ ودخل الط الذي ای «أوبلانس و ماري» في 1892 . في ليبج/ بلجيكاء نُصّب كاهناً عام 1898. :کم 
عمل کش الا نی كُورسيكاء َم ني فرنسا. ين عات نج 1904 كان في ژوتا فاد إل باريسن عام 384 داب 
هناك في مارس/ آذار 1946 . كَتَبَ بغزارة. وخُضصُوصاً للمجلات المختصّة بالتاريخ الدذيني. هُو كان فصيحاً. وطليق 
اسان باللّغات الّسكريتيّة. والعريّةق والبُونانية. في أحد المصادر يذكر دُو سيد بان مُؤرشف نظام هُوفیت كنب سا 
یی : «موفیت هو ملف بعض الدّراسات لهائة دا عن الماشونية؛ التي أجرئ عليها دراسة مد وأنا كشفتُ صن 
عدد من طوطانه... آمرث بأنْ تم وضع الوثائق الشّديدة الأهتبّة في مکان آمن وسري». اون 
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ات الى 
برووکولات صهیون 
5 ور 7 ۳ 

أحد أكثر الأدلة المقنعة التي وجدناها عن وود وتشاطات دير صهیُون نعود إلى أواخر القرن 
التاسع عشر. 

إنَّ الیل اني مشهور بشكل كاف؛ لكنّه لم يعرف كدليل. بالعكس؛ شُو ارتبط -دائياً - 
بأشياء أكثر شرّاً. لعب دورا سى السمعة في التّاريخ الأخیر ومازال يميل إلى إشارة تلك العواطف 
القاسيةء والعداء الم والذّكريات الرعبت لدرجة أنَّ أكثر الكُنَّاب شعداء بِرَنْضه رفضاً قاطعاً ال 
حَدٌ أنَّ هذا الیل ساهم ‏ بشكل ملحوظ ني إجحاف ومُعاناة الإنسان. ردّة فمل كهذه متطقيّة 

زر e‏ 4 سر ۳۹ 

جداً. ولکن؛ على الرّغم من آنه قد أسيء استعمال الدّليل بشکل إجراميء آبحائدا َفتعتا بانه أسيء 


تقريباً؛ دور راسبوتين في بلاط الامیراطور الرُوسي نيفو لاس وزوجته أليكساندرا هو معروف 
موم لکتّه يُعرّف عُمُوماً -عل أبة حال أنه كان هُناك جُيُوبٍ باطنيّة مُوّْرة وقويّة في البلاط 
الوسي قبل فترة طويلة من راسبُونين. 

أثناء الفترة ما بين عام 1890 و 1900, إحدئ تلك ابوب شكّلت نفسها حول ص 
معروف بامسيّو فیلیب»» وحول مُعلّمه الخاص» الذي قام بزيارات دوريّة إلى البلاط الإمبراطّوري 
في بيترزبُورغ. والُعلّم الخاضٌ سيو فيليب لم يكن إلا صا اسمه بابُوس © الفرنسي الباطني» 


(1) (غريُوري بيفيمُوفيتش راسبُوتين 1916-1872: فلاح سايبيري» وأعلن باه رجل مقس والذي أدّت صداقته مع 
آخر إمبراطُور وامبراطورة لرُوسيا بتحطيم شُهرّة سُلالة ژومائوف وساهم بخدوث الثّورة الرُوسيّة عام 1917. المترجم). 
(2) (بابُىوس ولد في إسبانيا في 13 يُوليُو/ موز من عام 1865. في عام ۰1887 انضمٌَ إل الجمعيّة لوصف لكنّه ني 
عام 1888 تركها؛ یوس جاعته الخاصّة عل البادی المارتنيّة. في السّنة نفسها؛ هو كان أحد الأعضاء لسن 
ل«نظام الصَّليب الوّرْدي القبّلاني») بالاشتراك مع بيلادان» وستانیسلاس دُو عُونيه. في 1889 سويّة مع هدَّيْن الاثتئن» 
ومع فیلییر دُو ليلل -آدم. في عام 1891 عُقد «المجلس الأعل» للنظام المارتني في باریس مُعيناً بابُوس كسيد أعظم. في 
تلك الفترة - تقريباً ‏ قام ایوس بمُساعدة دُونيل بتأسيس الكنيسَة الكَانُوليكيّة المنُوسطيّة. في 1895 انسحب دُونيل» 
تاركاً الكّنيسَة في رعاية بابوس, والتإن آخْرّيِنِء تحت سُلطة البطريرك. بعد ذلك؛ ذهب دُونيل إلى كركسُون. في هذه 
السّئة نفسها؛ أصبح بابُوس عُضواً في «نظام الفجر الذَّمَِيه في حفل «آهائور باريس». في عام ۰1890 كان بابُوس 
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5 رع 9 عام 
الذي كان صديقاً لكل من جولز دوينل (مُوْسّس کنيتة الكَانَار الجديدة في لانغدوق). وبيلادان 
(الذي ادع أنه اكتشف قر السَّيّد المسيح)» ولیما كالف. وكلود ديبوسي 


باختصار؛ إحياء العُمُوض الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر ل بنتشر -فقط ال 
بیترزبورغ» دوه نموا أيضاً ‏ بالمنزلة الْمميّزة کشستشارین شَخْصيَّن للقَيْضَرء وزوجته. 

عل له حال ایب" اي با وس ومسیّو فیلیب تعارض -بشکل فمّال -مع بعض 
الصالح او لفويّة ری - الدّوقة الكبيرة إليزابييث؛ على سبيل الثال» التي كانت مُصمُّمة عل تنصيب 
عُملائها الشخصن بالشرب من المَرْش الإمبراطُوري. أحد أولئك العُملاء لو الكبيرة كان 
شَخُصاً خسيساً معروفاً للأجيال تحت اسم مُستعار؛ هُو سيرجي نيلُوس. 


ي فترةٍ ما حوالي عام 1903 نيلُوس فص وی تب جدّا للجَدّل؛ وثيقة شهدت 
عل َرَضيّة مُؤامرة خطرة. ولكنْ؛ رغم أنّ نيوس توفع امتنان لیر لذلك الاکتشاف إلا أله يبدو 
آله قد خاب أمله بشكل شديد. فقد أعلن القَنِصَر أنَّ الوثيقة عمل شنیم؛ وبالتالي؛ أمر بإتلاف كافّة 
نُسخها. ونم إبعاد نيوس عن البلاط بحالة من الخزي. 

بالطبع؛ الوثيقة ‏ أو بأيّ حال. تُسخة منها ‏ كُتبّ ها التّجاة. في عام 1903 تم د رها بأجزاء 
في صحيفة ماء ولکتها أخفقت في جَذْب أي هنام عام. 

في عام 1905 تُشرَتُ ثانية» في هذه المرّة كمُلحق لكتاب ألّفه فيلسوف باطني مز اسمه 
«فلاديمير سُولُوفيُوف». في هذه الأثناء؛ بدأت بِجَذْب الانتباه. في السّنوات الثّالية؛ أصبحت تلك 
الوثيقة واحدة من أكثر الوثائق السّّئة السّمعة في القرن العشرين. 


صديقاً لإيما كالف. في 1899 دعب أحد أصدقائه المقرّيين ‏ فيليسب دو لبون إل وسيا؛ ليوس محفلا مارتیّا في 
بلاط الإمبراطُوري. في 1900 بابُوس بنفسه دعب إلى سانت بيترزبرغ؛ حيثُ أصبح مستشار لیر والقَيْصَرّة. زار 
ژوسیا عل الأقل في في ثلاث مُناسبات, آخرها كان في عام 1906. أثناء هذه الفترة تعرّف عل راسبوتين ن. أصبح بابُوس 
لاحقاً الب الأعظم في فرنسا لنظام «اقیگل الشرقي»» ولحفل میسریم؛ وکفیس. وق في 25 أکنوبر/ نشرين الأوّل 
1916 . المؤلّفون). 
(1) (ُنا+ مجموعة تميّزة من الأشخاص الذين يعملون سرا ضمن مُجتمع أك وهم مصالح مُشتركة . الترجم). 
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الوثيقة المعنيّة كانت كُرّاسة؛ أو بتحديد أكثرء كانت نظاماً اجتماعياً وسياسيًاً مزعوماً. ظهرت 
الوثيقة تحت تشكيلة مختلفة نوعاً ما من الأسیای وأكثرها شيعا ُو ابرُونُو كُو لات شیوخ صهيون». 
تلك البئوثُو كُولات يُرْعَم با ضصَدَرَتْ من مصادر يودي بالتحديد. وعدد كبير من اللّاسامبيّين في 
ذلك الوقت كانوا مُقنعين بأنَّا رهان عل «مُؤامرة يِبُوديّة دوليّة». في 1919 علل سبيل الثال وَرُعَثْ 
عل قرات الجيش الأبيض الرُوسي - وتلك القوات خلال السّيْن التَالييَيْن ذبحت حوالي سین 
ألف بهودي» ما أذ إل ورة 1917. 


لول عام 1919 تم توزيع ال وُولات ‏ أيضاً من قبل آلفرید ژوزینبرغ الذي 
أصبح ‏ لاحقاً -باحث عرفبّا رئیسیّه وداعية للحزب الاشتراكي الوطني في ألمانيا. في كتاب 
«کفاحي». استعمل ثراو ولات لاثارة إجحافه اي الخاصٌ» وقیل بآنه آمن -بشکل 
في إنجلترا؛ الروت وكولات لاقت الترحيب الفوري في صحيفة «مُورنینغ يُوست». حتّى 
صحيفة «التَايمز»» في 1921 عدّتها بجدَيةء ول تعترف إلا مُؤخرا نبا خاطئة. يمجمع الخسبراء الوم 
- واستنتجنا کل حقٌّ بان الرموئوگُولات -عل الأقلّ في شكلها الحالي - هی تزييف شرّير» وماكر. 
عل الرّغم من هذاء هي مانزال تُورّع -في آمریکا لت وفي إسبانياء رز في بريطانيا - 
كدعاية مُعادية للسّامية. 
تفترح البرزوث و كُو لات -باختصار - ما لا يقل عن اهَيْمََة العاليّة ال عند القراءة 
الأول؛ ستبدو با مکی » مذ كّرة مكتبيّة مل سبيل المثال لجموعة من الأفراد ُصكّمة لمَرض 
نظام عالمي جديد وأنْ يكونوا هم مع أنفسهم ‏ الطّفاة الأعل فيه. بُشير الَص ال مُؤامرة مُتعدّدة 
الأقطاب» ذات بحسّات كثيرة كُرَسَتْ لإثارة الشْعّب» والمَؤْضُوية: وإلل إسقاط بعض الأنظمة 
القائمة ولاختراق الماسُونيّة وغيرها من أمثاهها من المُنظّات, وفي التّهاية؛ السّيطرة المطلقة عن 


(1) (المكبافلية: : مذهب مكيافي في الشیاسة؛ وبخاصّة: النظرّة لقائلة أن السّياسة لا علاقة شا بالأخلاق» وان كُلَّ 
وسيلة مهما تكن لا أخلافية. أو غير قويمة م ُرْرة من أجل تحقبق السّلطان السٌيامي. المترجم). 
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مُؤْسّسات العام الضربي الاقتصاديّة. والسياسية والاجتباعيّة. ويُعلن انون المجهولون 
للبئوئ و گولات -بشکل واضح بأئَّم «نظّموا؛ الشُمُوب بالکاسل «طبقاً للخطَّة السياسيةء التي 
لم حزرها أي خص أثناء العديد من الفُرّون. 

بالتّسبة للقارئ الحديث؛ ال وگولات قد تبدو با كان ابنکرزث من قبل مُنظّمة ما خيالية؛ 

31 
مثل مُنظمة «سبيكتر» (الشبح)؛ والتي هي خصم جيمس بُوند في روايات إيان فليمنج. 

۰ عبر ۰ ۱ 1 2 

عل أب حال؛ عندما نشرّث البؤوثوكولات لاوّل مرّة رَعَمَتْ با كانت قد أعدّت في 
الكُونجرس اليهُودي الدّولي» الذي اجتمع في بال" عام 1897. هذا الادعاء حض من مد 
طويلة. إنَّ الخ الأقدم من البدُونُوكُولات على سبيل المثال ‏ هرف بِأئها کت بالفرنسيّة؛ واجتماع 
الكُونجرس في بال عام 1897 لم يتضمّن ولا حتی مندوباً فرنسیً واحداً. 

علاوةً عل ذلك؛ نُسخة البدوتُوكُولات معروف بأئََا وُزْعَتُْ بخدود عام 1884؛ أيْ قبل 
3 سنة من اجتماع الكُونجرس في بال. 

نسخة عام ۰1884 من البرُونُوكُولات ظهرت في يدي عضو في المحفل الماسُونيء المحفل 
نفسه الذي كان فيه بابُوس عضو وفییا بعد؛ أصبح سيدا أعظم. 

يض 9 
علاوةٌ عل ذلك؛ في هذا الحفل نفسه كان قد ظهر تقليد أورمُوس لأوّل مرّة؛ الحكيم المصري 
4 ۳ م ۳ ۳ ۳ 

الأسطوري الذي مج الألغارٌ الوََبّة والسیحیةه وأسّس الصّلیب الوَزدي. 

یاه خدینون صرّحوا- بالواقع ‏ بأ لو ولاتفي شكلها نشور تستد رتيا 

۳۹ 

عل الأقلّ إل عمل هجائي؛ کنب. وطع في جنیف عام 1864. العمل أعدّ كهُجُوم عل نیون 
ثالث من قبل رجل يُدعئ موريس جُولي الذي شجن بعد ذلك. قبل بأنَّ جُولي كان عُضواً في نظام 
الصليب الوّرْدي. سواء هذا كان حقيياً أم لا هو كان صديق فیکشور هیوضو؛ وهیوشی الذي 
شارك ولي في كراهيّته لنابْليُون الثالث» كان عُضواً في نظام الصَّلِيب الوّرْدي. 


(1) (0»ادد» بال: مدينة في سویسر! الشَّماليّة. ال جم). 
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۰ 1 0 2 زر و 

وهکذا؛ يُمكن ‏ بشكل حاسم إثبات أنَّ البوثوكُولات لم تصدر من الكونجرس اليهودي 
في بال عام 1897. إِنْ كان الأمر كذلكء فالسّؤال الذي بطرح نفسه ‏ بوضُوح ‏ هُو من أبن صَدَرَتْ 
تلك البثوثو كولات؟. 

العُلماء الحديثون رَقَضُوها لأنّها تزييف بالکامل» ولأما وثيقة شرور: لیا أعدّت لمصالح 
مادية لام كت علا شوه شمعة لو 

بالرّغم من أنَّ البئونُو ولات بِحَدٌ ذاتها تشك -بقوة- بمثل هذه التتيجة. 

على سبيل المثال» هي تحتوي على عدد من الإشارات الغامضة؛ إشارات هي - بشكل واضح - 
ليست یوب لک هذه الاشارات ليست يبُوديّة بشكل واضح جدَاًء لدرجة آنه لايُمكن تصدیق 
أنّا من صُنْع مُزوّر ما. ولا حتی أيّ مُزور مُعاد للسَّاميّة ون حصل عل بعض الاستخبارات» من 
الممكن نْ يكون قد أعدّ مثل هذه الاشارات لكي بُشوّه شمعة اليمُودِيّة. ولا أحد كان سيعتقد بأنَّ 
هذه الإشارات هي من مصدر بودي. 

01 1 5 2 .2 3 ع ١‏ 0« 2 سر 

وهكذاء على سبيل المقارنة» نص البرُوتوكولات ينتهي؛ ويصل إل إقرار وحید. «وقع من قبل 
نمي دير صهیون من الدّرجة الالثة والثلائين». 

ناذا قد یقوم لور الّمادي لاسام باختلاق بیان کهذ!؟! 

اذا ر يحاول تجريم كل البهود بدلا من بضعة منهم؛ البعض الذين بُشكلون ات در 
صهیُون من الدّرجة الثَّالئة والثّلائين»؟! 

05 5 ۰ وه ۰ 4 وء e‏ م 3 - 

لاذا مثلاً لم بذع أنَّ الوثائق كانت قد وفمَتْ من قبل تمُثلين من الكونجرس اليهودي الذولي؟ 

في الحقيقة؛ «مُثْلو یر صهيّون من الدّرجة الثّالئة والقلائين» يبدو بأئَُّم ‏ بصُعُوية -يُشيرون 
إلى البهوديّة عل الإطلاق» أو إلى أي «مؤامرة مجودية دولية)؛ وان كان هداله 2 شيء. فلا سدو آم 
۱ 3 
يُشيرون سوئ إلى شيء ماشوني عل وجه التحديد. والدّرجة الثَالئة الئلائون في الماشونيّة هي تلك 
الذّرجة التي تسم ب اليد الصّارم»؛ وشو النُظام الذي قدّمه مُوند لاش ونة بناء عل رغبة 
ازسائه الجهولین». أحدهم يبدو آنه كان تشارلز رادکلیف. 
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تحتوي البڙ ونو ولات عل سُدُوذ آخر أكثر وُضُوحاً؛ مات يتكلم انض -مراراً وتكراراً 5 
عن قُدُوم «المملكة الماسشونيّة»» واملك دم صهیون» الذي سيترأس تلك «المملكة الماشونيّة'. يُصرّح 
لَص بان الاك المستقبلي سيكون من هابور السّلاليّ الماك داود». بوک بأنَّ «ملك اليهود 
سيكون الا ا لحقبقي»» و بَطْرِيَرُك الكنيسّة الدّوليّة؛. وينتهي النَص بأكثر الأساليب عُمُوضاً «بعض 
الأعضاء من ذُريّة داود سيُعدُون الوك وَوَرَكََهُم... فقط؛ الملك واللائة الذين رعوه سیعرفون مَنْ 
هو القادم». 

کتعبیر عن الفِكْر البُودي» إِنّْ كان حقيقيّا أو مصتعا مشل هذه البیَانات تبدو مسخيفة 
بوضوح تامٌ. 

من أوقات الوراة ليس مناك أي ملك ظهر في التّقليد البهودي, والمبدأ ذاته من الملُوكيّة 
أصبح - ماما -غبر ذي علاقة. مفهوم اللك هُو عديم لاه لليهُود من عام 1897 وبنفس القدار 
ليهود البوم؛ ولا مُزوّر يُمكنه أنْ يجهل هذه الحقيقة. 


۳ 


في الحقيقة؛ الاشارات المقتبَسَة تبدو نا مسیحیّت لدرجة آکثر من كونها يجُوديّة. في الألفيين 
الاضیتن؛ «الملك الوحید للیهود» كان السّيّد السیح بِحَدٌ ذاته والسْیّد السیح -طبقاً لاانجیل - كان 
امن لور سلالة داود». 
إن قام المرء بتلفيق وثبقة. وَنْسَبَهَا ال مؤامرة بِبُوديّة» فلاذا تتضمّن وثیقته أصداء واشارات 
مسيحية شديد؟! 
يحية بوضوح شدي 
ماذا ّث عن مفهوم مسيحي محدّد واستثنائي كل« الَاباه؟! 
لاذا تكلّم عن «کنيسة دوليّة؛ بدلا من «الكَنيْس الدّولي»» أو یل الدولي؟! 
0 *- 7 
ولاذا تضمّنت الوثيقة تلميحاً مُبهً إل «اللك والثّلائة الذين رعوه"» والني هي أقل إيجاء 
هُوديّة والمسيحيّة منه إل الجمعيّات المَّدْيّة لايُوهان فالانتاين آندریا» ول«تشارلز ودیبر»۴! 
إن كانت الاو وکولات قد صَدَرَتُْ ‏ بشكل کلم من خيال داعية معاد للسّاميّ فمن 
و ا 
الصعب تخيّل وجُود داعية بهذه احياقق وهذا الجهل؛ وعدم الاطلاع. 
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علْ أساس البحث الطوّل والْنظّم وصلْنا إل بعض الاستنتاجات حول بِرُونُوكُولات شیوخ 
صهیون؛ هي كالتالي: 

1 كان مُناك نص أصلي» والذي ارتكزت عليه سخة البثونُوكُولات التي نشرّث. هذا 
استّص الأصلي لم يكن مُزيّفاً بالعكس. هُو كان أصيلاً لكنْ؛ لاعلاقة له باليهُوديّة 
ها يلوك مرا یکی املع یه سای نا ارات میتی کرد 
ماشويا تضکنت الکلمة «صهیُون». 

2 لَص الأصلي الذي أدَث إليه الشُسخة التشورة لو و ولات ل يكن -بالضرورة - 
استفزازيّ أو تحريضيًا في لته لكنّه ‏ قد -بتضكن -لدرجة كبيرة -برناجاً لاکتساب السّلطة» 
ولاختراق الماسُونيّة والسّيطرة علا الُؤسّسات الاقتصاديّة, والسّباسيّة: والاجتباعيّة. مشل هذا 
البرنامج من الُمكن أن يتوافق ‏ بشكل مثالي -مع الجمعيّات المرب في عصر النَّهضَة بالإضافة إل 
جماعة المربان امس ومُؤمّسات أتدرياء وثوديير. 

3( ات الأصلى الذي أُسيِدَتُ إليه لْسخة المنشورة للمئوئوکولات وق في بدي سيرجي 
نیوس. نيوس في بادئ الأمر لم يكن ينوي تشويه سشسمعة الدّيانة اليهُوديّة. بالعكس؛ جَلَبَهُ إلى 
لَص بهدف تكذبب المجموعة السّرّيّة (الجيب) الباطيّة في البلاط الإمبراطُوري؛ مجموعة ب اوس 
وسیّو فيليب» والآخرين» الذين كانوا أعضاء الجمعيّة اسر العنيِّة. قبل القيام ذلك من شبه 
که عالج ال جاعلا اها أكثر سمي وتحريضاً بشكل آکبر بكثير ا كانت عليه أصلاً. 
عندما رَقَضَهُ القَبْصَرء نيأوس -آنذاك - أصدر ابوث و ولات لينم رها بشكلها الُعالج. فشلت في 
هدفها الأساسي في تعريض بابُوس ومسيّو فيليب للخطر لكنّها مازالت تُؤدّي غرضاً ئانويّاً؛ ذلك 
الغرض الذي تب مُعاداة السّاميّة. بالّغم من أنَّ الأهداف الرّئيسة لنيلُوس كانت بابُوس؛ ومسي 
فيليب» إلا أنه كان أيضاً ‏ مُعادياً لليهُوديّة. 

4) بای السخة النشورة من البثوثُوكُولات ليست نصا لفق بالکامل. هي بالأحرئ - 
نص مُعدّل بشکل جَذْري لكنْ؛ عل الرّغم من النّمديلات يُمكن کف بسض آثار الْسخة 
الأصليّة. كا في الوص الماد كتابتهاء أو كما في عبارات التّوراة. هذه الآثار التي تُشير إل اللك» 
والباباء والکنيسة الدّوليّة» وصهيُون ربا كانت نعني القلیل» أو لا تعني آي شيء بالنُسبة لنیلوس. 
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بالتأکید؛ هُو لم يكن قد اخترعها بنفسه. لكنْ؛ إِنْ هي كانت مُناك مُسبقا فليس لديه أي 
سبب نَظَرَاً جهله - لاستئصاهها. وبا أنَّ مثل هذه الآثار لا نت بصلة لليهُوديّة. الا با قد مت بصلة 
كبيرة إلى جمعيّة سرّيّة ما. کا اكتشفنا بعد ذلك. هي كانت - ومازالت -ذات أميّة عُظْمَىْ لدَيْر 


و 


صهيون. 

وك ا ا ال 

منظمة هادرون دو قالدور 

(THE HIERON DU VAL D'OR) 

أثناء متابعتنا لأبحاثنا المستقلّة» وثائق جديدة من «وثائق الدَّيْرة واصلت الظهور. البعض 
منها ‏ الأعمال الطبوعة بشكل خاصٌ؛ مثل اللات السَریْف واعتزمت التوزيع المحدود - توفرت إلينا 

2 5 ۳ 

من خلال مكاتب ب الاتقا في فرتساء اومن خلال الأكبة وج الفرنسية:وونائق أخرى ورت 
عل شکل کب ذ نش يرث وأصدرت. حديثاً في الأسواق؛ وللمرّة الأوق. 

في البعض من هذه الأعمال كان هُناك معلومات إضافيّة لفترة آواخر القرن التاسع عشر 
وبشکل دد عن بیرینجر سُونير. طبقاً لثل هذه الرّوايات «الْحلة»؛ شونیر لم يكتشف الَحْطوطَات 

۳ 

القدرة في كَنيسته بالمصادفة. بالعكس» قيل باه ارس إليها من قبل مبعوثي دَيْر صهیّون, الذين زاروه 
5 و 2 
في رين لو شاو وجتدوه كمُستّخدم عندهم. 

في أواخر عام 1916 در أنَّ ونير ی مبعوثي در صهيُون: وتشاجر معهم. ان كان هذا 
حقيقيًاًء فل موت راعي الأبرشية في يي ر/ کون شان من عام 1917 يكتسب نوعيّة أكثر شرا مسن 
نع التي مسب إليه مُنُوماً . قبل عشرة أيّام من موته؛ كان سُونير في صحّة تامة. 

عل الرّغم من هذاء قبل عشرة ایام من موتهء تمّ تجهیز تابوت له. إنَّ إيصال الابوت الذي الذي 
حمل تاريخ 12 يناير/ كانون الاي 1917, مكتوب باسم مُستشارة ومُديّرة منزل سُونير «ماري دينرثودا. 

المنشور الأكثر حداثة والأكثر موئوقيّة على ما يبدو توسّع؛ وأسهب في الحديث عن قصّة 
سُونير» ويبدو هید -عل الق بشكل جُزئي ‏ الرّواية التي خُْصَتْ أعلاه. 


259 


طبقاً هذا المنشور؛ سُونير بنفسه ل يكن إلا دُمية» ودوره في ُغز رين لو شاثو كان مُبالغاً فيه 
كثيراً. القَوّة الحقيقيّة خلف الأحداث في القرية اة قبل با كانت من صديق شون آبي هنري 
بُوديت» راعي أبرشيّة القرية المجاورة رين لو بینز 

5 َو 6 م وه 5 ا غ 5-006 5 o”‏ 

قبل إن بوديت زود ونير بكل ماله؛ ما جموعه ثلاثة عشر مليون فرنك بين عامي 1887 
و 1915. وقيل إن بُوديت وجه شونبر للقيام بمشاريعه المُختلفة - الأشغال العامة وبناء فيلا بيست 
عنياء وبُرج ماجدلا. يُقال ‏ أيضاً له شرف عل إعادة بناء الكنيسّة في رین لو شائُو. وإنّه صمّم 

۲ 37 .م ك 2 

لسُونير مراحل الصّلب المحبّرة كتسخة مُصورة أو مُكَافِى بَصَري لکتاب غامض بملکه. 

طبقاً هذا التشور الأخير؛ سُونير بقي - جَوْعَریا - جاهلاً بالسّرٌ ا لحقيقي» الذي عمل کحام لهه 
إل أن قام بودیت في سَکرّات موته بعَهد ذلك ال إل سُونير في مارس/ آذار 1915. 

طبقاً للمنشور نفسه؛ ماري دیترنوده مُديّرة منزل شونیر» كانت -في الحقيقة ‏ مندوبة من 
بُوديت. يُفترض أله - من خلالها ‏ كان بُونديت يُرسل الأوامر إلى سُونير. وإليها؛ تو جب دفع کل 
الال أو بالاحری أكثر المال. 

ع رس و 

بالنسبة لبُوديت, بين عامي 1885 و 1901 قبل بأنّه دش 7655250 فرنكاً إل سقف 

ك ر كشون» الرّجل الذي - عل نفقته الخاصّة ‏ بعث سُونير إلى باریس بِاللَخْطُوطّات. 
2 ۳ 9 

الأمقّف -ایضاً-یدو -بذلك أنه کان بشكل جَؤْهَرِي ‏ مُستخدماً عند بودیست. يبدو ذلك 

0 ام 2 ور و 
مُتناقضاً جدًاً؛ أنْ يكون أسقفاً إقليميا مها كمُستخدم مأجور عند گاهن أبرشيّة مُتواضعة معزولة. 

ومَنْ كان الكّاهن الأبرشي نفسه؟! 


ما المصلحة التي كان يُمثْلها؟! 
ما الذي مَتَحَهُ السّلطة في تتفيذ خدمات رئيسه الكَسِى» والالتزام بالصّمت حيالها؟! 


ومن الذي يُمكن أنْ يكون قد مدّه بتلك الموارد لماليّة افائلة التي وُرحَثْ بشكل مُسرف جدًا؟! 
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هذه الأسئلة ل يتم الإجابة عنها بشكل واضح» لكنّ الجواب الضّمني ‏ بشكل ابت مو 
در صهيون. 

المزيد من الور سط عل المسألة عبر عمل أدبي آخرء والذي ‏ كأسلافه بدا أله كان يسحب 
العلومات من «مصادر یْ1. 

98 العمل لني ُو ji) ‘Le 1۳۵90۲ die triangle d’or*‏ لت الذَّمَِي) للکاتب 
جيدلُوك تشُومييل» والذي ثُقِرَ عام 1979. 

رم و ۳ و ع 

طبقاً تشومییل؛ عدد من رجال الدّين اشتركوا في لغز رين لو شاو؛ شونیر وبودیت» ومن 
و ا 5 8 1 3 ير و 
الحتمل تماما آخرون -مثل هوفیت. وعم هُوفيت في معهد سانت سّولبيس» وأسقف ك ركسُون - 
كانوا قد انتسبوا ال شكل من أشكال الذهب الماسُوني الإسكتلندي. 

و 

هذه الماشونيّة صرح تشومبیل - اختلفت عن أكشر الأشكال الأرَئ بكونها كانت 

«أرستّوقراطيّة. وسخْريّةق ومسيحيّة». باختصار؛ هي لم تضم - كالعديد من المذاهب الماسونيّة 
54 2 

بشكل أساسي_المفكرين والملحدين الأحرار. 

بالعکس. يبدو بأمَا كانت دين جد ومُوجهة بطريقة يسخريّة؛ وتشدد عل تدرّج اجتماعي) 
وسياسيٌ مُقَدّسء وعل نظام مُقَدّسء وعل حُطَّة كونيّة أساسيّة 

وطبقاً لتشومييل؛ الدُرجات. أو الرتبات. الأعل في هذه الماسُونيّة هى الدّرجات» 
أو الرتبات الادنی في در صهيون. 

اعد ل SG‏ ا E‏ 
تشومبيل يُمكن أن يُطبّق ‏ بسهولة -علل المذهب الإسكتلندي الأصليء الذي دم من قبل تشارلز 
رادکلیف» وش ركائه. 

ماسُونيُو رادكليف. وال ماسشونيُون الذين وصفهم تشومييلء د یُمکن أن يُقبل بام کانوا كَانُوليكاً 
مُؤمنين بالرّغم من الإدانة بیس سواء كانوا يعفُوبييْ القسرن الُامن عشرء 
أو الكَهتة الفرنستان ن في القرن التاسع عشر. في ا لین 7 تم افص من قِبَل رُوماء وبشکل عنيف تماماً. 
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عل الرغم من هذاء الأفراد المتسبون يبدو سم لم یستمژوا نحسب بان يعشبروا أنفسهم 
كيسان وكاُوليك؛ یدو ایض عل لساس من الیل ور ام تلقوا نشف شهج ورس 
في الین؛ تعمّقاً جعلهم بنظرون إلى آنفسهم بأنّم أكثر إيماناً من البَابَويّة 

بالرّغم من أنَّ تشومییل هو غامض وخر يُشير ‏ ضسمناً بقُوّة - إل آنه في السسّنوات التي 
سبقت عام 1914 الماسُونيّة التي كان فيها بُوديت وسُونير أعضاء اندمجت بمُؤْسّسة باطنيّة ا 

هذه المؤسّسة لیا وصح البعض من الإشارات الممحبّرة إلى المدك. الذي وَرََ في 
روو كولات شیوخ صهیون, خُصُوصاً إن كانت الف الحقيقيّة وراء تلك لس ی هي - 
أيضاً ‏ دَيْر صهيُون» کا أضاف تشُومبيل في تصريحه. 

الو سّسة المَعنيّة ندعی هايرون دُو فالدُور 0۳050 ۷۵۱ 00 ”ه١۴16‏ والتي يبدو أنَّ اسمها 
شُكْل بإجراء بدلات حَرِْبّة لوقع اسمه «أورفال» (0:21)**). هايرون دو فالدُور كانت جمعيّة 
سياسية سديّة أشنت سَسَتْ ‏ کیا يبدو حوالي عام 1873. 

يبدو بأتّہا تشاركت كثيراً مع امات الباطنيّة ری في تلك الفترة. على سبيل المثال؛ تأكيد 
يز عل الهندسة له وعل مواقع مُق مُقَدّسَة مختلفة. كان هناك إصرار عل الحقيقة الياطنيّة: أو 
الغنُوسطيّة المضمّنة في المواضيع الأسطوريّة 

كان هناك اهتهام كبير بالأضول الب تكد وا ان وتات وال موی کا ر انی 
لوصو فد وكالعديد من الطَّوائف والمجتمعات الأُخْرَى في ذلك الوقت. هايرون دُو فالذور كان 
مذهباً مسیحی وما وراء السيحي» بآن واحد. 


هة شم سس 
مثلاء شدّد عل اه القلب امس عل الرّغم من أله ربط القلب امس برمُوز آخری قبل 
۳ وخ 2 و 
المسيحيّة. آراد أن ُوفّق بين الألغاز الود ية والسبحیّه» كيا قيل إن أورمُوس الأسطوري فعل ذلك. 


(1) (قرية فرنسيّة قديمة. ال جم). 
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وأعطئ أَهميّة خاصّة للفكر الدّرويدي"» والذي ید في تر العديد من الخيراء الحسديثين ‏ 
آنه فيشاُوري !2 بشكل جزئي 

کل هذه المواضيع شير إل العمل النشور لصديق سُونير» آي هنري بُوديت. 

لمت لبنت منظمة هايرون دو فالدُور نبا ذات صلة بتحقيقناء بمُوجب صياغتها لما يدعوه 
00 با غرافیا السياسيّة الباطنيّة» ونظام قيادي عالي. 

فش للمُصلطحات الأكثر عالت هيا في ارات - یستلزم تأسيس إمبراطُوريّة رُومانيّة 
فة جديد في أورُوبا القرن لسع عشره راط وا 2 24 مُقَنّسَة مبعوثة مدا ومعاداً 
تکوینها ثانيةء دولة عِلَْانيّة و دت کل النّاس, واستندت في الثهاية ‏ إلى متي رُوحيّة بدلأمن 
الأشس الاتتصادیّته أو الشياسيّة, أو الاجتهاعية 

عل خلاف سَلمهاء هذه الإمبراطُوريّة الرُومانيّة له الجديدة كانت سشصبح «مُقَدّسَة» 
بصدق. و«رُومانيّة» بصدق» و«إميراطوريّة» بصدق. بالرّغم من أنَّ المعنئ امن هذه التّمابير كان 
سيختلف ‏ بشكل حاسم عن العنی الذي قب قبليهُ التقاليد والأعراف. 

مثل هذه الدّولة كانت سیّدرك الم الذي استمرٌ رون عن «ملکة سیاوّة» ع الأرض» 
ُسخة أرضيّة طبق الأصل» أو ضورة مُطابقة لنظام الكونء وانسجامه: وتدرّجه. كانت ستُحقق 
المَرَضِيّة جه السَخريّة القديمة «کما هو فوق. هُو تحت». 

م يكن الأمر جملة بُوطوي. أو ساذج. بالعكس» كان معقولاً عن بُمْد عل الأقلّضمن 
سياق أواخر أُورُوبا القرن التّاسع عثر. 


طبقاً لتشو 5 ؛ أهداف هايرون دو فالدٌور كانت: 


(1) (دین الزویدیّن : دين سأي قدیم» کانت تُعبد فيه قوی الطبیعقه وَالكَهَئَة كانوا -أيضاً - أنبياء» وشعرای أو يقال 
95 الدّين الحديث اشتی ی منه. للترجم). 
)0 (نسبة إل مذهب الفيلسوف فیاُور والُصلح انب الذي ینب إليه مذهب التناسخ» واناد بمذهب 
سك ال جم). 
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حُكُومة دينبّة؛ حت الأمم سوف لن تكون أكثر من مُقاطمات. رُعماؤها ليسوا لا اسان 
خدمة حُكُومة عام خفي. مألّف من اخبة. لوا نظام الاك العظيم هذا أشار ال هيمنة مُضاعفة 
لباب والإمبراطوريّة. للفاتيكان, وآل هابسبر غ(؟؛ الذین لرُبّا ‏ كانوا ذراع القَاتِيكَان الأيمن. 

في الفرن التاسع عشر -بالطبع آل هابسيرغ كانوا مُكَافئين لآل نُورين. مُصطلح «الملك 
العظیم» سيكون قد حقّق إنجازاً لنبُوءات ناستراداموس. وُو - أيضاً ‏ حقق -عل الأقلّء نوعاً سا - 
خط مُناصرة الملكيّة الرسومة في برُويُوكُو لات شون صهيون. 

في الوقت نفسه؛ إدراك خطط فخم جدّاً كهذا سیستلزم -بشکل واضح -عدداً من التّغيِيرات 
نی لمات الموجودة. القَاتيكَان عل سبيل الثال -من المفترض أنْ تكون قد أصبحت قَاتيكَان 
تختلفة جدّاً من تلك التي وجد في رُومَا آنذاك. وآل هابسبرغ كان يُمكن أَنْ يكونوا أكثر من رُؤساء 
دول إمبراطُوريّئن. مُم کانوا سيُصبحون في الواقع -شلالة الوك الكَهَنّة مشل فراعنة مصر 
القديمةء أو مثل السیح الْنتظر اوفع من قبل اليهُود في بداية العصر المسيحي. 

تشومییل لايُوضّح الدی الذي اشترك به آل هابسبرغ بشكل فال بأنفسهم في هذه الخطط السرية 
الطّموحة. عل أب حال؛ هناك كمي من الأدلّة - با فيها زيارة أرشيدُوق هابسبرغ إلى رين لو شاو التي 
تشهد عل ما يبدو -علن مُلابسة ماعل الأقلٌ. لكنْ؛ ی كانت الخطط الجارية» قد تم إحباطها من خلال 
الحرب العامة الأو التي من بين الأشياء الأُخْرَئ ‏ أسقطت آل هابسبرغ من السلطة. 

كما أوضح تشُومييل. إِنَّ أهداف هايرون دُو فالدُور - أو دَبْر صهيُون أضفت أميّة منطقيّة 
شيك ضمن اشياق الذي اكتشهناه. قد ساطت ضوء ا جديداً مل يروو ولات شیوخ صهئود. 
انّفقت مع الأهداف المنصوصة للجمعيّات السريّة یه المختلفة؛ با فيها هعبات تشارلز رادکیلف» 
وتشارلز ودیبر 

لام من کل ذلك توافقت مع التُطلّعات السياسيّة به التي تناها في آل ُورین عبر اون 
(1) (العائل امالكة ال التي برزت بين القن الَّالث مش والعشرين. في أُورُوباء والشي تضمّنت كام 


الإمير اطي ريّة الرومانية المقَدّسَة سَةء وإسبانياء وهتغارياء وا امسا ال جم). 
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لكنْ؛ إِنْ كانت أهداف هایزون دو فالدور أثارت أعميّة منطقيّة. الم تصنع أهميّة سياسيّة 
عمليّة. تَسَاءَلْنَا: 


و 

ما الأسّس التي اعتمد عليها آل هابسبرغ ليُؤْكّدوا حقّهم في اعتبار أنفسهم شلالة لو 
الكهتة؟! 

مالم يحظ بدَعُم شعبي ساحق. فمن الحتمل أنَّ مثل هذا الم يكن بالإمكان الدّفاع عنه 
أمام الحَكُومة الجمهُوريّة في فرنساء ناهيكٌ عن ذْكْر السُلالات الإمبراطُوريّة آنذاك التي كانت 

2 

تترأس رُوسياء وألمانياء وبريطانيا. 

وكيف تم الحصُول عل العم الشّعبي الضَّروري؟! 

ضمن سياق الحقائق السياسية في القرن النّاسع عشرء يبدو مثل هذا المخطّط ‏ بالتّسبة لنا- أنه 
سخيف عَمَليَ رغم أله ُتناغم منطقيًا. 

استنتجنا نا لرا أَسَأنَا هم هايرُون دُو فالدُور ‏ أو رُيَّا ‏ تشومييل أساء فَهُم هايرُون دو 
فالدُور أو رب - أعضاء هاون دُو فالدُور کانوا-ببساطة ائيناً بعض النّىء. 

3 ۰ 0 ۳ ۰ 

إلى أن حصانا عل معلومات إضافيّة؛ لم يكن لدینا خيار إلا آن ممل السألة. في هذه الأثناء؛ رکزنا 
انتباهنا إلى الحاضر. لْقرر سواء در صهيّون موجود الیوم» أم لا. وکا اكتشفنا- بشكل سريع ‏ هو 
كذلك. أعضاؤه لم يكونوا مجانين عل الإطلاق» وكانوا مُنهمكين في فترة ما بعد حرب القرن 
العشرین في برنامج مُشابه تماما لذلك الذي انبمك فيه هایژون دُو فالدُور في القرن التاسع عشر. 

طبقاً لتشومییل؛ أهداف هایرون دو فالذور کانت: 

UY ۾‎ E 2 ع‎ 

خکومة دينيّة؛ حيث الأمم سوف لن تکون أكثر من مُقاطعات, رُعماؤها ليسوا إلا حكاما في 

و 

خدمة حُكُومة عالم خفي مُتألّف من النخبة. لأورُوبا؛ نظام الك العظيم هذا أشار إلل هيمنة مُضاعفة 
بویت والإمبراطُوريّة: دلفاتيكان, وآل هابسب رغ" ؛ الذين ‏ لرُيّ) ‏ كانوا ذراع القّاتيگان الأيمن. 


(1) (العائلة المالكة الالمانبّة. التي برزت بين القرتین الثّالث عشر» والعشرين. اروا والتي تتضمّنت حُكام 
الإمبراطّوريّة الرُومانيّةالْقَدّسَةه وإسبانياء وهتغارياء والتّمسا. المترجم). 
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في القرن لاس عشر -بالطبع -آل هابسبرغ كانوا مُكافئين لآل ُورین. صطلح «اللك 
العظيم» سیکون قد حقّق إنجازاً ات ناسترادائوس. ومُو ‏ أيضاً ‏ حقّق -عل الاقل نوعاً ما - 
تخطط مُناصرة كي الرسومة في بِرُونُو كُولات شیوخ صهيُون. 

في الوقت نفسه؛ إدراك تطط فخم جرا كهذا سیستلزم -بشکل واضح -عدداً من تسیر ات 
في المؤسّسات الموجودة. المانیان - عل سبیل امال من الفترض أنْ تکون قد أصبحت قَانِيكَان 
تختلفة جدّاً من تلك التي يُوجد في رُومَا آنذاك. 

وآل هابسبرغ كان يُمكن أنْ يكونوا أكثر من رُؤساء دول |مبراطورین. هُم كانوا سيّصبحون 
في الواقع - سُلالة لو اهب مثل فراعنة مصر القدیمته أو مثل المسيح المنتظّر اوفع من قبل 
اليهود في بداية العصر المسبحي. 

تشومییل لایُوضح الدی الذي اشتر ترك به آل هابسبرغ بشكل فگال بأنفسهم في هذه مخطط السَرْيّة 
الطّموحة. علن ألة حال؛ هناك كمي من الأدلّة -بها فيها زيارة أرشيدُوق هابسبرغ إلى رين و شائو التي 
تشهد-علل ما يبدو -عل مُلابسة ما عل الأقل. 

لكن؛ أب كانت ا طط الجاريةء قد تم إحباطها من خلال الحرب العاليّة الأول التي من بين 
الأشياء ری أسقطت آل هابسبرغ من السلطة. 

کم آوضح تشومیل إن هداف هايرون و لور أو دسر صهیون أضفت هه منطقيّة 
7 مُعيّنة ضمن السْیاق الذي اکتشفناه. فقد سلّطت ضوءاً جدیداً عل بو وگُولات بوخ صهيون. 

التق A E E‏ ية الختلفة بها فیها معیّات تشارلز رادکیلف» 

وتشارلز تُودبير. هم من کل ذلك» توافقت مع ات السياسبة التي تتبّعناها في آل ورين عبر 
و 
القرون. 

لكنْ؛ إِنْ كانت أهداف هایژون دو فالُور أثارت أهميّة منطقیّف » فإنها لم تصنع نم أعميّة سياسيّة 
عمليّة. تَسَاءَلْنًا: 
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ما الأ التي اعتمد عليها آل هابسبرغ ليُؤْكّدوا حقهم في اعتبار أنفسهم شلالة الوك 
الكَهَنة؟! 
مالم يحظ عم شعبي ساحق» فمن المحتمل أنَّ مثل هذا ام لم يكن بالإمكان الدّفاع عنه 
أمام الحكُومة الجمهُوريّة في فرنساء ناهيكَ عن کر السّلالات الإمبراطُوريّة آنذاك التي كانت 
02 
تترأس رُوسياء وألمانياء وبريطانيا. 
71 ع 5 : 3 3 
وكيف تم الحصّول عل الذّفْم الشعبي الضّروري؟! 
ضمن سياق الحقائق السياسيّة في القرن النّاسع عشرء يبدو مثل هذا المُخطّط _بالنّسبة لنا أنه 
سخيف َكَل رغم آنه مُتناغم 7 منطقيًاً. 
استنتحنا آنا - لبها - أَسَأْنَا هم هایرون ذو فالدُور - آو رُيّ) ‏ تشومييل آساء هم هایزون دو 
فالدور - آو-زبا - أعضاء هایرون دو فالدُور كانوا ببساطة - مجانيناً بعض الشّىء. 
5 5 0 + و 0 ۰ 
إلى أن حصلنا على معلومات إضانيّة؛ لم يكن لدينا خبار إلا أن مل المسألة. في هذه الأثناء؛ 
رگزنا انتباهنا إلى امحاضی لنقرّر سواء در صهیون موجود اليوم, أم لا. 
وک اکتشفتا بشكل سریع هو کذلك. أعضاؤه لم یکونوا مجانين عل الاطلاقی وكانوا 
مُنهمکین في فترة ما بعد حرب القرن العشرین في برنامج مُشابه تماماً لذلك الذي مك فيه 


هايرُون دُو فالدُور في القرن التّاسع عشر. 
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ر اي 
المجتمع السري اليوم 
و ما ۳ 51 3 مر ود 
إن المجلة الفرنسية «جورنال آوفیشییل» هي منشور حخکومي آسبوعي» والذي فيه کل 
المحموعات» والجمعيّات» والمنظيات» في البلاد» عليها أن تعلن عن نفسها. في مجلّة «جورنال 
أوفيشبيل» في بو 20 بُوليُو/ وز عام 1956 (العدد 167)» هناك لك الثالية: 
juin 1956. Declaration a 12 .cousprefecture de SaintJulien_en_.Genevois.‏ 25 


Prieuré de Sion. But: etudes et entr'aide des membres. Siege social. Sous—Cassan, 


Annemasse (Haute Savoie) 
يُونيُو/ خرَیران عام 1956. بيان إل الق القرعي لقيادة الشرطة الفرنسيّة (قسسم) في‎ 5 
ساتجُوليانانجنيف. در صهیون. الهدف: التّراسات والعونة المتبادلة للأعضاء. المقدٌ الرّئيس:‎ 


«ساوسکاسان أنيياس» هوت سافوي». 


در صهیون جل رضم لدی الشرطة. على أيّة حال؛ يبدو آنه يُوجد نا بُرهان قاطع على 
وجُوده في عصرنا ا حالي» بالرّغم من أننا وجدنا آله - بطريقة ما من الغريب جدَّا أن علن جمعيّة 
رة عن نفسها هكذا. 

ولكنْ؛ في التهاية ‏ ربا -لم يكن ذلك غريباً جدّاً؛ حيثٌ ل يكن هناك أي سجلٌ لدَبْر صهیون في 
أي دلبل هاتف فرنسي. وحتی العُنوان السّابق أثبت آنه غامض جدًاً؛ بحیث لم نتمكّن من تحديد أي 
مكتب مُعيّنء أو بيت» أو بناية» أو حك شارع. وقسم الشّرطة -عندما اتنصلنا به كانت الُساعدة 
ضتيلة جداً. قالوا إن هناك استعلامات كثيرة» وصبر مرهق. لکنهم لم يستطيعوا أنْ يُْوّدونا بمعلومات 
إضافيّة. بقدر ما عرفواء العُنوان كان غير قابل للتَقضّى. ذلك منحنا مُهلة» إنْ لم يكن شيئاً آخر. مسن بين 
الأشياء ری التي حبر تنا كيف أل بعض الأفراد استطاعوا تسجيل عُنوان وَهْمي أو غير موجود؛ 
عند الشرطةء وبعد ذلك -عل ما يبدوتبرّبوا من كل ان اللاحقة ومن مُقاضاة المسألة. 
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هل كانت الشرطة لا مُبالية كا بَرّثُْ؟! 


آم هل أنَّ در صهيُون ‏ بطريقة ما جنّد علاقاته. وحْرٌيّة تصرّفه؟! 

قسم الشرطة ‏ بناءً عل طلبنا ‏ زوّدنا بتسخةء عل ما يبدو با تشريعات (التُظام الأساسي) 
لدیر صهیون. 

هذه الوثيقةء التي شملت 21 مقالا لم تكن مُثيرة للجدّل ولا حتّی واضحة بشکل خاص. 
عل سبیل الثال» هي لم نوصح آهداف النظام هي ۸ عط أيّ إشارة عن مدی تأثر بر صهیون أو 
عُضويّته أو مصادره. (حمالا؛ كانت عاديّة نوعاً ما؛ بينها ‏ في الوقت ذاته - آثارت حبرتنا. في نقطة ما 
-علن سبیل الشال - آعلست التّشريعات أنَّ حول إل لظام لم يعد مُقيّدا عل أساس اللّفة 
أو الأصل الاجتماعي أو الطّبقة: أو العقيدة السّياسيّة. في قطة أخرئ؛ اشترط بان كُلَّ كَانُوليكي 
عُمره تجاوز 21 عاماً هُو موم للتّرشيح. 

في الحقيقة؛ يبدو عُمُوماً ‏ أنَّ التشريعات صدَرّتُ من مُؤْمّسة كَانُوليكيّة مُتديّنة وتقيّة. 
وبالرّغم من أنَّ الأسياد العظام لیر صهیُون والتاريخ الاضي إلى اد الذي استطعنا يهم فيه. 
وطالا نا نحن نستطیع أن نتتبّعهم -لم يشهد عل ی كَانُوليكيّة راشدة وقويمة. لذلك؛ حتَّىْ «وثائق 
یره الحديثة كان توجُهها إلى رطق بشكل أكثر منه إلى الكَانُوليكيّة؛ والتي العديد منها نُثِرَ في 
الوقت نفسه الذي نُشرت فيه تلك التشريعات. 

بدا أنَّ ذلك التّناقض غير معقولء مالم يكن دير صهيُون ‏ کفُرسان اليكَلء وجماعة القربسان 
لس متس بنظام كانُوليكي خارجي تحنم والذي قد يدم جاوزه- بعد ذلك ضمن التُظام. 

علا أيّة حال؛ یر صهيُون - کفرسان الیل وجاعة القُربان لس علل ما يبدو يطلب 
باللّاعة -التسي في طبيعتها الُطلقة -تتضئّن كل الالتزامات الأحرَى اليأهاية 
أو الرُوحيّة. 

وُفقاً لليادّة السابعة من التُشريعات» «لرشح يجب أن تخل عن وُجوده الشخصي لكي 
يُكرّس نفسه للخدمة رسالة أخلاقيّة سامية». 
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المزيد ما تعنيه تلك التشريعات هو أن دير صهيُون يعمل تحت اسم ثانوي؛ هُو 
‘“Chevalerie d'Tnstitutions Ct Règles Catholiques, d'Union Independente et‏ 
Traditionaliste#‏ 
(فرسان القوانين الكَانُو ليكيّة. ومؤسّسات اتحاد المستقلين والتّقليديئن ين 
(Chivalry of and Institutions of the Independent and Traditionalist Union)‏ 
Catholic Rules‏ 
وبالتالي؛ يتم اختصار ذلك بالرّمْرْ 1٥1۸8011۲‏ وشو اسم تلك المحلّة طبقاً لك 
اد بعات؛ تشر داخل النظامء وئوزع بين أعضائه. 
با العلومات الأكثر إثارة في تلك التشريعات هو هم عام 1956 يبدو أنَّ دير صهیون 
قد وسّع عُضويّته ‏ تقريباً ‏ إل خسة أضعاف. 
طبقا أ لاحد صفحات اللمّات السربة به التي آعید انتاجها؛ وت ف وقت ما قبل عام 1956؛ 
كان دَيْر صهیّون یضم ما جموعه 1.093 عضو صتفواني سبع درجات. ار كيب كان هرمبًاً 
في القمّة كان السّيّد الاعظم أو «الُرشد». كان ُناك ثلاثة في لنرجة الأدنئ منه؛ هُم «وکیل 
أمبر د نوتر دام» Noachite de Notre Dame)‏ ۳۲۱۵۵۵ وتسعة في الدّر جة الأدنئ من ذلك؛ هُم 
1 : القدّريس .(Jean_Croise de Saint) fj‏ کل درجة آدنی هی أكير بثلاث مرّات من 
الدّرجة التي قبلها؛ كالتالي: 27 81, 2243 729. الدّرجات الثلائة الأعلل السّيّد الأعظمء 
وأتباعه المباشرون الاثنا عشر ‏ قيل بأئَّم يُشَكّلون الثّلائة عشر ل«الصَّليب الوّزْدي». العدد - أيضاً - 
بتطابق مع مجموعة السّحَرّة الشّيطانين؛ القصود بهم السّيّد المسبح, وأتباعه الاثتيٰ عشر. 


(1) (فيليب دو تشر سي صديق ببير بلانتارد دو سانتکلی كب #رواية» مجازيّة تدع اس رکیت» (08:61011©). 
يتراوح فيها موضوع البحث من أطلانطس حتَ نیون توي عل 22 فصلا کل من هذه الفُصُول يحمل نان من 
لاء الورقات اك ابحة ال ثيسة من وَرّق قراءة الحظ «الثّارو» وجد مه وحيدة في مُلحق فيرساي في المكتبة لوطي 
في باریس. بعض آجزائها يتضمّن قصّة شخصییتّن باروّئن رَمْرْييين؛ٍ تشارلوت» ومادلین؛ ال يجدان كنز في رين و 
شائُو. المؤلّفون). 
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طبقاً لبيان التّشر يعات الرَّسْميّة لیر صهيُون عام 1956؛ نار كان يمتلك عُضويّة تصل 
إلى 9.841 عُضواً. وليست مُصئّة بسبع تب بل بنسعة. بدا أ ال كيب بقي نفسه جع 
بالرّغم من أنه عير وقد تمّ إضافة رُنبتَئن جديدتَيْن في أسفل التّدرّج الكَرَمي لب وهكذا تُمرّل 
القيادة ‏ بشكل أبعد بكثير ‏ خلف شبكة أكبر من المبسدتئين. السَيّد الأعظم مازال يحتفظ بلقب 
«الْرشد». ارات ُوتر دام» الثّلائة يُدْعَون ‏ ببساطة ‏ مندوبي الأمير. «صليبيُو القدّيس جين» 
كانوا يدعَون بالَیّمین, أو الأعضاء الإداريئين. تنظيم التُظام الا الاسطلاة ينه كان 
كالتالي: 

إِنَّ الاجنماع العام يضمٌ كَل أعضاء الجمعبّة. بشمل 729 إقليأ؛ 27 مُقاطمة. والرّؤْساء 
11 . 

كل قاط بالإضافة إل الرؤساء - يجب أن تشمل عل أربعين عُضواً کل إقليم عل ثلاثة 
عشر عُضواً. 


أ) الفَيْلقء مُكلّف بتشرالرّسالة. 

ب) الكتيبة, وَليّة أمرالعزف. 

الأعضاء يتدرّجون بنسع مناصب. 

ندرج التسع مناصب یشمل: 

في الأقاليم ال 729: 

1) المبتدثون (۸0¥15): 1 عُضواً 


2 الصَّلِيبيُون (ووذه©): 7 هعُضواً 
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في ال27 مُقاطعة: 


3 برو کس (كناء:2): 9 عضواً 
4) إيكايرز :)Euyer5)‏ 3 غضواً 


5) يلاء (من الدّرجة الدُنيا) (ومه‌ناه :)00۲‏ 81 عُضواً 


6( القادة :(Commadeurs)‏ 7عُصواً 

في الرّؤساء «کیریا»: 

7) كُونيتابلز (معاطهاغدد60): 9 أعضاء 
8) سینیتشو (5606095): 3 اعضاء 
9( المرشد؛ ور :(Nautonnier)‏ عضو واحد 


ر ۳ 

على ما يبدو لأغراض قانونيّة وبيرُوقراطيّة رَسْمِيّة ‏ أربعة أشخاص آدرجوا ليشكلوا 
«مجلس الشّورئ». ثلاثة من تلك الأسماء كانت تبدو غريبة بالنّسبة لتاء ومن الحتمل - تماما -أنا 
آسیاء مُستعارة؛ الرّئيس هُو أندريه بُونوم» من موالید 7 دیسمبر/ كانون الأول 1934؛ جين 

1 ۳ ۳ 78 0 

الأول 1928؛ أميناً للصْندوق. 

عل ی حال؛ هناك اسم واحد قد صادفنا من قبل -بيير بلاتتارد تولّد 18 مارس/ آذار 
0 والذي شغل منصب الأمين العام 

طبقاً لبحث كاتب آخر؛ منصب بلانتارد الرّسمي كان أمين عام قسم اوق ما يدل 
بالط -عل أنَّ ناك أقساماً أخرئ أيضاً. 
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J 3 

الین بوهير 

في أوائل السّبعينات. دَيْر صهيّون كانت قد أصبح قضيّة مشهورة بين بعض النّاس في فرنسا. 
كان هناك عدد من القالات والتّغطية الصٌّحُفيّة. في 13 فرایر/ شباط 1973 مجلّة «ميدي لیبر» 
E NTE 55‏ ويه 5 7 0 0 
نشرت مقالة خاصّة مُطوّلة عن دير صهيُون» وعن شونیر؛ ولغز رين لو شاثو. 

هذه المقالة الخاصّة ربطت -بشكل خاص دير صهیون بالبقاء الحتسل لسُلالة الميذوفيّين 
حتی القرن العشرين. 

صرّحت تلك القالة - أيضاً ‏ بأ من بين أحفاد الیژوفیان هناك «مطالبون حقیقیون برش 
فرنسا» والتی حدّدته باه «ألين يُوهير». 

عل الرغم من ّه لیس مشهوراً -بشکل خاصٌ في بريطانياء أو الولابات الْحدةه ألين 
ُوهیر كان (ومازال) اسب مشهوراً في فرنسا. 

7 

أثناء الحرب العاليّة الثاني حصل عل وسام المقاومة» وعلل وسام صلیب الحسرب ١‏ 40 7015 

۰ بعد استقالة دیول كان رئيساً مسا لفرنسا من 28 أبريل/ نیسان حتَّئْ 19 


يُونيُو/ خُرَيْرَان 1969. احتل المنصب نفسه عند موت جورجیس بُومبيدُو من 2 آبریل/ نیسان حك 
7 مایو/ مايس 1974. 


في 1973 عندما ظهرت القالة الخاصّة في اميدي ليبر»» كان وهير یشغل منصب رئيس 
مجلس النوّاب الفرنسي. 

عل حَدٌ علمتاء بُوهير لم يُعلّقَ ‏ بشكلء أو بآخر -علل ارتباطاته الزعومة مع در صهیون» 
و(أو) بسْلالة الممردوفيئن. 

علل آية حال. في تسلسل الأنساب في «وثائق الدّيْرا هناك تصریح بأنَّ آرشود كُونت بوهبر في 
وقت ما بین عامي 894 و 896) كان قد تز رح بأحد أفراد عائلة بلانتارد الأحفاد الذين يُفترض ام 
من السّلالة اباشرة بداعُوبرت امن «ماين» (حفيد آرود دو بُوهير) أصبح وق بريطانيا عام 937. 
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وبالتالی؛ سواء كان بُوهير يعترف بر صهبُون» آم لاء يبدو من الواضح- أنَّ دسر صهيُون 
ار 

یعترف به على له - على آقل تقدير - من أصُول الرژوفین. 

الملك المفقود 

في هذه الأثناء» بيغا كتا تُتابع بحثناء وبینما كانت أجهزة الإعلام الفرنسيّة في وّرة اهتام 
دوري بالقضيّة تاه كانت وثائق جديدة من «وثائق الدَّيْر؛ ُواصل الظهور. كما في اسابق» 

و 04 و 

البعض منها ظهر عل شكل كُنُّبء والأخرَئ طبعت عل شكل كراريسء أو مقالات خاصّة أودعت 
في المكتبة الوَطَنيّة القرنسيّة. لقد صنعت - فقط - الزید من العمُوض» وابرّت إِنْ لم يكن شيئاً آخر. 

من الواضح أنَّ شَخْصاً ما كان ينتج هذه الواق؛ لكنَّ اشدف الحقيقي بقعي غير واضح. في 
بعض الاحیان؛ كنا كك بالقضيّة عل نها نجرد نکتة منقنةء أو خدعة مُفرطة الأبعاد. عل أيّ حال؛ 
إن كان ذلك صحیحا أ فهي تيدو خدعة قد ها بعض الأشخاص مه رون و كان الشخص 
مدر کل هذا الوقت. والطّاقة. والصادر من أجل خدعة؛ فهل من الُمكن حا أنْ ندعوها خدعة 
عل الإطلاق؟! 

في الحقيقة؛ السیج العام والمشابك ل«وثائق الدَّيْر؛ كان أقلَّ خدعة منه قطمة فة 
عرضاً داي والتألق, والنّشويق» والتَعقيد والمعرفة التَّارِيية. وتُحطّطاً عائاً ذا تعقيد 


01) 2 


وان كانت قصّة «الصَحود الفنلنديّة:!2»» قد ند كتة من نوع ماء فلا مجال للشَّكٌ بأنَّ الذي 
ها أخذها_في الحقيقة ‏ بمَخمل اللبد. 


(1) (جویس جيمس 1882 -۰1941 ملف آيرلندي تشد کتابانه الإبداع الثوريّ في نقتّات ال كان أحد أشهر 
الشّخصيّات الأدبية في القرن العشرين . أشهر ال جویس هو روايته ال لیس 1922 التي نستعمل سيلا 
من المشاعر > وهي التقنية الأدييّةء التي حاول توي ادف الطيمي, وأحياناً؛ اللاعقلاي من الأفكار والأحاسيس في 
عقل الإنسان. الترجم). 
(2) (الضحوة الفتلنديّة: عام ۰۲1939 وهي آخر أعمال جويس. وأكثرها تعقيداء في نلك القضّة هناك حاولة لتجسيد 
تظرئة تاربخ عبر کل ما هُو دوري؛ أي کل شيء کر نفسه مراراً وتكرارً. ارجم). 
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من الهم ملاحظة أنَّ «وثائق الیره سكل عَرَبة الو سيقي التّقليدئّة!')؛ بدعة مُربحة ازدهرت 
إل صناعة مربحةء نتج الات أو ابْزء السّابق للأحداث أو غير 5 الاشتقاقات التنواعة 
لأُخرَئ. هي لا يُمكن أن ان عل سبيل الشال -برواية دانيكين «عَرّبة الآطة» ال شخریّ 
أو بالرّوايات المختلفة عن مُدلّثْ برمُوداء أو أعيال كارلوس كاستانيدا©. مهما كان الحافز وراء 
«وثائق الدّيْرا هي بشكل واضح - ل نكن ذات مَكْسَب مادي. 

في الحقيقة؛ بدا أنَّ الال هُو ءٌ جرد عامل عَرَضي, إِنْ كان عاملاً عل الإطلاق. بالرغم من ّا 
أبنت أنهَا مُريحة جداً عق شكل كب إلا أنّالأكدر هد شو أن «وثائق الدَّيْر» لم تشر بتلك 
الطّريقة حر الوا من اضيا امار لمر لي - بمنشورات خاصّة. وبطبعات حدودت 
وبایداع مُتحمّظ في المكتبة الوّطَنيّة القرنسيّة؛ حیس عبد فيس فان - م تكن مُتوقرة بشکل دائم. 
والعلومات التي ظهرت بشكل كب تقليديّة م تكن عشوائية, أو كيفيّة, وني الجزء الأكبر منها لم تكن 
أعال باحثين مستقلین. أغليها بدا ّه يصدر من مصدر وحيد. أغلبها كانت تستند عل شهادة ژواة 
ُحَدّدِين جد الذين قسّمواء وورَّعواء کَمَیّات دقبقة من العلومات المديدة کی لو تسم یستخدمون 
القطارة لعي وطبقاً للبعض؛ تلك المعلومات قد رب بحْطة ممسبقة کک کل زد ع يدن 
دی ی زو لاطا ار و 2 العقّدة. العديد 
من هذه الأجزاء أصدرّث تحت أسماء مختلفة. و بالتاي؛ الانطباع السطحي كان بقل عن طريق کناب 
مُنفصلين, کل منهم یک ويمنح» المصداقيّة للآخرين. 

ظهر فنا أن ناك دافعاًواحداً - فقط ‏ معقولاً هذا الاجرا ؛ هو جَذَّب اهتیام الرّأي العام إلى 
بعض اور ؛ ولتأسیس المصداقيّة ولاحداث الاهتمام» وق مناخ أو جو تسین يُبقي الشاسش 
مُنتظرين بَقي محبوس بانتظار الفاجآت الجديدة. 


(1) (عَربة ا موسيقئ: عَرّبة حمل فرقة مُوسيقيّة في استعراضات البرك أو في احتفالات الأحزاب الملياسيّة. المترجم). 
(2) (كارنُوس كاستانيدا 1998-1925 عا إنسانيّات أمريكيء كه تصف تجاربه المزعومة کمتمرّن عند ساحر من 
المواطنين المكسيكيين الأصليان. امترجم). 
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باخصصار؛ يبدو أنَّ اونانق السدَّبْره بسدف -بشکل مده - إل «تمهيد الطریق» لبعض 
الاكتشافات المدهشة. ایا كانت التّتيجة التي سيّثبتها ‏ في التّهاية ‏ ذلك الاکتشاف» عل ما یسدو یبا 
عمليّة طويلة الأمد «لضربة استباقيّة لإضعاف اضصم»؛ لتهيئة النّاس. وأيِّاً كانت السّيجة التي 
سيئبتها ‏ في التّهاية - ذلك الاکتشاف. فاّه سينضمّن سُلالة الوفیان بطريقة ماء وسيتضمّن تخليد 
تلك السّلالة حت يومنا هذاء وكذلك اَلكيّة السّرْيّة. وهكذاء في أحد الجلات وفي مقالة زعم ّا 
کیت من قبل عضو في دَبْر صهیون وجدنا البيان الثَلي: «بدُون الیژوفیان: لا بُوجد دیسر صهیون» 
وبدُون در صهيُون, شلالة المبُوفيّين ستنفرض». ان العلاقة بين النُظام والسُّلالة مُوضّح جرا 
ومُشوّش ‏ بشكل أكبر-في الإسهاب ال 

95 الملك. هو راع وقسٌ في الوقت نفسه. أحياناً؛ يبعث سفيراً رائعاً نوعاً ما إلى تابعه في 
السلطةء الُستخدم لديه» الشّخص الذي له سعادة عظيمة بخُضُوعه للموت. ا 
كُونتييل دُو بُوربُون» نيكُولاس فاوكيت... وآخرون عديدون من نجاحهم المدهش مَتْبُوع بالخزي 
المتعذَّر تفسيره» هؤلاء المبعوثين الفضاعة والوقار. ماة الس المرء يُمكنه ‏ فقط . أنْ سرفعهم 
أو هم لذلك؛ أشخاص جلز دو ريس, ليُوناردُو دافينشي: جوزیف (يُوشسف) بالسَامُو 
دُوقات نیفرن وكُونزاغاء الذين صحوتهم محضورة بعطر السّحْرء الذي يختلط فيه الكبريت بالبخور؛ 


عر © سر 


عطر تن (مَرْيَم الَدَليّة). 

إِنْ كان الملك تشارلز السّابع عند دُخُول جين دارك إل الرحیب العظيم في قلعته في شیئون - 
قد أَخْمَىئْ نفسه بين حَشد ام لم يكن ذلك لأجل كتة عفو؛ فويّة؛ أين المرح في ذلك؟! لكنْ لكي 
يعرف مَنْ تكون تلك السّفيرة» وأنّه كان أمامها بين الحاشية كواحد من الخدم الس الذي سل ياه 
عل انفراد احتوی عل هذه الكليات: 

«سيّدي الثبيل» أنيت نيابة عن الملك». 

اد مضمون تلك العبارة هو مدر وآسرء أوَّلاً أنَّ اللك -«الملك المفقوده من المفترض أنه من 
سُلالة الميِدُوفيّين ‏ استمرٌ في الواقع -في ام » ببساطة؛ استناداً إلى مَنْ هُو. انیا وربا هي نتيجة 
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مُذهلة لدرجة أكبر. هُو أن الوك تین مُدركون لوجخوده ومُقرُون به وحترمون له ويخافون منه. 
الضمون الثّالث هون السّيّد الأعظم لَدَيْر صهیُون» أو بعض الأعضاء الآخرين في التظام يعملون 
كسُفراء بين الك الفقود» وناب أو بدائله المُؤفّين. ويبدو أنَّ مثل هؤلاء السّغراء هُم مُستغنئ عنهم. 
کے 

الكراريس المحيرة 

في المكتبة الوَطنيّة الفرنسيّة. باريس 

في عام 1966 كان هناك العديد من القالات المتبادلة المحيّرة التي تتعلّقَ بموت لبو 
سكيدلُوف؛ ومُو الرّجل الذي زعم (باسمه الستعار «هنري لُوبِيئو») أله في ذلك الوقت قد أعدٌ 
سلالة الأنساب في البعض من «وثائق الدَيْرا. 

الرّسالة الأول كانت قد ظهرت في صحيفة «كَانُوليك ويكل أوف جنيف»» ومُوْرّخة في 22 
تشرين الاي 1966 وهي مُوقّعة باسم «ليُونيل بُورُوس» الذي يدعي أله یتحدّث نيابة عن مُنظّمة 
ندعی «لشباب المسيحى اللويسري». 

2 ۾ 5 5 ۳۹ ۳ 

بُورُوس يُعلن بأنَّ لو سكيدلوف» المشهور باسم هنري لوبيشو» قد مات في فيا الاشبوع 
الماضي؛ في 17 أكثوبر/ تشرين الأوّل. بعد ذلك؛ كان يُدافع عن المت ضد انوم الافتراشي» كما 
يزعم الذي ظهر في نشرة «الكَانُوليك الرُومان» مُؤْخَراً. 

بُورُوس دون امتعاضه من هذا اُجُوم. في تأبين سكيدنُوف أعلن أنَّ هذا الأخير - نحت اسمه 
المستعار «وبينيو»- اف عام 1956 «دراسة رائعة... عن علّم أنساب الوك الميروفيان» وعن قضيَّة 

زر 
رين لو شاوه. 
0 2 4 و 0 

بوژوس صرّح ‏ أبضاً ‏ أنَّ رُومَالم تتجرّأ عل الطغن بسكيدلوف عندما كان حيًاء بالزغم من 
آنا كانت تمتلك ملفا شاملاً عن ال جل» ونشاطاته. ولکن؛ حتی الآن» عل الرّغم من موته ماتزال 
الصالح اليروفينجية مُعرّزة. 
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لدعم هذا زغم يبدو أن بُورُوس قذّم شيئاً أكثر من الشيء» الذي عل مايبدو_أنّه 
مُستحيل نوعاً ما. هُو يستشهد بالذي كان في 1966 شعار «أنتار». التي هي إحدئ شر كات التفط 
الرّائدة في فرنسا. هذا الشّعار بُقال أنه مجسيد لشعار الیژوفیان» وتصوير ولو آله بشکل رَمْزِي - 
للك الیوفتین. وهذا الشّعار طبقاً لبُورُوس -پثبت بأنَّ العلومات والدّعاية المؤيّدة للمیژوفیان 
تشر عَمَلياً؛ ويُضيف ‏ بعيداً بعض اليء عن وثاقة الصّلة بالموضوع - أنَّ رجال الدّين الفرنسيّيْن لا 
بُرخبسون بوصيَّة الُايكان دائماً. أا بالسبة إلى ليو سكيدلوف» ویخستم بُورُوس 
(بأصداء الماسونيّة والفكر الكاتاري)- حديثه بالقول: «لكُلّ أولئك الذين عرفوا هنري لُوبينبُو 
الذي كان رَحَالة عظييا وباحثاً عظيم» ورجلاً تخلصاً وجيّداً نه بیقی في بنا كرمز ل«السّيّد 
المطلق»» الذي يحترمه. وله الإنسان». 

هذه الرّسالة من لیونیل بُورُوس نبدو غريبة بوُضُوح. بل تأكيد؛ هي حير جدًاً. وعل ی 
حال؛ الأكثر حَبرَة و جوم الزعوم عل سكيدلُوف من قبل نشرة «الكَانُوايك الرُومان»» والتي 
يستشهد بها بُورُوس بشكل تحرّري. ان التشرة - طبقاً لبُورُوس -نتهم سکیدلوف باه اشوفبيتي 
الولاء» وماشون سبّى المع یهد لطریق ‏ بشكل نشيط -أمام حم ملكي شعبي في فرنسا». 

هُو اتهام مُفرد ومُتناقض» عل ما یسدو؛ لأنَّ الشّخص _عادةٌ ‏ لا يجمع بين تعاطفه مع 
السُوفِيتيّة» ومع حاولة تأسیس کم مَلّكي. ومع ذلك؛ تقوم النّشرة- كما استشهد بها بُورُوس- 
بتوجيه اتهامات أكثر تبهو را بكثير: 

أحفاد الروشين كانوا-دائياً -خلف كل السع» وَاخَرْطَقَة من الآريُوسيّة! 2 شور 
ِالكَانَاريّة وفرسان اليكل وضولا إل الماشونيّة. 

في بداية الإصلاح الروتستانتي, الکاردینال مسازارین؛ في يُوليُو/ وز 1659 قام بتدمير 
قلعتهم باربيري التي یمود تاريخها إل القرن الثاني عشر. الأسرة والعائلة الَدْنيّة عبر کل الفَرُون -لم 
جب سوئ المبّجين این ضدّالکنيسة. 


(الله) في ا وكر. المترجم). 
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بُورُوس لا مُحدّد ‏ ماما نَشْرَة «الكَانُوليك الرُومان» التي ظهر فيها هذا الاقتباس الزعوم 
لذا؛ لیمکت أن تتحقق من أصالته . إنْ كان هذا الاقتباس صحيحاً عا أب حال - فهو سیکون ذا 
أعميّة كبيرة. فهو يُشكّل مصدراً ما ُستقاك من الصادر الک ُولكيّة الرُومانبة» عل عبدیم قلعة 
باربيري في نیفرز. 

يبدو آیضاً باه اقتراح عن الترير ابحزئي لدَيْر صهيُون, عل آقل تقدير. توصّلنا مُسبقاً ال 
النظر إلى در صهیون: والعائلات الني ارتبطت به. عل آنه يناور في السّلطة لمصلحته الخاضّة. 
والعمليّة تصطدم -مرارا وتكراراً- مع الكنيسّة. 

عل أيّة حال طبقاً للاقتباس آعلاه؛ مُعارضة الكَنيسَة لا تبدو باتما تکون مسألة مصادفت 
أو ظرُوفء أو حّی سياسة. بالعكسء هي تبدو با مسألة سياسة مُستمرٌة. 

5 و 0 202 ور و ۲ 

هذا جعلنا نُصادف تناقضاً آخر؛ بأنَّ التشريعات الخاصّة لدَيْر صهیُون آصیرّث عل الأقل 

زعياً- من مُؤْسّسة كان ليكيّة متينة. 
۳7 و 2 

ليس بعد فترة طويلة من تشر رسالته ليُونيل بُورُوس كان قد فيل في حادث سيّارة» زعم أن 
معه 6 ضحايا آخرين أيضاً. 

عل أيّة حال قبل فترة قليلة من موته. رسالته أحدثت استجابة أكثر حيْرَة» وإثارة» لدرجة 
أكبر من التي که بنفسه. هذا ار یر علن شكل کیب مطبوع -بشكل خاص نحت عُدوان 
«إس.راؤوكس». 

في بعض التّواحي؛ ظهر أنَّ ذلك الکَیّب هُو تكرار للهُجُوم الأصلٍ عل سکیدلوف. الذي 
حت عل رسالة يُورُوس. وهو ینب أيضاًبُورُوس لكونه شاب ُتحشاً جد ولامُبالبأء وكشير 
الكلام. ولكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ هذا الكُتيّبٍ يبدو إدانة لوقف بُورُوسء إلا آنه لا یود حقائقه 

يود الكُتيّب بان سكيدثُوف كان صاحب مقام رفيع في محفل ألبينا السويسري الكبير» و 
الحفل الماسُوني الذي ظهر ره في عدّة أماكن مّدة من «وثائق الدَيْر. 
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طبقاً ذلك الكُتيّب؛ سكيدلُوف «۸ جف مشاعره في الصّداقة للکتلة الشر قية»» ما بالسبة إلى 
بيانات بُورُوس حول الكَنيسَة؛ يستمرٌ الكُيّب بالتصربح: 

الرء لا يستطيع القول بان الکنيتة جاهلة بشلالة ريزس» ولكنْ؛ يجب التّذكير بأنَّ كُلَّ 
أحفادها مُنْذُ داعوبرت - کانوا مُهيّجين سين ضدّ الشّلالة الملَكيّة لفرنساء وضدٌّ الكّنيسَة كلَّيْهماء 
وبأئّهُم کانوا مصدر کل یتح عودة شلالة ايفين للعمل يستلزم من فرنسا إعلان حُكم ملكي 
شعبي حليف للاتحاد السوذ فيبتي» ومناصر للماسونيّة, باختصار؛ اختفاء الحرّبّة الدّينيّة. 

إنْ كان کل هذا يبدو استثناتياً نوعاً ماه فإنّ ال تات الختاميّة في کُنیّب إس .راوكس تبدو أكثر 
من ذلك: 

اما بالنّسبة إن مسألة الدّعاية اميئوفينجيّة في فرنسا؛ کل كص يعرف بأنَّ الدّعاية والإعلان 
لشركة «أنتار بيتئذول»» التي فيها ملك الميِدُوفيٌن يحمل زنبقة وطَوقاً هي مُناشدة شعبيّة لصالح إعادة 
الميثوفيّين للعمل. والرء لا يُمكنه إلا أن يستغرب ما الذي كان يُحضَّره نیو في فترة موته في فيينّا 
عشيّة التُغييرات العميقة في المانيا . هل من الصَّحيح - أيضاً_أنَّ لوينو حضر ف النُمسا لاتّفاقّة 
مُستقبليّة تبادلة مع فرنسا؟! ألم يكن ذلك قاعدة للاتّفاقيّة الف نسيّم الرُوسيّة؟ ! 

لا يدعو للاستغراب با احترنا عام وتساءلنا ما ذلك الشيء العجيب الذي يتحدَّث عنه 
کیب إس.راوكس. يبدو آله قد فاق بُورُوس في اون إن لم يكن غير ذلك. اتیب يربط 
معا أهدافاً سياسيّة مختلفة ومتنوّعة بكفس تنوّع واختلاف ام السو فيتية واكم اللكي الشعبي. 

يتوسّع آکثر من بُورُوس باعلانه ان کل تحص يعلم' أنَّ شعار شر كة التّفط ُو شکل غير 
ملحوظ من الدّعاية: لسبب جهول وسخیف عل ما يبدو يُلمّح بالتّغییرات الشاملة في فرنساء وألانیاه 
والنّمساء كا لو أنَّ هذه التغييرات كانت «حتمَة» مُسبقا إنْ ل تكن في الحقيقة قد حصلت. 


وم يتكلّم عن اب ية رُوسيّة فرنسيّة» غامضة» كا لو أنَّ هذه الاتّفاقيّة يه كانت مسألة عائّة 


و 0 0 
عند القراءة الأولى, كُتيّب إس.راوكس يبدو أنه عَمَلياً ‏ جنوني. 
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2 

لدی قيامنا بتفخص أعمق؛ أقنعنا بأنّه ‏ في الحقيقة ‏ كان وثيقة آخری بدعة من وثائق الذي 
يتعمّد ار والتشويش» والاثارق ویذر التلمیحات إلى شيء ما مذمل. وهام. 

في أي حال من الأحوال» عرص هذا الكُتيّب ‏ بطريقته الغريبة -تنويهاً إلى عظم القضايا 
51 مضمّنة فيه. إِنْ کان کیب ٍس.راوکس صحبحا فإنَّ موضوع تحقیقنا لم يكن حصورآني نشاطات 
بعض الأنظمة الفُرُوسيّة الحديثة غير المؤذية. 

إن كان ذلك الكُتيّب صحبحاً فإنَّ موضوع تحقيقنا خصّص - بطريقة ما إلى الرتبات العليا 
من السّياسة الدّوليّة العالية المستوئ. 
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2 - 4 

الكاثوليك التقليديون 

في عام 1977 ظهر المزيد والجديد من «وثائق الیْره الهامّة جد كتيب من ست صفحات» 
علو أنه «6عوو(/1 ۵۱ 020۱6 1e‏ لكاتب يُدعى ين دیلو د. في سياق ذلك النصّ؛ تام الکاتب بالتو جر 
- بشكل خاصٌء وواضح - إل دَبْر صهیون. وبالرّغم من أله أعاد تب مواد قديمة جِدَلٌ لا اه أعاد 
تايس بعض التفاصيل ام الجديدة عن النظام: 

في مارس/ آذار 1117 بُودوين كان قد ار »في سانت ليُونارد دو عكار عل مُناقشة 
وإعداد دُستُور نظام اقیکل» بتوجيهات من دير صهبُون. بعد ذلك في 1118 تم تأسيس نظام 
اليكل من قبل هيُوغز دُو باين. من 1118 إل 1188 در صهيون ونظام ايکل اشترکا بالأسياد 
e lS‏ ار ین في ۰1188 اعتمد دير صهيُون سبعة وعشرين سيدا أعظم. 

تشارلز تودیبر 1844-1801 

فیکتور هیوغو 1885-1844 

کلود دیوسی ‏ 1918-1885 


جين كوتو 1963-1918 


ديري 


وآبي دُوكُود بُورجيت من عام 1963 وحتی وُصُول الظام الجديد. 

ما الذي بر له در صهیون؟ أنا لا أعرف» لكنّه يمل فو قادرة علل ُواجهة المَانيِكَان في 
ایام القادمة. المونسيثير”؟) ليفيبفر هو العُضو الأكثر نشاطاً وَعَيْبَ وهُو قادر عل قول «اجعلني 
لاه وسأجعلكَ ملکا(». 


(D‏ (لقب لگاهن رفيع الأستوى» پُستختم في الکنیسة الكَانُوليكيّة الرُومائّة خصوصاً للاساقفة وللمسوولین في 
الحکمة البَابوية. اتر جم). 
(2) (هذاوَرَدَ في كيب «#ددرانا ۵۰ ١1ء٠٠ ٠1‏ في الصفحة السادسة: للکاتب ديلُود. المولُمُون). 

283 


هناك جزءان جديدان ميان من العلومات في هذا المقتطّف؛ الأول هو الانتساب المزعوم 
لرئيس الأساقفة مارسيل ليفيبفر إلى در صهیون. الْونسیر ليفيبفر -بالطبع یل الجناح الحافظ 
الط رف للكنيسّة الكَاُوليكيّة الدّومانّة. 

تحدّث -بشکل صریح وصاخب - ضد الاب یوس السّادسء الذي تحّاه بشكل مُلتهب. 
وصارخ. 

في الحقيقة؛ في عامَئْ 1976 و 1977 هدد -بوَضوح - بالطرد؛ ولامبالانه الوقحة لهذا 
التهديد عجّلت -تقریباً ‏ بالانشقاق الدّبني الکَتي الشامل. لكنْ؛ كيف طابق بين توجٌه ناهد 
كاثوليكي «مُتشدّد؛ مشل الونسبير ليفييفر مع توجُه حَرگة ونظام سخري» لذ یکسن 
- بشكل مود -ضلال؟ بدا أله ليس هناك أي تفسير لهذا التّساقض» مالم يكن الوسر ليفيبفر 
مور ماس را اقوت القرن الأأسع عشر ورتا ب میرن ذو فاقوره ذلك التقام «السيمي 
شون والأرسئُ قراطي والخري؛ الذي عد نفسه أكثر كاثويكية من ع الاب بذاته. 

ی الثقطة الرّئيسة الثّانية في المقتنطف امنیس أعلاه هي - بالط - تحدید هُويّة السَّيّد الأعظم 
لیر صهيُون في ذلك الوقت؛ وهُو «آي دُوكُود بُورجيت». فرانسوا دُوكُود بُورجيت ولدعام 
7 وتدرّب عل الكَهَانَة في كُلْيّة القدديس شولبیس. 

وهكذا؛ فمن الحتمل أله عرف العديد من العَضْرَانيين هناك في ذلك الوقت. ومن الحتمل 
اما - أميل هُوفيت. بعد ذلك؛ كان قسّيساً رهبائيا للُظام الي في مالطا. وَنَظَّرَاً لنشاطاته أثناء 
الحرب العالميّة الثانية استلم وسام المّقاومة» ووسام صليب الحرب. اليوم هو مشهور باه رجل أدب 
نمي مضو في لادم فرنسی وکاتب یز لكاب وتان الفرنسئان 2 ين الهشین؛ مثل بول 
کلودیل» وفرانسوا مُورياك وشاعر مقذر مقر إلى حَدَّ كبير؛ بحُكُم حقه الشخمي. 

فل الوتنییر تا آي شود بُورجيت تول موقف لمارضة ادا فد لاب کو 
السّادس. مثل الونسینتر لیفییفر هو مُؤيّد للکتلة التَريتييّة!). مشل الونسیثیر ليفييفر. أعلن باه 
«تقليدي» مُعارض - بشدَّة ‏ للاصلاح الكَتِي. أو لاي محاولة ل١عَصرَدَ‏ نّة» الكَانُوليكيّة الدّومانيّة. 


(1) (يتعلّق بمجلس تريتتي اي »أو بمراسيمه والذي أعيد فيه کید عل المذاهب التََّليديّ لا تُوليكيّة الرُومانئة 
بدأت مُقاومة الإصلاح المترجم). 
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في 22 مايو/ مايس 1976 هُو خرع من إدارة الاعتراف أو التّبرئة» ومثل الونسینیر لیفییفر؛ 
هُو تحدّئ ‏ بجُرأة - ذلك اطرمان, الذي فرض عليه من بل رُؤسائه. 

في 27 فبرایر/ شباط 1977, قاد ألفاً من الكَانُوليكيٌن الّقلیدیان في احتلاهم لكَنِيسَة 

نْ كان مارسيل لیفیبفر» وفرانسوا دُوكُود -يُورجيت يبدوان «يَوِيْنان؛ لاهوتی فيدو ما 
- أيضاً سياسيّان على حَدٌ سواء. 


بل البرب العاميّة الثّانية؛ رئيس الأساقفة لیفیفر تعاون مع حَرّكَة «أكشن فرانسیس»(0؛ 
اليمين الط ف في السياسة الفرنسيّة آنذاك والذي اشترك ببعض المواقف مع الاشتراكيّة الوك( 
في ألمانيا. 


بعد فترة «رئيس الأساقفة الاثر» حظي بشمعة سيّكة كبيرة لدَّعْمه ا حميم لظام العَسْكَريّ في 
الأرجنتين. عندما اسیَجوبَ عن هذا الوقف» أجاب بأنّه أخطأ. قال باه م يكن يعني الأرجنتين» سل 
تشيلي! فرانسوا دُوكُود ‏ بُورجيت لا يبدو مُتطرّفاً جد وأوسمته -علل أيّة حال -تشهد على نشاط 
وَطَني مُعاد للألمانيّة ية أثناء احرب. 

عل الرّغم من هذاء أبدئ الكثير من الاعتبار لُوضوليني؛ والكشير من الأمل بأنَّ فرنسا 
«نستعيد إحساسها بالقیّم تحت قيادة نابلِيُون جدید». 

ب 2 

شَكنا الأوّل كان أن مارسیل لیقیبفس وفرانسوادُوكُودبُورجيت ل یکونا في الحقيقة - 
مُنتسبئْن إلى در صهیُون على الاطلاق. لكنْ؛ هناك شخْص ما حاول |حراجهیا بتعمّد ‏ بنشبهها إلى 
القَوّات ذاتهاء التي ها - نَظَرياً ‏ مُعارضَيْن ها بشدَّة كبيرة. ورغم ذلك» طبقاً للتشريعات التي حصلنا 


(1) (في فرنسا, عام 0 بدأت حر ك «اکشن فرانسیس» بحملة لاستاط الحكُومة الدبمُقراطيّة في فرنساء ولإعادة 
الك للسّلطة. المترجم). 

(2) (الاشتراكيّة الوّطّنيّة ‏ عُحُوماً كدض بر وهي حَرَكَة سياسيّة ألمانية, بدأت عام 0 من قبل مُنظّمة حزب 
العيّال الوَطَنيّين الاشتراكيّين الألان» كانت سكي بالحزب التازي أيضاً. ار کة بلغت ذر وتا بتأسیس الرایخ الثالت» 
الذي هو الولاية الألمانية الاستبداديّة تحت قيادة ال کتأئو ر آئولف هر 1933 -1945. ال جم). 
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عليها من الشّرطة الفرنسيّة كان هناك اسم ثانوي لدَيْر صهیون هو : 
(Chevalerie d'Institutions et Règles Catholiques, d'Union Indépendante et‏ 


Traditionaliste .( 


مُؤسّسة بمشل هذه الاسم قد تحضن - تاماً ‏ أشخاصاً مشل مارسيل ليفييفر. 
0 وه و 
وفرانسوا دوكود بورجيت. 
بدا لنا أنَّ هناك احتمالاً لتفسير آخ في الحقيقة؛ هُو تفسير بعيد الاحتمال, ولكنّه -علل الأقلّ - 
37 5 ت ۰ چ ۰ + وه 4 ۰ 
تفسير للتناقض الذي يُواجهنا. رُبّما مارسيل لبفيبفر, وفرانسوا دُوكود ‏ بُورجيت ۸ يكونا كما 
يبدوان. ربا كانا شيئاً ما آخر. ریا في الواقع - كانا عميكئن سین هدفها هو َنْ يقوما ‏ بشكل 
2 07 8 
مُنظّم - بلق الاضطراب. وبرّرْع دور المعارضة: وبإثارة الانشقاق الدّبني الا الذي مدد 
منصب البَابَا بُول. مثل هذه الوسائل ستكون ناجعة بالتّعاون مع الجمعيّات السّرّيّة التي وت من 
. 202 
تل تشارلز ودب بالإضافة ال بوثو كُولات شیوخ صهيون. وعدد من لین مورا 
الصّحُفِيُون ‏ بالإضافة إلى السّلطات الكَتَسيّة ‏ أعلنوا بان رئيس الأساقفة لیفییفر هُو يعمل لصالح. 
1١ ۰ 33 e‏ 
أو يُدار من قِبَلء شخخص آخر( ٤‏ 
- 2 . 
عل الرّغم من أنَّ كَرَضيَّنا قد تكون بعيدة الاحتمال إلا آنه يُوجد خلفها منطق مُتماسك. إِنْ 
كان الا وس یذ «العدوٌ». وان كان نص ما يرغب باجباره لاستلام موقف أكثر حور 
فكيف برع الشخص بذلك؟! ليس بالتّهِيْج من وُجهة نظر تحرريّة. ذلك سوف بجعل الاب ملتزماً 
أكثر ‏ وبحزم ‏ بمبادئه المحافظة. ولک؛ ماذا لو أنَّ الشّخص تب - بشكل علني منصباً أكثر 
۳ 9 
حافظة بكثير من بُول؟ عل الرّغم من أنَّ رغباته هي عکس ذلك» أ لن بجبره ذلك على اتخاذ موقتف 
تحرّري جدًاً؟ وذلك - بالتأكيد ما أنجزه رئيس الأساقفة ليفيبفر ورُملاژه الَفْحَرَة التي لم يسبق ها 
مثيل» وهي جَعْل البَابَا تحرّريًاً. 


و ۳ 
(1) (مُونسيغْئُور برُونُونء الذي استبدل لیفییفر كأسقف لدينة «ثُول». قال رأيه بان ليفييفر كان مُسيراً من قل آخرين. 
۶ ۶ 
الولفون). 
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سواء استنتاجاتنا كانت صحيحة أم لاء بدا واضحاً بان رئيس الأساقفة ليفيبفر ‏ کالعدید من 
الأفراد الآخرين في تحقيقنا - كان عل علم بسر ما بالغ اي وعظيم. في 1976ء عل سبيل الشال؛ 
حرمانه من الوق الكتّسيّة بدا وشيكاً. الصّحاقة في الحقيقة ‏ كان : تتوقع ذلك في أي لحظة؛ وذلك 
لا الاب وس الذي يتعرّض لُواجهة وتحدٌ وقح ومُتواصل -لن يكون عنده اختيار آخر. ومع 
ذلك في اللّحظة الأخسيرة؛ تراجع باصن قسراره. مازال فير واضح 
- بالصبط -سبب قيامه بذلك» لکن المتنطف الا من الغاردیان في 30 آب عام 1976ء يقترح حل 
من نوع ما: 

فريق رئيس أساقفة الكَهَئّة في إنجلترا... يعتقدون بأنَّ زعيمهم مايزال یمتلك سلاحاً 
إكليدُوسيًاً (كَدَسيَا) قويّاً؛ لكي يستخدمه في نزاعه ضدّ القانيكَان. لا أحد سيُعطي أيّ إشارة» 
أو تلميح» عن طببعة ذلك السّلاح ولكنَّ الأب بُطرّس مُورغان, زعيم المجموعة... بصفه بأنّه شيء 


ما «يجعل الأرض عبتزٌ(/ 
ما نوع ذلك التَّىء» أو ذلك «السّلاح اسر الذي سيجعل «الأرض ت#بتز»» والذي أَحَافَ 
المَاتيكَانَ لهذا الحدٌ؟! 


أي نوع من سيف دام وكلين!" المخفي إل العالم بشكل عام قد وضع فوق رأس ابر ؟! 
با كان ذلك السّيف. يبدو - بالتأكيد - أنه آثبت جدارته. 


في الحقيقة» يبدو آله جعل رئيس الأساقفة حصن كُلْيَاضدٌ أيّ عمل تأديبيّ من رُومَا. كما 
كت جو دیلود بیدو ان مارسيل لبفيبفر -في الحقيقة - «يمثل رة قادرة عل مُواجهة المَاتبكَان»؛ 


«راس برأس» إن كان ذلك ضروریّ 


ولكنْ؛ لَنْ رم أنه وجه كلمته؛ أو سيُوجّهها: «اجعلني الاب وسأجملكٌ مَلکا؟!» 


(1) (كان ذلك في الضفحة 13 من صحيفة الغارديان في 30 آب عام 1976 وقد کتبنا للأب بطرس مُورغان نسأله إن 
كان بإمكانه أن يُوضّح هذه السألت. لكنّ الاب مُورغان لم يجب. اون 
(2) (خادم في الحاشية اللكيّة في القر ن الو ابع الميلادي عند اللك ديُونيسيو س» له الخمرء وحاكم سيراكُوس في إيطاليا. 
بمد ان مل اذل من قلق الزن وضع ممعاميف عاق بشعر 5. المترجم). 
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9 “م 5 7 2 

دیر عام 1981, وتشريعات كوكدو 

مورا البعض من القضايا التي تُحيط بفرانسوا دُوكُود بُورجيت يبدو بأنَّا كانت قد 
فرنساء في أواخر 1980 وأوائل 1981. هذه الدّعاية وهذا الإعلان جعلتاه شيئاً مألوفاً. 

في أغسطس/ آب 1980 المجلّة الشّعبيّة اون سوار»؛ نوع من التقاطع ما بين مُلحق الأحد 

و اف و تامث رش ماو 2 5 ل شان ود 
البريطاني وبين ودلیل التلفزیون الأمريكي؛ قامت بتّشر مادّة من جزءین حول لغز رين لو شاتو ودر 
صهیّون. في هذه المادّة؛ مارسیل ليفيبفر» وفرانسوا دُوكُود بُورجيت كلاهما یرتبطان -بشکل واضح - 
بدير صهیّون. قیل بأنَّ كلها قاما بزيارة خاصّة مد عهد قريب جدَاً إلى أحد مواقع دير صهيون 
دس قربة «سانتكُولُومب» في نیفرز؛ حيثُ كانت تُوجد مُقاطمة آل بلانتارد؛ التي فيها قلعة 
باربيري قبل أن يتم تدميرها من قبل الكاردينال مازارين عام 1659. 

في هذه الأثناء؛ قمنا بأنفسنا بإجراء مُكالة هاتفيّة, وبمُراسلة بريديّة» مع آي دُوكُود بُورجيت. 
ثبت أله مُهذّب با فيه الكفابة. لک آجوبته عن أغلب أسئلتنا كانت من تكن مُراوغة؛ ولا 
عجبّ. آنکر -بالکامل - انتسابه إلى دير صهیون. هذا الإنكار كُرّر في الرّسالة الإخبارٌ يّة التي وجهها 
بعد ذلك بقلیل إل جلّة اون سوار». 

في 22 بنایر/ کانون الثاني 1981ء ظهرت مقالة قصيرة في الضّحاقّة الفرنسه(" والتي 
تستحقٌ تستحقٌ اقتباس الُزء الأعظم منها: 


بو تا رم تس از 


جعي رة حقيقية مُؤلّفة من 121 من الوجهاء تبر صهيُون مت من قبل عُودفزوي در 
بُولوين في القدْس عام ۰1099 ويُعدٌ بين أسيادها العظام ليُوناردُو دافينشي وفیکثُور هيوشو وجین 
كُوكتُو. هذا النُظام دعا لعقد اجتماع للمجلس في «بلوا»(©» في 17 يناير/ كانون الاي 1981 
(الاجتماع السّابق كان في 5 يُونيُو/ خُرَيْرَان 1956 في باريس). 


(1) (لا نمتلك لا نُسخة عن المقالة» بُون معرفة للمصدر. لذا؛ ليس هناك طريقة لتحديد یه مجلّة. المولُفون). 
(2) (81015: مدينة فرنسية. ار جم). 
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كنتيجة هذا الاجتاع الأخير للمجلس في «بلوا»» بيير بلانتارد دو سان كاير انقخب كُسَيّد 
أعظم للتّظام بنسبة 83 صوتاً من أصل 92 في الاقتراع الثّالث. 

هذا الاختيار للسّيّد الأعظم يُوْشّر إلى ُخطوة حاسمة في تطور مفهوم ورُوح لام فيا يتعلّق 
بالعام؛ لأنَّ جميع الوؤجهاء ا1210 لدَيْر صهيُون هُم أشخاص ذون قُوّة سرّيّة عظيمة مسن حي الموارد 
اماليّة» ومن الحتمعات السّياسيّة أو القَْسَفِية الدذوليّة؛ وببير بلانتارد يتحدّر -مُباشرة من سلالة الوك 
لیئوفتن» عبر داغُوبرت ان .تحذره من ذلك الب قانونياً في تخُطُوطات اللكة بلانتش» ملكة 
قشتالة. والني اكتُشَِتْ من قبل آي ونير في کنیسته في رين لو شائو (آود6(" عام 1891. 

هذه الوثائق بيعت من قبل ابنة أخت الكاهن عام 1965 إل التّقيب ژولند ستانمُورء والسیر 
وماس فرايزر, وأُودِعَتْ في صُندُوق آمن في «بنك لويد الأودُوبي الحدوده في لندن(. 

قبل فترة قليلة من ظهُور هذه ال في الضَحاقّة» كتبنا إل فيليب دُو تشيرسي, الذي أجرينا 
معه انُصالاً اتف مسقا والذي يظهر اسمه ‏ بشكل مُتكرّر جد كتكرار اسم بر بلانتارد - کناطق 
رمي لیر صهيّون. في رَد علن أحد الأسئلة التي سألناهاء دو تشيرسي أعلن بأنَّ فرانسوا دُوكُود 
بُورجيت لم يكن قد انتخب كسَيّد أعظم بالتصاب الصحيح. ععلاوةٌ عل ذلك؛ أضافه أنكر آي 
دُوكُود بُورجيت انتسابه عََنَا للنُظام. هذا الرَعْم الأخير بداغير واضح. لا أنَّ ذلك الم - عل أيّة 
حال ََلَقَ أهميّة أكبر ضمن سياق رسالة دو تشيرسي. 

في وقت ما مُسبقاً؛ حصلنا عل تشریمات دير صهيُون من قسم شرطة سانتسجولیان. نسخة 
من هذه التشريعات بنفسها كانت قد َرَت عام 1973 من قبل له فرنسبّة. عل ای حال؛ كُنَا قد 
خر في باريس من قبل جين لوك تشومييل بأنَّ هذه التّدريعات كانت عملا احتياليً. 

في رسالته إلينا؛ أرفق دُو نشيرسي التُسخة التي قال بأئَّا التشربعات الحقيقيّة سیر صهيون - 
مُترجمة عن اللغة اللاتينيّة. حملت هذه التّدريعات توقيع جين كُوكتُو؛ وإنْ لم يكن ذلك لوق من 
صنع مزور ماهر جد فإننا نمذه حقيقياً. 


(1) (اسم مُقاطعة فرنسيّة جنوييّة. المترجم). 
(2) (آخر العلومات آفادئ بأئَّا عادت_الآن_ إل فرنسا. المولُُون). 
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بالتأكيد؛ لا نستطيع أنْ تُميّزه من التاذح الأخرَئ لتوقيع كُوكتو. وعلل هذا الأساس؛ قبلا 

بان تلك التشريعات التي نحمل التوقيع الأصلى هي صحيحة» وهي كالتالي: 
ي ور 8 ۳ 

البند الأول -شکل بين الوقعين أدناه عل هذا الدستور ا لحالي وأولئك الذين سینضمون فيها 
بعد ذلك» تون الشروط الثّالية» نظاماً أو من الفرسانء والذي أعرافه وتقالیده وعادانه تستند 
إل المؤسّسة التي أ تش نشئت من قبل نودفژوي السّادسء مدعو بالتقي» دوق دو بُولوين» في القس عام 
9 والذي مُرف عام 1100. 

البند الثاني النظام يُدعَى دير الرهبان الصَّهاینة» أو «دیر صهیون». 

البند الثالث - كأهداف لَدَيْر در صهيُون, تخلید التُظام الفُرسان التفليدي» وتعالیمه الأوّليِّة 
خَلْقَ الساعدة المتبادلة بين الاعضاء ماديا بقدر ما هُو معنويّا في كل الظزوف. 

البند الرابع مُدَّة دَبْر صهيُون غير حدودة. 

البند الخامس- دير صهیون يبن - كمكتبه اي - مقر الأمين العا والذي يُسمّىئْ من 
قبل الععلس. یر صهیون لیس جمعية سر 19 3 ES‏ الاق ل مجلا وی اف 
مُتوفرة للجمهور بِالنّصٌ اللاتبني. 

البند السّادس -دیر صهيُون يشمل 121 مضوا. ضمن هذه ادود هُو مفتوح کل 
الأشخاص البالغين» الذين يعرفون أهدافهء ویقبلون الالتزامات التي خلت في هذا الدُسثُور الحالي. 
الأعضاء يُقبَلُون بدُون أيّ اعتبار للجنس, للعزق, أو ملسم المتعلّقة بطبيعة الحقيقة: الأقكار 
لدّبنيّ أو السياسيّة 

البند المتايع - مع ذلك ف حال أراد العضو د یمن كتابة أحد آحفاده لخلفه. فإِنّ المجلسس 
سيستجيب لهذا الطّلّب» وقد تم هن شور ى خان اب بتعليم السب اعلاه. 


1( (طبقاً للإصدار الاي والذي يحمل تاريخ 3 يُونيُو/ حر عُرَيْرَانَ ۱1956 أنه قد اجتاع ني ذلك الأنبوع نات 
التّدريعات. ریما التي تحمل توقيع کو كو تحمل تاريخ 5 يُونو/ خرن 1956. المؤلُُون). 
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البند الگامن - آي عضو تستقبلي من أجل ُنب للدّرجة الأول عليه أنْ يحصل ‏ من 
نفقته الخاصّة عل عباءة بيضاء وحزام. من لحظة دُخُوله إل الدّرجة الأو يحصل للشُضوحقٌ 
مّصویت. عند اوه العُضو الحديد يجب أن يقم علن خدمة الام في کل اروف بالإضافة 
إل العمل من أجل السلام» واحترام الحياة الإنسانيّة. 

البند التاسع ‏ المُْضو -عند الانتساب - عليه أن يدقع اجرارَنری مقداره اختيساري. 0 
سنة» عليه أن پُرسل إل الأمانة العامة للنظام مُساهمة ماليّة اختیاریّف يُقرّرها وحده. 


البند العاشر- عند الانتساب. عل العضو أنْيُقَدّم شهادة ميلاد ونموذجاً يحمل توقیعه. 

البند الحادي مشر العُضو في یر صهیون الذي أعلن ضدّه کم صادر عن الحکمة؛ 
نتيجة خالفته للقانون العا قد تُعلّقَ واجباته. ومناصبه بالاضافة إلى عضویته. 

البند الثاني مشر_الاجتاع العام للأعضاء ُو الذي يُعيّن الجلس. لا بُعدٌ أي تشاور 
للمجلس ساري المفعول إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين أقل من واحد وثمانين. لو النّصويت 

ا ۳۹ 0 
سرّي وينم باختیار الكرات البیضاء والسّوداء. لكي تم الي كَل الاقتراحات يجب أن تحصل 
و 3 

عل الكُرات البيضاء ال81. كل الاقتراحات التي لا تحصل علل 61 كرة بيضاء في النّصويت -قد - 
لا يعاد تقديمها. 

البند الثالث عشر- مجلس دير صهیون وحده يُقرّر_بأغلبيّة 81 صوتاً من أصل 121 
عُضواً- كافّة ارات عل الدستُور» وعل الأنظمة الدّاخليّة الشّعائريّة. 

البند الرّابع هشر - القبول يُقرّر من قبل مجلس الصّليب الوّرْدي الثّلائة عشر». المناصب 
والواجبات تح من قبل السّيّد الأعظم لیر صهيون. الأعضاء يدخلون إلى منصبهم مدى الحياة. 
مق لهم تحویل المناص ب ال أحد أطفاهم, الذين بختارونبم بأنشسهم دون أي اعتبار للجنس. 
وبالتاني؛ ربا يقوم الطفل المعيّن بالتّتازل عن خقوقه لكنّه لا يستطيع القيام بذلك لمصلحة الاخ» 

7 2 4 

أو الأخت. أو النسیب. أو آي فشخص آخر. وقد لايد تل ثانية إلى در صهیُون. 
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البند الخامس عشر-ضمن مُدّة 27 يوماً بالكامل: سيتمٌ تنظيم مُضْوَيْن للانّصال بعُضو 
مُستقبلي؛ للحُصُول عل مُوافقته» أو عن تخلّيه. في حال فشل القبول بعد تفكير طويل نة 81 يوماً 
كاملا سيتمٌ الاعتراف قانونياً بعمليّة الرَّفْض» وَسَيْعَدٌ اكان شاغراً. 

البند السّادس عشر_استناداً إل احق الورائي لکد لبود السسّابقة» واجبات ومناصب 
السَّد الأعظم لدَيْر صهيُون ستنتقل إلى وریثه طبقاً لنفس الامنيازات. في حالة كان منصب السيد 
الأعظم شاغراً. وغياب الوريث الّباشس الجلس يجب أن يقوم بإجراء انتخاب خلال 81 يوماً. 

البند السابع عشر - الراسیم والقرارات يجب أن يتم التصويت عليها من المجلسء وهر 
ْم السّبّد الاعظم. الأمين العام تم تسميته من خلال الجلس فة ثلاث سنوات. قابلة لأتّجدید 
بالقبول الضمني. الأمين العام يجب أن یکون من درجة القائد لیشرع بواجبانه. الوظائف والواجبات 


3 04 2 
البند الثّامن عشر- التسلسل اخَرّمِيٌ في دير صهيُون ملف من خسة مناصب: 


1( المرشد؛ انو ونير "+ :(Nautonnier)‏ 1 عضو 
2 الصلیییّون (مهعزه0۳): 3 اعضاء 
3( القادة :(Commadeurs)‏ 9 أعضاء 
4) نُبلاء (من الدّرجة الدّنيا) («#نلدمط): ۰ ۰ 27 عُضواً 
5) إيكايرز (وعنوده8): 1 عضواً 
العدد الک 1 عُضواً 


3 2 
الأعضاء ال13 في الراتب الأول الثّلائة هُم رُؤساء فُرسان الصّليب الوّزْدي الثّلائة عشر. 
(Croix_Arche of the 13 Rose)‏ 


القادة التسعة هم قادة ايکل ۰ (Commandenes of the Temple)‏ 


202 


البند التّاسع عشر_مُناك الأخوة الأحران عددهم 243 يُسمّون «بروکس» أويُسمَون 
من عام 1681 باناشئي القدّيس فنسينت» (۷:0۰۵00 :520 عل واسصهاسظ)» الذين لا يُشاركون؛ لا 
في الضّوتء ولافي الجلس (مجلس العُمُوم)؛ ولکسن؛ يمنحهم دیسر صهيون بعص اموق 
والامتيازات وف مرسوم 17 يناير/ كانون الثاني عام 1681. 

البند العشرون_الرَّيْعٌ الادأي لدَيْر صهيُون ینکوّن من اشداپا و الأو رمن الأعضاء. 
الاحتياطي. الذي یسم «إرث التُظام». مسؤول عنه مجلس الأعضاء النّلائة عشر في الصَّليبِ 
الوّزْدِي. هذا الکنز قد یُستعمّل -فقط في حالة الضَّرورة الطلقة. وني حالة النطر الشّديد عل الذي 
وعل أعضائه. 

البند الواحد والعشرون يتم الدّعوة لعقد مجلس عَمُوم من َل الأمين العام عندما يقر 
مجلس الصّليب الوّردي باه ضروري. 

البند الثاني والمشرون ‏ إنكار العضويّة في در صهیّون» الموضّح عَلَنَاً وکتابة وبلون 
سببء أو أيّ خطر شخصي سيّؤدي إلى إبعاد اعضو وُفقاً لقرار الجلس. 

نص الدّسيُور في 22 بنداء مُتوافق مع ال الأصلي. ومع تعديل المجلس في الخامس من 
يُونيُو/ حُرَيْرَانَ عام 1956. ۱ 

توقي سید الأعظم 

جو نگ وکتو 

في بعض التّفاصيل؛ تختلف هذه التشريعات عن التشريعات التي استلمناها من الشرطة الفرنسيّة 
وعن المعلومات التي تتعلّق بر صهيُون في «وثائق الر. وثائق ال تصرح بأنَّ العدد الك للأعضاء 
ُو 1093 بينم ني تشريعات الشرطة الفرنسيّة الأعضاء هُم 9,841 آما في هذه التشريعات الأخيرة؛ 
فالعدد الك بمَنْ فبهم النّاشؤون ال243 «ناشوو القدّيس فسینت» هم فقط-364. 

علاوةٌ عل ذلك؛ «وثائق الدّيْر) صرح بأ النّسلسل ارم موف من سبع مناصب. أا 
تشریعات الشرطة الفرنسيّة فقد وصل العدد إل تسعة. وطبقاً للتشريعات أعلاه؛ هُناك خمس مناصب 
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-فقط -في التسلسل اطَرّمي. والمناصب احَدّدة في هذا النُسلسل تختلف عن تلك التي في الصدرین 
السَابِقَيْنَ أيضاً. 

هذه التناقضات - ربا -نکون دليلاً صل نوع من الانشقاق الدّيني» أو الانشقاق الدّيني 

2 0 ۰ 

البدائي» ضمن در صهيُون» بدأ من حوالي عام 1956 - وذلك عندما بدأت «وثائق الدَّئْر؛ بالظهُور 
لأوّل مرت في المكتبة الوّطَنيّة الفرنسيّة. 

وني الحقيقة؛ يُلمّح فيليب و تشيريسي - تماماً ‏ إلى مثل هذا الانشقاق الدّيني في مقالة كتبها 
مُؤْخَراً. يقول إِنَّ ذلك حصل بين عامی 1956 و 1958 وهدّد أن یتخذ آبعاد الق الذي حَصَلَ 
بن بين تبر صهیُون ونظام ميكل عام 1188 ال الذي ار له هقط سردا طبقألدُو 
تشيرسي؛ الانشقاق الدّبني تم م تفاديه بالهارة الدبلو ماسيّة سيّة التي أبداها بلاتتارد. الذي أعاد المنشقين 
المحتملِين ال ابخماعة 

عل أيّ حال من الأحوال ومهیا كانت السّياسة الدّاخليّة لیر صهیون يبدو أنَّ النظام 
- ابتداء من جلسة بنایر/ كانون ال عام 1981 قد شكّل وحدة مُتماسكة. 

إن كان فرانسوا دُوكُود بُورجبت هُو السَّيّد الأعظم لیر صهیّون» فمن الواضح آنه ليس 
كذلك الآن. دُو تشيرسي أعلن أنه ل يكن قد انثحب بالتُصاب الكامل. هذا قد يعني بألّه قد انب 

۳ 7۳ 
من قبل انه متشقين الأوّلئن. 

عل أيه حال» أنكر عل الإطلاق» وبشكل لني انتسابه للتظام. 

وبالثَائي؛ هُو بنتهك الب الثاني والعشرين من التشريعات. وهکذا يُمكننا آن نفترض بأنَّ 
انتسابه إلى در صهیون ايا كان منصبه في الماضي ‏ هُو غير تُمكن بعد الآن. 

E‏ ی دص 
وصح مبدأ الانتخاب الذي یمین السّيّد الأعظم لَدَّيْر صهيون . أصبح مفهوماً -الآن سيب وَجُود 


أسياد عظام بعمر الخامسة» أو الثّامنة. ومن المفهوم ‏ أيضاً أن السيادة الْعْظْمَىْ يجب أن تتتشل ‏ كما 
هو الحال ‏ جيئة وذهاباً ضمن سُلالة مت وضمن شبكة خفيّة من ال لالات الرتبطة. من هذا 
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المبدأ؛ يبدو أنَّ المنصب ورائي» وانحدر عبر رون ضمن عُنقُود مُتشابك من العائلات. التي تدّعي 
0 م 
كُلها بأنا ذات أصُول ميرو فينجيّة. 
عل أب حال» عندما الرشح يرفض لمنصب الْخوّل إلبه فال السّيادة العُظْمَئْ ‏ بمُوجب 
جو مرس عاك 2 
الإجراءات التي حصت في التشريعات» سوف نت لشَخْص خارجي يتم اختياره. بمشل هذه الطريقة 
ربا -وجد أشخاصاً مثل يونارو ونيُوتن» ونُودييره وک کی طريقهم إل قائمة الأسياد العظام. 


بلانتارد دو سانتكلير 


1 ۳1 ۳۹ 
من بين الأسماء التي وردت -بوضوح شديد وبشکل مُتكرّر في «وثائق لیر" المختلفة ‏ كانت 
۳ 0 0 و 2 2 
بلانتارد هُو الأكثر اعتهاداً وقبو لأ أوكيا شیر الان إل اسمه انه «بيير بلانتارد دو سان كاير (401. 
طبقاً للأنساب في «وثائق الدیر*؛ بلانتارد يتحدّر -مباشرة - من اللك داضوبرت الثاني 
و يمسر بار من مالكي قلمة باريري) 


تلك المقاطعة التي دمرَتْ من قبل الکاردینال مازارین عام 1659 
ف كاقّة مراحل تحقيقنا؛ صادفنا اسم بلانتارد» مرار وتكراراً. 


ف الحشقة بقدر ما تبّ العديد مء المعلو مات ف السّنو ات ا 3 العش ي الاخبرق 
في تمه بقدر ما نم حرير العذيد من ف و ین اوج 
أو بقدر ما هو رتبط با موضوع» يبدو أنَّ كل الآثار توصل في التّهاية - إليه 


3 
في 1960 عل سبيل الخال التقی بحبرارد ڈو سيد وتحدّث عن سر دولي» أخفي 
جيزرز. أثناء العقد ا 
E 0‏ 031 2 
ورین لو شاثُو كلنهما'”. 


(1) (أثناء قيامنا بكتابة هذا الکتاب. قُمنًا بالاستعانة بعدد كبير من الأعبال التي تتعلّق بعلم الأنساب للعائلات الیل 
القديمة والمعاصرة. لم نجد - أبداً ية إشارة إل لقب بلاتتارد دو سانتكلير. عل أيّ حال. هذا الإخفاق في إيجاد اسمه 
لا بطل الادّعاء» خُصُوصاً أن يعترف باه كان سرا رون . المؤلفون). 
(2) (أثناء قيامنا بإنجاز فيلم «الكاهن وا والرّسّام والشّيطان» ل88 استلمتا من ناشر ېدو سيد كمي كبيرة من الموادٌ 
البُصَريّة »التي اسنمملث في الكُتّب . کل الور كان عليها عنم هبلانتارد؛ على ال موُُّون). 
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طبقاً لعملیّات الكَضْف الأخيرة؛ جد بلانشارد كانت يعرف بيرينجر سُونير صي 
وبلانتارد أثبت امتلاكه الشخصي لعدد من الأرضي على مقربة من ری نو شانُو» ومن ری لوشن 
بها فبها جبل بلانتشفُورت. 

عندما أجرينا لقاءً مع تاجر آثار في بلدة ستيناي في آردینیه. أخبرنا بأنَّ موقع الكّنيسّة القديمة 
للقدّيس داغوبرت یمتلکه - أيضاً ‏ بلانتارد. 

وطبقاً للتّدريعات التي حصلنا عليها من الشّرطة الفرنسيّة؛ بلانتارد أدج اسسمه كأمين عامٌ 
لدیر صهيون. 

في عام 1973 نشرت بجلّة فرنسيّة ما تبدو با نُسخة طبق الأصل لاصال هاتفي مع 
بلانتارد. لا عجب أله ُعط المزيد. كا هو مُتوقّع بباناته كانت مُتحقّظة, وغامضة ومحثرة ومثيرة. 
في الحقيقة, حديثه وَلَدَ سل أكثر من الأجوبة التي قدّمها. مثلا عندما كان يتكلّم عن سُلالة 
الميثوفيّيْن وادّعاءاته بالملكيّة, صرّح: «علیکم آن تستكشفوا يد ل بعض العائلات الفرنسيّة 
العظيمةء وبعد ذلك ستفهمون كيف أنَّ حصا ما اسمه هنري دُو مُونتبيزت يُمكن أنْ يُصبح ملک 
یوماًما. وعندما شيل عن آهداف تر صوئوت آجاب بلانتارد بأسلوت اتيت الذي كان مُتوقّماً 
منه «أنا لا أستطبع إخبارك بذلك. الجمعيّة التي أنا صل بها هي قديمة جدًاً. وأنا لست الا جرد 
وريث للآخرين» نا نّقطة في سلسلة. نحن وّصاة عل بعض الأشياء المحدّدة. ويدون دعاية». 

المجلّة الفرنسيّة نفسها نشرت - أيضاً ‏ مُسوّدة لشخصيّة بلاندارد, کیت من قبل زوجته 
الأول «آن لي هیسلر» التي مانت عام 1971. إِنْ كان يجب تصديق المجلّة. هذه الّسرّدة ظهرت في 
نم0 وهي التشر ة الدّاخليّة الخاصّة بر صهيُون, والتي قيل ان بلانتارد یکتسب فيها بانتظام 
تحت اسم مُستعار (شيرين»: 

دعونا لا نسی بأنَّ هذا العالم الَساني كان صديقاً نشخصیّات بارزة مُتنوّعة؛ مشل كُوست 
إسرائيل مُونتي» أحد الأخوة من مُنظّمة ۱ 11019», غابريل ترارئُو ديغمُونت» أحد الأعضاء 
اللانة عشر للصّليب الوزديء بُول لور فيلسوف عن قارّة أطلانطس: آي مُوفيت عضو في م رکز 
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خدمة التوثيق في تیان ث.موراکس, مدير المعهد الوسيقي في بورجین إلخ. دَعْنَا نذكّر بائه 
- أثناء الاحتلال ‏ تم اعتقاله» وقد عانی من التعذيب من بل المستابُو» وخجز كسجين سيامي 
لشهُور طويلة. في إمكانيّاته كذُكتُور في العُلُوم الغامضة؛ تعلّم تقدير قيمة المعلومات الحُرّيّة. ما لا 
١ 2‏ 5 ۳ 0 

شك فيه أَدَئ إلى استلامه لصب عضو فخري في عة میات سرّبّة. كل ذلك اجتمع ليُشْكُل 
شَخْصِيّة بارزة فريدة مُتصوّف السَّلام. حواري ای زاهد. هدفه أنّْ خدم عافية الإنسانيّة ونجاتها . 

بالتَّالي؛ هل من المدهش أله يجب أَنْ يُصبح أحد الأشخاص الباطنيّن الأقوياءء الذين عُظماء 
هذا العالم يُريدون استشارعهم؟! 

مَدْعُوَاً في عام 1947 من قِبَل احکومة الاتحاديّة في سويسراء استقرٌ لعدَّة سنوات هناك 
فرب بُحيرة لیمان؛ حیث يتجمّع السفراء والمندوبون بأعداد هائلة من دول العالم كاقّة. 

السَيّدة میسلر بلا شلف - كانت تنوي أن يكون ذلك تصويراً هرك ومُتوهّجاً. 

عل یه حال ما لاحظناه هُو الإحساس بالتَفرّد المطلق عن أي شيء آخر. في بعض التقاط 
كانت لغة السّيِدة هيسلر مَبهمة 0 وت انغ 

9 

علاوء علْ ذلك؛ الأشخاص البارزون المنتر عو ن الذین آدر جوا کأصدقاء لبلانتارد عل ال 

تقدیر هُم مجموعة شادة نوعاً ما 
2 ۹ 0 

من النّاحية الأخرَى؛ حظ بلانتارد العاثر مع الجستابو" يُشير إلى الط الجدير بالاحترام 
أثناء الاحتلال. وحصل باحثونا الخاضٌون عل دليل ونائقى في التهابة. حوالي عام 1 بير 
بلانتارد بدأ بتحرير مجلّة المقاومة» اسمها فینکر 8۷۵/00۲0۸ نیرت في ضواحي باريس. شجنّ من 

ع 2 

قبل جستاو لأكثر من سنةء من أکثوبر/ تشرين الأول 1943 حب نهاية 01944 . 


(1) (جستابُو «ام12اهمدادها5 ماعط 6» أو شرطة الدّولة لیف اسم شائع للشرطة السّياسيّة الإرهاية لظام التازي 

فالتیا من 1935 إل ۰1945 تابا مل ابه حال التعییر يعر ری - فقط إل شلطتها التنفيذيّة. مس تمس قل هيرمان 

جورینغ؛ 0 ۲ 

(2) (استلمت من بلانتارد نُسخة عن وثيقة رَسْمبة مُصدّقة من قبل أحد اعضاء جَوفة الشرف الفرنسيّة. وضابط في 

لْقاومة الفرنسيّة. أثناء اخرب العامة ان تذكر أل بيير بلانتارد أصدر جلّة المقاومة ۷۵:۳6:0۱ بشکل سي ند عام 
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أصدقاء وش کاء بلانتارد ثبت یم أشخاص -نوعاً ما أكثر شُهرَة من أُولئك الذين 
أدرجت السَيّدة هيسلر أسماءهم. من بينهم أندريه ماو" وتشارلز ديغول2. 

في الحقيقة؛ ارتباطات بلانتارد ‏ عل ما يبدو - یا تغلغلت -بشکل جیّد في أروقة السّلطة. 
في 1958 على سبيل الثال - كانت الثورة الجزائرية قد انتهست. والجنرال دیول أراد العودة ال 
رئاسة فرنسا. يبدو آله طلب الممساعدة ‏ بشكل تُحَدَّد ‏ من بلانتسارد. بلانتارد» مع أندريه مالرو 
وآخرون» يبدو أله استجاب بتعيئة ما يُسمَّىْ بلجان السّلامة العامة ة - التي لعبت دوراً حسّاساً في 
إرجاع دیفول إلى قصر اليسي. 

في رسالة مُؤرّخة في 29 يُوليُو/ موز 1958 شکر دیفول شّخْصيًاً ‏ بلانتارة عل خدمانه. 
في رسالة ثانية؛ أَرّحَتُْ ‏ بعد ذلك بخمسة یام الجنرال طلب من بلانتارد بان یل اجان بعد 
آن أنجز هدفها. في بیان رَسْمِي في الصّحاقّة. وني الإذاعة» قام بلانتارد بحل تلك النّجان. 


لا حاجة للقول اه کل تقدّمنا في أبحاثنا أصبحنا أكثر تلهّفاً لعف علا بلانتارد. 


1941 مرح -علاوةٌ عل ذلك با بلاتدارد شجنّ من قبل المستابُو من أكشُوبر/ تشرین الأول 1943 حتی 
فبرایر/ شباط 1944 :هله الوثيقة تحمل ثم وتاريخ 11 مایو/مایس 1953 . الدقيق في ذلسك لم يكن بالآمر السّهل؛ 
َو كان هناك العديد من الجلات التي اسمها ٠۷۵1۸۰۲۵‏ والتي ر كرت من قبل جموعات القاومة المختلفة أشاء 
الحرب. ما بُراسلة «الخدمة التي للجيش الفرنسي» نسأفم عن تفاصيل حول نشاطات القاوسة لبلانشاره. 
ستلن؟ رسالة من وزارة الذفاع الفرنسية مامتا بان هذه ا معلومات كانت طسْخصيّة وس المؤلّفون). 
(1) (أندريه مالرّو 1901 -1976؛ روائي فرنسي؛ وعام آنار؛ وعال في الف ار وناشط سيامي» ومسؤول از 
والذي كتابانه كانت مُساهمات رئيسة في ثقافة القرن العشرين ن. المترجم). 
(2) (نشارلز أندريه جُوزيف ماري دیول 1890 -1970 جنرال» ورجل دولة فرنسيء طط اجْمهورة الفرنسيّة 
الخامسةء ورئيسها الأوّل 1959 1969 في الحرب العالية الأول اشر ترك ني معركة فيردئون عام 1916 جرح ثلاث 
مرّات» واخیرا؛ ینز من قبل الألمان. بعد عوط فرنسا في الحرب العاميةالثانيق هرب إلى لنددن» ومن مُناك؛ أعلن 
تشکیل اللّجنة الط الفرنسيةء والتي نم الاعتراف بها من قائد الاومة في فرنساء ومن قبل جیش اممفاء عام 1942. 
وا باه بوش القاومة وجيش فرنسا ار الذي شكله في لندن» وقام اقا إل جانب اشفا وياقاومة داخل 
فر نسا المحعلّة من قبل ألمانيا آنذاك. 1940 قام وم ناجح عل السّنغال. ۰1941 ساعد الق ات البريطانيّة في الاستيلاء 
على سُوريا... المترجم). 
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علل ی حال؛ يبدو في بادی الأمر - أنه لم يكن هُناك إمكانيّة كبيرة للقيام بذلك. بلانتارد بدا آله 
غير قابل للتّقصّى. ولم يبد آنه م يكن هناك أيّة طريقة يُمكنتا نتا کأشخاص بمُفردنا - أن تُحدّد مكانه. 

بعد ذلك فی أوائل ربيع عام 19 بدأنا بعمل فيلم آخر عن رين لو شانُو في ال«488. 
التى وضعت مصادرها تحت تصٌ فنا. وتحت رعاية ال«21886. استطعنا ‏ أخيراً إجراء اتصال مع 
بلانتارد» ومع دَيْر صهیون. 

التتحقيقات الأوَليّة قامت ما امرأة إنجليزيّة؛ صُحُفيّة مُسحُفْيّة تعيش في باريس» والتي عملت في 
مشاريع مختلفة في ال:4886, والتي اکتسبت شبكة ات اف فرنسا 
كافةء نلك العلاقات التى من خلاها ‏ حاولث إيجادَ دير صهيون. 

في بادئ الأمرء في مَسْعَاها من خلال «الجموعات المتعدّدة» الغامضة والسّدَيّة للمحافل 
الماشونيّة» ولدَيْر صهيُون صادفث ستارة دخان مُتوقّعة من الخَيْرَة: والتناقض. عل سبیل الثال أحد 
الصّحُفيين حدّرما بو ی شخص يتقصّئ -بشکل باشر عبر صهیون» فائه -عاجلگ أم اج 
سيقئل. صحفي آخر أخيرها بأنَّ دير صهيون - في الحقيقة ‏ جد أثناء العُصُور الوسْطَىء لکنّه م يعد 
موجوداً اليوم. 

7 ۲ 1 

من ناحية آخری مسوول کبیر في حفل ألبينا كر بأنَّ دیسر صهیون موجود اليوم؛ ولكنّه 
ينظمة حدر وأنّه | يكن - أبداً ‏ موجودا في الاضی. 

نينا هي تشق طریقها خلال هذه الفوضی الغامضة:؛ قامت - أخيراً - باحثتنا بالاصال مع 

عع 

جيلُوك نشُومييل» الذي أجرئ لقاء لمجلّة مع بلانتارده وَكَنَبَ علل نطاق واسع عن رين لُو شانُو. 
وسُونير» ودَيْر صهيُون. قال تشومییل اه | يكن عُضواً في در صهیون» لكشّه قادر على أنْ یتصل 
ببلانتارد» ومن ا محتمل أنّْ يُرئّبٍ لنا اجتماعاً معه. 

في هذه الأثناء؛ زود باحثتنا بأجزاء إضافيّة من المعلومات. 

7 2 ۳ و 

طبقاً لتشومييل؛ دَيْر صهبّون لم يكن عل وجه التحديد ‏ «جمعيّة سرّيّة؛» وكُل ما مُنالك هُو 

أنَّ یر صِهيُون يرغب بأنْ يكون مُتحفْظاً حول وجوده ونشاطاته. وعُضويته. وأضاف أنَّ المعلومات 
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2 ( ه 3 0 3 وأ ار چ 7 
التي نشرّت في مجلة «جورنال آوفیشییل» كانت مُزوّرة وضِِعَتْ هُناك من قبل أعضاء مُعيّنين 


«مرتدین» عن التظام. 
طبقاً لتشومييل؛ التشریعات التي سل عند الشّرطة كانت مُزوّرة آیضاء صادرة عن نفس 
الأعضاء «الُرتدين». 


أكّد تشومبیل شكُوكَنا بان در صهیون فکر بحُطّط سياسيّة سيّة طموحة للمستقبل القريسب. 
صرح أله - خلال بضع سنوات -سیکون هناك تغيير مُثبر في الحَكُومة الفرنسي تفر الذي سيّمهّد 
الطّريق للكيّة شعبيّة. يحكمها المبرُوفيُون. وصرّح ‏ أبعد من ذلك - أنَّ یر صهيُون سیکون وراء هذه 
التُغيبرات» 5 كان وراء التُغييرات الهكة ری العديدة عل مر اون 

طبقاً لتشومبيل؛ ير صهيّون كان مُعادياً للمذهب للادّي ومصم عل القيام بإعادة القِيّم 
الحقيقيّة4. التي عل ما يبدو - أنّها لیم الرّوحيّة: ورُبّها ذات الصّفات الباطنيّة. وأضاف تشومییل أنَّ 
هل الوم کانت-ل اسان قبل العهد المسيحي» عل الزغم من اوه السيحي در صهبُونه 
وعل الزغم ال الكَانُوليكي ني التُشريعات. 

أكّد تشومییل - أيضاً ‏ بان السّيّد الأعظم لدَيْر صهیون -في ذلك الوقت - كان في الحقيقة - 
فرانسوا و کود -بُورجیت. عندما سيل كيف أن التقليديّة ة الكَانُوليكيّة - التي ظهرت مُوْخراً -يُمكن 
أن تتفق مع الف ال«قبل ‏ المسيحيةه» آجاب تشومبیل - بِعُمُوض - بأننا يجب أن نسأل آي دُوكٌّود - 

تشومییل شدّد عل قِدَم دير صهیون» بالإضافة ال سَعَة عُضويّته. قال بأنّه يشمل أعضاء من 
کل جالات الحياة» وأنَّ أهدافه لا تنحصر -بشکل خاص في إعادة شلالة الميدُوفيّيْن. وفي هذه 

2 و 5 ۳ 
قال أن لیس كَل اعضاء در صهیُون من الیهُود. إنَّ نتيجة هذا البیان - الذي يبدو آنه لا صلة 


له بالوضوع هي واضحة؛ وهي أنَّ بعض أعضاء النظام إن ل يكن في الحقيقة - آکشرهم هم 
2 1 وا ۰ 1 
ببود. ومرّة أخرئ واجهنا تناقضاً حيرا حنّئ ان كانت التشريعات مُزوّرة» فكيف يُمكننا أن توف 
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بين نظام ذي عُضويّة ود وبين السّيّد الاعظم. الذي اعسق الكَانُوليكيّة التّقليديّة المُطرّفة, والذي 
مد تقد ماومی يقيفر مداتفا المت يذه المشهور ببيانانه المائلة لمعاداة السَّاميّة؟! 
تشومییل صرّح ببیانات تحترة آخری أيضاً. عل سبیل الثال؛ تحدّث عن «أمير لُورین»» الذي 
يتحدّر من سُلالة البزوفیتان, والذي «مهمّته المقَدّسَة كانت بالثَّاي - واضحةه. هذا الرَّغْم تحير 
لدرجة أكبر من حقيقة وجُود أمير للورين معروف اليوم ولا حتّی لو كان أميراً فخرياً. 
+ و ۰ 0 ۱ ۲ ً: 
هل كان تشومییل يُشير -بشکل ضمني - إل أنَّ مثل هذا الأمیر كان موجوداً في الحقيقة» 


وربا كان يعيش متسر 

أم هل كان يعني أنَّ كلمة «آمبر» هي معنی أوسع لكلمة «وریث»؟ 

في هذه الحالة يكون الأمير الموجود في ُورین هو الدكثور أُونُو فون هابسبرغ الذي يمد 
,۳ - 0 و جر ره ۳۳ 
الدوق الفخري للورین (وملکا فخریا للقدس). 

2 04 

إجمالاً؛ أجوبة تشُومييل كانت أقلَّ أجوبة من کونبا قواعد لأسئلة ری وباحثتنا-ني 
الوقت القصبر الذي سمح ها به للنُحضير - ل تعرف بالضّبط أيّ أسئلة يُسأل. عن أية حال هي 
أحرزت تقدّماً كببراً بنذ اتام ال8800) للمسألة؛ لاو ال21880» في القارّة تتمنّع بالشممة 
والشهرة بشكل كبيرء وأكثر بم ُو الحال في بريطانياء وماتزال اس مور 

في التتيجة إمكانيّة تدخل ال«880) ۸ عامل بخفّة. «الدُعاية؛ هي كلمة قويّة جد ولكنّ 
فيلم ال«880) الذي أكد وونّق بعض الحقائق كان فيلا دابا وسائل قويّة لكب الثّقة. وق 
مناخ أو جو سيكولوجي. حُصوصاً في العام الاطن بالإنجليزيّة. ان أصبح المبِرُوفيُون ور صهيُون 

۳ ۶ 

مقبولین ک-«حقائق نارجخيّة» أو أَيرّ بهم كحقائق عامّة؛ مثلاً كمعركة هاستینجز " أو قتل تُوماس 


(1) (معر کسة هاسستینجز: إحدى الاشتباكات المَسْكَريّة الأكلر ضراوة في التّاريخ الإنجليزي» حصلت في 
4 تور تشرين الال 1066 بن یش الوَطني نحت قاد ماود املك التك وني لإنجلتراء وبين رة 
الاحتلال تحت فيادة وليام؛ دوق نی رماندي» بعدئذ؛ سمي ب«وليام الأوّل» (الفاتح). ادعی وليام أنَّ العَرّش الانجليزي 
أو إليه من قبل ابن له إدواردء الذي كان ملك إنجلترا بين 1042 و 1066 "ارف ریم اكات موه میت 
لدی موت إدوارد؛ وبركة ابابا آلکساندر الا الذي کم 1073-61 استعدٌ لغزو إنجلتر ار جم). 
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بيكي ت ء فمن الواضح أنَّ ذلك لمصلحة دَيْر صهيُون. بلا شك تلك الاعتبارات هي التي دفعست 
تشومییل للاتٌصال ببلانتارد. 

في التّهاية» في مارس/ آذار 1979 برفقة مُنتجنا في ال1887) روي دافيس» وباحثه الذي 
يعمل کمنشتی تم الحضير لاجتماع بيننا وبين بلانتارد. عندما حصل ذلك الاجتاع: كان آشبه 
باجتماع لعرّابي!2) المافيا. مد عل «أرض تُحايدة» في سینا باریس» التي اسمُوْجِرتْ من یل ال81800» 
لتلك المُناسبة» کل حزب كان برفقته حاشيته. 


آثبت بلانتارد أنه رجل بل ومُهذّبٍ وآرستقراطي بشكل کتوم لا ينفاخر بالظهُور؛ وذو 
سوب جليل وسريع الاستثارق ولكنْ؛ بكلام لطيف. أثبت لنا ‏ أبضاً ‏ آله دُوسَعَة اطلاع هائلة 
وفطنة مُذهلة في المقل» موهوب ف لّلاعب الحذق اليال للدّعابة في إجاباته» ولكنْ؛ بعيد كل فد 
عن الإغاظة. كان مُناك الکشبر من النّسلية اللطيفةء والوميض المنساهل في عيببّهء من اوعد 
العم تقريباً. بل سلُوبه غير ال محازم والبسیط قَرَّض سُلطة بارزة عل رفاقه. وكان هناك نوع 
ملحوظ من الژهد والنّشّف لديه. هو ل يتباه -أبداً - بالدّروة. ملابسه كانت ذوّاقة وحافظة وشكليّة 
بشكل لا مُبال» لكنّها لم تكن لا أنيقة قة بشكل تفاخري» ولا غالية. بقدر ما استطعنا معرفته هو لم يكن 
حتّىئ يقود سيّارة. 


في اجتماعانا الأوّل» وني الاجتماعين بعده بدا من الواضح لنا أن بلاننارد لن يقول أي شيء 

2 
عن نشاطات دير صهیُون» أو أهدافه في الوقت الحاضر. من التاحية الأرَئ؛ أبدئ مُوافقته على 
إجابة أية أسئلة لدينا عن التّاريخ الماضي للنُظام. وبالرّغم من آله رفض طَرْحَّ نات التعلّقة 


(1) (لوماض بیکیت: جعل رئيس أساقفة كانتيربُوري من بل ملك |نکلترا هدري الثاني عام 1162. قاوم بیکیت 
تحاولات هنري للسّبطرة ة عل شُؤُون الكَنيسَة الكَانُو ليكيّة. بِمُرُور الوقت؛ نما التراع بینهیاء وأصبح شدیدا. أربعة من 
فُرسان هنري» تصرّفوا بشكل انفرادي, قاموا بقل بيكيت . وبعد أن حصلت بعض للمجزات عند قَبْرِه كما رې 
أعلنت الكنسّة يکي في روما أنه ئيس في فبرابر/ شُباط 1173.: . بعد ذلك؛ بدأ اجاج بزيارة كانتيربُوري بأعداد 
كبيرة» لدرجة أن ضريحه أصبح أحد الأضرحة اللائة الأكثر شعبية في روا الترجم). 
(2) (العرّاب: الأب في العراد. ۳ جم). 
(3) (منسوب للعم. المترجم). 
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بالمستقبل عل الجُمهُور ‏ في فیلم» عل سبيل المثال - هُو تنازل لنا عن بضعة تلمیحات يُمكن إعلانبا 
للجمهور. علل سبيل الثالء صرّح بأنَّ دير صهیون في الحقيقة ‏ يمتلك الکُنز الفقود َكَل القذس؛ 
اتید التي ها جحافل تبثو بامريات 0 روات عير يا ما رز مياد إن 
(إسرائيل) في الوقت المناسب» . لكنْ؛ مهما الأهميّة الآثاريّة. أو التّاريخيّة» أو حى السّياسيّة سيّة هذا الكن 
بلانتارد أبعدها من أفكاره لاعتبارها أمراً ثانويً. أصرّ أنَّ الکنز الحقيقي هو «ژوحي». وأشار - ضمناً 
- إل أنَّ هذا «الكنز الرُوحي' يمتلك سرا مد عل الأقلّح بشكل جُزئي. بطريقة ما غير مدق هذا 
السرٌالمَْنيَ سوف يُسهل عمليّة تغار اجتماعيّة رئيسة. 

بلانتارد كرَّر ما قاله تشومییل بأنّه ‏ في الستقبل القريب ‏ ستكون هناك ثورة مُشيرة في فرنسا؛ 
لبست ثورة» بل تغبرا راديكاليا في وشات الفرنسيّق والتي مهد الطريق لإرجاع الحم اللكي. 
هذا الزَّعُم لم ينتج عن إفراط عاطفي تنبّؤي. بالعکس بلانتارد طمأننا - ببساطةء وبشکل هادی بان 
آمر لا محالة واقع» وبأنّه موكد جداً. 

في حديث بلانتارد كان هناك بعض التّناقضات المُحبّرة. على سبيل المثال» كان يبدو أحياناً ‏ أنّه 
يتكلّم نيابة عن در صهيُونء كان يقول «نحنٌ مُشيراً إلى التُظام. في أوقات أخرئ؛ کان يبدو أنه يعزل 
نفسه تماما عن التُظام يتكلّم عن نفسه بشكل افرادي باه الُطالب با ا ميروفينجي» وبأنّه اللك 
الشزعي» وبال در صهيُون هو حلیفه أو مُؤيّده. بد نان نسمع-عل الدّوام -صوتان مُتميرين جد 
لین | يكونا مُتوافقَين دائياً. الأول كان صوت الأمين العام لیر صهیون, الآخر كان صوت ال ملك 
لَك الذي «يُدير» ولا بحكم»» والذي عدَّ دير صهيُون كمجلس شُوری للملك. هذا الانقسام بين 
الصَویّن لم يكن أبداً- عازماً بشكل د مَرَضِي» و بلانتارد لم يكن قادراً عل الاقتناع بنوضيحه. 

بعد ثلاثة اجتماعات مع بلانتارد وش ركائه م نكن أكثر حكمة ما كنا عليه من قبل. عدالجان 
السلامة العامة والرّسائل من تشارلز دیفول» لم نستلم أي إشارة إل مدی نأثير أو قوَّة در صهيون 
السّياسيّة - أو ی إشارة عن أولئنك الرّجال» الذين اجتمعنا معهم كانوا ني المنصب والموقع الذي 
یُمکُنهم من تحويل الحَكُومة والمؤسّسات في فرنسا. وم نستلم أيّة إشارة عن اليب في أنَّ شلالة 
الميُوفيّين يجب أن تكون مُهمّة جد أو لماذا إعادها يجب أن تُؤتحذ بجِدّيِّة أكبر من الحاولات 
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المُختلفة لإعادة أبّة شلالة مَلَكيّة أخرئ. مات هناك العديد من المطالبين بعودة شلالة ستیوارت إل 
عرش البريطانيء وادّعاءاتهم عل أقلّ تقدبر وفق ما ده المؤْرّخون الحديثون ‏ يستند عل أشس 
صلبة» وبشكل أكبر ما هو الخال لدئ سُلالة الميرُوفيّين. 

ويالالي؛» هناك العديد من المُطَالبين الآخرين بالمٌرُوش اللكيّة والتيجان الشّاغرة في كانّة 
أنحاء وزوب وهناك أعضاء باقون على قيد الحياة من آل بوربُون» وهامسرغ وشوهینژولرنال 
وژومائوف. لماذا يجب مَنْحُْهُم مصداقيّة أقلّ من الميدُوفيين؟! 

من التّاحية «الشرعية المطلقة»» ومن وجهة نَظَر تقئيّة بحدة؛ يبدو أنَّ ادّعاء البژوفیان -في 
الحقيقة ‏ يأخذ الأولويّة. لكنّ المسألة مازالت تبدو أكَاديميّة في العالم الحديث؛ أكاديمي بقدر ما يدعي 
رجل آيرلندي مُعاصر تحذره من سُلالة لو الكبار د«تارا». 


مرّة ثانية؛ اعتيرنًا أنَّ دَبْر صِهيُون طائفة صغيرة من ا مجموعة طائشة» من الأشخاص. إن 
م يكن خدعة بالكامل . وعل الرّغم من أنَّ کل أبحاثنا اخاصٌة أشارت بأنَّ لتظام -في الماضي ‏ كان 
يمتلك وة حقيقيّة ومُشتركة في أمُور ذات أهتيّة دوليّة عالية المستوئ. 


حتی اليوم؛ كان هُناك أكثر بكثير نما ُو ظاهر للعيان. لم يكن مُناك أي شكل من الجشع» 
أو الاستغلال مثلاً. مُتعلّقاً به. عل فَرَض أنَّ بلانتارد راغب بذلك. فبإمكانه أنْ حول دير صهيُون إل 
قضيّة مُربحة جداً؛ كالعديد من الطّوائف العَضريّة: السات العديدة في «العصر الجديد». 


مع ذلك» أغلب «وثائق الدَيْر) المؤّرة بقيت محصورة بمطبوعات خاصّة وحضريّة. ودر 

5 ۰ و ۱ 4 4 0 1 2 0005 ۳ ۰ 
صهیّون بنفسه لم يلتمس أو یلح على التجنيد في صفوفه, ولا حتی بالطريقة التي تقوم بها الحاضل 
الماسونية. وبقدر ما أمكدَا معرفته» عُضويّته كانت عحصّورة ‏ بصرامة -بعدد مضبوط ول يتم تتسیب 


(1) (مُسوهينزُولرن» عائلة مسن اكام الالمانء نسشات عائلتهم في سوابيا في القسرن الحادي عدر 

أو القرن الثاني عشر. حكموا برژوسیا. وفي الثهاية؛ وتحدواء وحکمواء المانياء حت نهاية الحرب العائية الأوى. بو جيُوشهم 
لقو والمضبطة والصلبة منحثهُم في برُوسيا شمعة في البراعة لک E EEE‏ 
هوهینژولرن» امترجم). 

(2) (تارا ل تاريفي في ُقاطعة ميث في یرد تل كان مركزاً لديانة قبل السيح» وقبل عام 560 بعد الميلاد كانت 
" مقر مقر مُلُوك إيرلندا. كشفت عمليّات التّنقيب عن آثار مدفونة هناك تعود للعصر الرونزي. المترجم). 
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أعضاء جُدُد إلا عندما تُصبح بعض المناصب شاغرة. شهدت مثل هذه «ا صو صبّة» من بين الأشياء 
ری عل ال الفريدة بلس وشهدت على حقيقة أنّه ‏ ببساطة لم يكن بحاجة إلى أن يضم 
خشود من المبتدئين» للمکسب الالي أو أيّ سب آخر. 

بكلمة أخرئا؛ هُناك لقا «نيء ما یمملون لاجله» يبدو أنه ايء الذي سب ولاء رجال؛ 
مثل مالرو» وديغول. 

لكنْ؛ هل يُمكننا أن نعتقد بجدّيّة ‏ أن رجالا؛ مثل مالژی ودیشول» كانوا مُصمُمین على 
إعادة سلالة المزوفيكن؟! 


or > 


سياسة دی صهيون 


في عام 3 ندز 2 كتاب بعنوان ‘Les Dessous d'une ambition politique»‏ 
(الوجهات الخفيّة لوح السياسي). هذا الكتاب» للصحفي السويسري ماليو باولي» بسرد 
حاولات الولف الشّاملة لحري عن در صهیون. كما و حالناه قام باولي في التّهابة ‏ بإجراء 
انُصال مع تذل التظام؛ الذي لم ند اسمه. لكنّ باولي لم تكن شُهرَّة ال181101) تدعمه ويبدو أنَّ 
الندوب الذي اجتمع معه إن كان بإمكاننا ان در وفقاً لروايته ‏ كان ذا منزلة أقل من بلانتارد. ول 
يكن المندوب صر حاً كصراحة بلانتارد معنا. 

في الوقت ذاته» كان باولي - کونه مُقييا في القارّة وبتمنّع بقابليّة حر كة أكبر من - قادرأع! مُتابعة 
بعض الا وأنْ يبدأ «حالاً في الوقت الحرج» بإجراء بحث بطريقة ة لم نستطع أن نقوم بها نحن. 

بالتتيجة» كان كتابه ثميناً جد ويحتوي على الكثير من المعلومات الجديدة؛ في الحقيقةء كانت 
جديدة لدرجة أله يبدو بائّبا بحاجة إل تتمّة تة وتساءلنا لماذا میقم اولي بتألیف كتاب آخر. عندما 
استفسرنا عنه أخبرنا أنه في عام 1977 و 1978 كان قد فيل من قل الحَكُومة الإسرائيليّة؛ لاه 
كان جاسوساً يحاول بیع بعض الأسرار إل العرّب07. 
(1) (هذه المعلومات جاءت من جيلوك تشومیل بعد حادلة معه. أردنا البحث عن معلومات تتعلّق بساول» وبدأنا . 
بالنَلفزيُون السّويسري. لأنّ كما علمنا ‏ كان يعمل لصا حهم في الوقت الذي كتب فيه كتابه. ادير الإداري طيشة 
الإذاعة والتلفزیون السّويسريّة أخبرنا بأنَّ باولي غادر العمل عام 1971. قيل بألّه ذهب إل (إسرائيل)» وعمل للتلفزبون 
الإسرائيلي في تلّ أبيب. هُنا؛ انتهئ أثره وم الحظ. لو 

305 


منهج باولي - كا يصفه في کتابه - كان من نواح عدیدة-مُشابهاً لمنهجنا. أيضاًء صل بابنه 
یو سکیدلوف في لندن؛ وأيضاء أخبر من قبل الآنسة سکیدلوف بأنَّ باه دعل عد علمها دل يكن 
عنده أي انُصال بأيّ من الجمعيّات السَرَيةء أو الماشونيّة أو شلالات الميدوفيّين. وكا فعلست باحثتنا 
في ال880». اتصل باولي باعحفل ألبينا العظيم» ‏ أيضاً ‏ واجتمع مع مُستشار المحفل. وهو - أيضاً 
- حصل عل إجابة مشكوك بصکتها. طبقاً لباولي؛ أنكر الستشار یه معرفة بأيّ خص بدعی 
وی أو سکیدلوف. 

ألا بالشّسبة إلى الاعمال المختلفة التي تحمل عم حفل ألبينا؛ صرّح السششار -بشکل مُطلق 
قاماً با غير موجودة. عل الرّغم مسن أنَّ الصَّديق الشّخصي لباولي» الذي كان 
- أيضاً عُضواً في محفل ألبيناء ادّعئ أله رأئ الاعمال في مكتبة المحفل. نتيجة باولي كانت كالتّالي: 


تصميم غلاف روايي سیرکیت» (ازستنه) 
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هناك أحد احتاین. وف للسّمة الْميّنة لأعمال هنري لوب حفل ألبينا العظيم ‏ الذي بحرم 
کل النشَاطات السّياسيّة ضمن سويسراء وخارجها - لایُربد أنْيُمرّف تدخله في القضيّة. أو أنَّ 
که أخرئ استفادت من الاسم نفسه للمحفل العظيم؛ لكي ممْوٌه تشاطانها الخاصّة. 

في ملح فيرساي في المكتبة الوَّطَنيّة الفرنسيّة اكتشف باولي أربعة من إصدارات «سيركيت» 
»)Cireu(‏ وهي الحلّة التي ذکسر تفي تشريعات دیسر صهيون؛ الأول مُوْرّخة في الأول مسن 
يُولِيُو/ وز 1959 وأدرج أنَّ المدير كان ببير بلانتارد. لس المجلّة ‏ وحدها ل تكن تعني بأنا 
مر تبطة بر صهیون. بالعکس أعلدت نفسها با مُضو رمي لشيء يُدعئ «اتحاد نوات 
الفرنسيّة'. حنّى إن كان هناك حنم الذي أعاد باولي إخراجه في کتابه بالإضافة إلى البيانّات الثّالية: 

Publication periodique culturelle de Ia Fédération des 


Forces Francaises 
116 Rue Pierre Jouhet, 116 


Aulnaysous_Bois - {(Seine_et_Oise) 


Tél: 929-72-9 
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3 ۳ 5 4 و 
تشر ة دوريّة ثقافيّة لاحاد القوات الفرنسيّة...) 
دقن باولي بالعُنوان المدوّن أعلاه. ل يجد - أبداً - آنه من تفر 2 مجلّة ُناك. بالإضافة إل أنَّ 
0 2 2 ۳,7 
رَفْم الهاتف ثبت أنه خاطی. وكُل تحاولات باولي لتعقب انحاد القوّات الفرنسيّة ثبت نبا عقيمة. 
إل يومنا هذا لا يُوجد ية معلومات عن المكان الذى جاءت منه تلك المنظّمة. لكنْ؛ يبدو أنَّ 
مُناك تطابقاً في المكان؛ زد ان المقسرّ الفرنسی للجان السّلامة العامة كان -أيضاً في 
.Boissous_AÃAulnay?‏ 
وهكذا يبدو أنَّ تماد ات الفرنسيّة هو - بطريقة ما قد ارتبط باللجان. يبدو أنَّ مُناك 
أساساً كبيراً هذه المَرَضيّة. باولي يذكر بأنَّ الإصدار الثاني من مجلّة «سيركيت» يلمح إلى رسالة من 
دي عُول إل بيبر بلانتارد. يشكر فيها الأخير علْ خدماته. الخدمة له تبدو بأنََّا كانت عمل لجان 
السّلامة العامة. 
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طبقاً لباولي؛ أغلب القالات في اسب ركيت» تعلّقت بالأمُور الباطنيّة, كانت مُوقّمة من قبل 
بیبر بلانتارد تحت الاسمَيْن الخاض والُستعا ركلَيْهيا «شیرین» ومن قبل آن لي هيسلر وآخرين من 

في الوقت نفسه عل أيّة حال كان هناك مقالات أخرئ من نوع تلف جدًاً. البعض منها 
- عل سبيل المثال ‏ تكلم عن جلم سرِّيّ عن الكَرْمَة والكرامة ‏ تطعيم الكَرْمّة: التي - عل مسا يبدو 
كان ها بعض تأثير علن السّياسة الحاسمة. بدا ذلك غير مهم ما لم نفترض بان الكَرمَة والككرامة شا 
تعبير ان جازیّان» ربا استعارة للشّلالات» وأشجار العائلةء وتحالفات الأنساب. 

وطبقاً لباولي؛ عندما لا تکسون القالات في «سبرکیت» غامضة أو يسخريّة كانت قوميّة 
بشكل تتحمّس. في أحدها عل سبيل الشال -بتوقییع أدربان سیرفیت» يُصرّح المُوْلّف بأنّه 
لاحل قادم للمشاكل الموجودة. 

إلا من خلال طرق جديدة ورجال جُدّد؛ لأنَّ السّياسة ميّة. الحقيقة المحيّرة نبقئ أنَّ ازز جال 
لايرغبون بأنْ يعترفوا بذلك. هنال - فقط ‏ مسألة واحدة: الْنظّمة الاقتصاديّة. ولكنٌ؛ أمايزال يُوجد 
هناك رجال قادرون عل التّفكير بفرتساء كأثناء الاحتلال. عندما مُقاتلو الُقاومة والوَطَبُون ل يُتعبوا 
أنفسهم باميُول السّياسيّة لرفاقهم في المعركة؟! 

ومن الإصدار الرّابع من «سيركيت» بقتيس باولي النّضّ التالي: 

نرغب بأنْ تكون ال«1500» بُسخة من مجلّة «سيركيت» هي صلة لإشعال الثور» نرغب بان 
يكون صوت الوَطْتیّن قادراً عل تجاوز العقبات» کا في عام 1940 عندما تركوا فرنسا الْفُرُوّة تأي 
وتدقٌ علل باب مكتب زعيم فرنسا اخرّة. اليوم؛ الوضع مشاب أمام الجميع؛ نحن فرنسيُونء نحن 
تلك القوّة التي تُحارب ‏ بطريقة» أو ىت لبناء فرنسا التظيفة والجديدة. يجب القيام بذلك 
بالروح الط نفسهاء وبالارادة والعمل المُنضامئين تَفْسَيْهها. بهذه الطريقة؛ نحن نورد هنا ما أعلنّاه 


مر مر 


كفلسّفة قديمة. 
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بعد ذلك؛ جاءت الط المفصّلة للحُكُومة لإعادة الجد الفقود إل فرنسا. علل سبيل المثال» 
هي تُصٌِ علن تفكيك المُقاطعات» وإعادة الأقاليم: 

إن المقاطعة هي ليست إلا نظاماً استبداديا ملق في وقت القّورة فرصت وقُرّرَتْ في 
العصر بمُوجب طُلبَات التََقْل (الحصان). البوم» هي لال أيّ شيء. عل ایض من ذلك 
الإقليم هُو جزء حر من فرنسا؛ ُو کل الأثر لاضيناء الأساس نفسه. الذي شكل وُجُود أتُضافله 
فولوکلُوره وعاداته ومعاله الخاصّة, وني أغلب الأحيان؛ هجاته المحلّيّة التي نتمنَىْ استردادهاء 
ونش‌ها. الإقليم يجب أن يكون فيه جهازه الفاض المُعيّن للدّفاع والإدارة» ومُكيّف لحاجاته ال 
بالوحدة الط 

بعد ذلك؛ باولي يقتبس الصّفحات الثمانية التي تتبع ذلك. الاد التي تحتوبها تلك الصّفحات 
مُنظّمة تحت العناوين الفرعيّة ال 


- مجلس الأقاليم ‏ مجلس الدّولة ‏ المجلس البرلاني - الضّرائب العمل والإنتاج الطُّبّ - 
التعليم الوَطّني ‏ مر الأغلبيّة ‏ الإسكان والمدارس. 

خط الحكُومة التي اقنرِحَتْ تحت هذه العناوين الفرعيّة ليست جدَليّة بإفراط وربا يُمكن 
تأسيسها بد آدنی من الشورة. ولابُمكن اعبار الط سياسياً. لمكن تسميتها حافظة 
أو ریت يساريّة. أو یمیت راديكاليّة أو رجعيّة. إجمالاً؛ تبدو بألا حميدة بعض الشّيء» 
والشخص يحار لرؤية كيف ستُعيد_بالضّرورة-أيّ جد مُعن مفقود لفرنسا. كما يقول باولي 
«المقترحات... ليست ثوريّة. عل ی حال؛ تستند ال اللحليسل الواقعي للمُؤسات الفعلیّة في 
الحكُومة الفرنسيةء وهي مشبّعَة بالإحساس الرّاسخ الجيّده. ولك طَّة الَكُومة - آنذاك التي 
خْصَتْ في لّة «سي ركيت - ل تم بأيّ تنویه واضح عن الأساس الحقيقي. الذي يُفترض أا 
ستستند عليه في التّهاية إن تم تطبيقه: إعادة الحم اي الشَّعبِي بقيادة سُلالة المُوفيّيْن. في 
سب ركيت لن يكون هنال حاجة لذِكْر ذلك؛ لا ككل «مفترضٌ» أسامي» مسلّمة يتمحور عليها 
كل ما ُو منشور في المجلّة. بالتّسبة لالج الَنينَ؛ إعادة شلالة الرذوفتان كان واضحاً جد 
ومقبولاً بأنّه هدف يحتاج إل التُكرار الُواصل. 
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عن تلك النقطة طرح باولي في كتابه شوالاً حاسياء وال راودنا أيضاً: 

من أحد التُواحي لدينا شلالة فة من المي#وفيين, ومن التّاحية الأُخْرَئ؛ ندينا رة سر > 
هي در صهيُون, وتي هدفها هو تسهيل إعادة كم الي المي لشلالة ابژفت... که من 

٠ 1‏ حر و 0 ۳۳ 

الضروري معرفة إِنْ كانت هذه اک کة تُقنع نفسها بالتوقعات الباطنيّق السّياسيّة (التي نهايتها غير 
المعلنة هي كنع الال الكثير باستغلال سذاجة وبساطة العالم) آم أنَّ هذه ار كة هي بصدق - فالة!. 

بعد ذلك؛ قام باولي بدراسة هذا السّؤال» وقام بمُراجعة الأدلّة الني بين یدنه 
التتيجة كانت كالتالي: 

بها لاشك فيه دير صهيُون ببدو أنه یمتلك ارتباطات قويّة. في الواقم؛ ان تأسيس أي جمعيّة 
بخضع لتحقيق أوَّلي من قبل وزير الدَّاخليّة. يحصل ذلك - أبضاً-في حال تأسيس مجلَّة أو دار تَشْر. 
ومع ذلك؛ نجد أنَّ هؤلاء الاس قادرون عل النَّْرء تحت آسیاء ممستعارة» وبعناوین مُربّفة» وعن 
دور تشر غير موجودة. ینشرون تلك الأعمال التي لا يُمكن العُشور عليها في النشورات» لافي 
سويسراء ولاحتَّئ في فرنسا. ذلك يطرح احتالَيْن؛ نا السّلطات الحَكُوميّة لا نودي واجبهاء آو... 

باولي لم يُوضّح البديل. في الوقت نفسه؛ يظهر بأنّهِ بعتبر البديل الذي لم يذكره شَخخصيَا به 
اکثر إمكانيّة واحتمالاً من ذلك المذكور. نتيجة باولي ‏ باختصار هي أنَّ المسؤولين الَكُوميين وعدداً 
EG GES‏ 
کذلك. فلا شك أنَّ در صهيون ُو -في الحقيقة - مُنظمة مُؤثُرة 0 

أنْ أجرئ بحثاً شاملا بنفسه. باولى كان مُقتنعاً بدا عة أذعاء المماوفئن» وهو يعرف بأنَّ 

بعد ان اجری ب بنفسه باولي كان مقتنعا بشرعية ادعاء الميرٌّوفيئن» وهو یعترف بان 
بإمكانه أن يتفهّم آهداف دير صهيُون إل ذلك المدئء أنَا بالسبة لما بعد تلك النقطة؛ فیسترف باه 
وقع في حَبْرَّة كبيرة. یتساءل: 

ما ال هدف من إعادة شلالة الميرُوفيين اليوم بعد 113 سنة من حلّعها؟! 

إِنْ كان الأمر کذلك» کیف؟! ولاذا؟! 
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ما هو الْميّر جا بلمثوفيّان؟! حتی إِنْ كان ادعازهم شرع فن ذلك يبدو أنْ لا صلة له. 
ماذا ‏ دنیب علل العديد من النّاس الأقوياء والأذكياء في الحاضر وني الماضى أن يُولُوا هذه المسألة 
۱ ليس فقط - انتباههم» ولكنْ؛ ولاءهم أيضاً؟! 

بالطع؛ نحن راودتنا بالضّبط ‏ الأسئلة نفسها. مثل باولي؛ كُنّا مهیّشین للاعتراف بشید 
طلّب الیروفیان. لکن؛ 

ما الا المحتملة التي يُمكن أن بد يتمنّع بها مثل هذا الادّعاء اليوم؟! 

هل حقا أنَّ الشّرْعيّة عبّة التقنبّة کم ملكي يُمكن آن نكون حُجّة ة مُقئعة جدًاً؟ 
بنوع الولاء الذي يُطالب به الميرُوفيُون؟! 

ان كتا نتعامل - فقط -مع مجموعة من الَهُوُوسين الخاصّين, يُمكننا أن نرفض المسألة رَفْضَاً 
قاطعاً. لكيّنا لم نكن كذلك؛ عل العکس, يبدو آنا نتعامل مع مُنظّمة مُوْثّرة جد ضمّت بين 
صُفُونها بعض الأشخاص الأكثر اة والأكثر شُهرّة والأكثر مدحاء والأكثر مسؤوليّة في عصرنا. 
وهؤلاء الرّجال في العديد من الحالات ‏ يبدوا انبم عدوا إعادة سُلالة الیژوفتان كهدف صحيح با 
فيه الكفاية لتجاوز اختلافاتهم یی والاجتماعيّة. والسّياسيّة الشخصيّة. 

بدا آله أمر غير مفهوم آن يستازم إعادة شلالة مرها 113 سنة قضيّة مشهورة جدَاً للعديد 
من امهو والثامن المتكرين جنا 

بالطّبع؛ ما لم نكن قد فاتنا الانتباه إلى شيء ما. مال نكن الشّرْعيّة هي اذّعاء الميرُوفين الوحيد. 

7 3 ع 
مالم يكن هناك شيء آخر ذو نتيجة هائلة مير اليرٌوفيإن عن السّلالات الأخرّی. باختصار؛ ما يكن 
هناك في الحقيقة شيء خاص جدّاً حول أحد آفراد العائلة المالكة الميرو فينجية. 


311 


9 
الملوك ذوو الشعر الطويل 


بهذا الوقت: بالط كنا قد بحثنا في شلالة الميرُوفيّيْن. بقدر ما استطعناء تلمَسنًا طريقنا 
خلال سخب الخيال والعُمُوض الکثیف. الذي فاق ذلك المّوض» الذي حيط بالكَانَار وفرسان 
ايكل. أمضينا بضع شُهُور في السَّمِي كَل الحيُوط المعقّدة الممشابكة بين التاریخ والخرافة. 

عل أيّة حال» ناغم من جُهُودناء بقي المزء الأكبر من البژوفیان مُغطّئ بِالممُوض. 

سلالة الیرُوفیّن نشأت من السيكامبرئين» وهي قبيلة من الشّعب الأ ماني يُعرَفُونَ ‏ بشكل 
جماعي - بالفرَنْكيين. بين القرتین الخامس والسّابع: کم الميرُوفيُون أجزاء كبيرة من الناطق التي 
تُعرّف-الآن - بفرنساء وألمانيا. 

تتزامن فترة نمُوذهم مع فترة الملك آرثر» الفترة التي سكل الخلفيّة التي انطلقت منها رُومانسيّات 
لس لس هي من الحتمل نا الفترة الأكثر عُمُوضاً والدي دى -الآن_بالمُصُور المظلمة. 
لكن؛ اکتشف أنَّالعُصُور المظلمة لم يسبق وان كانت مُظلمة بحقٌّ. 

على العكس: بدا من الواضح جدًاً-وبشكل سريع بالنّسبة لنا ‏ أنَّ حصا ما حجبهاء وأَظلَمَهًا 
عمد إل درجة أنَّ الكَنيسة مانب مارست احتكاراً حقيقيّاً عل تعلّم (وبشكل خاصٌ كتابة) 
الشجلات التي کیب ها جات والتي كانت مُث بعض المصالح الشّخصيّة. قد -تقريباً - كل شيء ما 
عدا ذلك. أو آخضع للمراقبة. 

ولکنْ؛ من هُتاء وناك ومن وقت خر يبدو أنَّ شيئاً ما قد تسل عبر ستارة اجب عل 
مر الزّمان» تسرّب خارجاً إليناء على الزغم من الصّمت المي . 

من هذه الآثار الغامضة يُمكن إعادة بناء حقيقة ماء حقبقة من اوح الأكثر إثارة والمخالفة 
جِدَاً للعقائد الأرنُذُوكسيّة. 
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الأسطورة والیزوفیون 

صَادَفَنَا عدد من الألغاز التي بط بل شلالة المبدوفيّين. عادةٌ يعتقد الرء بأنَّ السّلالة 
الحاكمة -عل سبیل الثال هي عائلة: أو بيت حاكم؛ بحصل عل حُكُمه ليس بمُجرّد نّا ورشت 
عايك وود عام اخ بل و بالك انعا زوع كر الي وتا رقو ارام رشقم 
أو إبعاد. أسلافها. بکلمة آخر ی؛ الرء يعد أنَّ الشّلالات 7 تُشرّع بانقلاب من أحد الأشکال. وتستلزم 


انقراض السّلالة الحاكمة السّابقة في آغلب الأحيان. خروب الورد في إنجلترا عل سبيل الشال - 
أدّت إل تغيير السّلالة الحاكمة. 

بعد حوالي قرن؛ مورا صعدت عائلة ستیوارت عل الَرش الانحليزي -فقط - 
عندما انشرضت عائلة نودور ماما وعائلة ستیوارت بح ذاتبا تم كَلْعُهَا بالوَة من 
عائلات آورنج, وهائوفر. 

عل ية حال» في حالة الرئوفتان | يكن منك مثل هذا الانتقال العنیف» أو غير التوشم؛ ولا 
اغتصاب. ولا إزاحة» ولا انقراض» للنظام السّابقَ. بالعکس؛ العائلة التي یُدعی آتبا عائلة امبروفیّین 
ببدو با حَكَمَت الفرانکیان. ال+وفیُون کانوا مُلُو كاً شرعيّن. ومعترفاً - ا لكنْ؛ يظهسر أنَّ 
هناك شيئاً خاصّاً يتعلّق بأحدهم. إل حَدٌ آله منح اسمه لكامل الشلالة. 

إن الحاكم الذي اشتقّ عق اميوفيُون اسمهم منه و حير لأبعد دود حقيقته حقيقته التارييّة غلبتها 
و 
الأسطورة. «میرونی! (میروفیتش» ا لس ا 
الكلاسيكية: حَئ إن اسمه يشهد عل أصله وسَخْصيّنه الأعجُوبيّة له شبه الكلمة الفرنسيّة الدّالّة 
عل ام بالإضافة ال كلمة «بحر» في ال الفرنسيّة واللدتينكة لته 

طباور فرانكي بارز؛ وطبقاً لد اللّاحق؛ ميرُوني كان قد ول من أبويْن اتَئْن. عندما 
كانت بل من زوجها الملك كلُوديُو, يكوا أنَّ والدة سوق ذهبت للسّباحة في الحیط وألناء 
وٌجُودها في الماء يُقال نا آَغویث و/ أو تعرّضت للاغتصاب من قبل خلوق بحري مجهول قادم من 
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وراء البحر - »bestea Neptımi Quinotauri similis!‏ (وحش نیون )» الشبیه باكوينُوتُور». نا 
كان ذلك ال« کوینوتُور*. هذا الخلوق عل ما يبدو أنه لقح السَمّدة مرّة ثانية 

وعندما ول مرثوفيء يُرعَم آله كان يتدقق في غروقه فا دم الحاكم 
الفرانکي» ودم الخلوق المائي الغامض. 

مثل هذه الأساطير الرّائعة مشهورة جدَّا بالطبع؛ لیس فقط في العالم القديم» ولكنْ؛ أيضاً في 
لد الک روي لاحقا. عساد؛ هسي ليسست خيالية بالكاملء لکلا رزیت 
أو مجازيّة, تخفي بعضاً من الحقيقة التَاريخيّة اللموسة خلف مظهرها الأمامي المذهل. في حالة میژوني؛ 
الواجهة الذهلة - ری شیر إلى نوع ما من اج ال بل عبر الأ كبا في اليمُوديّة علن 
سبيل المثال» أو خلط الشلالات؛ بحيثُ أصبح الفرانكيُون مُتحالفين بالدَّم مع شخص ما آخر. من 
اممُحتمل -تماماً ‏ مع مصدر ما من «ما وراءالبحر» المصدر الذي لسبب. أو لآخر ‏ تحوّل با خرافة 
اللاحقة ال مخلوق بحر. 

في أييّ حال من الأحوال» استناداً ال دمه الُزدوج قبل إنَّ ميدوني كان قدئيح العدييد مین 
المواهب ارت التي تفوق طاقة البشر. ومهیا كانت الحقيقة التَاريخيّة خلف هذه الأسطورة» استمرّت 
سُلالة الميرُوفيين بأنْ تكون مغمورة بهالة من السّحْرء والعُمُوض» وعالم ما وراء الطبيعة. 

طبقاً للتّقاليد؛ الوك زیون كانوا بارعين في اشر ومُطّلعين عل العُلُوم القامضة, 
ونمارسین لفون الباطنيّة؛ مُنافسين جديرين لمرلين2» ذلك الرّجل الب التُصديق الَّْبهِ مُعاصر 
هم. كانوا يُدعُون في بعض الأحيان_بالملُوك السّحرة أو لك صانعي المجزات. 

استناداً إلى بعض الخصاتص المجيبة في دمهم» ُرَم ّم كانوا قادرين عل الشّفاء ‏ فقط - 
بذ أيديهم؛ وطبقاً لاحدی الروايات؛ أنَّ خصل اليوط الني كانت تتدل عل حافات عياءاتهم 


(1) (نبُون: إله البحر عند الرّومان. المترجم). 
(2) (ف الأساطبر الآرثريّة. ميرلين هُو ساحر مُعمّر ساعد عا اعتلاء الملك آرثر للمَرّش. يصف بعض اون ميرلين 
ایضاً باه للم فا لدملك الاب . بقع كهف میرلین نحت قلعة تينتاجبل في كُورنوال» إنجلترا. . يُقسال إو شبح. 
السّاحر ميرلين مُلازم للكهف, ويُصدر أصواتاً تخيفة عندما یرتفع اه ويتدكق الماء خلاله. المترجم). 

315 


كانت ند ات متلك قوئ شافبة عجيبة. قبل بانیم كانوا قادرين عل الاستبصار» والأنّصال 
التّخاطري مع الحيوانات» ومع العام الطَّبعي من حوهم» وبأثّم كانوا يرتدون عُقُودايسحْريّة قويّة. 
قبل بأّہم یمتلکون ية ری نهم ومَتَحَنْهُم أعماراً هائلة. والذي ز يُؤكٌّده التاريخ عل سبيل 
المصادفة! ويرم بأُّم جميعاً ملوا وش یمهم من كل الرّجال الآخرين. والذي جعلهم 
زین على الفورء والذي شهد عل دمهم المقدّس. هذا الوَهْم كا يُعتقّد يُعتقد أخذ شكل الصّلیب الم 
كان يُوضّع إِمّا على القلب حدس فُضُولِ لشعار التبالة عند فرسان اليكل - أو بين عظام الكتف. 


الميرْوفيُون کانوابُدعون أيضاً بالْلُوك ذوي المَّمْر الطویل. كما هو الحال بالنّسبة 
دشنترن2) في العهد القديم» كانوا كارهين لقص شمُورهم. يُفترضص أ شُعُورهم, کون 
كان تحفتهم ال كانت جور فُوّتهم» وسرّها. 

مهما كان أساس هذا الاعتقاد حول َوه شعر المژوفتان يبدو بأنّه كان قد عد تماماً بجدّيّة 
ولوقت مُتأخُر حتّی عام 754 بعد الميلاد. عندما تشيلديرك الثانك20 حلع في تلك السّنة, وسُجِنٌ» 


ت 2 ۰ ۳ چ 5 5 ۳ 
وتم قص شغره بشكل شعائري تحت أوامر سريعة من الب 


(1) (رُؤية أشياء ما بعد رُؤية البشر. المترجم). 
(2) (شَمْشُونطبقاً للمهد القدیم ُو بطل عبري ود 20 سنق كان القاضي الثاني عشر لاسرائیل القديمة. يُقال بأنّه 
كان ابنأ منوحاً من قبيلة دان. زوجة مانوح كانت عاقرأًء ولكنْ؛ ظهر ها مك وَوَعَدَهَا بابن» وقال ها إن الولد يجب أَنْ 
يكون من طائفة المنذورين «النذور: مودي من الود الثُورائيّة تُذر لل فلا يحل له أن يُعاقر الخمرٌ أو بحلل شعره».. 
وكان ذلك. فلم يملق الولدٌ شعرّ الذي فيا بعد - أصبح مصدر ال الحارقة التي تع بهاء ما جمله بقوم بعال 
خارقة» ومنها كا برعم خن اسد وقثل ألف فلسطيني بعَظْم فك حمار! أخيرً؛ وقع بقثر امرأة فالسطيئية اسمها 
دلیلق التي حلقت شعره وبعد ذلك سَلَّمَْهُ إل الفلسطينئان. تم إطفاء ور عيئيّه عيتيه وأج عل أداء أعيال ذليلة. لاحقاً؛ 
في مهرجان تكريم لداجون لاله الفلسطيني». تم الاستهزاه بَنشون» ووضعوه بين الأعمدت وسال الصبي الا خذ 
بيده أن يجعله یتکی علخ الأعمدة» ودعا ربّه نْ يمنحه القوّة مرّة ثنیق وقام بدَفْع تلك الأعمدة فارسا وه العظيمة» 
وهدّم أعمدة البيت» الذي تجمّع فيه 3000 فلسطيني» دافناً تفه وإيّاهم في الخراب (را اج العهدّ القديم 16: 30-23) . 
له كيت في القرن الحادي عشر قبل اميلاده وهل ما یدبا مرت پیعض التتقيح التحريري. يبدو أن الشخصية 
الأسطارثة فوا واش د لا . فمعنی اسم د دون هو الشخص امن وطبيعة بعض مآثر « البُطُولبّة 
تقترح أله كان صلا بطلاً لطائفة الشّمس. ال زجم). 
(3) (حَكمَ ‏ نقريباً- بين عامي 743- 751, آخر سلالة الميرُوفيّين. المترجم). 
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أب كان مدئ الافراط في الأساطير المحبطة با مرُوفيّن بدو آم يستندون إلى أساس ما 
حي إلى منزلة نع بها موك البُوفین في زمانهم اطفاض. 

في الحقيقة؛ الميدُوفيون ل يُعَدُوا الوك بالمعنئ الحديث لتلك الكلمة. هم عُدُوا الوك الكَهَنَة؛ 
عدوا مُقدّسين بكلمة أخرئء لنقل إِنّم أشبه بفراعنة الصرینالشدماء. بسساطة؛ هم لم يحكموا 
بنعمة من الله. بالعکس. كانوا - عل ما يبدو بُعَدُون التَضمينَ والجسية ای للتّعمة المنزلة من الله 
التي هي عاد - مقصّورة ‏ بشكل خاصٌ عل السَّيّد المسيح. ويبدو آلّہم مارسوا شعائر كَهَنُوتيّة 
اکثر منها مَلكيّة. عل سبيل المثال, الاجم التي وُجَدَتْ للمُلُوك الميثوفيين كانت تحمل ما يبدو آنه 
شىء أو فتحة شعائريّة في أعلاها. شُقُوق تمائلة يُمكن اور عليها في جماجم كبار الک عند شدماء 
للّاميّةا')؛ وذلك للسّماح للروح بامْرُوب عند الموت» ولإجراء اصال باشر مع القَدَاسَة. هناك 
سبب لافتراض أنَّحَلْىٌ الشّعْر تب في ذروة اراس عند الرهبان هي من بقايا المارسات 
الميرُوفينجية. 

في عام 1653 نم المئور عل قر مروفينجي مهم في آردينيه؛ قب اللك تشيلديرك الأوّل» ابن 
ميروفي ووالد كنوفيس. الحاكم الأكثر شُهرّة وتأثي رامن مُجمل حُكَام المبِرُوفيّين. احتوی القَبْر عن 
أسلحة؛ وكنزء وملابس فخمةء كالتي يتوفّع السرء أن یجمدها في قَبْر مَلكَي. احتوى 
- أيضاً ‏ عا مواد أقلّ خاصّيّة لو وهي مواد يسخْريّة وباطنيّة؛ مغلا رأس حصان مقطوع» 
ورأس ثور من الب وكرة بلُوريّة. 

أحد أكثر الرْمُوز المقَدّسَة للميثوفيّن كان النّخْلّة وقَبْر املك تشيلديرك احتوى عل 
ما لا يقل عن ثلائماثة حلة صغيرة مصنوعة من لكب الخالص. سويّة مع تحتويات الب ری 
هذه التّحلات انتُمَِثْ عند ليُوبُولد ویلهیلم شون هابسيرغ الحاكم المَسْكريّ مُولندا التمساوية 
آنذاك وشقيق الإميراطور فيردناند الثّالك©. 


(1) (اللاميّة: الذيانة البُوديّة لشگان الثّييتء ومنمُوليا. المترجم). 
(2) (أحد المصادر يقول و ليُوبُولد وبلهيلم ‏ الذي كان أيضاً ‏ سيّداً أعظم في «نظام الُرسان البَيُوتُونينه احتفظ 
۳ و وگ الوك رسااء 8 4 5 ع ff‏ 
بسبع وعشرین تلف بينها تخل عن البقيّة. ربا قد يذهب تخمیننا بعيداً» ولکته قد یکون مرا بان نقول نْ در صهيُون - 
في ذلك الوقت ‏ كان يمتلك سبعة وعشرین قائداً. الَوْلفون). 
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في الثهاية؛ أغلب گنز تشيلديرك أعيد إلى فرنسا. وعندما تم تنويح اون كإمبراطور في عام 
4 جعل أهميّة خاصّة لتثبيت التخل الذكبي عل عباءات تتويجه. 

هذه الحادثة لم تكن الوحيدة لتوضيح اهتیم نابليُون بالميرُوفيّين. كلّف رجلا يُدعىْ آبي بیتشون 
بِحَمع الأنساب لتحديد سواء نجا أم لم ينج أحد من سُلالة الميرُوفيينء بعد انهيار تلك السّلالة. لقد 
كانت تلك السُلالات التي کلف نالیون بجَمْعها هي السّلالات التي استندت عليها «وشائق ال 
في الججزء الأکبر منها. 


مش م 
الدب من ارکادیا 


الأساطير التي تحط بالیوفیان أثببت بأئَا تستحق آن تکون في عهد ژومانسیّات آرشر 
و«الكأس المقدّسَة؛. 
في الوقت نفسه؛ شكّلت سُوراً رهيباً بيننا وبين الحقيقة اي التي أردنا استكشافها. عندما 
مک - أخيراً - من الوّصُول إليها ‏ أو إلى القليل لبقي منها هذه الحقيقة التَارِييّة كانت تتلفة 
بعض ايء عن الأساطير. لكمّها لم تكن أبداً- أقلّ استئنائيّة» اورف أو إثارة. 
تين اف ۱ ت قلاة قارلة 7 ی عوك ه ۾ لاف و 
من العثور علل معلومات قليلة قابلة للإثبات حول الأصول ! حقيقية للميروفيين. هم 
أنفسهم ادوا آم تحدّروا من سُلالة وح الذي عد ولدرجة أكبر من ال موس 
- كمصدر لكل الحكمة التّورانيّة ‏ مكانة مُثبرة للاهتیام» والتي ظهرت ثانية -علل السطح» بعد ألف 
2 
سنة في الماسونيّة الأوروبيّة. 
الميرُوفيُون بذعون - أيضاً ‏ آنّبم تحدّروا مُباشرة من طروادة القديمة والتي -سواء كان ذلك 
صحيحاً أم لاء تخدم في توضيح حادثة فرنسا ال بطروادة وباریس(). 


(1) (باريس ُو ابن الملك بريام حاكم تروي» الذي وقع في حب هيلين الجميلة» زوجة مينيأوس ملك إسبّرطة: وهربا 

معا طروادة وكعمل انتقامي؛ حَدََتْ مَلْحَمَةُ طروادة الشهورت والتي استطاعت ايوش الغازية بعد حصار 

عشر سنوات أنْ تدخلها بالخدعة. قذّمت ایو الغازيةٌ حصان كبيراً خشيئاً كهديّة للصٌّمُود الطّروادي وأظهروا 

انسحابهم. الطّروادبُون المبتهجون بالّصر أدخلوا ا حصان إل القلمةء وأمضوا اليل بطُوله في الب والمرح. وفجا؛ 

ظهر من قلب الحصان مجموعة من خيرة انود المهاجمين. الذين -بدورهم - استولوا عل القلمة الحصينة؛ وفتحوا 
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5 ۹ 2 
الكثير من الاب الُعاصرين بِمَنْ فيهم أولئك الذين ألُّوا دوثائق الدَيْره ‏ حاولوانَسْبَ 
المبرّوفتن إن اليُونان القديمةء وبشكل محدّد؛ إلى المنطقة العروفة بأركاديا. طبقاً هذه الوثائق؛ اا 
الميروفيين ارتبطوا بعائلة أركاديا اللَكيّة. في تاريخ غير ححَدّد تقريباً» في فترة ظهُور العصر السيحي» 
فر 


ُفترض یم هاجروا إلى الدّانوب» ثم إلى الرّاينء وأسو! أنفسهم في النطقة التي تُمرف -الآن- 
بألمانيا الغربيّة. 


سواء كان الميئوفيُون قد تحدّروا-في التّهاية من طروادة: أو من أركادياء يبدو ذلك -الآن - 
أكاديميا وليس هتاك -بالشّرورة -اختلاف بين الادُعاءيُن. طبقاًشُومِدُوس؛ فرقة كبيرة من 
الأركاديّين كانوا حاضرين في حصار طروادة. طبقاً لت واریخ البُونانية الأول؛ طروادة في الحقيقة - 
نس من قبل مواطني أركاديا. من الجدير- أيضاً ‏ باللاحظة بان الدب في أركاديا القديمة كان 
حيواناً مُقدّساً؛ الطو لو الذي كانت الطو ائف الغامضة تستند إليه. والذي كانت تدم له 
الأضاحي والقرابين الشّعائريّة. 

في الحقيقة؛ الاسم ذاته لأركاديا مومت من «أركاديس»» والذي يعني «شعب الدُّبٌ». 


و 0 4 
الأر کادیو ن القدماء بدعون تحدر هم من أركاسء الإنه ال اعي للار ض» والذي يعسي اسمه 
- أيضاً- «دی». 


و الي و ۳ 
طبقاً للأسطورة اليُونانيّة؛ أركاس كان ابن كاليستوء حُوريّة مُرتبطة بآرقِيس © الصيّادة. 
بالسبة للمفهوم الحديث؛ كاليستو مشهور جدًا باه جموعة الب الأكبر. 


بالنّسبة للفرنکیان السيكامبرئن0. الذين ظهر منهم البژوفیون» كع الب بمنزلة 
سامية تمائلة. 


أبوامها أمام اليوش الغازية وسَقطَتْ القلمة بعد حصان طروادة رما للمكيدة الاستراتيجيةه ومع ذلك؛ ينقبّلها ب 
بصدر رحب الكثير من اي عصرنا اراهن ك:هديّة» للقرجم). 
(1) ( شيء كحيوان» أو نبات. یک رمزا أ للأسرة,أو العشيرة 5. اُترجم). 
(2) (آرتميس: إلاهة القمر والقَنْص عند الإغريق. المترجم). 
(3) (الستيكامبريُون. وهي قبيلة من الشّعب الالان» يُعرفون ‏ بشكل جاعي - باقر لكين الممرجم). 
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مثل الأركاديّئن القدماء شم قدّسوا الدب عل شكل آرتميسء أو بشكل دد أكثر. عن شكل 
مُكافئها العا" أردويناء الإهة الرّاعية لآردينيه. استمرّت الطّائفة الغامضة لآردوينا ‏ تماساً ‏ حتّئ 
العُصُور الؤْسْطَىْء وأحد مراكزها كان في بلسدة لُونيفيل» ليست بعيدة عن موقعَيْن آخرَّيْن وردا 
- مرارأ وتکرار في حشیقنا - ستيناي» وأورفال. 

حى أواخر عام 1304 التشريعات كانت مانزال تُعلّن من قبل الكنيسة» والتي تُحرّم عبادة 
الآهة الوَكيّة!©, 


فقا للأُسطُورة السّحْريّة والغامضة والطّوْطَويّة لذب في الوسط المبُوفينجي في آردبنيه ليس 
من المفاجى أن الاسم «أورشوس"- بالذّغة اللاتينئة يعني «الدّبَ» - يجب أن يُدرّج في «وثائق الذيْر »في 
السلالة اللكيّة للمبثوفيّين. ما هو أكثر مُفاجأة هُو حة E‏ عن ی 
منها شق اسم آرثر. بالزغم من آنا م نیع المسألة في هذه الثقطة إلا أ المصادفة أَدْمَسَيْنا؛ إِنَّ آرثر لا 
بيجب أنْ يكون مُعاصراً للمیژوفیتان فحسب. بل - أيضاً كان مثلهم مُرتبطا بالدّبٌ. 


السّيكامبريُون يدخلون بلاد الغال 


في أوائل القرن الخامسء آثار غَرْوٌ اهن هجرات واسعة الّطاق لكل القبائل الأودوبّة 
تقريباًء وكان ذلك الوقت هو - ماما الوقت» لب و ی الكيكابروة 
أسلاف المبِرُوقِييْن ‏ الراین» وانتقلوا بشكل جماعي - إل بلاد الضال» مُؤْسّسين أنفسهم في المناطق 
التي تُدعَىئ ‏ الآن -ب بلحيكاء وشمال فرنساء عل مقربة من آردينيه. 


(1) (خاص ببلاد الغال» أو فرنسا. اتر جم). 
(2) (الا سم ال ۳ ماني لآرتيميس كان داياناء واسم آخر لطائقة آرذوینا كان «دايانا من آردنیه». تدال ضخم ها كان 
موجود ل ان حلم من قبل اليس ول رن الشادس. طائفتها كانت طائفة مرب ونجسد بصورما وهي 
تحمل الحلال. مدت أيضاً- إغة التوافيرء والينابيع. مُوكسة دير أورفال» التي ترتبط بالأُسطُورة الباطنية للينابيع رما 
تفترح تاها ناما - بطائفة أردُوينا. لو 
(3) ون : هو واحد اونب وم شعب مغولي شار حل» سبطرعل جزه كبير من أُورُوة الط وال شرف بقيادة 
یلا حوللي عام 450 ب.م. الترجم). 
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2 2 
بعد قرن من الزمن. أصبحت هذه النطقة تُدعَىْ بالمملكة الأوستراسيّة. وصميم تملكة 
و 
وتا جاوما پم اف الان بلورين: 
+ 5 #۶ 1 ۳ 2 عرص و ۰ 0 
إنَّ تدفق السیکامبر ین إلى بلاد الغال لم يتكوّن من حشد من ابر الَمَجيّْن التوخشین» 
الذين اكتسحوا الأرضٌ بصَکب. بالعکس كان تدفتهم مادئا ومتحض را 
لعدّة رون حافظ | لسیکامبریُون على اصال مُباشر مع الرومان؛ ومع نم کانوا وین همم 
م یکونوا همجا. 
في الحقيقة؛ كانوا مُّفین جد في العادات الرُومانيّة واداراتباه ومارسوا الأنماط الرٌّومانيّة. 
5 - ۰ ۰ ۰ 54 9 0 2 
البعض من السّيكاميريّين كانوا قد أصبحو! مسؤولين كباراً في الجيش الإمبراطوري. حتّی إنَّ البعض 
منهم أصبحوا مُستشارين ژومانیان. 
1 ۳ 0 ۰ 
وهكذاء تدفق السیکامب رین كان أقلّ مُجوما: أو احتلالك من کونه تشب وتغلغل سلمی. 
وعند نهاية القرن الخامس» عندما اتبارت الإمبراطوريّة الرُومانيّة» ملأ السيكامبريُون الفراع. 
هُم لم يقوموا بذلك بالقسوة أو بالقوة. احتفظوا بالعادات القديمة» وأجروا القليل جدا من 
التعديلات. 
بون أي ثورة من أيّ نوع قَرَضوا السّيطرة علل الجهاز الإداري امو جود سَلَمَ ولكنّه شاغر. 
2 
وبالالي»» نظام الميِدُوفيّين الأول تطابق ‏ بانصاف وبشكل مُباشر ۰ مع نموذج الإمبراطوريّة 
الرومانيّة القديمة. 
و 4# 
میروفی واحفاده 
بحا ككف الاب عن شََخْصيَئن -علل الاقل - اسمهیا میژوفي, ومن غير الواضح جُملة أي 
^ 0 ی 
منهما هُو بطل الأسطورة. التي تُؤْمن بتحذره من صلب مخلوق بخري. 
أحدهما كان زعيم السيكامبرئن» ژد عام 417 وقاتل إل جانب الرّومانء ومات عام 
۶ 
8 نم الاقترح من قبل ان مُعاصرين عل الأقلّ - من الخبراء بتلك الفترة أنَّ روفي هذا في 
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الحقيقة - زار رُومَاء وسيب ضبجّة كبيرة. ناك -بالتأكيد -سجلٌ عن زيارة من قبل زیم فرانكسي 
مهيب وبارز بشعره الأصفر التسدل. 

في عام 448, ابن هذا الميدُوني الأول يحمل الاسم تفه كأبيهء أعلن كَمَلك عل الفرنکیان 
ي رنه" وحكم إلى نو بعد عشر سنوات. لا موم يكن الملك الرّْمي الأول للفرانكئان 
كشعب مُوحد. وربا - استناداً إلى هذاء ومهما كان ما سل ولادته المزدوجة العجيبة تم تسسمية 
السّلالة التي خفن خامَيْهُ مد ذلك این بالم*وفتن. 

I بو و‎ EDO 
تميّلها في أغلب الأحيان. بالمکس, كانت ثقارن في نواح عديدة  ب«الحضارة ار اقیة» للبيزنطيّن‎ 
حب إن تم التشجيع عل العلُوم والهارات الدنيويّة.‎ 

في ظلٌّ اكم اليژوفينجي كانت تلك الوم ان يه أوسع انتشاراً ما كان عليه السال في 
سلالئن» وبعد خمسهاثة سنة. تلك اللوم امتدّت إل اكام بأنفسهم الواقع الأكثر إدهاشاً تا 
للتّخصية ال والجاهلة تخل لوك اون ال شطی الّالين. املك تشيلبيرك عل سبيل المثال 
- الذي حَكَمَ أنداء القرن السادس» ل بيني المدرّجات المسرفة ذات الطّراز الرُوماني في باريس» 
وسُويسُونز فحسب. بل - أيضاً ‏ كان شاعراً تخلصاً وبارعا افتخر كثيراً بصنعته. وهُناك روايات 
حر فة مناقشاته مع الشّلطات الإكليوسيّة (الكَتَسية)» التي تعكس الذّكاء والحذاقةء و ال 
الاستثنائی, وهي صفات من غير الحتمل أنْ يُصِدّقها المرء بِمَلِكِ في ذلك الوقت. في العديد من هذه 
الناقشات؛ تشيلبيرك يُثبت بأنّه يفوق نظيره الكَتَسي» الذي يحاوره. 

في ظلٌ خکم المبِدُوفيّينء الفرانكبُون کانوا وَحْشِيّين في أغلب الأحيان, لكنّهم لم يكونوا 
-حمًاً الأشخاص المحاربين بالفطرة أو بالبُول؛ هُم لم يكونوا مثل الفايكنغ» عل سبیل الالء 


(1) (إل الشرق تماما من مدينة ليل شمال فرنسا. المترجم). 

(2) (مدينة شال فر ننسا. اتر جم). 

(3) (الفايكتغ» الشمُوب الشّماليّة؛ الذنمارك والسّويب والترويج؛ الذين هاجمواء واستقروا في مناطق كبيرة في شرق 

دون وغرماء أثناء فترة التوشع الاسکندناقي - -تقريباً- بين عائَيْ 0 1100. يُدعون ‏ أیضاً - بالقراصنة 
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أو ادن 0۷۵0۵۵10(" أو القُوطيّن الغريين, أو امو ین نشاطانهم الرّئيسة كانت الرّراعة. 
ی ین لخ دی وضو م 2 و 1 
والتجارة. تم التر كيز عل التجارة البَخْريّة وخصوصا في البحر الابیض التوشط. والصنوعات 
ال وی ی 
ساثون هو(" تشهد عل ذلك. 


الأروة التي مت من قبل لك الرذوفیان كانت هائلة حتی وف للمقابيس الحديثة. مُعظم 
هذه لثر وة كانت من العملات المعدنيّة له ذات اللو عة اك ائعة؛ الني تم إنتاجها من مصانع 
الصَّكُ کي في بعض الواقع الم با فيها المصنع الذي مُو الآن دیسر صهيُُون في سويسرا. نماذج 
از عل الكنلات للعلا و جلث ل ستيه رن تنب رن كوا ويك OEE‏ 
اتحف البريطاني. العديد من العُملات المعدنيّة حمل صليباً ميا مُساوي الأضلاع مطابقاً لذلك 
الذي تم تبنُّه ‏ بعد ذلك آثناء الحملات الصَّليبية للمملكة الفرانكيّة في الَدس. 

الدم الملكى 

بالرّغم من أنَّ ثقافة الميثوفيّين كانت مُعتدلة وحديثة بشكل مُدهشء لك الذين حکموا هُم 

و 
مسألة أخرئ. هُم لم يكونوا مثاليّيئن» حت بالنّسبة للحُكّام في عهدهم» وذلك للمُحيط الغامض 
والأسطوري والشخر وعام ما وراء الطبيعة الذي آحاطهم حتی أثناء فترات حياتهم. إِنْ لم يكن 


النظيم والعادات في عا المبرُوفيين تحتلفاً لدرجة كبيرة عن الآخرين في تلك الفترة» فان اشالسة حول 
العش وحول السّلالة الملكيّة كانت فريدة جداً. 


الاسكندنافين. كانوا يغزون من لماء؛ دن فم اهر الى كانت وت 1۳23 - كانت قادرة عل حول إلى 
مضائق ماب ل توفع مهم فُدُومهم منها؛ كالأنهار مثلا. المترجم). 

(1) (الوَنْدانيَ: أحد أفراد قبيلة جرمانية اجتاحت فرنسة وإسبانية وشمالي إفريقية في القرن الخدامس السبلادي» وني عام 
۳9 احتلّت رُومة وتا . أصبحت تلك التسمية تُطلّق أيضاً - عل الْخرّبين للمتلكات العائّة. الترجم). 
(2) («سائون وه تله في ساحل مُقاطعة سوفُولك شرق بربطانية. وهي موقع لأخنى سفية مدفونة نم اکتشانها 
حت الآن ‏ في أورُوبا. اكتُشفت عام 1939 بعمليّات تنقیب. كان هناك العدید من الوا الذَّمَبيَ والأعبال الصنوعة 
بمهارة لا نظير ها. ال جم). 
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أبناء الم الروفينجي ل ١حلَقُوا0‏ كمُلُوك. بالعكس» هُم كانوا یو كذلك بشكل آلي عند 
الشّلطة كانت تن شم -ببساطة - كأمر مُسلَّم به ىم لو أله حقٌ مُقدَّسٌ. لكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ 
الملك كان السلطة اليا في المملكة, إلا أله ى يكن أبداً ‏ مُلتزم بتلك السّلطة ‏ أو حى من اوفع - 
أنْ يُلطّخ يديه بام الدّنيوي. لقد كان اللك - بشکل جَوْهَري -هُو شَخْصِيّة شعائريّة رُوحيّة كان 
ملكا اهنا ودورهلم يكن دوره- بالصّرورة- القيام بأيّ شيء» ببساطة هُو كذلك. 

باختصار؛ الملك يحكم ولكنَّه لا يقود. في هذا الجال؛ مكانته هي مُشابهة بعض الشيء 
للمكانة التي تتمنّع بها العائلة المالكة البربطانيّة احاليّة. الحكُومة والإدارة تر كتا إل مسؤول آخرء لیس 
من آفراد العائلة المالكة. آشبه بالُستشار الذي يحمل لقب «عُمدَة القصره. 

إجمالاً؛ تركيب نظام الميثوفيّيْن یمتاسك العديد من الأشياء الُشاببة للحم الككي 
الأساسى الحديث. 

حى بعد حوغم ال المسيحيّة» اكام الرئوفٌون كآباء" المهد القدیم كانوا متسلّدي 
الرّوجات. أحياناً؛ معو بالجواري كا في التّقاليد اسر 

۱ 4 م2 ۰ 

وحتی في الوقت الذي آجبر فيه الأرستقراطيُون تحت ضغط كبير من الكّنِيسّة عل أن أصبحوا 
آحادیی الرّواج» نم استثناء المنُوك. والكنيسّة ‏ با يكفي من الخَيرَة ‏ يبدو بأئََّا قبلت ذلك الامتيازء 
بدُون أيّ احتجاج مُغال فیه. طبقاً لأحد لقن الَضرئئن: 

لاذا كان «تعدد الّوجات» مقبولاً ضمنًاً لدی الفرنکیان وحدهم؟ زا یکون وجُودنا مُنا 
نتيجة للاستخدام القدیم تعد الرّوجات في عائلة مَلكيّة ما-عائلة من طبقة دمها لايُمكن رفع 
مُستواها إل طبقة الثبلاء بأيّ شكلء مهما كانت مُفيدة ولايُمكن حنَّىْ تخفیض شستواها بدم 

Sj - 5‏ ةك 5 0 اي تاد ب 

العبيد... لقد كانت مسألة لا مُبالاة» سواء آخذت الملكة من شُلالة مَلكيّة أو من بين المحظيّة... در 
السلالة رَكَدَ في دمهاء وأشرك معه کل الذين يشتركون بذلك الدَّم. 


(1) (هم آباء الجنس البشري المذكورون في التّوراة. ار جم). 
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مرّة ثانية» «من ا محتمل - تماما أنه لزيا - لدينا شلالة ميئوفينجيّة تتحدّر من سّلالة ألمائيّة 
مَلَكيّة نشأت من عائلة ملک قديمة في فترة الهجرة». 

لكنْ؛ كم مُو عدد العائلات المُحتمَلّة عل مر العُصُور والتّاریخ العالمي» والتي من الممكن أن 
تتمتّع بمثل هذه المنزلة الاستثنائيّة والسّامية؟! 

لاذا عامل الميثوفيُون كذلك؟! 

لاذا يجب أنْ يُنظر إلى شلالتهم بذلك القَدْر الكبير من الأهميّد؟ 

هذه الأسئلة ماتزال ربا 

9 ۳ 

کلوفیس وميثاقه مع الكنيسة 

الأكثر شُهرّة في كل الحكام المررُوفيّين كان کلوفیس الأوّل. حفيد ميرُوني والذي کم بين 
عامَيْ 481 و 511. اسم كلُوفيس مألوف لأيّ تلميذ مدرسة فرنسي؛ لأنّه في ظلّ كالوفيس نم حويل 
الفرنكيّين إلى المسيحيّة الرُومانيّة. ومن خلال کلوفیس؛ بدأت رُومَا بتأسيس سيادتها بلا مُنازع في 
ردو الغربيّة؛ السّيادة التى بقیت بلا مُتافسة» أو تحدٌ لد ألف سنة. 

بخلُول عام 496 الكَنيسة الرُومانيّة كانت في حالة عدم استقرار. أثناء القرن الخامس؛ 
وُجُودها كان مُهدداً بشدة. 

بين عامئ 384 و 399 سثف رُومَا بدأ يدعو نفسه بالاباه لكنّ منزلته الرَّسْميّة تكن 
أعظم من أيّ أسقف آخرء وبشكل تختلف - ماما عن ابا البوم هُو لم يكن بأيّ شکل -الرعيم 
الرُوحی. أو الرَئیس الاعلل للمسيحيّة؛ كان نمشد -بشکل محض -فرداً وحبداً بمصالح شخصیّ 
آحد الأشكال العدیدة المختلفة في المسيحيّة» وکان الشّخص الذي يُكافح ‏ بضراوة من أجل البقاء 
ضد تعدّد الانشقاقات الدّيّةَ ا ممعارضة: وژجهات التّظّر اللّامُوييّة. نمیا الكَنيسّة الرّومايّة 
م يكن لديا شلطة أعظم من الكّنِيسَة السَلبیّ والتي كانت على خلاف معها على الدّوام. لم يكن لدیبا 
شلطة أعظم من سلطة بع کالاریّف التي آنکرت لاهوت السَيّد السیح. وأصرّت عل إنسانيته. 
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۳ ۶ و‎ ۳ ١ 

في المحقيقة؛ في مُعظم أوقات القرن الخامسء كل منصب أسقف في أورُوبا الغريبّة كان نا 
ار أو شاغر. 

إِنْ كان عل الكَنيسّة الرّومانيّة أنْ تنجو وأنْ تستمرٌ في تأكيد شلطتهاء فهى كانت بحاجة 
لدعم بطل؛ شَخْصِيّة گاهن علماني قوي قد يُمثُلها. إنْ كان يجب أَنْ تنشأ المسيحيّة بمُوجب المذهب 
الژوماني» فان ذلك المذهب يجب أن ينتشر, وأن يطبق وان پُفرض بالقوّة العِلّانيّة؛ قُوّة فعالة با فيه 
الكفاية لُّقاومة واستتصال تحدّي المذاهب المسيحيّة المنافسة في التّهاية. لاعجب أنَّ الكَنيسَة الرُومائيّة 
۳ 1 ۰ ‌ ۱ 1 5 
في أكثر حظانها الحاسمة ‏ توجهت إل کلوفیس. 

في ۰486 فیس زاد مالك الرُویّن بشکل ملحوظ. ماج من آردنه قام بشم عدد من 
امالك والامارات الُجاورة وَهَرّمَ العديد من القبائل المنافسة. 

في التّتيجة؛ قام بضَم العدید من ادن الهمّة؛ مثلاًء تژویز» وآمینن وريمزء ال ملکته. خلال 

2 

عقد؛ بدا بشكل واضح- أنَّ كلُوفيس كان في طريقه لأنْ يُصبح الملك الأقوئ في آوژوبا الغرييّة. 

اد مَعمُوديّة كلُوفيس وحوّله الذّبني له صلة حاسمة في تحقيقنا. كان مُناك رواية في تلك 
الفترة عن ذلك اعد بكل بُنُودهء وتفاصیله. بعد قرئَن ونصف. هذه الرّواية ‏ والتى نس حياة 

IE 00 0 2 مه‎ 

القديس ريمي - مت إلا بضع صفحات مُتفرّقة. والدّليل يقترح بأَّا مت بشكل مُتعمّد. عن 
الزغم من هذاء الأجزاء التي كيب ها التّجاة تحمل شاهداًعل أهميّة ما كانت تتضمّنه. 

طبقاً للتّقاليد؛ حول كلُوفيس عن دينه كان قضيّة مُفاجئة» وغير مُتوقّعة متا بزوجة اللك 
و 7 4 5 / 
«كلوتيلد»- مُناصرة مُتشدّدة لژوماه والتي يبدو نها أَرْعَجَتُْ کت زوججها إلى أن قبل إيمانهاء والتي قُدّسَتْ 
- بعد ذلك -لْجهُودها. بتلك الجهود؛ قيل با كانت مُوجُهة ومُساعَدّة من قبل كاهنها القدّيس 
ريمي. ولكنْ؛ وراء هذه التقاليد مُناك حقيقة تا ريخيّة حَمَلية وعِلانّة جدا. 


)1( (آریوسي: موس ب ال آريُوس» وهو گاهن إسكندري «ت عام 136 قال بأنَّ الابن «السیح» غير مساو للآب 
«الله؛ في الور . الترجم). 
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عندما کلوفیس تحوّل عن دينه إلى المسيحيّة الرُومائيّة وأصبح أوّل ملك كَانُوليكي 
للفرنکین» كان لديه الأكثر ليكسبه من جرد شب استحسان زوجته» ومن كب مملكة أكير 
- بشكل ملموس من ملک السّماء. 

من المعروف بنّه في عام 496 حَدَكّتْ عدَّة اجتماعات سرّيّة بين وفيس والقدّيس ريمي. 
فيا بعد تم عل الفور -الصادقة عل الق بين کلوفیس والكنيسة الرُومانيّة. بالنّسبة لرُوما؛ هذه 
الاتّفافيّة شکلت نص را سياسياً حاسیاً. فذلك يضمن بقاء وتأسيس الكنيسَّة علل نبا السّلطة ارو 
الأعلن في الغرب. ذلك سيُعرّز منزلة روما كنظير للدّيانة الأرتُذُوكسيّة البُونانيّة» التي مقزها في ما و 
اليوم اسطتبول. ذلك سيمنح قُرصة الهيمنة الرُومانيّق والوسائل الفمّالة لاستتصال الرّؤّوس المنشمٌبة 
للبدّع. وکلُوفیس سيكون وسائل التطبيق هذه الأشياء؛ سیف كَنيسَة رُوماء الدّمية التي من خلاها 
روما فرصت سيادتها لوح اليد الم والوضُوح الملموس للقُوّة الرُومانيّة. 


۳ 
بالمقايل؛ كلو فيس مح لقب ںام٤ Novus Costa‏ - «قسطنطین الجديد». 


بكلمة أخرى؛ کان لس الا یه ال وحدة؛ «الإميراطور یه ال ومائيّة الق سَة» التي 
اعتزمت أنْ تخلف تلك التي د بندض با سس في ظلٌّ قسطتطينء ودشرّث من قبل القوطیان طن 
ارك قبل فترة ست بالطويلة. 

طبقاً لأحد الأشخاص الحديئين, والأخبراء تلك الحقبة من الرمن؛ کلوفیس قبل أن 
یمد كان «مُشبّعاً... بتصور إمبراطُوربّة تخلف تلك التي في رُوِمَاء والتي يجب أنْ تكون 
رثا لشلاله الميذوفيّين» 

طبقاً لكاتب مُعاصر آخر؛ «کلُوفیس لاه آنذاك ‏ أصبح |مبراطورا غرباً من نوع ماه 
بطريركاً للالان الغربئين, يحكم_مع أله لا يقود كل الاس والملُوك». 

باختصار؛ الحلف بين کلوفیس والكّنيسّة الّومائّة يّة كان أحد التانج البالغة لاد 
للمسبحيّة؛ ليست - فقط - للمسيحيّة في الوقت الرّاهن» بل أيضاً - للمسيحيّة في الألفيّة القادمة. 
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نا 


۳ 


تعميد كلوفيس عد إشارة إل ولادة إمبراطورية رُومانيّة جديدة؛ إميراطوريّة مسيحيّة 0 
عل الكّنيسّة الرُومانيّة ودار - عل المستوئ العلماني من قبل سلالة الميكوفيّين 

بكلمة أخرئ؛ رابطة غير قابلة لول ث بين الدولة والكنيسة کل منهما تعهّد بالولاء 
للآخر. وگل دَعَمَ نفسه بالآخر عل الدّوام. 

لإقرار هذه رابت عام 496 سمح کلوفیس لنفسه بان يُعمّد وَسْميًاً من بل القدّیس 
ريمي في ریمز .وی ذروة مراسم التعميد صرّح القدّيس ريمي بكلماته المشهورة الثّالية: 

Mitis depone colla, Sicamber, 200۳2 quod incendisti, incendi quod ۰ 

(احن رآسك پتواضع؛ یبا الشيکامري: 

وَكَرْ ما أحرقته وآخرفی ما وقرته) 

من الهم ملاحظة أنَّ تعميد كأوفيس ل يكن تتويجاً - كما يقترح رون أحياناً. 

تجمل کلوفیس ملكا فهُو كان سَلَمَاً كذلك؛ وكُلٌ ما كان باستطاعة الكنيسة القيام به هو أنْ تعتر 
بکونه ملكاً. 

استناداً إل ما عملته الكنيسَةء هي قامت برط نفسها بذلك الأمر میاه ليس بكلُوفيس 
و ده بل ور هت اطا لین لفرد واسد بل بالسّلالة. 

في هذا التطاقء الحلّف يُشبه العهد الذي قطعه الله مع داود, كما وَرَدَ في العهد القدیم؛ حلف 
يُمكن تعديله» کا في حالة لیا ولكنْ؛ لیس إبطاله أو فسخه أو الحنْث به. والميرُوفيُون م يغضُوا 
الطَزف عن المكافى 2 , 

أثناء الكّنوات الباقية من حیاته» كلُوفيس أدرك تماماً ‏ توقعات رُومَا الطّموحة التى تننظرها 
منه. بالإيمان بالكفاءة التي لا تُقَاوّم» والتي فرصت بح السّيف؛ وبالتشجيع والتفويض الروحي من 


(1) (طبقاً لأحد الممصوّرات الحديثة؛ ورد اسم هذه المدينة بأنّه ان اسس» ولكنْ؛ أعتقد أن النّسمبة خاطئة. فاصل 
الكلمة هو «وموء1», وهي مدينة نفع إلى شال شرق باریس. ال جم). 
(2) (ي تم فعلوا کیا ُو الحال بالسبة للمككافى» والذي هو العهد بين الله عر وجل - وبين سلبان وداودء كما ورد 
في العهد القديم؛ أيْ انم -باختصار نقذوا تلك الميثاقيّة, ول بخونوا العهد. المترجم). 
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الكنيسة» توسّعت مملكة الفرنكيّين إلى الشّرقء وابلنوب. تحبطة بمُعظم الأراضي» التي تُشکُل فرنسا 
الحديثة. وألانيا الحديثة. 

من بين خْصُوم کلوفیس العديدين, القُوطيُون الغربيُون كانوا الأکشر أهميّة والذين كانوا 
يعتتقون المسيحية الآريّة. 

وجّه کلوفیس أكثر حملاته امثابرة والنسقة ضد إمبراطُوريّة القُوطيَين الغربیان؛ التي امنلّت 
على جانبَيْ بیرینه» وامتدَّت إلى أقصئ الالء ولا إلى تُولُوز. 

e‏ الغربيُون ‏ بشكل حاسم في معركة فاؤيل. 

بعد ذلك بقليل؛ سَقَطَتْ آكويتين"» وئولوز في أيدي الفرنكين. إمبراطوريّة القو طبن 
الغربيّين شمال بيرينه انبارت - َمل يا أمام الوم الفرنكي. 

من تُولُوز تراجع القُوطِبُون الغرييُون إلى کر کشون. وبعد أن أَبِدُوا عن کرک‌شون وا 
عاصمتهم» وآخر معاقلهم في ريزس. في ریدا؛ والتي هي الآن- قرية رين لو شائو. 


داعُوبرت الثاني 
في عام 511 مات کلوفیس والإمبراطوريّة بّد الني أسّسها قُسَّمَتْء طبقاً لعادة الميدُوفيّينء بين 
آبنائه الأربعة. 


3 00 ل ل 3 
لأكثر من قرن - فییا بعد سّلالة الموفتان ترأست عدداً من الماك المتشاحرة والتحاربة في 
آغلب الأحيان» في الوقت نفسه الذي أصبحت فيه حبُوط اسب مُتشابكة على نحو مُتزايد. وتّطالب 


بالعزوش بشكل عقب ومُشوّش جداً. 


(1) (أكويتين» باللاتينية «آکویتینیا»» وهی ابع ودی توب عبرب را استممل لأوّل مرّة من بل القَبْصّر 
جوليُوس في القرن الأول قبل الميلاد. . الترجم). 
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السّلطة التي تمركزت مرّة في الملك كأوفيس» أصبحت ‏ بتقدّم تدريجي ‏ أكثر انتشارا 
وبتقدّم تدر يجي؟ آصبحت أكثر بدائيّة والنظام ان تدهور. 

الدّسائس والمكائد وحوادث الاختطاف والاغتيالات السّياسيّة أصبحت أمراً مُعتاداً. 

ومُستشارو البلاط أو «عُمدات القصر» جوا قُوّة أكثر. فأكثر, العامل الذي ساهم في 
شقوط الشُلالة في النهاية. 

و ۱ ۱ 5 ۳ 2 

الحكام المبوفيُون اللاحقون الذين کانوا عل نحو مُتزايد مَُرَمُون من السّلطة» كانوايُلقَبون 
-في آغلب الاأحیان-ب"06070(ه) كذ معا4؛ أي ۳ ك المضعَقُو ن2. 

الأجبال القادمة وشمتهم -بشکل متفر بالملُوك الضُعفاء غير الافعين والْخّین العاجزين في 
أيدي المستشاري ین المخادعين. 

كمف بحثنًا بأنَّ هذه الفِكْرّة الشّائعة | تكن دقيقة ماما 

۳ 2 ۳ 1 ۳ ۳ ۳ 5 و‎ IE 
صحبح أن الحرّوب المتواصلة وعمليّات الثأر والتزاع المیت دفعت عدداً من أمراء المروفين‎ 


3 


07 5 و موت رو 2 
لكنّ أولئك الذين بلغوا سن الرّجُولة أثبنوا حَسَمَهُم وقوتبم كأي من أسلافهم. يبدو ذلك - 
بالتأكيد_بأنّه حال داعُوبرت الثاني. 
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2 0 

داغُوبرت ان ولد عام ۰651 وريئاً لملکة أوستراسيا. أثناء موت أببه عام 656 تم القيام 
بمُحاولات مُفرطة لتحول دون وصوله للعزش. 

فيا لحقيقة؛ حياة داشُويرت البکُرة تبدو کنیا سطورة من الْشّرُون ال" شطئء أو قصّة من 
نصص الحواري؛ لكنّها تاريخ ون بشكل ید 

عند موت آبیه اختطف داغوبرت من قبل عُمدة مُشرف عل القصر يُدعَىْ غربمولد. 
تحاولات للعثور عل طفل بعُمر الخمس سنوات أثبتت يا غير مُثمرة» ول يكن من الصَّعب إقناع 
البلاط بأنّه كان ميّناً. 

وعلل هذا الأساس؛ رتّب غریمولد -بعد ذلك - استیلاء ابنه عل المَرْشء مُدّعياً أن تلك 
كانت أمنيّة املك السابق الأب المت لداغوبرت. الحيلة نجحت عَمَليّاً. حتی والدة داوبرت 
- التي تعتقد أنَّ ابنها میّت - أذعنت باستلام مُمدة القصر الطموح للعزش. 

عل أيّة حال؛ يبدو أله في الحقيقة -غريمُولد رفض أن بقتل الأمير الشّابٌ. داُوبرت كان 

71 و و رز 

قد مهد بشكل سي تحت وصاية أُسقف بواتيه". يبدو أنَّ الأسقُف كان تمانماً لمل الطّفل. بعد 
0 3 7 ۰ 5 چ 
ذلك؛ أودع داعُوبرت في منفئ دائم في إبرلندا. تربّئ حتی الرّجُولة في الدَّيْر الأبرلندي في سلان؛ التي 
لا نبعد كثيراً عن دبلن؛ وهُناء في الدرسة الملحقة بالدّيْرء نلقّى علا لم يكن مُتوفرا في فرنسا آنذاك. 

في وقت ما أثناء هذه الفترة؛ یفترض أله حضر في بلاط الملك الكبير ل«تارن». وقيل بأنّه 

و ۳ 0 

تعرّف إل ثلاثة أمراء ُورئمب رین 3 الذين تعلّموا أبضاً في سلان. 

عام 666» من المحتمل أله كان مايزال في إيرلنداء نزوّج داعُوبرت بماتيلد» وهي أميرة مأَتيّة. بعد 
فترة ليست بالطويلة؛انتفل من إيرلندا إل إنجلترا؛ حيثُ سس مسكنا في يورك في الملکة الثورئمبريّة. 

و2 

هنا؛ سس صداقة حميمة مع القدّديس «ويلفريد», لمكت ترركت الذي أصبح مُعلّمه الخاضٌ. 


(1) (۹۳:96۰0: مدينة في الوسط الغربي لفرنسا. المترجم). 
(2) (مقاطعة في جنوبي فرنسا الآنء وقد شک من جُزء من إقليم لانغشوق عام 1790. المترجم). 
(3) (نورثميريًا: مملكة إنكليزيّة قديمة. المترجم). 
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أثناء الفترة الَعنيّة؛ كان الانشقاق الذّيني مايزال موجوداً بين الكّنائس الرُومائيّة وال 
نتيجة لر فض الأخير الإقرار بشلطة الأوّل. 

لصلحة الوحدة؛ «ويلفريد» كان مُصمُّماً على ضَم الكَنيسَة السَلتيّة إلى الرُومانيّة. 

لقد آنجز ذلك لا في مجلس ويتبي المشهور عام 664. لكنَّ صداقته ورعایته اللّاحقَتَين 
لداعُوبرت الثاني لايُمكن أنْ تكون خالية من دوافع خفيّة. 

في زمان داعُوبرت» ولاء الرژوفیان إل رُومَا ‏ كيا هُو مفروض بمُوجب المعاهدة بين الكُنيسَة 
ویس فل تن ونصفکاتو ما )ان له من 

کتابع مُوال لرُوماء «ویلفرید» كان مُلهْفاً لدَعُم السٌيادة الرُومانيّة؛ لیس - فقط في بريطانياء 
لكنْ؛ في الا أيضاً. 

في إعادة داعوبرت إل فرنسا؛ واسترداده لمملكة أوستراسياء قد يكون ذلىك مُناسباً لضیان 
الولاء. «وبلفريد ‏ لرَئّا رأئ في الملك الَنفي كالدّراع الحامية والسّيف الستقبلي المحتّمَل للکنيسة. 
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234 


شلالة ا فیروفتشنء «کلوك > من عمل هينري لوبینیو (هتري دو لیئونگورت) 


میروفی + اشاب > منك فرنكيي 
(Vessel)‏ 58-443 


بره اکششد تشیامرت الأول ماه هر نكي 
كامباريا 48-438 ا سب (امووهب6 96-458 


6 زوجات سسحت لو یر الأول مئه سویشونز ‏ كلونهند تروّجت امارلیله 
58-1ملك الفرتكيّيْنَ | ملك دقو ين الحرببّيُن 


غاليسشويفت (شقيقة مِرُونيهُوت) حت تشيلبيرك الأول 84-561 
فريد ينود تبت ملك سويشوتز 
دزوجات کک کل یر الثاني 628-584 سجسيرت :ول ملك آوستراسبه بنج 
| مق نت 75-1 تزوّح برو نیهوت ابتد مله شمه | 
0 1 عديّدّن اثخر ۳ ۳3 00 
5 وجات س داغوبرت الأول 38-502 م سبكو تيوس ماكم الناليّئن 
رسای یی انيمو نقوس أسكف ينز را الال 
653 | 
. بيرا الثاني 
منت رهز 
۳ 
656 بر ئندیٌ 
ماتبلد 
2 ماله أوستراسيها مدوهوی. 
تشیلدرت الثّانث . قلخ عام 51 7ن کے مشتوانه ماس پیب 
۳ 1 و د يدون + 5 
بل بيقين “القصيره الذي اغتصب ر سجسهرت الاچ 758-676 
القزش بؤازرة الجَاتَا (حديه تشبلدرینه الثّانيى) کون رهزس 
وشو اضر میرم قیتجې محروفب ۱ 
ذل 4 شسستملد 


671 5 
ن روزس 76-653 


(سلالن 


۱ 


4 ۳ 
عبن 


( 


في عام 070؛ ماتت ت ماتيلد» زوجة داعُوبرت ای وهي تلد ابنتها الثالئة. عجّل «ویلفرید» 
لترتيب زوجة جديدة للملك الفجوع مور وني عام 671 تزوّج داعُوبرت للمرّة الثّانية. إِنْ كان 
تحالفه (زواجه) الأول كان ذا هي سُلاليّةتمكنة» الاح الثاني كان أكثر إمكانيّة. زوجة داضُوبرت 

و 
الجديدة كانت جيسيل دُو ریزس, ابنة کُونت ريزس» وابنة أخت ملك القوطین الغربيئان. 
۶ ۱ ع و 

بکلمة أخرئ؛ شلالة الیو فان تحالفت . الآن -مع السّلالة الملكيّة للقو طیّّن الغربتان. ومن 
نا؟ نشأت بور إمبراطُوريّة جنينيّة والتي سمُوحٌد مُعظم فرنسا الحدیلقه مت من بيرينه إلى آردينيه. 

علاوةً علل ذلك؛ إمبراطُوريّة كهذه كانت ستضع القوطیّن الغربيّين ‏ الذين كانوا مايزالون 
ذوي مُيول آربّة قويّة بحزم - تحت | لسيطر 2 الرّومانيّة. 

عندما تزوّج داغُوبرت جیسیل, عاد إل القارّ ة. طبقاً للتونيق ق الوجود؛ تم الاحتفال بالوُواج 
و راومه ۳ 5 + 

في الحقيقة؛ الزواج احتفلْ به كا يُعتَقّد في كنيسّة القدّيسة تشدلّن؛ البناء الوجود في الموقع 
الذي نُصِبَتْ فيه في بعد كنيسَة شونیر. 

زواج داغوبرت الأوّل أنجب ثلاث بنات» ولكنْ؛ لا وريث ذُكر. ومن جيسيل؛ حصل 
داغوبرت عل ابنتَيْن اضافیتان» وأخیرا في عام 676« زر ولد وحید؟ الرضيع كان اسمه 

2 
سجسبرت الرّابع. وفي الوقت الذي ولد فيه سجسبرت. داعوبرت كان ملكا للرّة أخرى. 
007 

حولي ثلاث سنوات يبدو أنه كان يننظر القُرصة الائمة في رين لو شائی مُراقباً ابات في 
أراضي ملکته في الشمال. 

احيرا في عام 674 الفرصة لمت نفسها. َم من أنه وُستهارياء املك يد زمن 


طویل آعلن نفسه واستردٌ ملکته, ول کتلك رشمي لأوستراسيا . «ویلفرید» الورک ي كان له 
دور فعال في ارجاعه. 


(1) (من يُورك. امترجم). 
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وطبقاً لجيرارد دُو سيد؛ كذلك - آیضاً - كان الفضل لشَْخْصِيّة أكثر حَيْرَة وغُمُوضاً بكثيرء 
والذي لا يُوجد عنه لا القلیل من العلومات اه اه القرّيس مانوس اسف در صهيُون في 
سویس و( 

عندما عاد عرش داغُوبرت ‏ يكن 06000:ه] 101 (ملکاً كسولاً). بالعکس: أثبت بانه 
جدیر أنْ یکون وريثاً للملك کلوفیس. بدأ -بشکل سربع برض وتعزیز شلطته ويهدٌئ من الفوضئ 
التي سادت في اة أنحاء أوستراسياء وبدأ بتجدید التُظام. حك بحَرْم» ور ش وک اللاء الُختلفين 
الَْمرّدِين» الذين عبّؤوا الجيش الكاني والقُوّة الاقتصاديّة لتحلّي العَرش. وني رين لو شائو؛ قبل بأنّه 
کم ثر ثروةٌ كبيرةً. هذه المصادر الماليّة قبل باتّبا كانت ستّستعمّل لتمویل إعادة غزو آكويتين؛ التي 
انفصلت عن حُكُم البلوفتین حوالي أربعين سنة سابقا وأعلنت نفسها كإمارة مُستقلّة 

في الوقت ذاته» داعُوبرت لاب وأنّه قد سيّب إحباطاً حاداً لصديقه «ويلفريد» اليُوركي؛ اذل 
هذا الأخير توقّع بان داغُوبرت سيكون اليد الضّاربة للکُنیست الا ان داشوبرت أثبت آله ليس 
كذلك. بالعکس؛ يبدو آنه كبح حاولة توسّع الكنيسة ضمن ملکته وبذلك؛ تسبّب في استياء کتبي. 
رسالة من اَمَف فرانكي غاضب إلى "ويلفريد» ماتزال موجودة؛ وهي تدین داغُوبرت لَمْعه 
الضَّرائب؛ وله «یحتقر كنائس الله سويّة مع أساقفتها». 

ول تكن أيضاً ‏ هذه التّاحية الوحيدة التي يبدو فيها أنَّ داعُوبرت قد أخطأ مع رُومًا. زواجه 
من أميرة ُوطيّة غربيّة أَكْسيَُ أرضاً کیره في المنطقة» الني هي -الآن - لانغدُوق. زا هو اکتسب شین 
آخر أيضاً. القُوطيُون الغربيُون کانوا مُوالين -بشکل اسمي فقط - للکُنيتة الرُومانية. 


(1) (تصریح ڈو سيد فيه نوع من اللصداقيّة وفقا لبعض الحقائق ق المعروفة عن حياة ایس أماتيوس. محل -أيضاً- 
عداوة مدة قصر الملك تيري لاله الذي كان وراء اغتيال داوبرت لا يح من منصبه سقف تقريياً -في 
الوقت نفسه الذي عاد فيه داعُوبرت إلى هلر . لفق اي للحادئين يُمككن أن يمكسس ندله في صوده 
داغُويرت. داعُوبرت - عل الأغلب -سافر عائدا إل مملكته عن طريق سب لیس أمانبُوس؛ لان اسر مُباشر 0 
عبر ريزس يتطلّب ال عبر مملكة تبري الالث. المُؤنُّهُون). 
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في الحقيقة؛ ولاؤهم إلى رُومَا كان ضعیفاً جدَّاء ومُيُوهم نحو الآريّة(!) كانت ماتزال موجودة 
في العائلة المالكة. هناك دليل لاقتراح أنَّ داعُوبرت اكتسب شيئاً من تلك الیول. 


بخلول عام 679 بعد م روات سراح ل لخر بغرت عا لاض a‏ 
الأعداء الأقوياء العلیانیان والكتّسيئان. بکبجه مهم الاي امد لاب أله تسبّب بعداوة الكثير 
من الثبلاء الحاقدين. وباحباط؛ حاولة توسّعها أشعل الكراهية عند الكنيسَة. وبتأسيس نظام فمّال 
ومركزي أثار الحسد وَكَرَحَ جرس الانذار لدئ لو لفرنکیان الآخرين؛ گام امهالك المجاورة. 
البعض من هؤلاء اكام كان لديهم الخُلفاء والعُملاء ضمن مملكة داعُوبرت» أحدهم مغلاً کان 
ُمدة املك الخاض في القصرء بیبین اقب ب«السّمِين». وبيبين ‏ السذي نسّق -بشکل سي -مع 
حضوم داعُوبرت السياسيّن_لم يترد عن أيّ خيانة؛ أو عملي اغتيال. 

كأكثر اكام الرژوفتان داعُوبرت كان يمتلك مدیتّان رئيسيََّئن عل الأقلّ. آهتها كان 
ستيناي, على مشارف آردینیه ينيه. قرب القصر ال ملكي في ستيناي امندّت فسحة كثيفة الشَّجِرِء وكانت 
دة طويلة تُعدٌ دح ونستّی خابة «ووفرز». يُقال ان في هذه الغابة, وفي 23 دیسمر/ کانون 
الأول عام 679 ذهب داغُوبرت للصّيد. ترا للشاربخ» يبدو أنَّ الصّيد ‏ لیا - كانت مُناسبة 


شعائريّة من نوع ما. 
عل أي حال. ما حصل بعد ذلك يستدعي إظهار أصداء نموذجيّة, با فيها مقتل سيغفريد في 


. PeNibelungenlied قصيدة‎ 


في ُنتصف اللّهار تقريباء مُستسلاً لعب اضطجع املك أسفل الشجرة لينال قسطاً من 
الرّاحة بجانب الجدول. بينم هُو نائم» احد دمه -يُفترض انه ابه بالَمجُوديّة -تسلّل ۳ سَة إليه» 


مدا با 1 سس اع 
منفذ! لاوامر بیبین» وطعنه برمح في عبنه. 


(1) (الاریُوسیة؛ نسبة ة إل آريُوس الگاهن الاسكندري (ت عام 336م) الذي یمن بان الابن (المسيح) غير مساو 
لآب (الله) في الور الترجم). 
(2) (١ننُونجين‏ لید» قصيدة مَلْحَميّة أمائية من ونان ملف جهول. من أوائل القرن انالك عشر. القصيدة 
مركب من علّم الاساطبر الترويجي والتيوتوني» وبدابة تاريخ ملكة بيرعُوندي. اترجم). 
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بعد ذلك؛ عاد ال ستيناي, بهدف إبادة بقيّة العائلة المالكة في القصر مُناك. ما مقدار 
نجاحهم في تلك المهمّة الأخيرة. هُو ليس معروفاً. ولكنْ؛ ما لا شك فيه أنَّ نهاية عهد داضویرت 
وعائلته كانت مُفاجئة» وعنيفة. وما لا شك فيه أيضاً ‏ هو أنَّ الكَنيسّة لم عهدر الكثير من الوقت في 
حدادها عليه. بالعكس» دعمت: وأيّدت عل الفور صنيع له اللك. حتى إنه يُوجد هُناك رسالة 
من أُسقّف فرنكي إل «ويلفريد» البو ر كي الني تُحاول تبرير جريمة کل الملك. 

ج اوبرت وحالته بعد الوفاة مرت بتقلبات محر ة عديدة. بعد موته فوراً؛ دفن في ستيناي» 
في المصلَ الملكي للقدّيس ريمي. 

عام 872 تق ريب بعد قران بس قَبْرَه وت جه ال كنيسّة أخرئ. أصبحت هذه 
الکنيسَة الجديدة كُنيسّة القدّيس داغُوبرت. في السّنة نفسهاء ا ملك اميت قُدّس -ليس من قبل البَابَا 
(الذي لم يدع هذا ان عل وجه الْحَضْرء أو القَضْرء حتّئ عام 1159)؛ لكنْ؛ من بل اجتماع سرّي 
للكرادلة. السّبب لإعلان قَدَاسَة داعُوبرت هُو غير واضح. 

طبقاً لأحد الصادر؛ الب هو أله يعتقد أنَّ جنه حفظت النطقة المجاورة لستيناي ضدّ 
هجرات الفایکتخ؛ عل الزغم من أن هذا التُّسير يطرح مساءلة؛ لأنّه ليس واضحاً لاذا تمتلك جه 
قوئ كهذه في القام الأوّل. 

تبدو السّلطات الكَتّسيّة با جاهلة بشكل حرج بما يتعلّق بالمسألة. يعترفون بان داشوبرت 
- لسبب ما - أصبح الحافز لطائفة کاملة, وله عبد خاصٌ ‏ هُو 23 ديسمب ر/ كانون الالء وهُو ذكرئ 
وفاته. ولكنٌ؛ يبدو آله من المحيّر دا لاذا كان يجب عده مدا جداً. با -بالطیع لا الكَنيِسَة 
شعرت بالذّنب بشأن دورها في مقتل الملك. لذا إعلان قاس داموبرت -رُيّها ‏ تحاولة لوضع 
اور ق نصابها. 

عل ی حال؛ إِنْ كان الأمر كذلك» فليس هناك إشارة لاذا يجب أنْ مد ضروريّة هذه 
البادرة» ولا السّبب في القيام بذلك بعد انتظار قرتین من الزمن. 
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ستيناي. كُنيسَة القدّيس داغُوبرت. وربا اة التى بداخلها كان لهم أهميّة عظيمة أبداها عدد 
كبير من الشخصیّات الشهيرة في القرّون ال 

في عام 1069 عل سبيل المثال» دُوق لُورین - جَد عُودفروي دُو بلُوبُون ‏ من حمابة خاصّة 
للكَنيسّة» ووضعها تحت رعاية لیر القریب في جورز(". 

بعد بضع سنوات؛ تم الاستيلاء عل الكَنيسة من قبل أحد النبلاء المحلّييْن. في عام 1093 
۹ 2 ۳ 
عُودفژوي دُو بلویُون عب جيشاًء وأخضع ستيناي لحصار شامل؛ هدف وحید» كما يبدو وهو 
استعادة الكَنيسَة» وإرجاعها لرعاية در خورز. 

أثناء الثورة الفرنسيّة؛ الكّنيسَة حُطَّمَتْء وبُمْشِرَتْ جُئّة القدّيس داقُوبرت» كالعديد من 

1 E 

مثيلاتها الأخريات في كافة أنحاء فرنسا. 

اليوم ممْحُمَة مثقوبة بشكل شعائري يقال بان لداغوبرت. وهي برعاية دير في مُونز0. وگل 
ما تبقی من اة وحاجيّات اللك اختفث. 

لكنْ؛ في مُنتصف القرن التاسع عشرء ظهرت الوثيقة الأكثر رت وغموضاً. كانت قصيدة 
ابتهاليّة من عشر ين بيت غنوانبا ۲056 00۵۳00۲۵ وارءطوعه8 De san eta‏ - مُشيرة ‏ بشكل ضمنی 
- إلى أنّ داعُوبرت صخي به من أجل شيء ما. 

هذه القصيدة یت بأنَّ تاريخها بعود - عل الأقلّ ‏ للعُصُور الوْسْطَئْ» وربا قبل ذلك بكشير. 

3 

وبشكل هام موجودة في یر أورفال. 


(1) (مدينة فرنسيةء جنوب غرب ینس فرب الود الأمانيّة. المترجم). 
(2) (مدينة في جنوب غرب بلجيكا. المترجم). 
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الاغتصاب من قیل الكارولينيين!) 

عل وجه التحدید» داعوبرت ل يكن الحاكم الأخير لشلالة المرزوفيان. 

في الحقيقة؛ احتفظ ملوك الميرُوفيين بالمنزلة الاسميّة ‏ ع الأقلّ ‏ لثلائة أرباع قرن أخرى. 

- 2 0 

لكنَّ هؤلاء الژوفتان الأخيرين کانوا يستحقون لقب الوك الكَسَال. العديد منهم كانوا شباياً. 

بالتتيجة؛ كانوا دُمَىْ عاجزة وضعيفة في أغلب الأحيان, تحرکها آيدي عُمدات القص 

۳ ەم في * بو 35 4 0 

علاوةٌ عل ذلك؛ الميرُوفيُون اللاحقون کانوا من فرع مده متشعبة؛ آي ‏ ينحدّروا ‏ بشكا مباشر 

هی ی ۲ 
من السْلالة الرئيسة لکلوفیس» وميرٌوني. 

1 0 24 2 2 + ۳۳۹۳ E7 5 تم‎ e2 

السْلالة الرّئيسة الأصليّة للميروفيّن كان قد انتهت مع خلع داغوبرت الثاني. وبالتالي؛ تحقيقا 
لكل التّواياء والأهداف. اغتيال داعوبرت قد يمد إشارة إلى باية شلالة المماوفيّيْنَ. عندما مات 
تشيلديرك الغّالك عام 754 كان موته شكلياً حضاًء بقدر ما كانت هه القُوَّة التُّلاليّة. کخکٌام 
للفرانكيين, سلالة امير وفين كانت مُنقرضة عَمَليَاً قبل فترة طويلة. 

بينيا كانت السلطة نتسرّب من أيدي الیژوفیتان» كانت تعبر إل أيدي عُمدات القصر؛ عمليّة 

۳۳ 4 

بدأت قبل عهد داغوبرت. لقد كان عُمدة القصر بيبين ديبيرسال» هُو الذي خطط لِقَثْل داغُوبرت. 
وقد لف بیبین دیب رسال ابنه تشارلز مارتيل الشّهير. 

في تفر الأجيال القادمة؛ يُعدٌ تشارلز مارتيل أحد أكشر الشخصیّات البُطُوليّة في النَارِيخْ 
الفرنسي. بل کید؛ منك أساس ما للمديح الذي مُيْحَ له. في ظلٌ تشارلن, الاحتلال الغاريي( لفرنسا 


:Carolinglan) (1)‏ الکاژولیبُون رهم بالط 2 محتلفون عن الکاژولینتان المنسويين إل كازولينا الشمالية أو الجنويكة. 
في الولايات لّحدة الأمي ركيّة أحياناً؛ يتم م تسمیتهم أيضاً بلکا رفن . هم الشلالة الثانية للجُنُوك الفرانكئن» 
والتي حكمت أجزاء من وی الغرية من رایع حي العاشر. . لرجم). 
(2) (بخاصّة: فاتحو الأندلس الُسلمو ن في القر ن الثّامن ب.م. ۳ جم). 
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كان قد کح في معركة بواتیه) عام 732؛ وتشارلز ‏ استناداً إلى هذا النّصر - کان بشكل ما شو - 
«حامي الدّين». و«مُنقذ المسيحيّة». 

و ۱ 6 1 د 

الحیر هُو أنَّ تشارلز مارتیل -مع أنه كان رجلا قويّاً-م يستول عل العَرْش؛ الذي كان 
بل کید -في قبضته. في الحقيقة؛ يبدو أله تَر إل اعرش برَهْبّة مه مُومنة بالخرافات؛ وبكلٌ 
احتمال عد العَْش آله نخُصَّص ‏ حصرياً ‏ للميثوفيين. 

بالتأكيد؛ وَرَنَهُ تشارلز ‏ الذين استولوا عل العش - شقوا طريقهم اشاص لتأسيس 
شرعيتهم» وذلك بالزّواج من الأميرات المي وفينجيّة. 

وني تشارلز مارتيل عام 741. بعد عشر سنوات ابنه؛ بیین الثالث» عُمدة قصر املك 
تشيلديرك الثّالث» استخدع دَعُمَ الكّنيسَة لنصرة ادّعائه الرْسمي للاستيلاء على العَرش 

١مَنْ‏ يجب أن يكون اللك؟» 

هذا كان ؤال السّفراء الذين أرسلهم «بيبين» إلى البَبَا. رد اباب مُؤْيّداً لبسین قائلاً: «هل 
الرّجل الذي يمتلك القوّة حقا؟ أم ذلك ال جل الذي عل الرّغم من أنهمُلقّب بالملك - لا بمتلك 
یه كو ة مطلقا؟4۱. بالسّلطة الا و آمر بتعیین ا ملکا ن > خيانة صفيقة وقحة من 
الحلف» اورت بعد قرن ونصف من عهد كلوفيس. 

وهكذا - مدعوماً من قِبّل وتا - خلع ابن تشيلدبرلك ال وج له ولإذلاله 
وحرمانه من «قواه السّحْريّة»: قام بقَّص شعره المقَدّس. تشيلديرك توي بعد أربع سنوات» ول يكن 
هناك منازع لادّعاء «بيبين» العزشر © . 

قبل سنة من ذلك. وثيقة حاسمة ظهرت بشكل مُلائم؛ وعدّلت جری التاریخ الغربي بعد 
ذلك. هذه الوثيقة كان اسمها اهبّة قسطنطين» . اليوم لا يُوجد خلاف عل نّا كانت تزويراًء كانت 


(1) (نسبة إلى مدينة بواتیه التي تقع في الوسط الغري لفرنسا . المترجم). 
او وي ا اس المترجم). 
(3) (بشكل مثير للانتياه؛ جولز دونيل» أمين الکتبة» وئوشس الكَنيسَة, والكَانوليكي الغدوسطبة في كركشونء تقر في 
1899 عملاً صغيراً يستهجن إزاحة المءروفيين من قیل الكار ولبنئن. المولّمُون). 
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مُعدَّة - وليس بشكل ماهر جدًاً ضمن الجلس البَابَوي. في ذلك الوقت علا أبّة حال كانت تمد 
آصیلت وكان تأثيرها هائلاً. 

«هبّة فسطنطین» قل بابسا تصود ال فترة تحصوّل قسسطنطین المزعومة ال المسيحيّة في 
2 بعد الیلاد. 


7 


طبقاً لد«جبة»؛ قسطنطين مَنَحَرَسْمِيا إلى أُسقف روما الشّعارات وشوو الإمبراطُورية 
(کالاج. إلخ)ء والتي -بالتالي - أصبحت ملک للكنيسّة. والأكثر من ذلك؛ أنه يُرِعَم أنَّ ال«هبة» هي 
- أيضاً - قيام قسطنطين ‏ وللمرّة الأو - بإعلان سقف زومّا بأئه «گاهن السیح»: ومنحه منصب 
الإمبراطُور. بصفته كاهناً للد السیح, پفترضش آله الأسقّف (الأُسقّف) أعاد الشّعارات والرّمُورٌ 
الإمبراطوريّةٌ إلى تسطنطین, الذين لبسهم بعد ذلك بمُوافقة وترخيص كُنَسي؛ أيْ بشكلء أو بآخره 
كإعارة» أو قرض. 

نتائج هذه الوثيقة واضحة با فيه الكفابة. طبقاً دههبة قسطنطین»؛ أُسقّف روما مارس سُلطة 
عِلَائيّة ورُوحيّة مُلیا على المسيحيّة. 

في الواقع؛ كو كان الامبراطور البَابّوي الذي يُمكنه أنْ يمنح النَّاجَ الاميراطوري لَنْ بشاء 
والذي يُمكنه أن يمنح شلطته أيّ سمة منها لَنْ يراه تمناسباً. بكلمة أخرئ؛ كان یمتلك سید 
السیح - ال الرّاسخ في وضع أو حلع لو نه من «وبَة قسطنطين» كانت السّلطة اللاحقة 
للغاتیگان في السو ن الكنيويّة (العِلهائيّة) قد اشقّت في التهاية. 

مُذّعية الشّلطة التي مُنِحَتْ ها من «هبة قسطنطین» نَشَرَت الكَنيسَةٌ نُقُودّها وتأثيرها لصالح 
#بيبين» الثّاث. ابتکرت مراسج من خلاها يُمكنها أن تجمل دم الُفنتصبين للعََرّشء أو أي تحص 
آخر في ذلك الشأن مُقدّساً. هذه المراسم كانت معروفة بالتّويج والتكريس ١الَسْح‏ بالزّيت)- 
هکذا كانت تلك الصطلحات مفهومة أثناء العُصُور الوْسْطَْ وفي عصر النّهضّة. أساقفة تويج 
«بیین» للمرّة الأول خوّلوا بأنْ بعملوا بمنزلة مُكافئة لتلك التي لدئ الشّبلاء العلمانيّيْن. والّویج 
- بِحَدٌ ذاته ‏ لن یتطلّب اعتراف اللك» أو أداءه القّسم. التّتويج لم يشمل أكثر من نجرد جَعْله مَلكاً. 
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طوس التُكريس «الدَّهْن بالرّيت) تم تغريرها بالطريقة يقة نفسها. في الماضي؛ عندما كانت 
تُطبّقء كانت تجهيزاً شعائريًاً؛ عمل الاعتر اف والاقرار. الآن عا أيّة حال هي الخذت مد 
جديدة. الآن؛ أخذت الأسبقيّة عل الم ويُمكنها ‏ «بطريقة سخریّة»» إذا جاز التعبير ‏ أن تُقدّس دم 
أحدهم. لم يعد التکریس أكثر من مد إشارة رَمْْيّة. أصبح الفعل الواقعي الذي بمُوجبه ميخت 
العمة مد للحاكم. والبَابَا ‏ بقيامه بذلك العمل أصبح الوسيط الاعلل بين الله واللوك. من 
خلال شعائر التكريس» الكنيسة اعت لنفسها احق بصع املوك. الم -الآن - أصبح ثانويًا بالنُّسبة 
للرّيت. وني التّهاية؛ کل انوك أصبحوا تابعين ومتذئلين للبابا. 

يغام 754 سین الت این زیت فى نون" » وهكذا اقتتح لالة 
الکاژولینیان. الاسم مُشتق ن من تشارلز مارتيل» بالرّغم من نا مُتعلّقة بأكثر اكام الكارولينين 
شهرة» تشارلز العظیم أو کاژولوس مانوس الشهور باسم «شارلان»(. 

وفي م 0 شارلان أَعلِنَ الامبراطور الرُومانَ لقدس؛ وشو اقب الذي -اسعناداً إل 
هدمع کنیس قل : ثة رون - كان يجب أن يكون حكْرًاً عل شلالة الميوفيّين. أصبحت 
روما الآن مقر الإمبر اطّوريّة التي احتضتت کل آوژوبا الغربيّة» والتي حَكَمَ خکامها -فقط - 

افقة الاب 


في عام 496 الکنيستة تعهدت بنفسها لسْلالة الیرُوفیبن بشکل دائم. بإقرار اغتيال 
داعُوبرت» وفي ابتكار مراسيم التّنويج والككريس. وفي إقرار ادّعاء «بيبين» العَرش خاننت حليفها 
بشكل سژي. في تتویجها لشارلمان هي لم جعل خيانته عَلَّة نحسب بل لب نُقُذت مُسبقاً. في كلمات 


نص حديث: 


)1( (ملية تقع دا درف میرلوت» فرنسا. الترجم). 
(2) (كارلوس ماغنوس هو اسمه اللاتيني, والذي يعني تشارلز العظيمء وهو ملك الفر نكيّين 814-768 وإميرا او 7 
الرُومان 800 -814. ثناء عهده» شارمان آس المملكة التي تضمّدت ‏ تقريياً کل ارهز لیامت وتراش 
الإحياء الثّقاني والقانوني الذي عرف فيم بعد - بعصر النَِّضّة الکاژوليني. ال جم). 
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بالتالي؛ لايُمكتنا أن نتأكّد من أنَّ السح باميٌُون(" للكارُولِينيين فص به تعويض لخسارة 
القوی السّحْريّة للم التي مر إليها بذوي الشّعْر الطويل. إِنْ کان يُعوّض عن أيّ شيء فهو من 
المحتمل آله يُعوّضٍ عن خسارة الایمان التي حصلت نتيجة خيانة كسم الوفاء عل نحو مُربع جدًا. 

ومرّة ثانیه روا أظهرت الطّريقة عبر شعائر انح بالرّيست الصّائعة للمُلُوك... التي 
- بطريقة ما برّأت ضمائر كل الفرنکیان»؛ لبس كل الضّهائر. 

ع أيّة حال؛ الُغنصبون بأنفسهم يبدو بانیم شعرواء إِنْ لم يكن إحساساً بانب بأئّهم عل 
الأقلّ - بحاجة ماسّة إلى إثبات كَرعبتهم. بهذه یج قام «بيبين الّاسث» - مُباشرة؛ قبل قسشحه 
بالرّيت ‏ بِالزّواج ‏ بفخر ‏ بأميرة ميرٌوفينجيّة. وشارلان قام بالعمل ذاته. 

علاوةً عل ذلك؛ يبدو بأنَّ شارلمان كان مدرک بأل للخيانة التي ساهمت في تتو تويجه. طبقاً 
للرّوايات المعاصرة؛ التتويج كان قضيّة مُدبّرة بعناية» حُبِكَتْ من قبل الباباه من دُون علّم الملك 
الفرنكي؛ ويظهر أنَّ شارلمان کان بشكل كبير ‏ مُتفاجئاًء ومُحرجاً بآن واحد؛ أي أنَّ لا كان قد یی 
-نوعاً ما بشكل سرّي. شار لمان كان قد أغري من روما نیع مناك شور قدّاس خاص. عندما 
أخذ مجلسه في الكَنيسةء قام الاب وبدُون سابق إنذار -بوَضع الاج علل رأسه في الوقت الذي كان فيه 
الجماهير تبتف «تشارلز أوفسطس» توه الله إمبراطور روما العظيم» وال للسّلام». 


کلیات مُؤْرّخة في ذلك الوقت تقول: «هُو ( شارلان )» صرّح بان | يكن سيدخل الكاتدرائية 
في ذلك الیوم مُطلقاًء بالرّغم من آنه كان الهرجان الأعظم للكنيسة؛ إذْ اه عرف سل ما الذي كان 
بُخطّط مه الاب 


لكنْ؛ مهما كانت مسؤوليّة شارلان في القضیّ المعاهدة مع کلوفیس وسّلالة البژوفین قد 
7 1 00 7 > و 
َر بها بوقاحة. وتحقيقاتنا كُلّها آشارت إل أنَّ هذه ايانة -بالزغم من با حَدَدّتْ قبل آکشر من 


1 سنة -ماتزال میج دير صهیون. 


1( (المبون: زيت مُقدّس يُمْسّح به عند التعميد. المترجم). 
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ثيو باولي» الباحث المستقل الذي در الفصل السّابق7') توصل إل نتيجة تمائلة: 

بالسبة هم (دَبْر صهیون)» طبقة البلاء الأصيلة الوحيدة هي طبقة الشبلاء ال وطیّن 

01 5 2 1 

الغريّين/ أصل الميروفين. الكارٌولِينيُون» كل الآخرين آنذاك ليسوا إلا مُغتصبين. 

في الواقع؛ لم يكونوا لا مُوظفين عند املك مُكلّفِين بإدارة الاراضي» الذين -بصد أن أذاعوا 
حقَّهِم ني وراثة خکُم هذه الأراضي ‏ استولوا- پبساطة تماماً عل السّلطة. 

في تكريس شارلان؛ في عام 800؛ الكنيسَة حَتَنَتْ بعهدها؛ لأنّها عقدت ‏ أثناء مَعمُوديّة 
کلوفیس مُعاهدة مع الميرُوفيينء الذين جعلوا فرنسا البنت الاک للكُنيسَة. 

EE 4‏ رس يك يشي 

اقصاء داغويرت النانی من الذاریخ 

بقل داعُوبرت الثاني عام 679 شلالة الیوفیان انتهت عَمَلياً. بموت تشيلديرك الثالث عام 
4 يبدو أنَّ الميرٌوفين قد اختفوا من جری التّاربخ العالمي بالكامل. 

طبقاً ل«وثائق لیر - عل أية حال سُلالة امير وفيان في الحقيقة ‏ اسنمرّت. 

طبقاً ل«وثائق الدَيْرا؛ هي دامت حتّی يومنا هذا عبر الرّضيع سجسيرت الرَّابِع -ابن 
داغوبر نت من زوجته الثّانية» جيسيل دو ريزس. 

وه 5 ۳7 ۹ 

من المؤكّد أن سجسبرت كان موجودا وبأنّه كان وريث داغوبرت. 

طبقاً للمصادر كلها -عدا «وثائق الدَيْر؛ ‏ عل أيّة حال من غير الواضح ما الذي حَدّتَ له. 
افترض بعص المؤرّخين ‏ ضمنًا - بأنّه تل سويّة مع آبیه وأعضاء العائلة المالكة الآخرين. 

هناك رواية مُريبة جا ُصرّح باه مات في حادث صَيْد قبل سنةء أو ائنتْنء قبل موت أبيه. إن 
كان ذلك صحيحاً, سححسرت لا وأنّه كان صيّادا کر النضوج؛ لأنّه - ربا -لم يكن عُمره یتجاوز 
ثلاث سنوات في ذلك الوقت. 


(1) (في فقرة سياسة کر صهيُون. امترجم). 
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ليس هناك سجلٌ که قم عن موت سجسيرت. ولیس هناك أي سجل -عدا الدّلیل في «وثائق 
الدّيْر؛ ‏ عن بقائه. 

تبدو القضيّة بالكامل بأئَّا كانت قد نیت مع «مُرُور الوقت»» ولا يبدو أنَّ هناك أحداً آکشر 
قلقاً بشأنها؛ ماعدا-بالطبع دَيْر صهيُون. 

في أي حال من الأحواله بدا أن كبر صهیون على عم بمعلوصات مؤكدة م نكن مُتوقرة في 
مكان آخر» أو آنا مت ذات هي قليلة» ولا تستحق الكثير من التحقيق» أو أمها أخدث بتعشد. 

لا عجب آنا لم نحصل عل أي رواية عن مصير سجسبرت. لم يكن مالك رواية عائّة في 
مُتناول اليد. حتّئ عن داغوبرت» حتَّىْ القرن السابع عشر 

في وقت ما أثناء العْصور الوْسطى -علل ما يبدو كان هناك حاولة مُنظّمة یحو داعُوبرت من 
التاريخ» لإنكار وجُوده على الإطلاق. 

اليوم؛ داغوبرت الثاني يُمكن العُثور عليه في أي موسوعة. 

علل أب حال» حتی عام 1646 لم يكن هُناك أيّةَ معلومات من أيّ نوع عن آنه قد عاش أبداً. 
أي قائمة أو أيّ شلالات للحُكّام الفرنسیان يم قبل عام 1646 كانت -ببساطة - تحذف اسمه. 
وهذه السّلالات كانت تقفز (عل لضم من تارب الصّارٍخ) من داعُوبرت الأول إل داشوبرت 
الثّانك؛ آحد آخر ملوك الب وفیین» الذي مات عام 715. 
وداعوبرت الثاني لم ثُدرَج اسمه ‏ ثانية - في القوائم اعرف بها مك الفرنسين ن حتی عام 1655. 

نَظَرَا لعمليّة الاستشصال هذه نحن ( ذعّش -بشلّة حول ندرة المعلومات المَعلّقة 
بسجسيرت. ولا نستطيع إل أن نشتبه بأنّه كانت العلومات الموجودة عنه قد َرَت بتعمّد. 

ولكنْ؛ تساءلنا: لماذا كان من الضَّروري إزالة داعوبرت الثاني من الّاريخ؟! 

ما هو النّىء الحْفي خلف هذه العمليّة؟! 

لماذا يجب عن المرء أنْ يرغب بإنكار وجود شخص ما؟! 
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ُناك احتمال واحد. وهو -بالطیع - أنْينفي بذلك وُجُود وَرََِهِ. إنْ كان داضوبرت لم 
0 5 م و ۳ 4 0 
یعش» فان سجسبرت لا يُمكن أنْ يكون قد عاش أيضا. 
ولک؛ لماذا كان من الهم بشكل مُتأخر حن القرن السّابع عشر - إنكار أنَّ سجسبرت كان 
قد عاش أبداً؟ مالم يكن قد نجاف الحقيقة ‏ وأحفاده مازالوا يُعدُون کح وتهديد. 
بدا الأمر بأننا كنا نتعامل -بشکل واضح مع نوع من «التّغطية». من الواضح- اما آنه 
يُوجد هُناك مصالح شّخْصِيّة ستفقد شيئاً ماه في حال توفرت معلومات عامّة عن نجاة سجسيرت. 
في القرن التّاسع؛ وزیا حتی الحملات الصّليبيّة يبدو بأنَّ هذه المصالح كانت الکَنيسَة 
الرّومانيّة والسّلالة الملكيّة الفرنسيّة. 
ولک؛ لماذا كان يجب أنْ تُواصل القضيّة أهميّتها إلى وقت مار حنّئ عهد لويس الرّابع 
عشر؟! 
بالتأكيد؛ مسألة نَظَريّة آنذاك؛ حب ان ثلاث شلالات فرنسة» جاء‌ث. وذهبث بينما 
0 > د 5 7 
ال,اوتستانتيّة حطمّث الَيْمَنَةَ الرُومانيّة. 
مالم يكن مُناك؛ في الحقيقة ‏ ثشسيئاً خاصّاً جداً حول دم الميِرُوفيّيْن: ليس «النصائص 
السّحْريّة" ولكنْ؛ شىء آخر؛ الشّىء الذي احتفظ بفمَاليته التومُجة» حه 
لدم الشخري. 
و 
الأمير غليُوم دُو جیلون» كُونت ريزس 
PRINCE GUILLEM DE GELLONE, COMTE DE ۵‏ 


بعد أنْ الت خُراقات 


١ 3 0 ۴۳‏ 0 1 
طبقاًل«وثائق الَدَّيْر؛؛ سجسبرت الرّابع» نموت ليه ایام جل الك 
7 2 
ورب جنوباً إلى ملكة آشّه؛ الأميرة القوطيّة الغرييّةء جیسیل دو ریزس. قبل بآنه وصل ال 
لانغدوق عام 681« وبعد ذلك بفترة وجيزة قيل بأنه ينی - أو ورث -مناصب عه وق 


۳ 00 
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بقال - ایشا باه تب الب أو الکنية «بلانتآرد» (والتي أصبحت _ بعد ذلك ‏ بلانتارد) 
اتمه من السّسمية trejeton ardent?‏ التي تعني «النبتة الم هر ة باثّقاد» للکر مَة ار وفيئحسة. نحت 
ماو ا IS‏ 
من تلك السّلالة يُقال بأنّه نوج باسم بيرنارد بلاننافيلو» عن ما يبدوء آله مت من بلانتسآرد؛ أو 
بلانتارد؛ والذي أصبح ابنه أل دُوق في أكُوتين. 

بقذر ما استطعنًا من التُحقق, لم يُوجد هناك أي مُؤرّخ مُستقل. » آکّد» أو عارض» هذه المزاعم. 

۳ ۳ r 

المسألة ‏ ببساطة أَهِْآَتْ برُمتها. لک الدّليل الظّرقٌَ شکك -بشکل مُقنع - بأنّ سجسبرت 
- في الحقيقة ‏ نجا لد تسه 

الاستتصال تابر لداوبرت من التّاریخ يُضفي صحة عل هذه التتيجة. بانکار وُجُوده؛ فإنَّ 
1 ي سُلالة مُتحدّرة منه يُمكن آن تبطّل. هذا یُشکُل دافعاً لعمل لايُمكن توضيحه. من بين الأجزاء 
۹ رَْ للدّليل؛ هساك وثيقة رسمه تحمل تاربخ سنة 718 والئي تنعل بتأسيس در 
-يبعد بضعة أميال عن رین لو شائو -من قبل سیجیبرت» كُونت ریدا وزوجته ماجدلا». ناهيكٌ 
عن هذه الوثيقة قن م ُستع شيء عن ألقاب في رید أو ریزس, له ترح بعد فلك عل أيّة حال؛ 
عندما يظهر أحدها ثانيف فنّه بظهر بسياق مُتع للغاية. 

RE‏ وت ی E‏ تام نی جنوب فرنسا؛ لبقا لمق 
الرُوايات؛ هي إمارة ملکة مُستقلّة بالكامل» اة للمَمْلّكَات الأخرّئ . التوئیسق ۳ طحي 
والتأريخ غامض حول حقيقة حقيقة ذلك الموضوع. أكثر امُوْدّخين في الحقيقة -غافلون عن وُجُودهاء 
لكنْ؛ ليس هُناك شاك بصحّتها. كانت معروفة ‏ بشكل رشمي -من قبل شارلان ور ومن یل 
خليفة بغداد والعالم الإسلامي. كانت الكَّنيسّة تنظر إليها بحشد» وضغينة؛ لأنّا صادرت بعضص 
أراضيهاء و کیب ها البقاء حتی أواخر القرن التّاسع. 

في وقت ما بين عامَيْ 759 و 768 حاكم هذه الإمارة ‏ الذي تتضمّن ريزس ورین لو سانو - 
أعلن رسمه كَمَلك. 
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عل الرّغم من رَفْض روما لذلك» إلا أنه تم الاعتراف به من قبل الكارٌولينين» الذي عهد 
بنفسه إليهم كُتَابع . 

في الرّوايات الموجودة؛ يظهر ‏ على الأغلب تحت اسم يُودُوريك» أو نيري. وأكثر العلماء 
الحديئين يعدُون أله لريّ) ‏ يتحدّر من ول ميدُوفينجيّة. ليس مُناك دليل جازم من أبن نشأ هذا 
لنسب. لوب تشا من سجسيرت. 


في أيّ حال من الأحوالء ليس هُناك شك اله لول عام ۰790 ابن تُيُودُوريك» غلبُوم دُو 
جينُون!!) حمل لقب كُونت ريزس؛ الب الذي قيل ان سجسبرت كان يحمله. ونقله إل أحفاده. 

غَلبُوم دُو جيلُون كان أحد الرّجال الأكثر شُهرّة في عصره إلى درجة آنه -في الواقع -غطت 
4 ا ی ۳ 5 و يو 0 
الأسطورة حقيقته التَّاريخيّ؛ كما هُو حال شارنان» ومودفژوي دُو بلویُون. 

قبل عهد الحملات الصّليبيّة؛ كان مُناك ‏ علا الاقل ست قصائد مَلْحَييّة رئيسة ‏ أَعِدَّثْ 


2 م‎ ۹ e 
(آنشو دة النطولة) الشهيرة.‎ ‘Chanson de Roland? ll ali «fchansons de geste? عن‎ 


في مَلحَمَة «الكُوميديا الإهية»؛ منحه دانتي منزلة سامية استثنائيّة. لكن؛ حت قبل دانتي» 
أصبح غليُوم _ثانية تحط الانتباه الأديٍ. في أوائل القرن الالث عشر؛ تم تصويره کل لرواية 
وم وخی اة مان تکمل, امد من قبل وولفرام فون اسكباتش اد 
عمله الاکثر شهرَة «بارزیفال» آمع كل ال ژومانسیّات المتعلّقة بألغاز «الكأس اَْدسَة» 


(1) (غلیّوم ُورانج: حوللي 812-750 وهُو زعیم عكري تحت آمرة شارلان» وبطل مجموعة من القصائد الفرنسيّة 
المحنوبيةء ممروف - أيضاً ‏ بالیس غليُوم ذو جیون» و«المركيز ذي الأنف القصیره . مو جندي بارع وکان 
مسؤولاً عن تعليم ابن شارمان الأكبر ویس الذي أصبح الإمبراطُور اومان لس -لويس الأوّل فيا بعد 
وقاد نات شارمان ضدٌ الُسلمين عام 793. برضم من أن وات غلیم من انم للك افزيمة يعد عشر 
سنوات» عندما غزا جِيشّةُ إسبانياء واحتل یرل . الترجم). 
(2) (أفضل أعمال دنتي وهي مَلْحَمَة من المحتمل أله بدأها حوالي عام 1307؛ أكملها قبل فثرة قليلسة من موته. 35 
العمل قصّة مجازيّة؛ بشعر ذي دق عظيمة, وف مُشيرة نصف رحلة التّاعر البالة خلال الجحيم؛ والسذاب» 
واه في کل هذه العوال؛ اهر یی بتخصیات بارزة شعاصرة وتار وأسطورية. كل تَخْصية هي رَمْبّة 
کته أو ذنب م مُعينء اما ديني» أو سيامي؛ والْواب أو العقاب: الذي من لاشخاص يُصوٌّر يُمْداً آخر للمعنی» 
يتعلّق باعیاهم الدنيويّة. ار جم). 
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في بادئ الأمر؛ بدا من احير بابة نا أن يكس وولفرام - الذي کل أعماله الأُخْرَى تتعلّق 
ب«الكأس المقدّسَة2 و(عائلة «الكأس اْقدسَة»» و(شلالة «عائلة «الكأس الْقَدّسَة)) تفه 
-فجأة- إل موضوع تلف جدَّأ وبشكل جَذْري كموضوع غِليُوم د دُو جیلون. 

من التّاحبة ری + وولفرام صرّح -في قصيدة أخرئ با (قلعة «الكأس القَدسَّة؛)الني 
هي تكن (عائلة «الكأس الْقَدّسَة0) تقع في بيرينه؛ التي كانت -في بداية القرن لسع _مملكة 
غِليُوم دو جيلُون. 

یوم حافظ عل علاقة حميمة مع شارلان. في الحقيقة؛ أخته كانت مُتزوّجة من أحد أبناء 
شارلان» وبالتالي؛ يسس صلة سُلاليّة مع الم الامبراطوري. وغِليُوم نفسه كان أحد قادة شارلان 
الأكثر أهمئيّة في الحرب المُستمرّة ضدّ الغاربة. 

عام 803: بعد فترة قليلة من تتویج شارلان ليكون الامبراطور الرُوماني لس احدلّ 
غلیوم لو نا ضاعف أراضيه الخاصّة, وم قوذ عبر بيرينه. 

كان شارئان شديد الامتنان لخدماته إل درجة أنَّ ماه من قبل الإمبراطور كولاية 
دائمة. الوثيقة قة التي نُصادق عل صحة وجود هذه الولاية قد فد أو ربا القت ولكرٌ؛ + مهناك 
أدلّة وفيرة عل وُجُودها. 

مصادر مُولقة مُستقلّة وغير قابلة نید قد رت بشلالات مُفصّلة لغلبشوم دو جیلون؛ عائلته. 
وأحفاده. هذه الصادر-علل ی حال ل ندم أيّة إشارة لأسلاف غِليُوم ماعدا آببه نبُودُوريك. 

باختصار؛ الأول الحقيقية لمات لو ؛ والعّلماء والُورّخون الُماصرون 
- بشکل عام - انتايهم ار نوعاً ما حول الظُور امهم لعائلة نبيلة مُؤئّرة جدّاً كهذه. كما لو نها 
جيل تلفاني. لكنْ؛ عل ية حال» هناك شيء واحد مُؤْكّد. من امُؤْكّد اه في عام 886 نوج 
(انتهت) شلالة غِليُوم دُو جيأون ب«بيرنارد بلانتافيأو»» الذي سس دُوقيّة اكويتين. بكلمة أخرئ؛ 
سُلالة غِليُوم تتوّجتٌ ‏ بالضّبط -بنفس الشخص الذي نسبئه «وثائق الدَّيْر) إلى لالة سجسبرت 
الرّابع» وأحفاده. 
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ونحنٌ ‏ بالطبع ‏ آغرینا لاستباق ان والاعتماد عل السّلالات التي ورد في «وثائق 
لیر لرَذْم الفجوة التي صنعها التاريخ الق 

us 9‏ إلى اا ور و 0 ۹ ۲ 

أغرينا لافتراض أن الأسلاف المتملصين لغِليُوم ذو جيلون كان داغوبرت الثاني» وسحسيرت 
الرّابع» والسّلالة الرَّئيِسيّة المخلوعة للميرُوفيَين, السّلالة وَرَدَتْ في «وثائق الدَبْر » تحت اسم بلانتسارد» 
أو بلانتارد. 

لسُوء الحظ؛ نحن ل نستطع القيام بذلك. ترا للحالة الْشْوّشة للسّجلّات الحاليّة: 
لا نستطیع أن نوس صلة دقبقة مُؤْكّدة بين سُلالة بلانتاره وسّلالة غِليُوم دُو جیلون. 

في الحقيقة؛ ربا كانت الشّىء ذاته. من ناحية أخرئ؛ السلالتان - لیا حدث بینهبا 
نزاوج في وقت ما. 

على أية حال؛ ماهو موكد 9 المْلالتّن کلتَیّهی لول عام 886 تتوجتا بابر نارد 
بلانتافيلُو» ودوقات آكويتين. 

و - 
الشّلالات المرتبطة بِغِليُوم دو جيلُون» بالرّغم من مسا م تتطابق -دائما بالشاريخ» وترجمة 
۳ 0 2 ت . ۰ 

الأسیاء بالضّبطء إلا با شكّلت تأكيداً موقا نلسلالات التي ورد في «وثائق لیر 

وبالثالي؛ يُمكندا أن نقبل ‏ بشكل تجریبی» تَظَرَا لغياب أي دليل مُتاقض - أنَّ سلالة الميُوفيّين 
استمرّت - تقريباً ‏ کا وردت في «وثائق الدّيْرا. يُمكننا أنْ نقبل ‏ بشكل تجريبي - بأنّ سجسبرت نجا 
بعد قَثْل أبيه ونب اسم عائلة بلانتارد» وبصفته كُونت ریزس, خلّد سلالة أبيه. 
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۾ ي ر 

الأمير آورسوس 

حُلُول عام ۰886 بالط «التّبئة المزهرة للك مَة الم وفینحتة» تحرالت الا شجرة عائلة 

بحلول عام 886 بالطبع» «النبئة المزهرة للكرْمَة المميرّوفينجيّة» تحولت ال شجرة 
كببرة» ومتشابکة. 

بيرنارد بلانتافيلُو ودُوقات آكويتين شكَّلوا أحد الأفرع. 

۹ 1 7 
كان هُناك فُرُوع آخری أيضاً. وهكذاء «وثائق الدّيْرا تصرح بأنَّ حفيد سجسبرت الراب 
و 
سجسيرت السّادسء عرف باسم «الأمير آورشوس». 
و ۳ 

بين عاي 877 و ۰879 قبل إن الأمير آورشوس أُعْلِنَ رَسْمياً«املكَ آورشوس». 

ع 000 ا ش: شا أنه د و ل 

بمساعدة اتن من النبلاء ‏ بيرنارد دوفير جن» ومرکیسز غوثي - قيسل بأنه شرّع بتمرد ضصد 
لويس ال في فرنساء في مُحاولة لاستعادة عَرْشه الشّرْعي. 
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(تتمن سلالن المیروقیی 


بن 


بود الُورٌخون المُستقلُون بأنَّ مغل هذا التّمرّد قد حَدَتَ فعلاً بين عامَئ 877 و 879. هؤلاء 
المؤرّخون آنف سهم يُسشيرون إلى بيرتارد دُوفسيرجنء وال مركز عُولي. زعسيم اسرد 
أو الحرض عليه لم يُذكر بشكل مدآ اسمه هُو سجسبرت. ولكنْ؛ مُناك إشارات إل تحص 
معروف باسم «الأمير آورشوس». 

علاوةٌ عل ذلك؛ الأمير أورسُوس معروف بأل كان قد اشترك في مراسم مُحسيّرة وممسهبة في 
نيمس" والني تجمّع فيها 500 قش يُنشدون اتسبيحة الشّكر». 

لژایات كلها التي تتحدّث عن هذه اراس من با - عل ما ببدو_تتويجٌ ما. لب 
التنويج الذي آشارت إليه «وثائق لیر *؛ إعلان الأمير آورشوس کملك. 

مرّة أخرئ؛ «وثائق ال ثبت مصداقيّها. مرّة أخرئ تبدو با تغرف من معلومات غير 
متوفرة في أي مكان آخر؛ المعلومات التي أَكْمَلَتْء وأحياناً؛ ساعدث عل توضيح الانقطاع في التَارِيخْ 
القبول. في هذه الحالة؛ عل ما يبدوء با أخبرتنا مَنْ كان_فصلاًالأصبر المحبّر أو رشوس؛ السّليل 
بای خلال سجسبرت الاب لداعُوبرت النَّانٍ القتول. ومد الذي حنّىْالآن-ل تم به 
امورخونء يُمكن أنْيُنظَر إلبه -الآن - عل آله تحاولة مفهومة جد نسُلالة وبين المخلوعة في 
استعادة ثُرائها؛ الثّراث الذي کته له رُومَا خلال امُماهدة مع كلوفيس. والتي شُدِرَ بها بعد ذلك. 

طبقاً ل«وثائق الدَّيْر؛ ولصادر مُونّقة؛ أ المد فشل» وان الأمير آورشوس ومُناصريه هروا 
في معركة قرب بواتيه عام 881. 

بهذه التكسة؛ قيل إِنَّ عائلة بلانتارد مد أملاكها في جنوب فرنسا؛ بالرّغم من آنه مازال 
الآن -يتشيّث -تماماً ‏ بالمنزلة الفخريّة كذوق ريداي» وكُونت ريزس. الأمير آورشوس قبل باه 
مات في بريطانياء بين! أصبحت عائلته متحالفة بالرُواج مع العائلة الدُوقيّة البريتانية زج( 


بعد ذلك؛ في خهاية القرن التّاسع» اختلط الم امبُوفينجي مع دُوقيّات بريطانياء وآكويتين که 
(1) (مدينة في شال فرنسا المترجم). 


(2) (البريتانيي: أحد آبناء مُقاطمة بريتاني في شمال غربي فرنسا. ال جم). 
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في السّنوات الثّالية؛ العائلة ‏ بِمَنْ فيها ألينء الذي كان - فا بعد دُوق بريطانيا ‏ قيل بأنّه لجأ 
إل إنجلتراء ليُؤْسّس فرعاً إنجليزياً دع عي «بلانتا؟. 

تكد الصادر الموثوقة مرّة ثانية بأنَّ ألين وعائلته وحاشيته هربوا من الفايكنغ إلى إنجلترا. 
طبقاً ل«وثائق الدیْر » أحد الأفرع الإنجليزيّة للعائلة» ا كرا اة کان لا 
ب«آرتشیتکت» (الهندس العهاري). 


هو وأحفاده» بعد أن لجؤوا إلى إنجلترا في ظلّ حُكْم املك آئيلستان" قبل بأنّه زاول مهنة 
«فنٌ العمارة"؛ إشارة تحت ة عل ما يبدو. اكير للانتباه أنَّ مصادر ماشونيّة تُؤْرّخْ أصل الماشونيّة في 
إنجلترا في عهد الملك آثيلستان. تساءلنا: هل من الممكن أنَّ شلالة المياوفييْن ‏ بالإضافة ال ادّعائها 
العَرّش الفرنسي - كانت بطريقة ما مُرتبطة بصميم الماسشونيّة؟! 


عائلة «الكأس المقدسة» 


وو 70 1 1 Ar û ET‏ پا چ و 
العصّور الوْسطئ تزخر بعلم الأساطير بشكل غنيّ ورنان كتلك في اليُونان القديمة» ورُوما. 
البعض من هذه الأساطبر تخضٌ_بالرّغم من أنه مُبالغ فيها جدّاً ‏ شخْصيّات تاريخيّة بارزة واقعيّة؛ 


E 
آرثی وژولند وشارلان. وژودریفو دياز دُو فیقار (2) مشهور با إل سید».‎ 


2 ۹ ور 
أساطير أخرئ ‏ كتلك التي تتعلّق ب«الكأس امس عل سبيل الشال تبدو -في بادئ 
الأمر ‏ بأئها تستند إلى اس وهينة. من بين الأساطير الأكثر شعبيّة وإشارة في المُرُون الط هي 
0 ^ .4 ۳ 3) .. ا 1 و 5 
أسطورة لُوهينغرين «فارس البَحَمَة». من إحدئ التّواحي, مو شرتبط -بشکل وثيق - 


(1) (آثيلستان (939-895)»اللك ار ل الذي يحصل علل لقب ملك إنجلتراء هو حفيد الملك ألفريد ويبدو أنه 
امتلك الطْمُوح والموهبة العظيمة. المترجم). 

(2) («إل سيد» 1043 - 1099 تارب إسباني» الأسطُورة ‏ لاحقاً لش بطلآوَطَبَاٌ وم بمزابا اروس 
والفضميلة. یب إل سيد كامبيدٌور؛ آي «بطل ره كان اسمه الأصلي رُودريقُو دياز ُو فيفار. المترجم). 

(3) (لوهینغرین: بطل حكاية الاب شعي في الأسطُورة الأرثرية . كان ابن بيرسيفال» أحد الُرسان الذين رافقوا 
جالاهاد في مسعاه التاجح لد«کأس لد «الکاس امد التي ث شرب منها السَّيّد السیح ني العشاء الأخبر. بقيادة 
اللك آشه أوهينغ رين حل بم رکب شرب ل مدينة یرب شيال بلجيكا؛ حيثُ قائل من أجل سد نة امه 
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بژومانسیات «الكأس المقدّسَة 2 الا ئعة؛ من النّاحية ری تستشهد بش صیّات تاريكة مد 4 
بارزة. في خلطها بين الحقيقة وا فيال - رب - تكون فريدة من نوعها. 

ومن خلال أعمال كأعمال وانجر”!) ماتزال مُستمرّة في جاذبيّتها الطّرايّة البدائيّة حتَّىْ اليوم. 

طبقاً لروايات من الرُون الؤسْطَىْ؛ لُوهينغرين ‏ أحياناً؛ يُدعَىْ هیلیاس» للدّلالة عل الرّوابط 
الشّمسيّة ‏ كان سليلاً من (عائلة «الكّأس المقدّسَّة)) الغامضة احير . 

في قصيدة وولفرام فون اسكباتش هو في الحقيقة-ابن بارزيفال الفارس الأعلن لدا كأس لس 

في احد ال في اقیگل لس أو في قلمة «الكاس له 2 في مُونسيلفيسك»» قيل بأنَّ 
لُوهینفرین سمع جَرَس الكَنيسَة برع وحده بدُون أي تدّل من أيدي بشريّة؛ إشارة أنَّ مُساعدته 
العاجلة مطلوبة في مکان ما من العالم. كانت الُساعدة مطلوبة ‏ بشكل مُتوقّع تماماً من قبل فتاة ما في 
مأزق؛ ذوقة برابانت» وطبقاً لصادر آخری؛ دوق بلویون. السّيّدة كانت بمساس الحاجة ال بطل؛ 
وبالایي؛ سارع لُوهینغرین ال إنقاذها في مركب تب بَجَعَات مُرسّلة. 

في معركة واحدة؛ عر مُضطهدٌ الوم تزوّجها. عل أبّة حال؛ في الرس أصدر تحذیر 
صارماً. لا يجب من عروسه أن تساله عن وله أو أسلافه. أو خلفيته. أو الکان الذي جاء منه. 
ولبضع سنوات؛ أطاعت السّيّدةٌ تحذيرٌ زوجها. 

أخيرأًء عل أبّة حال بعد أن دَكَمَهَا ول لقاتل نتيجة التّلميحات السّفيهة للمُنافسين» 
برض تا طَرَّحَتْ سُواها المحرّم. عقب ذلك؛ أَرضِم وهینفرین عل الادرة فيا في لوب 
بمركبته التي تجزها البَجََات» تاركاً خلفه ‏ مع زوجته - طفلاً جهول النّسَب. طبقاً لروايات ختلفة؛ 


ا ۳ 
هذا الطّفل كان إمّا والد. أو جَدَّ مُودفروي دو بلُويُون. 


إليسا. تزوّج لُوهينغرين بإليساء بشرط نها لا تسأله ‏ أبداً عن اسمه؛ أو أصله. إلبسا خلت بوعدهاء عل ی حال 
وبالتاي؛ اختفئ ُوهينغرين امترجم). ۱ 
(1) (وانجر (وغُلّم) ريتشارد (1883-1813)» ملحن لماني» قائد فرقة مُوسيقيّة. وكاتبء وضو أحد الشّخصيات الثقايّة 
الأكثر تأثيراً في القرن التاسع عشر. من خلال أعباله لدع وكتاباته ره أثار وانجر مفهوع وبنبة الأوبرا الرجم). 
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بيعب للعتل اريت ارب قاری ل ازور ا لين بط في 
زمانه» بل لوقت مُتأخُر حتی القرن السّابع عشر شر. اليوم عندما يُفكّر أحدنا بالحملات الصّليبيّة فإنّه 
یتذگر ريتشارد قلب الأسد (401100 هه 0دطء81): أو الملك جُون» أو_رُبّها لويس التاسع 
(القدّيس لويس». أو فريدريك بَاربَارُوسًا. ولكنْ؛ حنّئ وقت مُتأخُر نسبيّا م یدمع أي من هؤلاء 
الشخصیّات بالمنزلة واهَيْبة التي تمنّع بها مودفژوي. خُودفژوي: زعيم الحملة الصَّليبية الأول كان 
البطل الشَّعبِي الاعل, البطل من الدّرجة الأوق. 

كان عُودفْرُوي ُو الذي افتتح الحملات الصَّليبيّة. كان عُودفروي مُو الذي احتل 
الس من المسلمين. كان عُودفروي هُو الذي أنقذ بر السّيّد المسيح من الفرّق الكافرة. 
كان غُودفروي - قبل کل الآخرين مو الذي وفق بين أهداف المؤْسّسات الفرُوسيّة الما 
وبين أهداف التقوئ المسيحيّة المجّقدة. 

وهكذاء لاعجب أنَّ عُودفروي أصبح حافز الطّائفة التي استمرّت بعد فترة طويلة من موته. 

وُفقاً هذه المنزلة الساميةء فمن المعقول أنَّ مُودفژوي يجب أن بسب ال كافّة أنواع الأنساب 
الأسُوريّة الشّهيرة. حتّى ان من العقول - أيضاً - أنَّ وولفرام فُون اسكتباش والرُومانسيّن الآخرين 
من ارون الع يجب أنْ يربطوه ناش دالاس rs‏ 
ل(عائلة «الكأس ۳ سَة)) الغامضة. وحتی إنَّ مثل هذه الأنساب الرّائعة قدتصیح أكثر إدراكاً؛ 
لأنَّ- في الواقع نسب عُودفزوي الحقيقي غامض. يبقئ تاريخ أسلافة غامضاً بشكل مُزعج. 

«وثائق الدَّيْر) وتا بالأنساب الأكثر معقُوليَّة؛ في الحقيقة. با الشيء المعقول الأوّل» 
لنودفژوي دُو بلُويُون التي مرف د الآن. بقَدْر ماتمٌ تدقيق هذه الأنساب -ویمکن تدقيق 
مُعظمها ‏ بِقَذْر ما آثبت أنَّا دقيقة. لم نجد أيّ دليل يُناقضهاء بل وجدنا الكشير الذي دَعَمَهَا؛ِ وهي 
رَد - بشكل مُقنع ‏ الكثير من الفجوات ری ا محبرة. 

طبقاً للانساب في «وشائق الدَّيْر)؛ عُودفژوي دُو بِلُويُون - استناداً إل والدة جدّنه التي 
تزوجت هيُوغز دو بلانتارد في 1009 كانت سليلاً مُباشراً لعائلة بلانتارد. 
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2 ۳ ۱ 2 

بكلمة آخری؛ عُودفژوي كان من دم اليرُوفيبن تحدر -مباشرة من داغُوبرت الشانی» 

سحسيرت الرّابع» وسْلالة «الملُوك الفقودین» ارو فينحية 0۱۵۵۳۸ ۰٩۱65‏ لاربعة قمرون؛ بظهر 
و ۶ 

أنَّ لدم المبئوفينجي الملكي تدفّق خلال العديد من أشجار التّسَب المغضّنة» والعديدة. أخيراً؛ وصبر 
عمليّة تماثلة لتطعيم الكَرْمَات في زراعة العنب» يبدو أنّها أثمرت عُودفژوي دو ويون دوق لوربن. 
وهناء بال لورين» اس ميراثاً جديداً. 

هذا الکشف سلّط ضوءاً ماما جدبداً عل الحملات الصّليبئّة. يُمكننا أن ندرك الحملات 
الصَّلِيبيٌة ‏ الآن ‏ من منظور وروية جديدة وأنْ نراها علا أنّبا شىء ما أبعد من إشارة رَمْريّة لاسترداد 
قر السيد السیح من المسلمين. 

+ وده زرو JS‏ 2 و 4 

بعيتيه الحاصّتيْنء بالإضافة إلى عون أولئك من مُؤْيّديه غودفرٌوي كان يُمكن أنْ يكون أكشر 
من مد دوق لورين. 
۱ ف ف ۰ ۳ 2 1 و ٠‏ قوس * ۳4 ؟- 

في الحقبقة؛ كان اللك الشرّعي - المدعي الشرّعي لسْلالة خلت مع داغوبرت الثاني في 679. 

7 8 0 04 0 
لكن؛ إِنْ كان ُودفزوي الملك الشرعی» فهو كان آیضاً ملكاً بدون مملكة؛ وسُلالة الكابيتيين!!) في 
فرنساه مدعومة من یل الكّنيسّة الرُومانيّةه كانت -في ذلك الوقت ‏ تُحصّنة بشكل جیّد لدرجة آنه 

ماذايُمكن للشّخص أنْ يفعل إِنْ كان هذا الشُخص ملكا وبدٌون علکة؟! 
یا يبحث عن ملکة. أو يُؤْسّس مملكة. الملکة الأثمن في كل العام فلسطين: الأرض 
6 مر و 4 . تا عر ۰ ۰ ۳۳ مه o‏ 4 
دس الب التي وطنها السّيّد المسيح بنفسه. ألا یکون حاکم لثل هذه الملکة مُكافئاً لأيّ حاکم 
في آوژوبا؟! 
سر 4 4 5 « إبما 5 
وتو لاکثر الواقع الدّنيويّةاقدّسَّةِ آلا يكون قد كَنَّ انتقاماً لوآ من النيست التي 


و ۳ 
خانت أسلافه» قبل أربعة قزون مَضَتْ؟ ! 


(1) (الملُوك الفرنسبُون الذين حكموا من 987 لل 1328 الاسم اش من مُؤْسّس الشلالة «هيُو کابیت». ال جم). 
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م ۵ پر 
اللغز المحدر 
۰ 2 ۰ 00 4 

بشکل تدريجي؛ بعض أجزاء اللغز بدأت تُصبح مفهومة. إِنْ كان شُودفرّوي من دم 
روفن فإنَّ ‏ عل ما يبدو عدداً من الأجزاء المنقطعة توقّفت عن انقطاعهاء واستأنفت استمراريّة 

وبالكَالي؛ يُمكننا أن نوصح هي العناصر التباينة عا ما يبدو كسُلالة الیژوفین: 
والحملات الصّليبيّة دانُوبرت الثاني وعُودفرُويء رين لو شاوی فُرسان اليكل آل لورین؛ در 
صهیون. 

۱ ۹4 ۰ ۳ ۱ 00 5 22 ۰ 

نحن يُمكن أن نتتبّع شلالة الروفیان حتی الوقت الحاضر؛ حتی ألين بُوهير» وحتی هنري دُو 

3 1 رو 1 5 8 0 4 ۰ 
ُونتبیزات(*) (زوج ملكة الدّانهارك)» وحتّئ بيير بلانتارد دُو سانتكليرء وحتّئ أونُو شون هابسبرغ 
1 به 9 

(الدوق المَخْرِي لنُورين» وملك القَذس). 

ورغم ذلك. مايزال السّؤال الام جدّاً حترنا. مازلنا لا نعرف: 

عم یز 1 يرنا. مارلنا 2 دعر 
ماذا شلالة الوفیان تصل اليوم إلى تلك الدّرجة الكبيرة البهمة من الأهمية؟! 
مازلنا لا نعرف: 
1 5 0 واه کر 8 

لاذا الاعتراف بها -بأي شکل- هو ذو علاقة بالشؤون العاصر:؟! 

أو لاذا حظی بولاء العدید من ال جال البارزین عل مر القرون؟! 

مازلنا لا نعرف: 

اذا کم الیژوفیین المككي الحديث - أي كان تشریعه التّقني ‏ يستحقٌ هذا الإقرار 
الُستعجل. بشكل واضح تام نحن غفلنا عن شيء ما. 


(1) (فرنسي الأصل» تزوج الملكة مارغريت الثانِية ملكة الدّنبارك عام 1967. مُنِحَ منصب أمير الدنبارك. لْرجم). 
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ألين د الحظيم». مات 907 


|منشا الإقريق] 
0 هبُوغز الأول 


971-95 
جين الأول 
توفي 1020 


ماشوت 


موی ۱0۱0 دو لوفاین 
تیاه اپرنیکُول 
ايدي داردینس 


. بوستاش الاني كونت بُونوجن | «القدیس ايدي» 
توف 1 صاحب ویلیام القاتع حرفي 1113 


الإمبراطور 
هنري الرّايم " > أليكس 


wr‏ 3 1 م 
لدَيْر صهبُون توفي ۱۱۱8 


ماركيز توسكاني ذو بار 


مؤسّسة دير أورفال عام 


0 ۴ 
إيشون -حملیُوم الثاني 
11 توفي و رو 

هرب إلى إنكلقرا عام 4 ونتیجة 


بيرا د !اشاب » الفرع 


الذي بقي في انکلترا. سید 
و غودء 1 لی 1 5 دس ۰ 
لود B97‏ يريطانية عام 35 رنود توفي 
| كينت بُوهير 939 | 
0 بيرا السّادس. د توفي 975 
الان ذكرًا رابع ۰ الثمية القويّف + و-ووو كان «مهندساً بممارياء 
دوق بريعلانيا عام 37( في إنكلتراوشلالاته مارست 


وق ورين 
2 
بیتریکس ححت جين النالث 
وبا 
توفي ۱072-1065 


= آنا 
بُونيفيس ے بیتریکس = عُودفژوي نتم 


فريدريك 
وت £ 2 
الْبَابَا ستيفن التاسع دو لورين 


ارسعتتتت | 
۲ الاسکتنندیَیُن 
سلالة بلانتارد 0 7 
1070 را( 0 مالكوام ملك اسکتلندا 
مستمزة إلى الیرم 
3 
ُودفژوي پوستاش الثالث ماري 

6۲ [كُونت بویلون کونت بولوجن مذکة اسکتاند! 

وق ورين الأدني, ملك الس رت 


شس نظام صییّون مام 099 [ حت مانیاد 


ملك و نکلتر حت 


السّلالة الميرو فينجيّة .الوك الضانعون» من عمل هنري أُوبِيتُو (هنري دُو لیئونگورت) 


وم ور ها 
السلالن الم 


۰ مه 
و اج با 


0 


10 


هل يُمكن أَنْ يكون هُناك شيء خاصٌ حول لالة الرذوفیان؛ شيء أكثر من الشَّرْعيّة الق 
الأكاديميئة؟! 

هل هناك حمًاً يُمكن أن یکون الشَّىء؛ الذي بطريقة ما سيهمٌ ‏ بصدق_الشّعب اليوم؟! 

هل يُمكن أنْ يكون مُناك ايء الذي قد بو أرما سل المؤنّسات ال 
أو السّياسيّة أو الاجتماعيّة الموجودة؟! 

هذه الأسئلة واصلت مُضايقتنا. 

عم أيّ حال؛ حت الآن؛ يبدو أنه لا يُو جد جواب لها. 
مرّة آخری؛ داي مجموعة من «وثائق الدّيْرك وخُصُوصاً الملقّات السَّيّة المهمّة جدأً. ُعيد 
قراءة العبارات التي لم تعن أي شيء بالتسبة لنا قبل ذلك. الآن أصبحت مفهومةء لکنها لم تخدم ني 
توضيح الل أو الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت حرجة وهامّة الآن. من النّاحية ری + كان 
ما عبارات آخری ماتزال صانها غبر واضحة با ا هذه العبارات لا تمل اللْمْزْعل 
الاطلاق, لكنّها وضع مُفکُرین عل بعض السکّك العينة (نْ لم یکن أكثر من ذلك)؛ السّكك التي 
آثبت في الثهاية ‏ بأئَّا ذات أعميّة أساسيّة. 

كما اكتشفناء الميدوفيّون أنفسهم طق اً مُؤرّخيهم الخاضين؛ ادّعوا در من طروادة 
القديمة. لكنْ؛ طبقاً لوثائق مُؤكّدة من «وثائق السدّیر»؛ سلالة الروفین كانت أقدم من حصار 
طروادة. طبقاً لوثائق مُؤْكٌّدة من «وثائق الدَّيْره؛ شلالة الژوفتان يُمكن في الحقيقة ‏ أنْ تعود آثارها 
حت العهد القديم. 


مثا من بين السّلالات التى فى لمات السّدَيّتَ كان هُناك هوامش وتذييلات عديدة. 
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العديد منها تُشير ‏ بشكل دد إلى إحدئ القبائل ال12 من قبائل إسرائيل القديمة: ال 
قبيلة بنيامين. إحدئ تلك الإشارات نو کُد» وتستشهد» بثلاث عبارات توراتيّة: مسفر التّنية 33 
ویُوشع 18 والقضاة 20 و 21. 
07 2 چ 
فر التّدنية 33» بحتوي عل الب کته التي أَعْلِنتْ من قبل ال مُوسئ عل آبساء كل القبائل 
الائنتَيْ عشر. مُوسئ يقول لقبيلة بنيامين في (12:33): «هؤلاء أحبّاء الرّبّء يسكنون عنده آمسين. 
3 و 0 
ويحرسهم طول التهار» وبين جوانحهم يسكنٌ». بكلمة أخرى؛ بنيامين وأحفاده نیوا وانفردواء 
رة خاصة» وسامية جدا. 
عل ية حال» ذلك الكثير» كان واضحاً. بالطّبع؛ نحن كنا حائرين بوعد ار باه سيسكنٌ 
(بین جوانح بنيامين». 
EE ۰‏ و بف بو 7 
هل يجب أن نربط بينها وبين وَسْم الیرّوفیان الأسطوري الصليب الأحمر بين الاکتاف؟! 
2 و 
الصلة تبدو بعيدة الاحتمال. من الناحية الأخرَئْ؛ كانت هُناك تشاببات أخرئ أوضح بين بنيامين في 
العهد القديم وموضوع تحقيقنا. 
و قرب 
طبقاً لرُوبرت غریفس - عل سبیل الثال اليوم دس عند بنيامین كان 23 دیسمبر/ کانون 
الأوّل؛ یوم العید الدّینی لداغوبرت. 
1" 2 
بين العشائر الغلاث» التي شملت قبيلة بنیامین کان هناك عشرة أحيرام؛ الى ببعضص الطرق 
الغامضة قد تخصٌ حبرام؛ باني یکل سُلَيّانء والشخصية الرّئيسيّة في التّقليد الاشوني. 
علاوة عل ذلك؛ تابع حيرام الأكثر إخلاصاً كان اسمه اس أوني» (Benoni)‏ وما يشير 
رغ ۳ و 
الانتباه أنَّ «بَنْ أوني» كان الاسم الذي مُنْحَ ‏ أصلاً ‏ للرّضيع بنيامين من قِبَل أَمّهِ «راحيل» (20100) 
قبل أنْ تموت. 
الإشارة واه الثانية في الملقات ای يُوشع 18 هي أكثر وُضوحاً. تتحدّث عن و ول 
شعب مُوسئْ إلى الأرض الموعودة» وعن الَقسیم کل من الاثنتي عشر قبيلة مناطق مين من الأرض. 
(1) ( ملك ضور الفينيقي 936-969 ق. م. ال جم). 
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المدينة المقَدّسَة. 


بكلمة أخري امس حى قبل أن تُصبح عاصمة داود ولان كانت الق الطبيعي 
الْخصّص لقبيلة بنيامين. طبقاً ليشُوع 28:18؛ الق الطبيعي لقبيلة بنيامين شمل (وصیلع ولف 
ویبوس وهي آورشليمی وجبع وقريّةً. فهناك أربع عشرة مدينة بقراها. هذه حصّة بنيامين بحسب 
عشائرهم). 

الفقرة التّوراتيّة الثّالئة التي استشهد بها في الملفَّات السَّيّة تتضمّن سلسلة مُعفّدة جلاً من 
الأحداث. كان هناك لاوي" مُسافراً في الأرض البنيامينيّة, وت مُهاجمته, واختطمَّتُ خليلته من 
قبل عَبَدَة الشیاطین؛ مُغاير ذلآهة ال عند السُومریان المعروفة بعشتار عند السابلیان ومَشْئروت © 
عند الفينيقيّين. بعد أن دعا نملین عن القبائل الائتتن عشر للشهادةه طلب الاو الثأر لذلك العمل 
الوحشي؛ وني الاجتماع؛ یر البنيامينيُون بتسليم الأشرار للعدالة. قد ینوفع المرء أنْ یمتثل البتيامينيُون 
-بسهولق هذا الطلب. عل أيّ حال؛ هم لم يفعلوا ما رو به والأكثر بم تعهدوا - وبقوّة السّلاح 
عل حماية «أبناء الشيطان». 


و 


كانت التّتبجة حرباً طاحنة مره ودامية بين البنیامییان والقبائل الباقية الاحدی عشرة. ونتيجة 
لتلك العداوات. القبائل الاحدی عشرة لَعَنَتْ کل رجل منها یروج ابنته من رجل بنياميني. عندما 
انتهت الحرب -علل أيّة حال وأبيد البنيامينيُون عَمَليَّ الإسراثيليُون التصرون ندموا عل لعنتهم؛ 
التي علل أب حال لا يُمكن التّراجع عنها: 


)1( (للاوي: فردمن قبلة لاوي العبرانيّة. امترجم). 
(2) (عَشْئوت: إلاهة الخصب و اب عند الفبنيقيّن. المترجم). 
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!. قرية رين لو شائو المدينة الأصليّة لريداي, امتدّت عبر الوادي إلى اليسار. 


ا ج موك عرس 5 Pu.‏ ۱ 
2. قلعة دانیتباول, رين لو سانو, تمتلکها , الآن , عائلة فائن. يعود تاريخ ماسيسها إلى 
ضور القوطيَيْن الغريييْن. 
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4 شونیر بيرنجر, ومديرة منزله, ماري دينرنود. في حدائق فيلا بيت مَنيا. ويظهر في الخلف 
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چ 
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3 
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لو شاتو, التي وجد فيها شونیر الونانق المشفرة 


6و اسب لْننی: تمثال یج لب 
موجود في باحة الكنيسَة في رين لو شاتو. 
[الأحرف 8. ۸.0.11.۴ ريما نعني 

Atitiquus Ordo Mysticusgue Prioratus Sionis f 


ج 


aR REI e 


نرج مجدلا. يني من قبل شونیر في رين لو شاتو, والذي يضم مکتبته. 
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#قلعة الكاثار في مونتسقور فى لانغدُوق. التي سقطت بأيدي الصَلدينِالفرنسيئن 
الشمائیین فى عام .1244 كانت لفترة طويلة المركز الرّئيس للكاثارية. 
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الد 


9رشم هو 


ي. ويظهر دير نوتردام جبل صهیون. 


لندي من 1 


القرن 


4 


الخامس عشر 


7 
اور 


في الزاو 


4 


يُظهر ۱ 


يه 


اله 


و3 


fiir oi bust Sinane 


4# 3 
2 
8 


0 ضورة من القرن التاسع عشر, لير تب موود الیل ی لش تدم 
جبل صهیون فى أورشليم أثناء الحملات الصلیییة. مُؤْسّسه كان غودفژوي ذو يلويون 


عام 9 وكان مقز نظام صهيون حنی عام 7 . 


| | البيكل, أورشليم في المركز وجد فة الصّخرة في السجد ای التى شنلها فاشان 
الهيتل:حتى عام 7 إلى اليسار, 
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3 
> 0 


2 ليرج المانى الأضلاع لقلعة جبزرز, مقر در صهبون بعد عام 1188. 


1 تا هه نف مه فرسان الپیکل 
واخزه من الخدار ال سای ادخر ا فى رم روت و ن الهد 
فی عام ۱218 أحلیّت فی عام 291 ۱ بعد شقوط عكا. 


ىال ل ر سر 
4 


€ و نم ورن 
El‏ 
mih‏ 


قفتم 3 تر 3 
4 كنيسّة فرسان الهیکل فى الهیکل في لندن. صحن الكنيسّة المستدير كرس في عام ۱185 
من قبل بطريرك القدس. 
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+ 


5 كنيسَة الهیکل فى لندن من الدّا خل. نماثيل الفرسان تعود للقرن | 
ليس جميعهم من فرسان الهبكل. 
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 -6‏ حدم 7۳ جبل صهیون في القاس. تاریخه 2 مارس/آذار 9821 بصوّر فنوط 
الزوح القدس على الحوارييْن على هيثة حمامة. 


ب حنم فرسان الپیکل, انطیرا. 1, بظهر أسد انجلترا . والصّلبب الثلاثى ذا الثهاية 


۳ 


المتسعة, وهلال الإلهة الم مع النجوم. 


7 طبعة من منتصف القرن التّاسع عشر نظهر خراب دير أورفال. 
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١ 0 0 ۷ 5‏ 2 5 ۰ ع ا 8 ۱ ۳ 
8 القبر الموجود قزب أركس. يبدو أنه كالقير الذي رسمه بوسان فى لوحته 
Les 66۲۵۵۲5 d'Arcadie‏ 
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۱ e 
#4 
للنقس.‎ 


20لوحة Et in Arcadia EŞO‏ من قبل غُورسینو عام 1618 وهي أُوّل ضورة 
تستخدم هذه العيارة. 
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1 لوحة ۶0 Et in Arcadia‏ 
من قِبَل بوشان, وهی أوَّل رُسوماته 
حول هذا الموضوع, أکسلت حوالي 
عام 1630 . 


لوح Les Bergers d'Arcadie‏ 
من ققل بوشان, زسمّت بين عامئ 
1642-1640 
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5 ۷ :0:10 8 
YY ١ ۸۰۰:‏ 
صب الزّعاة في شاغْبُورُو هاوس, ستامورد شير, إنكلترا. هذه نُسخة من القرن الثامن 
مشر للوحة بوسان 0۸۲02016 6670605 5٠ا‏ تظهر معکوسة. ضورة مرآوية. 
النقش لم نحل لغزه مطلقا. 
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4ببر ماسُوني من القرن السَّابِع عشر. تشير الحِنْجُمَة والعظتتان بأنَّ الرّجل المدفون 
کان سددا ماسونتا أعظم. الكثير من أمثال هذه القبور سيق تاريخها ناسيس المحفل 
الإنجليري العظیم. الذي نم في عام ۰1717 
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5 محر فضي مقدس بحنوي الجثْحمَة المثقوية بداغوبيرت نی الذي ا نم اغنباله 5 
سنيناي في 3ديسمبر/كانون الاو عام 679الجفجنة محفوظة في دير في مونز, پلجیکا. 
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8 في الأعلى: مقبض وغمد سيف من الب ارصع بالعقيق الأحمر. وج في قبر تشيلديرك الأول واك كأوفبس 
ااوّل. 


۴ مت وگ وا 0 د 7 ی ۳۳ 4 
9 لزاوية السشفلة البُسْرَى: كرة بلوريّة وْحِدَتَ فى قير تشبلديرك. العدید من الکرات المشابهة وجذت في القلور 
الميروفيّة. استخدامها غير معروف. 2 1 


0 000 5 ت عع 7 3 
70 الراوية السفلیة اليُنْنى: نمانان من الذقب - كل ما تبقي من الثلائمائة نحلة الى وجذت فى قير تشبلديرك. 
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| كَنِيسَة فرسان الهیکل فی غاروي. هیتیفورد شير, انکلترا. الكّديسَة الأصليّة كانت دائريّة. لکنبا فككت, وأعيد 
بناؤها لاحقا. 


7كتابات جداريّة على رأس جرن الماء الکنشي في المصلى الجنوبي لكنيسّة غاروي, يُظهر فا مُجذحا. 
وشعارا شمسيًا. وسمكة, وأفعى. 


3 الراوية الفلويق البُسْرَي: له معدي بیود من عهه اروس الشابع. ۱20- 13 بل البلاد. الزنيق - صم هناء 
وريّما كان سلف الزنبقة الفرنسيّة - كان رمز منعلقة البهودية 


جد تلم . 


ام 


١ 
1 


3 
o ga 
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5 وحة “أسطورة الزنیق: . إضاءة من الفرن الخامس عشر على أسطلورة الأضول المقدّسة 
لإزنبق. للسّلالة الملكيّة الفرنسيّة. كلوفيس الأول بظهر وهو يستلم الرّاية من ملكته 
کلوتبلد. 
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6صورة بلا اسم لغودفرُوي ذو بووین یلیس تاجاً من تاک یشون 
حوالي عام 1623 . زسمت لكلود ذو لورين, الذي شعار ا 7 
کلاود وأخوه تشارلز, دوق غابس. کانا تلمیذین عند روبرت فلود, سيد أعظم لیر صهيون. 
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وقد الشعب إلى بيت ایل(" وبقوا هناك أمام الله إلى السساء؛ ورفموا أصواتهم. وبكوابكَاءٌ شديداً. 
وقالوا: لماذا يا رب إله (سرائیل - حدث هذا في بني إسرائيل؟! لماذا ققدوا اليوم سبطاً من أسباطهم؟!). 
(القضاة: 21: 3-1). 


بعد بضعة أشعار لاحقاً؛ الرّثاء يتكدّر: 


(وندم بنو إسرائيل على ما فعلوا بقبيلة بنيامين [خوتبم. وقالوا: اليوم انقطعت قبيلة من بين 
إسرائيل؛ فیاذا نفعل ليكون نساءٌ للرّجال الذين بقوا منهم أحياءء ونحنٌ حَلَفْنَا بالرّبٌ أن لا ُعطيهم 
من بناتنا زوجات؟! 

(القضاة: 21: 7-6). 

ومرّة ثانية: 


2 5 وت #۶ ااه‎ ۶ ۲ 1 EE 
(وأسف الشعب عل بني بنيامين؛ لأن ارب جعل فجوة في أسباط بني إسرائيل. فقال شيوخ‎ 
المجمع: ماذا نفعل بالباقين الذين لم بحصلوا عل نساء, والنّساء انقطعت من بني بتيامين؟! وقالوا:‎ 
ميراث بني بنيامين يكون ذلتّاجين منهم؛ فلا يُمحَىْ سبط من بين إسرائبسل. أمّا نحنٌ؛ فلا نقدر أنْ‎ 
روجهم من بناننا؛ لا لاه وقلنا: ملغون مَنْ يُعطي زوجة لأحد من بني بنيامین).‎ 
.)18- 15 :21 (القضاة:‎ 


بعد أن جیهم إمكانيّة الانقراض الكامل للقببلة اشوخ ابتکروا -بسشرعة -الحل. في 
«شیلوة» في ابیت إيل»» سيكون هُناك مهرجان قريباً؛ ونساء #شیلوة؟ - لو رجال قبيلتهنٌ بقوا 
تحايدين في الحرب ‏ سيُعتبرنَ المدف. البنياميتُون الباقون عم قبد الحياة امرون اماب إلى 
«شیلوة» ويكمتون في مزارع الكَرْمَة. عندما تتجمّع نساء البلدة للرّقص في الهرجان القادم؛ عل 
البنيامينيّن أن بنقضوا علیهنٌ» ويأخذوهنٌ کزوجات ۵ . 


(1) (بيت الرَّبٌ حسب النْضٌص الانکليزي. ات جم). 

2( (التّحايل في تلك العملبّة یکمن في تتمّة اش التّوراي» الذي لم يُورده المولّمُونَ مُناء وهُو أنه ان جاء ذوو الاسر 

لأولئك التساء سيقول هم ۱ 23 : أن ُشفقوا على بني بنيامين؛ وتنم - بذلك -/ ينكثوا العهد الذي قطعوه مع الله. نهُم 
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ليس واضحاً على الإطلاق لاذا صر الفا ار ية عل لت الأنظار إل هذه الفقرة. لكنْ؛ 
مهيا كان الكبب» البتياميتيُون بقّذر تعلّقهم بالاريخ التُوراني هم مهمون جدًاً . عن الرغم من 
خراب الحرب» استعادوا. يسر عة هب هیبتهم» إِنْ لى يكن عددهم. 

في الحقيقة؛ تعافوا بشكل جیّد لدرجة أنَّهم زوّدوا إسرائيل بملكها الأوّل شاول ۰5211 
عندما قام شخص یدعی صموئیل (527۷6۱) بتنصیبه ملكاً. یا كان التحسّن. الذي قام به 
البنيامينيُون. 

عل أيّ حال؛ و شير الملقّات السّرّيّة ‏ ضميًاً ‏ إلى أنَّ الحرب عل أتباع الشّيطان كانت تُقطة 
عل حاسمة. يبدو بأنّه في أعقاب هذا نع رحل الكشير من البنيامينيّين إلى المنقئ؛ إِنْ لم يكن 
آکثرهم. . لذا؛ هناك مُلاحظة مُذهلة في اللات السَّدَيّة ة کیت با روف الكبيرة: 

أحد الأيّام ترك أحفادٌ بنيامین موطتَهُم؛ البعض بقوا؛ بعد ألمّيْ سنة؛ نودفژوي الخامس 


(دُو بُولوين) أصبح ملك القُدْسء وأسّس ذَيْر صهیون. 


اش و السّابق): 


ef i 

important) tT K 011 
Canaan, Dans م1‎ Biblerah DeuteronOonit 33, il 4) 

ên RH 1 pri 1‏ سید سيد مک تفا 1۵ اجب 
من toujours;ék rê 11831 ¥ x Hest‏ امه 
sort, donhaþour hı itage‏ 
villages JEBUŞ e‏ 
GOLGOTHA,; SION et E‏ 


(الشيُوخ) لم يغدموا أولئك التساء في الحربء ومن + قدَّمُوهنٌ إل بني بنيامين, ولا قبيلة شيلوة زوّجت بناتها من بني 
بنيامين. وكأنَّ الله غافل عا يفعلون! ال جم). 
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onnera sa 3 pour 


0 085 parehemins de 1'Abbe 
nc Curé هه‎ ۳ grand initiê POUSSIN 
ایس ا مسا ات‎ son هه‎ ala, demande 44 [ 


في بادی الأمر؛ بدا ذلك أله سلسلة من التتائج البسيطة غير المترابطة. عندما معنا الاشارات 
المننوّعة والتفرقة في اللات الب عل آبة حال» بدأت القصّة المنماسكة بالظهُور. 

طبقاً هذه الرّواية؛ أكثر البنيامينيّين ذهبوا إل المنفئ. ؛ فترض أن منفاهم هم إلى ونان 
لاوش ملو ي باختصار؛ إل أركاديا؛ حيث یف بفترض نم اصطفُوا إل جانب الخط اَي 
الأركادي. باقتراب دوم العصر المسيحي؛ بُقال نم سافروا بعد ذلك - إل الأعلْ نحو هري 
الدانوب. والسرّاین: وتزاوجوا مع بعسض القبائل الیُوبَة. وأخيراً؛ آنجبوا الفرنکیان 
السیکام ین (1)؛ الا جداد الباشرین للمبژوفیان. 

بعد ذلك. طبقاً ل«وثائق الدّيْره؛ نشأت سُلالة المژوفیان من أركادباء من قبيلة بنيامين. 
كلك ادر ی؛ المبيثُوفيّون ‏ بالإضافة إلى أحفادهم اللاحقین؛ سلالات بلانتارد» وثُورين 
علن سبيل المثال- كانوا عرسي اما ون كانت لس -في الحقيقة- 
احق الطّببعي الورائي للبنيا بنياميني میا فإنَّغُودفرّوي دو بُولوين» في ره نحو المدينة لس سَةء كان-في 
الحقيقة ‏ يستردٌثرائه القديم» والشّْعي. مرّة أخرى؛ ُو هام مُودفرُوي وحده من بين الأمراء 
لهیین الفریتن الذين بدؤوا الحملة الصَّليييّة الأو حلص من کل أملاكه قبل مُغادرته؛ يعني 
- بذلك أله لينو العودة إلى وبا 


(1) (السيكاميريُون وهم قبيلة من الشّعب الالاني يُعَرَفُون ‏ بشكل جماعي _بالفرَنُكيّين. المترجم). 
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لاحاجة للقول يكن لدينا طريقة لتق سواء أ كان يوون كانوا سن أصل 
بنياميني.أم لاء العلومات في «وثائق الَیْره كا كانت تتعلّق بحقائق بعيدة جدَّأَء وغامضة جاً من 
الماضيء الذي لايُمكن الصُول منه عل اة سجلات أو وثائق من أيّ نوع, لكنّ المزاعم لم تكن 
لافريدة جد ولا جديدة جاً. بالمكس. هي كانت موجودة علل شكل إشاعات مُبهمة: وتقاليد 
ضبابيّة لوقت طويل. للاستشهاد بحالة واحدة فقط؛ برُوست''' يتبنّاهم في مُؤلّفَاته وشوراا 
کت يون يشر الأصل و ای موس نسيّة السّيلة. وني عام ۰1965 
رُوجر بیریفیت. الذي يبدو أنه دم وروع مواطنيه» عمل ذلك بشهرة مدوية في رواية يُؤكّد فيها 
ان كُلّ الفرنسیان, وأكثر طبقة الثبلاء الأورُوبة هم في الأساس ‏ يجُود. 

في الحقيقة؛ الحجّة ‏ بالرّغم من أنََّا غير قابلة لليُرهان لايُمكن تصديقها ُملة؛ ولاحتّی 
ی والهجرة التي بت ال قبيلة بنيامين في «وثائق الدَيْر». قبيلة بنيامين حملت السّلاح نيابة عن 
أتباع الشيطان؛ الذي هو أحد أشكال الإهة الأ والتي سد جُسّدَتْ -في أغلب الأحيان ‏ بصّورة ور 
أو عجل. هناك سبب للاعتقاد بأنَّ البتيامينيّن أنفسهم عبدوا الإله نفسه. 

في الحقيقة؛ من المحتمّل أنَّ عبادة العجل الذَّهَبِي في سفر اروج - وهو موضوع ذو هید 


020 


كبيرة عله أحد ضور بوسان الأكثر شُهرّة لرا كانت بشكل دد - طُفُوساً بنيامينيّة. 


بعد حربهم ضس القبائل الإسرائيليّة ال11 ار البنيامينيُون هربوا إلى المنفئ. والضّرورة 
تسلتزم بأنْ بیزبوا غَرْبَاء نحو السّاحل الفينيقي. امتلك الفينيقيُون السّفْنَ القادرةً عل تفل الأعداد 
الكبيرة من اللاجئين. ومن الُمكن ألم کانوا خلفاء واضحين للهاربين لبنیامییان لام - أيضاً - 
عبدو الاطة الم عشتار ملكة السّماء. 


إن كان مُناك ‏ في الحقيقة ‏ روح جماعي للبنيامينين من فلسطينء قد يتمتئ المرء أنْ جد بعض 
السجلات الأثريّة لاله عل ذلك. 


(1) (بروست: مارسیل (1871 -1922): روائي فرنسي یل أحد أبرز مي الرّواية الق امترجم). 
(2) (سفر ۳۹ وج: : ثاني آسفار العهد القدیم ۳1 جم). 
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في أسطورة وتاك تناك دلیل: ف أسطورة داوس -ابن الك بیلوس اندي یصل ال 
اليُونان مع بناته بالسّفينة» قيل ان بناته دمن طائفة الإههة الأ التي أصبحت الطّائفة الأساسيّة 
لا رکادیان. 

طعا زور ترشن اسطوره داوس کنو وضو امین من دغ رل 
بيأوبُونيشوس. يُصرّح غریفس بأنَّ اللك بیشوس -في الحقيقة هو «حائل» (ا110)» أو «بسل» 
(1841): أو - ربا -1361110) من العهد القديم. ما يستحقٌ الملاحظة ‏ أيضاً أنَّ إحدى عشائر قبيلة 
بنيامين كانت عشيرة ابيلا» (818). 

في أركادياء طائفة الإهة 51 لم تكن مُزدهرة فحسبء بل استمرّت دة أطول من أي جزء 
7 تن ۳ یانا»(2 E‏ 7 اویش 
العروف علياً - ب«آردينا» أصبح الاله السوّصيّ على منطقة آردينيه؛ وسن آرديتيه؛ حیسث نشأ 
السيكاميريُون الفرنكيُون ولا إلى ما يُسمّئْ ‏ الآن- فرنسا. 

الشّعار نس لآرتيميس كان أثثئ الب کالیستّی, الذي ابنه كان أركاس. الطفل الدب 
وراعي أركاديا. وکالیستو - بعد أَنْ نقِلَ إل السّماوات من قبل آرتيميس ‏ أصبح مجموعة التجمبّة 
للدت الأكبر. 

وبالالی؛ قديكون مُناك شيء أكثر من جرد شصادفة في أنَّ الكنية «آوژوس؛ نُستخدّم 
-مرار وتكراراً- في سلالة البروفیان. 


آخر في اليُونان. أصبحت مُرتبطة بعبادة ومر 


إن 
4 مر بو 


(01(مَ:الاهة الرّراعة عند الاغریق. ال جم). 
(2)(ديانا: إلاهة القمر والحيوانات الضّارية والصّيد في الميثولوجيا الرُومانيّة. المترجم). 
(3)(آرتميس: إلاهة القمر والقنص عند الاغریق. المترجم). 
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WEST MANASSEH 
منسى الغربية‎ 


وه 
اليهوديّة (3088» (منطقة فلسطين القدیمة) تظهر الدرب الوحيد غروب قبيلة بنيامين. 


اس اسم 
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في أيّ حال من الأحوال؛ هُناك دليل آخر - ناهيكٌ عن الأسطورة -بقترح هجرة يبُوديّة إلى 
أركاديا. 

في العْصّور الكلاسيكيّة المنطقة المعروفة بأركاديا حُكِمَتْ من قبل الدولة الإسبرطيّة القوبّة 
الب لوح الخَرْييّة. امتضّ الإسبرطيُون مُعظم الثقافة الأركاديّة القديمة» وفي الحقيقة؛ لیک ایوس 
#Lycaeus®‏ الأركادي الأسطُوري قد يكون في الحقيقة ‏ هُو نقسه لیکورغوس (قلا 1لا »لامآلا الذي 
وضع دُسنُور القانون الإسبارطي. في سن الرّجُولة؛ الإسبرطيون کالیئوفیان: يوون أمميّة يسخريّة 
خاصّة لشَعْرهم؛ الذي کالیروفیین - يتركونه طويلاً. 

طبقاً لإحدئ الرّوايات؛ «طُّول شَْرهم كان یدل عل وعم لت وأصبح رم مُقدّساً». 
الأكثر من ذلك كتابا الأبو كريفا") والمكابيُون!2 پشّدان عل الصّلة بين الاسر طین واليهود. 
الکتاب المكاينٌ ال يتكلّم عن بعض اليهُود «الذين شرعوا في الذهاب إلى ال !سیر طین( علل أمل 
امْضُول عل حماية هُناك بسبب قرابتهم(». والکتاب المكابنٌ الأول يذكر ‏ بشكل واضح -: «وجدنا 
وثيقة عن الاسترطیان والیهود تنص عل نم أخوة من تل ابراهیم 4. 

يُمكننا ‏ بذلك - أن نعترف - على الأقلّ ‏ بإمكاتيّة هجرة ِبُوديّة إل أركادياء وبالالي؛ إن لم 
نستطع أن ثبت صكَة «وثائق یبال لايُمكننا أن ُكذّيها. ما بالنّسبة إلى الَأثبر السَّاميَ عن 
التّقافة الفرانكيّة؛ فقد كان مُناك دلي ل آنسري راسسخ. خط سار الفييفسي» 
أو السّامِيّ عبر كَل جنوب فرنساه من بُوردُو إلى مرسيلياء وناربُون. امتدّ ‏ أيضاً -فوق نهر الرّون. 
ورجُوعاً حنّىئ الفترة بين عامئ 600-700 قبل ا ميلاد» كان هُناك مُستوطنات فينيقيّة» ليست فقط - 
عل طول السّاحل الفرنسي» لكنْ؛ داخل البلاد أيضاً في مواقع مشل کرکاشون, وتُونُوز. من بين 


(1) (الأبوكريفا: أربعة عشر يرا لح أحباناً ‏ ب«العهد القدیم» من الكتاب لس ولك اليوتستانث لا تعترف 
بصحخنها. المترجم). ۲ 
(2) (الکابیٌون: في تاريخ العبرانتان» هم أنباع يبُوذا الکايي» الذي قاد ثورة الُود ضدٌ وريا في 168. المترجم). 
3) (الكلمة الإنكليزية هی دون ۵ الاسم القد, مر طه rta)‏ 05 ال 4 
Ka 0 (3)‏ ۳ ۰ وهي الاسم يم لإسير parta‏ امرجم 
(4) (المكابيون الثاني 5: 9. الُؤلفون). 
(5) (الکابیُون الأول 12: 21. الُولفون). 
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المصنوعات اليدويّة التي وجدّت في هذه المواقع» كان هناك العديد منها من أصل ساميّ. هذا ليس 
مُدهشاً. في القرن النّاسع قبل الميلاد؛ شلالة الوك الفينيقيّين في ضور زاوجت مع شلالة مك 
إسرائيل» ويجوذاء وهكذا؛ أسّسوا تحالفاً شلال لاب آنه دی إل احتكاك مُباشر بين شعُوبهم. 

سلب الَذس في عام 70 بعد ايلاد ودمار اطَيكَل دا إل نو ماع هائل للبهُود من 
الأرض الْمقدّسَة. 

وبالتالی»» مدينة بُومبي أ" دنت بالرّماد البُركاني أثناء انفجار جبل فيسُوفيُوس عام 79 بعد 
اميلادء وكان فيها جالية بُوديّة. بعض ادن في جنوب فرنسا -علل سبيل الشال» أرليس. ولونسل» 
وناربُون ‏ منت ملجأ للاجئين الیهود في الفترة تَفْسها تقريباً. 

۳ ۰ - 0 3 تس ۰ 

ورغم ذلك السّيل المندقّق من اليهُود إلى آوژوبا؛ وخُصُوصاً فرنساء سَبَقّ فوط القّدْس في 
القرن الأوّل. 

في الحقيقة؛ كان التدفق مُستمرا قبل السصر المسيحى» بين عامَئْ 106 و 48 قبل الميلاد. 
3 رم ° برد ۰ ۰ 5 4 ۰ 4 0 2 
أسسَث مُستعمرة يِبُوديّة في ژومّا. وبعد ذلك بفترة قصيرة آسسّت مُستعمرة أخرئ مثلهاء بعیدا 
فوق نهر الراین» في كُولُون .‘Cologne»‏ 

بعض ابمحافل الرُومانيّة كانت تحتوي بين صُفُوفها ‏ فِرَقاً من العبید لبود الذين رافقوا 

و 

سادتهم في جميع آنحاء آوزوبا. 

في الثهايسة؛ العديد من هؤلاء العبيد حصلوا على خرَيّتهم إما برتجها أو بشرائهاء 

۳ 

أو بطريقة آخری» وشکُلوا جتمعات. 

في التتيجة؛ هناك العدید من آسیاء الأماکن السَّاميّة انتشرت ‏ وبشكل تحلّد-في آنحاء فرنسا. 

البعض منها یقع مُباشرة -في وسط الیروفیان القدماء. مثلاً؛ بضعة کیلومترات من ستيناي؛ 
عل أطراف غابة ووفرزء التي تم اغتيال داغُوبرت فيهاء تُوجد هُناك قرية تدع بعنُون «دولهه8». 


(1) (نه‌وس۳: مدينة رُومانيّة قديمة في جنوب إبطالیاء دا الب کان... لُقَبَثْ ‏ جریا مد ذلك الحين. اتر جم). 
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بين سستيناي؛ وأوزفاق: هناك بلدة تدعی آفشوث. وجبل صسهیون في قورت 
inspirée?‏ عستلامء 1a‏ (اخبل اْلهَم) - كان اسمه أصلاً - اطبل السامي . 

مرّة ثانية؛ عندما لا نستطيع أن تنبت ادّعاءات «وثائق الدّيْراء فنا في الوقت نفسه - 
لايُمكننا أن تُكرها. بل کید؛ كان هناك ما يكفي من الا لها -عل الأقلّ ‏ معقولة. أَرْغِمْنًا عن 
الاعتراف بأنَّ «وثائق الدّيْر؛ قد تكون صحيحة؛ أي أنَّ البروفتان والعائلات الب المختلفة لیا - 
e:‏ من مصادر ا 


ولكنْ؛ تساءلنا: 
هل يُمكن أنْ يكون هذا مُو-حقا کل ما في القصّة؟! 


هل هذا حقًاً يُمكن أن یکون اس الحائل ‏ الذي أحدث الكثير من الاهستمام» والإثارة» 
الکثر من الكيد. والعْمُوض» والكثير من الخلاف. والتزاع» عبر القَرُون مد آسطورة ا مفقودة 


و 
أخرئ؟! 


21 5 
وحتی إن لم تكن أسطورة: بل حقیقة هل يُمكنها ۔ حف أنْتُوضّح حافز كبر صهیون» 
وادعاء سُلالة الرُوفیین؟! 


(1) عن لا نشك بمصدافية الكتاب, ولكن؛ كلا عرف لش الم أعتقد أنَّ هذا الادّعاء لا بستحن عناء كاب 
که بل آلاف الب حی تم یصال هذه الفِكُرَّة للحماهر. تصوروا: له ود-الان يجحاولون بات أ تمم-هم - 
لوقون وبا همم لیسوا -فحسب : من الا لک بل م آضود تلك الشلالة. وبال اي؛ لرك لترب 
وعالکهم من أُصُول سامية! أم بخلق اف یرود يكونواعبيدا اك باعتراف م مولي هذا الکتاب؟! أين الشکان 
لح الي سمحوا لعبيدهم بان بستلموا اللك؟! أم بحتفظ الوك القدماء بِمَخْطُو طات شُلالاتبم؟! ألا يكفي نسم 
- الآن يشون حملة عاليّة لو باتهم بّاة الأهرامات أيضا؟!...؟! ...عل ايه حال علق لومون عل الفقرة الابقة 
بالقول : كلمة (Semitic) «jal‏ ۳ تْ ‏ لاول مرّة رة -عام 1 من قبل العالم الألاني سکلزر «4511207: نم ة 
مجموعة لفات اوق ال نی بها أولتك الذين تكلّموا بعلك الُغات ت أصبحوايُعرَفُون بالسَّامييّن. الكلمة ممشتقة امن 
سام بن توح. إن كان ال اي يبحمل ستعمرة : جُوديّة: فمن الُمكن أنَّ اسمه كان سام. ولكنْ؛ هناك -أيضاً e‏ 
أكثر دُنيوية للتسمية. الكلمة التي «مالمومع» د تعني اطربق»؛ وبالتالي؛ يجب أن نضع هذه النّسمية البديلة في عين 
الاعتبار. لومون «طريقاً» أو «طريق» E‏ ا جم). 
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.يي 5 
* © 


هل يُمكنها ‏ حقّاً ‏ أنْتُوضّح نشك رجال مشل ليُوناردُوه ونمُوتن» أو نشاطات آل ایس 
ونُورين, والمساعي السَربّة لجراعة القُربان انس والأسرار امُحيّرة للمحفل الماسُوني الاسکتلندي؟! 

من الواضح: لا. 

لاذا التَحدّر من قبيلة بنيامين بسكل سرا هام جدا؟ 

والشّؤال الاکثر سار الماذا يجب أنْ تكون سلالة قبيلة بنيامين مُهمّة البوم؟! 

كيف يُمكن توضيح نشاطات دير صهیّون؛ وأهدافه المعاصرة؟! 

علاوةٌ علل ذلك؛ إِنْ كان تحقيقنا يتضمّن مصالح شّخْصِيّة ساميّة. أو ودب بشكل ده 
ذلماذا تضمّن الكثير جدّاً من الشّخصيّات, التي هي بشکل دد - مسيحيّة: وبشكل ممُتّقد أيضاً؟! 

للف بين کلوفیس والگنيتة الرُومانيّة عل سبيل الشال؛ المسيحيّة اة بشودفژوي دُو 
ُولوین؛ غزو القدُس؛ الأفكار المسيحيّة المَرْطّقيّة للكَائَار ولفرسان اليكل (والذين ربا -0 يكونوا 
أقلّ دبناً من غبرهم من المسيحيّن)؛ السات اد كجاعة القربان المقَدّس؛ الماسُونيّة التي كانت 
«مسيحيّة وأر سنو قراطيّة وهَرْ طَقيّةا؛ وتوبّط العديد من القّسَاوصّة المسيحئين: من الأصراء ذوي 
الناصب العُليا في الکنيسة إلى رُعاة الأبرشيّات في ری المحليّة الصّغيرة؛ مشل بودیست» وشونیر - 
و قد يشير ال أنَّ المدُوفيّين كانوا في الثّهاية من الأصل اليهُودي» لكنْ إِنْ كان هذا صحبحا؛ فقد 

0 | 


بدا لنا- جع بمحض المصاد 


مهيا كان الس الحقبقي وراء تحقيقناء بدا أله تعلّق ‏ بشكل مُعفّد ‏ ليس بِيهُوديّة العهد القديم» 
بل بالمسيحيّة. 


باختصار؛ قبيلة بنيامين تبدو -الان» عل الأقلّ -بأتبا كانت صرف للانتباه. یا كانت ها 
الممكنق هُناك شيء دو صلة وذو أهميّة أعظم بكثير. کنا مانزال - أيضاً- غافلين عن شيء ما. 


(1) (لابدٌ أنَّ هذا یز نظريني السّابقة بان العمل مُکرّس- یا - لأجل هذا الزَّهْم. والدّليل ريا لین هنا 
يُعلنون براءتهم» وأئبم توضّلوا إل هذه التبجة بمُجرّد الصادفف وان عملهم مُكرّس لشيء آخر. المترجم). 
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الجزء الثّالث 


8 


السلالي 
11 
e 3‏ جهو 

ما الشّىء الذي لريّا آغفلناه؟ 

أو - بدلاً عن ذلك _ما الشّىء الذي لب أنّنا كُنّا نبحث عنه في المكان الخاطى؟ 

هل - ربا - كان هناك شيء ما أمام أعيندا طوال الوقت؛ ولسبب - أو لآخر_أَخْمَفْنَا في 
ملاحظته ؟ 

بقدر ما يُمكننا أن قزر نحن لم ُغفل أي مادّق ولا أي بيانات ثقافيّة نار يخْيّة مقبولة. 

لكنْ؛ هل يُمكن آن يكون هناك شىء آخر؛ التّىء الذي وج (خارج خدود» التاریخ اون 
والحقائق انهاسكة التي سعينا لكي تُقيّد أنفسنا بها؟! 

بالتأکید؛ كان هُناك موضوع واحدء رائع في الحقيقة» شق طريقه عبر تحقيقناء ويتكرّر 
-هراراً بانّساق مُثير» مص . هذه المادّة الغامضة تُعرّف ب«الكأس المقَنّسَةه. 


من قل ُعاصريهم عل سبیل المشالالكائار يعتقدون باتہم كانوا يمتلكون «الكأس 


2 
K 


1 


فرسان الیل - أيضاًمُدُوا ماءً «الككأس الْقَدِّسَة» في أغلب الأحيان؛ وژومانسیّات 
«الكأس الْقَدّسَة» صَدَرَتْ ‏ أصلاً من بلاط كُونت شمبانياء الذي ارتبط بمُؤسة فرسان اهيل 
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رادا ال ای رن رز كار عاك ی + اووس الغرينة 
- التي يُفترض آَم عبدوها - تمتلك العديد من الخواصٌء التي نُسِبّتْ تقليديًاإِلى «الکأس 
»لت وس تزيد لمر هل سبيل تال - ودبع الأرض با شريه 

أثناء تحقیقنا؛ صادفنا موضوع «الكأس المقدّسَةَه في العدید من البيئات الأرَئ أيضاً. البعض 
منها كان مُؤْخَّراً نسب كالحلقة الغامضة ُوزيف بيلادان» وکلود دیبّومي في نهاية القرن اناسع 
. كلل اسر و مم يه ا و امع ماج بي ع و رو 
7 # ع ۱ 0 2 35 ی اه 3 
القرون الوسطئ هو مُتحدّر من لوهينغرين» فارس البَجَمَة؛ ولوهينغرين. في الرّومانسيّات. كان 
ابن بيرسيفال؛ أو بارزيفال» بطل کل روايات «الكأس المقدّسَة » لک 

علاوةٌ عل ذلك؛ غلییوم دو جينُونء حاكم إمارة من القرُون لوط في جنوب فرنسا أثناء 
عهد شارلمان» كان بطل قصيدة من تألیف وولفرام فون إسكينباش والذي -في الحقيقة ید لور 
الأكثر أهميّة من بين ؤر خي «الكأس لس غلیوم في قصيدة وولفرام قبل باه مُرتبط -بطريقة ما 
مع (عائلة «الكأس المقدّسَة)). 

هل هذه النّدخُلات لل«كأس الْقدّسَة سَ٤‏ في حقيقنا- هي - جرد عشوائيّة وعَرّضِيّة؟! 

أم أنَّ هناك م متصاية" سكل أساساً شا وتربطها بتحقيقنا؛ الكصلية » التي - بطريقة ما 
مُستحيلة الَصوّر -ترتبط بتحقيقنا ب«الكّأس المْقَدّسَّةه با كانت إمكانيّة حقيقة «الكأس المْقَدسَةَ»؟! 

في هذه المرحلة؛ وَاجَهَنَا وال مُدهش: 

هل «الكأس المقَدّسَة» يُمكن أنْ تكون شئاً ما أكثر من حض خيال؟! 

هل هوني الحقيقة وٌجِدٌ بشكل ما؟! 

هل يُمكن حا أن یکون هناك شيء ما ك«الكأس المقَدّسَة ۱۹۹2 


آم هل هناك -علل ید حال شيئاً ما ملموساً استخدمه «الكأس اه كَرَمر؟! 


0۱ (كون النَّء منصلا من غير انقطاع. المترجم). 
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الشؤال كان مُثيراً واستفزازيّاً جأه عل أقلّ تقدير. في الوقت نفسه؛ تلك المرحلة هدّدت 

بأخذنا بعيد جد في الميدانء إل جالات الحقائق المزوّرة. 
أبة حال ذلك وجه انتبامتَا إلى زُومانسيّات «الكّأ الْقَدّسَة» ذاتها. وژومانسیّات 

على ۳ س 
«الكأس الْقَدّسَة بذاتها ‏ شكّلت ‏ بوُضُوح عدداً من الألغاز والتساؤلات ذات الصّلة. 

یُفزض- -عُمُوماً بان «الكأس الْمقدّسَة» تتعلّق - بطريقة ما - بالسّيّد السیح. 

طبقاً لبعض التقاليد؛ كانت الكأس التي شرب منها اليد السیح وحواریه في العشاء الأخير. 

طبقاً لتقاليد أخرئ؛ هي كانت الکَأس التي فیها سکب فیها يُوسّفُ من الرّامة 2 دم السّيّد 
المسيح» بينها كان موجوداً عل الصّليب. 

طبقاً لتقاليد خر ی؛ «الكأس المقَدّسَة» هي الشّيئان كلاهما معاً. لكنْ؛ از كانت «الکأس 
المقّدّسَة) 2 » مرتبطة بالسَيّد السیح مهذه الصّلة الوثيقة, أو ان كانت موجودة حقيقة» لاذا لا توجد هناك 
أبّةَ إشارة إليها لأكثر من ألف سنة؟! 

و 
أين كانت أثناء کل ذلك الوقت؟! 
ماذالم ندرج في الأدب. أو المُولُوكلُورء أو التّقاليد السّابقة؟! 


لاذا يجب أن د یدقن شيء مهاده الصّلة الوثيقة وا ثيقة والمما؛ شرة بالمسيحية مته الفترة؟! 


الأكثر فضولاً: 
اذا ظهرت «الكأس المقَدّسَة» ‏ أخيراً علخ السّطح ‏ بالضّبط؛ في الفترة التي ظهر فیها -في 
ذروة الحملات الصّليبيّة؟! 


هل كان ذلك جرد مُصادفة بان هذا الجسم الغامض الذي لم يكن موجوداً را لعشرة رون 
- كان يجب أنْ حصل علل المنزلة التي حصل عليها ألداء ظُهُوره ‏ تقريباً -عندما كانت المملكة - 


(1) رف الرمي؛ أي من الرامة وهي مدينة تبعد 40 كام إل الا الغربي من ورشليم الرامة تعني حرف : رمتايم 
صونیم (أو الَمْتَی). ۳ جم). 
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الفرنكيّة في لس في تجْدها الكامل» وعندما كان فُرسان اليكل في قمّة مه وعندما كانت بعة 
الكَائّار تتمتع برخم وتوسّع كاد أن مدد بازاحة ذهب ژومّا فعلاً؟! 

هل هذا قارب في لوف هو عَرَضْيٌّ حمًا؟! 

أم هل كان مُّناك صلة ما بين تلك الظَرّوف؟! 

بعد أن ره ونوعاً ما؛ أَرْهَبَنَا هذا اللو ع من الأسئلةء لما انتباهنا إلى رُومانسيّات «الگأس 
ده 

كان آملنا ‏ فقط باه نی القخص الباشر هذه «النّخيّلات' يُمكننا أنْ تُقرّر سواء كان تکرارها 
في نحقيقنا هُو في الحقيقة ‏ عَرَضِيٌ» أم توضیح للمُخطط؛ المخطط الذي قد يُثبت ‏ بطريقة ما - آنه ذو 
زد شنلعی. 
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أسطورة «الكأس المقدسين» 


مُعظم ثقافات القرن العشرين تشترك بعد أنَّ رُومانسيّات «الكأس المقدّسَة» تستند في التّهاية 
5 و 
عل أساس وَتَني؛ طّقُوس» ترتبط بدَوْرَة ول السّنة؛ أيْ بموت وحياة السّنَة. في أصوها الأكثر 
بدايّة بدا تسا تتعلّق بطائفة التائيين بسه وثيسق السصّلة نوعاً ماء هذا ان | يكن 
-بشکل اشر -مع تلك الطّوائف مثل و ۱۲:۳2 وآتیس ۰۸405۱( وأدونیس, 
0 

وهكذا؛ في الأساطير الآيرلنديّة والويلزيّة كلَّيّْها؛ هناك إشارات مُتكرّرة إل الوت 
والانبعاث والتّجديد بالإضافة ال عمليّة تجديد تماثلة في الأرض؛ اذب والْخْصُوبة. الوضوع هو 
حوري في القصيدة الإنكليزيّة الجهولة المصدر في القرن الاب عشرء التي عُنوانها «السّبْر غاواين 
والفارس الأخضر؛. وفي جموعة القَصّص الويلزيّة التي ندعی النسونوه طنط 31 !4 جموعة 
الأساطير الويلريةء التي هي - تقريباً ‏ مُعاصرة لرُومانسيّات «الكأس المقَدّسَّة سَة» على الزغم من أا 
- بشكل واضح تلتفت ال مواضيع أكثر قُدُمَا يُوجد هُناك «قذر الإحياء» الغامض» والذي وضع 
فيه المحاربون ال في الساء؛ ليعيشوافي الصّباح الثَّالي. هذا القَذْرٌ يرتبط في أغلب الأحيان - 
بالبطل العملاق الذي يُسمَىْ «بران». بران كان يمتلك - أيضاً ‏ قَذْراً کي رآ«والذي بحصل منه المرء 
- فوراً ‏ على أي شيء يتمنّاه من الطّعام»؛ هذه السّمة نت - أيضاً في بعض الأحيان - إل «الكأس 
دس 


(1) (مُوز: في الأساطير السومرة يّ والبابايةء والآشورئةء و إله حُصوبة الات واخیوان. الترجم). 
(2) (آنيس -في علم الأساطير الكلاسيكي هو إله الفر بیان «مهزع د00 »؛ وهم شکان فريجياء البلد القديم الذي كان 
بقع فا ی الوم که والذي كان مونه وإحياؤه مد هاب الشّتاءءووْصُول الرّيسع . كان حبيسب الإمة سيبيل 
- إلاهة الطَبيعة عند شوب آسية الصّفْرَئ - وعندما آثبت باه غير مخلص» قامت بحَضيهء ما دي إلى موقه. امترجم). 
(3) (أوزيرس أحد اف ری في الأساطير المصريّة . كان تشد شوه الإنشاج الذّكريّة في الطبیمة . كان أخ وزوج 
إيسيس, إلاهة الأرضء والقمرء التي كانت جد اله انتجة اش في الطبيعة. طبقاً للأسطُور رة؛ آوز زیرس, کملك 
مصرء وجد شعبه ثنفماًفي لمجي وبالاني؛ علّمهم القانون» والزراعة؛ الب ول کات ری من الححضارة. 
یل من قبل أخيه الشّرّيرء سيت الذي مرق جسده إرباً إربا وبعثره. الثرجم). ۱ 
(4) (مجموعة من القَصّص الويلزيّة القديمة عن السّحْر والأساطيرء بها فيها قَصّص الملك آرثر. المترجم). 
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علاوةً عل ذلك؛ پغفترض أنه في نباية حياة بران: فطع رأسه. ووضع كنوع من السّحْر في 
ان ی وی ی وی رالا لخم دن 
- أيضا وبعض القُوّة السخريّة بّة - ینصدّی للمُحتلین. 

العديد من هذه المواضيع دج - بعد ذلك - بر ومانسيّات «الكاس القَدصَة 2 لا جدال في آن 
بران - بقذره وطبقه الكبير ‏ أضفی - لاحقاً -شيئاً ما إل مفاهيم «الكأس الْقَدّسَة». ورأس يران 
لا يشترك في خواص «الكأس المقَدّسَة؛ فحسب. ولکن؛ - أيضاً_بالرّوُوس التي رُعم تا مد من 
قبل فرسان اليكل . 

الأساس اي لرُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة» استُكْشِفَتْ بشكل كامل -من بل العُلماء. 
من السّيْر جيمس فرايزر في «المُصن اي( وحَّىْ الوقت الصاضر. لكنْ؛ أثناء آواسط ال 
أواخر القرن الثاني عشر. الأساس الوَكَّني ‏ أصلاً-لرُومانسيّات «الكأس ده مرت بتحوّل مدير 
ومُهمٌ جدًاً. ببعض الط الغامضة التي حبرت تحقيقات الباحدن» أصبحت «الكأس الْقَدّسَةه شيئاً 
استثنائيًً جد وارتبط بالمسيحيّة بشكل لد وبالأخْرَئ؛ بطراز مسيحي غير تقليديّ في ذلك. 

عن أساس من نوع تحبر من ادج أصبحت «الكأس المْقَدّسَة» مُرتبطة -بشکل لايُمكن 
صله - بالسَيّد المسبح. ويبدو أنَّ مناك شيئاً ما أكثر عُمقاً وصلة من الارتباط السطحي الظّاهري بين 
التقالید او والمسيحيّة. 

كأثر ثرتبط بشکل باطني بالسّيّد السیح, «الكأس الْقدسَة» آنتجت کات ضخمة من 
الرُومانسيّات» أو القصائد القّصّصيّة الطّويلة» التي ماتزال تثب الخيال حتّئْ اليوم. 

e‏ هذه الرّومانسيّات ازدهرت حوالي قرن من الرّمن» أصبحت 

دة مسق بالكامل» العبادة التي خلال فترة حياتهباء مما پشبر الانتباء آنه شابہت 


.1188 تلك العبادة التي كانت لدی نظام افیکّل بعد افتراقه عن دَيْر صهيون عام‎  رشابُم‎ E 


(1) (كتاب العُصن الذَّهَبِي (1890) ُو أفضل اعبله» وهُو دراسة للطَّوائف والمناسك والأساطير القدیمةء ومُقارنتها 
با مسيحية المبكرة. المترجم). 
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بسقّوط الأرض انس في عام 1291 وبِحَلّ فُرسان افيكل بين عامَيْ 1307 و 1314 
بدأت رُومانسيّات «الكأس اه بالاختفاء - أيضاً من جری التّاريخ» لقرئَين آخرَيْن أو ما 
م ی ای میت تُوماس مالُوري في عمله الشهير « La‏ 
Morte d'Arthur ۱‏ . وتقريباً؛ بقي هذا الوضوع بارزاً في الثّقافة الغربيّة مد ذلك الوقت» ولا حت 
سياقه کان دائ - دی بشکل کامل. 

يبدو وكأنَّ هناك دليلاً وثائقياً كافياً عل أنَّ بعض الأعضاء الألان الاشتراکیان الوَطَنيّين ذوي 
المناصب آمنوا في الحقيقة -بالوجُود الطبيمي لل«كأس اد وعمايّات تنقر تنقيب عنها كانت 
بالفعل ‏ قد حصلت أثناء امحرب العايّة الثانية في جنوب فرنسا. 

في زمن مالوري يُفترض بأنَّ الأداة الغامضة العروفة ب«الكأس ال سَة) قد حصلت بل 
ا ا الُمبّزة ها اليوم yT‏ 7 
الرّامِي دع السَيّد المسيح لاحقاً. 

طبقاً لبعض الرّ وايات؛ «الكأس الق سَة» جَلِيَتُ من قبل يُوسُف الرامي إلى إنجلترا؛ وبشكل 
ملد آکش إلى غلاستونبيري. 


طبقاً لروايات أخرئ؛ هي جُلِبَتْ من قبل مَرْيَم المَجدَليّة إلى فرنسا. 


فرت 


00 الرّابع؛ TS‏ واا 


في القرن الخامس عشرء هذا التقليد تمنّع ‏ بوْضُوح ‏ بأهميّة هائلة» لدرجة أنَّ أشخاصاً كالملك 


اه 
رينيه دانجاو قام بِجَمْع «الكُؤُوس المقَدْسَّة» 


(1) («موت آرثر»؛ رُومانسيّة في الفترة بين عامَئْ 1470-1469 المترجم). 
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لكنّ الأساطير القديمة تقول بأنَّ مَرْيَم لته جَلبَت «الكأس المقَدّسَةَا إل فرنساء 
وليست كأساً. 

بل آخری لبط البسيط بين «الكّأس مقَدّسّة» والكّأس كان قد حصل في وقت حديث 
نسبياً. مالوري خلّد هذه الصّلة الظّاهريّة: ومُنْذُ ذلك الوقت؛ أصبحت أمراً بديبيًاً. لكنّ مالوري -في 
الحقيقة ‏ خی أداب السَُّنُوكَ واللّياقة في مصادره الأصليّة. في هذه المصادر الأصليّة؛ «الكأس 
له هي شيء أكثر بكثير من مد كأس. والسّمات الباطنيّة لل«كأس المقَدّسَةه ذات أهميّة أكبر 
بكثير من السّهات الفُرُوسيّة. التي قَدَّسَهَا مالوري. 

برأي أكثر العلماء؛ رُومانسيّة «الكأس المقدّسَّةَه الأصيلة الأول يعود تاريخها إل أواخر القرن 
الثاني عشرء حوالي عام 8811؛ تلك السّنة الحاسمة التي شهدت سوط امس والانفصال الزعوم 
بين نظام ايکل ودَيْر صهيُون. 

9 الو مانسيّة لته اسمها ۳۵۲۰۵۷۵۱۸ Roman de‏ 1.6» (رُومانسيّة بارسیفال) أو « 1e‏ 
اق نال Conte‏ (قصّة «الكس المقدّسَّة). أت بواحد: كريشين دو تزویز الذي يبدو بأنّه كان 
مُرتبطاً- بمسؤوليّة غير محدّدة ‏ ببلاط كُونت شمبانيا. 

القليل معروف عن سيرة كريشين الذَّانيّة. ارتباطه مع بلاط شمبانیا ظاهر في الأعمال العديدة 
التي أعدَّها قبل رُومانسيّته عن «الكأس المْقَدّسَة»؛ أعمال كرست إل ماري» كُونتيسة شمبانيا. ومن 
خلال هذه الجموعة من الرُّومانسيّات المنودّدة - بها فيها عمل يعلق ب«بلانسيلوت» 217 التي لم شورد 
اي ذِكْر للهكأس القَدّسَةه؛ في فترة عام 1180 اس كريشين سشمعة بارزةٌ له. وظراً لأعماله 
السّابقة» یتوقعه الرء أن يستمرٌ بالنّوعيّةالمحدّدة نفْسها. شرب نهابة حياته عل أيّة حال وجه 
كريشينٌُ أنظارَة ال موضوع جدید وغير موجود د الآن؛ و«الكأس المقَدّسّةه كما وصلت إلينا 
اليوم صَئَعَتُْ ظُهُورها الأوّل ‏ بشكل رَسْمِي في الثّقافة والوعي الغربي. 


(1) (في الرُومانسيّات الآرثريّة هُو أكثر فرسان الملك آرثر شهرَة الذي كان عشيق الملكة جینیفر. المترجم). 
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رُومانسيّة کربشین عن «الكّأس ده تكرّس لاري دُو شمبانياء بل إلى فيليب دالساسء 
گونت فلاندیر :(1) 

في بداية قصيدته کریشین؛ بعلن بأنَّ عمله أذ بناءً على طلّب فیلیب بشکل تلد وأنّه من 
لسسع ا الل مزه العمل بح ذاته _يُقَدَّم تَمَطَاعامّاء ويُشكل نموذجا لقَصّص 
«الكأس المقَدّسَة 2 اللاحقة قة. بطلها يُسمّىْ بيرسيفال. الذي وصف ك«ابن السَيّدة الأرملة». هذا 
لب بِحَدٌ ذاته هام ومُثِير بآن واحد. كان يُستخدّم لفترة طويلة من قبل البدّع الغو س ية 
والشنو ية احبانا؛ بُمزی لأنبيائهم الخاصّين, وأحياناً؛ للسّيّد المسيح بنفسه. بعد ذلك؛ أصبح اسب ذا 
أهميّة كبيرة في الماسونيّة. 

تارك باعل بيرسيفال قام برحلة ليكسب وه أثناء سفراته صادف صیّاد سمك 
مُبهم؛ ومُو «اللك الصَّيّاده المشهور والذي أمّن له المأوئ ليلاً في قلعته. في تلك اللبلة؛ ظهسرت 
«الكأس المقدّسَة». «الكأس الم لا ترتبط بالسّيّد المسبح: لافي هذه المرحلة؛ ولا بأيٌ مرحلة 
ارم فطل 

في الحقيقة؛ القارئ ‏ بذلك -لن يعلم إلا القلیل جدّاً عن تلك «الكأس الْقَدّسَة». حتّئ إنَّ 
القارئ لم تخر بها هي تلك الكّأس. لكنْ؛ مهما كانت تلك الكأس» وَرَدَ نها كانت محمولة من قبل 
فتاق وكانت الکأس ذهبيّة ومُرضصّعة بالمجوهرات. بيرسيفال لا يعرف باه مُتوقّع منه أنْ يسأل عن 
هذا الجسم الغامض. وأنَّ مُتوفّع منه أنْ يسأل «مَن الذي يُخدم بها؟». 


(1) (زار فيليب فلانديرز شمبانيا في أغلب الأحيان, وني ۰1182 حاول بش اواج من ماري دُو شمبانيا (ابنة ليور 
من آكُوتين»» التي كانت قد ترت في اش السابقة ُناك انُصال بن آل ألساس» وآل ُورین. جیرارد دالساس: بعد 
موت أخيه في 048 أصبح لوق الورائي الأولفي ورین کل سلف الدُوقات اللاحقين للُورين یمود إليه. 
للفون). 
(2) (الغنوسطيّة: متهب العرفان: مذهب بعض السیحین» الذين اعتقدوا بأنَّ المادّة ی ويأنَّ الخلاص يأي من طريق 
المعرفة الروحية. لرجم). 
)3( (الشويّة مذهب یقول بأنَّ لانسان هُو رُوح» ود وبالتالي؛ هُو قادر عل أن یتعامل مع كلها ال جم). 
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ی السّؤال غامض جدًاً. إِنْ كانت هذه «الكأس المقَدّسَة» وعاة؛ أو صحداً من نوع ماء 
فالسّؤال قد يعنى امن هُو المقصود ليأكل منه؟!». 

بدلا من ذلك الشُّؤال؛ قد يُصاغ السّؤال ثانية: (من الذي يخدمه المرء (بالمعنئ ال وسي) 
استنادا إل خدمة «الكأس المْقَدّسَقَه؟!). 

مهما كان معنی الالء بيرسيفال لم يطرحه. وفي الصباح اي عندما يستيقظ كانت القلعة 
فارغة. وعلم ‏ بعد ذلك أنَّ عدم طرحه لأيّ سؤال أذ إل نكبة كارئيّة في الأرض. علم ‏ أيضاً فيا 
بعد- أله بنفسه من (عائلة الكأس امس وبا املك الصّيّاد الغامض كان -في الحقيقة -عكّه. 

في هذه الرحلة؛ بيرسيفال قام باعتراف مشير بها أنَّ تجربته مع «الكأس الْمقدّسَةه كانت تحزنةه 
فقد أعلن أله توقّف عن عة الله أو الایمان ب 

قصيدة كريشين أدّت إل حيْرَة كبيرة حول الحقيقة؛ دنا | نکمل. كريشين توق حوالي عام 
8 وربا -تماماً ‏ قبل نیتم عمله؛ وحتّی إِنْ هو أكمله فلا ُوجد هُناك ی نسخة من العمل 
الكامل. إنْ وُحَدَتْ نُسخة كهذه علن الإطلاق. لرا هي اختفت في الحريق الذي حصل في تويز( 
عام 1188 . هذه القطة ليست هائّة. ولكنّ د بعض العُلماء وجدوا أنَّ هذه السار - بالتزامن مع وفاة 
الشاعر -هي مُريبة بشكل غامض. 

4ع 5 2 ع پوت ره ی 1 اه 

في أي حال من الأحوال» رواية كريشين لقصّة «الكأس المقدسَة؛ هي آقل أعميّة في ذاها من 
أعميّتها كالسَلّف الأول لمثيلاتما. 

خلال نصف القرن الذي تلل ذلك الموضوع الذي قُدَّم في بلاط ترُوبِرَ كان قد امن عبر 
أُورُوبا الغربيّة كالئّار المنتشرة. 


(1) (مُناك رواية أخرئ هذه الروايةء وهي أن بيرسيفال - أثناء رحلته ‏ واجه الملك الماد الذي أخذه معه إل قلعحه 
وليلاً؛ أمر مور موكب من ام مام بيرسيفال؛ وهم يحملون تلك الكَأس المقَدّسَة» واللك كان يُصاب بارس 
في شور «الكاس ال . لدهشته؛ بارسيفال لم يستطع أَنْ يطرح أي سوال وعلم - فيا بعد -آنه لو طَيَّحَ اي 
سؤال» لكان الك قد شفي. . امرجم ). 1 
(2) (عاصمة إقليم أوب في شمبانياء شال شرق فرنسا. المترجم). 
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.٠٠ل‏ اوقت تفس -هل و حال ره دیون لین رون بل زوم ست لكان 
سَة1 اللاحتة قة لا يبدو ّا اشعْقّتْ ‏ بشكل کل - من رواية كريشين» ولكنْ؛ يبدو ما انشا 
دی سرام ال المصدر الذي بكُلٌ احتیال سبق كريشين. وأثناء 


انتشارهاء أصبحت قصّة «الكأس الْمندّسَة» » مُرتبطة بشکل أكثر صلة باللك آرشر الذي كان تسرد 
سشخْصيّة ثانويّة في رواية كريشين. وأصبحت - أيضاً مُرتبطة بِالسّيّد السیح. 
في رُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة» العديدة التي تلف سخة كريشين» كان هُناك ثلاثة منهاء أثبت ت أنها 


ذات امي وصلة خاصّة بأبحاثنا؛ أحدهاء »1 DuEstoire dou Saint Graal Roman de‏ < افا 
قبل روبرت دُو بُورُون في وقت ما بین عامي 1190 و 1199. بشكل قابل للتّبرير أم لاء رُوبرت 
-في أغلب الأحيان -يُصادق عل جَعْل «الكأس القَدّسَة) رمزاً مسیحیاً بشكل حدّد. وسرت بنفسه 
صرح بأنّه كان يحصل عل معلوماته من مصدر سابق» ومصدر تلف قاماً عن كريشين. في دنه 
عن قصیدته وخُصُوصاً عن السّمة المسيحيّة لل«كأس المقدّسّة». نحل «الكتاب العظيم»» والذي 
هُو من الأسرار التي اطّلع عليهاء والتي اعتمد عليها في قصيدته. 

وهكذاء ليس من الَو كد سواء رُوبرت بنفسه أضفی السّمة المسيحيّة عل «الكأس الْقَدّسَة2 
أم سواء شَخْص آخر قام بذلك قبله. تميل أكثر المصادر المُونّقة البوم نحو الإمكانيّة النّانيِة. علا أيّة 
حال؛ لا خلاف أنَّ رواية رُوبرت دو بُونُون هي الأول في طَرْح تاربخ «الكاس المنَدّسَة». فهي تو صح 
بأنَّ «الكأس المقَدّسَة 2 كانت كأس العشاء الأخير. بعد ذلك ربا -وصل ليدي يُوسُف من الرامقه 
الذي ملأه يللم المنقف بعد أن آزنج اس المسيح عن الصليب» وأنَّ هذا الم امس هُو الذي يمنح 
«الكأس المقدّسَة سَة؛ إمكانيّتها السّحْريّة. 


(1) (رُومانسيّة تاريخ «الگاس الْْقَدّسَة». المتر جم). 

(2) (ییدو بآلّه لب كان هناك بعض الو ائق المرتبطة بةالكأس الْقّدسَة». والتي كانت بمُتناول بدي یسب فلاتدیرزه 

والتي شکلت أساساً لرُومانسيّات ژوبرت دو بُورُونء وكريشينءكليهما. يقول البئوفيسُور ومیس إنَّ المرء تير هل 

افتراض وجوه مصدر مُشترك بين رُومانسيّة #السّعي» ورُومانسية ر روبرت دُو بُورُون. يشعر بأنَّ روبرت د بُورُون ن كسان 

تخیر الحقيقة عندما أشار إل كتاب يتعلّق بأسرار «الكّأس امْقَدّسّة»: والذي منه حصل عل مُعظم معلوماته. المؤلُّمُون). 
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اوا ورت د ابید امن - أصبحت عائلة بُوشف هي الُوكّلة عل «الگاس 
لمقَدّسَة». ولهذا الكّبب؛ رُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة؛ ل#وبرت تنضئن تُغامرات وتقّبات هذه 
العائلة بالتتحديد. 

وهكذا؛ يُقال إنَّ غالاهید (99وذه6) 77 كان ابن يُوسف الرّامي. وأنَّ «الكأس الْقَدسَة) 
بنفسها عبرت إلى نسيب یف برونس 18۳0050 الذي حمله ‏ بدوره إلى إنجلتراء وأصبح الملك 
الصَیّاد. كا في قصيدة كريشين» بيرسيفال هُو «ابن السّيّدة الأرملة» ولكنّه ‏ بالوقت نفسه -هُو 
حفيد الملك العّیّاد (صیّاد السّمك). 


وهكذا ثلاحظ أنَّ رواية روبرت عن قصّة «الكأس الْقَدسَة؛ تنحرف بعدد من التّواحي الم 
عن تلك لدی كريشين. في الرُوايتئْن کلتیهیا؛ بيرسيفال هو «ابن السَّيّدة الأرملة»» ولکسن؛ في رواية 
روبرت هُو حفيد الملك السَیّاده وليس ابن أخيه؛ وبذلك ود ككل ار اة 
«الكأس المقَدّسَة سّة». وبينها نجد أنَّ قصّة كريشين مُبهمة في تاريخ أحداثها في وقت ما أثناء العهد 
الآرثري - نجد أنَّ قصّة رُوبرت دقيقة جدًاً. الشبة لژوبرت؛ قصّة «الكأس الْقَدّسَة» حصلت في 
إنجلتراء وليست مُعاصرة لآرثرء بل لوصف الرامي. 

هناك رُومانسيّة أخرئ لل«كأس الْقَرسَةك والمشابهة كثيراً لقصّة ژوسرت. في الحقيقة؛ يبدو 
نبا اعتمدت عل المصادر نفسها نفسهاء ولكنَّ استخدامها هذه الصادر كان متلفاً جدّاً ‏ وبشكل مُؤْكد ‏ 
أكثر إثارة. 

إِنَّ الُومانسيّة لعي معروفة باسم ابر سفوز» (۳0:۱55۷909)أَدّت - تة يأ-في الوقت 
نفسه كقصيدة رُوبرت» بين عامَي 1190 و 1212 من قبل اللّف. الذي ع إل نقیض الأعراف 
آنذاك - فصل أنْ يبقئ مجهول اطْويّة. ان ذلك يبدو غريباً أنْ يتصرف كذلك -نَظَّرَاً للمنزلة السّامية 
التي كان يت يتمع بها الشعراء آنذاك -مالم يكن مُنتسباً إل نظام ما رهباني» أو عنگري (مثلاً)» والذي 
كان سيُعيد ت کیب مثل هذه الرٌّومانسيّات بشكل غير ملائ ې أو غير مُناسب. 


(1) (الرّجلٍ الأكثر إخلاصاً في مُرسان الطّاولة المُستديرة في الأمسطُورة الآرثرةء والذي نجح في مسعاء لله اس 
الْقَدّسَقَه. المترجم). 
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وني الحقيقة؛ همي الیل الكتابي اعلق ب'برلسفُوز» تقترح بأنَّ الوضع كان كذلك. 

طبقاً لخبير حديث واحد علل الأقل؛ رب «برلسمُوز »في الحقيقة - كُيْبَثْ من قبل أحد فرسان 
اليكل . ومناك -بالتأکید -دلیل لدَعْم مثل هذا الاعتقاد. من العروف -عل سبيل المشال_أنَّ 
الفُرسان وین شجُعواء وضمُّواء شعراء مجهولين لصَمُوفهم وربا كان الوضع ذاته حصل 
بالتّسبة لفرسان ايكل. الأكثر من ذلك مُوْلّف «برلسوز» يكشف ‏ أثداء القصيدة -صن معرفة 
تفصيليّة ُذهلة عن الحقائق القتاليّة؛ عن الدَرُوع والعناد. وعن الاستراتيجيّة: لیات 
والأسلحةء وتأثيراتها عل اللّحُم البشري. الوصف التخطيطي للجُرّوح - عا سبيل الشال -یسدو 
دليلاً على تجربة مُباشرة في ساحة العر كة؛ تجربة واقعيّة غير معهودة وغير مسبوقة بأي رُومانسيّات 
5 ی لل«كأس المقدّسَة». 

إنْ كانت قصّة «برلسفوز» م تعد في الحقيقة ‏ من قبل نظام الكل قاتا عل الرّغم من 
هذا_تُرْوّد قاعدة راسخة لرَبْط فرسان ايکل ب«الكأس المقدّسَة». 

بالرّغم من أنَّ التُظام لم يُذكر بالاسم ظُهُوره في القصيدة يبدو آنه كان واضحاً. هكذاء 
ببرسيفال آثناء رحلاته يُصادف قلعت هذه القلعة لا غلك «الكأس اعد لكنّه يحضر اجتماعاً 
میا من «المطّلعين»» الذين عندهم معرفة كافية ب«الكأس الْقَدّسَّةه. وشناء يتم استقبال بيرسيفال 
من قبل انين من «السّادة»؛ الذين يُصفّقون له وینضم إليهم ثلائة وثلائون رجلاً آخر. «كانوا يلون 
أنفسهم بملابس بیضاء ولا يُوجد واحد منهم زا ويضع صليباً أخر في وسط صدره وبدوا بام 
-جميعاً -مُستین». آحد هولاء «السَادة» الغامضین يُصرّح باه رای «الكاس اعد شَخْصيَا ذلك 
ممنوح ‏ فقط ‏ لتُخبة من البشرء وهُو بُصرّح - أيضاً بن عل علْم تسب بيرسيفال. 

مثل قصائد كريشين» ورُوبرت» «برلِسمُوز» تضع ثقلاً هائلاً عن النّسَب. في تقاط عديدة؛ 
بیرسیفال موصوف بأنّه «الأكثر َدَاسَة». وي حالات أخرئ؛ منصوص-بشکل واضح- أن 
بيرسيفال «کان من تسب يُوسُف الرّامي»» وأنَّ ايُوسّف هذا كان عم ام بيرسيفال» ذلك كان جُنديّ 


بيلاطّس البنطي لسع سنوات». 
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عل الرّغم من هذاء «برلسفوز» تُوضّع في عهد يُوسُّف. بالعكس. حدثت - كقصّة كريشين 
-في عهد آرثر. 

تاريخ الأحداث مخلوط لدرجة أكبر في حقيقة أنَّ الأرض امس كانت -آنذاك -في أيدي 
الا نصراتيّْن»؛ وذلك ل يكن إلا بعد فرئيْن ‏ تقريباً من عهد آرثر» وبحقيقة أنَّ الأرض الْقَدّسَة- 
عل ما یبدو-تلت پکاملُوت(". 

لدرجة أعظم من قصيدتْ کربشین» أو ژوسرت. قصيدة «بریسوز» مسحرّة بطبیعتها. 
بالاضافة إل معرفته بساحة العركة آبدی الولف الجهول معرفته - آبضاً ‏ باستحضار الأرواح» 
وبالرّقيات. وذلك مُفاجئ جنا آنذاك. 

هُناك ‏ أيضاً ‏ العدید من الاشارات الخيميائيّة؛ مغلا اشارات ال رجلّن «صنعَا من التحاس 
لهنة التخاطب مع الأرواح». والبعض من الإشارات السّحْريّة والخيميائيّة تُعيد أصداء اللغز الذي 
يخبط بفرسان الَيكَل. وهكذاء أحد «السّادة» من ابمياعة لین بالأبيضء والشّبیهین بمُرسان اليكل 
بقول لبيرسيفال؛ «مُناك رُؤُوس حُِمَتْ بالفضّة: ورُؤُوس حُيِمَتْ بالرّصاصء وهُناك أجساد هذه 
الرُؤُوس؛ أخبركً نك يجب أنْ تجعل رأمی املك والملكة كُلَيْهِما بأنيان إل هُناك؛. 


إن كانت قصّة «برلسفُوز» تكثر من التلمبحات السّحْريّة فهي ثكثر ‏ أيضاً- من التلمبحات 
الأخری امرطفی. و/ أو اتب 

مرّة ثانية؛ يت تحديد بیرسیفال بالكنية لب دابن السّيّدة الارملة». هناك إشارات إلى طقس 
مُقرّة لقربان اللك» والتي هي مُتعارضة ‏ بشدَّة ‏ مع قصيدة كريشين المزعومة. هناك إشارات إل کي 
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والتهام الأطفال؛ وهي الحريمة التي اعم بها فرسان اليكل بشكل عامٌ. وفي نقطة ما هناك مَنسك 
فد الذي بستدعي ثانية ‏ ذكريات تحاکیات نظام المَيِكّل. عند صليب أحمر صب في غابة ماء 
هُناك وحش أبيض جيل ذو طبيعة غير تُحَدّد نرق كلاب الصّيد. بينها كان بيرسيفال يُراقب» فارس 
وفتاة يظهرا بأطباق ذهبيّة» ويجمعون أجزاء اللّحم الْشوّهة وبصد أن قبلا الصّليب» اختفيا بين 
الأشحار. بعد ذلك؛ بيرسيفال بنفسه يسجد أمام الصّليب» ويقمّله: 


(1) (مدينة الملك آرثر. الترجم). 
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وهناك هبّت عليه رائحة زكيّة من الم لیب ومن المكانء كانت زكيّة لدرجة آنه لايُمكن 
. مقارنتها بأي شيء. َر ورأئ اهن قادمان من الغابة» كُل منهیا يجري؛ والأوّل ناداه: «أثّبا السُير 
الفارس, تنم بعيداً عن الصليب» لاحقٌّ لك بان تقترب منه»: 

بيرسيفال ابتعد» والكّاهن انحنی أمام الصَّليب» ومجده» وانحنی للأسفل, وفیّله لأكشر من 
مره وأبدئ المئعة الأكبر في الدّنيا. الكاهن الآخر تبعه» وَجَلَبَ قضيباً عظيا وَدَقَعَّ الكَامن الأوّل 
جانباً لو وَضَرَبَ الصَّلِيبَ بالقضيب في کل جُزء منه. وبكئ بشكل شُول. بيرسيفال تَر البه 
باستغراب شديد وقال له: «سيّدي؛ يبدو هنا بأنّكَ لست كاهناً! وه ذا السّبب الست في حياء 
شدید؟!». قال الكّاهن: «أيها الس لا يمك ما نقوم به مُطلقا ولا یج لك أنْ تمرف مصدرنا!» لو 
آنه م يكن كاهناًء كان بيرسيفال غضب جد منه» لكنّه لم يعتزم آن يُلحق به أي أذى. 

وء كهذا للتعامل مع الصَلیب يستدعي أصداء مُتمبّزة للاتّهامات الموبّهة ضس فُرسان 
اليكل. ولكنْ؛ ليس لفُرسان اليكل وحدهم؛ فذلك - لاء ایضاً-یعکس أصداء عن الفر 
الثنوي. أو الغئوسطي - الفكر الكاكاري» عل سبيل المثال» الذي أنكر الصَلیب أيضاً. 

في «برلسفوز» ذلك الفكر الدّدويء أو الغثوسطي الُعقَّد یمد -بشکل سا -لل «الكأس 
المقدّسَة» بنفسها. 

بالشبة لقصّة کریشین» «الكأس المْقَدّسَة؛ كانت شيئاً غير تُحَدّد مصنوعاً من الذَّهَبء 
وشنطی بالمجوهرات. وبالشبة لقضّة ژوبرت دو بُورُون؛ ميرت الکأس بأئما التي استُعوِلَتْ في 
العشاء الأخير» ومن ثمٌ؛ استخدمَت مع دم السَيّد المسبح. 

في «برل لِسمُوز» عل ايّة حال» «الكأس اْقسَة» ادت أبعاداً أكثر أهميّة» وإثارة. من التّاحية 
الارن اسر غاواين حُذَّرَ من فیّل الکّاهن» «بأنه لا بنبغي أنْ بكتشف آسرار السَيّد السیح» وهم ۔ 
أيضاً - ينبغي عليهم أن بلتزموا بحفظ ذلك الأمر سرّاه. إذنْ؛ «الكأس امد تعضمّن سرّآمن نوع 
ما يتعلّق لد المسيح؛ وطبيعة هذا الس مُؤتمنة ال جماعة تختارة 
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عندما غاواين_في التّهابة - رأى «الكأس الْمْقَدّسَةه» «بدا بالنّسبة له آنه شاهد في وسط 
«الكأس اه صُورة طفل... وَنَظَرَ للأعلن» فبدت له الكّأس بشخْصِهاء وشاهد فوق - کا يعتقد 
ملك م وجا متا عل صليب» . وفي وقت ما لاحقاً: 

«الكأس الْقَدّسَّة؛ ظهرت عند القربان الْقَنّس للجماعة بخمسة أساليب مُتعدّدة لامجب أن 
خر أييّ منها؛ لأنَّ الّيء اي للقربان ادس لا يجب أنْ يبر بشکل عَلَيء إلا للّذي إليه منحه 
الله. املك آرثر شهد كُلّ ادلات اتدل الأخير فيها كان اذل ال كأس القربان(). 

باختصار؛ «الكأس المقدّسَة في قصيدة «برلسُوز» تشمل سلسلة 2 مُتغيرة ومُتبدّلة من الصّور» 
أو الرُوْىْ؛ الأو هي صُورة الملك رح المصلوب» اي هي الطّفلء الثَّائئة هي رجل يلبس تاجاً 
من الأشواك وينزف من جبهته. وه وه وج والصّورة الرّابعة نُوضّحء والخامسة هي 
كأس القربان. في کل مُناسبةء اج يُرافقه عبيرء ونُور» عظيهان. 

من هذه الرّواية» «الكأس اه سة» في «برلِسمُوزه يبدو بأئّا عدّة أشياء معا أو الشيء الذي 
يُمكن أن بُفسّر بعدّة ستویات تختلفة: في المستوئ الدّنيوي هي - لب تکون مادّة من نوع ما؛ مشل 
كأسء أو طاسة. أو كأس القرہ بان. هي - أيضاً ببعض الاستعارة المجازيّة ‏ يبدو بيا تسّب. 
أو ربا بعض الأفراد الذين يرتبطون بهذا التّسَب. ومن الواضح تماماً أنَّ «الكأس ده يبدو 
- أيضاً بأئّا تچربة من نوع ماه من المحتمل جد نا قد تكون إنارة غنُوسطبًة كتلك التي يدها 
الکابّان وغيرهم من الطّوائف الْأُخْرَئ انوي آنذاك. 


(1)(كأس ذهبیّة أو فصَيّة» ستعمل في الكَنيسَة لتقديم التبيذ بشکل مُشترك في العشاء الرَبّاني» أو في 
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ت و 

قصة وولفرام فون اسکنباش 

من بن كل وُومانسيّات «الگاس ال س الأكثر د شهرت والأكثر أهميّة فيا هي رُومانسيّة 
بارزیقال» عت في وقت ما بين عامن 5 و 1216. لها ُو وولفرام ون إسكنباشء فارس 
من أصل باذاري ٩7!‏ 

في بادئ الأمر؛ اعتقدنا بأنْ هذا قد يُبعده عن موضوعه ویجسل الرَواية آقل مصداقية من 
١ 2‏ # 58 و 4 
الرّوايات ری المختلفة. قريباً - عل أيّة حال - استتتجت بأنّه إِنْ كان هُناك رواية تتحدّث 
- بشكل رَشمي -عن «الكأس المقَدّسَّة» هي رواية وولفرام. 

في بداية روابة بارزیفال؛ وولفرام يُصرّح - بجُرأة ‏ بأل رواية كريشين عن قصّة «الكأس 
المقَدّسَّة» هي خاطلف بینا روايته دقبقة؛ لأنّه يستند عل معلومات مر 

E ET 

أي حص مَل سألوني من قبل عن «الكأس امد وانتقدني لأسي لم أخبره كان حطس 
جد أ. كوت طلب مي عدم كدف ذلك؛ لا نامر أمرنه بان لامكو بها حل : تقوم هي بنفسها 
بطلّب الإفصاحء وبعد ذلك بالطّبع -علل المرء أن يتحدّث عنها. 

كيوت» السََيّد المشهور. وجد في وليدُو (طْلَيْطُلَة)» الصدر الأول ذه الضامرت الذي كان 
مرمیاً ومكتوباً بطريقة وله . كان عليه او أن يتعلّم الألف باء ولكنْ؛ بدُون فنْ الشّعوذة... 

فليغيتانس الوَنَّنِي كان ذائع الصّبت بالتعليم. عالم الطبيعة هذا تحدّر من شلیمان وولد في 
عائلة كانت لفترة طويلة إسرائيليّة: إل أنْ أصبحت مَعْمُودِيتنا نا دِرْعَنًا الواقي من نار جهتم. 


ا سر س ر 7 
كتب مُغامرة «الكأس المقَدّسَة». من طرف آبیه» فليغيتانس كان وله كان يعبد العجلّ. 


(1) (بافاريا ولاية في جنوب شرق ألمانيا. المترجم). 
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2 فك‎ 2 ٠ ۰ #2 

فليغيتانس اي يُمكنه أنْ يُخيرنا كيف وضع كل النجُوم» وكيف ارتفعت ثانية... بتقدم 

3 مر 6 2 
دوران الوم ترتبط إدارة شُؤُونَ وقدر الإنسان. فليغيتانس الوثني» رأ ام عيئيْه في الأبراج آشياء 
كان مخجل من التّحدّث عنهاء ألغازاً عحْفئةً. قال بنّه كان هناك شىء ما دی «الكأس المقَدّسَةه ذلك 
الشيء الذي قرأ- بشكل واضح -في الأبراج. عم من الملائكة تركوه علل الأرض. 

مُنْذُ ذلك الحين» رجال مُعمّدون كانت مهمّتهم حراسته» ونتيجة لضبط اس العفيف هذا 

4 ۳ ر 
من قبل آولتك الذين دَعُوا إل خدمة «الكأس اه شم بُدعون - دائ)ً - بالرّجال الثبلاء. لذلك؛ 
كَتَبَ فليغيتانس عن هذه الأشياء. 

كيُوت, السّبّد احکیم. بدأ يتتبّع هذه الحكاية في الکنّب له لمعرفة إن كان هناك -علل 

۳ 4 َه م 
الاطلاق - أشخاص مُكرّسون ونقيُون» ویستحقون رعاية «الكأس الْقَدّسَةا. 
2 و 
قرأسجلات الأراضی. في بريطانياء وفي أماكن أخرئ؛ في فرنساء وي ايرلنداء وقي أنجاو وَجَد 
2 2 

الحكاية. هناك قرأ القصّة الحقيقيّة لازادان والسّجل الدقيق لعائلته كُلّها کیب هُناك. 

َرأ للموضوعات العديدة التي تستجدي التّمليق في هذه الفقرة من الهم عل الأقل - 
ملاحظة أربعة منها؛ رل أنَّ تلك قصّة عن «الكأس المقَدّسَة؛. تتضگن علا ما يبدو عائلة حص 
يُدعَْ مازادان, ثانيا آل أنجاو ‏ بطريقة ما ذوو صلة أساسيّة, ثالداًء أنَّ انُسخة الأصليّة للقصّة يبدو 

0 2 ۳۳ و جر حم 

نبا تسرّبثُ إلى أورُوبا الغربيّة. إلى بيرنيه من إسبانيا الإسلاميّة؛ رَّعْمٌ معقول جد نَظَرَاً للمنزلة 
الرّفيعة» التي كانت تتمئّع بها تُولِيدُو(') كمركز للدّراسات الباطنيةء لليهوديّة والإسلاميّة كليهها. 

لكر اعنصم الأكثر تمييزا في الفقرة له هي قصّة «الكأس المقَدّسَة؛. كا وصح وولفرام 
مصدرها يبدو ما - في النهاية -من أصل مودي . إن كانت «الکَأس المقدّسَة» لغرا مسيحياً مُرهباً 
فلیاذا يجب أن يقل مرها من قبل المطّلعين البهود؟! لذلك السب ناذا كان کناب اليهُود لوصول 
ماد مسيحيّة بشكل ملد والتي المسيحيّة بنفسها كانت غافلة عنها؟! 


(1) ولو( مدينة في وسط إسبانيا. ار جم). 
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أمضئ العلاء وقتاً طویاگ وطاقة كبيرة يُناقشون سواء ا کان كوت وفليغينانس حصي 
حقیقتتان حقيقيّتيئن أم شا رد خيال. 

في الحقيقة؛ هُويّة کوت کی تلا من دراستنا لرسان اقیگل پُمکسن أن ری بشکل 
راسخ. كوت دو برُوفانس يبدو ربا بشکل مُؤكّد ‏ بأنّه غيُوت دو بروفانس؛ وهو شاعر متجوّل» 
وراهب» وناطق لفُرسان افیکل وعاش في برزوفانس وهو الذي کب أغاني عن لحب وهاجم 
نیس وألّف شود الک التي دح اليكل وألّفَ الكثير من الأشعار الهجائيّة. يوت 
معروف أله زار ماين في آلانا عام 1184. الناسبة كانت مهرجان الفُرُوسيّة في عيد العنصرة9, 
والذي فيه قام الإمبراطور الژومان ادبن فريدريك بَاربَارُوسَا بمح الفُرُوسيّة لأبنائه. كأمر 
طبيعي؛ حضر المراسم العديد من الشعراء والشعراء الْنجوّلین من جميع أنحاء المسيحيّة. 

كفارس في الإمبراطُوريّة الرُومانبّة لس وولفرام ‏ بالتّاكيد ‏ حَضَرَ ومن المعقول جدًَاً 
افتراض أله وغیوت اجتمعا معاً. الرّجال المتعلّمون ل يكونوا شائعين جرا آنذاك. حت ما اجتمعا 
معاًء ایا بحثا عن بعضههما البعض, وتعرّفا إلى بعضهیا البعض؛ وربا يوت وَجَدَ في وولفرام ۳ 
الاب والذي ‏ ربا عهد الیه معلومات مُعيّة, حتّىْ وان كانت بشكل رَمْزِي فحسسب. وان 
سمح غيُوت لكيُوت بأنْ يكون حقيقيّا فمن العقول - عل الأقل افتراض أنَّ فليغينانس كان 
حقيقيّاً أيضاً. إِنْ م يكن کذلك. فلابْدٌ أنَّ وولفرام و/ أو غيُوت كان لديبيا هدف خاصٌ في لْقه 
وني إعطائه اسب والخَلفيّ امنميّزة التي قيل باه یمتلکها 


بالإضافة إل قصّة «الكأس ال وولفرام لا -حصل - أيضاً-من غيُوت على اهتهام 
شديد بمُرسان افمیگل. في أيّ حال من الأحوال؛ من المعروف بأنَّ وولفرام كان ندیه اهتيامات کهذه 
حت إن مثل غيُوت ‏ قام بالج إلى الارض المقَدّسَة؛ حيثُ كان بإمكانه أن يُشاهد فُرسان اليكل 
عل رأس عملهم مُباشرة. وني روابة «بارزیفال» بو کُد بأنَّ حراس «الكأس المقَدّسَة»: وعائلة 
«الكأس الْقَدسَة4» هُم فرسان المَيكَل. 


(1) (الأحد السّابع بعد عيد الفصح؛ لإحياء بوط اوح دس عل الحوارئين. المترجم). 
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هذا بالطیع - قد يكون تأريخاً غير مُتقن للأحداث. ومُفارقة تاريخ مُتعجرفة رب العمل 
۱۳۹ ۳ ۳ ۳ مه ۰ 
الشعريّة؛ كا مُو الحال في البعض من ژومانسیّات «الكأس المقدّسّة» الأخرّئى. لکن وولفرام حذر 
بشکل أكبر بكثبر من الاب ال خرین في عهده فيا يتعلّق بمثل هذه الأشياء. 
علاوةً على ذلك؛ وَرََتْ هناك تلميحات إِلْ نظام اليكل في قصيدة «برلسفُوز». 
e ۰ 9 1‏ 4 سره 4 a‏ 02 
هل من الممكن أن يكون وولفرام ومُؤلّف «بريٍسفوز» کلام مُذنيإن بالمفارقة التاريخِيّة 
السّاطعة نفسها ؟! 
را لكنّه من الحتمل - أيضاً ‏ أنَّ هُناك دلالة عل شىء ماعبر هذه الارتباطات المنفاخرة 
لفُرسان اگل ب«الكاس المقدّسَة». إن كان فرسان اليكل -في الحقيقة -هُم حراس «الكأس 
رہ لے 
المقَدّسَةَى فهناك نتيجة صارخة؛ وهي أنَّ «الكأس المقَدّسَة) لم تُوجد في الأوقات الآرثريّة فحسب. بل 
مر 4 ۳ مسر إن 00 
وجدّت أيضاً- أثناء الحملات الصَّليبيّة في الوقت الذي ألقَتْ عليه الرّومانسیّات. 
بتقديمها فرسان اليكل وولفرام ومُوْلّف «برلِسفُوز» كلاهما قد يقترحان بأنَّ «الكأس 
امقَدّسَة» لم تكن فقط شین في الماضي؛ ولكنْ ‏ أيضاً - مُو الشَّىء الذي هم صلة مُعاصرة به. 
وبالَالی؛ إِنَّ خلفيّة قصيدة وولفرام هي -بطريقة ماغامضة -مُهمّة كأمميّة نص 
القصيدة پذانه. 
في الحقيقة؛ دور فرسان اليكل كهويّة یوت وفلیغیتانس كلبْهماء يبدو باه حاسم؛ وهذه 
2 0-4 0 سس . 
العوامل -لرُيّا - تحمل ال الكامل للّغز الذي يُحيط ب«الكأس المقدّسَة». لشوء الحظ؛ نص بارزيفال 
م 5 E‏ 
قدّم القليل َل هذه الأسئلة» لكنه قدّم عدداً لا بأس به من الأسئلة الأخْرّى. 
في المقام الأوّل» وولفرام لا يزعم فقط بأنَّنُسخته من قصّة «الكأس الْقَدّسَة؛ ‏ بالمقارنة مع 
كريشين -هي الصّحيحة؛ بل يزعم - أيضاً ‏ بأنَّ رواية كريشين نجرد ُرافة خياليّة» بینا روايته هي 
في الحقيقة ‏ «وثيقه معرفة». 
0 1 ب ) 5 2 
بكلمة آخری» کا يذكر وولفرام بشكل صريح تماما هُناك في لُغز «الكاس الْقَدّسَة؛ أكثر ما 
هُو ظاهر. وهو أوضح الأم بالإشارات العديدة في كانّة أنحاء قصيدته؛ أنَّ لس الْقَدّسَة» 
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ليست نجرد مادّة خياليّة لا مبتر هاء بل هي وسائل تُخفي شيئاً ما ذا نتيجة هائلة. يُعلن مراراً وتكراراً 
لجمهوره أن يقرؤواما بين الشَُطُورِ ققد اسقط هنا وناك -تلمیحات إيحائئّة. بالوقت نضسه؛ 
ال ا ل و ایب 

ها يكن معروفا ي ام وان یکون ن سم بالاسم لد«گآس الْقَدّسَة»)» وأنَّ («الگأس 

لمقدسّة» ‏ يشكل مجهول - محفوظة لأولئك الذين دُعوا بالاسم. ..الجباعة الكأس المقَدّسَةه). 

وولفرا م دقيق ومُراوغ في تحديد «الكأس الق سَة». عندما ظهر لأوّل مرَّة عند زيارة بارزيفال 
لقلعة املك الصَّيّاد ليس هنك إشارة حقيقيّة للاهي. يبدو عل أيّة حال - أله يشترك مع كريشين في 
الوَضف الْبِهَم لذلك الشّيء: 

هي (ملكة عائلة «الكأس المقَدّسَة») یی بلباس من ال حرير المَرّيّ. عن الأخضر الدأكن 
الأرمشدي کل كال الجن أصلاً» وفرعاً. ذلك كان شتا يُدعَىْ «الكأس الْقَدّسَّة»: التي تفوق کل 
الكبال الدّنيو ي. كان اسمها (عتزهداء8 عل مكدو 7)8". التي شم لها بأنْ تكون حاملة «الكَأس 
المقَدّسَة». هكذا كانت طبيعة «الكأس المْقَدّسَةه؛ حيثٌ ان المرأة المخوّلة بحراستها كان لآ تحنفظ 
بطهارتهاء وأن تج ر اليف که 

من بين الأشياء ری «الكأس المَدََةه ني هذه القطة - يبدو با قرنت الوَفْرَى 
أو الخصب السخري: 

مئة ملاك» هكذا واه أخذوا بر بشكل موف بمناديل بیضاء من أمام «الكأس اس 
تراجعوا بشکل جاعي» واقتسموا انب ومرّروه عبر کل الطاولات شیر ونا کم a‏ 
ولكن؛ عل یکم لیس قَمي؛ هذا يعني إِنْ كنت آخدشگم. فهذا يعني نی أنّنا ‏ جميعاً - کلّابون؛ أَنَّ 
کل ما وصلث إليه يدا الانسان كان وَجَدَهُ جاهزا آمام «الكأس الفَدْصَة» طعاساً دافشا؛ أو طعاماً 


بارد أطباقاً حدیدت أو قديمة» 2 داجن أو لهم طرائد (عصدوع "اه عدوة) )دعم ). الکثر سیقولون: 


(1) (معنی هذه العبارة سيرد ق الفقرات القادمة. اترجم). 

(2) (في الأساطير الإغريقية هُو أحد قر العنزة مالیا الذي جعله زوس يملا نفسه بشكل غير لام 

والشرّاب. في الرُسُومات» فرنْاافصب يُصوّر عل هيئة قذر كبير عل شكل فزن تطفح بالفاكهة والزمُور. المترجم). 
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سأك١لل يكن هُناك أي شيء کذلك». لكنّهم سيكونون خاطئين باحتجاجهم الغاضب. كان‎ ١ 
ال فاكهة مُباركة» غزيرة بحلاوة العال لدرجة أنَّ مسرّ انه كانت تُشبه كثيراً التي حُكي لناعن‎ 
وجودها في مملكة السّماء.‎ 

13 هذا هو -نوعاً ما -دئيوي بطريقته حت امبتذل» و«الكأس ده يبدو أنَّا قضيّة 
حيدة با فيه الكافية. ولكنْ؛ لاحقاًء عندما يشرح عم بارزيفال النّاسك عن «الكأس المقدّسَّة»» أصبح 
الامر بالتأكيد - أكثر قُوّة وتأثيراً. بعد خطبة طويلةء والتي تضمّنت -بشکل صارخ_بحاراً من 
الفكر الغئوسطي» يصف النّاسك «الكأس الْقَدسَّة» كالَائي: هكذا: 

أعرف ‏ بشكل جيّد ‏ أنَّ العديد من الفُرسان الشُجعان يسكنون مع «الكّأس الق في 
مُونسيلفيسك. دائا عندما يخرجون بِحُيُوهمء كما يفعلون دائياً» ببحثون عن المغامرة. فرسان ايکل 
هؤلاء بقومون بذلك من أجل دوم سواء جائزتهم كانت الهزيمة: أو النْصر. مجموعة من 
الصناديد تعيش هُناك. وأنا سأُخب ركم كيف شم ثابتون. ثم يعيشون من شجرة من أطهر الأنواع. 
ان شم لا تعرفونه. سيتم إعلامكم باسمه هُنا. إنّهِيُدعَىْ «اانده 14دمها». بق ذلك الحجر يحترق 
طائر العنقاء”" کل لكنّ الرّماد يُعطيه الحياة ثانية. هكذا بطرح ويُغيّر. طائر العنقاء ريشه عل 
الوا والذي ‏ بعدئذ ‏ أصبح مُشرقاً ومُشِمًاً بالرّوعة نفسها الني كان عليها. م يكن مُناك قط - 
إنسان مريض جد ونظر في يوم ما إلى ذلك الحجرء اله لن يموت في الأُسْبُوع الذي يلي ذلك وفي 
نظرات هُو لن يخبو. سیبقی منظره -سواء كان النّاظر فناة» أم رجلاً كما كان في اليوم الذي رأئ فيه 
الحجر, اما كالوقت الذي بدأت فيه أفضل سنوات حياته» وبالتَالي؛ سيرئ الحجر لمتَيْ عام» ُو لن 
یتفر ناهيكٌ عن أن َعْرَهُ لرُيّ) ‏ قد أصبح أشيب. قُوّة مُذهلة يمنح الحجر للرّجلء لدرجة أنَّ 
العَظْمَ واللّحْمَ بتحوٌلان_في ا حال إلى اباب ثانية. لد نلك الحجرة ندعی «الكأس المقدسَة». 

إذنْ؛ طبقاً لوولفرام؛ «الكأس المقَدّسَة؛ هي حجر من نوع ما. ولكنَّ تعريفاً كه ذا لل«كأس 
المقَدّس» هو أكثر حَيْرة منه وُضُوحاً. الُلماء اقترحوا عدداً من التّفسيرات للعبارة «كئالاجه ۱20514 


۳ 


۰ (1) لونیک ١‏ العنقاء: طاثر نيع ُدماء الصرین اله عر خمسة فرُونء أو سن وبعد أن حرق نفسه ينبعث 
من رماده وهو ام ما یکون شباباً وجمالاً. للترجم). 
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وهیعها تاتقر یا فقو لا «وزلانت )أودره.1» قد تكون تحريفاً لعبارة (وذاعةء جه 12۵5 - حجر من 
السّماوات». لربا تكون ایشا کون تحريفاً لعبارة اا201» 5© )زوم  »12‏ اسقط من السماوات»؛ 
أو (- «كتالعة نه ونوا واوا حجر ساقط من السّهاء»؛ أوءأخيراء «۲قتفاه وأدة!) ‏ «حجر 
ا ا الفقرة لته ككل قصيدة وولفرام عن ذلك 
الوضوع. محمّلة بالرّمْريّة زيّة الخيميائيّة. 

7 العنقاء ع إن سبيل الشال- هي اختصار خي خيميائي بدل عل الاحیاء أو الانبعاث» 
و - أيضاً ‏ في رَمْريّة ارون الؤْسْطَْ هو رمز للسّيّد المسبح الحتضی و إذا كان العنقاء ني 
الحقيقة - هي - بطريقة ما ا سايق إن وولفرام يسربط - ضمیّاً - بين اليد السیح, 
والحجر. مثل هذا الربط بالطبع - هو استشنائ ی بشكل فريد. هناك بيتر (بيير أو «الححر» بالفرنسيّة)» 
وهو «احجر» أو «الصّخرة» التي علیها یود سس السَيد المسيح کنیسته . وكيا اکتشفتاء .سید السیخ, 
في العهد الحديدء يُساوي نفسه ‏ بشكل واضح - باحجر الأساس الذي ميل من قبل البناة؛ حجر 
أساس اطَيكّلء صخرة صهيون. لأنّه كان قد مس عل هذه الصّخرة يُفترض أله يُوجد هناك 
تقليد ملكي تحدّر من عُودفژوي دو بُولوين مُشابه للسّلالات الحاكمة في أورُوبا. 

في الفقرة التي تلي مُباشر ات 1 


Sy e 


مع الصَّلْبء ويربط رمز الحامة بجر مرد یم ال 

في هذا اليوم بالات تأي إلبه (إلى «الکأس الْقدّسَّة») الرّسالة التي ننبسط فيها فوته العُظمَى. 
ی اب یا رقم EE‏ بو ۱21 تجلب معها دقاقة 
صغيرة من بز فط یر(" ونتركها عل الحجر. ثم ُشرق باللّون الابیض» الحمامة ترتفع إلى السّماء 
ثانية تا م لس ی بان جرا عقب لش وسن ذلك مخ الجر 
الطَيبات من شراب وا الطّعام» الذي عل وجه الأرض. مثل کمال الجنّة. أع: عني کل الأشياء التي قد 
تحملها الأرض. والأكثر أنَّ الحجر يقد دم کل الطّرائد التي تعيش تحت الما سسواء آ كانت نطير» 


أو تعدی أو تسبح 


(1) (التي تُستخادم في العشاء الربّاي عند الإخوان المسيحّين. ال جم). 
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5 کا وكا تان لو لمان 3 وات “يون 

وهكذاء يمنح «الكأس المقدسَة» للأخوة الفرّوسيّة الشجاعة والرباط. 

بالإضافة إل خواصّه الاستناتيّة الأخرَئء «الكأس المْقدّسَة في قصيدة وولفرام تبدو -تقریباً - 
یبا عتلك إحساسيًّة مُعيّنة. 

۱ الأشخاص لخدمته. تدعوهم بإحساس نشيط: 

3 2 2 م 
اسمع الآن: كيف يُعرّف أولئك الذين دعاهم «الكأس المْقدّسَة». عل الحجرء وحول حافّته؛ 
عو وا 1 

تظهر رسائل مكتوبة» تظهر اسم وَنْسَبَ کل واحد منهم. فتاةء أم ولداء آولشك الذين عليهم أن 
يقوموا بالرّحلة ابا رکة. لا أحد بحاجة لأنْ يمحو الم ما إِنْ يقرأ الاسم لأوّل مرّة فإنّهِ بتلاشی 

۳۳ مع ر 3۹ 4 
أمام عییّه. کل أولئك الذين نضجوا- الآن - جاءوا هُناك کأطفال. مُباركة هي الم التي حملت طفلاً 
در له بأنْ يخدم هناك. الفقراء والأغنياء يبتهجون عل حد سوای إن تم استدعاء طنلهم للانضیام 
ال الجمع. هُم تجلبون هناك من شى أنحاء الأرض. من الخزي الآثم شم أكثر حماية من الآخرينء 
ويتلقون مُكافأة جيّدة في الجنّة. عندما تنتهي الحياة فيهم هُناء فإئّم يحصلون عل الکمال مُناك. 

0 و م5 و ری و 2 هس وک و د لله 1 

إنْ كان حُرّاس «الكأس القدسة» هم فرسان افیگل فإن مانه الفعليّيْن يبدو نم أعضاء 
عائلة معّنة نة . تبدو هذه العائلة با ملك فروعاً مُشعّبة عديدة» البعض منهم مُنتشرون حول العالم؛ 
لدرجة أنَّ هُويّتهِم ‏ في أغلب الأحيان ‏ مجهولة حتّىئ لأنفسهم. 

لک الأفراد الآخرين من العائلة الذين يسكنون في قلعة «الكَآس الممَدّسَة Kd‏ سَة» «مونسيلفيسك» 
)Munsalvaesche(‏ ارتبطوا -بشكل واضح بالقلعة الأسطور؛ یه للكائار في «مانسلفات» 
«(Montsalvat)‏ و التي - عن الأقلّ - کاتب وا احد حدّدها .fMontsegurS‏ 

في «مُونسيلفيسك» عاش عدد من الشضصیّات الغامضة. مُناك حراس وعمَلَة «الكأس 
امد الفعلین \Repanse de 50۰۱ (Réponse de Choir)‏ أو «الاستحابة الُختار 5). 

و بالطّبع؛ بُوجد مُناك آنفورتاس (الملك الصَّيّاد) سيّد قلمة «الكأس الْقَدّسَة»؛ الصاب 
بالأعضاء التََاسْليّة وغير القادر عل الانحاب» آو بدلاعن دلك. غير قادر صل الموت 
رومانسيّة کریشین عن «الكأس القَدَصَة» آنفورتاس » بالْسبة لوولفرام» هو عم بارزيفال. 
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وني نباية القصیدة عندما تزول اللّعنة» وأنفورتاس يُمكنه أنْ يموت أخيراًء أصبح بارزيفال 
وريا لقلعة «الكأس المقّدّسَة). 

يدعو «الكأس امد أوعائلة «الكأس المْقَدّسَة» بعص الأفراد لخدمتها من العام 
الخارجي؛ الأفراد الذين يجب أن يطّلعوا على لز ما. بالوتيرة نفسها يتم إرسال الخادمين الدرّبين إلى 
العالم الخارجي للقيام بأعمال لصاخه. وأحياناً؛ لاحتلال عرش ما. الكأس لدعلل ما يبدو 
متلك القوّة لصنع الملوك. 

البكر مم امون للاهتمام ب«الكأس المقدّسَة»... تلك كانت شريعة اله وهؤلاء البكر 
يُقدّمون خدماتهم آمامها. «الكأس الْقَدَّسَة» تتتقي المجموعة التببلة فقط. الُرسان, المؤمنون» 
وامیّدون» بختارون لحراسته. بجي ء النجُوم العالية يجلب لهؤلاء النّاس ازن الکبی للصفر والگبر 
عل خد سواء. غَضَبُ الله علیهم دام طويلاً جدًاً. متی سيقولون نعم للبهجة؟! .. سأخبرکم الزید 
الذي - ربا -ستومنون بصدقه. الفرصة ذات این هي لهم في آغلب الأحيان؛ هُم ينون 
ويُقدّمون. التفعة. یستقبلون الأطفال هناك من السب ال وابحمیل. وان خسرت أي آرض 
سيّدهاء وكان النّاس هُناك بُعلّمون بيد الله ويبحثون عن سيّد جديدء فَإِنَّم یُمتخون واحداً من 
جماعة «الكأس الْقَدّسَة». هُم يجب آن يُعاملوا بأُطف. حنّىْ تحميه بركة الله. 

من الفقرة أعلاه يبدو بأنّه في وقت ما في الماضي ‏ تحت عائلة «الكأس المقدّسَّة؛ غضب الله 
بطريقة ما. التلميح إلى «غضب الله فيهم' يُردّد عبارات عديدة من اون الوُسْطَىْ المتعلّقة باليهُود. 
يُردّد- أيضاً عُنوان الكتاب الغامض الُرتبط بنيكُولاس فلاميل -( الكتاب الُشَدّس لإبراهيم 
البهُوديء الأمبر والگاهن واللّاويَ والنجّم وفيلسوف القبيلة اليهُوديّة التي بغضب الله فرّقها بين 
الغاليّين). وفليغيتانس» الذي وولفرام يقول عنه إِنّهِ کب الرّواية الأصايّة لل«كأس المقَدّسَة». قيل 
بأنّه كان قد تحدّر من سُلَيّان. هل عائلة «الكأس له من المحتمل أنْ تكون من أصل يبُودي؟! 

مهما كانت الذّعنة التي حلّت -سابقاً ‏ بعائلة «الكأس المقَدّسَّةاء با لاشاكٌ فيه أنه في وفت 
بارزيفال كانت تتمتّع بإحسان مُقَّس» وبالكثير من القَوّة أيضاً. بالرّغم من أنَّ هُويّنها سرّيّة للغاية 
عل الأقل؛ في بعض التواحي. 
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رجال عائلة «الكأس الْقَدّسَة؛ يبعثهم الله سرّاً؛ البكر (العذارئ) يُعلّنون... وهكذا 
الخادمات بعش - بشكل عَلَني - من «الكأس المَدّسَةَ هه وال جال ییون سر لاجم - لرا - -عنشدهم 
الأطفال الذين سبدخلون تباعاً فقي يوم ما ف خدمة «الکَأس فده وخدمون» ویْعززون الجماعة. 
لله قادر عل أنْ بُعلّمهم كيف يعملون ذلك. 

إذنْ؛ عندما نساء عائلة «الکأس »تج في العالم الدارجي. قد یفن نسبهرٌ 
وهويّتهن. 

أما الرّجال - عل أيه حال -؛ يجب أنْ يُبقوا هذه المعلومات سرَّأ؛ وفي الحقيقة» يكون ذلك سرا 
لدرجة نم قد لا یسمحون لأحد بأنْ يسألهم عن أصلهم. هذه الثقطة عل ما يبدو نا حاسمة؛ لأنَّ 
وولفرام یمود إليها لکد عليها جد في باية القصيدة تماماً: 

علل «الكأس المقَدّسَة 2 جد مكتوب -الآن -أنَّ أيّ فارس من قرسان اهيكل» الذي يد الله 

عينثة کسید ع د شعب أجنبي» عليه أنْ حرم السّؤال عن اسمه أو ها نون نت خلت ان 

يُساعدهم لبیل حُقُوقهم. ان تم ّرح السؤال علیه فإنَّ مُساعدته هم يجب أن لا تستمرٌ لفترة أطول. 

من هذا بالطّع ‏ استٌّمدّت معضلة لُوهينغرين» ابن بارزيفال؛ الذي عندما ئل ملل أصله 
كان عليه أنْ يترك زوجته. وأطفاله وینسحب إلى العّزلة التي جاء منها 

لكن؛ لماذا يجب أنْ تطلّب هذه السّرّيّة الصارمة؟ 

ما هي تلك الأشياء الباقية ية بعد الموت, والتي يجب أن تأمر بهذه السْرّيّة؟! 

إنْ كانت عائلة «الكأس الْقَدّسَّةه في الحقيقة -من أصل يبُودي. فان ذلك سيُعطي تفسيراً 
تُحتملاً؛ في الفترة التي كان يكتب فيها وولفرام. ومشل هذا سیر یکسسب-علل الاأقل -بسض 
التصدبق من قصّة وهینفرین. هناك العديد من التّرّعات لقصّة لُوهينغرين» ولوهینفرین لم يتم - 
دائياً ‏ تحديده بنفس هذا الاسم. في بعض الروايات» مُويُدعَىْ إيلياس؛ دلالة عل الشمس. في 
روايات أخرئ؛ هُو بدعی «اليي» أو إلي»! وهو - بوضوح -اسم يبُودي. 
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في رُومانسيّة رُوبرت دو بُورُون وفي ابرلسفُوز» بيرسيفال هو من سُلالة يبُوديّة من 
لب المقَدّس' من يُوسُف الرّامي. في قصيدة وولفرام تبدو هذه المنزلة عَرَضيّ بقدر ما هو عَرَضِيَ 
ارتباط بارزيفال. الصَّدْقٌ» بارزيفال و لبن أخ املك الشياد البجروح؛ وهكذا ُو صل قرابة بان 
بعائلة «الکأس له ومع هم يتزوّج من عائلة «الكأس المقدّسَّة ۶ هو في الحقيقة ‏ مُتزوج» 1 
أنه ورث قلعة «الكأس الق وأصبح سيّدها الجديد. لكنْ؛ بالشسبة لوولفرام نسب بطل الرواية 
يبدو بأنّه آقل أهميّة من الوسائل التي أثبت بها جدارته. باختصار؛ يجب عليه أنْ يتوافق مع بعض 
المعايير التي كَرَضها الدّم الذي يجري في مُرُوقه. وهذا التّأكيد يبدو بشكل واضح -أنَّه إشارة ال 
الأهميّة التي ينسبها ولفرام لذلك الدّم. 

من الُؤكد أنَّ وولفرام يدسب أهئيّة هميّة هائلة لسلالة مُعيّنة. إن كان هُناك موضوع ما مهیمن» 

ENIS EGE N‏ لايتعلّق كثيراً 
ب«الكأس امه بل بعائلة «الكأس الْمقدّسَة؛. 

في الحقيقة؛ يبدو أنَّ عائلة «الكأس المقَدّسَة 2 مُسيطرة على فکر وولفرام ال درجة اسستحواذيّة 
تقرساء وُو يُكرّس انتباهه هاء ولشلالتها بشكل أكبر بكثير من الشيء الذي هم خماته («الكّأس 
المقّدّسَةه). 

شلالة عائلة «الكأس الهَدّسَة) يُمكن إعادة بنائها بقراءة مُتأنة لبارزيفال. بارزيفال نفسه هُو 
ابن أخ أنفورتاس. اللك الصّيّاد الب ق» وسیّد قلعة «الكأس المقَدّسَة)». أنفُورتاس» تباعا ابسن 
شخص يُدعَئ فريمُوتل» وفريمُوتِل هُو ابن تیتورل. 

في هذه الثقطة» الب أصبح آکشر تشابكاً. في التهابة -ع ا أيّة حال يودي ال لعارّل 
(عنان1۲۸) - الذي قد يكون اشتقاق من اسم لعازار (Lazarus)‏ الذي هو شقيق قيق مریم في العهسد 
اشد و والدي لاد الأسلاف الأصليُون لعائلة «الكأس المقدسَقى مما ‘Mazadan»‏ 


و «12561:0۲6ع16۳0». مسن الو اضسح 9 كلمة iTerdelaschoye®‏ هي نة ألمايّة عن العبارة 


(1) (وَرَهَ اسمه_ ذ فقط في پوحنا «11 ۰12 لمازار هو اسم دارج آنذاك ويعني الله. ْجم). 
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الفرنسيّةَ 00129 1۵ 00 17۳6 والتي تعني «الأرذ ض المختارة». أمَا كلمة «3122۵0«0»؛ فهي آکشر 
عُمُوضاً . بقل نا مُشتقّة من الإله 3022000 «عسطة؛ الرّرداتشة تشتي"؛ ومُو المبدأ التدوي للشور. وفي 
الوقت ذانه؛ لو طبّْنَا عم الصّوتيّات ذلك الاسم قد يعني أيضاً 81059080» (مَشعده) -معقل 
رئيس أثناء الثُورة اليهُوديّة ضِدّ الاحتلال الرّوماني عام 68 بعد الميلاد. 

وهکذا نجد أنَّ الأسماء التي نسبها وولفرام لأفراد عائلة «الكأس ال سَة» هي -في أغلب 
الأحیان إيحائيّة. واستفزازيّة. 

في الوقت نفسه عل أبّة حال هي لم تُخبرنا اي شيء مُفيد من النّاحية التَاريخيّة. إِنْ أردنا 
الحصُول عل نمُوذج تاريخي فعْلي لعائلة «الكأس الْمسَ» اله يجب علينا أن نبحث في مكان آخر. 
الأدلّة كانت ضتيلة جدّاً. عرفنا مثلاً ‏ أنّ عائلة «الكأس الْقَدسَة) عم بأئَا تتوّجت بفودفژوي دو 
ولو لک ذلك لم يُسلّط الكثبر من الور عل أسلاف مُودفرٌوي الأأسطُوريّة إلا شیتاً واحدا 
بالطبع» وُو تم (كأسلافه الحقيقئين) أبقوا مُويّتهم سرّيّة بشكل يشر الشّكُ. 

لكنْ؛ طبقاً لوولفرام؛ وَجَدَ كوت روابة قصّة «الكأس الْنَدّسَة؛ في سجلات آل آنجای 
وبارزیفال نفسه قيل بأنّه كان من دم أنجاوي. عل الأقلّ؛ هذا كان مه للغاية؛ لأنَّ آل آنجاو كانوا 
مُرتبطين بصلة وثيقة مع ُرسان اليكل ومع الأرض اد 

في الحقيقة؛ فولکیس, كُونت آنجاو بنفسه أصبح - عل سبيل المدال_فارساً قربا 
أو فارساً مره من فرسان اليكل. 

علاوةٌ عل ذلك؛ عام 1131 تروج ابنة أخ صُودفرُوِي دو بووین مينُوزين الأسطوري. 
وأصبح ملكا للقلس. 

طبقاً ل«وثائق الدَّيِره؛ آنه بذلك نع حالف بين ُوردات أنجاو - العائلة البلانتاجيّة - مع 
سلالة الميرُوفيّين. واسم «بلاتتاجي» ربا هو تكرار لكلمة «بلانتارد»» أو «بلانتارد». 


(1) (زرادشت ت هو الذي أسّس الزرا دشي والذي تعاليمه ُمارض کل الات حدا أهور مازداء الذي يبب يميد مُعيّد للأبد 
على حَدٌ قوله. آهورا مازد! تعني إله ا حكمة في کتاب الأقشتا کتاب الزرادشتین سبیی تن امس - في بلاد فارس. ال جم). 
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ارتباطات كهذه كانت كُشْكُوليّة!!). وغامضة. لكلا حصانا عل أدلَّة اضافة من خلال 
الوقع المغراني لقصيدة وولفرام. في امْزء الأكبرء هذا الکان كان فرنسا. حتی إنَّ وولفرام - بالمقارنة 
مع مُؤرّخي «الكأس الُقَدّسَة) الّاحقين يزعم بأنَّ قصر آرثر» كامينُوت» كان واقعاً في فرنساءأيضاً؛ 
بشكل مد تماماً كان في نانیس. نانیس -الآن -تقع في بريطانياء كانت اد الغربي الأقصئ لملکة 
دوين القديمة في ذروة لو 

في تخُطُوطة نُسخة كريشين عن قصّة «الکأس المْقَدّسَةه يُذكر بان ببرسیفال ود في 
«Scaudone»‏ أو ««Sinadon*‏ أو في مکان كهذاء والذي ورد بعدد من الغایر ات الإملائيّة؛ والمنطقة 
وصقت بأئها جَبَليّة. 


طبقاً لوولفرام؛ بارزيفال جاء من «والیز». أكثر العُلماء عدوا «ویلیز» أنَّا «ویلز وعلوا 
۲ بتهجاتها المختلفة أََّا «سنودن»» أو «سئوژونیا»(. إِنْ كان الأمر كذلك -عل أية حال 
فان ذلك سيْودّي إل ظهُور بعض المشاكل الستعصية. وكا أشار أحد لین «الخرائط تجلعنا 
عاجزين»؛ لأنَّ الأشخاص كانوا يتنقّلون دائ بين ویلیز وقصر آرثر في نانيس» بالإضافة إلى المواقع 
الفرنسيّة ری بون عبر أي ماه 

باختصار؛ كانوا يتنقلون بر وعبر المناطق التي كان سُكَّانها يتكلّمون اللّغة الفرنسية. 

لا راميب سق 

هل بالامکان نا كانت رديئة هذه اد رجة؟! 

أم أنَّ ویلیز هي ليست ویلز؟! 

عالمان اقترحا با قد تکون «فالوا» (۷۵۱09) وهي النطقة الفرنسيّة التي تقع في المنطقة 
سمل ارق من باريس» ولكنْ؛ ليس هناك جبال في فالواء ولا حى إن بيه انظر الطّبيعي يتوافق 
- باي شكل مع وَصْف وولفرام. 
)0 (موَلفة من أجزاء تختلطة, أو مُتفاوتة. المترجم). 
(2) (من اثر أنَّ لمدينة الفرنسيّة أفالُون یمود تاريخها حمل المهُود الميدُوفيّة. لقد كانت عاصمة النطقةء التي كانت 
جُرْءاً من مملكة آكُوتين. لقد أعطت اسمها للمنطقة بأكملها؛ آفاونیس. الؤلفون). 
(3) (سنودن؛ سئودونیا: سلسلة جبال في شهال غرب ويلز. المترجم). 
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عل أيّ حال في الوقت ذاته. هُناك موقع حمل آخر لويليز؛ الموقع الجبلي الذي يتوافق 
0 1 ت 2 

-بالضّبط -مع أوصاف وولفرام الأحرّئء والذي شکانه یتکلسون الفرنسيّة. هذا الموقع مو 
وهاه ( في سویسرا؛ علْ شواطئ بُحيرة ليمان» إل الشّرق من جنيف. 

باختصار؛ يبدو أنَّ موطن بارزیفال مُو ليس ويلزء ولا فالواء بل فالیس. ومسقط رأسه الفغلي 
في «Sinadon”‏ هو لیس سئودن» أو سئوژونیا؛ بل Sidonensis%‏ والتي هي عاصمة فالس. والاسسم 
الحديث [-5(000605154» (عاصمة فالس) هو صهیون «5:00ا. 

رذن طبقاً لوولفرام؛ قصر آرثر يقع في بريطانيا. بارزیفال يبدو بأنّه ولد في سويسرا. وولشرام 
يُعطي الجحواب في عمله الأكثر طُمُوحاً الذي ل پنهسه نتيبجة موته» والسذي اسسمه 
„Der Junge Titurel?‏ 

في هذه القطعة الثیرة للذّكريات والعواطف يُوجّه وولفرام نفسه إل حياة تیتبُورل (1100701)» 
وهو والد آنقورتاس والبنّاء الأصلي لقلعة «الكأس امس 

رواية 1160117 Der Junge‏ هی دقيقة دك ليس - فقط ‏ بتفاصيلها عن الأنساب» بل 
أيضاً ‏ بأبعا ومکونات وموات وشكل» قلعة «الكأس المْقَدسَة 2 كنيسّتها الدائرءً ية عل سبيل 
المثال ‏ آشبه بتلك التي لدئ فُرسان الَيكَل. والقلعة بنفسها تقع في بيرنيه. 

بالإضافة إلى 110۳761 Der Junge‏ ترك وولفرام عملا آخر غير منهي عند موته؛ وهي 
القصيدة المعروفة باوشلم» (مطدطاءالة58) التي بطلها هُو غلیوم دو جينُون الحاكم اليوفيني 
لإمارة في القرن التّاسعء التي امتدّث عل چانيي بیرنیه. 

قيل ان غلیوم كان مُرتبطاً بعائلة «الكأس المْقَدّسَة» . وبالنّائي؛ يبدو آنه الشّخصيَّة الوحيدةفي 
أعبال وولفرام التي تم تحديد مها الَاريخيّة الحقيقيّة. وحن في تعامله مع الشّخصيّات غير الْحَدّدة 

و و را ین دم 

کاو ر تاه . كلما رها الره بشكل أكثرء رجّح أنَّ وولفرام يُشير إلى جماعة حقيقيّة حقيفيّة مسن 
لاس ليست عائلة آسطوریّ أو تَصَصيّة: بل جموعة وُجِدَتْ تارب با وربا تضمَّنت خِليُوم دُو 


(1) (فالیس: إقليم بقع عل اد ا جنوي الغربي لسويسرا. ال جم). 
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جِيلُون. تصبح هذه اخاتمة معقولة لدرجة أكبر عندما يعترف وولفرام باه مخفي ثشسيئاً ما؛ أن بارزيفال 
۳ 0 ۳ 5 ا 
وأعماله الأخْرَئْ ليست جرد ژومانسیّات بل - أيضاً ‏ وثائق اطلاعیّة وشستودعات للأسرار. 


820 ام . لطع إل 
«الکاس المقدسة» والقدلانية 


کہا تقتر ترح روز يبدو أن اس لس عل الأقلّ جُزنياً -هي مجرية من نوع ما 
في استطراده امُطوّل عن الخصائص الشّافية للهكأس المقَدّسَة» وقوّها في إطالة المّس وولفرام يبدو - 
أيضاً أله يدل عل شيء ما تجريبي بالإضافة إلى الرَمْرِيّةهِ حالة ذهنيّة: أو حالة ملموسة. 

يدو أن مناك سُؤالاًصغيراً حول الرَّم بان «الكاس له سَة؛ في إحدئ مراحلها تكون نجربة 
شعائريّة توصف باتصطلحات الحديثة بأتها نوع من «التحوّلا. أو «تغيير في حالة الوعي!. بالمقابل؛ 
يُمكن وصنها بأنها «نجربة غنوسطيّة أو «تجربة باطنيّة), أو «الاستنارة»» أو «الاتحاد مع الله». 

من الحتمل أنْ تكون تلك الحالة في أكثر دق وتربط السّمة التجِريبّة لأس المقدّسَة 
بسياق تُحَدّد جذاً. ذلك السياق هُو القَبلانيّة والفکر القبلاني17. 

بالتاکید؛ مثل هذا الفكر كان مُنتشراً جدًاً في ذلك الوقت» الذي ادت فيه رُومانسات 
«الكأس المقَدّسَة 14 . كان ُناك مدرسة قبلانية مشهورة في یلوط -علل سبيل المشال ‏ حیث 
قبل إِنَّ كوت عَلِمَ ب«الكأس لْمَدّسَة». كان مُناك مدارس أخرئ في جيرونا! 7 ومُونبليه 
(Montpellier)‏ « وفي مكان آخر في جنوب فرنسا. ويبدو أله من الُستحيل أن يكون عَرَضِيا وخود 
مثل هذه المدرسة في ترُويز أيضاً. یمود تاريخها إل عام 1070 -في زمن ودفژوي دو بُولوين -وکان 
يُديرها تحص يُدعَىْ راشي ۰۴1 والذي - لرا - كان القَبّلاني الأكثر شُهرَة في القرُون الوؤسطَئ. 

من الستحیل هنا بالطّبع ‏ إنصاف القَبلانيةء أو الفكْر المبلاني. على الرَغم من هذاء يجب أنْ 
سير إلى بعض التّقاط لكي تُظهر الصّلة بين اللاي ورُومانسيّات «الكأس المقَدّسَةه. بشكل تحتصر 
جد القبلانيّة يُمكن وَصْفْهًا باليهُوديّة دية الباطنيّة؛علّم منهجي تفسي عملي» ومن أصل يودي بشكل 


(1) (القبلانيّة: قَلْسَمَة ديئيّة سّيّة عند أحبار الیهود وبعض نصاری العصر الوسيط. مب عل تفسير الكتاب َس 
تفسيراً ضُوًاً. المترجم). 
(2) (مدينة في شمال شرق إسبانيا. المترجم). 
(3) (مدينة في شمال فرنساء تقع عن خلیج الأسد. المترجم). 
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استثنائي» وهو مُصمّم لبُحَدِتٌ نولا مه مُثيرا في حالة الوعي. في هذا المجال؛ قد يُنظر ال هذا العلّم عن 
الہ المكَافي : اليهودي للمَنْهجِيّات أو العُلُوم الماثلة في التقاليد الاوك والبُوذيّة» والهندوسيّة؛ نوع 
من البُوغَاء عل سبيل المثال. أو الرنية. 

كأشباهها الشَّرِقيك ریات القَبَلايّة تستلزم سلسلةً من الطُّوس؛ سلسلة مُنظّمة من النُحارب 
الأول اممعاقبة» التي تقود الهارس إلى تعديلات جَذْريّة دائمة للوعي والإدراك. ومع أنَّ معن وأهميّة مشل 
هذه التّمديلات بحاجة ال تفس الا أنَّ حقيقتها کظواهر تَْسِيّة لا خلاف عليها. من الراحل» 
لشعائريّة لاه هم مرحلة هي العروفة ب«التّفريط١‏ (1180060). في تجربة «التّمريط». يقال إنَّ الفرد 
يتجاوز عام الشّكل إلى اللاشكلء أو باُصطلحات المُعاصرة هي الوق عل الذّات». 

وفي الشرح الرزي ذلك يشمل نوعاً من «الموت؛ القُرباني؛ إلّه «موت» الذَّاتء 
أو الأنك موت الاحساس برد وموت رن التي تستلزمها تلك الفَرْديّة؛ وبالطّع؛ الانبعاث» 
أو الإحياء إلى بعد آخر من الوحدة والانسجام الهیمتبن. وبالكالي؛ في کف السبحي للقَبلائيّة 
«التّفريط» يرتبط بالسّيّد السیح. 

بالنّسبة لاني رون الوسطَئْء شعائر «التّفريط» ارتبطت ببعض الرمُوز الْميّنة. تلك 
الشّعائر تتضمّن رجلاً عجوزاً ناسكاًء أو شرشدا أو حكياً. وملك مهيباً. وطفلاً. وضحيّة. بمُرُور 
الوقت؛ أَضيفَت رُمُوز أخرئ - أيضاً على سبيل المثال ‏ رم مقطوع ومکشب وصليب وردي. 
علاقة هذه الْمُو ير ومانسيّات «الكأس اْقَدسَة» ظاهرة بيا فيه الكفاية. 

في کل قصّة من قصّص «الكاس الْقَدّسَة» هُناك ناسك مس حكيم_دائاً مو عم بيرسيفال 
أو بارزيفال ‏ بعمل كمُرشد رُوحي. في قصيدة وولفرام ربا تجسيد «الكأس القَدّسَةه ك حبرا 
قد يُطابق المكمّب. وني «برلسفوز»» مراحل ال المختلفة لل«كأس المْقدّسَة» قد تتطابق ‏ بالضّبط 


-مع رُمُوز «التقريط». 
في الحقيقة؛ «برلسفوز» بح ذاها کل صلة حاسمة بين تجربة «التُفريط» و«الكّأس 
امد( 


6 ار رکب من مایم اردي طبض ان یواح ان شون 
الثلاثة. الرجم). 
(2) (الرْنية: كه فرفة يوخ وم بأل ي ميسور هنن إل طبيعة الحقيقة من طريق ال الترجم). 
03 (یقال -اسیاناً بان التّقاليد المسيحيّة وا القبلانية | تلتق - - حت ل القرن انامس عشر في أيدي أولثك الكُنّاب أمثال 
بیو ديلا ميراندُولا. المؤلفون). 
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الثلاعب بالألفاظ 

وهكذا يُمكننا أنْ تُحدّد السّمة التُجريبيّة لل«كأس ات ونربطها - ماما مع لاد 
هذا منح مرا مُتعارضاً آخر مع السّمة المسيحيّة الزعومة لد«كأس فده عُنضراً ودب آخر 

لكنْ؛ مها كانت سات «الكأس المقدّسَة “a‏ التجرببيّة ية كان هناك سات ای أيضاً؛ السات 
التي لا يُمكننا أن ثبملهاء والتي كانت ذات أهميّة عُظْمَئْ في قصّتنا. هذه السات كانت تارغيّة 
وتتعلق بالأنساب. 

مرار وتكراراً؛ ژومانسیّات «الكأس المقدّسَةه صادفئنًا ‏ ضوح -بتمّط ذي طبيعة دُنيويّة 


غير باطنية. 


مرار وتكراراً؛ كان هناك فارس غر أثبتَ جدارتَهُ ببعض الاختبارات» وتم إطلاعه عل 
بعض الأسرار رة 

مرار وتكراراً؛ هذا اسر كان حروساً بشكل مُباشر من قبل نظام من نوع ماء علل ما يبدو آله 
رومي في تركيبته. مرارا وتكراراً؛ الم بطريقة ما - ارتبط بعائلة مُعيّنة. 

مرار وتكراراً؛ البطل أصبح ۲ قلمة «الكّأس اس نتيحة تزاوج سع هذه العائلة. 
أو لنَسبة الخاصٌ؛ أو للامرین كلَيّهماء وأصبح كل شيء مُرتبطاً به. عل هذا الستوی-علل الأقلّ بدا 
أتنا نتعامل مع شيء ذي شخْصيّة ناريخيّة واقعيّة. 

الريك اع اک 
لبعض الاراضي: أو حتئ وريثا رات م معیّن. لكنَّ المرء لا يُمكنه أن بصبح سيدا أو وريشاً لتجربة 
(ب«الكأس المقَدّسَة»). 

بعد أنْ أجرينا فحصاً دقیقً؛ تساءلنا: 


هل كان هُناك صلة في اعتماد رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة سَة» بشكل حاسم عل ور تتعلّق 
بالأنساب» والسّلاللات» والارث» والثّراث؟! 
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هل كان مُناك صلة في أنَّ الأنساب الَعْئيّة جب أن تتشابك مع تلك التّقاط الأساسيّة. التي 
2 5 1 -” ۰ ۲ . 1 2 
وَرَدَت ‏ بشكل بارز في تحقيقنا؛ آل أنجاو - علق سبيل الشال - غلیوم ڏو جيلون» وغودفرٌوي ڏو 
بُولوين؟! 

و چ 5 1 3 سه و ۳ و 0 

هل يُمكن أن يرتبط لْغز رين لو شانُو ودَيْر صهيّون بطريقة ما غامضة بذلك الشيء الغامض 
الذي بُسکی «الكأس المقَدّسَة»؟! 

هل قمنا بتتبّع شُطوات بارزيفال» وواصلتًا مسعانا احدیث لد« گأس المقَدّسَة»؟! 

الأدلّة تقترح بأنَّ ذلك وارد وواقعي جدًاً. 

وفي الحقيقة؛ كان مالك دليل آخر أكثر حسما أمام کف الميزان ‏ بشكل حشمي -لصالح هذه 
التتيجة. 

في العديد من الَخْطُوطات السَابقة «الكأس المقَدّسَة؛ تُسمَّىئْ السّنجرال «لههرههه5»؛ وح 
ف السخة التالية من قبل ناليو هي تسم السنجریل «[۹2۷0۵۲62». من الحتمل أنَّ المدمهمدد» 
آو 17 - نی الحقيقة ها التّسميّئان الأصليّتان. من المحتمل آیضاً ‏ ذلك التى كلمة واحدة 

: 58 

24 ت -بشکل خاطوم - ال كلمتان. بكلمة آخری» ۲ San‏ أو ۱ من غير الحتمل 
۳ تقصد تضلها لتكون «67۵9۱ «ع8» أو San Gre‏ بل يُمكن َصلهًا لتكون ۵۵۱ Sang‏ 
أو «“Sang Rea!»‏ أو باستخدام التتهجئة الحدينة 30۵۱ Sanıg؛‏ أيْ blood?‏ اونزهخ11؛ أي «السدّم 
المقَدّس». 

لاب بالألفاظ کهذا هو - بد ذاته ‏ استفزازي ولكنّه مُقنع بالکاد. 

عل ية حال؛ بالرّبط -مع ال کید عل الأنساب والسُلالات ليس مُناك مجال للشك. 
ولذلك؛ الرُوابط التّقليديّة؛ الكأس التي کت دَمَ السّيّد السیح. عل سبيل الثال؛ يبدو کتعزیز لهذا 
الافتراض. بشكل واضح تماماً؛ «الكأس الق تظهر بأئّا خض - بطريقة ما - الد والسلالة. 

هذا بالطّبع ‏ يدفع ‏ بشكل واضح -ببعض الأسئلة. 

ن الدّم؟! ولَنْ السلالة؟! 
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الملوك اطفقودون و«الکأس المْقدّسَة 

رُومانسيّات «الكأس المْقَدّسَةه لم تكن القصائد الوحيدة من نوعها التي تنمت بجُمهُور مُتقبّل 
في أواخر القرن الثاني عشر» وأوائل الثّالث عشر. كان هناك العديد من الأعمال ارو مغلا 
«تريستان آند رولت" و«إيريك آند إيتايد». أَعِدِّت في بعض ال حالات من قل كريشين بنفسه. 
في بعض ال حالات؛ من قبل مُعاصرين لوولفرام؛ ومن مُواطنيه مثل «هارلمان فُون» أو / و «غُوتفرید 
فُون ستارسبرغ». 

هذه الرومانسيات ل عط أية إشارة عن «الكأس المقدّسَة». کته أت د وشوج ف نفس 
الفترة التَاريخيّة الأسطُوريّة کرومانسیّات «الكّأس المقَدّسَة؛؛ لأا تعنمد ‏ بشدَّة عل آرثر. بِقَدْر ما 
یکن تأیه يبدو أنَّ آرثر عاش في آواخر القرن الخامس و/ أو أوائل القرن السّادس. بكلمة 
آخری, آرثر عاش في قمّة ميمه الميُوفيّة عل بلاد الغال. وكان في الحقيقة ‏ مُعاصراً ‏ بشكل مُباشر 
- لكنُوفيس. إِنْ كان التعبير آوژوس -«الدّبَ» يشير إلى شلالة الرُوفین لكيه فرب الاسم «آرشر 
- الذي يعني أيضاً ‏ «الدّبَّ» ‏ كان تحاولة نح الشرف ذانه للرَّعيم البريطاني. 

بالنُسبة للکتاب المماصرين للحملات الصّليييّة؛ يدو أنَّ عصر البوفین كان له هة 
حاسمة إل حَدٌ أله في الحقيقة - كان خَلْفيّة للعدید من الرُُومانسيّات, التي لم يكن ها علاقة بآر 
ولا ب«الكأس المقَدّسَةه. مثال علْ ذلك التوع هو اكَلْحَمَة الوَطَنيّة الألمانيّة انیبلونجین ليد»» أو «أغيية 
النيبلُونجين» (0عوصتاه:۱۷ عط 06 و«م5) والتي اعتمد عليها كشيراً وانجيرء في القرن التاسع 
عشرء في سلسلته الأو براليّة التتذكاريّة «الخائم» (عسنع .)he‏ هذه المقطوعة الو سيقيّة. والقصيدة 
التي اشمْقّتُ منهاء ترفض أن يتم اعتبارها تجرد رافة وخيال؛ أن تعد مُنفصلة ‏ تماماً عن أي أساس 
تاريخي؛ كانفصال أعمال كأعمال تولکین"" مثلاً. 


رن ينبن هر رت تارمو فخ ووت عروس عمّه. بعد أن شرب جرعة 
ات امرجم 
2( ری شا في الأسطورة ای الذين امتلكوا الكنز الذي اير من قبل الأمير البطل سيغفري ید. ار جم). 
(3) (مُؤلّف أسطورة سيّد الخائم. ات جم). 
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في الحقيقة؛ «التيبلُونحِيُون؛ كانوا شعباً حقيقيّا كانوا القبيلة التي عاشت في أوقات 
اميرُوفيَيْن. والأكثر من ذلك. العديد من الأسیاء في «تيبأونجين ليد؛ هي - بوُضُوح ‏ - أسياء مرو 
على سبيل المثال» سيغمُوند» وسیغفرید وبرانهيلدء وسیغلیند. وكريمهيلد. العديد من الأحداث في 
القصيدة تُشابه تماما وقد تُشير أيضاً- لأحداث مُعيّنة حصلت في عهد اليد وفيّان. 

بالرغم من اتا لا مت بصلة لآرثر, أو لله گس المقدسَةف «نیبونجین لید» هي دليل اضاني 
إلى أنَّ العهد الميئوفي مارس سيطرة قويّة على يلات شعراء القرن الثاني عشرء والثّالث عشر ا لو 
م عرفوا شيئاً حاساً حول ذلك العهد لا يعرفه الاب والمُؤرّخون اللاحقون. 

على أيّ حال» يتمق العُلماء اسدیلون عل أ رُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَةه كما هي 
«نیبلونجین لید» شیر إلى عهد الیرژوفیان. 

بشکل جزئي ‏ بالطّبع - هذه الخاغة تبدو بدییّ نَظَرَا لأهميّة آرثرء لكنّها ‏ أيضاً ‏ تستند عل 
تلمیحات معيّنة رود من قبل رُومانسيّات «الكَأس اعد بذانها. fdel Saint Graal Queste?‏ 
(السّعي لد« كأس ال عل سبیل المثالء أَدّتْبين عامن 1215 و 1230 وئملن -بشکل 
واضح با أحداث قضّة «الكأس اْقدَة» حصلت -بالصبط بعد 454 سنة من انبعاث السّيّد 
السیح. بافتراض أنَّ السّيّد السیح مات عام 33 بعد ايلاد بای ؛ ستكون قصّة «الكَأس الْقَدسَة) 
حَدَنّثْ عام 487 بعد البلاد؛ أثناء النَومّح الأول للقّوّة امرُوقيّة وقبل تسع سنوات تماما من 
مَعمُوديّة كلوفيس. 

لذا؛ ليس هناك أي شيء مُتطرّف. أو قابل للجَدّل في الرّبْط بين رُومانسيّات «الكأس 
ده وعهد الميرُوفيّين. مع هذاء شعرنا بأنَّ ناك شیتاً ما تم إغفاله. بشكل جَوْهَري؛ كان سبب 
ذلك الشمُور أن آرثر كان يُقيم ‏ أساساً -في بريطانيا. كنتيجة هذا ال کید البريطاني الواضح: نحي 
- بشكل تلقائي ل شرك «الكأس اف بشلالة الموفيين. 


۹4 ۰ + 2 02011 2 1 ۲ ۳ 2 ١ 
عل الرّغم من أنَّ وولفراميُصرٌ عل أنَّ قصر آرشر كان ف نانس. وبأنَّ قصيدته‎ 
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الرغم نفسه وَرَدَ ني زومانسیّات «الكأس ده ری (السّعي لل كأس المقَدّسَةه) على 
سبیل الثال. وهُناك تقالید من رون الوُسْطَىْ نُصرٌّ عل أنَّ «الكأس المقَدّسَةه ل تجلب إلى بريطانيا 
من قبل يُوسُف الرّامِيء بل إلى فرنسا من قبل مریم الَجْدَلبة. بدأنا الآ -بالّسال: سواء أ كانت 
الأولويّة التي خُصّصَتْ لبريطانيا من قبل القن برُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَةا لم تكن تحطئة» 
رن أنَّ الرُومانسيّات في الحقيقة - كانت شیر - بشكل آساسي ال أحداث حصلت في القارّة؛ 
خُصُوصاً إن الأحداث في فرنسا. ونح بدأنا الآ «الكأس المقدّسَّة بنفسهاء بنفسهاء «الدّم الکي» 
كان تُشير في الحقيقة إلى الدَّم اللکي لسّلالة الدم الميروفي؛ الذي كان E.‏ ا ويتمتّع 
بخصائص سحریّف أو عجيبة. 
ربا ژومانسیّات «الكأس المقدّسَّة ۶ شکلت -عل الأقل جریا -روابة رَمْرَْة أو مجازيّة 
لبعض الأحداث في عهد الرُوفیّان. 
وربا صادفنا مُسبقاً SS‏ يو نلك اوعد اب ۶ ls‏ تراوج حصل مع عائلة مُعيّنة 
مث والذي ‏ بِمُرُور الوقت ‏ أنشأ الأساطی التي لازم لوالا نید درون أو ربا في عائلة 
«الكّأس الممَنّسَة تصویر للتخليد السَرَّيّ ی لسْلالة ال وفيِّيْنْ ۳۵۲۵9۱ وزه, و۱6 آو «الملُوك 
المفقودين» في الجبال وكُهُوف ريزس؛ أو ربا -منفی تلك السّلالة في إنجلتراء أثناء أواخر القرن 
التاسع» وأوائل القرن العاشر؛ والتحالفات السُّلاليّة اسر المهيبة للشجرة الميدُوفيّة ‏ كما في عائلة 
«الكأس الْقَدّسَةه أثمرت ف التّهابة ضودفژوي دُو بُولوين» وال لورین. ربا آرثر بنفسه 
«الب»- كانت مد الصادفة يقرب زعيم ال أو الفرنسيّن القّدماء. 


را آرثر في رُومانسيّات «الكاس الْنَدسَة» كان_حقّاً «أورشوس»- وشو اسم آخر 
ل«الدّتَ». نا آرثر الأسطوري في سجلات جيفري من موث )كان قد خُصّص من قبل الاب 
لرتبط ب« الكأس ده وخوّل -بتعمٌد إلى تقليد ختلف وسري جلا ان كان الأمر کذلك» 
هذا يُوضّح لماذا فرسان اليكل الذين أُسّسُوا من قبل در صهیون کضرّاس لشلالة ذوفن - 
أعلنوا نم حراس «الكأس المَدّصّة»» وخرّاس عائلة «الكأس الق 


(1) (مدينة في جنوب شرق ويلز. الرجم). 
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إِنْ كانت سُلالة عائلة «الكأس الْتَدّسَة؛ هي شلالة البژوفیین نفسهاء فإنّه في الحقيقة - 
مُرسان اليكل هُم الذين كانوا حُرّاس «لكأس امس في ذلك الوقت الذي أعدّت فبه ‏ تقريباً - 
ژومانسیات «الكاس الْمقَدّسَة سَة». لذا؛ خضورهم في رُومانسيّات «الكأس الق سّة١‏ لم يكن خطأ 


م * 


تار يخيًاً. 


z4 ۳ 95 ۳ 7 5‏ 
المَرَضيّة كانت مُثيرة: لکنها طرحت سُوالاً حاسماً جداً. الرُومانسيّات لرا - أَعِدَّت في عهد 
۳ 01 0 2 

الرئوفتتن لكنّها تربط «الكأس المقدّسَة) بشكل واضح اما بالأصُول المسيحيّة بالسَّيّد المسيح» 
بيُوسُف الرّامي, بمَرْيَم الَحدَليّة. حتی إِنّه ‏ في الواقع ‏ البعض منها يذهب إلى أبعد من ذلك. 

في قصيدة وبرت دو بورون قبل إن خالاهيد كان ابن بُوشف اي بالرّغم من أن هُويّة أمّ 
الفارس غير واضحة. ورُومانسيّة (السّعي لل«كأس الْقَدّسَّةه) تدعو غالاهيد, كالسَيّد المسيحء بأنّه 
سليل من آل داود» وتصف غالاهيد أنه السيّد المسيح بنفسه. 

في الحقيقة؛ اسم غالاهيد :26918820 بد ذاته وطبقاً للعُلماء الحديثين - شو مُشْتقٌّ من 
الاسم 611800 الذي يُعدٌ اس وی ليد المسبح. 

ان كانت سُلالة «الكأس ام تتطابق مع سُلالة ال وفیان فيا هي صلته بالسَيّد المسيح؟! 

لاذا يجب أَنْ يكون شیء ما مُرتبطاً بالسّيّد السیح؛ وبشكل وثيق؛ مُرتبطاً ‏ أيضاً بالعهد 
الميرزوني؟! 

كيف يُمكننا أن نسوي التّناقض الزْمني ني؛ العلاقة بين شيء وثيقة الصّلة جدًاً بالسّيّد السیح 
والأحداث التى حَدَّنَتُ بعد أربعة رون علا الأقلٌ؟! 

كيف ار أن يعزو «الكأس الْقَدّسَة) إل عهد الروفیان من ناحية. ومن ناحية آخری ال 

من قبل يُوسُف الرّامِي إلى إنجلتراء أو من قبل مریم المجدليّة إل فرنسا؟! 

حتّىئ عل المستوى الرَّمْرِي أسئلة كهذه أکّدت نفسها. «الكأس المقَدّسَة ةا عل سبيل الشال - 
مُرتبطة - بطريقة ما -باللم. حتّی بدون فصل کلمة ۳ لتصبح «Sang raal?‏ قيل ان 
«الكأس الْقَدّسَة إناء لدم اد السیح. 
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كيف يكون هذا متعلْفاًبالدوفتان؟! 

ولماذا يجب أنْ يتعلّق بهم - بالّبط -في ذلك الوقت. أثناء الحملات الصّليبيّةء عندما لبس 
الميدُوفيُون تاج ملكة الق س مین من قبل نظام اكل وبر صهيُون؟! 

تكد ژومانسیّات «الكأس المْقدّسَة؛ عل أهميّة دم السّيّد السیح. تُشدّد ‏ أبضاً عل شلالة 
وب من نوع ما. وتَظَرَاً لعوامل مُعبنة كتأوّج عائلة «الكأس الْقَدَسَةا بمُودفْرُوي دُو بُولوين» 
فذلك يبدو نا ترتبط بالدّم المبرُوني. 

هل من ا محتمل أنه يُوجد هُتاك صلة ما بين هذَّيْن الانتان لین عل ما يبدو آنا 
عنضران منفصلان؟! 

هل دم السّيّد السیح - بطريقة ما -يُمكن أنْ بتعلّق بل کي الیژونی؟! 

هل يُمكن أنَّ اسب الرتبط ب«الكأس الْمقَدّسَة 2 قد خلت زل آوژوبا الغريق بعد ذ فترة قليلة 

من الصَّلْبء واختلط باب الميرُوني؟! 
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الحاجة للتّركيب 


في هذه الثقطة؛ تا نراجعة الدّليل الذي بين أيدينا. كان يقودنا في اجا يحل علخ الرّغم 

ا مُولة 
مو كدق ولعدة دون 

اذا لم يقم شم أحدٌ - عل الاطلاق على حَدَّ عِلّمنا ‏ بتركيبه. والتوصّل إلى الاستنتاجات التي 
تبدوإِنْ كانت تأقّليّة فقط ‏ واضحة جدًا؟! 

لاشاكٌ أنَّ مغل هذه الاستنتاجات - قبل قُرُون قليلة من الممكن یا كانت عُهرّمة بصرامةت 
وان نم شرا فإِئّها كانت ستلقئ العقاب الشديد. 

ولکن؛ 4 يكن مُناك خطر كهذا -عل الأقلّ في الا َي سنة الأخيرة إذنْ؛ لماذالم جع أجزاء 
اللغز حت الآن لتكون كتلة مُتهاسكة؟! 

أدركنا أن الأجوبة عن هذه الأسئلة تكمن في عصرنا الخاصٌء وني أنباط طرق لکیس التي 
.من ما یُسمّی بتنوير القرن الثَّامن عشرء توجيه الثقافة والوعي الغربي كانا نحو احلیل بدلاً 

كنتيجة؛ عصرنا هُو عصر تخصّص مُستمرٌ التّزايد. بمُوجب هذه الیو الثقافة المعاصرة تُشدّد 
- بشكل مُغال فيه -عان الشّخصّصء والذي كما تشهد الجامعات الحديشة - يعني وبستلزم تفرقة 
العرفة ال «اختصاصات» ی 

في التيجة؛ الأطياف الننوعة التي غطاها حقیقنا قُسّمَت_بشكل تقليدي - إل آقسام مُنقصلة 
تماماً. في کل قسې المادّة اد ال ب الأول 1 یت سن قبل الاختصاصيّن. 
أو «الخُبراء» في الحقل. لكنّ البعض من هؤلاء الخبراء سعوا لتأسيس انصال بين شوم لین وبين 
وه و 
خقول آخری. والتي تداخلت في أغلب الأحيان. 
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في الحقيقة؛ مثل هؤلاء ا راء كانوا- عُمُوماً ينظرون إل کل امول عدا وم بشَكٌ 
كبيرء ويعدٌونا مزوّرة في أسوأ الأحوال وفي أحسن الأحوال؛ يدون أن لا صلة ها: والبحث 
الانتقائي أو «الذي يرتبط بخقول دراسة ختلفة» يُعاق في أغلب الأحيانبشكل فمّال؛ لأنّه يكون 
نظرياً جد بين الأشياء ری 

كانت هناك ا وتات عديدة عن رُومانسيّات «الكأس اد اا وتطوّرهاء 
وتأئبرها نی ونوعيّتها الأدبّّة. وكانت هناك دراسات عديدة صحيحة أو لا؛ عن فرسان 
اهيكل» وعن الحملات الصليبية. لك لقلييل من راء رُومانسيّات «الكاس اة 2 كانوا 
ور خین - بینما صدد أقلّ مايزالون دون الكثير من الاهتام بالتّاريخ لد والدّنيء» وغبر 
الرُومانسي في آغلب الأحيان ‏ لر سان اهيكّل» والحملات الصَّلييّة. 

بالطّريقة نفسها؛ مُؤرّخو فُرسان اليكل والحملات الصّلييّة ككل المؤرّخين. تمسّكوا 
- بشكل مباشر - بالشجلات والوثائق «الواقعيّة» 

رُومانسيّات «الكأس ا جرد روایات عل نبا لا شيء أكثر من «ظاهرة 
ثقافيّة 1 وصّتْفَ من «التاتج العرّضي» نان عن «آوهام العَضْر) . يعني هَرْطَقَةٌ أنْ تقتر ترح لهؤلاء 
المؤرّخين أن ُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة؛ قد - تحصوي لب الحقيقة ال بالرغم من أنَّ 
سكليمن - قبل أكثر من قرن ‏ اكتشف موقع طروادة عبر القراءة لا لرواية مُومِيدُوس. 

صحیح أن الكُنّابٍ السخرین ا مختلفين ‏ الذين يسيرون ‏ بشكل رل -علل أساس التفكير 
دش فد متحُوا مصداقية حزفية للأساطيره مین أله د بطريفة رة ما - فرسان امكل کانوا 
عماة #الكأس الْقَدّسَةا؛ مهما كانت «الكأس المْقَدسَة سَة». لکسن؛ لم يكن هناك دراسة تاريخيّة جِديّة 
حاولة تأسیس أي صلة حقيقيّة. 

فُرسان ايکل یُمدُون حقيقة. و«الکَأس المقَدّسَة» بمد كروايةء ولیس هناك صلة حتملة 
مُعترّف مها بين الاثتئن. و بالتاي؛ إن كانت ژومانسیّات «الكأس الْقَدّسَة؛ فت من قصل العلماء 
وامُؤرّخين في الفترة التي کیب بهاء فاه ليس من ادهش بأئها میت من قبل الخُسبراء في الم ود 
لنّابقة لذلك. 
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4 سم رس زو 

ببساطة؛ لم يخطر ببال اختصاصی في العهد الميئُوني أن يشك بأنَّ زُومانسيّات «الكأس المقدّسَة» 
ساط الضّوء ‏ بأيّ شكل عل موضوع دراسته ان كان ني الحقيقة ‏ لديه أبّة معلومات عن 
ژومانسیّات «الكأس المقدّسَة». 

لكنْ؛ أ لا يُعدٌ إغفال دي أله ولا عم ميوني من الذين صادفناهم قام حتّی هجرد كر 
للأساطير الآرثريّة؛ التى ‏ زمتيًاً ‏ تُشير إل العهد ذاته الذي ادع أنه عايشه؟! 

2 5 

إِنْ كان المُْدّخون غير مُستعدّين للقيام ببذه الارتباطات» فان العُلماء التّوراتيين آقل استعداداً 

أثناء العُقُود الأخيرة؛ ظهر خليط مُشوّش من الکشب؛ التي تذكر أنَّ السّيّد المسبح كان مسال 
وزاهد وباطنياء بوذ وساحراء وثوريّا وشاذاً جنسيّا وحتئ نه وُصِفَ بالفطر. 

لكنْ؛ عل الزغم من كثرة هذه المادّة التي تتحدّث عن ید المسيح والحیط التّاريخي للعهد 
الجديد. لم يكن هناك أي مُولّف_عان حَدٌ علمنا تطرّق لمسألة «الكأس المقدّسَة» 

ماذا عليه أن يقوم بذلك؟! 


لماذا يجب علل خبير بالتاریخ التوراتي أنْ يمتلك أي اهتمام أو إلمام بِسَيْل القصائد الرومانسيّة 
الخباليّة التي أَعِدّتْ في أُورُوبا الغربيّة بعد أكثر من ألف سنة؟! 


دغر ع 


يبدو آله لايُصدّق بان رُومانسيّات «الككأس هه يُمكنها بأيّ شكل -أن تُوضّح 
الألغاز التي تحیط بالعهد الجديد. 

لكنَّ الحقيقة والتاریخ والعرفة لا يُمكنها أن ئة قشم وتُفصّل طبقاً لنظام تنقيح كَيْفي للفككر 
الإنساني. وبا أنَّ الیل الوثائقي قد يكون من الصّعب أنْ يصل» فمن الواضح أنَّ التقاليد قد تبقی 
َة آلف سنة ي نظهر عل الح عن شكل کب ير الأحداث الابقة. بعض ال 
الأيرلنديّة - عل سبيل المثال-يُمكن أن تكشف الكثير عن التَّغيير في المجتمع الأيرلندي القصدیم من 


المجتمع الأمومي" إلى المجتمع الأبوي. 


(1) (أيْ تجتمع؛ أو دولت تحکمها امرأة. المترجم). 
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وبدُون مَل مُومرئوس. الذي أَعِدِ بعد فترة طويلة من الحَدَثه لم يكن بمقدور أحد أن 
سبع ار رو أوبرا رب والّلام» -بالزغم من أنَّا کب بعد أكثر من نصف 
قرن -یُمکنها آنتخبرنا عن رُوسيا أثناء العصر لبون بشکل أكثر من معظم کب التّاریخ» وحتی 
أكثر من مُعظم الوثائق الرَسْميّة. 

الباحث الموثوق يجب أنْ يعمل كالمخير, آن يتصّع أبّة آفکار تقع بين يدَيْه مهما كانت تبدو 
بعيدة الاحتمال. الشّخص لا يجب أنْ يرفض الاد بشكل افتراضي حال لأنَّ ذلك هدد بسَحْبه إلى 
أرض اللّاإمكانيّة, أو إل أرض غريبة. أحداث فضيحة وترغیت(. عل سبيل الشال» أعيد بناؤها 
- بشکل أساسي ‏ من أجزاء تبدو ُتباينة» کل منها لا معنی له من دُون الانصال مع غيره من الأجزاء. 

في الحقيقة؛ لابدٌ وأنَّ البعض من «الأعمال الخبيثة» اتود -في أغلب الأحيان قد بدت إلى 
لین آنذاك وكأئها مُنفصلة عن قضابا أوسع بالطريقة ة نفسهاء التي تبدو فيها رُومانسيّات «الكّأس 
ُقَدّسَةه تفصلة عن العهد الجديد. وفضيحة وترغیت كانت محضورة في بلد وحید والوقت ات 
E‏ 

الضّروري للمرء أن يعتمد في ماده لمختارة على منهج يعتمد حول دراسة لفة؛ المنهج 
المَنقّل والمرن» الذي يسمح للششخص بالنّحرّك - بِسُرَبّة بين اقول المختلفة, عبر الرّمان والمكان. 
الرء يجب أنْ يكون قادراً عل رَبْط البََآئّات» ويسصنع الارتباطات بين الأشخاص والأحداث 
والظواهر البتعدة عل نحو واسع عن بعضها البعض. 

المرء يجب أنْ يكون قادراً عل التّحرّك كبا لي الصرورة من القرن الثّالثء ال الثاني إلى 
السّابع؛ إل الثّامن عشرء مُستخدماً اليف المتنوّع من المصادر؛ النْصُوص الإكليئوسيّة القديمة؛ 
زُومانسيّات «الكأس الْمقَدّسَة4 سجلات الیرژوفیان وتواريخهم » الكتابات الماشونيّة. 


(1) (وترغیت. اسم فضيحة سياسيّة أمريكيّة رئيسة» بدأت بالطو والشَصّت عل مقر ملة الحزب الدّيمُقراطي. 
وات فيا بعد إلى غَمْر رئيس ريتشارد نيكسون والعديد من مُيّديه بتشكيلة من الأفعال غير الشرعيةء وتتوّجت 
العمليّة بالاستقالة رن لرئیس آمريکي. ۳ جم). 
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3 

باختصار؛ الرء يجب أنْ يُركَب ‏ فقط -بمشل هذا التأليف. يُمكن للشّخص أنْ يعرف 
الاستمراريّة لمحت والنّسيج الوحد والتماسك. الذي یکمن في صميم أي مُشكلة تاريخيّة. 

موقف كهذا هُو لاتطرٌّقّ جذامن حبك البد ولا جدان جدًاً. هو آشبه إل حدما 
كمك بعقيدة الكَنيسّة الُعاصرة؛ مفهوم الطّهارة - عل سبيل الثال - أو العُرُوبة الإلزاميّة له - 
واستی‌اها لإنارة المسيحيّة القديمة. 

و 0 ۶ ره A‏ اب 2 4۰ و + لک و عن 0 8 2 

تقريبا؛ بالطريقة نفسها قد تستخدم رومانسيات ١ا‏ س المقدسّة» لتسلیط بعض الضوء الهام 
عل العهد الجديد؛ عل وظيفة وهُويّة السيّد المسيح. 

أخيراً؛ ليس من الكافي أن يُقيّد المرء نفسه ال الحقائق بشكل خاصٌ. عل المرء ‏ أيضاً - أنْ 
يعرف تشمّبات ونتائج الحقائق» كتلك التَسَعُبَات وان التي أشرقت عبر القُرُون -في أغلب 

2 

الأحيان ‏ عل شكل آسطورت وحُرافة. 

صحيح أنَّ الحقائق بذاتها قد تُمرّف بِمُرُور الوقت» كاهتزاز الصّدَئ بين المحدرات. ولكنْ؛ 
نْ كان الوت بذاته لايُمكن تحديد مکانه» فان الصَّدَىْء مهما كان مُسوّهاًلريا ‏ سيُشير إل 
الطريق المؤدٌّية إل ذلك الصّوت. 
باختصار؛ الحقائق سَقَطَثْ كالأحجار في بركة التّاريخ. تختفي بشرعة. وفي أغلب الأحيان؛ 
بدُون أثر. لكنّها ولد تلك الوجات التي إِنْ كان منظور الرء واسعاً با فيه الكفاية نکن المرء من 
أن تمَدّد - بدقّة ‏ المكان الأصلل لوط الحصاة. مُوجُها بالوجات. قد يتمكّن الشخص من أنْ 
يغوص؛ أو بیرف أو يتب أي منهج يرغب به. 

مب ۳ 7 يت 5 ۰ : 2 

الفِكرّة هي أن تلك الوجات تسمح للشخص بتحدید المكان. الذي - ربا - لا يُمكن تحدیده 
أو استعادته بطريقة انیة. 

3 
أصبح من الواضح بالنٌسبة لنا الآن_أنَّ کل شيء درسناه أثناء تحقیقنا لم يكن إلا موجةء 
5 ا 2 ۱ معنو و مه 

الموجة التي بعد أن راقبناها بشكل صحيح ‏ وجهتنا إلى حجر واحد, رمي في بركة التاريخ» قبل 
ألمي عام. 
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۹ 4 يبن صقم 


شخصيّة ان (مَْيَم الَجْدَليّة) وَرَدتَ ‏ بوْضُوح في كافّة أنحاء تحقیقنا. طبقاً لبعض 
الأساطير من الفُرُون الوْسْطَىْ؛ تن عبت «الكأس ده أو «الدّم اللکي» إل فرنسا. إِنَّ 
«الكأس المقدّسَة) ترتبط بالسّيّد السیح بشكل مُباشر. و«الكأس المقَدّسَة-في أحد المُستويات عن 
الأقلّ ‏ تتعلّق ‏ بطريقة ما -بالدم أو بشكل محدّد أكثرء بسّلالة ونسَب. 

و زُومانسيّات «الکأس اسف اه الأكبر منهاء عل أيّة حال أَُعِدَّتْ في عهد 
الیژوفیان. لكتها لم نع حتی الفترة التي تلت تنصيب غودفروي دو بُولوين ‏ السّليل القَصَصي لعائلة 
«الكأس المقَدّسَّة»» والسّليل الفغلي للمیزوفیان - كملك للقّدْس. ملك لک شيء» ولكنْ؛ بالاسم. 


لمت 


إن كنا نتعامل مع أي شخص عدا السّيّد السیح - إن كنا نتعامل مع شَخُْصيّة بارزة مغل 
آلک‌سانلن عل سيل اال آو و وس ق قاد غدل القصاصات ا 
جولیسو س فيصر 
وحدها - كانت ستقود إلى خاتمة واضحة بشکل ساطع» وغالباً؛ بشکل ختمي. 
ونحنٌ ُمنا بالاستناد عل تلك اجه مهما كانت [مکانیتها ادلب والشبرته وبدأنا 
1 ۳ وہ + که 2 
باختبارها - على الأقل ‏ كَفَرضية تجريبيّة. 
یا لین - تلك المرأة المُحيّرة في الإنجيل ‏ كانت في الحقيقة ‏ زوجة السّيّد السیح. زر 
بعد الصَّلْب؛ ربا من هربت ال بلاد الغال» ومعها عل الأقلّ -طفل واحد؛ حيتٌ كانت 
اجاليات اليهوديّة لس قد وُجِدَتْ مق وحيثُ_بالتّتيجة» لا -وجدت مأوئ ها. 
باختصار؛ ربا كان هُناك شلالة ورائبّة تحدّرت ‏ مُباشرة من السَّيّد المسيح. ربا هذه 
السّلالة: هذا الدّم لس الأسمئ. خلّد نفسه بعد ذلك» بشكل سليم ومُتذكّر حوالي أربعماثة ستة؛ 
والذى ‏ بالتّتيجة ليس وقتاً طويلاً جدّاً لشلالة مُهمّة. 
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ربا كان هُناك تزاوج سُلائي تلط ليس فقط - مع العائلات البهوديّة الأخرّي بل ممع 
الرومان والقوطین الغربيئن أيضاً. وربا في القرن الخامس؛ أصبحت سُلالة السيّد السیح مُتحالفاً مع 
السلالة الملكيّة الفرنكيّة وبذلك؛ نشأت سُلالة المراوفين. 

ان كانت هذه الفَرَضيّة التتمهيديّة صحيحة من أيّة ذاحية فاا ستخدمنا في توضیح عدد کبر 
من العناصر المحبّرة» التي وَرَدّثْ في تحقیقداه ستُوضّح المكانة الاستثنائيّةٌ الني ميت لَجْدَلِيْنَ 
والأهميّة الدّبيّة التي أنجزئها ألداء الحصلات الصّليبيّة ستُوضّح المنزلة التَدّسَةَ التي فیح 
للمبئوفيينء ستو صح الولادة الأسطوريّة مُوني؛ الطفل ذي الأبوّيْن, أحدهما خلوق بحري رَمُزي 
من وراء البحر» المخلوق البَخري الذي كالسّيّد السیح قد يُكافى السّمكة الرَّمْرْيّة ستُوح 
التحالف بين الكنيسَة الرُومانيّة وسْلالة کلوفیس؛ لأنّه أ لن يكون التّحالف مع أحفاد السَيّد السیح 
امباشرين هُو تحالف واضح مع الکتیسّته الذي اتس عل اسمه؟! وستوضّح الأمميّة التي تسدو غير 
مُتناسية في اغتيال داعو برت الثَّان؛ بالشبة للكَنيسة؛ لها طرف في عمليّة ال تلك. كانت ُذنبة» 
ليس فقط ‏ بجريمة كنل اللك» ولكنْ؛ طبقاً لعقائدها الخاصّة: قاتلة لاله ستوضح تحاولة 
استتصال داعُوبرت من التاريخ؛ ستوضح موس الكَارُولِييّن لدشريع أنفسهم كأباطرة رُومَا 
سین بادّعائهم الب الميرُوني. 

شلالة تحدّرت من السَيّد السیح عبر داعُوبرت ستُوضّح ‏ أيضاً-عائلة نکاس الْقَدسَة؛ في 
الرُومانسيّات المي التي حاطت بهاء منزلتها السّامية» املك الصَّيّاد المعوق» غير القادر علل الك 
العمليّة التي من خلاا أصبح بارزیفال» أو بيرسيفال؛ ورین لقلعة «الكأس اس 


5 


أخيراً؛ ستوضح لتحت الخفيّ لمودفزوي دو بُولوين؛ ابن آر حفید لوهینفرین» حفیسد» 
أو ابن حفيد بارزيفال» سليل عائلة «الكأس المْقَدّسَةَه. 

وان كان عُودفروِي تحتّر من السّيّد المسيحء فان انتصاره في آشر القدْس عام 1099 سيعني 
شيئاً أكثر همي بكثبر من نجرد إنقاذ الضَّربح اس من الَرة. مُودفْرُوي كان قد استرد ثُرائه 
الشزعي الخاضٌ. 
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كما قد أصبنا سم -في تخميننا بأنَّ الاشارات المنكرّرة في تحقيقنا ال الكرامة" كانت َل 
تحالفات سّلاليّة. عإن أساس قَرَضِيّتدا الكرامة؛ بدت -الآن - بتمثيل العمليّة التي خلّد عبرها اليد 
المسيح نفسه؛ الذي یُمیْز نفسه -مرارا وتکرار بالكرمة. 

كتأكيد؛ اکتشفنا باباًمنقوشا يُصوّر السّيّد السیح كمُنقود العسب. هذا الباب كان في دير 

بون» ذ ۱ 

صهیون. في سویسرا. 

السّيئاريو الافتراضی الذی اعتمدناه كان مُثيراً ومُتوافقاً منطقيًاً. د الآن ‏ عل أب حال كان 
الا أيضاً. 

عل الرَغم من أله يبدو جذَّاباً لاه كان خَدٌ الآن سطحيّاً جد ويستند ۔ إل خد بعد - 
علا انان ي 

بالرّغم من أنه وصح العديد من الأشياء إلا أله لا يستطيع ‏ َد الآن_أنْ يكون مُؤْيّداً بذاته. 

مازال هناك الكثير من التّغرات فيهء الكثير من النّضاربات والأشياء الشَّاذَّ الكشير من 
التّهايات لح قبل أنّْ نقدر عل نتفر به. أو تم به بجدٌيّةء كان علینا ‏ نضع في الحسسبان؛ 
سواء كان هُناك آي دليل حقيقي يدعمه. 

في حاولة لإيجاد مثل هذا الدّليل؛ بدأنا باستکشاف الانجیل. البيئة التَاريخْنَة للعهد الجديد 
وكتابات الآباء الأوائل للكنيسّة. 


(1)(الكرامة: زراعة الکروم. المترجم). 
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الملك الکاهن الذي لم یحکم أبدا 

أكثر الاس يتكلّمون عن المسيحيّة اليوم كما لو با كانت شيا معا مفردا؛ کیان مود 
ومُتجانساً ومتماسکا. 

لا حاجة للقول بأنَّ السبحيّة لا شيء من ذلك. کل شخْص يعرف أنَّ سالك أشكالاً عديدة 
من المسبحيّة: الک رلك لژ ماع سبل افلآ دكي نجل اي نت شئت من قبل 
هنري الثّامن. هناك الطّوائف الأْحرّئ امُختلفة للبئوتستائتيّة من لوب ة() (سعنههعفسة) 
الأصليّة. والكَالفينيّة في القرن السّادس عشرء وضولا إلى التَطوّرات الحديثة نسبيّاً كالنُوحيديّة. 


ناك الكثير من الجماعات. أو التّجمّعات «الإنجيليّة»» كمُؤمني اليوم السّابع بعودة 
۱ : 2 وشهود و وهناك طوائف وفِرّق مُعاصرة مُتنوّعة. مشل «أطفال الله و«كيسَة 
التوحيد للكّاهن مُون»(٩‏ 


إنْ قام الشخص بإجراء مسح هذا الطّيف احبر من الاعتشادات من الذوغیان والحافظ 
الُنطرّفء وُصُولاً إلى الرّاديكالي والباطني» فمن الب عليه تحديد ما تكله امسيحيّة بالضّبط. 


إِنْ كان هناك عامل واحد يسمح للإنسان بالحدّث عن ال مسيحيّة. العامل الوحيد الذي يريط 
اذاهب ا مسيحيّة المننواعة والمتباعدة عادة - ببعضهاء هو العهد دید وبشکل أكشر خصوصية 


)1( (لوثري: : ذو علاقة بامُصلح الديني تور  1483(‏ 1546) أو بمذهبه أو بالكنائس الب ثوتستانتيّة الملمبّكة 
بتعاليمه. المترجم). 
2( اللا م Day‏ : الطّائفة الروتستانتية, التي ر ۋەن بالعودة الثانية سيد المسيح» وتتّخذ الکبت كو 08 
راحة وعطلة. ارجم 
(3) (مجموعة ده ون بوشاكة عودة عهد اليد المسيح إل الارض وترفض القانون العلماني» الذي يظهر فيه 
تضارب مع القدْسيّة. يرفض شُهُود یه مذهب الثالوث. المترجم). 
(4) (طائقة فة ديب ست في 1954 من قبل الصّناعي والگاتب والوزير الكُوري الجدوبي شون ماونج شون. أتباعه 
ذخو بالونن. امترجم). 
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المنزلة الفريدة التي نیب في العهد الجديد إل السّيّد المسيح: ألا وهي صَلبه وانبعائه. حتّئْ إِنْ كان 
الشخص لا يويد الحقيقة اکن أو التَّاريخيّة لتلك الأحداث. يكفى قبوله لأهميّتها الدَمْزيّة عُمُوماً 

إذنْ؛ إِنّ كان هناك ّة وحدة في الظاهرة المتشرة ة التي د تسمّئ المسبحيّة, فهي مستقرّة في العهد 
الجديد وبشكل مدد أكثر؛ في روايات السيّد المسبح العروفة بكب الإنجيل الأربعة. هذه الرّوايات تمد 
-عُمُوماً ما المعلومات الُدوّنة الأكثر ثقة؛ وللعديد من السیحیان؛ پفترض انا متياسکت وصادقة. 

من الطمُولة يقتنع الشّخص بان قصّة السّيّد المسبح المحفوظة في لب الإنجيل الأربعة هي 
- عل الأقلّ ‏ مُؤكدة هذا إِنْ لم تكن كلام الله. الدّعاة الأربعة, الَترض بأئَّهُم ملفو شب الانجیل 
یُمدون الشهُود ون الذین بُعرّزون وی کدون شهادات بعضهم البعض. 

بالسبة للاشخاص الذين یدعون أنفسهم اليوم مسیحیّان؛ القلیل نسبياً هُم المدركون أنَّ 
کب الإنجيل الأربعة لا تُناقض بعضها البعض فحسب. بل تختلف بشدَّة كبيرة أحياناً. 

بقدر ما يتعلّق الأمر بِالتّقاليد لسع أصل وولادة السّيّد السیح معروفة بشكل كافي تماماً. 
لكنْ؛ في الواقع» ذلك الوضوع هُو مُبهم جد في كُثّب الإنجيل» التي تستند إليها تلك التقاليد. فقط؛ 

2 ۳۹ ۳ 

ثنان من کب الانجیل -عتی ولُونًا ‏ تحدّنا عن أصول وولادة السَّيّد السیح بشکل قلیل جدَاً؛ وا 
تختلغان -بشکل صارخ ‏ مع بعضها البعض. طبقاً ی مل سيل ا SS‏ 
أرستقراطي إن م يكن املك الشزعي والحقيقي؛ تحدّر من داود عن طريق سُلَيّان. طبقاً للُومَاء من 
التّاحية الک رز عائلة ا مع نها حذرت من آل داود كانت -نوعاً ما - من أصل أقلّ 
نبَالة؛ ووفقاً لرواية م رفس ظهرت أُسطُورة «التّجار الفقير» للوّجُود. 

باختصارء التبا حتلفان جد کا لو انا يُشيران ال شَخْضَيْن حتلمَين تماماً. 

التناقضات بين کب الإنجيل لم تنحصر في مسألة أسلاف السّيّد السیح وأنسابه. 

طبقاً واه عند ولادة السَيّد السیح زاره رُعاة. وطبقاً لَتَّْ؛ زاره مُنُوك. طبقاً للُوفَاءِ عائلة 
السیّد السیح عاشت في النّاصرة. من هُنا؛ قيل بأئَُّم سافروا -استجابة للإحصاء السكّانيء الذي 
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يقترح التاريخ باه م يحدث قط إل بست لحم؛ حیسث ولد اليد اسبح في فاقة في معلّف 
للحيوانات. لكن؛ طبقاً لْتَْ؛ عائلة السّيْد السیح كانت - نوعاً ما من مُقيمين ‏ أصلاً-في بيت لحم 
من البدء» والسَيّد السیح بنفسه كان قد ولد في منزل. في سخة مَنَىْ اضطهاد هيرُودُوس للأبرياء» 
دفع العائلة للهُرُوب ال مصرء وفقط؛ عند عودعهم أقاموا في لاصرة. 

إنَّ المعلومات في كَل هذه الرّوايات مُحَدَّدة ماما ومعقولة جدًاً؛ عل فَرَض أنَّ الاحصاء 
السَّكَانِ قد حَدَتَ فعلاً. ومع ذلك؛ العلومات ببساطة - لا تتوافق مع بعضها البعض. هذا التناقض 
لايُمكن تبريره. ليس هناك وسائل تُحتملة يُمكن من خلالها أن نجعل القصكين المنعارضئَان 
صحیحتن» ولیس هُناك وسائل من خلانها_يُمكن أن نجعلهم مُتَفقَيْن. سواء اهم المرء 
بالاعتراف بها أم لاء الحقيقة يجب أن تُعرّف بأنَّ أحد الإنجيلَئْن أو كلاهماء خاطی. ونر هذه 
التّتيجة الواضحة والمُؤكّدة لايُمكن أنْ نع کب الانجیل بِأئَّا لا طى. كيف تكون كذلك. وهي 
تناقض بعضها البعض؟! 

كلا درس الشّخص كُُبَ الإنجيل أكثر؛ اکتشف الزید من التّناقضات الواضحة بینها. في 
الحقيقة؛ هي لا تتّفق حمَّىْ في اليوم الذي نم فيه الصَّلْب. طبقاً لإنجيل يُوحنًا؛ الصَّلْبٍ حَدَتٌ ني اليوم 
الذي سبق عيد الفصح. طبقاً لإنجيل مت ولوقا وعزقس, هُو حَدَتٌ في اليوم الذي نبع عيد الفصح. 
ولاتتفق کب الإنجيل في شخْصيّة وطبيعة السّبّد السیح. كل منها بُصوّر شَخْصية تختلف - بوْضُوح 
- مع الشّخصِيّة التي نُصوّرها کب الإنجيل الأخْرَئء ملگ في لُوقَاه ُو اهف والأشبه بالحَمّل 
الوديع» وني مَتَىْ؛ هو ملك مهيب وقوي. جاء ليس ليجلب السلا بل السّیف. ومُناك خلافات 
آخری حول كلمات السّيّد المسيح الأخيرة عل الصّليب. في مس ومَرْفُس؛ الكلمات كانت «إيلي إبليء 
۸ شبقتتي؟!» آي «امي: هي ی . ما في ُوقا؛ فهي «يا أبيء في دك أستودحٌ رُوحي». 
وفيبوحه هي بيساطة - هنم کل شي *1. 


(1) (تقول الّوراة: دوي تلك الايام؛ آمر لیر أو غسطس باحصاء سکن الإمبر اطو ربّةه وجری هذا الاحصاء الاوّل 
عندما كان كيرينيُوس حاكياً لسشوريا. فذهب کل واحد ال مدينته ليكتتب فيها. .. وبين تما ی ببست لحم» جاء وقتها 
لتلد؛ فولدث ابنها البكرء وقطث وأضجعئه في منود (معلّف للحيوانات)؛ لأنّه كان لاحل هما في المُندّق». ال جم). 
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تَظرا هذه التداقضات,. لا ثمكن تفیل کشب الإنجيل إلا كمصادر مشكوك فيها جد 
وبالتّأكيد؛ ليس بشكل قطعي. إِنَّا لا تجشد الكلمة امثاليّة لأيّ إله؛ ان كانت كذلك؛ فلا شك أنَّ 
کلیات الله ره وتُفّحَتْ وصُقِلتْ ود كتابتها بأيد بَشّريّة. التّوراة يجب أن نتذگر» وهذا 
لم القديم و الجديد كلها ایا مج رد أعمال منتقای ومن نواح عديدة أعمال منتقاة 

في الحقيقة؛ كان بالإمكان أنْ تتضمّن التّوراة کب وكتابات أكثر بكثير ما هي عليه الآن. ولا 
حى إته وجد هناك كُتب مفقودة. على العكس» تلك الكُتّب تم استثناؤها وإخفاؤها بتعمّد. 


عام 367 بعد الیلاب الأُسقّف أثناسيُوس الإسكندراني كس قائمسة بالأعمال التي سيت 
تضمينها في العهد الجديد. هذه القائمة صدَّكَتْ من قل مجلس گنيسَة بدزرت( عام 393 
رفز نان من ول میلس قرطاجة مد آرع سئوانت. في هذه المجالس؛ تم الاتفاق عل 
مجموعة ختارة. بعض الأعمال المحَدّدة معت لتُشكل ما و اليوم العهد الجديد: والأعمال الأخرّى 
میت بتعجژف. 

كيف يُمكن اعتبار أنَّ عمليّة انتقائيّة كهذه من المکن أنْ تکون جازمة؟! 


كيف لاجتماع سرّيّ ناجح لرجال الذّين أنْيُقرّر الکنّب التي يجب اعتمادها کل الكتاب 
دس بينها يج رض کب أخرئ؟! خُصُوصاً عندما تكون البعض من تلك الكُّب اللمستثناة تمتلك 
معلومات موثوقة جذا تار يخيًاً!! 

علاوة عل ذلك؛ التّوراة - كما هُو موجود اليوم لیس - فقط_مُنتجاً عن عمليّة انتقائيّة 
فة بل تعرض - أيضاً بشكل صارم ومُتشدّد ‏ لبعض التحرير والرّقابة والتنقبح. 

في عام 1958 عل سبيل المثال» الأستاذ مُورتن سميث في جامعة گولومبيا اکتشف في دير 
رب الس رسالةٌ احتوت علل جُزء مفقود من إنجيل مَرْفُس. هذا له المفقود لم يكن مفقوداً. 

9 ۾ د 

بالعكس؛ عل ما يبدو أنه ازع بتعمّد ‏ بتحریض إن لم يكن بأمر عاجل» من الأسقف كليمنت 


(1) (مدبنة و نقع عا البحر التوسط. المترجم). 
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الإسكندراني» أحد «آباء الكَنيسة؛ القدماء الأكثر تبجيلاً. كليمنت -علل ما يبدو استلم رسالة من 
سَخْص يُدعئ ثيُودُورء الذي اشستکی من طائفة غئوسطيّة. تدعی الكربوقراطيّن 
59ھ pe‏ و . يبدو أنَّ الكريُوقراطيّن قد فسّروا بعض العبارات التى وَرَدَتْ في إنجيل 


ر 


مَرفس, وفقاً لمبادئهم الخاصّة؛ المبادئ التي لم تتفق مع موقف کلیمنت. وثيُودور. 

في التتيجة؛ يبدو أنَّ بُودور هاجمهم. وأبلغ كليمنت با قام به. في الرّسالة الني وُجَدَتْ من 
قبل تاذ سمیث» جواب كليمنت لتابعه كانت كالتالي: 

أحسنتٌ صُنعاً في إسكات التّعليهات الشّنيعة للكربُوقراطيّن؛ لأئّم جوم الصا السي 
أشير إليها في التُبُوءة الذين يتيهون عن الطّريق الى للوصايا إلى الماوية؛ التي لا دود شا من 
لت اة والماديّة؛ لانم - كما يدّعون ‏ يفتخرون بأنفسهم بمعرفة «الأشياء العميقة 
لشّیطان»» هُم لا یمرفون تم يختارون لأنفسهم طريقاً من لیف نحو «العالم الأسفل للظّلام»؛ 
ویفتخرون با أحرار» هُم أصبحوا عبيد الرّغبات الذّليلة. «رجال» كهؤلاء يجب مُعارضتهم بشتّی 
الطّق» لت وتفصيلاً؛ لأئّهم ی وان كانوا يقولون شین من الحقيقةء رغم ذلك, عل الشّخص 
الذي مب الحقيقة أن لا يتفق معهم؛ لأنّه يس كل الأشياء الحقيقيّة هي حقيقة ولا جب أنْ تكون 
تلك الحقيقة ‏ التي نبدو بشكل «محض» حقيقيّة فقا للآراء الإنسانيّة ‏ مُفضّلة عل الحقيقة الحقيقيّة 
التي وفق الاییان. 

له بیان استدناء ئيّ بصدر عن أب كَنيسّة. في الواقع؛ کلیمنت لا يقول الا« حدث وأنْ قال 
مُعارضولٌ ال عليك أنْ تدحصَةُ وان تكذب من أجل دخضه». لكنَّ ذلك كَل ما في الأمر. 


في الفقرة الثَالبة؛ رسالة كليمنت تستمرٌ في مُناقشة إنجيل مَرُْفّس» و«شوء استعماله» ‏ برأيه - 
من قبل الكربوقراطيان: 


(1) (لعدم وجُود هذه الكلمة في القواميس الإنكليزية: ولندرة الادة التي تتحدَّث عن هذه الطّائفة الغنُوسطيّة؛ و 
نویه إل امعنئ الذي سکن التوصّل إليه بالتراسة التّحليليّة. هذه الكلمة مُؤلّفة من شطرَّيْن! الأول و «موبهع 
والذي بعني «مُفْتاتٌ بالاثهار» وا الثاني هو 0011 ود يعني «اتصارا أو مه ین هناك احتال آخر لو نم تسار 
الشّطر الأول هُو «62۳» والذي يعني (یعیسب. ینتقد». كنتيجة؛ المعنئ الأوّل ربا يكون «البّسانیّن». وا الثاني و 
«المتقدين» . للشهُولة سأعتمد مُصطلح «الكربُوقراطيّن» ازجم 
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ما بالتسبة ّى فقد قام بعد ذلك - أثناء إقامة بُطرّس في روما يكتابة «رواية» عن أعمال 
رب ول يُعلن عنها كُلّها عل ی حال ولاحتّی إلّه أشار َد الآن - ال «الأعمال» ای لكنّه 
انتقی تلك التي يعتقد تا الأكثر إفادة في زيادة إيمان فك الذین عُلّموا. ولکن؛ عندما مات بُطرس 
كشهيد جاء ردس إل الاسکندر یه جالباً معه ُلاحظاته الخاصّةء وتلك الني لطس والسي منها 
َقَلَ إلى كتابه السّابق الأشياء الُناسبة لأيّ شيء من شأنه أن يصنع اقم نحو العرفة «الرُوحيّة». 
«وهکذا» أَعِدّ إنجيل أكثر رُوحيّة للاستعيال من قیل أولئك الذين جُعلوا مشالین. عل الرّغم من 
هذاء ُو د الآن - ل يفش الأشياء التي لا جب أن تُنطّق. ول يكتب تعاليم ارب اسر ولكنّه 
- أيضاً ‏ أضاف المزيد إل القصص التي کب تُسبقاً. وعلاوة عل ذلك؛ وضع بعض الأقوال التي 
عرف - بصفته مُعلّم أسرار الدّين ‏ أنه - من خلال تفسيرها سینقاد الساُعون إلى الملاذ الأعمق 
للحقيقة لح حلف سبعة «ستائر؛. وهکذاء بالحاصل رشب الأمور مُسبقاً فقا لاعتقادي لا 
بنذ ولا بتعجُل. وترك ما تأليفه في كنيسّة الإسكندريّة؛ حیسث اه - َد الآن -محسروس بعتابة 
فائقة, ولا يقرا إلا من قبل أونئك انْطلعین عل الألغاز العظيمة. 

لكنْ؛ بها أنَّ الشياطين القذرة تبتکر -دائم) الذّمار للجنس البشريء قام أحد الکربُوقراطین 
- مُوجهاً من قبل أولئك الشّياطين» ومُستخدماً لمهم المخادعة ‏ باستعباد قسّيس ما من الكَنسّة في 
الإسكندريّة وحصل منه على نُسخة للإنجيل السَرّي» الذي قام بتفسيره وترجمته, طبقاً لمذهبه 
الكافر, والمادّيٌ وعلاوةً علل ذلك؛ لو ول الكلمات المْقَدّسَة الطاهرة بالأكاذيب الوقحة ناما 

إِذنْ؛ کلیمنت یمترف ‏ بصراحة - أنَّ هنك إنجيلاً سر أصبلاً لَرْفُس. بعد ذلك؛ يأمر ثيُودُور 
بانکاره: 

لذا؛ كبا صرّحتٌ أعلاء أولئك الکربوقراطبّون لا يجب عل الرء أن بفسح هم الجال أبداً» 


ولا مجحب حتّى إِنْ قدّموا تزييفهم, علل المرء أن يعترف بأنّه الإنجيل السَِّيَّ رفس بل يجب عليه ان 
۳ 0 57 ل و2 
یکره حتی لو تطلب ذلك أداء القسَم؛ لأنه لا يجب أن تال کل «الأشياء» الحقيقيّة للبشر. 


ماذا كان ذلك «الإنجيل السَرّي» الذي آمر كليمنث تابعه بانکاره والذي «أساء ف فَهمَه) 
الكربُوقراطيُون؟! 
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يجيب كليمنت عل السّؤال بتضمين نسخة حَرْفيّة لَص في رسالته: 

إليكَ؛ لذا؛ آنا لن أتردّد بالإجابة عن «الأسئلة» التي یل لأدحض التّزييف بالكلمات ذاتها 
من الإنجيل. عل سبیل الالء ما بين عبارة «وكانوا في طريقهم صُعُوداً إل ورشلیم»: وعبارة "بعد 
ثلاثة یام سيقوم». يذكر «الإنجيل السَرّي» حرف «المادّة ال 

درم جاءوا ال بيت عَنيا(» وامرأة ماء التي مات أخوهاء كانت هُناك. وجاءت» وسجدت 
آمام اليد المسيح» وقالت له: «ابن داود أَشْفِقُ علَّ». لك احواریان وبّخوها. والسّیّد المسبح» 
الذي أغضب. انطلق معها إل إل الحديقة؛ حيثٌ كان الق وحالا؛ شوعَث صرخة عظيمة من 
القَبر. واقترب السّيّد السیح ودحرج الحجر بعيداً عن باب القَبر. وحالاً؛ دخل ال حيتُ كان 
الشاب موجودا شد يديه للأعل» ورفعه. قابضاً عل يِدَيْه. ولك ات وهُو حدق نحوه أحبّه. 
وبدا ینوشله بان قد یکون معه. وبعد ان خرجوا من الق ذهبوا إل بست الشاتٍ؛ ای 
وبعد ستّة أيّام السّيّد السیح آخبره ما عليه فّله وني الساء جاء الشاب إلبه مُرتدیاًقهاشا تیا 
فوق جسده العاري. وبقي معه تلك اللّيلة؛ لأنَّ السّيّد السیح سيُعلّمه لز ملكة الله. ومن ثه؛ ظهرء 
وعاد إل الجانب ال خر من الأردن!2». 


3 


هذه الحادثة لا ُوجد -الآن -في أي سخة من إنجيل زقس . في حُطُوطها العريضة عل أب 
حال -هي مفهومة بها فيه الكفاية. إَِّا ‏ بالطّبع - إحياء لعازار» الذي وُصف في الإنجيل الرّابع 
المنسوب إلى يُوحنًا. 

عل أي حال؛ في النسخة التبم وجد هُناك بعض الاختلافات اهامّة. في المقام الأول هناك 
«صرخة عظيمة» انطلقت من القَبر قبل أن يُدحرج السّيّد السیح الصّخرة جانباً أو قبل أنْ يأمر 
شاغل ذلك ابر بِالحوُوج. هذا بقترح وة - بأنَّ الشاغل ل يكن مين وبذلك -بضربة وحیدة-هذا 
خض لاي أعجُوبة في ذلك. في امقام الثاني يبدو بِوْضُوح أن مناك أشياء آخری مُرتبطة بشكل 


Bethany) (1)‏ : بيت نيا نسية إل قرية في أسفل جبل رون قرب لس في فلسطین القديمة رجم). 

(2) لَب الذي لا ببس إلا ثوباًعلن جسده العاري ظهسر ایضا فيا بعد -في انجیل رفس 14 : 451-50 : 

افتركوه کلم وهربوا. . وتبعه شاب لا يلبس غير عباءة عل عُريه فأمسكوه . فترك عباءتهء وهرب عُرياناً» . المؤلّفون). 
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أكبر مما يبدو عليه الحال في الرّوايات المقبولة لحادثة لعازارء التي يُؤْمن بها النّاس. بالتأكيد؛ الفقرة 
لس تشهد عل علاقة ما خاصّة بين الرّجل الذي في ار والرّجل الذي «أحیاه». القارئ المماصر 
ربا - يشعر بالإغراء عندما يقرأ تلميحاً عن الشْدُوذ الجنسيّ. من الحتتل أنَّ الكاربُوقراطين 
- الطائفة ثفة التي تطلّعت إل التو بالأحاسيس عبر إشباع الأحاسيس -عَرَقَتْ ‏ بالضّبط -معنی هذا 
لّلمیح. لکن؛ كما بُناقش البژوفيسور سمیث» في الحقيقة؛ اه ن الحتمل أن الحادثة برّنّتها تشر ال 
شعائر لدرسة سرّيّة مئاليّة ‏ الموت والإحياء الشعائري والرّفزي من هذا الوع كان سائداً جا ني 
الشّرق الاوسط في ذلك الوقت. 

في ی حال من الأحوال؛ الفِكُرّة أنَّ تلك الحادثة _بالإضافة ال الفقرة المقتبّسّة أعلاه - 
لا تظهران في أيّ نُسخة حديثةء أو مرت لرفْس. 

في الحقيقة؛ الإشارات الوحيدة إلى لعازار, أو لشخص لعازان قي العهد الجديد هي في 
الإنجيل المنسوب إلى يُوحنًا. وهكذا؛ من الواضح أنَّ نصيحة كليمنت فلت ليست فقط من قبّل 
ثيُودورء بل من یل السّلطات اللاحقة حقة أبضاً. ببساطة؛ تحمل حادنة لعازار اقَتَطِمَتْ بالكامل من 
إنجيل مَرْفُس. 

إن كان إنجيل مَرْفُس تُحرّراً هذه الشّدَّة فهو - أيضاً - ارهق بالإضافات المزوّرة. . في نُسخته 
الأصليّة؛ ينتهي الطاف بالصّلْبء والدّفُن وقّر فارغ. ليس هُناك مشهد للاحیاء ولا إعادة آالشمل 
مع الحواران. صحيح أنَّ هناك بعض کب حديثة من التوراة تحتوي نهاية أکشر تقليداً من إنجيل 
رفس نباية تتضمّن انبعاث المسبح بعد موته بثلاثة یام 

ولكن؛ َمل » کل الشلیاء التّوراتيين الحديثين يتفقون بأنَّ هذه التهابة الموسّعة هي إضافة 
حصلت مورا ویعود تاريخها إلى أواخر القرن الثاني وهي مُضافة ال الوثيقة الأصليّة(". 


)0 (للخطُوطات الأقدم لب اس با فيها عْلُوطة فاتيكاُوس وعطوطة سناو سء لا تلك التّهاية الموجودة 
في إنجيل مَرْفُس. في كلبهما؛ نجل کرس بتهي عند 16: : 8. كلاهما یمود تاریخه للقرن الرّابِع وهي الفترة التي يعت 
فيها التّوراة كاملة في ملد واحد للمرّة الأول. المؤلّمون). 
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وهكذا نجد أنَّ انجیل مَرْفّس بُقدّم حالتين من العَبّث بالوثيقة المقَدّسَة - امرض یا مُلهَمَة 
من الله وتحريرها ومُراقتها وتعديلها وتنقيحها بالأبدي البشريّة. وحتی إِنَّ هاتإن اسالتن ليستا 
تخميناً. بالعكس؛ هما الآن مقبولتان ومُثبتتان تماماً من قبل العُلماء. 

إذنْ؛ هل بالإمكان أنْ يفترض الرء بأنَّ انجیل مقس هُو الحالة الفريدة التي خضع فيها إلى 
التُعديل؟! 


2 روو 


إِنْ كان قد تم التلاعب ب - بسشهولة -بانجیل زف » فمن العقول - أيضاً ‏ أن نفترض أن کب 
الإنجيل الأُخْرَىْ قد تم التلاعب فیها بالطّريقة نفسها. 

إذنْ؛ لأهداف تحقيقناء نحن لا يُمكننا أنْ نقبل كنب الإنجيل عل نبا مصدر مُو 
للمعلومات» وان غير قابلة للتفنید. ولكنْ؛ بالوقت نفسه لا يُمكننا أنْ نرفضها. 00 هي 
ليست له کی وبالتاكيد؛ قدَّمت القليل من الاّةالتوفرت التي حصلت حقا في الأرض الق 
قبل ألفَيْ سنة. 

لذلك؛ تعهّدنا بالط إلبها بشكل أكثر دق وحرصاً لنفصل ال حقيقة عن الرافة» ولتفصل 
الحقيقة التي احتو نا عن النّسبج البرك والْزوّر الذي أُحْفِيَتْ فيه تلك الحقيقة غالباً. ولكي تُنجز 
ذلك بشكل فمّالء ارفا لا عل اف والإلمام بالحقائق التَارييّة والرّوف المحيطة بالأرض 
له عند هر العهد السيحي. 

کب الانجیل ليست کیانات مُستقلّة ان جاءت ‏ بشكل يسخري -من العَدَم» وظهرت 
بشكل عالي وأبدي -عبر القَرون. با وثائق تاريخيّة كغيرها من الوشائق ری -مشل لفائف 
البحر امیت ملاحم هو موس وفيرجيل» وژومانسیّات «الكأس ».نبا جات لكان 


قرات 


ملد جد ولوقت دد جد ولشعب ند جدا ولعوامل تاريخيّة محَدّدة جذاً. 


¢ 


(1) (جموعة فة من حوالي 600 خطوطة مار وآرامبة ات في جموعة وف فرب خربة قمران في الأردن» 
عند التهاية اللي الغربيّة للبحر اميّت. ارجم 
)2( (فرجيل 0 ق. م وهو کببر شعراء الرُومان . صاحب مَلْحمَة «الإنياذة» ات۳ ال جم). 
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فلسطين في مهد السب السیچ 

فلسطين في القرن الأول - كانت بقعة كثيرة المشاكل من الكرة الأرضيّة. لبعض الوقت؛ الأرض 
لمقَدّسَّة كانت مشحونة بامشاجرات السلالية والتّراعات اللميئة» وأحياناً؛ الحرب الشّاملة والطاحنة. 

أثناء القرن الثاني قبل الميلاد؛ تم بشكل عابر تأسيس المملكة اليهُوديّةء التي كانت - تقريباً- 
تحدة- كما هُو مُدوّن في کب «المكابيو ن» 1۸0۵۸۲069۱ في العهد قديم. 

عام 63 قبل البلاد- على أيّة حال المنطقة كانت في هيجان مرّة ثانية» وكانت ناضجة للغزو. 


فلسطين في عهد السيّد المسيح 
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قبل أكثر من نصف قرن من ولادة السّيّد المسبح سَقَطَتْ فلسطين ال جُيُوش بُومبي( وفرض 
اكم الرُوماني. لک روا -في ذلك الوقت - كانت تملكتها دة أكثر من اللازم بالإضافة إل 
انشغاها بشُؤُونها الخاصّة لتعيين الجهاز الإداري الضَّروري للحم الباشر. لذلك؛ أنشأت سلالة من 
الوك الم للخکُم تحت دِرْعِهًا. هذه السّلالة كانت السّلالة المرئوديّة (نسبة ال هيرود العظيم 73 - 
4 قبل البلاد مُسْنَدَاً من رُومَاء كان ملكا عل اليهُودبّة 10۵68۱( 37 -34 قبل البلاده ضور 
كمُستبدٌ في التّعاليم المسيحيّة واليهوديّة. هيرُودُوس ود في جنوب فلسطين؛ من أصل رب من الججانيان 
كلَيْهما. أبوه آنتبيتر» شغل منصب مُدير المال في اليهوديّة عند جولیّوس قَيْصَر عام 47 قبل الميلاد. 
الذي لم يكن یود بل عَرَياً. أوّل السّلالة كان آنتبیتر Ap‏ واعتلل عرش فلسطين في 63 قبل 
البلاد. بعد موته في 37 قبل الميلاد. ورثه ابنه» هيرُودُوس العظيم, الذي حكم حتّئ 4 قبل الميلاد. 

ذن؛ المرء يجب أن يتصوّر حالة تائلة لتلك التي كانت في فرنسا نحت الحَكُومة الفيشية بين 

عامَيْ 1940 و 1944 . اكرء يجب أن يتصوّر أرضاء ينب أن ضور أرما فا ومسا مهو را 

محكوماً من نظام مسب حافظ عل السلطة بالَوّة الک د شعوب تلك البلاد سمح لهم بالاحتفاظ 
دنم احا وبعاداتهم. لک السّلطة التّهائّة كانت ُوما. هذه السّلطة طق طبقاً للقانون 
الرُوماني» وفرضت بالعَشگر الوماني» كما كان الوَضع في بريطانياء بعد فترة ليست بالطويلة. 


في عام 6 قبل الميلاد» أصبح الوّضْع أكثر حَطَرًاً. في هذه السّنة, البلاد قُسّمَثْ إدارياً إلى حافظة 
واحدة» وخکومتان رُباعيّتئْن. أصبح هيرُودُوس آنتباس حاك) لواحدة وهي الجليل. لكدنّ اليهُوديّة 
- العاصمة الرّوحيّة والِلزبّة - جُعِلَتْ خاضعة للحم الرُوماني المباشر» وأدارها مُدير مال رُوماني» 
تمركز في القَيْصَريّة. التّظام الرُوماني كان وحشيّ واستبداديًاً. عندما قَرَّض سيطرة مُباشرة عل 


(1) (رمبي 48-106 ق. م: زعيم عَسْكّرِي وسيامي رُوماني. هزمه ولوس یر عام 48 ق. م. المترجم). 
(2) (للانتباه في الصّفحات القادمة؛ هذه التّسمية يُقصَد بها منطقة فلسطين القديمة وليس الشّعب اليهودي. انظ 
اخريطة السَابقة ة. لرجم). 
(3) (نسبة ان مدينة فيشي وسط فرنسا. المترجم). 
:fCaesarea3) (4)‏ :يناه بخري قديم غل شاطى لام والعاصمة الرومانيّة في فلسطین» «تقع عل بد 35 کلم 
- تقريباً ‏ جنوب ماتُسمّئْ ‏ الآن_حيفا في فلسطين المحتلّة . الترجم). 
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البهُوديّة؛ قام بصَلّب أكثر من ثلاثة آلاف ثاثر بشكل سريع. کا تم سَلْب وتدنيس اهيل وقرّض 
نظاماً ضريبيًا ثقيلاً. واستخدم التّمذيب كثير والعديد من عامّة النّاس انتحروا. 
و 2 

هذه الحالة لم تحن من قبل بيلاطّس البُنطي» الذي ترأس کو کيل عل بلاد اليهُودية بين عامي 
6 و 36 بعد الميلاد. 

بالمقارنة مع الصّور التّوراتيّة له؛ السجلات الوجودة شير يد إلى أنَّ بيلاطّس البُنْطي هُو رجل 
قاس وفاسدء وهو الرجل الذي لم يستمرٌ ‏ فقط ‏ بالانتهاكات التى اتّبعها سل بل تشدّد بها أيضاً. 
TOE‏ روت و سول 


یات اه ۳ سَكَان بلاد اليهوديّة کانوا هادئين ومُقتنعين بنصيبهم. 
في الحقيقة؛ القليل جد منهم كان م2 مُقتنعاً. والکثبر كانوا بعيدين كُلَّ امد عن اطدوء. اليهود 
في الأرض الْقَدّسَة في ذلك الوقت - کانوا- بطلاقة - مقس مُقسّمين ال عدّة طوائف. وطوائف فَرْعيّة. 
عل سبيل المثال» كان هناك 9200000650 الْصَدُوتیُون "؛ وكانوا فشة قليلة» ولكنّها ری ومن 
مالكي الأراضي؛ ورغم غضب مُواطنيهم؛ کانوا ونه وتماونین مع الرومان. كان مُناك 
“Pharisees?‏ الرس وهم جموعة نفلت قدّمت الکثیر من الإصلاح إل اليهوديّة, والتى 
56 3 ۱ 5 پر ا 
-عل الرّغم من صُورتهم في الانجیل - اتخذوا موقفاً وفيا ولو آنه سلبييٌ بشکا كبير» معارض لروما. 
كان هناك «وعجهعو۳» الاستون(*؛ وهم طائفة صار مة ومُوجُهة باطنيّاء تعليياتها كانت سائدة 
وئویرت أكثر بكثير ما هُو معروف تُفترض مُبُوماً. بين الطوائف الأصغر والطوائف النَرْعيّة كان 
هناك العدید والتي ققدت مُويّاما في التّاربخ مد مُدّة طويلة ويصعب - بالثَائي ‏ المرّف عليها. 
0 ۲ 
يستحق الأمر أن نستشهد بطائفة النذورین ° ؟. عل أيّةَ حال؛ كان سامسن - قبل فرّون من ذلك 


(1) (طائفة هي زمن السيح» » أنكرت ار وأنكرت جود اللا ف إلخ. الأرجم). 

(2) (الفَرسيُونء وم طائفة من بود عهد السیح رف بتمشکها بلس وبالتّقُوئ الكاذبة. لرجم). 

(3) (كانوا بعمدون تور لا تتوي إلا أسفار وس الحمسةء ويُدكرون ما عداهاء وكانوا تشون جا بالتّظافة. ال 

درجة اتمم شهرو بالط ری أو الُفصلين. . للترجم). 

(4) (طاتفة ود من الود تراك تُذروا شه فلا بحل هم أن ماروا ا حمر أو بحلقوا رُم أو يمسُوا جل الترجم). 
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عُضواً فيهاء والتي كانت ماتزال موجودة في عهد اليد السیح. كما يستحقٌ الاستشهاد بالشاصریان 
و220۳ ؛ التعير الذي يبدو بان أطلق عل السَيّد المسيح وأتباعه. 

في الحقيقة؛ النسخة البُونانيّة الأصليّة للعهد الجديد تُشير إل السّيّد المسبح ك«السَيّد السیح 
التّاصري»؛ والذي أسيء ترحمتها لتكون «السَيّد المسيح من النّاصرة». 

باختصار؛ النّاصريٌ كلمة طائفيّة بالحديدء وليس ها ی صلة بالتّاصرة. 

كان هُناك مجموعات وطوائف أخرئ عديدة أيضاًء واحدة منها أثبنت ی ها صلة مُعيّنة بتحقيقنا. 


في عام 6 بعد الميلاد عندما فرصت روما سيطرة مُباشرة عل اليهوديّة. حاخام فریسی» جير 
معروف بيهُوذا من الیل شكل مجموعة لور فدائيّة مُتشدّدة تشمل -عل ما يبدو - الفریسیین, 
والأسنیان. ُرفوا -فیا بعد -بالویلوت*؛ الرَّيلُوت لم نكن على وجه التحديد طائفة؛ بل كانت 
اک التي في مُضويّتها شملت عدداً من الطّوائف. في وقت مهمّة سید السیح الزَينُوت أدُوا دوراً 
بارزاً جد في شُؤُون الأرض الْقَدّسَة. نشاطاتهم ربا شكَّلت اخَلْفيّة السّياسيّة الأكثر أهميّة ضدّ سا 
سه سلسلةٌ أحداث السَّيّد السیح. بعد فترة طويلة من الصَّلْب؛ استمر تشاط الزَيلُوت بلا كلال. 

حول عام 44 بعد الميلاد؛ كان هذا التّضَاط کف للغابة؛ لدرجة أنَّ نوعاً من الکفاح المسلّح 
بدا ختمیا. 

عام 66 بعد الميلاد انفجر ذلك الکفاح؛ وفي کل اليهوديّة اندلعت ثورة مود مُنظّمة ضدًّ 
ژومّا. كانت الُورة عنيدة» ومستميتة ولكنّها كانت عقيمة في الثهاية» ذلك -مثلاً-یٌذ کر من ناحية 
ما -بهنغاریا عام 1956. في الْقَبْصَريّة ‏ وحدها_تمّ ذبح 20000 بودي مسن قبل الروسان. خلال 


اس ر 


أربع سنوات؛ المحافل الرومانيّة احتلّت امس وهدّمت المدينة. وسَبَتُ وَدَسَتْ الِكَلَ. 
۱ 55 5 2 ۳۹ ۱ 
عل الرّغم من هذا كله قلعة جبل مَسْعَدّة (3095909) صمدت لمدّة : ث سنوات آضری» 
بقيادة سليل مُباشر ليهوذا من ابحلیل. 
بان الثُورة في اليهُوديةء شهدت تُرُوحاً ماع هائلاً لليهُود من الأرض الق عل الرّغم 


(1) (مجموعة يجُوديّة قديمة عرفت بمُقاومتها الشّديدة للسّيطرة الرومانية عل فلسطين. ال جم). 
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من هذاء بقئ ناك ما يكفي لإثارة ند آخر بعد حولي سین سنة في عام 132 بعد الميلاد. 

وأخيراً؛ عام 135 أمر الامبراطور أدريان بان بُطرّد کل اليهُود قانوناً من الیو 
وأصبحت القدْس- وريا مدینة رُومانة. وك Aelia Ee‏ . 

امتد مر ف - تقریباً -عير النوات الأول ال 35 من اضطراب دام 140 سنة. 
الاضطراب ۸ یوقّف بموته» بل استمرٌ لقرن آخر. وقد أحدث ذلك الاضطراب اْلحتّات التّنْسيّة 
والثقافبة التي تحدث _عادة بشكل لا يمكن تجنبه من أجل التّحدّي والمواجهة الثابة للمُضطهد. 
إحدئ هذه ا ملحقات كانت الأمل والاشتياق لعيسئ السیح المننظر الْمخلّصء الذي سيّنقذ شعبه من 
نير ال حَدَتٌ ذلك ‏ فقط بمُوجب حادث تاريخي وسبانطيقي دی إلى استخدام هذا 
المصطلح وتطبيقه بشكل خاش وت عل عيسى 0 

بالشبة لُماصري عیسیل؛ نب ایح | آنذاك- مُقدساً عل الإطلاق. 

كو ی سای مسا مُنتظراً هي بح ذانها - وت موی سول 

تكن مُستحيلة. ويجدر بالذکر هنا -أنَّ الكلمة البُونانيّة لا عل المسبح ار هي «خریسست» 
(Chris)‏ أو «خربستوس» .(Christos)‏ هذا التعبير -سواء بالعيريّة, أو البونانيّة ‏ يعني ببساطة - 
«الشّخص الّمْسُوح بالزیت» وکان يُشير -عُمُوماً إلى ملك ما. وهكذاء داود لأنّه كان ملك 
مسوح بالرّیت في العهد القديم» أصبح ‏ بشكل واضح اما هو «المسيح») أو اکریسست!» وكُلّ 
ملك يودي لاحق من آل داود عُرفَ بس اللَّّب. والأكثر من ذلك. حت أثناء الاحتلال الوساني 
لليهُوديّة» الكاهن الأكبر الذي عيّنه الرُومان كان يُعرّف بالكّاهن السیح (طهفوو»21 اوه:۳) أو 
الگاهن «کریست» (Priest Christ)‏ . 


(1) (بالرّغم من أن الدبنة احنفظت عم -باسمها گأورشلیې ؛ لكنّها م تخدم ثانية كعاصمة حتّی عام 1099 عندما 
احتت من یل الصلیبیّن المترجم). 
(2) (ني الفقرات الَالبة ساستخدم اسم عیسی بدا من اليد السیح؛ وذلك لا الق فقا لرأي لین ال جم). 
(3) (أيْ؛ کا يبدو براي امین ان اجتمع. آنذاك الذي كان بتظر رجلا یرت بالسیح؛ ليُخلْصهم من نير 
الاستبداد. وطبقوا - بمحض امُصادفة ذلك لب عل ذلك الشخصء الذي يعرف اليوم - بايد اسيع وف 
لأس تا 2 وللاوضاع الرّاهنة آنذاك. . وستتضح الصُور ة أكثر في الفقرات القادمة ۳3 جم). 
(4) لك سء وف توس الي ال جم). 
(5) (في الواقع؛ لم يُسمٌ لاهن الاک البُونان نفسَةُ بلقب الاب حت عام 384 ولأوّل مرّة. المؤلّفون). 
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بالتسبة للزّيلوت - مل ای حال - وللتعارضين الآخرين وم هذا الكاهن امسر كان 
- بالضّرورة المسيح المنتظر المزيّف. بالتّسبة لهم؛ السیح المنتظر الحقيقي دلّ عل شيء ختلف تماماً؛ 
troi perdu?_Ji‏ الشزعيء أو «اللك الفقود» الشرعي وضو السّليل المجهول لآل داود. الذي 
سیْخلّص شعبه من الاستبداد الرّوماني. 

+ عم ۹ 2 2 1 00 - 

في فترة حياة عيسئٰ» كان ترقب قدُوم مسيح مُنتظّر كهذا قد وصل - تقريباً إلى درجة من 
الهستيريا الجماعيّة. وهذا التوقع استمرٌ حتی بعد موت عیسی. 

في الحقيقة؛ الثّورة التي حصلت عام 66 بعد الميلاد. كان الرَيلُوت -شُم-الذي أثاروهاء ` 
وأذاعوها بالدّرجة الاکبر وكان ذلك لصالح السیح المنتظّر الذي قبل بأنَّ وُصُوله كان وشيكاً. 

الات 0 4 2 ی 
اذن؛ لب «المسيح» لا يدل أبداً - عا أيّ شيء مُقدّس. إن لتُعريف الام هذا الب 
2 4 5 ۰ ۸ ار گم و 

أو هذه التسمية هو لا شيء أكثر من ملك مسوح بالزيت» وفي الفكر العامٌ؛ أصبح اللقبٌ يعني اللك 
المسوح بالرّيت» الذي سيكون ‏ أيضاً المخلّص. 

بكلمة أخرىئ؛ هذه السمية كانت_بالتّحديد ذات مضمون سياسي بحت؛ شين تتلا ماما 
عن الفِكرّة المسيحيّة اللاحقة (التي تدعو صاحبها) باه اين الرّبُ)(1). 

لقد كان هذا التعبير الشيامي الدّنِيوي مُو الذي أُطلِقٌ وطق علل عيسئ. كان يُقال له عیسیٰ 
السيح» أو کار سرهم ال اليُونايّة ة اعیسسی الس‌سوح بالژیست؛ عي عیسسی الكريست» 
.(Jesus the Christ)‏ مو 1 فقط -تم م اختصار نلك النّسمية إل 1520© ess‏ وبذلك؛ تم 
Pa»‏ 21 سم ۱ ۳ 
تحريفٌ تام لقب عَمَلٍ إل اسم عَلّم. 


(1) (كبا هُو واضح. الفون یقصدون -بذلك أن لقب «مسيح» كان يدل عل ملك مسوح تلص من الاستبداد 
الُوماني آنذاك وليست هناك أيّة إشارة إلى آنه كان ملكا مُقدّسا؟ أي أنَّ المضمون سياسي؛ أي اله ملك نوري؛ ولیس 


-بالضرورة-مقلساً . الترجم). 
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تاريخ الإنجيل 


الإنجي اضر من حة حقيقة تا رة معروفة وقؤكدة. كانت حقيقة ناتجة عنام وصن 
السخطن: الب والاجتاعی» وعن الاضطراب الشياسي» وه اباي ندیه 7 
كانت -أيضاً - حقيقة مليئة بالود الأُائمة وال رة الآمال,» والأحلام- بأ هناك ملك 
عا سيظهرء الرّعي م ثرو حي والعلإنيء الذي سيُخلْص شعبه» ويقودهم إلى ا مرّية. بقدر سا 
تعلفت الما التي اا بقدر ما أَطفِيتُ تلك الطلعات بقسوة ارب الدمرة بين عامي 66 
و74 بعد اليلاد. بتحويلها الام إل شكل ديني -عا قآية حال تلك ات د فقط - 
بالإنجيل» ب لمحت حافزاً قو جديداً. 
العلاء ا حديئو نف ون باب الإنجيل لا و يها إلى فترة اتید السيح. اجه 
الأكر منها يعود تا رنه إل الفرة الواقعة بين الشى رین الرئيسيتين في اليهودية -66 إل 74 ومن 
2 إل 135 باترغم م نأنها-بالتاكيد؛ تقريباً-نستند عل اثروايات ان هذه اكروايات 
الشابقة - لرا -تضكنت وثائق مكتوية» کف بعد ذلك؛ لأ هكا ن هناك دمار شام لللسجلات في 
أعقاب امد الأول. لكرٌ؛ م ناگ د أنه كان ناك نوامي سك أيضاً. 
بلا شكٌ؛ كت البالغة في البعض من هذه التعاليم وأ ونم حريفها كأ استلودث» ولت 
فى طرف ثانء وثالثء» ورابع. 
عل لآية حال؛ هناك نوامیس شت م نالأشخا ص الذي نكانوا أحياء في زمان اليد السيح؛ 
ومنه مم كان يعرفه َسصِباً أيضاً. شاب كان حا وق الب ری -كان حل -أيضاً -عندما 
أ الإنجيل. 
أقد م كنب الإنجي ليع موا أنه إنجي لت رس الذ يأ في وفت ما أنداء شور بين 
عام ي 66 -74: أو بعد ذلك بقليل -ما عدا إيراده لسألة بت التي هي إضافة لاحقة ومر رة ^ . 


(1) لت لايْقصّد به عودة اليد المسبح ال الأرض» بل قيامه-آنذاك ‏ من ار بعد ثلاثة یم من دفْشه. یسدو ان 
لين غير ممؤمنين بهذا؛ ولا آنا كمُسلم. وأعقّب -ايضاً اعتفادي أن ليود سر قُوا اة كما حاولوا سَرقة جنّة 
الرّسول الكريم تمد و . المترجم). 
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2 ع[ 


باترغم م نارفس بح ذانه لي سأحد حواري ي اليد السي حالأصليين لا 
أنه -عل ما يبدو -قد جاء منلقلس. يبدو بآنه كان صديقاً لاقي سب وس وانجیله - 
بشكل واضح -يحمل طاب ع الف رالبونستي. لکسن؟ إ نکسا نرفس مس نسواطني لس 
إنجيله -كع يذك رکلیمنت الإسكندراني - 71 زوا > ووججه ال مهو رژوسان إغريقي. 
هذا بنفس هي وضح مسألة ذا ت هه عظيمة. 

في الوقت الذ يا فيه إنجي لك رقس» اليهودية كانت -آنذاك» آ تخر في ثورة عامة» 
ولاف الهو دكانوا قد لیوا لتمردهم ضد الا م الروماي. 

ا نکا نک رفس یود أن يدوم إنجيله» وأ ينال إعجاب امهو رالروماني» فلم يكن م نالمكن 
له ان يقد م اليد السی حكمعادلكرومائية. ۱ 

فيا حقيقة؛ م يكن بإمكانه -مطاقاً نم مالسد السی حكرجل ذي توجهات سياسية. لكي 
يضمن بقاء رسالته» كان عليه أن يلنزم بترئة اومان م نأي ذنب في موت اد السيح؛ وذلك 
ْم نالغطية لظام ا حا ي» واتحشن؛ ولق ي اللوم في موت السي حالْظّر عاق بعض اليهُود. هذه 
ا حيلة لها موف کب الإنجي لالآخرين فحسب, ب لبها الكَيسَة السيحية القديمة أيضاً. 
ون مثل هذه ا حيلة لا استی أي إنجيل» أ وكنيسسة. 

بالنّسبة لإنجي للُوفَاء أثبت العداء أل تاريخه یعود إلى حوالي عام 80 بعد ايلاد .لوقا بنفسه 
يبد و أنه كان الطَّييب اثيونا يالذ يم عمله (إنجيله) لسو و ل وما يكبي ر ایض ال يكانت 
العاصمة الروماكية لفلسطين. 

لذلك؛ كان من الشروري لا -أيضاً أن يسترض يالرومان بإنجيله. وول اللائمة ي 
قن لالسیح) إلى مکا نآخر. 

ف الوقت اي فيه إنجي لسن -تقرياً 85 بعد ا ميلاد -مثل هذا الانتقال يبدو بأنّه مقبول 
كحقيقة راسخة» ومؤكدة. أكثر من نصف إنجي لكشل فيا حقيقة مش مباشرة مرس 
باترغم م نأ ہا -اصلاً -باللغة اون ویمکس خصائ صيونائية شک لدد يبدو با الولف 
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كان یوت م نالحتمل -تماماً -أنّه كان لاجئاً من فلسطين. لا يجب خَلْطَه با حوار يالذ ييدعل 

و ۳ 
شىء الذ يکان يعيش في وقت ساب ق لذلك بكثيرء والذي م نالحم لآل ه كان یمرگ بالآرامي 
فقط(, 


9 مره 1 3 7 2 4 2 + ۳ بو + 5 
۳ ع ت ۳ 2 
ضمکیة ا ی انبا مضق أفاقاً كلاه أ وبا «ننظظر بعون واحدة؛؛ذلك -بالطیع - ضير صحیح. 


عل ىاترغم من هذا تناك نداخ لكافب بينها لاقتراح با اشتقت من مصد رمشترك وحيد؛ 
سے ے 1 1 ° 
إا م نتعاليم هه أو وثائ قأخرئء والت ققدت بعد ذلك . هذایمیزها من إنجي ليوضاء الذي 
ع ۳ 
يبد وه م نأضول تختلفة جدًاً. 


و 
لا شيء معروف ع ل الإطلاق ع نوف الإنجي ل الرابع. 


إل اسميوحنًا ليس مذكوراً أي موق عني ذات الإنجيلء ناهيك ع نبوا الْعْمَدَان ومن 
الق علبه مهو -أ تسب ذلك الإنجي ل إل رج لیس یبحم وتقليد لاحق. 

إلّالإنجي لاثراب عه وآخ رتلك الكنّب -الن يي العهد ا جديد أَِدٌ حوالي عام 100 بعد 
الیلاد» وعال مقربة م نالدينة اثيونائية افیشوس ر. هذا الإنجي ليظه ر عدا من الشات الْنمّيزة 
جدًاً. مثلاً؛ لي سنا ك أي مشهد ليلاد السيح» ولي سنا كأ ضف لیلاده, والافتتاحية هي - 
تقريبا -ذات طبيعة وی 


(1) (با نم ا حواري کان حواري فلا شك أله كان من ييه الذين انتقاهم اليد امسج كَحَدٌ اني لذلك 
* عام 5 عع 7 5 

امبر و الثقافة, اف - آنذاك -لن يكون عاجزاً عن معرفة نة المحتلّين الرومان الذين وَصَمهُم المؤلّمون 

۳ .2 5 ۰ 
بالمستبدين. والاحتلال الدّكتاثوري الطويل الأمد لاب اه رض لته عل البلد لحتل . باختصار؛ مُعظم المواطنين في 
البهوديّة كانوا يُتقنون اللّغة الزُومانية. المترجم). 
(2) (مدينة يُونائيّة قديمة عل السّاحل الغربي لآسيا الصّغْرَئْء شرب أزصير في تُركبا. كانت مرکا مهن لالمسيحيّة 
القدیمت و کانت - ایض موقع معبد آرتيميس» أحد عجائب انیا ايع المترجم). 
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إن الصو ص التي فيه کید -ذات طبيعة اكل ر باطئية م نشب الإنجي لالأخرى: 
واحتوی عاف ابضاً نب الإنجي لالأخريئى -عل سبي لالثال ترز َو ع نشاطات اليد 
ا لسي ح في الحافظة اديه للجليل» وعل ما يبد وبا تعکس من طرف ثان» وثالث فقطء معلومات 
ع نأحداث يا جنوب في ليم اسب في ذلك الصَأّب. الإنجي لالرابع -عل ى اقيض من 
ذلك -يتحدّث قليلاً نس ع نا جلي ل ”يسهب -بشك لكام ل -ني ذك رالأحداث التي وقعت في 
اليهودية والقدْسء با فيها منصب اليد السي حالْفرّرء وروايته ع نالصَلْب لرا -تستند -قي 
النّهاية - إلى شهادات البعض من شود العيان بشك لكباشر. يحدوي -أيضاً -عدداً م نالوقائع 
واخوادث, التي دگ رن يكب الإنجي لالأخريى؛ الرّهاف في قاناء الكو ر الذي قام ب هكل من 
نبقُوديمُوس» ويوشف اراميء وإحياء لمازار(باترغم م نأ الأخي ركان قد ذکی مرّة في إنجيل 

کرقس). عل یساس عوام لكهذه؛ Ee‏ ا حديثون بان إنجي لبوا -عل ل ارغ م م نإعداده 

ره ری -ه والأكثر مصدائية ودكّة م نالنّاحية رکه مالكب الأربعة. يبدو بأنه -بشکل 
آکثر م نكب الإنجي ای -يعتمد عل نواميس وتعاليم جارية في عهد ات ا لسيحء بالإضافة 
إ الوا لدب الأخترب ى غي رالعوثرة فيك ب تركس ولا ی 

باحث حديش يشي إ أن هذا الإنجيل -عل ما يبدو -یعکس معرفة -طب ق الأصل -عن 
الصد ر الأصل ي قبل الو رة عام 66 بعد البلاد. 

الولف نفسه یستتتج» «يعتمد الإنجي لاكرابع عاق تأي م نالتعالي م القديمة الْستقلّة عن 
ب الإنجي ل الأريئى». هذاليس را ممزولاً. 

فيا حقيقة؛ ‏ و ارا ي الأكث وا لاه وراه حدينة. 

طبقاً لكات بآخر؛ «إنجي لوحا - على اترغم م ن آنه لا يلتزم بالإطا رفسي الزمني» وأنه 
جد بعد فترة طويلة لا حقة في الثاریخ -يظهر معرفته لسُعاليم؛ الت يتتعلق بالشتيد | یج وبالالي؛ 
لاب م نآنه بدائې» وأصيل». 
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عل قأساس بحثنا ا خا ؛ نحن -أيضاً -استتتجنا نالا نج لارا عكانالأكدرء مصدائية يكب 
العهداجديد_باترغم م أله -كالكب الأتخريئى تمر ضللتمالجة» واشحرير» ایح واأراجعة 
في حقيقنا؛ كان ناك داع للاعتياد عاق اتب الا ١‏ حيلية الأربعة كُلُهاء وصل ی الكشير مسن 
الوا الأدية العرضكة أيضاً. ولكنّنا م نجد الدلي لالأكث رإفناعاً ررض یناجیه - تحص الآن - 
1 في الإنجي لاترابع 


ص 


الوَضْعٌ العائلى للسَّيّد السیج 

یکن هدفه تعنیت ب کلب الاتجیل» بل ردنا ی 
الأجز اء ذات الحقيقة الممكنة أو الحتملة وانتز اعها من التسبج المحبوك الذي حيطها 

ل OSE‏ قة جدّاً؛ الأجزاء الذي قد تشهد علل 
زواج تحتمل بين السَيّد المسبح والمرأة العروفة بر یم المجْدَليّة. لا حاجة للقول إن نَّ أدلّة کهذه لن تكون 
واضحة ببساطة. 

أدركنا أننا إِنْ آردنا العثُور عليها علينا أن تبحث. ونقرآه ما بين الشُطورء ونملاً بمض 
الفجوات. وأنْ نأخذ بالحسبان الانقطاعات. والحدُوفات المعيّة. 

كان علينا أن نتعامل مع الأخطاء ومع الإساءة المبطّنة ومع الإشارات. التي كانت في 
أحسن أحواها- تحرّفة. 

3 ۳ ۰ 

وم يكن علينا أن نبحث - فقط عن دلیل للرّواج» بل - أيضاً ‏ البحث عن دلیل للظروف» 

التي من الممكن با كانت فا لذلك الرّواج. 


لذلك؛ كان عل تحقيقنا أن حيط بعدد من الأسئلة التميّزة» ولكن؛ الوثة ثيقة الصّلة. بدأنا 


بالأكثر وَضُوحاً فيها. 
هل هناك أي دليل في کب الإنجيل ‏ بش أو غير باشر -یقترح بأنَّ السيّد المسبح -في 
الحقيقة ‏ كان مُتزوجاً؟! 
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بالطّبع؛ ليس مناك بیان واضح أنه كان كذلك. 

من التّاحية الأخرّئ؛ لیس هُناك بیان واضح باه م يكن كذلك؛ وهذا كان أكثر هة وفُضُولاً 
ما بدا عليه للوهلة الأول. كبا آشار الدكثور جيزا فيرمس في جامعة أكسفُورد: «هناك صمت كامسل 
في کلب الإنجيل يتعلّق بالوضع العائلي للسّيّد السیح... مثل هذه الحالة كانت غير عاديّة عند الیهُود 
لام وبشكل کانب يدفع ال تحقيق آخر. 

كنب الإنجيل تذكر أن العديد من الحواريّين ‏ بُطرّسء على سبيل المدال ‏ كانوا مُعزوّجين. 
وليس هُناك یه إشارة يذكر فيها السَيّد السیح بنفسه أله كان أعزباً. بالعكس؛ هو يُعلن في إنجيل 
ین -:«آما ثم أنَّ الخالق من البدء جع كرأ وأنش. وقال: لذلك؛ يترك الرّجل أباه واه 
ویتحد بامرآنه» فيصير الائنان جَسَدَاً واحداً؟! فلا یکونان التّن» بل جسداً واحداً. وما عَعَه الله لا 
قرف الانسان». (19: 5-4). 

مثل هذا التصريح بصعب أن یتوافق مع التّوصية والأمر بِالمُرُوبيّة. وإنْ كان السّیّد المسبح لم 
يأمر بالعُرُوبة» فليس هناك سبب لافتراض بأنّه كان أعزباً. طبقاً للعادات والتّقاليد البهُوديّة آنذاك؛ لم 
تكن تلك المسألة عاديّة فحسب» بل كانت إلزاميّة تقريباًء عل الرّجل أنْ يكون مُتزوجا. ما عدا بعض 
الاستیین se9‏ في بعض امحالیات. العْرّوبة كانت قد ات بقل 

وحتی إنَّ احد الکتّاب الیهُود في آواخر القرن الأوّل فارن العُرُوبة المتعمّدة بالجريمة» ولا یبدو 
بأنه كان مُنفرداً في هذا الوقف. وكان إلزامياً عل الأب اليهُودي إيجاد زوجة لابنه. كما كان عليه - 
أيضاً ‏ أن يتأكّد من حَْيه. 

إن كان السَیّد السیح غير مُتزوجء فلرییا كان ينبغي على هذه الحقيقة أنْ تكون واضحة بشكل 
كبير. تلك الحقيقة كانت سسُسلُط الأضواء عليهاء وستُستَمْمَل كإشارة لتمييز ووضف السّيّد المسبح. 
تلك الحقيقة كانت ستجعله ينفرد بِأَهميّة ماعن مُعاصريه. 

إِنْ كان الوضع كذلك» فمن المؤكّد أله - عل الأقلّ ‏ واحدة من الرّوايات الإيّة كانت لتُشير 
- بشكل ملحوظ جداً عن ذلك الانحراف عن العادة الشائعة! 
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إن كان السَّيّد السیح في الحقيقة - أعزباً كا دعي التّقاليد لا ا 
عدم جود أيّة إشارة إلى هذه العُرُوبة. غياب أيّ من هذه الإشارات بقترح - بقوّة بان السَيّد السیح 
- توافقاً مع الأهمّيّة التي كانت عليها هذه المسألة آنذاك - قد التزم بأعراف وثقافة زمانه. 

باختصار؛ غياب تلك الإشارات يقترح باه کان مُتروّجاً. هذا وحده كافٍ لتوضيح سبب 
تکتم کلب الإنجيل عل نحو مُرْض على السألة. و هذه المسآلة ارة للجدل قد خصَتْ من قبل عالم 
لاهوتي مُعاصر مُقدّ 

من الصَحیح أنَّ اي الثقافبة كما استشهد بها... فمن الستحیل ماما السّيّد السیح لم 
يكن مُتزوّج قبل بداية مهمّته العامّة. إِنْ كان قد أصرٌّ عل العُرُوبة لكان ذلك سيخلق ضجّة وردّة 
فل كبيرة» كانت ستترك بعض الأثر. لا قله ر زواج اليد المسيح في كب الانجیل هي ع 
قوبّة لا ُناقض لاف ل ۷ 
آنذاك ‏ كان أمراً استثتائياً جد لدرجة أله كان سيلفت الكثير من الانتبام والتّعليق. 

یه الواح کن الدّفاع عنها لدرجة أكبر استناداً إل لقب «الحاخام»» الذي أشار إلى 
السّيّد السیح كثيراً في کب الإنجيل. 

من الحتمل -بالطّبع - أنَّ هذا لب استُخدِمَ بمعناه الأوسع» ببساطة؛ هُو يعني الم الذي 
نصّب نفسه. لكنّ معرفة اليد المسيح للقراءة والكتابة -عل سبيل الثال. العرض العرني الذي قام به 
أمام لوف اليكل تقترح - بقوّةبأنّهِ كان أكثر من جرد للم الذي نضصّب نفسه. ذلك بقترح 
أنه مرٌ یعض التدريبات ا حاخاميّة سمل وشنح رَسْمِيًا ‏ لب الحاخام. هذا يتوافق مع 
التقليدء الذي يُصوّر السّيّد السیح عل أنه حاخام بِكُلٌ ماني الكلمة من معنئ. لكنْ ان كان السّبّد 
المسبح حاخاماً بل ما في الكلمة من معنئء فان زواجه لل يكن تتملاً فقط بل مُؤْكّداً بالفعل. قانون 
نا اليهُودي" هو واضح جذا حول هذا الوضوع. فهو يقول: «الرّجل الأعزب قد لا يكون ما 


(1) (اْْء الركزي الأساسي للقانون البهُودي الي اي ونشکل از الأول من القلمود. هذه القوانین كانت 
تُنقَل ‏ بشكل سمهي إل أنْ یی حوالي عام 200 بعد الميلاد. اترجم). 
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في الإنجيل الرّابع؛ مناك حادثة تتعلّق بزواج ربا ُو في الحقيقة -للسَيّد السیح. هذه 
الحادثة ‏ بالطّبع هي عرس قانا امليل؛ قضّة مألوفة با فيه الكفابة. لكنْ؛ لح مَنْ يعرفهاء ناك 
بعض الأسئلة البارزة اة عضر في تلك القصّة؛ والتي تستحق تبحر ق الاعتبار. 

وُفقاً للرّواية في الإنجيل الرّابع؛ رس قانا الجليل يبدو بأل كان حفلة لب بسيطة؛ زفاف 
قروي مثالي يبقئ فيه العريس وعُرْسْه مجهولين. «دُعِيَ) السّيّد المسبح ‏ بشكل مُحَدّد ‏ إلى هذا الرّفاف» 
بها في ذلك بعض الفُضُول؛ لأ اليد المسيح - آنذاك-ل يكن قد بدأ مهه بعدٌ. والأكثر مُضُولاً 
- عل أيه حال هو حفيقة أن أنه كانت موجودة . هل ذلك اممصادفة» إِنْ جاز التعبير؟! ويبدو أنَّ 
حُضُورها كان يَُدٌ بديبيً. بالتأكيد؛ لم يُوضّح ذلك بأيّة طريقة 

الأكثر من ذلك هو أنَّ مریم لاتقترح عل ابنهاء بل تأمره بإعادة ملء الثيذ. نتتصرّف 
-تماماً - كا لو تا كانت المضيفة. «ونفدت الحم فقالت له أَنّه: ما بقي عندهم خمر. فأجابها: مالي 
ولك يا امرأة؟ ما جاءت ساعتي بعدٌ». یوحن (2: 4-3). لكنّ مَزيم ‏ برباطة جأش شديدة یل 
احتجاج ابنهاء وتقول: اعملوا ما يأمركم به»» بُوحتا (2: 5). ويمتثل الخدم فوراً للأمر؛ تماماً كما لو 
نّم كانوا مُعتادين عل تلقي الأوامر من مریم والسَّيّد امسيح كلَيْهها. 

عل الرغم من تحاولة السّيّد المسيح المزعومة لرّفض شاطتها عليه مَرْيَم تتنصر؛ والسّيّد 
السیح عقب ذلك - يُنجز مُمجزته الرّئيسة ۳ نحويل الماء إل التّّيذ. بقدر ما آورد كاب 
الإنجيل؛ هو لم یعرض ُدرانه حتّی الآن» وحتی له ليس هناك سبب يدعو مریم للانتراض بأنه 
یمتلك تلك القّدرات. 

ولكنْ؛ حتی إِنْ كان لديه قدرات؛ لماذا كان عليه أنْ يستخدم مشل هذه الهدايا الفريدة 
الْقدمَة لأجل ذلك الغرض العادي جدًا؟! 

لاذا كان على مریم أن تطلب هذا الطلّب من ابنها؟! 

الأكثر أهميّة من ذلك لماذا كان يجب عل «صَيْمَبن»" في زفاف ما أنْ بُسخرا نفسَيْهه) لخدمة 
اسر اب؛ تلك المسؤوليّة التي تكون_عادة ‏ محجوزة للمضيف؟! مالم_بالطّبع -یکن شرس قانا 
الجليل هُو زفاف السّّد المسيح. في تلك ال حالة تكون مسؤوليّته ‏ في الحقيقة ‏ إعادة ملء البیذ. 


(1) (السَيْد السیح وأمه. المترجم). 
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هناك دليل آخر عل أنَّ مرس قانا في الحقيقة ‏ كان عُرس السَّيّد المسيح. مُباشرة بعد إنجاز 
a‏ 2 2 2 

ا معجزة؛ قام «رئيس الوليمة» همان من نوع ماء أو سیّد حفلات ‏ بتذوّق یذ الذي تج حدياً. 
«رئیس الوليمة دعا العريس» وقال له: جميع الاس يُقَدَّمون الخمر الجيّدة ألا حتّئ إذا سکر 
الضُيُوفء قدَّموا الخمر الّديئة. أا أنت؛ فَأَخَرتَ الخمر الجيّدة إل الآن!» (يُوحنا 2: 10-9). هذه 
الكلمات تبدو - بشكل واضح - یا كانت مُوجّهة إلى السّيّد السیح. 

طبقاً للإنجيل -عل أيّة حال - كانت مُوجّهة ل«العريس». نتيجة واضحة هي أن السَّيّد 
السیح و«العريس' هُما الشخص ذاته. 

نا 2-55 

زوجة السيد المسيج 

إن كان السّيّد المسبح مُتزوجاه فهل هُناك یه إشارة في کب الإنجيل عن هُويّة زوجته؟! 

7 5 ۸ ع ۳1 و 

في النظرة الأولى يبدو أن منالك شخصيتان مُرشحتين تحتماتین؛ هناك امرآنان: ما عدا آقه» 
و 7 0 3 # الى ابر 5 2 مر هار 2 
ذَكِرَنًا ‏ مرارأ وتكراراً -في کتب الانجیل. كا لو تیا من حاشيته. أوَّهها حْدَلِين؛ أو بدقة أكثر مَرْتَم 
من قرية يَجْدّل» أو تجلا في الجليل. في كَل کب الإنجيل الأربعة ور هذه المرأة غامض بشكل كبير» 
ويبدو بأنّه كان قد حب بتعمّد. 

۲ 9 ك و ۶ ی و 6لا 0 و 

في روایات مَرقس ومتی هي لم تذگر بالاسم حتی وقت مُتأخر جذا. عندما ظهرت. كانت ني 
البهوديّة. أثناء الصَّلْبء وعُدّتت من بين حواري الْسَيّد السیح. 

في انجیل لُونًا- عل أيّة حال تظهر ‏ بشكل مُبَكّر نسبيًاً ‏ في مهمّة السَّيّد السیح» عندما كان 
مایزال يعظ في الجليل. وهكذا يبدو بأئَا كانت تُرافقه من الجليل إل اليهُوديّة؛ أو إِنْ لم يكن كذلك. 
فهي كانت عل الأقلّ ‏ تتنقل بين المحافظتين ببساطة كما يفعل هُو. 

هذا بح ذاته ‏ يقترح ‏ بشدّة- بأئّها كانت مُتزوّجة من شخص ما. 

في فلسطين؛ في عهد السّيّد السیح؛ كان من الستحيل عل امرأة عازبة أنّْ شسافر وحدها؛ 
والاستحالة تكون أكبر إن كان السّمّر مع مُرشد ديني» ومع حاشیته. يبدو أنَّ العديد من التقاليد 


أدركت ‏ فعلاً ‏ هذه الحقيقة الحرجة. 
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2 ۵ 


وهكذا؛ يتم الادّعاء ‏ أحياناً ‏ بأنَّ مریم الَجْدَليّة کانت مُتزوّجة من أحد حوارتي السّيّد 
السیح. إن كان ذلك صحيحاً عل أب حال علاقتها الخاضّة ضَّة بالسّيّد المسيح» وتقزبا متسه. كان 
سیجعل كلَيْهها موضعاً للشّكٌ هذا إنْ | يجعلها عُرضة لنهمة الرّنا أيضاً. 

التعاليم الشَعبية مع ذلك -1 تذکر في أي موقع. في أيّ من کب الانجیل» بان مَریم لح 
كانت مُومساً. عندما ذُكِرّثْ لأوّل مرّة في إنجيل لوا كانت موصوفة كامرأة «التي منها خرج سبعة 
شياطين». ويُفترّض -عُعُوماً بان هذه العبارة تُشير إلى نوع من طَرْد الأرواح من قبل السَيّد المسيح. 
تلع ماج كانت نموت . لكنّ العبارة قد تُشير عل حََدٌ سواء إلى نوع من 
التحول الدّبني و/ أو الطقوس الشّعائريّة يّة. علل سبيل المثال؛ طائفة عشتار, أو عَشَْرَ وت -الإفة الم 
و«ملكة الساء» هى طائفة تتضمّن طفّوساً ذات سبعة مراحل. قبل انضیامها إل السَيّد السیح ام 
- كانت مریم الَجْدَليّة مُرتبطة بمثل هذه الطّائفة 

$ و سيك قرا عر 2 5 

قبل فصل واحد من تكلمه عن مریم المجْدّليّة ل اونا ب وروی 
السیم. في إنجيل مرس هُناك عمليّة دهن مائلة من بل امرأة لم نتم تسميتها. لا انجیل لوقا 
ولا انجیل مَوْفُسء يربطان ‏ بشكل واضح هذه المرأة بر مرد يم المدَليّة. لک لوقا قا يذكر بأئها كانت 
«امرأة ساقطة» و١آثمة».‏ 

افترض المعلّقون اللاحقون بان مره یم الَجدَيّة با آنه عل ما يبدو طرد منها سبعة شیاطین» 
فلاشكٌ نبا كانت الآثمة 

وُفقاً هذه القاعدة مریم الَجدَليّة والمرأة التي دنت اليد المسيح قد مان نیا الشخص ذاته 

في الحقيقة؛ كان ذلك تمكناً جدّاً. ان كانت مَرْيَم الب مُرتبطة بطائفة و فان ذلك 
سيجعلها «آثمة» في تَر ليس فا وحده بل في تَر لاب اللاحفین أيضاً. 

إنْ كانت مریم الَدَليّة «آلمة»» فهي كانت أيضاًء بشکل واضح ماما - أكثر من تمد 
المومس العروفة للتّعاليم الشّعبيّة. بشکل واضح تماماً؛ هي كانت امرأة غنيّة. لُوقَا يذكر على سبیل 
المثال -بأنَّ من بين صديقاتها كانت زوجة وجيه رفیع المستوئ في قضر هيرُودُوس؛ وأنَّ الامرأتن 
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كلتيْهاء سويّة مع آخرين ختلفین: دَعَمَنَا لس السیحٌ وحواريه بمصادرهما الماليّة!'.المرأة التي 
هَت الم المسييح كانت - أيضاً ‏ امرأة ثريّة. في إنجيل مَرْفْس؛ هناك تشديد كبير عل غلاء مركم 
التّاردین العطري» الذي أنجرّت به تلك الطَفُو 0 

الحادثة الكاملة لدّهْن السّيّد السیح نبدو با كانت قضيّة ذات نتيجة هامّة. ماهو السّبب 
الآخر الذي يجعلها مذكورة بالأهميّة التي ذُكِرّت بها في کب الانجیل؟ َرأ للأهميّة الممنوحة؛ يبدو 
بأنَّا كانت أكثر من مُجرّد بادرة تلقائبة مُتهوّرة. تبدو بأنََّا كانت مَنْسكاً مُتعمّداً بعناية. على المرء أنْ 
يتذكر بأنَّ الد هن كان یمتاز به الوك تقليدي وأنْ ینذگُر «السیح الشَّرْعي» الذي يعني «الرّجل 
الدهون أو الممسوح». 

من هُنا؛ كانت التّديجة أنَّ عيسئ أصبح المسيح انظ الحقيقيّ» استناداً إلى عمليّة هن التي 
تعرّض طا. والمرأة التي تُكرّسه في ذلك الدّور الجليل من الُستحيل یبا كانت غير مُهمّة. 

في أي حال من الأحوال؛ من الواضح أن ريم اللي عند مهاية َة السيّد المسيح. كان 
قد أصبحت شخْصيّة ذات أعميّة مائلة. في الکنب الإنجيليّة الا المنشاببة» اسمها یرس _بثبات - 
وم لاء الوا تبعن الب المسيح بطق نضها الي ترس فيها نان رس قائمة 
الحواري يبن ال ور وبالطيع؛ هي كانت الشّاهدة الأول عل اق الفارغ بعد الصّلْب. من بين کم 
:2 اختار السیخ مَرْيَمَ الَجْدَليةَ لتكون أوّل مُكتشفي انبعاثه. 

في کاله أنحاء كُتّب الإنجيل؛ الب السیح يُعامل مریم الَجدَلية سو ب مد وتفضیل. 
مثل هذه الْماملة - ليها ونّدت الغَيرَةَ با كان يبدو -من الواضح جا 38 
التَساليم اللاحقة حقة سمَت لتسويد خَلْفيّة م مریم الب ان لم يكن اسمها . تصويرها كعاهرة 
لربا - كان تعوبضاً فائضاً عن نتاج حَقّود؛ يُقصَدٌ تشويه شمعة المرأة» التي كان ارتباطها بالسّيّد 
السیح آقرب من ارتباطهم به وبالتالي؛ أثار الكثير من الحسد الإنساني. 


(1) (ولكن؛ كيف يدعي لو أن الي المسيح كان نوري وُناهضاً لرُوماء التي لب والآن؛ يقولون إنّ زوجة 
أحد المسؤولين الكبار ني قصر هيرُودُوس العظیم. الذي عبت عبت رُومَا حاكباً عل اليهوديّة -يلا شك كان مُوالياً جداً لهم 
كرد هذا المعروف ‏ كانت مُؤيّدة للسّيّد السیح ولمهمّنه؟ هل ذلك يعني أنَّ ذلك المسؤول كان وزوجته خان 
شیزوُوس؟ عل الأقل؛ يجب التّدويه إلى هذه القضيّة الهامّة! المترجم). 
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إن قام «السیحیّون» الا خر ون-إما أثناء عهد السَّيّد المسيح» أو بعده - بإنكار الرّابطة الفريدة 
ریم له مع زعيمهم الروحي. فبی في ذلك تحاولة لتقلیل همینا في تر الأجیال 
القادمة". لاشك بائبا كانت مُنْتَقَصَةٌ جدا. حتی البوم؛ قد يُفكّر فيها الرء كماهرة وفي الغصُور 


و 2 


لوط + كانت الم لتي تلك عاهرات مصلحات ُدعَئ الأصر الَجِدَليّة. لک کب الإنجيل 
بنفسها تشهد بأنَّالمرأة التي متحت اسمّها إلى هذه المؤسّسات ل نكن تستحق أن تُوصَف ببذه الضّفة. 

مهما كانت منزلة زيم ادلي في لب الإنجبل» هي ليست اشح لح الوحيدة كرّوجة 
ليد السیح. هناك واحدة أخرئ, والتي وَرَدّتْ ببُُوز شديد في الإنجيل الرّابع والتي قد لد زیم 
من بيت عَنياء شقيقة مارتاء ولعازار. بشكل واضح؛ تا وعائلتها ‏ بشكل واضح - کانوا عل علاقة 
مألوفة جلا مع السّيّد السیح. وهُم أغنياء ‏ أيضاً لديهم منزل في ضاحية عضري في الشَْس وكان 
كبي رأ بها فيه الكفابة لإسكان السّيّد السیح وكامل حاشيته. الأكثر من ذلك» حادثة إحياء لعازار ثشبر 
إلى أنَّ هذا البيت بحتوي قرا خاصًا؛ را مُترفاء ومُبهرجاً جدَّأ مُقارنة مع عهد السّيّد المسيح» لا يشير 
ذلك إلى الا فحسبه بل - أيضاً ‏ يرمز إل المكانة الاجتماعيّة المرموقة؛ التي تشهد علل ارتباطات 
أرستقراطيّة. في أو رشليم النّورائيّة - كما و الحال في أي مدينة حديثة ‏ الأرض كانت ثمينة» والقلائل 
- فقط هم قادرون عا تمارسة الرَّفاهيّة له في ال مصُول عل موقع خاصٌ للدّفْن. 

في الإنجيل الرّابع؛ عندما مرض لعازار, اسر السب غادر بيت عنبا لبضعة أيام» وبقي مع 
حواربِيه في الأردن. 

عل الرَغم من أله سمع توت ذلك» إلا أله تشر ليومن؛ رده فِعْل ثثبر الفُضُول نوعاً ماه 
وبعد ذلك» یمود إل بيت عَنيا؛ حيثُ لعازار یکمن في القَبر. عندما اقترب. أسرعت ارت ُقاباسه 


وهي نصرخ» «لو کُنت هُناء يا سيد ما مات أخي». (يُوحنا 11: 21)» هذا رم تمي فلماذا 


-بالشّرورة - خضُور السّيّد السیح الطيعي كان سیحول دُون موت الرّجل؟! لسن الحادثة هائة؛ 


(1) (إنْ كان این يمدّوتها كزوجة نید المسيح. فكيف نشات العَبْرّة لدئ الحوارئن؟! هل يغار الإنسان من 
٤ ۳2‏ 0 0 ۰ ات N‏ 
مُعاملة زوج لزوجته؟ ! أم نم یتوفعون بأنْ ینبذ الزوج زوجته؟! إن کانوا ‏ فعلاً -یغارون من ذلك فلا شك نسم 
لیسوا بأتباع أو حواريي السَبّد السیح الصفين بالقنُسيّة. المترجم). 
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لا ارتا -عندما رحبت بالسَیّد المسيح كانت وحدها. أحدنا سیتوقع أنَّ أختها مریم يجب أنْ 
تكون معها. مَرْيَم ‏ علل أيّة حال - كانت تجلس في البيت» ول تظهر حتی يأمرها السَّيّد -بشکل 
واضح 00 . بذلك؛ 3 تصبح الفِكْرّة ة التي وَرَدّت في الإنجيل نجيل «السري» رفس أكثر وُمُسوحاً 
والتي اكسشفّتْ من قبل الأستاذ مُورنن سميث» واستشهد مُسبقاً في هذا الفصل. في الرّواية الطموسة 
نس يبدو أنَّ مریم خرجت من الببت قبل أن يأمرها السّيّد المسيح بالقيام بذلك. وبالتَالي؛ تم 
توبیخها عل الفور» وبشكل غاضب. من قبل الحوارئانء الذين مهم السّيّدُ السیح بأنْ يسكتوا. 

إن لمن العقول بيا فيه الكفاية أنَّ عل مر يم أن جلس في البيت عندما بصل السَيّد المسيح إلى 
بيت عَنيا. وفقاً للتقاليد اليهوديّة هي كانت في «جلسة الشيفا»! © أيْ الوس في حداد. لكنْ؛ لماذا 
هي ل تتضم إلى مارتاه وتُسرع لُقابلة السیّد المسيح لدی عودته؟! هناك تفسير واضح وحيد. وفقاً 
لعقائد القانون اليهُودي ني ذلك الوقت, الامرأة التي شارس «السّبِعيّة؛ يحرّم عليها ‏ بصرامة - 
اروج من البيت الا في حالة طّب عاجل من زوجها. في هذه الحادثة, ما حَدّتَ بين السّيّد السیح 
ومَرْيَمٍ من بيت عَنيا ينطبق - ماما عل تصرف تقليدي لزوج وزوجة يجوديّان. 

هناك دليل إضافي لزواج تُحتمل بين السيّد ا مسيح ومَرْيم من بيت عَنياء يحدث في إنجيل لوقا 
كاستتباط حل : 

وبینا شم سائرونء دخل یسوغ قري ف رحبت به امرأةٌ اسمها مرتا في بیتها. وكان ها أختٌ 
اسمها مریم جلست عند قَدَمَيْ ارب بسوع تستمع ال كلامه. وكانت مَرتا مُنهمكّة في كثير من 
اور الصّيافيّ جاءت. وقالت ليسوع: «ياربٌ ما بالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟! فُل ها 
أن ُساعدني!». 


(1) (شیفا نوماه S11۷1‏ الفترة الیو دة للحداد: سبعة ام من الجداد الرّسْمي» بتبمها الاقرب ياء لبون ن للشخص 
اليهودي ات وني تلك الفشترة؛ يجلسون عل مقاعد مُنخفضة: ولا بخرجون» ولا یمماسون» ولا یستحهُون, ولا 
يحلقون. أقترح ب بانه پامکاننا أنْ تیه «السبعيّة»؟ لان «شیفا» اصلا مُشتقّة مُشتقة من لفظة سبعة 2 بل العبريّة. ۳ جم). 
(2) (استتباط» أو استتاج غير فق مع المقدّمات. المترجم). 
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فأجابهاالرّب: «مرتاء مرتاء أنت تقلقين وتهتمّين بأمُور كثبرة» مع أنَّ الحاجة إل شيء واحدٍ. 
یم اختارت التصيب الأفضل» ولن ينزعه أحدٌ منها». (لُونًا: 10: 38 42). 

من مُناشدة مارتا؛ يبدو -من الواضح -أنَّ السّيّد المسيح يارس نوعاً من السّلطة عل مسر 
الأكثر أهميّة من ذلك - على أيّة حال هو إجابة السّيّد المسبح. في أيّ سياق آخر لسن يتروّد المرء في 
تفسير هذه الإجابة كتلميح ال الرّواج في أي حال من الأحوال تلك؛ الإجابة تقترح -بشکل واضح 
- بأنَ مریم من بيت عَنيا كانت حواريّة شغوفة بنَفْس شغف مَرْيَم ال 

هُناك سبب كبير لاعتبار أنَّ ريم الَجْدَلبّة والمرأة التي دَهَنَتَ ت اليد المسيح ما نفس 
الشخص. تساءلن: 

هل يُمكن أن هذا الشخص مُو ‏ أيضاً مَرْيَم من بيت عَنياء أخت لعازار ومّارتا؟! 


هل يُمكن أنَّ هؤلاء النُساء لو ظهرنّ في کب الإنجيل في ثلاثة سياقات تُتلفة هن -في 


الحقيقة ‏ الشخص نفسه ؟! 
الكنيسّة في ار ون الط اعتبرتبنّ كذلك بالتأکید» وكذلك التعاليم الشّعبيّة. العديد من 


1 
إنجبل مَنَىْ ومَرْفّس ویوحن على سبیل المثالك كلها تستشهد بحرم الَجْدَليّة عل با 
كانت حاضرة في وقت الصَّلْب. لا أحد منها يستشهد بِمَریّم من بيت عَنيا. لكنْ؛ إن كانت مریم 
من بيت عَنيا كانت مكرّسة كَواريّة بالقَدْرنَفْسه. الذي بدت عليه؛ فيبدو أنَّ غيابها و -صلل 
الأقلّ ‏ تقاعس. هل يُعقل بأنّها ‏ ناهيك عن ذِكْر أخيها لعازار - أخفقت قت في أن تشهد عل الللحظة 
الأخيرة حياة اليد امسیح؟! إن فا وإسقاطاً كهذا سیکون غير قابسل انو ضيح: ویستحن 
اجب الا - بالطّبع ان كانت موجودة وتم الاستشهاد بهافي کب الإنجيل باسم ريم 
الَجْدَليّة ذاتها. إِنْ كانت مریم الَجْدَلِيّة ومزیم من بيت عَنيا شا الشيء ذاته» فليس هُناك ؤال عن 

تغیّب الأخيرة عن الصلب. 
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مَرْيَم الَحدَليّ يُمكن مُطابقتها مع مَرْيَم من بيت عنیا. ومَرْيّم الَدَليّة يُمكن مُطابقتها ‏ أيضاً - 
مع المرأة التي دَهَدّت السَيّد السیح. 

يُميّر الإنجيلٌ الراب المرآة التي تدهن السّيّدَ السیح بأّا مریم من بيت عنیا. في الحقيقة؛ مُؤلّف 

0 3 ۰ 0 ا 
الإنجيل الرّابع واضح جدا في هذه المسألة: 
۳1 

ومرض رجل اسمه لعازار من بيت عَنياء من قرية مَرْيَم وآختها مرتا. ومَزیّم هذه هي التي 
سَكَبّت اليب علا قَدَمَي الب یسوع. وَمَسَحَنْههَا بشَعْرها. وکان لصازار الریض آخاها. (يُوحنا: 
1 1- 2). 

وم ثانية؛ بعد قصل لاحق: 

وقبل الفصح بستة أيّام» جاء يسوع إلى بيت كتياء ونزل عند لعازار» الذي أقامه من بين 
الأموات. فهيّؤوا له عشاءً. وأخذت مَرتا تخدم, وکان لعازار أحد الجالسين معه للطعام. فناولت 
ew 00 4 2 5 ۰۰ 3 SE‏ سس بر مر هو ۰ 
ریم قارورة طیّب غالي الشمن من الناردين النقيّ» وَسَکبتها على فدمَي يسوع. ومَسَحتهیا بشعرها. 
فامتلا البيثٌ برائحة الطیب. یوحن (12: 3-1). 

وهکذا؛ من الواضح أنَّ مریم من بيت عَنبا والمرأة التي دَهَنت السّيّد ا مسيح هي المرأة ذاتها. إن 
م يكن واضحاً با مئل» فمن الحتمل جا أنَّ هذه المرأة هي أيضاً ‏ زیم الَجْدَليّة. إِنْ كان السّيّد 
المسبح في الحقيقة مُنزوجا بالتَِّي؛ يبدو أله كان هناك مُرشحة واحدة ‏ فقط ‏ لتكون زوجته ال مرأة 
الوحيدة الني کر -مرارآ؛ وتكراراً ‏ في کب الإنجيل تحت أسماء مُختلفة. وفي أدوار مختلفة. 

الحوارى المحدوب 

إذا مرم الَجْدَلبة ومَرْيَم من بيت عَنيا هما تفس الرأة وإذا كانت هذه المرأة هي زوجة السَّيّد 

هل هناك آي دليل في الانجیل يقترح بأنَّ لعازار في الحقيقة ‏ تمع يمثل هذه المنزلة؟! 


: و ون ی تاه روم 5 *#ي 6ب 
لمازار لا يُذكر بالاسم في إنجيل لوا ومتّی ومَرْقُسء بالرّغم من أنَّ قصّة «إحيائه من الوت» 
كانت موجود ‏ أصلاً في رواية مقس وبعد ذلك؛ حُذِقَتُ. 
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بالّیجة» ؛ لعازار مرف للأجيال اللاحقة حقة - فقط من خلال الإنجيل الرٌّابع؛ إنجيل يُوحنًا. 
لكنْ؛ من الواضح أله كان یتمّع بنوع من العاملة التُّضيليّة, التي لم تتحصر - فقط -في «إحيائه». في 
هذه الحادثة» وفي عدد من النّوا حي الخْرَی» يبدو باه كان آقرب إل السَيّد السیح حب من الحواريان 
أنفسهم. ورغم ذلك. وبشكل يُثير ما يكفي من الفُضُولء کش الإنجيل لم تذکره حتّی كأحد 
ال حواريئين 

عل خلاف الحواريّن في الحقيقة؛ لعازار كان مُهدّداً بالقشل. طبقاً للإنجيل الرابع؛ 

ساء الكَهَئّة عندما قروا كَل السيح» تشاورواعل تنل لصازار - أيضاً (يُوحنًا 12: 
10( ا ة سا لصالح السّيّد السیح؛ ويد ذلك أكثر ما يُمكن 
قوله عن البعض من ا حواريان. 

نَظَريَا هذا كان يجب أنْ يُؤهّله ليكون حواريًاً بنفسه. على الرّغم من آنه یتشد به بح 
ذاته ولا حتّی يُقال بأنّه كان حاضراً عند الصَّلْبء علل ما يبدو ذلك إجحاداً وقحاً من قل الرّجل» 
الذي بدُون مُبالغة ‏ يدين بحياته للسّيّد السیح. صحيح أله -لرْبها ‏ اختفی نتيجة التّهدید الذي 
وجه ضلّه. ولكنّه من اشر جدَاً لليبة بأنّه لا نوجد هُناك ئة إشارة آخری إليه في الإنجيل. يبدو آله 
اختفئ نها ول يُذكر ثانية» أم أنه لم يكن كذلك؟ حاولنا تحص السألة بعناية أكبر. 

بعد البقاء في بيت عَنيا لثلاثة شهُور؛ السّيّد السیح انسحب مع حوارییه یه ال ضفاف الأردن» 
والتي لا تبعد أكثر من مسافة يوم. هُنا؛ جاءه على عجل ‏ رسول بأخبار أن يعازار سریض. لكنّ 
اسول لابُشير إل لعازار بالاسم. بالعکس؛ يُصوّر الرّجل المريض وكأنّه ذو أهّيّة خاصّة جدًاً. 
«فأرسلت الأختان إل يسوع 7 تقولان: يا سد الذي تحبه مرب يض». (يُوحنًا 11: 3). ردّة فل السَّيّد 
المسبح هذه الأخبار هي غريبة بشکل واضح. بدلاً من أنْ برجع بشرعة بالغة لاغاشة الرّجل الذي 
يزعم أنه ينه هو أنكر المسألة بشكل مُبتهج: «فليًا سمع بسوع» قال: ما هذا امرض للموتء بل 
لجد الله. فيه سيتمجّد ابن الله». (11: 4). وان كانت كلاته حترة فأعماله كانت مُحبّرة لدرجة أكبر: 
«لكنّه بقي في مكانه بومَیّن» بعد أنْ عرف أنَّ لمازار مريض». (11: 6). 
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باختصار؛ السّیّد ا مسيح بقي يومَيْن آخرّيْن في الأردن. علل الرّغم من تلقيه لتلك الأخبار 
الخطيرة. أخيراً؛ يُصمّم عل العودة إلى بيت عنيا. وبعد ذلك؛ يُناقض ‏ بشکل صارخ بيانه السّابق 
بإخبار الحواريّن بأنَّ لمازار ميّت. 

عل أيّة حال؛ كان مايزال تُحافظاً عل رباطة جأشه. نّم قال هم: حبیینا لعازار نائ وأنا 
ذاهب لأونظه». (11: 11) وفي أربعة أشعار لاحقاً و یمترف عَمَلَا بان القضيّة نها كانت - 
فا مدبرق وم رةه بعناية: «ویسّن لأجلكم حنّئ تومنوا أن ما كنت مُناك. قُومُوانذهب 
إليه". (11: 15). و كان شلوك كهذا ير ار فان رة فِمْل الحواريّين لم تكن أقلّ شأناً من ذلك 
أيضاً. «فقال توما اقب بالتوأم لإخوانه التلاميذ: تعالوا؛ نذهب نحن أيضاً ‏ ونموت معه!». 
(11: 16) ماذا يعني ذلك؟ إِنْ كان لعازار تاو و » فإنّه لمن المؤكّد أنَّ اسواران 
لم تكن نیتهم أن ينضمُوا إليه بعمليّة انتحار جماعيّة! وكييف سية سيُفشّر الرء لا مُبالاة السَيّد المسيح؛ 
لا مُبالاته عندما سمع بمرض لعازار وتأره في العودة ال بيت عنیا؟! 

تفسير المسألة يبدو دیا انه كيين كسما ر بشترح الأستاذ شورتن سميث ‏ في شعائر 
«مدرسة سرّيّة) . وكا يُوضّح الأستاذ سميث؛ مثل هذه الشّعائر والطقوس الرافقة ها كانت شائعة 
بها فيه الكفاية في فلسطين في عهد السّيّد السیح. كانت تستلزم -في أغلب الأحيان الموت والاحباء 
الرّمْرِي والتي كانت تُدعَى بالأسماء الثّالية: «المَرْل في القَبْره؛ حبث أصبح الق نا كالرّحم الذي 
يبعث معاون الگاهن؛ «المنسك»» وذلك ما یسمّی -الآن بالَعمُوديَة؛ وشو غمر رَشزي في الماء؛ 
و«كأس التبیذ» والذي كان ید دم التي أو السّاحرء الذي يترأس تلك الشّعائر. ا ا 
مثل هذه الكأس» یکون التّابع قد اکمل اشاده الّمْزِي مع مُعلّمه الأوّل والأخير بصبحان -بشکل 
باطني - «رجلاً واحداً». من الواضح جر - بالضّبط في مثل هذه الُّصِطلحات بشرح القَدّيسٌ 
تولف ام ی والسّيّد السیح بنفسه یستخدم الصطلحات نفسها في العشاء الأخير. 

وکا يُشير الأستاذ سمیث» مهنة السَيّد السیح كانت ممشابهة جا لهنة آواشك السّكَرّة . 
الآخرين؛ وصانمي الأعاجيب والْعجزات وامُعالجين في تلك الفترة. على سبیل الخال في كافّة أنحاء 
الب الأربعة للإنجيل يُذكر آنه كان بثبات ‏ يجتمع سا مع النّاس الذين كان عن وشك أن 
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یشفیهم» أو آنه كان بتكلّم معهم بشكل معزول تماما وبعدئذ -وني أغلب الأحيان ‏ كان يطلب 
منهم عدم الاباحة بها حصل معهم. وبقدر تعلّق الأمر بالشاس؛ كان يتكلم بشکل اعتيادي - 
بالحكايات» والأمثال. 

ِذنْ؛ يبدو أنَّ لعازار ‏ أثناء زيارة السَيّد المسيح في الأردن ‏ كان قد شرع في تأدية منسك 
شعائري مثالي» يقود ‏ بِحَدٌ ذانه - إلى الناسك التّقليديّة في الاحباء أو الانبعاث الرَّمْرِي. في ضوء 
هذا؛ رغبة الحواريّن في أن ایموتوا معه» أصبحت مفهومة جدا؛ وكذلك بالنّسبة لرضا السّيّد 

5 5 , بر تب وت شوه دز 2 
السیح غير القابل للتوضيح حول القضيّة برّمّتها. صحيح أن مَرّيَمِ ومارتا يبدوان بأئَّهها كانتا 
مذهولتَئن بصذق» كما هُو ا حال لعدد آخر من النّاس. لکتهم -ببساطة - قد أساءوا الّشدین 

e?‏ ۰ 2 و 2 و 

أو أساءوا فَهُم فكرة التمرين. أو ربا بدا أنّ خطأ ما قد حصَل في الطفُوس» وذلك الأمر شائع عادةً. 
أو ریا القضيّة برْمّتها كانت قطعة من عمل مسرحي مُدبّر بشكل ماهر وكانت طبیعته وهدفه 
۱ هش معروفاً - فقط -لقلائل جذا. 

إن كانت حادثة لسازار تعکسس طقوسا شعائريّق فهو قد تلقی مُعاملة تفضبلية 
بشكل واضح جداً. 

و 

من بين الأشياء الأخرّئ؛ يبدو أنه كان الأول في أداء شعائر اندخول لجماعة السّيّد المسيح» 
وبشكل سَبَقّ فيه کل حواريّن الآخرين؛ والذين في الحقيقة ‏ يبدو باتہم -بلّ کید - كانوا يحسدونه 
عل الامتیاز الذي تمنَع به. 

ولكن؛ لاذا يجب تمبيز وإفراد هذا الرّجل المجهول -حتّی الآن من بيت عَنياء وبهذا 
الشّكل؟! 

لماذا كان يجب أن يمر بالتتجربة التی كان الحواريُون مُتلهفين جلاً لأدائها؟! 

اذا يجب علل «الرّنادقّة» الو جُهين باطّاً كالك ربو قراطيين آن يُولُوا هذه المسألةً الكشير من ٠‏ 
الاهتیام فیما بعد؟! 


ولاذا كان يجب أنْ شطب الحادثة نها من إنجيل مرس ؟۱ 
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ربا لأنّ لعازار كان «الذي أحبّه السّيّد السیح»» وبشکل أكثر من باقي الحوارين. زیم لأنَّ 
لمازار كان يتمع بصلة ما خاصّة بالسّيّد المسبح؛ كأنْ يكون نسيبه. ربا لین كليْهها. من اللمحدمل 
و السّيّد السیح تعرّف عل لمازان وآحبّه؛ لأنَّ لمازار كان بالضّبط ‏ نسيبه. 

في أي حال من الأحوال؛ علاقة اب كانت مُشدّدة مرارأء وتكراراً. عندما یمود السيد 
المسيح إلى بيت عنیاء ويبکي» أو يتظاهر بالبکاء» لموت لمازار برد الحُضُورٌ کلیات الرسول قسائلین: 
«انظروا كم كان با (يُوحنًا 11: 36). 

مُؤلّف إنجيل يُوحنًا ‏ الإنجيل الذي ترد فيه قصّة لسازار - لايُعرّف في أي قطة منه بأنّه 
«یوحتاه. 

فيا الحقيقة؟ هو لا ي يُسمٌّى نفسه مُطلقاً. عل ید حال؛ هو يُشير إل نفسه بأكثر من كُنية م متمیرة. 
يدعو نفسه ‏ بشكل ثابت - «اللّابع المحبوب»» «الشخص الذي أحبّه السّيّد المسيح» ويُشير -ضمناً - 
إل آنه - بشکل واضح -یتمتّع بمنزلة فريدة» ومُفضّلة عل رفاقه. في العشاء الأخير - عل سبيل الشال 
- يُظهر -بشکل واضح قرب الشّخصي إل السَيّد المسيح» وله وحده يعهد السَیّد المسيح الوسائل 
التي ستحدث فيها الخيانة: 

وكان أحد التلامیذ» وهُو الذي به يبسوع. جالساً بحانبه. فأومأ إليه سَمْعَان بْطرّس» وقال 
له: سل مَنْ يعني بقوله». فمال اللمیذ علن صدر یسوع وسأله: «مَنْ هُو يا سيّد؟» فأجاب یسوع: 

و ۳ 
«هُو الذي أناوله اللقمة التي آغمسها!» وغمس يسوع لُقمة» ورفعهاء وناول بوذا بن مان 
الاسخريوطي. (يُوحنًا 13: 6-23). 
1 0 0 

مَنْ هُو «هذا لب المحبوب» الذي تعتمد عليه شهادة الإنجيل الرّابع؟ كل الأدلّة تفترح بأنّه 
-في الحقيقة ‏ لعازار؛ «هُو الذي أحبّه السَّيّد السیح». 

إذن؛ يبدو أن لعازار و«التَّابع الحبوب» ما الشّخص نفسه وان هُويّة لعازار الحقيقية هي اوح 

3 5 

هذه التتيجة تبدو - تقريباً بأئّا حَنْمِيّة. وم نکن نحن وحدنا في التَوصّل إليها. طبقاً للأستاذ 
وليام براونلي» عام توراتي رائد» وأحد الُبراء الأبرز في تَحْطُوطّات البَحْر الیت؛ فهو يقول: «من دليل 
داخل في الإنجيل الرّابع... التيجة هي أنَّ الاب الحبوب هو لعازار من بيت عَنياه. 
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إن كان لعازار و«التابع الحبوب» شا الشّيء ذاته» فذلك سيُوضّح عدداً من الأشياء الغريية. 
ذلك سيُوضّح اختفاء لعازار الغامض من الرّوابة یی وغيابه الواضح أثناء الصَّلْب. و كان 
لعازار و«التّابع الحبوب» شا الثّيء نفسهء إن من اکن أنَّ لمازار كان حاضراً أثناء الصلْب. ومن 
لوا ۰ م لعازار للعناية به . والکلیات التي عمل بها السیح ذلك داري -تکون 

و 8 و ۳ 

ورأي يسوعٌ أمّه وال جانبها التلميذ الحبيب الیه فقال لأمّه: «يا امسر أة» هذا ابنكٌ». وقال 
للتلميذ: «هذه أَمّكَ». فأخذها التُلميذ إل ببته من تلك السّاعة. (يُوحنًا 19: 7-26). 

الكلمة الأخيرة في هذا القول تكشف -بشکل خاصٌ -أمرأهاناً. بالنسبة 
للحواريّن الا خسرین؛ فهسم تركوابيّومم في الجليل لجميع الأغراض والمقاصد وكانوا 
ششرّدین. لعازار- عل أيّة حال _يمتلك بيئاً؛ إنّه ذلك البيت الحاسم في بيت عَنيا؛ حيتُ 
كان السَيّد المسيح بنفسه يُقيم عادة. 

بعد أن قبل بان الكَهنَة قرّروا نله لعازار ‏ بُذگر ثانية بالاسم. يبدو آله اختفی تماماً. ولکنْ؛ 
ی ا وت حَرّكَاته ونشاطاته 

حتى الثّهاية في الإنجيل الرّابع ذاته. وهنا أيضاً_تُوجد حادئة فُصُوليّة نستحق الماينة. 

في نهاية الإنجيل الرابع؛ يتوقّع لب المسيح موت بُطرّسء ويأمر بُطرْس بانباعه»: 

والتفت بُطرّس» فرأئ التّلميذ الذي كان يُحّه یسوع يمشي خلفهماء وهُو الذي مال على صدر 
يسوع وقت العشاء. وقال له: «ياسيَّدُ؛ من الذي سيُسلّمك؟!». فلمًا رآه نطرّس قال لیسوع: 


ایرث وهذا ما هو مصيره؟). 


فأجابه یسوع: الو شدت أن يبق إل أن أجيء فاذا يعنيك؟ اتبعني أنتَ 306 0 
الأخوة أنَّ هذا اللمیذ لا يموت» مع أنَّ بسوع ما قال لطس إنْه لا یموت» بل قال له: «لو شئت 
يبقئ ال أنْ أجيء, فاذا يعنيكٌ؟1. 
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وهذا التّلميذ هُو الذي يشهد هذه الأمُورء ويُدوّاء ونح نعرف أنَّ شهادته صادقة. (یوحنّا 
1 24-0). 

عل الزغم من سوب كلام الغامض, ی هاذه العسارة بسدو با واضحة. «الثلميذ 
المحبوب؟ یر بشكل واضح بأنْ ينتظر عودة الیّد المسبح. وال بنفسه يُؤكّد_تماماً عن 
التشدید بأنَّ هذه E‏ تعني «الانبعاث الثّاني» ال 
عل شىء أكثر دُنيويّة بكثير. د . تشر - ضما - إل أن لد اسبح - بعد أن أرسل أتباعه الآخرين إل 
العام - عليه أنْ يعود قريباً بمهمّة خاصّة جديدة لل«التَّمِيذ الحبوب». على الأغلب يبدو كما لو أن 
لديهم ترتیبات مُعيّنق يجب إغباؤهاء و خطط يجب تنفيذها. 

إن كان 'التلميذالمحبوب» هو مزا مثل هذه مرت لجهولة إل الجوارد ین الآخرين» 
تبدو یبا متلك سابقة محددة. في الأسبُوع الذي سبق الصَلْبَ. باشر السّيّدُ السیخ بالقيام بدخُوله 
الانتصاري إل ورشليم. ولكي یقوم بذلك وُفقاًلُبُوءات العهد القدیم عن السیح ات كان عليه 
أن يركب وهُو فارج ساقي عل حار (زكربًا 9: 9 -10). وُفقا لذلك؛ يجب الحصُول عل حمار. في 
إنجيل لُواه آرسل ای المسيحٌ اثتيّن من تلاميذه إل بيت عَنيا؛ حيثٌ أخبرهم بِأنّهم سیجدون حماراً 

و 2 ۳ 

ينتظرهم. اروا بإخبار مالك الحار أنَّ «السّيّد بحاجة له». وعندما يتوضّح کل شيء كا توقعه السّيّد 
السیح بالضّبط» سید ذلك نوعاً من الإعجاز. 

ولكنْ؛ هل -حقًاً هناك أي مُعجزة في ذلك العمل؟! 

آلا يشهد ذلك بشكل محض -عل التنُخطيط امن ؟! 

آلا يبدو أنَّ الرّجل من بيت عنيا ‏ الذي جَلَب احمار في الوقت اُناسب_ بأنّهِ لعازار؟ ! 

هذه کید هي نتيجة الکو هی سكونفيلد». .انش - بشکل مُتنع عبان اتات 


ور سر و 


لرحُول السَيّد السیح النتصر ال لس انمث ال لمازار وأنَّ احواریان الآخرين لم یکونوا على 
عِلْم بذلك. إِنْ كانت هذه هي الحقيقة» فذلك بشهد عل وُجُود حلقة داخليّة في تلامیذ السّيّد السیح 
صميم من المتعاونين» أو الش رکا أو آفراد العائلت الذين ‏ وحدهم -ینالون ثقة سيدهم. 
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يعتقد الدُكبُور سكُونفيلد بأ إعازار - تماماً ‏ جُزء من هذه الحلقة. ويلتقي اعتقاده مع إصرار 
تایه عل العاملة الَضَيليّةالسي یلم ها لعازار استناداً الط س التي تالهاء 
أو الوت الرَمزي» في بيت عَنيا. ومن الحتمل أنَّ بيت عَنيا كان مركزاً لطائفةه مكائاً جر موس 
الفريدة» التي تر أسها الْسّيّد السیح. 

إن كان الأمر كذلك» هذا قد يُوضّح -بطريقة أخرئ ‏ الظُور الهم لبيت عنيا في مكان آخر 
في تحقيقنا. یر صهیون دعا «قوسه؛ في رين لو شاو ب«بيت عنیا». وسُونير - عل ما يبدو بطلّب من 
یر صهیُون-سمّی الفيلًا التي أقامها له ب ابیت عَنيا». 


في أي حال من ال حوال؛ لوط الذي يبدو باه كان للحُصُول عل الحوار من «رجل من بيت 
عَنياه لرٌبها ‏ يُظهر نفسه -ثانية في الثهاية الغامضة للإنجيل الرّابع؛ عندما يطلب السّيْدٌ المسيحٌ من 
«التُلميذ الحبوب؟» الکو رثا يعود. يبدو باه و«التلميذ المحبوب» لديا مطط للتّفيذ. ولیس من 
المستحيل الافتراض بان هذه الخطط تضكنت العناية بعائلة السَّيّد 0 أثداء الصَّلْبِ اتمَمَنَ تمه ال 
رعاية «الّلمیذ المحبوب». إِنْ كان عنده زوجة وأطفال, فمن المفترض أنه ات هم إلى لیذ المحبوب» 
أيضاً. هذا سيكون_بالطّبع ‏ معقولاً لدرجة أكبر إِنْ كان لیذ المحبوب» في الحقيقة ‏ نسيبه. 

طبقاً لرواية لاحقة قة أحدث بكثير؛ ام السيّد المسبح ماتت - فيا بعد -في المنفئ, في ايفيسُوس؛ 
وهُو الکان الذي قیل إِنَّ الإنجيل الرّابع صَدَرَ منه بعد ذلك. ليس هُناك إشارة -عسل أبّة حال أنَّ 
لتّلمیذ الحبوب» وجد في حياة أمَ السّيّد المسبح طوال فترة حياتها. طبقاً للأستاذ سکونفیلد؛ يتل 
أنّ الإنجيل الرّابع ید في ایفیشوس بل -فقط - جُدّد وخر وُعدَّلٌ من قل رجل يُوناني مسن 
كان يُقيم هُناك؛ والذي جَمَلَهُ يتوافق مع أفكاره الخاصّة. 

إن لم يذهب «التّلميذ الحبوب» إلى ايفيشوس» فما الذي حصل له؟! إِنْ كان ولعازار شا 
الشّخص نفسه فإنَّ ذلك السُّؤال يُمكن الإجابة عنه؛ لأنَّ الرّواية واضحة جدَّاً حول مصير لعازار. 

طبقاً للر واية - بالإضافة إل بعض کناب الکنيسَة الأوائل -لعازاں وترم لب ومارتاء 
ويوشف من الرّامةء وبضعة آخرون, و بالسّفينة إلى مرسيليا. ناك يُفترض نوف ين ين اسف 
من قیل القدّيس فيليب» ولرل إل إنجلترا؛ حبث سس كُنيسّة في غلاستونبيري. 
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لعازار ومَرْيَم الَجَدَليّة - عل أيّة حال قبل با بقيا في بلاد الغال. تزعم الرّواية بأنَّ مریم 
المجدّليّة ماتت اما نی ایکسانیژو فانس» 1 أو «سانت بوم (تصاوظ 9204 ولصازار مات في 
مرسيلياء بعد أن أسّس الأسقفيّة سشفيّة الأول هُناك. أحد رفاقهم. الفدس تکسیمین, يقال انه اکن 
الس م 

إنْ كان لعازار و«التلميذ الحبوب» شا الشّخص نفسه. بذلك يكون مُناك تفسير لاختفائهیا 
السترك. يعازار في الحقيقة -اللمیذ المحبوب»: يبدو بأله نزل في مرسيلياء سويّة مع أخته؛ التي - كا 
تذكر الرّوابات اللّاحقة - كانت تحمل *الكأس لد الم لكي ». والتّرتييات هذا اروب والمنفئ 
يبدو با وْضِعَتْ من قبل السَّيّد المسبح بنفسه: سويّة مع «التّلميذ المحبوب؟ في نهاية الإنجيل الرّابع. 

سلالة السَيّد المسيح 

إِنْ كان السَيّد السیح -في الحقيقة -مُنزوّجاً من مریم الَخْدَليَة» هل مشل هذا الرّواج كان 
يُمكن أنْ يخدم هدفاً معيّناً؟! 

بكلمة أخرئ؛ هل من الُمکن أله كان شيئاً ما أبعد من تجرد زواج تقليدي؟! 

هل من الُمکن اله كان حالف لا من نوع ماء ذا مُلابسات ونتائج سياسيّة؟! 

باختصار؛ هل من المحتمل ی لسْلالة الناتجة عن مثل هذا الرّواج كانت تستحقٌ ‏ بالكامل - 
كُنية الم الملَكي»؟! 

يُصرّح إنجيل مت - بشكل واضح - بأنَّ السّيّد المسبح كان من الم الملكي؛ ملكاً أصيلاًء وهو 
الیل المباشر لشلیمان» وداود. إِنْ كان هذا حقيقي فلابُدٌ آله كان يتمع بادّعاء شَرْعي لسرش 
فلسطين مُوحّدة» وحتّی إنّ با كان ادٌعاؤه ُو الادّعاء الشزعي. والتفش الذي ثبت عل 
الصلیب - رب - كان أكثر من نجرد شخرية ساديّة؛ لا السَبّد المسيح ‏ ربا في الحقيقة ‏ كان 
«ملك 0 اا يه جحو وو عو يد 
5 وهكذا ریا - أطلق مُعارضة و التي نفُذها بالضّبط ‏ استناداً إل دوره؛ دور اللك 
(1) (مدينة جنوب شرق فرنساء قرب مرسيليا من الشّمال. الرجم). 
2( (السَاديّة هي اتلد بإنزال العذاب بالشخص الآخر. ال جم). 


(3) (نشارلز إدوارد ستيوارت اذَعى عرش بريطانياء وقاد ابش الاسكتلندي في ثورة ال 45 يوماً. المترجم). 
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الكاهن» الذي -لربیا سيو حٌّد بلاده» والشّعب اليهُودي» وبذلك؛ كان قد شکل تهديداً خطيراً 
هيءودُوس وژوما کلیها. 

شکّك بعض العلماء الوراتیّن الحديثين بان «مذبحة الأبریاء» الشهورة التي قام با 
هیزوژوس هي في الحقيقة -ل تحدث. حی ان حَدَمْتْ فمن الحتمل تالم تكن بالابصاد البهرجة 
والروّعة التي یب إليها في کب الانجیل, وني الرّوايات الأّاحقة. ورغم ذلك؛ تخليد القصّة بحَدٌ 
ذاته ‏ يبدو آنه شهادة عل شيء ما؛ ربا كان إنذاراً صادقاً أطلقه هرو دوس ریما قلقاً واقعبّاً جدًاً 
حول إمكانيّة خَلّْعه من العَرّش. صحيح أنَّ هيرُودُوس كان حاکما مُتزعزعاً لدرجة كبيرة كان 
مكروهاً لأحكامه الاستعباديةء وت في الحَكُم ‏ فقط -بواسطة الكتائب الرُومانيّة. ولكنْ؛ عل أيّة 
حال» مهما كانت درجة التَّرْعرُع في منصبه فلو تكلّمنا بواقعيّة» من غير الممكن آنه كان قد مد 
- بجدّيّة ‏ من الاشاعات التي تُنادي بقلوم منقذ باطني: أو رُوحيء وذلك النَّوع من الإشاعات 
كانت تزخم به الأرض الْقَدّسّة في ذلك الوقت عل ی حال. 

إن كان هيرُودُوس في الحقيقة ‏ قلق, فلايدٌ أنَّ السّبب کسان تماما تهديداً كبيراً سياسيًاً 
حقيقياً وملموساً ومُو النّهديد الذي شكله الرّجلء الذي امتلك حقاً عرشيًاً أكثر شَرْعِيّة من حقّه» 
والذي يُمكن أنْ يحظئ بالدَّعْم الشعبي الكبير. «مذبحة الأبرياء؛رُبَّا -ل تحدث مُطلقاً لک 
الرُوايات التي تتحدَّث عنها تعكس بعض القلق من طرف هيرُودُوس حول اعاء للعَرْش مُنافس 
له. ومن الحتمل - تماماً ‏ أنه قام ببعض الأعمال» التي عدف إلى إحباط أو مَنْع ذلك الادّعاء. ادّعاء 
كهذا لم يكن إلا بطبيعة سياسيّة. وباللي؛ كان من الواجب التّظَر إليه بجديّة. 

إن اقتراح أنَّ سید المسبح تمع بمثل هذا الادّعاء. ُو - بالطّبع -يُعارض المصّورة الشَّعبية 
للسّيّد السیح گ«نجار فقير من النّاصرة». ولکنْ؛ هُناك أسباب مُقنمة لذلك. في المركز الاوّل» هُو 
ليبس مُؤكّداً بأنّ السّمّد اسیح كان من النّاصرة. Jesus of Nazareth)‏ (یسوع من التنّاصرة» هي -في 
الحقيقة -حريف» أو خطأني ترجمة (Jesus the Nazorite)‏ ابسوع المذورء) أو رتا 


of Gennescareth)‏ وناعع3) (یسوع من الخليل1. في المركز الثاني هناك شك كبير في الو خود احقيقي 


(1) (الطائفة التي نذرت نفسهاء فلا تحلق شفرهاء ولا شرب الخمر, أو يمس جه ... ولكن؛ هل هذا معقول؟! ار جم). 
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لبلدة النّآصرة في زمان السّيّد السیح. النّاصرة ل تُذكر في یه خرانط أو وثائق» أو سجلات رُومائيّة. 
هي لم تُذگر في التلمود. هي ۾ تُذگر في آي من كتابات القّیس بلس التي هي أقلّ ارتباطاً بال يد 
السيح» والتي ‏ بعد كَل شيء - أُعِدَّتْ بل کب الإنجيل. وفلافيُوس جُوزيفُوس_المؤرٌخ الأول في 
تلك الفترة. الذي قاد فُوّات في ابحلیل وضع قوائم لبلدات الإقليم - ل يُورد أي ؤكْر للنّاصرة. 

باختصار؛ يبدو أنَّ النّاصرة لم تظهر كبلدة حتی فترة ما بعد ثورة عام 66 -74 بعد الميلاد» 
والتي أصبح اسم السّيّد المسبح مر تبطاً باه استنادا إل السويش اللّفظي - العَرَضي» أو الَعمّد ‏ الذي 
يتميّر به العهد الجديد كثيراً. 

سواء السّيّد السیح كان من «النّاصرة» آم لم يكنء ليس هُناك إشارة البنّة عل أله 
كان نجاراً فقر؟». 

بالتّأكيد؛ ليس هُناك تصوير كهذا في أي من الأناجيل؛ في الحقيقة؛ هي تقترح أدلّة مُعاكسة 
- تماماً ‏ هذا الرَعْم. مثلاًء يبدو بأنه عل درجة عالية جدًاً من العلم. يبدو بأنّه مارس التّدريبات 
الحاخاميّة. وأنّه عاشر الكثير من الاس الأغنياء والمؤثّرينِ وبالمئل؛ الفقراء -يُوشف من الرّامة عل 
سبيل المثال» ونيقوديمُوس. والرّفاف في قانا يبدو أله يحمل شاهداً آخر عل منزلة السَيّد المسيح» 
ومركزه الاجتماعي. 

هذا الزّفاف لا يظهر باه كان حفلاً مُتواضعاً أجري لاعامّة الشّعب». بالعكس؛ يحمل کل 
دلائل الرّواج الأرستقراطي ابر مسألة امجتمع رفيع َو حضره بهل اال ف مشات 
من الصيُوف. عل سبیل الثال؛ كان هُناك الكثير من ال الذين سارعوا بتفیذ آوامر مَرْيّم والسیّد 
السیح كليّها. وهُناك «رئيس الولیمة»» أو «رئیس اطفلات؟؛ الذي - وُفقاً لسیاق الکلام يبدو بأنه 
كان کببر حدم من نوع ماء أو ما شابه» آو ریا کان أرستقراطبًاً بِحَدٌ ذاته. بشکل واضح جِدَاً؛ كان 
هناك كمَية هائلة من التبيذ. عندما «یموّل» السّيْدُ السیخ الاء ال لیذ هو يُنتج ‏ طبقاً لتوراة البشارة 
-ما لا بقل عن سشمقة ره والتي هي أكثر من ثمنمئةژجاجة! هذا؛ بالإضافة إل ما تم استهلاكه. 


)1( (في کتاب «عیسی البهودي» ا فرمس يُذْكّر له في الأقوال التلموديّة الاسم الآرامي «naggar?‏ الدال عل 
«نخارا, أو «الهني» يعني «الرجل المتملّم». أو «العال». الولفون). 
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باعتبار عام ارف اف في قانا يهو باه كان حفلاً فاخراً لطبقة من البلا 
أو الأرستقراطيّن. حى إنْلم يكن الرّفاف هُو زفاف السّيّد المسبح. فان حُضُوره وأمه فيه يقترح باب 
کانا اعضاء من الطّائفة نفسها. هذا وحده يُوضّح طاعة تم لهم .إن كان السّيّد المبيح أرستق راطيا 
ون كان مُتزوّج من مَرْيَم الَجْدَلية فمن الحتمل - أيضاً یبا كانت من الطقة الاجتماعيّة ذانها. 

وفي الحقيقة؛ هي تبدو كذلك كما رأينا ‏ كانت تُعدٌ بين أصدقائها كزوجة مسؤول مهم في 
قصر هِيرُودُوس. لكتها لرُبّا كانت أكثر ميه من ذلك أيضاً. 

كما اكتشفنا باقتفاء الإشارات التي وَرَدَثْ في «وثائق الدَيْرا» القّدْس المدينة القَدّسَة 
وعاصمة اليهوديّة - كانت بالأصل ملكاً لقبيلة بنيامين. بعد ذلك؛ تم تدمير البنیامینیان في حربهم 
الاحنة مع القبائل اي إسرائيلء والعديد منهم ذعبوا إل الفی؛ زغم من أن البعض منهم 
بقي ُناك» كما توکّد «واتق لیر . سليل من أولئك الذين بقوا كان القديس بُونُوس» الذي صرح 
بشکل واضح باه نيامني. (زومة 1:11 . 

عل الرخم من نزاعهم مع القبائل الأُخرَئ في إسرائيل» يبدو أن قبيلة بنيامين تمتصت بمنزلة 
خاصة. من بين الأشياء الأخحرَ؛ نعلم تا هي التي زوّدت إسراثيل بملكها لول -شاول» الذي 
من بالرّيت من قبل الى صموئيل» وبعائلتها ال لول لكنّ شاول حلع في الثهاية -من قبل 
داود» من قبيلة يجُودا. وداود ‏ بذلك العمل لم يحرم البنيامينيين من حقّهم في الَعَرّش فحسب» بل 
بتأسيسه لعاصمته في لس هُو حرمهم ‏ أيضاً من إزثهم الشّرْعي. 

طبقاً َكَل کلب العهد الجديد؛ هي تذکر بأل اليد ایح كان من شلالة دود وبالّابي؛ ُو 
- أيضاً ‏ نفرٌ من قبيلة يبُودا. وبالتالي؛ فإنّه في نَظر البنيامیتان يُعدٌ مُغتصباً عل الأقلٌ؛ نوعاً ما. 

عل ی حال؛ أي اعتراض من هذا النّوع يُمكن تجاوزه ان كان المسيح قد تزوّج من امرأة 
بنبامينيّة . زواج كهذا میشگل الفا لیم وفع انح والعواقب الشياسبة ی ذلك احالف 
ان وا مب ی -أبضاًيُودٌي نبا - إلى إرجاع الس إل 
ملاکها الحقيقيّين الأصليّان. وهكذا؛ سيُؤدّي ذلك الجلف إل تشحیع الوحدة ای وسیدعم أي 


۳ 


ادعاء مرش الذي ربا -رَعَمَه السَيّد | 
ش سیح. 


(1) (الَص يقول: «لكنّي أقول: هل ال شعبة؟ لا نا نفسي من بني إسرائيل» من تسل إبراهيم وعشيرة 
بنيامين؟ة ُومة في کب الإنجيل هي رسالة لیس بُوُوس إلى ژومته وعدت حوللي عام 58 بعد اليلاد؛ وفيها وصح 
وجهه تظره الذينيّة. المترجم). 
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في العهد الجديد؛ ليس مُناك إشارة إل الانتساب العشائري لیم الَجْدَلبّة. في الأساطير 
اللاحقة-عل أبَّة حال_قيل بأّا كانت من المُّلالة اللَكيّة. ومُناك تقاليد أخرئ تصرح 
- بشكل تُحَدّد_بأئَها كانت من قبيلة بنيامين. 

في هذه الثقطة؛ يبدو أن اطوط العائة للسّيناريو التاريخي الماسك بدأت بالوضوح. وبقَدر 
ما يُمكننا أن ثلاحظء يبدو باه ذو أهميّة سياسيّة. السّيّد السیح من المکن أله كان المىك الكاهن 
السّليل من داود» وبالنَّاي؛ كان له حٌّ شَّرْعي في المطالبة بالعرش. وبلا شڭ؛ دهم موقفه -بشکل 
آکبر -عند زواجه من سلالة بنيامينيّة (التي له احق الأصلي في العزش). وبعد ذلك؛ استعدٌ لتوحيد 
بلاده وقام بالتعبئة العامة للشّعب؛ لیتبعه» واستعدّ لد الضطهدین» و للع ذبتهم الط( 
ويُعيد للخکُم الملكي مه کہا كان في عهد سُلَيّان. رجل کهذا-بلا شك - كان «ملك الیُود». 

السب 

كا تشهد إنجازات الرّعيم الرُوحي غاندي» ونَظَراً للدّهُم الشّعبِي الكافي» كان باستطاعته أنْ 
يُشكل عهديداً إلى النُظام القائم. ولكنّ رجلاً مُتزوّجاً يمتلك حقاً قرع في المَزش» ويمتلك نَسْلَكُ 
وشلالةء لا شك آنه كان سيشكل تهدبداً ذا طبيعة أكثر جدّيّة وخُطُورة. هل هناك أي دلیل في 
الإنجيل يذكر بأنَّ سید السیح في الحقيقة ‏ كان يُعدُ من قبل الرُّومان باه مصدر لتهديد کهذا؟! 

أثناء مُقابلته مع بیلاطس البُنطي؛ كان السیّد السیح يُدعَىْ ‏ مرارأًء وتكراراً -ب املك 
البهُود». بمُوجب أوامر من بیلاطُس البنْطي تس هذا الب أيضاً - عا الصّليب. وکا اقش 
لبئوفیشور براندُون في جامعة مانشسترء النَّقْض الذي لب على الصّليب يجب اعتباره صحيحاً بقَذُر 
صلة أي شيء في العهد الجديد. في الرکز الأول ذلك اللَّقَبُ ورد الب الأربعة للإنجيل» 
وبدُون اختلاف عَمَانَ بينها. في المركز ان لمن المخزي والخطير بالنّسبة للمُحرّرين الأّاحقبين أن 
بختلقوا حادثة كهذه. 

في إنجبل مرس بسأل ببلاطّس الط بعد استجواب اليد السیح الؤجهاء المي 
«فماذا أفعل بالذي تدعونه ملك الیهُود؟» (مَرْفُس 15: 12). هذا يبدو إشارة إلى أنه عا الأقلّ - 
بعض اليهود يُشيرون في الواقع إلى السَّيّد المسيح كَمَلكهم. 


(1) (الملك هيرُودُوس الذي يشبه الدّمية المسبّرة من قیل الرّومان. المترجم). 
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في الوقت نفسه -عل أيّة حال في مل الکنّب الأربعة للإنجيل؛ بیلاطس البُنْطي يضفي 
عل السَيّد السیح ذلك الب أيضاً. ليس هُناك سبب لافتراض بأنّهِ بقوم بذلك بشکل ساخر. في 
الإنجيل الرّابع هو يْصٌ ‏ تماما وبجديّة على ذلك اللّقّبء على الرَغم من سلسلة الاحتجاجات. 
علاوةً عل ذلك؛ في نب الإنجيل ال الُنشابهة» السّيّد السیح بنفسه يعترف بادعائه لذلك 
اللقّب. «فسأله بیلاطْس: أأنتَ ملك اليهود؟ فأجابه: مت فلت». (مرْفّس 15: 2). في التّرجمة 
33 0 5-55 5 وو 2 ۳ 
الإنجليزيّة؛ هذه الإجابة قد تبدو مُتناقضة؛ ربا تم ذلك بشكل مُتعمّد. باللغة اليُونانيّة الأصليّة عل أية 
> له 00 1 . a‏ 4 ار ميس 
حال ترد تلك الإجابة بشكل صريح جذا. يُمكن ترجمتها ‏ تماماً ‏ كالتالي: «أنتٌ فلت ما هُو صحيح». 
ومهذا الشّكل؛ تُرجمت العبارة في أي مكان آخر وَرَدَثُْ فيه هذه العبارة في التّوراة. 
الإنجيل أَعِدّ أثناء وبعد الثورة بين عاتی 74-66 بعد الميلاد وذلك عندما ت إزالة 
r a5‏ 0 7 2 م 
البهودية حَمَلاً من الو جود كفْوّة سياسية اجتياعيّة حَسْكَريّة مُنظّمة. الأكثر من ذلك الإنجيل مد 
للقَرّاء الإغريق الرُومان» والذي يجب أن نجل - بالضّرورة ‏ مقبو لا بالشبة هم. رُومَا كانت للتَوٌ قد 
قاتلت في حرب مر ومكلفة ضِدّ البهُود. بالنيجة؛ من الطّبيعي نان تقوم بوَضْع اليه ود في دور 
يبدون فيه أوغاداً. 
علاوةٌ عل ذلك؛ في أعقاب الثّورة اليهُوديِّة السَيّد المسيح لم يكن من المکن تصويره 
كشّخْصيّة سباسيّة ‏ شسخْصيّة تتصل بأي شكل بالتَهيّج» الذي توج الَْزْبَ. 
أخيراً؛ دور الرُومان في تُحَاكَمَة وإعدام السّيّد السیح كان من الضروري تغطيته. وأنْيُقدَّم 
۰ 5 . ۰ ۰ 
-بشکل عاطفي -بقدر الامکان. هکذاء بیلاطس البُنْطي صُوّر في الانجیل کرجل متسامح» ونحترم» 
55 ع2 03 و ار گم # م ‏ 8 5 5 2 م ۰ 8 55 ۰ 
وموئوق. وهو الرّجل الذي قَبِلَ الصَّلْبَ بتردّد (ونتيجة للضفوط). لكنْ؛ عل الرّغم من أن هذه 
0 4 
التحریفات للحقائق قد درا التاريخ. إلا أنَّ موقف زوا الحقيقي في القضيّة يُمكن إدراكه. 
طبقاً للإنجيل؛ السّيّد السیح یُدانْ - بشكل أوَّل من قبل الْسّنْهَدُ رم !4۳ مجلس الشيُوخ 
الود الذي يجلبه ‏ بعد ذلك إلى بيلاطّس البُنْطيء وتوسّل إلى الوكيل للحُكُم ضدّه. 


«Sanhedrin») )1(‏ أو :#Sanhedrim’‏ هُو الجلس الأعل عند الیهود القدماء. اتوجم). 
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من التاحية التَّاريخيّة؛ هذا لا يبدو منطقياً مُطلقاً. في الکلثب الثلائة المنوافقة للإنجيل؛ السَّيّد 
السیح يُعتَقَل» ويّدانء من قبل السَّنْهَدُ ريم في ليلة عيد الفصح. ولكنْ؛ في القانون اليمُوديء السَّنْهَدُ 
ريم خُرّم عليه الاجتماع في عيد الفصح. توقيف وحُحَاكَمَة اليد السیح في كشب الإنجيل تحدث في 
الّیل. في القانون البُودي السَنهُذ ريم رم عليه الاجتهاع في الیل أو في یوت خاصّة: أو في أيّ 
مكان خارج فناء الَِكَل. في الانجیل؛ السَنّْهَدُ ريم غير حول - عل ما يبدو لإصدار حم الاعدام 
وهذا كان السّبب المزعوم في جَلْب اليد المسيح ال بيلاطّس البنْطي. 

علل أيّة حال؛ السَّمْهَدْ ريم كان ولا لاصدار أحكام الاعدام؛ بالرَجُم إِنْ لم يكن بالصَّلْب. 
لذلك؛ إِنْ كان لته ريم يتمئّئ حلص من السّيّد السیح. كان يُمكنه أنْ بُصدر کم بالموت عليه 
برجم وفقاً لسلطته الخاصّة التي يتمتّع بها. ل يكن هناك أي حاجة لمضايقة بقة بيلاطّس البُنْطي مُطلقاً. 

نله تحاولات أخرئ عديدة من قبل مُؤلّفي الإنجيل لإبعاد لدب والمسؤوليّة عن رُومَا. 
إحدئ تلك الُحاولات هو العرض الظّاهريء الذي قدّمه بيلاطّس البُنْطي للمَفُو عن السّيّد المسيح؛ 
استعداده لتحریر سجین, يختاره الحشد. طبقاً لإنجيل مَرْفُس وتی؛ كان ذلك تقليداً بتع في مهرجان 
عيد الفصح. في الحقيقة؛ لم يكن هناك شي: کهذا(.والصادر الحديدة تتّفق عل أنه لم يكن هنال 
وجُود لسياسة كهذه في رُومَا مُطلقاًء وأنَّ العرض الذي قُدّم لتحرير اما السّيّد السیح. أو بَارابّاس 
هي قصّة مُلفّفة. وتردّد بيلاطّس البُنْطي في إدانة اليد المسيح» واستسلامه المْكرَه للضَّغْط الاجم عن 


Se .و‎ 


خشية حُصُول نوع من الفوضی» يبدو باه ق قصّة خيالية أيضاً. 
في الواقع؛ كان من الستحيل لوّكيل رُوماني ‏ وخْضُوصاً وكيل عديم الرّحمة كبيلاطًس البلطي 
- أنْ ينحني لضَّغْط الفوضئ. مرّة ثانية؛ ا هدف من مثل هذا التلفیق هُو واضح ب فيه الكفابة لتبرئة 
الرومان» ولتحويل اللائمة عل اليهُود وذلك َمل السَّيّد المسبح مقيولاً للجُمهُور الرُوماني. 
وبالطبع؛ من الحتمل - أيضاً - أن الود لم یکونوا جیاً آبریاء. حتَّى إِنْ كانت الادارة 
الرُومانيّة تخاف من مُطالبة الملك الگاهن بالعزش» فمن غير المناسب ان باشر - بشکل عَلَنِي ‏ بأفعال 
استفزازيّة؛ أفعال قد تُوْدّي إلى تمد شامل. 


(1) كل العُلاء يتفقون عل أله لا وٌجُود اذل هذا الامتياز. إنَّ الهدف من القضّة هو زيادة الوم عل البهُود. المؤلّمون). 
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بالتأكيد؛ كان من الأفضل لرُوما أن تتخلّص من بديد املك الكَاهنء عبر إيقاعه في غدر 
شعية الخاص. 


و 


وهكذا؛ كان من المعقول أن زوا استَخُدَمَتْ بعص الصَدُوْقيين 5200000661 المعيّنين 
ليكُونُوا عُملاء ها. ولكنْ؛ حتی إِنْ كان الوضع كذلكء تبقئ الحقيقة المحتومة بأنَّ السّيّد السیح كان 
ضحيّة الإدارة الرُومانيةء والحکمة الرُومانبّة والحكُم الرُومانيء والنگر الوساني والاعدام 
الرُوماني؛ حيتٌ إِنَّ ذلك انوع من الاعدام كان محجوزاً ‏ بشكل خاصٌ ‏ لأعداء رُومَا. السّيّد السیح 
م يُصلَبٌ حرائم اقترفها ضدَّ لبود بل لجرائم ضد الإمبراطورية!"". 


مَنْ كان بَارَايَاسِ؟ 
هل ناك أي دليل في الإنجيل أنَّ السّيّد المسيح في الحقيقة ‏ كان لديه أطفال؟! 


ليس هنك شيء صريح حيال ذلك. لكنّ الأحبار يُتومّع ‏ كأمر طبيعي أن يكون لديهم 


أطفالٌ؛ وإِنْ كان لس المسيحٌ حبر فاته كان من الشَاذٌ جدّأ أن لا يكون لديه أطفال. 


في الحقيقة؛ له من الا جد أن يكون بلا أطفال؛ سواء آ كان حبرا أم لم يكن. صحيح أنَّ 

هذه اجج وحدها لا ئشکُل أيّ دليل إيجبي. لكنْ؛ مناك دليل آکشر تحديداًء وقُوّة. ذلك الدّليل 
2 ۹2 : 5 ۱ 5 ۳9 

يتضمّن الشخص المح الذي يرد في الانحیل؛ وهو بَارَابَاسء أو لكي نكون أكثر دقة» يسوع 
ارَابّاس؛ لأنّه .هذا الاسم تع تحديده في إحدئ الَخْطُوطَات القديمة لإنجيل مَتَئْ. نه لابق 
مُدهش. إِنْ ل يكن غير ذلك. 

العُلماء الحديثون مُتقلبون حول معنی ومنشأ الاسم 'بَارَاباس». «يسوع بَارَابَاس» قد يكون 
تحريفاً ليسوع البيرابي». «بيرابي» كان لَقَبَ الأشخاص الأعلل مقاماً وقذرا في الاحباره وكان یوضع 

3 ۰ 0 + ۰ 2 5 ۰ 

بعد اسم الجبر. وبالتالي؛ الاسم ایسوع البيراي» ‏ ريه - كان يشير إلى الْسََيّْد السیح تفس . بدلا عسن 


(1) (کبا يقول البئوفیشور براندُون (في كتابه «السّيّد المسيح والرلُوت») كل التحقيق المتعلّق بالسيّد المسيح الاريني 

يجب أنْ يبدأ من حقيقة إعدامه من قبل الرومان بتهمة المصيان. يُضيف براندون بأنَّ الرّواية عن كونه «ملك الیهود» 

يجب آن قبل على با أصيلة. َرأ للشمة الحرجة بلا شك؛ المسحيُون الأوائل لم يخترعوا مثل هذا اللّقَب. المُولُفون). 
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ذلك؛ «يسوع باراباس»- لزب أصلاً ‏ ایسوع بار رابي»؛ ونعني «يسوع ابن رابي». ليس هناك آي 
جل يُذكر فيه أنَّ والد السّيّد المسبح كان اسمه رايي؛ ولکن؛ إِنْ كان اليد السیح لدیه ول شم 
راب مُرفق مع اسمه سيكون ذلك الابن -ني الحقيقة -هُو «يسوع ابن رابي»۱. هناك إمكانيّة أخرئ 
أيضاً «يسوع بَاراباس» قد تکون مُشتقّة من «يسوع بار آبا»؛ وبا أنَّ «آباء ال له تعني «أب» 
إذاً؛ كلمة «بَارًاباس» تعني «ابن الأب»؛ هذه التسمية التي تر كز على الأب تعني أنَّ «الأب» كان شيئاً 
ین كان «الأب»- في الحقيقة ‏ ُو «أب سماوي»» إذاً؛ «باراباس» قد يشير -ثانية إلى السّيّد 
السیح بنفسه. من التّاحية الأخرّئ؛ إن كان السّيّد السیح بنفسه «آب» فان «بَارَأباس» يُشير ‏ ثانية - 
إلى ابنه. 

مهيا كان معني الاسم ومنشؤه. شخْصيّة باراباس تثر الکشیر من الفُصول والشَّكُ. وكُلّما 
أنعم المرء في الحادثة التي تتعلّق به بشكل أكثرء بدا له بشكل أكثر أنَّ هناك شيئاً ما غريباً صل 
وأنَّ شَخْصاً ما بحاول إخفاء شيء ما. في المقام الأول اسم بَارَابَاسء كاسم مَرْيَم الَجْدَليّة يبدو بأنَ 
الصورة المحيطة بهذا الاسم أَحضِمَتْ إل تشويه متعكد ومُتظَّم. التّقلد الَّعبِي شصور زیم 
الَجدَليّة نها عاهرق وبالثل؛ فهو يُصور بارَاټاس كَلِصٌ. ولکن؛ إِنْ كان بَاراباس مو أيّ شيء من 
الأشياءء التي بال عليها اسمه» فمن الصّعب جد بأنه كان لصا شهيراً. 

إذنْ؛ لماذاتمّ تسويد اسمه؛ مالم يكن في الواقع ‏ شيئاً آخرء شيئاً ما لا برغب مُحرّرو العمهد 
الحديد بِأنْ تعرفه الأجيال القادمة؟!. 


رو و 


بُ الانجیل - بح ذاتهاء وعلل وجه الحدید لاتصف باراباس كَلِصٌ. طبقاً نرفس 
ولُوقا؛ ُو سجين سياسي. ثائر ام بالقّشل والتمرّد. في إنجيل مس عا أيّة حال -بَاراباس 
موصوف ك«سجين بارز». وفي الانحیل الرابع؛ باراناس فیل باه کسان (بالأغة الیونانیة) انهادع1» 
(بُوحتا 18: 40). وهذا يُمكن أنْ ُنشر ما کسارقا. أو ک«قاطع طریق. 


(1) (باللّغة الإنكليزيّة قرا الجملة بالمکس, باعتبار أنَّ ُناك صفةء أو حالاً. وللسسّهُولة م أذكر العبارات بالْة 
الإنكليزيّة و بالتالي؛ تکون العبارة الأخبر ة هي: رأبي ابن بسوع 0اه رهط دسععل*. ۳ جم). 
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في سياقه التّاريخي - علا أيّة حال عنئ شيئاً تلف جداً. 01600009 في الحقيقة - كانت تسمية 
يُطلقها الژوسان _عسادةٌ عل الُطرّفِينء الورّن والقسومیان: والفدائیان الذين 
- لبعض الوقت ‏ كانوا حون ثورة اجتراعيّة. 

وانطلاقاً من موافقة نجي مَرْفُس ولُوكًا على أنَّبَارَبَاس كان مُنَّهاً بِالتَّمرّد وبا أنَّ مَنّىئ 
لا ناقض هذا ازّم فمن الطَّبيعي الاستنتاج بان اراس كان من الرَيلُوت. 

لكنّ هذه ليست المعلومات الوحيدة الْتوفرة عن باراّاس. طبقاً نوتاه و كان قد اشترك في 
«اضطراب» أو «عصیان» أو «عرّد»» حصل مُوْخَراً في الدينة. التاريخ لم يذكر أيّة إشارة ال مثل هذا 
التمرد في لس في ذلك الوقت. الإنجيل -عل یه حال فَعَلّ. طبقاً للإنجيل؛ لقد كان هناك ترد 
مد في القنْس ‏ ناما قبل آیّامقلیلقه عندما تب اليد السیح وأتباعه مناضد المرابين في ايكل. 
هل هذا هُو الاضطراب الذي شارك فيه بَارَابَاسِء ولأجله سّجِنَّ؟ يبدو ذلك مُحتملاً بل کید. وفي 
تلك الحالة؛ هُناك نتيجة واضحة: باس كان واحداً من حاشية السَّيّد المسيح. 


طبقاً للعّلماء الحديئين؛ «عادةٌ» تحرير سجين في عيد الفصح هي غير موجودة. ولكنْ؛ حت ان 
كان ذلك صحيحاً فإنّ تفضيل بَارَابَاس عل السّيّد السیح لن يكون معقولاً. إِنْ كان باس في 
الحقيقة رما وممذنباً بالّئلء فلاذا قد يختار الاس إنقاذ حياته؟! واذا هو كان 
في الحقيقة - ثوريّء أو من یوت فمن الصّعب جدا آن ضاطر بيلاطّس البُنْطي بإطلاق سراح 
حص خطبر جد بدلا من حالم غير مون والذي كان مهب ماما - ىا يُرْعَم ‏ لأن يُصبح قَيِصراً. 

من بين کل التّناقضات والنّضاربات والاستحالات في كُتّب الإنجيل» اختبار يراس 
هو أحد أكثرها تمييزاً وهُمُوضاً. يبدو بشكل واضح-أنَّ هُناك شيئاً ما یکمن خلف ذلك الاختلاق 
الاخرق والح جداً. 

اقترح أحد الکتّاب ا حديثين تفسيراً مُديراً ومعقولاً. يقترح بأنَبَارَائَاس كان ابن السّيّد 
السیح وأنَّ السّيّد السیح كان ملكا شَرْعيًاً. ان كان هذا ُو الوّضم» فاختبار بَارَابَاس سيُصبح 


(1) (واحد من طائفة يجُوديّة قديمة عُرِْتْ بمُقاومتها الشّديدة للسّيطرة الرُومائيّة عل فلسطين. ار جم). 
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مفهوماً نجاة. عل المرء أن يتخيّل شب مُضطَهّداً جاه بالإبادة الوشيكة لحاكمهم الروحي 
والسّياسي؛ والذي هُو السیح الْننظّر. والذي أصبح وُصُوله وشيكاً جد" . 

في مثل هذه الظرُوف؛ أ لا نُعَدٌ الصّلالة أكثر أهميّة من الفرد؟! 

ألن يكون الحفاظ على السّلالة أمراً أساسيّ وله الأولويّة قبل كل شيء آخر؟! 

أ لن يفل الشّعب ‏ الذي واجه الاختيار الرّهيب رُؤية أنّ يكون ملكهم هُو الضَّحيّة لكي 


۳ 


یبقی نله وسلالته؟! 

إِنْ بقیت السّلالة» فسیکون مُناك علا الأقلّ ‏ أمل للمُستقبل. 

بالتأكيد؛ ليس من المستحيل أنْ يكون بَارَابَّاس هُو ابن السّيّد المسيح. فالسّيّد المسيح يعفد 
- عُمُوما- أنه و حوالي عام 6 قبل الميلاد. 

الصَّلْبُ ل يحدث ‏ کاعل تقدیر -بعد عام 36 بعد الیلاده ا يجمل السّيّد المسيح عل 
الأغلب ‏ -بعمر ان وأربعين سنة. ولكنْ؛ حتی لو أنه توي عندما كان ُمره ثلاثة وثلاثين فقطء 
فايزال هناك إمكانيّة أنّه كان أباً لابن. 

يمُوجب العادات في ذلك الوقت؛ هو -لریا - كان مُتزوّجاً في عُمر سنّة عشر» أو سبعة عشر. 
ولكنْ؛ حتّى ان هُو لم يتزوّج حتی عُمر العشرين» فسيكون لديه ول بهُمر ثلاثة عشر؛ والذي وفقاً 
للتقليد اليهودي -یُمکن أن یم رجلاً. 

2 و « 5 

وبالطبع؛ لرا يكون هناك أطفال آخرون أيضاً. مثل هؤلاء الأطفال كان يُمكن أنْ تحمل سم 

مهم في أي وقت» حى اليوم الذي حَدَتَ فيه الصَّلْب تقريباً. 


(1) (يُشير لو هنا -إِلْ أنَّ الشّعب -آنذاك -۸ يكن يُوّمن بالسّيّد السیح باه الق بل هم 
2 ۳ 0 مرش 
ينتظرون وضُول المسيح ال حقيقيء الذي كان وشيكاً. المترجم). 
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تفاصيل حادثة الصلب 

السّيّد السيح با - آنجب عدداً من الأطفال قبل الصَلْب. لو أنه نجا من الصَّأْب - عل أيّة 
حال - فان إمكانيّة النّسْل ستکون قابلة للزّيادة بشکل أكبر. 

هل هناك أي دليل علل أنَّ اليد السیح في الحقيقة ‏ نجا من الصّلْبء أو أنَّ الصّلب كان 
- بطريقة ما ضرباً من الاحتيال؟! 

فقا لتصویره في الإنجيل» فإنّه من غير الواضح-علل الإطلاق_أنَّ السّيّد المسيح قد صّلِبَ. 

طبقاً للإنجيل؛ أعداؤه كانوا اليهُود ذوي المصالح الشّخصيّة في القّدْس. لكي مشل هؤلاء 
الأعداء - إن هُم وُجدوا في الحقيقة ‏ كان بامکانهم أن يقتلوه رم بالحجارة» وفقاً شر وطهم الخاضّة 
وبشلطتهم الخاصّة. وبدون أنْ تنخرط رُومَا في المسألة. 

وطبقاً للإنجيل؛ السّيّد المسيح لم يكن عل خلاف م مُعيّن مع ژوماه وم يتتهك القانون الرّوماني. 

وبالرغم من آله عُوقب من قبل الرُومانء بمُوجب قانون رُوماني» وإجراءات رُومانيّة. كان 

7 1 

عقابه الصَّلْبِ؛ وهي العُقُوبة التي كانت محصّصة لأولئك الّهمین بجرائم ضدّ الإمبراطوريّة. إن كان 
السَيّد السیح في الحقيقة ‏ قد صلب فلا يُمكن أن نعدّه بعيداً عن السّياسة: بالصّورة التي آظهرنة 
بها کب الإنجيل. 

بالعکس؛ وبالضرورت لاد أنّه قام بشيء أثار الغضب الژوماني. 

مهما كانت الانتهاکات التي أَوْدَتْ بالسَّيّد المسيح إلى الصَّلْبء موته الظٌاهر صل الصليب 

SS‏ الرُّم الذي كان 
يستحق أنْ نف حم يفحص بعناية أكثر. 


الممارسة الرّومانيّة لالب كانت تلتزم بإجراءاتهاء وبشكل دق قيق جد . بعد إقرار کم > كان 
الضْحيّة ء يلد وبالتّاني؛ كان بضعف لفقدانه بعض الم وبعد ذلك؟ ینم تشيت ذراعَيُه الممدودتئئن 
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-عادةٌ بأربطة من الجلد ولکنْ؛ أحيانا بالمسامير ال عارضة خشبيّة ثقيلة» تُوضع أَفقياً عبر رقبشه» 
وكتفيُه طحي مرو لتر عد رت العا وهُنا؛ یت رَفْع الصَحبّةء وتعليقهاء 
بو اسطة العارضة الا فقيّة عل سارية» أو ود خشبي مُنبّت بشكل عمودي. 

وهکذا؛ یکون ما من يدَيْه وبالالیي» سیکون من الستحیل عليه الَفْس مالم يتم تلیست 
أقدامه - أيضاً ‏ ال الصَّليب» بذلك؛ یکون قادراً عل الضّغط عل قَدَمَيْه إل الأسفل, وبالتالي؛ تخفیف 
الصغط عن صدره. كزان الرغم من مناج مق لني تکون تم ین - 
وخضوصا إِنْ كان رجلا مُعاق» وبصکة ة جيّدة ‏ ینجو عاد یوم أو انين علل الأقل. 

في الحقيقة؛ الصحبّة ني أغلب الأحيان تاج إل بُ سبوع - -تقرياً - لكي تموت من الإعياء» 
والعطش» أو بتسمُم ال إن تم استخدام السامیر. هذه امانا Te‏ 
بكر ساقي أو رُكْبَتي الضّحيّة وذلك العمل - كما ورد في الانجیل - كان جلاُو سید السیح عل 
وشك القيام به قبل أنْ يبَُوا. کنر السَاقَيْن أو الرُكببَئن» لم يكن يعني المزيد من العذاب السادي 
بالعكسء كان ذلك نوعاً من الرّحمة؛ كان ذلك الضَربة القاضية؛ التي سس الموتٌ السّريع جدًاً؛ 
لاهن يكون هُناك شيء يُساعد الضَّحيّة في خفیف الضّغط عن صدره نما يدي إل اختناقه سريعاً. 

هناك إجماع بين العُلماء الحديثين علل أنَّ الإنجيل الرّابع هو الوحيد الذي يعتمد على رواية 
شاهد عيان لعمليّة الصَّلْب. طبقاً للإنجيل الرّابع؛ قَدَمَا السّيّد السیح کاندا مان ال الصّليب» 
وبذلك؛ یف الضّغط ملل عضلات صدره وساقاه ‏ تُكْسَرًا. و اس ل 
نیقی يوئذن» أو ثلاثة. ورخم لك يكن بی لعل الم ایب موی سافات تابا سنن 
أعلن موته . في إنجيل مرس ؛ حتی ببلاطّس البُنْطي كان مُتعجّباً للشّرعة التي خلت فيها مونه 
رفس 15: 44). 


ما الثّيء الُمكن الذي كان سيباً للموت؟! السّبب لیس طعنة الرمح في جَنِْه؛ لأنَّ الانجیل 
الرّابع يزعم بان سید المسبح كان متا عندما طمن (يُوحنًا 19: 0)33 . 


)0 بعد ان طلب الود من لطس أن یار بكر سيقان لصلوین ارد ذلك ولکن؛ عندما وصلوا إلى 
السَيّد المسيح لم يكسروا سافیه. الل يقول: «و وصلوا ال يسوعء وجدوه میا نا فما كسروا ساقیه . ولكنٌ أحد اود 
طعنه بحربة في جنبه» فخرج منه دم وماء» . الرجم). 
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هُناك تفسير واحد ‏ فقط - للموت؛ ربا نتيجة عدَّة عوامل ججتمعة؛ وهي الإعياء. والتعب» 
والوَّن العام واسجُرُوِح النّاجمة عن اكَلْد الذي تعرّض له. ولكنْ؛ حت هذه العوامل ما كان يجب 
أن تكون كافية لتقتله ببذه السرعة. من الحتمسل - بالطّبع ایا أت إلى كله عل الرّغم من أنَّ 
القوائين القيز بو لو ج تقول بأنَّ الانسان قد يموت أحياناً من ضربة واخدة شم مُوذية نسبئاً. 
ولكنٌ؛ يبدو آنه مايزال هُناك شىء مريب حول القضيّة. 

طبقاً للإنجيل الرّابع؛ جلّادو السّيّد المسبح كانوا عل وشك گنر سای لكي يُعجلوا موته. 
ماذا يُضايقون آنفسهم؛ ده كان مُسبقاً ‏ محتضَرا؟ ! 

باختصار؛ ما كانت هُناك أيّة إشارة إل كلر ساقي السّيّد السیح, لولا أنه م يكن يحنضر (إِنْ 
كان متا فلا داعى لذکر كَسْر ساقَيْه). 

في الإنجيل؛ موت السَّيّد السیح يحدث في لحظة مُناسبة جدا تقريباً. لحظة جاءت في وقتها 
تماماً. حتف الوقت الناسب؛ لتحول دُون گشر ساقي من ول جلادیه. وبذلك؛ تسمح تلك 
المصادفة له بتحقيق تُبُوءة العهد القدیم(, 

ثُوافق الصادر الحديثة امُونّقة على أنَّ السَيّد المسيح تماما وبلا کل - صاخ ودر حياته؛ 
حتی بمُوجب یوت كهذه» والتي أعلنت قُدُوم السیح المتظّر. هذا السّبب؛ كان لزاماً عليه ان 

1 ۰ م ٠‏ 
بحصل عل اخمار من بيت عنبا؛ بحیث بتمکن من تتفیذ دُحُوله التعصر ال القذس. وتفاصیل 
الصَلْب يبدو یا مُنْدِسَتٌ عل تفس التَمَط؛ٍ لتشریع نبوءات العهد القدیم. 

باختصار؛ «موت؛ السّيّد السیح الظّاهري والُناسب -والذي أنقذه في آخر لحظة من ا موت 
احقيقي, ومکنه من إنجاز النبُوءة هُو مُشتبه به عل أقلّ تقدير. 

اه لوقت استئنائيّ ودقيق جلاً لا يكون نجرد مصادفة. إنَّ ذلك يجب أن يكون إا استیفاء 
لاحقاً أو جُزءاً من طة مُدبّرة بعناية. هناك بُرهان وافي یوک الفكْرَة الأخيرة. 


(1) (تقول الَبُوءة: دلن بكر له عَظّمٌ». (يُوحنًا 19: 36). المترجم). 
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في الإنجيل الرّابع؛ السّيّد السیح -وهو مُعلّقَ عل الصّليب صرح بألّه عطشان. الاستجابة 
هذه الشّكوئ كانت بتقديم إسفنجة لُعَث را -في اَل با حادثة ذُكِرَثْ ‏ أيضاً في شب 
الإنجيل الأُخْرَىْ. هذه الإسفنجة تم تفسيرهاحُمُو ما - کففل آخر من أفمال السّخرية السَّاديّة. 
لكنْ؛ هل هذا كان صحيحا؟ ال أو حض لیذ مُو مه موقت ذو تأثيرات لا تختلف عن تسم 
الأملاح. كان يُستعمّل -في أغلب الأحیان, في ذلك الوقت - لإنعاش العبيد الضعفاء عل ظَهر 
السّهْن. بالسّسبة لرجل مجروح ينزف دماً؛ شم دوق ال يدي إل فعل إنعاش» وتقويق جُرعة 
مُؤقّدة من الطّاقة. ورغم ذلك» وني حالة السّيّد المسيح» لاثر يكن إلا العکس. بقدر ما كانت 
شرعة استنشاقه أو تَذَوقه کل بقدر ما كانت شرعة إعلانه لكلانه النهائبةء «وأسلم ژوحه». ردّة 
فعل كهذه للك لابُمكن توضيحها بشكل فسلجي. من النّاحية الأُخرَئْ؛ ردّة فل کهذه ستکون 
مُتوافقة جد مع إسفنج نم ليس في ال بل في نوع من ادر - مركب الافیون و/ أو البلادون( 
عل سبيل المثال» والتي كانت تُستخدّم ‏ بشكل شائع -في اشرق الأوسط آنذاك. 

لكنْ؛ لاذا يُقدّم له المُخدّرء مالم يكن ذلك - سويّة مع کل الْکوّنات الأخرى لآليّة الصلب - 
عناصر استراتيجيّة مُعقّدة ومبدعة؛ حيلة صُمُمَتْ للتُظاهر بالوت في الوقت الذي كانت فيه 
الضّحيّة ‏ في الحقيقة ‏ ماتزال عل قَيْد الحياة؟ ! 

إِنَّ حيلة كهذه لا تُنقذ حياة السَيّد السیح فقط. بل أيضاً ‏ حقّقت تُبُوءات العهد الققديم» 
التي تحبط بالسیح المننظر. 

هناك سیات شا أخرئ للصّلْبء والني تُشير ‏ بالضّبط -إلى جيل كهذه. طبقاً للإنجيل؛ 
السّيّد المسبح لب في مكان یسم جُلجتهٌ (هطاههاه©): والذي يعني «مكان الْنْجمَة». رواية 
لاحقة تُحاول وف موقع لجع باه كان قاحلا ویقع - تقريباً عل لته عل هيئة بُحْجُمَة في 
النطقة الشّماليّة الغربيّة من القدس. ورغم ذلك؛ فان کب الإنجيل بذاتها ُوضُح بأنَّ موقع الصّلب 
تلف جدا عن الوقع الذي عل تله قاحلة تشبه الجْمْجُمّة. إنَّ الانجیل الرّابع واضح جدّاً حول هذه 


(1) (حشيشة ست ان المترجم). 
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المسألة» «وکان في الوضع الذي صلبوا فيه يسوع بُستان وفي البستان قَبْر جديد ما دُفِنَ فيه آحد». 
یوحن 19: 41). إذن؛ ل يُصلّب - آنذاك - اسب السيح في تله قاحلة عل هيئة مُمْجُمَة أو ني أي 
«مکان عام للإعدام». لقد صّلِبَ في داخل» أو في جوار حديقة فیها قَبْر خاص. طبقاً لت (27: 60)؛ 
هذا القَْر وا حديقة كان يملكهما تحص يُدعى يُوسُف من الرّام والذي -طبقً لكل الکنّب الأربعة 
للإنجيل ‏ كان رجلاً ری وتابعاً سرا للسّيّد المسيح. 

تُصوٌّر التقاليد الشّعبيّة عمليّة الصَّلْبِ بأنّسا كانت قضيّة عائّة» واسعة النّطاق» وسهلة 
الوصول للعديد من الجماهير, التي بلغ عددها الآلاف. على الرَغم من نکب الإنجيل بذانها تقترح 
ظرُوفاً ختلفة جداً. طبقاً ی وترفس ولوقا؛ عمليّة الصَلْبٍ شاهَدَهَا أغلبيّة النّاس بِمَنْ فيهم 
السا «عن بده (نُوقَا 23: 49). 

وهکذا يبدو واضحاً بأنَّ موت المد السیح ل يكن حَدَنَاً عام بل كان حًا خاضًاً؛ صَلَبَاً 
خاصًاً أَجرِي في تمنلكات خاصّة. عدد من العٌلماء الحديثين يُناقشون بأنَّ الموقع الفِعْلي كان من 
المحتمل حديقة الحنهانيّة('). إن كانت الجنهانيّة ‏ في الحقيقة ‏ هي الأرض الخاصّة لأحد حوارم السّيّد 
المسيح این فهذا يُوضّحلماذا كان بإمكان السّيّد السیح بل الصَّلْب - أَنْ يستخدم ویتصرّف 
بخرّيّة في ذلك المكان. 

لاحاجة للقول عملبّة صلب خاصّت. في تمتلكات خامّة: يترك مجالاً كبيراً لك 
وللخذعة؛ صلب وَهْميء وطقوس مُدبّرة بمهارة. من لمكن أنه كان مُناك ‏ فقط -بضعة شهُود 
عبان حاضرون بشكل مباشر (عن قُرْب). بالشبة لعامّة الناس؛ كانت المسرحيّة مَرْئيّة ‏ فقط .عن 
مد كما تود کب الإنجيل الثلاثة التّفقة. ومن مثل هذه السافة ل يكن من الُمكن أنْ يكون ظاهراً 
مَنْ هُو في الحقيقة ‏ الذي صّلِبَ» أو إِنْ كان في الحقيقة ‏ ميّناً. 

مثل هذه التمثيليّة التّحزيريّة ‏ بالطبع - تستوجب بعض التَغاضي والتواطؤ من ناحية پیلاطْس 
البُْطي» أو من ناحية حص ما مُوْثّر في الإدارة الرُومانيّة. وني الحقيقة؛ مثل هذا التَفاضي والتواطؤ 


(1) (يُستان زیتون» بقع علن جبل الريتونء الذي يقع ‏ مُباشرة عل مشارف القدس قديم. المترجم). 
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هو تحتمل جدا. صحيح أنَّ بیلاطْس البنطي كان رجل قاسياًء واستبداديّا لكنّه كان فاسداً ‏ أيضاً - 
وشرتش. ببلاطس البُنْطي التّاريخي ‏ بشکل مناقض لذلك الذي صُوّر في الانجیل -4 آسمی من أن 
یصفح عن حياة السيّد السیح؛ ربا مُقابل مبلغ كبير من ا مال؛ ورُبّها لضان عدم خصول مب 
واضطراب سياسي بشكل أكبر. 

عل ی حال؛ مهما كان حافز بيلاطّس البُنْطِيء ما لاشاكٌ فيه أنَّ هذا الأخير اشترك في 
القضيّة بشكل ماء وبطريقة مُباشرة. لقد اعترف بادّعاء السَّيّد المسيح ك ملك لليهود». أظهر -أيضاً - 
أو تظاهی باه تفاجألموت السّيّد المسيح بتلك السر عة التي بث عليها. ور الأهمٌ من کل شيء» 
مَنَحَ جَسَدَ السَّيّدَ المسيح إلى يُوسُف من الرامة. 

طبقاً للقانون مایق وت اوقت لزعل SS‏ ف 
الحقيقة؛ كان وضع بر اس -بشکل مألوف ۔ نع الأقرباءء أو الاصدقاء من إزالة اششث. 
ببساطة؛ كانت الضّحيّة ترك عل الصّليب» تحت رحمة الطب والعواسل وت ذلك؛ نام 
یلاس ای بکزق سارع الاك کا ی ال السیخ - وا ت وشت 
الرامي. هذا يشهد بوْضُوح -علل بعض لا من ناحية یلاس البنْطي. وقد يشهد عل الأشياء 
الأُخرَئ أيضاً 

في الترجمات الإنجليزيّة رُس يُوسّف يطلب من بيلاطّس الط الول عل سد السّيّد 
ی وبيلاطّس اي بُظهر أنه فاجأ من موت اليد المسيح؛ ويستشير اند لش ثم افق - 

بسُرُور عل طلب يُوسُّف. هذا يظهر - بوّضوح كاف -من النْظرّة ةالأول؛ ولکسن؛ في النُسخة 

ترات لاسو جيل توس ؛ تُصبح المسألة أكثر تعقيداً. في النُسخة اليُونائيّة عندما يطلب 
یوس جَسَدَ السّيّد السیح يستعمل كلمة «0۳02:» (جسم)؛ وهي كلمة تنطبق - فقط - عل الجسم 
ا باط اوتا تون ما ويستخدم كلمة 0/0۳8)؛ التي تعني اجنُة». 

إذنْ؛ طبقاً لش البُوناني» يُوسشف يطلب بشكل واضح - جساً حي وبيلاطّس البنْطي 
يمنحه اس الذي یعتقد. أو يتظاهرء باه يعتقدء باه ميّت. 
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را حظر دفن الرّجال الصلوبین, إنه صرف استلنائی "دا ایشا أن بستلم وف 
-عل الاطلاق - أية جُثة لأيّ رجل. 

علن أي أساس هو استلم الجئة؟! 

عل أي ادّعاء هُو اعتمد لكي يحصل علل جَسد السّيّد المسييم(1)؟! 

نو كان تابعاً سرب فمن الصّعب جلا أن يُبدي أيّ ادّعاء لآ يكشف آله أحد آنباع 
بسوع لین لا ان كان بیلاطْس البُنْطي مد رک ذلك» أو أنَّ هناك عاملاً آخر مُرتبطاً بالوضسوع؛ 
وفوثرا لصالح يُوسشف. 

ُناك القلیل من العلومات حول يُوسُف الرّامي. رواية الانجیل هي - فقط -بانه كان تابعاً 
سرا للسيّد المسيح» ويمتلك ثروة عظيمة؛ وينتمي إل السَنْهَدْ ريم؛ مجلس الشیُوخ الذي حَكَمَ 
الجالية اليهُوديةٌ في اس تحت الرّعاية الرُومانيّة. وهكذا يبدو من الواضح أنَّ يُوسشف كان رجلاً 
مُوثر را وهذه التنيجة تحظئ بالمزيد من التأكيد نتيجة تعاملاته مع بيلاطّس البْنطي ومن حقيقة آنه 


يمتلك منطقة الأرضء التى تحتوي القَبْر الخاص. 
تصوّر روايات القُرُون الوْسطَئْ يُوسُف الرّامي بأنّه حامي «الكأس المقَدّسَة)» وقيل بأنَّ 
بيرسيفال كان من نَسْله. 


طبقاً للك وايات الْأُخرَئْ اللاحقة قة؛ كان وف بطريقة: أو ب ازى - قريباً بالدّم للسيد 
المسيح. ولآله. إِنْ كان الوضع كذلك وفي الواقع هو كذلك - فإنّ عن أقلّ تقدير يدعم معقوليّة 
مُطالبة يُوسُف بکسّد السّيّد المسيح؛ لأنّه إنْ كان عل ببلاطّس البُنْطي أَنْ يمنح ‏ بشكل عشوائي - 
جئة جرم معدوم إلى رجل غريب» فلرٌيما بحافز الرّشوة قام بمَنحها إلى قريب الرّجل الميّّت. إِنْ كان 
وف العُضو الغني ولو في اسهد ریم في الحقيقة -من أقرباء السّيّد المسيح؛ فتلك شهادة 
أخرئ عل الب الأرستقراطي ليد السیج. ون كان من أقرباء السّيّد السیح؛ فإِنَّ صاته 
ب«الكأس الس 2 «الذّم الللكي» ‏ ستكون قابلة للتوضيح لدرجة أكبر. 


(1) (إنْ كان اون يعتقدون بأ ببلاطس مُرتش وفاسد ون وف ثري وتابعٌ ميري ليد المسيح» فمن البديمي 
أله كان الوحيد الوق القادر عل «شراء» تلك الُنّ! المترجم). 
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۰ 
السیناریو 
لقد كُمنا ‏ مُسبقاً- بِوَضع طط لفَرَضيّة نجربييّة: تقترح السْلالة» التي تصدرت من السّيّد 
5 ۹ م 5 4 . 3 

المسبح. بدأنا الآن_بالتوسّع في تلك الَرَّضيّة. وبدأناأيضا_بملء الكثير من الثغرات» 
والتفاصيل الحاسمة, ولو أنه مايزال ذلك بشكل مُوْقّت. 

عندما قمنا بذلك» بدأت الصّورة العامة تكتسب الاك والمعقوليّة, كليهها. 

بدا من الواضح جدا ان السيّد المسيح كان ملكا كاهناً» أرستق راطيا ومُطالباً شرع للمزرش 
وأنَّهِ يبدأ حاولة لاستعادة إزئه الم عي. هُو بنفسه كان بالإمكان أن يكون مُواطناً من الجليل» المرتسع 
التقليدي ENÎ‏ التظام الرُوماني. 

في الوقت ذانه» كان لديه العدید من الودين المؤئّرين الأغنياء والشبلاء في كافّة أنحاء 

و و # . 

فلسطين» با فيها تلك الدينة الكبيرة أورشليم؛ وأحد هؤلاء المؤيّدينء والذي كان عُضوا قويًا في 


٠ #س‎ 


السّنْهَدُ ريم با كان قريبه أيضاً. 

غلاوا عل ذلك كان میرن زوجه ومترل املا كلاه ل اعا لآ يكانك متاخ مس 
ضواحي القُدس؛ ومُناء في عديّة دُحُوله المنتصر إل العاصمة» استقرٌ املك الكَاهِنٌ الطّموح. مُنا؛ 
مس مر كز طائفته الغامضة. هُنا؛ قام بزيادة عدد أتباعه بانحاز تعس ال الشعائريّة بافیها 

2 و ع 
تلك الطقوس المتعلّقة بنسييه!0. 

ملك كاهن طموح كهذا لابدنه ولد مُعارضة قويّة في قطاصات مُعيّنة؛ حتماً بين الإدارة 
الرُومانيّة وربا بين المصالح اليهود دة المنحصّنة» التي يُمثْلها الصَّدُوْقَيُون. أحد أو كلا هذه المصالح 
استطاعت على ما يبدو إحباط مُطالبته بالعرش. 

ولكنْ؛ في تحاولتهم لإبادته. هُم لم يكونوا ناجحين كما مُم كانوا يتمنون؛ لا الكاهن اللك 
يبدو أنه كان لديه أصدقاء في مناصب مرموقة؛ وهؤلاء الأصدقاء يبدو ألم لوا عِلْنّة صَلْب 
وَهْمِيّة» بعد أنْ قاموا برشوة الو كيل الرُوماني بسهُوا + عمليّة صَلْب عل أرض خاصّة. والتي كانت 


(1) (إحياء لعازار. المترجم). 
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صعبة الؤصُول بالتسبة للجمیع. عدا بضعة تختارة. وبعد إبعاد العامّة إلى مسافة معقولة» نم تنفيذ 
عمليّة الصَّأْبء والني يبدو فيها أنه تم وضع بديل للملك الگاهن عل الصّلیب؛ آو۔ ربا ۔ كانت 
عمليّة صَلْب لم یمث فيها الكاهن الملك فعلاً. 


یل الق مما أذ إلى عَرْقَلَة أكبر للدّؤية بل "جسم إلى ر جاور تماما والذي منه» 
بعد يوم» أو ان لاحقأ اختفئ ذلك الجسم «بشکل عجيب». 

ان كان هذا الشيناريو الذي صنعناهُ صحيحاء فإلى أين دعب السَّيّد السیخ بعد ذلك؟! 
بالنّسبة لمَرَضِيّتنا؛ إن الجواب علل ذلك السّؤال بشكل خاصٌ ‏ هو أقل شأناً من السّلالة کل ذاتها. 

طبقاً لأساطير إسلاميّة وهنديّة مُعيَّة؛ هُو في الثُهابة توفي في سن السّيخوخة: في مكان ماء 
في الشرق» ويُقال- عل الأغلب بِأنّه توي في كشمير. 

من الدّاحية الأُخْرَئ؛ قدَّم صحف أسترالي حجّة مُشبرة وفقنمة بأنَّ السّيّد المسيح مات في 
مَسْعَدَة» عندما سَقَطَتْ القلعة بأيدي الرُومان عام 74 بعد الميلاد؛ كان عل وشك لوصول إلى عامه 
الثمانين آنذاكه(. 

طبقاً للرٌّسالة التي استلمناها؛ الوثائق التي وجدها بيرنجر سُونير في رين لو شايُو كانت 
توي مل رها قطني ة جل أن التي اق کان جا ي عام 45 بعد باه ولكن انيس هنال 
ی إمكانيّة ية واحدة تمل آنه كان في مصرء وبشكل تلد في 
الإسكندريّة؛ حي قیل تة تقريباً في الوقت نفسه دلا آُورئوس كي انشا الطاب الوَزدي به 
نوس المسيحيّة مع قوس ال مسبحيّة. 

وح له نم لّلمیح إلى أنَّ جسم السّيّد المسيح الحنط رب أخفي في مکان مافي ضواحي 
ربن نو شا وذلك مسن شاه أنْيُومُح الرّسالة ال شفرة في طوطات شونير 
7 1۲۸ 55۲ 11 (هُو میت هُناك). نحنٌ لم نكن مُهيّين للتتصريح باه رافق عائلته إلى مرسيليا. 


(1) في کتاب «لفيفة اج بذعي الولف جويس باه بين كان في إسرائيل؛ طْيبَ منه الساعدة عم برب 
فة سوه من عابت التتقيب في شعن إن خارج البلاه. بالزغم من هر عي باه رآ اللفیفة . كانت 
مو قعة بالاسم اي : .»Gennesareth Yeshua ben Ya'akob ben?‏ والذي يصف نقسه باه كان في لثمانین من العمر» 
وی كان آخر الوك مین لإسراثيل . هذا الاسم عندما د ترجم م الإنكليزيّة أصبح of Gennesareth?‏ دامع 0 
أي عیسی بن بعقوب من التاصرة. الُولّفون). 
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في الحقيقة؛ الظرُوف تُشَكُك بذلك. هُو لرا - يكن في ظَرُوف نکن من السّفَّ ووجُوده 
كان سیشکُل عبديداً إلى أمن أقربائه. وبالثَالي؛ رباع أله لمن الأكثر أعميّة أن يبقئ في الأرض المقَدّسَة 
- كأخيه؛ القدّيس جيمس - لمتابعة أهدافه مُناك. 

باختصار. نحن لم نطرح أي اقتراح حول حقيقة ما حصلء أكثر ما اقترحشّة كسب الانجیل» 
بد ذاتها. 

عل أيّ حال لأهداف َرَضيّنا ‏ نما حصل للسیّد المسبح كان أقلَّ أهميّة من الذي حصل 
للعائلة القَدّصة؛ خصو صا إل نسيبه. وزوجتهء وأطفاله. 

إن كان السّيناريو الذي وضعناه صحيحاًء هربوا برفقة يُوسُف الرّامي وبعض الآخرين 

رم 5 د م 0 ۹ كيو ليو رو e‏ 

بسقينة من الأرض الْقَدّسَة. وعندما حطوا عل اليابسة في مرسبلیا, جَلْبَتْ مریم الَجدَليّة -في الحقيقة 
«الكأس المقَدّسَة» - «الدّم اكلكي» السّليل لآل داود إلى فرنسا. 
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13 
2 5 سرت سر وى 1 2 
و روت 0 # ۳ 

نحن كنا مُدرکون جيّداً ‏ بالطبع ‏ بأنَ الشيناريو الذي وضعناه لم يتوافق مع التعلييات 
المسيحيّة المعروفة. ولک؛ گلا بحثنا أكثر کلیا بدا أكثر وُضُوحاً ‏ بأنَّ هذه التُعليبات - از 
القدّون - لا مُث سوئ تجميع انتقائي جد للأجزاء التي آخضعت إلى الكثير جذامن التنقيح» 

۳۹ 3 

والتعديل. بكلمة آخری؛ العهد الجديد يُقدّم ورة للسيّد السیح, ولعهده. با يتوافق مع حاجات 
بعض الأفراد ذوي المصالح الشّخْصِيّة؛ بعض الجموعات. والأشخاص. الذين كان لهم ومايزال 
إل درجة كبيرة ‏ حصّة هامّة في المسألة. 

وأي شيء قد يُساوم؛ أو جرج هذه الصالح - كالإنجيل "اسر رفس عن سبيل الشال - 
قد تم استتصاله تماماً. 

في الواقع؛ تم استئصال الكثير؛ ما شکل نوعاً من الفراغ. والحلقات المفقودة. وفي تلك 
الحلقات الفقودة؛ يُصبح من ار والضروري رضم المَرَضِياتء والتوقعات. 

إن كان سید المسيح هو لدعي الشرعي للمّزشء فمن الُحتمل أنه دعم عل الأقل مبدئياً - 
من قبل جموعة صغيرة نس من عائّة الاس؛ عائلته الباشرة من الجليل» وبعض الأعضاء الآخرين 
من طبقته الاجتماعيّة الأرستقراطيّة» وبضعة من الُمثّلين الموضوعين بشكل استراتيجي في اليِهُودبّة 
وفي المدينة الكبيرة الَنْس. 

تبح كهذاء ولو همین من غير المحتمل آنه كافٍ لضان تحقیق أهدافه؛ نجاح 
مُطالبته بالعرش. 

بالتتيجة؛ با كان لزاماً عليه تجنيد أتباع من أصناف آخری -وبشکل أكبر عدداً ‏ 
بالطّريقة نفسها التي عمل فيها الأمير بُوني نشارلز عام 1745 للسّعي ال الشَّيء المشابه - 
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كيف بإمكان المرء أنْ ند المزيد من الأتباع؟! بشكل واضح؛ عليه أنْ يقوم بإعلان رسالق 
من شأنها أن تحظی بولائهم. ودغمهم. رسالة كهذه ليس -بالضرورة أن تكون مُتهكّمة کتلك 
امرتبطة بالسياسة الحديثة. بالعكس. لربا أُعلِدَثْ تلك الرّسالة بشكل مثالي» ندل ع قن ركنن 
وبمثاليّة نبيلة» ومُخترقة جدّاً. لكنْ؛ عل الرّغم من توجهها الدّبني الواضح» هدفها الأساسي - ربا - 
کان - تماماً كهدف السّياسة الحديثة؛ لضان سك عامّة الاس بها. 

السَيّد المسيح أعلن الرسالة. التي حاولت - تماماً ‏ القبام بتلك» والتي منحت الأمل 
للمظلومین. والمنكوبين» والمحرومين من حُقُوقهم, والمصْطَهَدِينَ. 

باختصار؛ كانت رسالة واعدة. ِنْ استطاع القارئ الحديث أن يتغلّب عل تحيّزاته وتصوّراته 
السّابقة للمسألة. فإله سيّدرك ‏ بشكل استثنائي آليّ قريبة إل تلك انرب في كُلَّ مكان من العالم 
اليوم؛ ال التي یتحد بها الب - کالعتاد -باسم قضيّة مُشتركة» ويلتحمون في اتّفاقكّة تسمی ال 
إسقاط نظام استبدادي. الثّقطة هي أنَّ رسالة السَّيّد المسيح كانت أخلاقيّة؛ وسياسية» معاً. وج 
إلل فئة من من عامّة التاس» بمُوجب اعتبارات سياسيّة؛ لأنّه م يكن بوسعه أنْ يجمع ما يكفي من 
الأنباع والدَّعْم الا من الشريحة الممضطَهَدَةء والمظلومة: والمتكوبة, والمحرومة من حُقُوقها. 
الصَّدُوقِيُونء الذين توصّلوا إل افق مع الاحتلال الرُومانيء ربا كانوا رافضين - ككل الصَّدُوقيّّن 
عل مر العُضصُور ‏ للخل عا امتلكوه. أو للمُخاطرة بأمنهم واستقرارهم. 

رسالة الب المسبح - كما تظهر في الإنجيل ‏ ليست جديدة كي ولافريدة كيا من احتمل 
اله بنفسه كان ریس آ» وكانت تعليماته تحنوي العديد من عناصر الذهب ارس . كما تشهد 
عطوطات البخر الت نبا حتوي - أيضاً عا عدد من السات الّهمّة من فكر الأسنيان. ولكن؛ إن 
كانت الرّسالة ‏ بِحَدٌ ذاتها غير أصليّة کل فنّ وسائل تبليغها وإيصافا_رُبّم) ‏ كانت كذلك. 
سید السیح بنفسه كان بلا شك فرداً مُؤثّراً جداً. ربا م يكن يمتلك القدرة عل الشفاء وصلل 


(1) (الفريسي: عضو مجموعة دنه بُوديّة قديمة, انبعت القانون الشفهي. بالإضافة إل التوراة» وحاولت العيش في 
حالة دائمة من الّفاء. القانون الشّفهي هو تفسبرات التوراق التي تم نداوها عبر السّنين بشکل سمهي من قبل الأحبار 
و لکیام أن تجّ مسجیلها كتابة ‏ بشكل أسامي في المشناء والتلمود حوالي عام 200 بعد الیلاد. امترجم). 
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۳ 5 1 2 
القیام بلج ات الأخرئ. لكنه بالتأكيد ‏ كانت يمتلك موهبة في ابلاغ آفکاره عبر الأمشال 
الثيرة والحيويّة؛ التي لم تتطلّب أيّ تدریب مُتطوّر في حه ولكنّها كانت -, يقةما_سهلة 
الوّصُول إل عامّة النّاس. 
علاوةً عل ذلك؛ عل خلاف سَلَمَّه الأسنئان, السّيّد المسيح م يكتفي بِالتَبُو بوض و السیح 
المنتظرء كان بإمكانه أن يدعي باه ُو ذلك المسيح المتظّر. وهذا بشكل طبيعي تماما كان من شأنه 


2 ٠ 


أن مت ثقة ومصداقيّة أعظم بكثير لتعاليمه» وكلماته. 

من الواضح أله في وقت دُخُوله المنتصر إل القدس جنّد السَيّد السیح أتباعاً له. لک هؤلاء 
الأتباع ربا - كانوا من فتن مُتميّرئئْن جلا؛ آنباع رُبّها-ل تكن مصالحهم مُتشاببة تماماً. من التّاحية 
الأول؛ كان هناك ثواة صغيرة من «الأعضاء لسر بين »+ أعضاء الأسرة وأعضاء آخرين من طبقة 


2 و عع ۰ 
التبلای ومن المؤيّدين المؤثرين والأغنياء الذين كان هدفهم الأساسي أن یروا مُرشحهم يعتلي 
”3 


العَرّش. من التّاحية الأَخْرَئ؛ ربا كان مُناك حاشية أكبر بكثير من «عائّة الشّعب!؛ «ا لود 
العاديُون للحَرّكة الذين كان هدفهم الأسامي أنْتُجَر الرسالةء ونجشق الوعد. من الهم معرفة 
القرق بين هان الفئتئن. هدفه السياسي -اعتلاء الس السیح العََرْش - ربا كان نفسه» ولكنّ 
حوافزهم ربا كانت ختلفة جَوْهَريًا. 

يبدو أنه عندما أخفق الشروع - كا مو واضح -انبار حالف التقلقل بين هائيّن الفيتَيْن: 
«أنباع الرّسالة» وأنباع العائلة. ونتبجة لواجهة العائلة لكارثة وخطر دی وتهديد وشيك 
بالإبادةء كان عليها أن منح الأولويّة لعامل وحید الذي هو مُنْذُ الازل العاسل ذو لاد العُظْمَئ 
للعائلات الْلكيّة والتّبيلة؛ وهو حفظ السّلالة بأيّ ثمنء في المنفئ ان لزم الأمر. علل ید حال؛ بالنُسبة 
ل أتباع الرّسالة»» مُستقبل العائلة لم يكن ذا أهمية؛ بقاء السلالة ربا - كان ذا درجة ثانويّة. ربا كان 
هدفهم الأساسي هو تخليد الرّسالة» ونشرها. 

المسبحيّة - كما نشأت عبر قُرُونها الأول وكا وصلت في التّهاية إلينا اليوم -هي مسج ل«أتباع 
الرّسالة». منهج انتشارها وتطویرها تم - أبضاً ‏ تخطيطه على نحو واسع من قبل العُلماء الآخرين. 
وذلك يستلزم الكثير من الانتباه هُنا. بكفي القول له مع القدّيس بُونُوس بدأت «الرّسالة» تخد 
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شکلها امُتبلور والجازم» وأصبح هذا الشّكل هو القاعدة التي نُصب عليها ار اللّامُوتي الكامل 
للمسيحيّة. في الوقت الذي أَعِدٌَ فيه الإنجيل؛ العقائد الأساسيّة لین الجديد كانت كاملة عم 

الدّين الجديد كان مُوجّهاً -بشکل آسامي للقاری» والجمهُور الرومان: أو رون 
وهكذا؛ كان دور رُومَا في كنل السّيّد المسيح ‏ بالضّرورة -محجوباًء وتم تحويل الب إلى اليهُود. لک 
هذا لم يكن التحريف الوحيد للأحداث َمل ذلك الدين مُستساغاً للعالم الرُوماني. العالم الروماني 
کان مُعتاداً عل تحدّي خکامه» والقَيْضَر كان قد نُصّب رَسْميًاً كإله. ومن أجل لق مُنافس للقَيْصَر 
كان من الضَّروري تأليه السّيّد المسيح أيضاً؛ الذي ۸ يعدّه أحد من قبل بأنه مُقدّس. بِيَدَيْ بُونُوس 
هو كان كذلك. 

قبل أنْ يمر تشر هذا الدّين الجديد بنجاح -من فلسطين إلى شورياء إلى آسيا الصَّغْرَئ. إلى 
الیونان؛ إلى مصر. إلى رُومَاء إلى اون الغربيّة - كان من الضر وري جَعْله مقبولاً شوب تلك الناطق. 
وكان من الضَّروري آنْ يكون قادرا عل احفاظ عن نفسه أمام المذاهب المؤْسّسة بت ُناك. 

باختصار؛ الإله الجديد كان من الضروري أن يكون مُوازياً بالسّلطة والفخامة وذخيرة 
الممجزات لأولئك الذين ينوي إزاحتهم. لكي يكسب ای السيح موطئ کم في العام رون 
آنذاك» كان بالضرورة أنْ نحمل إهاً ناماً. م بصوّر بأنّه كمسبح مُنتظر بالإحساس القديم لذلك 
الصطلح ولبس كَمّلك گاهن بل كان مسد الله - النذي» كنظرائه الفینیقین. والسُوريان» 
والصریان. والکلاسیکین - تجاوز عام الرّذيلة, وا لححيم وأعاد الرّبيع تُجدّداً. في هذه الثقطة بالذّات؛ 
حصلت فكرة الإحياء ‏ بشكل أساسي - عل تلك الأمميّة الحاسمة» ولسبب واضح جدًاً؛ وهو وضع 
السَّيّد السیح في مكان مُكَافئ للآهة تون وأدُونيس. وآنیس را وكُلّ لام ری التي 
نموت وتحيا من جديد, والتي سک في العالم والوعي كلَبْهها في أوقاتها. وبالضّبط؛ لتفْس السّیب؛ 
علي مذهب الولادة البتُولية. وعيد الفصح -عید الوت والانبعاث جهِلَ مُتزامساً ممع موس 
الرّبيعيّة للطو اتف العاصر 3 وللمدارس الباطتيّة الأُخرَى. 

َظَراً للحاجة إلى تشر 5 ة الإله. فان العائلة الاح الفهليّة لد«إله» والعناصر السّياسيّة 
والسلاليّة في قصّنه كانت غير ضروريّة. ُفیّدین كما كانوافي زمان ومکان مین هُم کانوا 
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سينقصون من فوزه بالعاليّة. وهكذا؛ للفوز بالعاميّة بشكل آکب كان عل كَل العناصر السياسية 
والسّلاليّة أن تال - تماماً ‏ من سيرة السّيّد السیح. وهكذا ت إزالة تامّة لكل الإشارات إلى الزَّبلُوت 
والاستیان مئلاً. مثل هذه الإشارات رُيّا ‏ كانت إحراجا علل أقلّ تقدير. لم يكن من اللّائق لاله 
يشترك في التّهاية -في سياس مُعقدة وعابرة وفي مُؤامرة سلاليّة؛ وخضوصا نبا أخفقت. في 
التهاية؛ يرك شيء 1 الذي احتواه الإنجيل؛ رواية بسيطة وا ری حَدَنَتْ بمحضص المصادفة 
في فلسطین, التي كانت تحت الاحتلال الرُوماني في القرن الأول وبشكل آساسی؛ في وجُود كافّة 
الأساطير الأبديّة. 


بینما كانت «الرّسالة» تُطوّر بهذه الأزياء» العائلة ومُؤيّدوها لا يبدو بأمّم کانوا عديمي الجدوى. 
يُوليُوس آفریکاوس الذي كان يكتب في القرن الالست. أورد أ الناجين من أقرباء السَيّد السیح 
نموا اكام اهبژودین ٩‏ باتهم أبادوابشكل مرير -سُلالة البلاء الیهُود وبذلك؛ أزالوا کل لاد 
التي قد تتحدّئ ادّعاءهم العزش. وقيل بأنّ هؤلاء الأقرباء بأنفسهم «هاجروا عبر العال»» حاملين 
معهم عم أنساب مین نجا من دمار الوثائق أثناء الثورة بين عامَيْ 66 و 74 بعد الميلاد. 

ومن أجل کر الأسطّورة الجديدة. أصبح وود هذه العائلة - بشرعة ‏ مسألة ذات علاقة. 
كان وُجُودها سيُصبح إحراجاً تحتملاً ذا أبعاد مهيبة؛ لأنَّ العائلة ‏ والتي ربا تحمل شهادة مباشرة 
للأحداث الحقيقة التّاريخيّة ‏ كانت ستشكل تهدیداً خطيراً عل الأسطُورة. 

في الحقيقة؛ عل أساس المعرفة شرت العائلة ‏ لرا - كان بإمكانها أن تسف الأسطُورة من 
جذُورها. وهكذا؛ في الأيّام الأو من المسيحيّة توجّب نم وإزالة کل زر لعائلة نبيلةء أو عائلة 
مالكة. أو علم أنساب» أو شلالة ذات طمُوحات سياسيّة. وتخوفاً من معرفة الحقائق الكاذبة 
للمسألةء كان يجب إبادة العائلة بح ذاتها ‏ كَدْرَ الإمكان. تلك العائلة التي قد نفد این الجديد. 

من هُنا؛ كانت الحاجة لأنْ تتبع تلك العائلة أقصئ درجات السُرَيّة. من هُنا؛ كان تعضّب آباء 
الكنيسّة الأوائل نحو أي انصراف عن الأريُدُوكسيّة. السي حاولوا كَرْضّهًا. ورب ذلك 
- أيضاً- كان أحد أُصُول معاداة السّاميّة. 


(1) (من شلال هيرُودُوس. المترجم). 
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في الواقع؛ «أتباع الرّسالة» والتّاشرون للأسطورة كان لديهم هدف مُزدوج بإلقاء اللائمة عل 
البهود وتبرئة الرومان؛ لام -بنلك لا يجعلون الأسطورة و«السالة» مُستساغة للجُمهُور 
الرُوماني نحسب. بل هُم - أيضاً -يطعنون بمصداقيّة العائلة؛ ایا كانت يجُوديّة. والشّعُور بمُعاداة 
اليهُوديّة الذي أحدثوه كان سيرع آليّة تحقيق أهدافهم بشكل أكبر. إِنْ وَجَدَّت العائلةٌ مأوئ ضمن 
جالية يُوديّة في مكان ما داخل الإمبراطُوريّة فإنّ الاضطهاد النَّبِيّ في زخه قد يسكت بشكل 
ُلائم ‏ الشهُود الخطرين. 

بإشباع رغبات امور الرُوماني وتأليه اليد المسيح» واختيار اليهُود ككباش فداء سيت 
الاطمئنان -بالتالي - عل نجاح انتشار المسيحيّة الأرئُذُوكسيّة. موقف هذه الأرثدوكسيّة بدأ يدعم 
نفسه ‏ بشكل حاسم في القرن الثاني وبشكل أسامي؛ من خلال آیرینیوس» الذي كان أَسقّف ليون 
حوالي عام 180 بعد الميلاد. 

ربا بشكل أكثر من أيّ أب آخر من آباء الكنيسّة الأوائل» استطاع آبريئيُوس مَنح وم 
اللّامُوت السيحي شكلاً ؛ مُستقر أ ومتياسكاً . لقد أنجز ذلك بشكل وی Ra‏ ۳ 
اسمه ûnê) ‘Libros Quinque Adversus Haereses‏ 5 ضدّ البدّع). في هذا الولف الشامل؛ 
استطاع آیرینیوس أنْ يُصتّف وتجند كَل الانحرافات عن الأريُذُوكسيّة النهاسکتة وبالكالي؛ أدانها 
بشكل عنيف. به للتنوع» اس اذ ما عل ذخو ی وا ري 
بدُونها لن يكون هناك خلاص. کل من نْ ی هذا الرَّعْمء أعلن آيرينجُوس بآنه زنديق. وبالثّائي؛ 
يُطرّدء ون كان بالإمكان, يُقتل. 

من بين الأشكال المتنوّعة العديدة للمسيحيّة لک كانت الغوسطيًة" هي التي تعرّضت 
للغضب اه م الأكبر لآيرينيُوس. اعدو طش لكر ال الاتحاد الشّخصي مع 
الاله. بالنسبة لآيرينيُوس؛ هذا -بشکل طبيعي -يُقَوٌ ض سُلطة الک والأساقفة ويُعرقل حاولة 
قرض التُوحيد. 


(1) (مذهب العرفان: مذهب بعض المسيحيّين» الذين اعتقدوا بأل المادّة شر وبأنَّ النلاص يأتي من طريق المعرفة 
او لكر جم). 
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في التتيجة؛ كرس كافّة جُهُوده وطاقانه لشَمْع النُوسطيّة. وهذه التّهاية؛ كان من الضّروري 
إعاقة الاعتقاد المَرْدِي وتشجيع الإيمان اطق بالعقيدة الثّابتة. تطلّب ذلك وجُود نظام لاهوتي» بناء 
للعقائد المنظّمة» والتي لا تسمح بالتّفسير الفَرّدي. 

في عارضة ذلتّجربة الشخصية والعرفة اوح آيريشُوس أصد صل كنيسّة دكَانُوليكيّة» 
وحيدة (أيْ عاميّة) تستند إلى أساس وتعاشب بَابَوِي . ولتطبيق خَلّْق مثل هذه الکنيسَة أدرك 
آير ينوس الحاجة لشريعة جازمة؛ قائمة راسخة للكتابات الُونُقة. وُفقاًلذلك؛ تام بِجَمْع تلك 
الشّريعة» مُدققاً بالأعبال التوفرت آخذاً بالبعض منهاء وتاركاً ۳۹ ئ. آيرينيُوس هُو الكاتب الأول 
الذي 2 تتوافق شريعة عهده الجديد ‏ جوعَریّا - مع تلك التي في الوقت الحاضر. 

مثل هذه الاجراءات بالطّبع -۸ نع انتشار الدع الْبَكّرة. بالعكس؛ واصلت الازدهار. 
ولكنٌ أرنوذكسيّة آبربنبُوس - نوع المسيحيّة الذي أعلِنَ من قبل «أنباع الرّسالة» ‏ استأنفت الشّكل 
المماسك» الذي ضمن بقاءه ونصره حى التّهاية. 

ليس من الستحیل الادّعاء بأنَّ آبرينوس مهد الطريق لما حَحَدَتٌ أثناء وثباشرة بعد عهد 
قسطنطين؛ الذي أصبحت الإمبراطوريّة الرُومانيّة تحت رعايته إمبر اطُوريّة مسيحيّة نوعاً ما. 

دور قسطنطين في تاريخ المسيحيّة وتطويرها رف وأسيء تمثيله؛ وأسيء قَهْمُهُ. «هبة 
قسطنطین» اة في القرن النامنء التي لوقت في الفصل التّاسِعء حَدَمَتْ في تشويش الأمور حی 
توئ أبعد في نَظَر الكُنّاب اللّاحقين. عل الرَغم من هذاء قسطنطين في أغلب الأحيان_يُمدّح 
باه أنجز النّصر الحاسم ل«أتباع الرّسالة؛؛ وليس ذلك بلا مبئر کل 

لذلك؛ اجا عل الاهتام بمسألته بعناية أك 57 
من إنجازاته الخياليّة والخادعة المنسوبة إليه. 

طبقاً لرواية الكَنيسَة مُوْخَراًه قسطنطين ورث من أببه مُيُولامُتعاطفة مع المسيحيّة. في الحقيقة؛ 
يبدو أنَّ هذه الیو كانت بشكل آساسي - لصالح شخْصِيّة؛ لأنَّ عدد المسيحيّن في ذلك الوقت كان 
كبيرً» وقسطنطين احتاج کل المساعدة الممكنة ضدّ ماكسنتيُوس» مُنافسه عل العَرْش الامبراطوري. 
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في عام 312 بعد الميلاد؛ تم تم دَحْرٌ ماكسنتيُوس في معركة جسر ميلفين. وهكذا ثرك ادّعاء 
قسطنطين للعزش بلا مُنازع. مُباشرة قبل هذا الاشتباك؛ قيل بأنَّ قسطنطين شاهد رُؤيا » والتي قيسل 
- لاحقاً اتبا كانت حلا بوي شاهد صليباً مُضيئاً مُعلّقاً في السّماء. و یت عليه العبارة الثّالية: 
٩10 Hoe Signo Vices‏ («بذه الإشارة نت ستنتصر»). الرُوابة تذكر أن قسطنطين أذعن لهذه 
البشارة السَّهاويّة وأمر ‏ بسُرعة بأنْ يُتقّش عل دُرُوع جخنوده إشارة مسيحيّة ‏ وهي الأحرف 
اليُونائيّة 18000 0601 وهُا الحرفان الأوّلان من كلمة «1:406:ط0» (المسيح). في التتَيجة؛ نَضْرٌ 
قسطنطين على ماكسنتيُوس في جسر ميلفين جاء لمثل نصر عجيب للمسيحيّة عل الوَئنيّة. 

من هُنا؛ أصبح تقليد الكَنيسَة الشّعبِي؛ الذي يُعتقد -غالباً ‏ بان قسطنطين هُو الذي «حوّل 
الإمبراطُوريّة الرُومانية إلى المسيحيّة». 

في واقع ا حال؛ قسطنطين لم يقم باي شيء من ذلك. ولكنْ؛ لكي نقرّر - بالضّبط - ماقام به 
علينا أنْ نفحص الدَّليل بشكل أكثر عناية. 

في القام الأول «تحويل» قسطنطين للمسيحيّة ‏ إنْ كانت تلك الكلمة مُلائمة لا يبدو بأنّه 
كان مسیحیّ عل الإطلاق» بل كان و بلا خجل. 


يبدو أنه شاهد ریا من نوع ماء أو تجربة رُوحيّ في حرّم معبد وس لأبُونُو الغا إمافي 


و و 
فوسحیز و0 أو قر ب أو ۳ ن ا 


طبقاً لشاهد رافق جيش قسطنطين في ذلك الوقت؛ الرویا كانت من إله السمس ‏ الاله الذي 
عَبَدَنْهُ بعص الطّوائف تحت اسم «شول إنفيكتوس»؛ أي (الشمس المنيعة). 

هناك دليل عل أنَّ قسطنطين مُباشرة قبل رُؤيشه يبدو أنه كان من طائفة «شول 
[نفیکتوس». علل ية حال؛ قام مجلس الشيُوخ الرُوماني بعد معركة جسر ميلفين بِتَضْبٍ قوس 

3 

ضرفي ولو سيوم . 
4 (ني منطقة ورین شيال شرق فرنسا. امُترجم). 
(2) (مديئة في بُوفوندي فرنسا . عل بعد 70 کلم جنوب غرب دیون. لترجم). 


sem) )3(‏ وهو المدرّج الاثري الاکبر والاکثر د شهرة عند الرُومان. امرجم ). 
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طبقاً لش الوجود عل هذا القوس؛ قسطنطين كسب نصره «من خلال تشجيع الاله*. 

لكنَّ الإله المي لم يكن السّمّد السیح بل كان سول (نفیکنُوس. إله الشّمس اي 
عن نقيض الرٌّواية» قسطنطين لم جعل المسيحيّةَ این المي لرُوما. الدّين الرَّسْمِي لرُوما 
تحت قسطنطين كان -في الحقيقة -عبادة امس الوَّنَييِّة؛ِ وقسطنطين -في کل فترة حياتته عمل 
کگاهن رئيس لتلك الدّيانة.في الحقيقة؛ عهده دعي «سفينة الشّمس الإمبراطُوريّة» وزشوز ديانة 
ال«شول إنفيكتُوس» ظهرت في كل مكان, با في ذلك الرّايات الامبراطوریّة وعملة المملكة. صُورة 
قسطنطين كمُتحوّل مد إل اليانة المسيحيّة هي خاطنة جد . هو - - بنفسه لم یمد حت عام 337- 
عندما كان مدا عل فراش الوت. وعندما كان - عل ما يبدو - لا مُبالياً وضعيفاً جذا؛ لأنْ يحتج. ولا 
حتّی يُمكن تصديق أنه مَنْ خَلَقَ شعار 1000 14©»؛ له تم الور على نش لهذا الشمار في كَبْر في 


بوميي يعود تاريخه إل قرئَيْن ونصف قبل ذلك. 


طائفة سول انفیکئوس كانت سُوريّة الأاصل, ورس من قبل الأباطرة الرومان عل 
ای وی بالرغم من نا تتضمّن عناصر من عبادة ال ة بعل وعشتار؛ 


ای مر 9 بر 


في الواقع؛ ا و له الشمس هو مجموع کل روز الآفة الأخری وهكذاء 
ل و أنه 2 و 

كانت تلك الدّيانة تتضمّن کل مُنافسيها المحتمّلين يسلام. 

علاوةً عل ذلك؛ هي تتوافق ‏ بشكل مُلائم ‏ مع طائفة مثرا التي كانت سائدة ‏ أيضاً في 
رُومَاء وفي الإمبراطُوريّة, في ذلك الوقت» والتي تضكّنت عبادة الشّمس أيضاً. 

بالنسبة لقسطنطین؛ طائفة سول |نفیکتوس كانت - ببساطة نجرد وسيلة. هدفه الأساسي 
كان الوحدة (في الحقيقة الاستحواذ) الوحدق وامکومة والدّي ین والإقليميّة. الطّائفة: أو الذولة 
التي تنضمّن کل الطّوائف الأخرَى من الواضح ابا ستساعد عل إنجاز هذا الهدف. والمسيحيّة 
كانت قد دَعَمَثُ موقفها تحت رعاية طائفة سول إنفيكثوس. 


(1) (أءمm٠۴:‏ مدينة إيطاليّة قديمة. ال جم). 
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السيحيه ار وک كانت تسم بالكثير من امخصائص الشركة مع طائفة ة سول 
|نفیکتوس. وهکذا؛ كان باستطاعة الأول الازدهار بدُون تدشُل تحت حماية الأخير وتساحه. 

طائفة م سول إنفيكئوس ‏ كوا توحيديّة بشكل جَوْهر هَري - - مهّدت الطّريق لتوحيد المسيحيّة. 

وطائفة سول إنفيكة سوس كانت متساهلة في نواحي أخرئ أيضاً؛ والعاملان كلاهما قادا إل تصدیل 

المسيحيّة وتسهيل انتشارها. مثلك صَدَّرٌ عام 321 مرسوم يُعلن أنّ قسطتطين بأمر باغلاق تاو 

وا راتس برا عر وزاك ا المسيحيّة تعد السّبت اليهودي -حتّئ 


ذلك الوقت - مقد ساً. ولک؛ الآن» بمُوجب مرسوم قسطنطين؛ حول يومها لس ال يوم الأحد. 
هذا لا بجعلها ‏ فقط - تنسجم مع التّظام القائ .بل بسمح لها أيضاً ‏ بِعَزْل نفسها بشكل أبعد عن 
ا 


علاوةٌ على ذلك؛ حتىئ القرن الرّابع» عيد ميلاد السَيّد ا مسيح كان يحمل به في السادس من 
بنایر/ كانون الثاني. بالشبة لطائفة سول [نفیکتوس عل ی حال اليوم اهام من السّنة كان 25 
دیسمبر/ كانون الأوّل ‏ احتفال «ناتاليس إنفيكثوس»! أي (ولادة أو انبعاث الشمس) وهُو اليوم 
الذي يبدأ فيه زيادة طُول التّهار . وأيضاً؛ في هذا لمجال قامت المسيحيّة بالانضیام إلى التُظام» وال 
دين الذولة الرّسمي 

طائفة سول إنفيكتُوس تشابکت بسعادة - مع طائفة «يثرا»2؟ إلى حَدٌ أله في الحقيقة - يتم 
الط بينهما غا( . 


الولادة الرئيس في 5 دبسمر/ كانون الاوّل. 


(1) مد أقصر ام السّنة؛ حيثٌُ يبدأ طُول هار بالقصر؛ ابتداء من 25 حُرَيْرّان - أطول ایام السنة وص ولا إل 25 
كانون الأول الذي يبدأ فيه طُول التهار باب لمر جم 
(2) (مثرا: له ره وحامي الحقيقة؛ وعد قوئ الظلام عند الُزس. المت 
(3) کاب طفق رن رس رش هر ماع مه ثفة لت إل روما ني الضرن الثّالث 
اليلادي. من قبل الامراطور إلاغابيلو س. عندما قم أورلبان إصلاحه ان مو كان -في الحقيقة -يُعيد تأسیس 
طائفة سول إنفيكتوس کا قُدّمَتُ أصلاً. الفون). 
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کنتيجة, المسيحيّة يُمكنها ‏ أيضاً ‏ أن تجد نقاطاً تتقارب مع الثرانیّة» ولدرجة أكبر؛ لأنَّ 
لمثرانيّة ود عل خُنُود الرُوحء وعل المحَاكَمَة المستقبليّة. وعل إحياء الوتی. 

لمصلحة الوحدة؛ قرّر قسطنطين ‏ بشكل مُتعمّد ‏ أن يُشْوٌه الفُرُوقات بين المسيحيّة والمثرائيّة 
وسُول انفیکتوس قرَّر عَمْدَاً آنْ لا يرئ أيّة تناقضات بينها. 

وهكذا؛ أجاز بأنْ يكون السّيّد السیح الول كظاهرة ُنيويّة لسُول إنقيكثُوس. وهكذا؛ كان 

و 

بإمكانه أن يبني كُنيسَة مسیحیّ وني الوقت ذاته أنْ يبني تمائيل للإهة الأ سيبيل 7" وتماثيل لسُول 
إنفيكثوس إله الشمس» الأخيرة كانت ضورته نفسه تحمل ميزاته. 

في مثل هذه البوادر الانتقائيّة والتوحٌُديّة يُمكننا آن تلاحظ ال کید عل الوحدة مرّة ثانية. 
باختصار؛ كان الاییان بالتّسبة لقسطنطین مسألة سياسيّة؛ وأي إيمان كان يبعث عل الوحدة مْثْ 

وبالتالي؛ على الرّغم من أنَّ قسطنطين لم يكن ذلك المسيحيّ الجيّد كما صورئة الرّوايات 

01 2 0 

والقاليد اللاحقةء إلا هدعم باسم الوحدته والانسجام ‏ منزلة المسيحيّة رثوک 

في عام 325 بعد الميلاد على سبيل المثال ‏ دعا إلى عقد #مجلس نيسيا». في هذا المجلس؛ تم 
تأسيس تاريخ عيد الفصح. تت قَوْلبةٌ القوانين بحیث رز سلطة الأساقفة وبذلك؛ تمهيد الطريق 
لتركيز القوّة في الأيدي الكَتَسية. 


الأهمٌ من ذلك كله مجلس نيسيا قرّر بالإجماعأنَّ السيّد السیح كان اش وليس نبا 
هالكا.مرَة ثانية عل أيّة حال يجب التأكيد عل أنَّ الاعتبار الأساسي لدی قسطنطین لم يكن 
التقوئ» بل الوحدة والمنفعة. کاله؛ بإمكان السّيّد المسيح أن يرتبط ‏ بشكل ملائم ومربح -مع سول 


انفیکتوس. نب هالك؛ ربا كان أكثر صعُوبة لرَبْطِهِ. 


(1) (إهة الطبيعة. امترجم). 
(2) (نتيجة التّصویت كانت 218 قبولء مُقابل 2 رَفْض. بذلك؛ تم إقرار أنَّ الاب هُو الابن. المؤلّفون). 
515 


باختصار؛ المسيحيّة الأرثُرُوكسيّة أَحْدَتْ نفسها_بكّلٌ رغبة للدَّمْجٍ السّياسي مع الدّين 
المي للدّولة؛ وطالما أنََّا قامت بذلك» مها قسطنطينُ دَعْمَهُ. 

وهكذا؛ بعد سنةء بعد جلس نيسياء أقرٌ مُصادرة وتدمير کل الأعمال الأدبيّة» التي تتحدّئ 
التّعمليمات الارید وكسيّة؛ أعمال وین اون الني أشارت إل السّيّد السیح» بالإضافة إلى أعال 
المسبحيان شین ».رب - أيضاً ‏ نمض للكَنيسسّة وضع أُسقف رُوماني قصر 
لاتيران. 

بعد ذلك؛ عام 331 بعد البلاده كلف ومول نُسخاً جديدة للتّوراة. وكان ذلك أحد أكشر 
العوامل الحاسمة المُفردة في كامل تاريخ المسيحيّة؛ وزوّد ا مسيحية الأرثْدُوكسيّة ‏ «أنباع الرّسالة؛ 
بر صة فريدة. 

في عام 303 بعد الیلاه قبل ذلك بیع قرن» تعمد الامبراطور لوي دیوقلیتائس(" بالقضاء 
عل کل الکتابات المسيحيّة الوجودة. 

نتيجة لذلك؛ اختفت - تقریباً کل الوثائق ق السیحیّة وخصّوصا نی رُومًا. وعندماسمح 
قسطنطین بإعادة نشخ وتدوين هذه الوثائق مكن الحاة الأردوكسيإن من تحرير وتصدیل واعادة 
كتابة مادم با رؤوه مُناسبا فقا لاعتقاداهم. من ا محتمل آله في هذه الثقطة وضع آغلب 
التعديلات الحاسمة عل العهد الجديد. وبالتالي؛ حَصَلّ السّيّد السیح علل المنزلة الفريدة: التي تمنّع بها 
ند ذلك الوقت. 

أمميّة لجنة قسطنطين لا يجب أن يُستهانّ بها. من الَخْطُوطَات القديمة للعهد الجديد السالغ 
عددها خسة آلاف. ليس مُناك یطوط یمود تاريخها لقبل القرن الرّابه©. 


(1) (ممت»اء0: دی قلينانس 245 -316م: إمبراطور ژومانی 284- -305م. أصلح الادرة لا وابلیش. لرجم). 
(2) (مناك احتمال أنّ البعض ربا -اکتشف. في عام 1976 مستودع كبير من لوط القديمة اف في كير 
القدّيسة كاثرين في جبل سيناء. لبحب كان سرا له ستتئن تقريباً إل آن تسرّب إل صحيفة ألمانيّة عام 1978 .هناك 
لاف الأجزاء من العلومات والواق البعض مهم اب عام 300 تسل المبلاد بمب الصّفحات اة 
للققودة منطو سیئوس موجودة ‏ الآن ف الشف ال بان الرهبان المسؤولون عن هذه الكُتلة من الموادٌ 
سمحوا- فقط -لعال أو این يُونانيين بالاطلاع هلیها. المؤلْفون). 
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إذا؛ العهد الجديد كا هُو موجود البوم -هو-بشکل جَوْهَري_من نتاج المحرّرين: والكتاب في 
القرن الرّابع؛ حماة ار وکسیّ «أتباع الرّسالة» الذين صانوا الرّسالة وفقاً لصالح تحص 

الریلوت 

۲۳ و 0 8 

بعد قسطنطین؛ آصبح المنهج والسلك المسيحي الأرثذوكسي مُوثقا ومعروفا بشکل جیّد. 
لا حاجة للقول بأنَّ تلك الفترة نوّجت النّصِرٌ التّهائي ل«أتباع الرّسالة». لكنْ؛ عل الرغم من أنَّ «لرسالة» 
سس تَفْسَهَا كامبدأ اجه والحاكم للحضارة الغريية» تا تب - بالكاملدُون تحد. 

بالرّغم من وجُود العائلة مُتخمّية في النفی, إلا أن وُجُودها وادّعاءها أطلق نداء واضحاً جداً؛ 
التّداء الذي شكّل في أغلب الأحيان_تهديداً مُزعجاً إلى رد وکستی رُومَا. 

الأرئدُوكسيّة الرُومانيّة تستند بشكل جَوْعَري -علل کب العهد الجديد. لكنَّ العهد الجديد 
بنفسه لم يختن لا الوثائق المسيحيّة القديمةء التي يعود تاريخها إل القرن الرّابع. مُناك عدد كبير من 

5 - # و 

الأعمال ری التي تسبق العهد الجديد في شكله ال حالي» البعض منها يُسلّط ضوءاً جدیداً هاا 
مُشكّكاً في أغلب الأحيان ‏ الرّوايات القبولة عُمُوما 

على سبيل الثال. هُناك کب مُتنوّعة تم استثناؤها من التّوراة» والتي تشمل الآن- المجموعة 
العروفة بكب الّوراة المزوّرة. البعض من الأعال في کب لور لور هي في الحقيقة ‏ حديثة» 
یمود تاريخها إل القرن السّادس. والأعمال الأُخْرَئ -عل أيّة حال يعود تاريخها إل القرن الاني 
تقريباء ولرٌيّا هي صادقة بقذر صِدُق الإنجيل الأصلي بنفسه. 

مثل هذه الاعیال هو إنجيل تطرس» اة وجدّت اولاني وادي الثيل الاعل عام 1256 
بالزغم من هتم التنويه إليه من قبل أسقّف أنطاكيا عام 180 بعد الیلاد. 

وطبقاً هذا «الإنجيل الُزوّرا؛ يُوسّف الرّامي كان صديقاً مُقرّباً من بيلاطّس البنطي؛ وإِنْ كان 
ذلك صحيحاً فإنّه سيزيد من التأكيد عل أنَّ عمليّة الصَّلْب كانت ضرب احتبال. يذكر إنجيل 
بطرس - أيضاً بان القَرْ الذي دُفِنَ فيه السَيّد المسيح كان في موقع یُسمّی «حديقة يُوسُّف». وكليات 
اليد السیح الأخيرة عل الصليب كانت بشكل خاص ‏ مُدهشة: «إلهيء إلهي» لماذا تر كني ؟!1. 
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عمل مور آخر پثیر الاهتهام هُو إنجيل طَمُولة السّيّد السیح, الذي يعود تاريخه لفترة لا تزيد 
3 

عن القرن الثاني» وربا قبل ذلك. 

في هذا الكتاب؛ صور السَّيّد السیح طفلاً بشريًاً مالقا ومتفوقاً. ربا بشري تماماً؛ له كان 
عنيفاً وصعب الانقياد» وعُرضة لحالات مزاجيّة مُريعة» وكان غير مسؤول عن نصهٌ فاته وطاقاته. 

في الحقيقة؛ في إحدئ ارات کل طفلاً؛ لأنّه أكانهُ. مصير مُشابه للعقاب الذي بقوم به 
4 ۰ و 2 8 5" 
ارشد المطلق. مثل هذه الحوادث هي مُزوّرة بلا شك لكنّها تشهد عل الطريقة التي كان يجب أن 
يُصوّر بها السَیّد السیح آنذاك؛ لكي يصل إل المنزلة القدْسيّة بين آنباعه. 


بالإضافة إل اسوك الُخزِي نوعاً ما للسيّد المسيح كطفلء هُناك حادثة فضُولیّ وربا هائة 
في إنجيل الطُّمُولة. عندما حون لیذ لمسبخ» قبل بان فلم" أِدَتْ من قبل امرأة عجوز غير 
معروفة» وحفظنها في صُندُوق من ار استعول رکم التاردين .و«ذلك الصّندُوق اللَرِمَري هو 
الذي استخدمئة مَرْيَم الآثمة لصب المَرَهَم منه على رأس وقَدَمَيْ رينا السّيّد السپح». 

إذنْ؛ في هذه احالت وكا هُو مقبول في الانجیل هُناك عِلْمِبّة تفن هي بشكل واضح - آکثر 
م تبدو عليه في الإنجيل؛ دَهْنٌيُشبه بعض الطَُّوس ال 

عا أية حال؛ في هذه الحالة؛ من الواضح أنَّ الدّهْنَ تم الو به» وتم الاستعداد له مد فترة 
طويلة. والحادثة كاملة تدل عل انُصال ‏ ولو أله غامض ومُعفّد -بين زیم الَدَايّة وعائلة السَيّد 
المسبح قبل فترة طويلة من بدء السّجّد المسيح لمهمّته في غمر الثلائين. من العقول افتراض أنَّ اي 
السّيّد المسبح ما كانا ليمنحا قُلَْتهُ لأوّل امرأة عجوز تطلبها؛ حتّی وان لم يكن مُناك آي شيء يبدو 
غير طبيعي في ذلك الطّلّب. لذلك؛ لاب المرأة العجوز كانت ذات شأن و/ أو با عل صلة عميقة 
مع والدَيْ السَّيّد المسيح. وامتلاك مریم دلي اللاحق للتّذكار الغريب - أو ربا حاويته ‏ يقترح أنَّ 
هناك اتُصالاً بينها وبين المرأة العجوز. مرّة ثانية؛ يبدو أنّنانُواجَه بآثار غامضة لشيء كان أكثر أهبية ما 
نعتقد-الآن عُمُوماً. 


(1) (القلقَة؛ العُزلة: جلده ال کر التي تُقطّع في الختان. المترجم). 
(2) (مرهم عطري عند القٌدماء. ال جم). 
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بعض المقاطع في کب التّوراة ازوّرة - الرّيادات الصّارخة لطُمُولة السّيّد السیح عل سبیل 
المثال ‏ كانت تحرجة بلا شك - إلى الأرتُدُوكسيّة لاحقاً. وهي كذلك بالنّسبة لأكشر السبحيّان 


> روو م 


الیوم. ولكنه يجب أنْ نتذكّر بأنَّ ّ کب التّوراة لورت مثل الب القبولة للعهد الجديد أُعِدَّتْ من 
قبل «أتباع الرسالة» التي تهدف إلى تأليه السيّد السیح. لذلك؛ لا يُمكن توفع أن کب التّوراة المزوّرة 
تحتوي عل أي شيء قد برض «الرّسالة» لطر جدّي التي - بشكل ظاهر - لا ورد أيّ كر لنشاط 
السّيّد السیح السياسي؛ ولدرجة آکبر لطّجُوحاته السُّلاليّهَ الحتملة. للدّلالة عل شل هذه لو ۲ 
بت رن لتر في مکان آخر. 

الأرض الْمْقَدّسَة سَة في عهد السّيّد اسبح احتوت عدداً مُذهلاً من الحموعات. والفشات» 
والطّوائف. والطّوائف الثّانويّة اليهُودية المتتوّعة. 

في الإنجيل استشهد - فقط -بالنتان منهاء وما الفزیسیُون» والصَّدُوقيُون وكلاهما 
صورابکور وَغْد. عل أيَّة حال؛ دور الأنذال خصّص _فقط _للصّدُوقيّين الذين تعاونوا 
مع الإدارة الرُومانية. 

الفريسيُون حافظوا عل مُعارضة تُخلصة ضدّ رُوِمَا؛ والسّيّد اللسيح بنفسسه. إِنْ لم يكن -في 
الحقيقة ‏ فريسيّ تصكّف جَوهَريًاً- ضمن التقاليد الفؤيسية!1). 

لكي تكون مقبولة للجُمهُور المرَْ ن جر نب الإنجيل عل تبرئة واه وتلطيخ ضورة 
اليهُود. هذا يُوضّح لاذا كان يجب نشويه صُورة الفرّيسيّن وأنْيُلْحَقُوا ‏ بتعمّد ‏ بمواطنيهم 
الوقن الذين بستحقون اللوم حقيقة. 

لكن؛ لماذااليس مُناك إشارةفي الإنجيل إل الرَيكُوت -امقاتلو اة والشورین 
القوميّن الفدائيّن ن» السذين كان الجمهُور الروماني مُتلهُفاً جدّاً لكي براهم بضُورة الأوغاه 
ِنْ ل يكن شیثا آخر؟! 


2 


(1) (في كتاب «التورة في اليهُوديّة؛ يضيف الولف ماكُوبي بأن تصوبر السَيّد المسيح كمُعادٍ للفريسيّة هو ربا - مه 
من تحاولة اظهاره کتاثر ضدٌ الدَّين اليهودي» بدلا من کونه ثاثرا ضد ژوما. الولْفرن). 
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يبدو أنه ليس هناك أي تفسير لاستنصاهم الظّاهر من الإنجيل. إلا إِنْ كان السّيّد المسيح 
مُرتبطاً مُباشرة بهذه الجمعيّة. لدرجة نبا لاتستطيع ربا إنكاره الإنجيل الذي 0 
بایجاز» وبالالی؛ آخاشم. كا يُناقش الأستاذ براندُونء:'صَمْتَ کب الإنجيل عل الرَّيلُوت.. 
بالتأكيد؛ يجب أن يكون مُؤشْرا عل علاقة بين اليد السیح وهؤلاء الط الذین سحلات 
الإنجيل نس أن لايتمٌ كَشفهُم». 

ی كان ارتباط السّيّد المسبح احمل مع الزَّنُوت» ليس هناك شك باه صلب كواحد منهم. 


ف الحقيقة؛ ال جلان الزعومان اللّذان صَلِبًا معه يُوصفان ‏ بشكل واضح -ب«اهاه1؛ وهو 
لب الذي عرف به الرَيلوت بالنّسبة للرُومان. 

من الريب أنَّ سید المسيحَ بنفسه كان من الرَيلُوت. على الرّغم من هذاء يُوصَف في لحظات 
شافّة في الإنجيل باه عكري عُدواني مُقارنٌ جدَّالهم. في العبارة المشهورة بشكل غير ثلاتي يلين 
به جاء «لا ليجلب السلا بل السّيف». في إنجيل لُوقَاء يأمر أتباعه ‏ الذين لا يمتلكون سيفاً ‏ بشراء 
واحد (لُوقًا 22: 36)؛ وبنفسه ‏ بعد ذلك يتأكّد ویتفقّد بأ َم مُسلّحون بعد وجبة عيد الفصح 
7 2 ۲ 2 ع هاس 1 ۰ 1 
(لوقا 22: 38). في الإنجيل الرّابع؛ سَمْعَان بطرّس -في ال حقيقة - كان يحمل سيفا عندما تسج اعتقال 
السّيّد المسبح. من الصّعب مُقارنة مثل هذه الإشارات مع الصورة التَّقليِديّة للمُنقذ السّلْمِي العتدل. 


هل مُنقدٌ كهذا كان بيد کل الأسلحة, ومضوصاً لأحد أتباعه الْفضَّلينء ذلك الشّخص 


الذي يُرْعَم أنه أسّس کنیسته به؟! 
٠‏ 000 5 ۾ وور 5 ۱ 6 رورا 
إن ل يكن السّيّد المسيح بنفسه من الرَّيلُوت. كُتب الإنجيل - عل ما يبدو رغيا عنها -تخونه» 
وتجعله عل صلة بتلك الفئة الفدائيّة. 


هناك دلیل مُقنع لبط بَارَايّاس بالسّيّد السیح؛ وباراباس كان بُو صف أبسضاً ‏ ب ھائ 
يم اس وس فقيو ع ع 2 ۸ 8 1 9 5 
جيمس. يُوحناء وجمان بارس كلهم الم اقات قد مج بتكل و ا لنساطفهم مخ 
2 
یوت هذا؛ ِنْ لم يكن ارتباطاً مع الزَّيلُوت. 
طبقاً للزوایات الحديثة؛ اسم بوذا الأسخريوطي مُشتق مشت مشتق من بوذا ال( الروعةذك. و «تتجوءز5» 
كان تعبيراً آخر يدل على الريلُوت؛ بديل لانهاوع[۷. 
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8 5 2 2 1 2 
في الحقيقة؛ يبدو أن لقب نو51 كان يدل عل النخبة ضمن شفرف الرْیلْوت کادز 
و 
مُتفوّق من النفُذين المحترفين لعملیّات الاغتيال. 
أخيراً؛ هناك النّابع العسروف بِسَمْعَان. في النسخة ونان رفس فان یدمن 
۱ رو( 97 eH‏ اه f u‏ 
01202020 ؛ وهي رة " يُونائيّة للكلمة الآراميّة الدالة عل الزیلوت. 


في إنجيل اللك جيمس 7 آسيء ترجمة | لكلمة اليُونانة» واسم سَمْعَانَ ظهر كسَمْعَان 
ال«»انسهدموع» (الكنعاني): لکن انجیل لوق | يترك أيّ جال للشّك. سَمْعَان مُبّر - بشكل واضح - 
گازیلوتي»» وحتی ع انجیل افلك جیمس ور 3 كاسمعان الزبلُوتي». وهكذا يبدو من المؤكّد جلا أن 
السّيّد السیح عُدّ ‏ عا الأقلّ ‏ واحداً من أنباع الرَبلُوت. 

2 2 0 1 0 

إن كان غباب - آو بالأحرئ الغياب الظاهري ‏ للزيلوت من الانجیل هُو آمر مُذهلء فإنه من 
الُذهل - أيضاً - خیاب الاسنیان. في الأرض المْقدّسّة في زمن السَّيّد المسبح؛ شکل الاستیون طائفةً 
مُهمّة کالفریستان والصَّدُوقِئن ومن غير الوارد أنَّ السّيّد السیح لم يكن منصلا معهم. 

5 و ۷ ۳ e4‏ ا 5-5 بر ل E‏ 

في الحقيقة؛ من الرّواية المقدّمة منه» جيئ المعْمَدَان يبدو بأنه كان مس الأسنين. حذف كل 
الاشارات إل الأسنیان؛ يبدو بأنّه فرض بتَفْس الاعتبارات» التي فرصت الْمَذْف الک للإشارات 
الدَالّة عل الرّيلُوت. 

باختصار؛ ارتباطات السيّد المسبح مع الاأستیّن, مثل ارتباطاته مع یوت كانت مشهورة 

2 ۰ # 

ووثيقة جد لدرجة لا يُمكن إنكارها. يُمكن أنَّا ‏ فقط -برَرَتْ» وَأَخْفِيَتُ. 

من ورین ومن الکتابات التأريخيّة في لك الوقت. يُعرّف با الأستيين كان لدیهم 

١ 4 . 4 0‏ . 09 
جاليات في کا أنحاء الأرض المقَدسَة ومن الحتمل تماماء في أماكن آخری آیضا. بدءوا بالظهور 

5 ۹ ۹ 5 0 5 

حوالي عام 150 قبل الميلاد» وهم استعملوا العهد القديم» ولکن تفسيرهم له لم يكن إلا جرد حكاية 


(1) (يتَفْجر: ینقل روف له خُروف ! َة أخرئ؛ يكتب لَه بخُرُوف ُنَة أخرئ . المترجم). 
(2) (في عام ۰1604 املك جيمس الأول کلف بتنقیح جدید للّوراة الإنجلبريّة؛ کل العمل عام 1611. لت جم). 
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أنكروا البهُوديّة لدب المويّدة للذنويّة الغنُوسطيّة؛ التي يبدو أنََّا هت عناصر عبادة 
الشّمس مع الفكر الفيثاغورئي. مارسوا لام واشسئهروا بخبرتهم في التقيّات العلاجيّة. کانوا 
. زاهدين بصرامة ويُمكن تمييزهم بسُهولة لزيّهم الأبيض البسيط. 

أكثر الرّوايات الحديثة عن عَخْطُوطات البَخر اميا شهورة التي وج في قمران تعتقد بان 
تلك الط ات كانت بشكل جَؤْهَري ‏ وثائق للاسیان. وليس هناك مجال للشَّكٌ بأنّ طائفة من 
الطّوائف ‏ التي كانت تعيش في قمران - كانت تُشبه كشيراً فر الاستیان. كما هو الحال بالنّسبة 
للاستيئن؛ ععطوطات البخر الميتتعكس علا لاهوتًا نويا في الوقت نفسه؛ هي تُشدّد على جيء 
مسيح مُنتظر ‏ «الشّخص المسوح) الذي تحدّر من سُلالة داود. يلتزمون ‏ أيضاً ‏ بتقويم خاصٌ 
بهم؛ حیث نم يحتفلون بعيد الفصح الهُودي؛ ليس في يوم الجممعة بل في يوم الأربعاء؛ الذي بُوافق 
عيد الفصح اليهُودي في الإنجيل الرّابع. وفي عدد من التواحي اهامّة. تتوافق ‏ بشكل حرّفي تقريباً - 
مع بعض تعاليم السّبّد السیح. عل أقلّ تقدیر؛ يظهر بأنَّ السّيّد السیح كان مُدركاً لجالية قمران» عل 
أية حال؛ يبدو أله جعل تعاليمه الخاصّة مُتٌفقة مع تعاليمهم. 

أحد الخُبراء الحديثين في تَحطُوطّات البخر الیّت يعتقد با انُعطي أساساً اضافیً للاعتقاد بان 
العديد من الحوادث في العهد الجديد هي نجرّدتخمینات: وُضِسِمَتْ في تاريخ عيسئ» ما هو نع 
للمسيح المنتظر». 

سواء كانت طائفة قمران تقنيّاً من الاستان آم لا يبدو من الواضح بان السّيّد السیح -حتی 
إنء هو ییارس تدريباً رما لفکر الاستیین- كان مثقفاً جدا في فكر الأسنيين. 

في الحقيقة؛ العديد من تعاليمه تُكرّر نلك النسوبة إل الأسنيّن. وقدرته عل السّفاء تقسترح 
بعض التَأئّر بفكر الاسنیین أيضاً. لكنّ عحبصاً ادق للإنجيل بكشف بأنَّ الأستّين بسرزوا 
- بشكل أكثر أهميّة ‏ ني مسيرة سید المسيح. 

الأسنيُون كانوا ميّزبن بسُهُولة بملابسهم البیضاء والني لم تكن شائعة في الأرض الْمقَدّسَة في 
ذلك الوقت» كا هو مُعتقد عُمُوم على الزغم من الرّسُومات والأفلام. 
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في الإنجيل لسري الحظور ارس تلعب العباءة الكُتَانبّة البيضاء دوراً هن طقُوسهم؛ 
وتم تكرار ذلك - لاحقاً ‏ حبّْ في النُسخة القبولة المسموح بها. 

إن كان اليد اسیح يدير مدرسة سريّة في بيت عنياء أو في مكان آخر فن لام الكنَايّة 
البيضاء تقترح - تماما ای هه وی لیا هي من أسنيّة بطبيعتها. الأكثر من ذلك. موضوع 
العباءة الكُتّانيّة البيضاء يُكدّر لاحقاً ني کل الب الأربعة للانجیل. 


بعد أن ختفي جَسَدُ سید المسبح المصلوب «بشكل عجیب» من الق تبن بأنَّ القَبْر كان 
بشغله - عل الأقلّ ‏ شخ واحدٌ ملعف بالأبيض. في عتی؛ يقال اه ملاك «منظره كالبرق» وثوبه 
آبیض كالتّلج» (28: 3 في مرقس؛ هو #شابٌ جالس عن الیمین: عليه ثوب آبیض» (16: 01)5. 
لكر بك ان که هریت هی لعف شير لل رسلاو سي سان هه 24 4). ينا 
الإنحيل الرّابع ینکلّم عن «ملاگین في ثياب بیضاء» (20: 12). حتّی إِنّه في اثنتئن من هذه الرّوايات؛ 
الشّشخصء أو الأشخاص الذين في لب ل يبد علیهیا أبَّة منزلة خارقة. من الشترض أنَّ هذه 
الشّخصيّات بشريّة تقاماً؟ ومع ذلك» هي مجهولة لأتباع السّيّد السیح. من العقول جدّا افتراض نسم 
من الاسنتان. ونَظرَاً لكفاءة الأستتان في الشّفاء. مثل هذه الافتراض أصبح أكثر قُوّة. ان كان -في 
الحقيقة ‏ السّيّد السیح - ومُو مايزال عل الصّليب ‏ مايزال حيّا فإِنّه من الواضح آنه بحاجة إلى 
مُعاليج. حت وان كان مين من الحتمل وُجُود المالج) لاه لرا - هناك بصيص آمل في شفائه. وني 
ذلك الوقت؛ لم يكن مُناك معا حون أكثر كفاءة في الأرض اس من الأسنيين. 


1 


۹: 


طبقاً للسّیناریو الذي وضعناء؛ تم ترتيب صََلْبٍ وَهِْيٌ على أرض خاصّة؛ بتواطؤ مع 
بیلاطس, بواسطة مُؤيّدين تسین للْسَيّد المسبح. بشکل أكثر تحدبدا؛ التّرتيبات الأساسيّة 
ريا -م تكن بواسطة «أنباع الرّسالة؛» بل بواسطة أتباع السٌّلالة؛ بكلمة آخری؛ العائلة الخاضّة 
و/ أو الأرستقراطيُون الآخرون, و/ أو أعضاء الحلقة الدَّاخليّة. هؤلاء الأفراد لیا - كان لديم 
ارتباطات مع الأسنيّن» أو ربا - کانوا بأنفسهم من الأسنيئن. 
(1) (العبارة الإنكليزيّة تُشير ال أله شاب يرتدي ثوباً أبيض طويلاً» ولكنْ؛ ما هو موجود في الإنجيل ذي النُسخة 


عرب و ما قم بتدوينه. ال جم). 
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عا ية حال؛ لم يكن من الواجب إباحة اسر ل«أنباع الرّسالة»؛ نود العاديئن؛ من أتباع 
السّيّد المسيح؛ أمثال سَمْعَان بطرس 

في که إلى قبر يُوسُف الرّاميء رما كان السَيّد السیح بحاجة إلى رعاية طبّيّة» ولذلك 
ربا - کان لمل الأستی موجوداً. وبعدئذ؛ عندما وج ال فارغاً» كان من الضروري وُجُود 
مبعوث للمدّة الثانية؛ مبعوث مجهول من 7 اجنود الماده ن» التابعين. هذا البعوث كان عليه أن يُعيد 
التأكيد عل «أتباع الرّسالة»» الذين م يشكُوا بأيّ شيء بان یعملوا گوسطاء بين اليد المسيح وأنباعه؛ 
ولانکار الثهمة الخطيرة في سرقة» أو ندنیس. ار من قبل الرُومان» الذي - ربا - كان من شأنه آن 
يُثير اضطرابات مَدَنيّة خطيرة. 

سواء هذا السّيناريو كان صحيحاً أم لاء بدا من الواضح جدَاً لنا بأنٌ السّيّد المسيح شرتبط 
بشكل مُباشر مع الأسنيّن بتفس قذْر ارتباطه مع الريلُوت. 

في بادئ الأمر؛ هذا قد يبدو غريباً جداً؛ لأنّه يُنخيّل -غالباً بأنَّ الروت والأسدِّين کانوا 
غير مُتوافقين. الزَُّوت كانوا عنيفين» ومُدوانیئن. وعَسْكَريّينِ ولايكرهون عمليّات الاغتيال. 
والإرهاب. الأسنيُون -على التقيض من ذلك يتم تصويرهم اتيم كانوا بعيدين كل فد عن 
القضايا السّياسيّة» وكانوا مُتصوّفين, وسلمین, ولطيفين. 

في واقع الحال؛ الزَلُوت ضمُوا العديد من الأستئين ين إل صقُوفهم؛ لا یوت م يكونوا 
طائفة بل فئة سياسيّة. وكفئة سياسيّة؛ حصلوا عل العم ليس - فقط -من الفرّبِسيّين الممادين 
للرُومانء بل من الأستیّن أيضاًء الذين كانوا قوميّن جدّاً كغيرهم من الأشخاص. 

إن تعاون الزَلُوت والأسنيان كان واضحاً بشكل خاصٌ في كتابات جُو زيفُوسء الذي منه 
اشتّقت شت شعظم المعلومات اور عن فلسطينء في ذلك لوقت. وف بن مائياس ول من طبقة من 
ثُبلاء اليقوديّة عام 37 بعد البلاد. وعند انتشار التّورة عام 66 بعد الميلاد؛ 2 عبن حاكباً للجليل؛ ن 
فرش أله قاد الموّات المحتشدّة ضِدٌّ الرٌومان. كقائد عكري يبدو آله ثبت حاقته بشكل بارزه 


وتم مره فوراً من قبل الامبراطور الرُوماني قنبازیان!. 


(1) (اسمه الكامل ُو تيوس فلافيُوس سابيئُوس قَسْبازيان 799 م: إمبراطور رُوماني 79-69 م. أعاد للإمبراطُوريَة 
استقرارها المادّيّ للشعب والحَكُومة عندما عاد عام 69 إل رُومَا بعد تعيبنه كإميراطُور لرُوماء تارك ازب في اليهُوديّة 
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E ۳‏ 5 5 وه امه و :۰ 3 3 

رومانیا» د زوجته وتزوّج وريثة رُومانيّة» وتقبّل هداية مُسرفة من الامبراطور الرُوماني؛ التي 
تضمّنت شقّة خاصّة في القصر الاميراطوري بالاضافة ال الارض التي صادرها من الیهُود في 
الأرض الْقَدّسَّة. عند موته حوالي العام 100 بعد ايلاد سجلاته اي الغزيرة عن تلك الفترة 

2 
بدأت بالظهور. 

في كتاب «حَزب اليهوديّة؛؛ فدّم جُوزيفُوس وَضْفَاً تنفصيليا للورة بين عامَي 66 و 74 بعد الميلاد. 

mn 4 5 ور 2 ل ا كين‎ TT 

في الحقيقة؛ من جوزیفوس عَلِمَ المؤرّخون اللاحقون الكثيرٌ حول ذلك التمرد الكارئي؛ وعن 
تب القسدُس» وعسن ديم اهَيكل. وعمل جوزیض وس يحوي عل الروايسة الوحيدة 
- أيضاً عن سُقُوط قلعة مَسْعَدَة عام 74 بعد الميلاد التي تقع في الراوية ا حنويبة الغربية من البحر الیّت. 

مثل مُونتسغور, بعد حوالي 112 سنةء مَسْعَدَة مثلث دور البُطُولة والتاشك والاستشهاد. 
في لقاع عن قضيّة خاسرة. مثل مُونتسعُور واصلت مُقاومة المحتلٌ بشكل فعّال؛ بعد فترة طويلة من 
توقف المقاومة المنظّمة الأخرّئ. 

عندما اهارت بقيّة أنحاء فلسطين تحت اهجوم الروماني» استمرّت مسْعَدّة في كونبا 
اخصن الخصين. 

أخيراًء في عام 74 بعد الميلاد أصبح موقف القلعة ضعيفاً؛ بعد القَضْف المتواصل بالات 
الحصار الثقيلة الرُومان نصبوا سلالم مُتحرّكة: مَكَتَْمُم من حرق الدّفاعات. 

في ليلة 15 أبريل/ نيسان استعذوا لشنّ هُجُوم شامل. وني تفس تلك اللّيلة» قام الرّجال 
والنساء والأطفال البالغ عددهم 960 ضمن القلعة بانتحار جماعي. وعندما اندفع الرومان عبر 

1 ۳ 2 ر 
الباب في الصباح اي لم يجدوا إلا الحدّث وسط التبران. 


SS‏ 72 مَسْعَدَة في صباح السّادس عشر مسن 
آبریل/ نیسان يدعي بأنَّ شهد الجزرة د شُخصی ودعي باه قابل ثلالة من الذين نجوا من الکارشة؛ 
امرأة وطفلان. وقد اختفوا كا یرعَم في القنوات التي تحت القلعة بينما بقيّة الحامية قتلوا آنفسهم. 
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۳۹ 


من هولاءالّاجین؛یذکر جُوزیُوس باه حصل عل وَضْف تَفْصيلٍ لما حصل في اليل الكابقة. 
طبقاً هذه ال واية؛ قائد احامية كان رجلاً اسمه آلیعازاره وهُو ‏ بشكل يدير الانتباه ‏ ممشابه 
لاسم لعازار. ویبدو بأنَّ الیعازار ُو الذي قاد - بضصاحته الْقنسةء وامُؤّرة ‏ الّدافعين إلى قرارهم 
المربع. جُوزيفُوس يُعيد في کتابانه کلیات أليعازارء الني يدعي باه سمعها من النّاجِين. وهذه 
الخطابات هي هامّة للغاية. 
يذكر التاريخ بأنه نم الدّفاع عن مَسْمَكة من قبل الزَلُوت الفدالیان. جُوزيفُوس بنفسه 
استعمل كلمتي «الزَّلُوت» و۴ بشكل مُتبادل. ومع ذلك؛ حتئْ خطابات أليعازار لم تكن 
يجُوديّة بشکل تقليدي. بالعکس؛ كانت بشكل واضح - أسنيّة: وغئوسطيّة ودّنويّة: 
ند أنْ بدأ الإنسان البدائي بالتفكير » كليات أسلافتاء والاحة مدعومة بأعمال وروح أسلافناء 
أكّدت علینا - بشکل دائم أنَّ الحياة هي الكارثة بالّبة للإنسان» وليس الموت. المت يمن ار 
لأرواحناء ويتركها تُغادر إل مأواها التَقَيٌ؛ حت لن تعرف أيّ شيء عن الكوارث؛ ولكنْ؛ عندما 
تکون مخصّورة ضمن جَسد بشري هالك» وتُشاركه تعاسته فإئََّا ميّئة بالحقيقة المطلقة. 
إن ربط الآهة بالب‌شر شو آمر غير مُلائم تماماً. بالتأكيد؛ السروح يُمكنها أن تقوم 
بالكثير من الأشياء الهامّة. حشّئ وان كانت مسجونة في الجسم: ایا تجعل الجسم عُضوَّها 
الخاصٌ بالأعمال ای ركه بخفاء وتدفمه لبقوم باعیال أبمد ما يُمكن للطبيمة 
البشريّة أن تُدركه. 
۰ 0 23 1 2 ۲ * 
ولكنْ؛ عندمايتمٌ تخل صها من الثقل الذي يشذها إلى الارض فٍنْ الرّوِح ستعود 
إل مكانها اضاضش وبمد ذلك -ق الحقيقة -ستحظی بالقُدرات المباركة. والقوّة 
اللاحدُودة وثبقی ية في تفر البشريّة كما هو الله بنفسه. 
وحتّی إنْ كانت في ا مسد لايُمكن رُؤيتها؛ تدخل بشكل تعخفيء وتُغادر بشکل غير 
4 72 2 2< 2 ۴۹ 
مرئي؛ تُتلكة لنفسها الطبيعة اخالدة لكنّها تقوم فقط -بتغيير ابستد؛ وگل ماشه 
2 و ۳ 8 : وو 
الوح يحياء ويتفتح» وكُل ما عجره یموت. ويذبل: إِنَّهَاتمنلك الكثيرَ والوفير من الخلود. 


526 


گم و 


ومرة ثانية: 

هناك رجال ذوو الشجاعة الحقيقيّة» الذين یمذون أنَّ هذه الحياة هي نوع من الخدمة:؛ التي 
يجب أن تُعيدها إلى الطّبيعة» الذین: بخُصُوص هذه الحياة ‏ كنوع من خدمة - نحن يجب أنْ تيد ال 
الطبيعةء يتحمّلونها ببُغض. ويُسارعون لتحرير أرواحهم من أجسادهم؛ وعلل الرّغم من أنَّ الحن 
لا تدفعهاء ولا تُبعدهاء رغبة الحياة ا لخالدة تحثهم على إعلام أصدقائهم بِأنَهم سيُغادرون. 

نه لمن الغريب جلا آنه ليس هُناك أي عالم عل الإطلاق عل حَدٌ عِلْمَِا-قام بأيّ تعليق عن 
هذه الخطابات من قبل؛ لا تطرح العديد من الأسئلة الديرة. عل سبيل الشال اليهُوديّة 
الأردوكسية | نتحدّث مُطلقاً في أيّة ثقطة منها عن «الرُوح». وبشكل أقلّ؛ تحدّثها عن الطبيعة 
«سلنالدة؟» أو «الدّائمة» لتلك الزوح. 

في الحقيقة؛ الفاهیم ذاعها التي تتحدَّث عن الرُوح» والخلوده هي غريبة علخ الانجاه العام 
للتّقليد وللفِكْر اليهُودي. وكذلك ‏ أيضاً -سيادة اوح عن الا والاتحاد مع الله في الموت» ووسم 
الحياة با شم هذهالمواقف هي -بشکل صریح تماماً مُشتقة من تقليد باطني. هي 
-بوضوح - ُو سطيّة ولّنويّة وضمن سياق أحداث مَسْعَدَة فهي-علل نحو مير أسنيّة. 

بالط؛ بعض من هذه الواقف - لبها وف - بطريقة ما با «مسیحیة» أيضاً. ليس 
بالضّرورة وفقاً للمعنی الذي آصبحت عليه تلك الكلمة فيما بعد بل لها ربا - كانت سمة لأتباع 

۳ 

السّيّد السیح الأصليّئن؛ آولئك على سبیل الشال - الذین منوا الانضیام إلى إعازارء في الوت. في 
الانجیل الرّابع. من المحتمل أنَّ الُدافعين عن مَسْمَدَّة كان من بینهم بعض آتباع لاله السّيّد السیح. 

أثناء الثّورة بين عام 66 و 74 بعد الميلاد. كان هُناك العدید من «السبحین» الذین قاتلوا 
ضدٌ الرُومان بالشّدّة نفسها التي قامبهاالیُود. 

في الحقيقة؛ العديد من الرَنُوت کانوا - كما هي التسمية اليوم من «المسيحيّن الأوائل»» ومن 
الحتمل جدَا أله كان مُناك البعض منهم في مَسْعَدَة. 
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جوزیُوس -بالطع - لا يقترح أيّ شيء من هذا التّوع؛ حَّئ لو أنه قام بذلك مرت فاّه سيدمٌ 
استتصاها وحَذْفها من قبل المحرّرين اللّاحقين. في الوقت ذاته؛ ابد أن المرء یتوقع أن یضوم 
جُوزیمُوس الذي يكتب عن تاريخ فلسطين أثناء القرن الأول بالإشارة نوعاً سا إل السّيّد 
المسيح. صحيح أنَّ العديد من الطبعات الثَّالِية لعمل جُوزِيفُوس تحتوي مثل هذه الإشارات؛ لكنّ 
هذه الإشارات ند تتوافق مع السّيّد المسيح في الأرتدُوكسيّة الوق وأكثر العلماء الحديثئين يرفضونها؛ 
عل نها اضافات مُروّرة بعود تاريخها إل وقت لا يسبق عهد قسطنطين. 

في القرن التّاسع عشر عل یه حال طبعة جُوزیفوس - التي اكنَشِمَتْ في رُوسيا ‏ اختلفت 
اما عن كل الطعات الاي لت بنفسه, الذي نج ل الل الروسبة القدیمقه يعود تاريخه 
إل عام 1261 تقريباً. الرّجل الذي ترجمه ‏ بشكل واضح ل يكن يبُودياً رد وكسيا لاه آبقی عل 
بعض الإشارات التي تعود لفترة ما قبل المسيحيّة. وعلل الرّغم من أنَّ يسوع نموه في هذه الشسخة 
موزیُوس باه نسان ثوري» وسيامي. وبأنّه «الملك الذي لم حکم» إلا أنه قال باه کان أييضاً- 
يمتلك «خطاً في مُتتصف رأسه. كما هو ا حال بالسبة بطريقة ة عمل النذورین(.» 


العُلماء استهلكوا الكثير من الورق والطّاقة لمعارضة الأصالة الحدملة لما يُدعَيْ الآن - 
جُوزِيفُوس السلافُوي!0. 

بعد اعتبار کل شيء» اقتنعنا بأنَّا ‏ تقريباً - أصيلة؛ نُسخة من نُسخة, أو من نُسخ جُوزِيفُوس 
الي نجت من دمار الوثائق المسيحيّة من قبل ديو فليدانس» وقلّصت من الحماس التّحريري» 
والتّدِيلِ للأرثدُوكسيّة الجديدة في عهد قسطنطين. 

كان هُناك عدد من الأسباب المقئعة لنتیجتنا هذه. إِنْ كانت النُسخة المسَّاة بس«جوزیشوس 
التلافون» وه مب الالح التي كانت د نی ای امسر کات نوسن قنور 
الحتمل أن لا يكون مقبولاً ُمهُور القرن لثّالث عشر البهُودي. وتصویرها للسّيّد السیح کانسان 


)امسوم النذور: اليُودي من العُهُود اور تدر له فلا يحل له أنْ بُعاقر اخم أو يحلق تعر أو یمسش 
۳4 أُرجم). 
(2) (السلافون ن: أحد أيناء سلاو نياء وهي مقاطعة في شيالي بُوعُوسلافیا ۳1 جم). 
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من غير ا محتمل أنه أسعد مسيحيّة القرن اثالث عشر. والاکشر من ذلك آوریجن!" خو 
انکنیسة. ومن كناب أوائل القرن الّالث» يلمح إلى نُسخة جُوزیفوس, التي تنکر أنَّ عيسئ اليسوع 
هو المسبح المنتظر. هذه الشُسخة ‏ التي كانت مرّة هي الْسخة «القياسيّة». والأصيلة: والمؤكّدة من 
الممكن جدّا نها زوّدت النّضّ لتُسخة جُوزِيفُوس الّلافون. 

الكتابات الفثوسطيّة 

عقب الثُورة بين عاي 66 و 74 بعد البلاد؛ كان منك ترد رئيس ثان بعد حوالي سین سلة» 
بين عام 132 و 135. 

كنتيجة هذا الاضطراب الجديد؛ كل اليهُود طردُوا نمیا من القّدْسء التي أصبحت 
مدينة رُومانيّة. ولكنْ؛ من فترة بکرة تعود حم فارة اور الأول النّارِيحُ مَس الأحداتٌ في 
الأرض اس وعَمَلياً؛ ليس هناك سجلات لقرتن آخرَيْن من الرمن. 

في الحقيقة؛ الفترة لا تختلف في بعض النقاط -عن الفترة وود اني سکن بالحضور 
بعري و عر I BR‏ 
القذس. وكذلك فَعَلَ عددٌ من السبحیان. و ده من البهود مسا معسيّاة «Ebionites?‏ 
(القُقراء)!2)؟ والتي عل الرّغم من التزامها ‏ عُمُوماً ‏ بإيهانماء لا با ني الوقت نفسه ‏ كانت شُوفر 
سید المسيخ کی - لكنّه بشري. 

عل الرغم من هذا اوح الحقيقيّة لليهُوديّة وللمسيحيّة كلئِّهها ابتعدتا عن الارض الْمدّسَة. 
أغلبيّة شکان فلسطين اليهُود تفرّقوا في شتات بالطريقة نفسها الني حَدَّدْثْ قبل حوالي سبعمثة سنة» 
عندما سَقَطَت القُدْس في آيدي البابليّن. والمسيحيّة ‏ بطُرٌق تمائلة ‏ بدأت بالهجرة عبر الكّرة 


الأرضيّة؛ إل آسيا الصّغْرَىْء وإل البُونان» وال رُومَاء وإى بلاد الضال» ول بريطانياء وإ شمال 


(1) (أوريجن: كاتب مسبحي مشهور: ومُعلّم وعالم ديني في العصر القديم. المترجم). 

(2) (الكلمة بأصلها البهودي هي :۵:00 والني تعني نی الفقير, وریا هناك ترجمات أخرئ مدل «الإيببُونيتيّين»؛ ولكنْ؛ 
كا ترون أن الاج الأمثل هي اقا جاه را شم جموعة مسيحية ندمت تلات ایس 
بولوس واکدت شور الكو المسیید. المترجم). 
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أفريقيا. لا يدعو للاستغراب أن تقارير مُتضارية عن أحداث حصات في عام 33 ۾ أو حوالي تلك 
القت بدأت الیو جمع أنحاء العام حشر وعل الزغم من ب جُهُود كليمنت الإسكندران» 
وآيرينيّوس» وقریبهماء هذه الرّوايات - التي ند ا «بدّع؛ ‏ واصلت الازدهار. البعض منها 
اش -بلاشكٌ - من نوع من المعرفة المباشرة» التي احظٌ بها من قبل اليمُود الخلصین, و 
محموعات كمجموعة «الفقراء»» الذين هُم یبود تحوّلوا إن شكلء أو آخر من أشكال المسبحيّة. 

الزوایات اک ی كانت -بوضوح - مستئدة عل الأسطو رة أو الإشاعة:؛ أودمج 
للمُعتقدات السّائدة؛ كالتقاليد المصريّة, واهلَييّة"ء والثریة.مهیا كانت مصادرها ادد هي 
سبّبت الکثیر من الازعاج إلى «أتباع الرسالة» وال الالتحام والوحدة الارتل وک یت التي كانت 
تسعی لدم منصبها. 

المعلومات عن ال القديمة هي ضئيلة. العرفة الحديث عنها شت e‏ 
المجمات» التي يشثها مُعارضوهاء والتي ‏ بشكل طبيعي -ستکون ُحرّفة بصُورة تُشبه الصورة التي 
قد تُظهر المقاومة الفرنسيّة - عل سبيل الثال-في وثائق الجستابُو. 

علل ی حال؛ الا يبدو أنَّ السّيّد السیح - ربا كان يُنظّر إلبه من قبل «الرّنادقَّة» الأوائل 
باحدی طریقتان: للبعض هو كان إهاً تام وللبعض الآخر إن وج كان بخواصٌ بشريّة. وبالسشسبة 
لآخرين؛ كان نی بشريًا ولا يختلف جوري عن بوذا مثا أو عن خمد بعد نصف ی 

من ع بين المبتدّعين الأو ائل الأكثر أَعميّة كان فالانتينيّوسء وهو مُواطن من الاسکندریّ والذي 
أمضيئ الجمزء الأخير من حياته في روا (136 -65 م) في ژوتا. 

في زمانه؛ كان فالانتينيُوس مورا جد كان یمد كهؤلاء الرّجال أمثال بیس بين أتباعه. 
بادّعائه أله يمتلك مجموعة من «التّعليمات السَرَبة» للسَيّد السیح. رفص الإذعان للسّلطة الرُومائبّة 
صرحا با العرفة الروحكة الشّْخصيّة ها الأولويّة عل أيّ شلطة خارجيّة. وبشکل مُتوقّع بسا فيه 
الكفاية؛ كان فالانتينيُوس وأتباعه من بين الأهداف الأكثر عُرضة للهُخوم من غضب آيرينيُوس. 
(1) (هِلني؛ خاص بتارب بخ م الاغریق. أو ثقافتهم. أو فثم بعد الاسکندر الكبير. ۳ جم). 


(2) (المتعالّقة ب 3 بمثرا إله الور وحامي الحقيقة» وعد قوی الظّلام عند هرس ٠‏ امترجم). 
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هدف آخر تمائل كان مارشن: وهو سقف وثريٌ: واحد أقطاب صناعة اسفن والشحن 
والذي وصل ال رُومَا حوالي عام 140 وطُردَ منها بعد أربع سنوات. مارشن وضع بيزاً رب بين 
القانون» و«البٌّ». الذي ارتبط بالعهد القديم والعهد الجديد عل التوالي؛ البعض من هذه الأفکار 
المارشئيّة ظهر بعد ألف سنة كاملة في أعمال مثل رُومانسيّة ابرلسفوز». مارشن كان الكاتب الأوّل 
الذي جمع قائمة قانونيّة للکثّب التّوراتيّة؛ والتي في حالته؛ استثنت کامل العهد القسديم. في رَد باشر 
عل مارشن؛ قام آيرينيُوس بجع قائمته القانونيةء والتي زوّدها بالأساس الذي يستند عليه الشّوراة 
كبا نعرفه اليوم. 

امبتدع الرّئيس الثّالث في تلك الفترة وني عدّة أشكال. مهو الأكثر فتنة - كان باسيليدس» 
العالم الإسكندريء الذي کب بين عام 120 و 130 م. باسيليدس كان ملع بالكُثّب الْقَنسَة 
العبريّة؛ وبالإنجيل السيحي. وكان -أيضاً - حافلاً بالفكر المصري. وافيليني. يُفترض بأنّه کب ما 
لایقل عن أربعة وعشرون تعليقاً عل الإنجيل. 

طبقاً لآيرينيُوس؛ هُو في الحقيقة ‏ أعلن الب الأكثر شناعة. ادع باسيليدس بان الصَّلْب 
كان عمليّة احتيالء وا السّيّد المسيح لم يمت على الصلیب. وأنَّ سَمْعَان من قورینة(" هُو الذي أخمذ 
مكانه كبديل. إنَّ َغ كهذا يبدو غريباً. ورغم ذلك؛ أثبت ذلك الرَغم أنه راسحٌ؛ ودائم. حنّئ 
أواخر القرن السّابع؛ القرآن أورد ‏ بالضّبط الرّأي نفسه_بأنَّ هناك بديلاً أخذ مكان السَيّد السیح 
عل الصَّليب» تقليديًاً؛ مو سَمْعَانَ من فُورينة .والرّأي نفسه أبّده الكاهن الذي منه استلمنا الرّسالة 
الغامضت التي ناقشناها في الفصل الأوّل؛ الرّسالة التي لک إلى «برهان قَطعي» عن وود بديل. 

إذا كان مُناك منطقة حیث تتحصّن فيها البدّحٌ القديمة بأعل درجة. فإئَّها مصرء وبشكل أكشر 
تحديداً؛ الإسكندريّة المدينة الأكثر تعلّا وعاميّةٌ في العالم بأسره آنذاك وهي ثاني أكبر مديدة في 
الإمبراطُوريّة رنه ومُستودع لتشكيلة رة ومُتتوّعة, من المعنقدات. والتعاليم والتّقاليد. 


)1( (بلدة بُو نان قديمة في ليبياء أشست حوالي عام 630 قبل الميلاد. بقايا تلك البلدة تقع عل بعد حوالي 225 کیلومتر 
من بنغازي» في شال شرق ليبيا. المترجم). 
(2) (القرآن الكريم 4: 157. الموْلُّون). 
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في أعقاب الورتّن في لو أثبت مصر أنا الجأ الاکشر سهُولة لوصول لللّاجئين 
لبود والسیحین وخشود كبيرة اجتمعت إلى الإسكندريّة. وهكذا؛ فإنّه من غير امُفاجئ أنَّ مصر 
أنتجت الدّليل الأكثر إقناعاً لدعم فَرَضيّنا. ذلك الدّلِيل موجود في ما يُسمّىْ بالإنجيل الغتُوسطيء 
أو بدة کر لفائف نخع حمّادي. 

في دیسمبر/ کانون الأول من عام 1945 كان فلاح مصري يحفر في ثُربة ناعمة» وخصبة 
فرب قرية تم حمّادي في مصر العُلياء ونبش جرّة فخَاريّة حمراء. أثبت نبا تحنوي على 13 عَخْطُوطّة؛ 
كتب» أو لفائف. من وَرَق البردي -مربوطة بالجلد. ونتيجة جهله لقيمة اكتشافه» استعمل الفاح 
وعائلته البعض من الَحطُوطَات لإشعال نارهم. 

في الثهاية -علن أيّة حال جذبت البقيّة انتباة ا براء؛ وأحدها هُرّب خارج مصرء وشرض 
للع في السّوق السّوداء. جُزء من هذه الط والذي اشترنه مُؤْسّسة اسي. جي. جونغ" ثبت 


+ ىم 


نا تحنوي ما هُو مشهور -الان- بإنجيل تُوما. 
x 14‏ جر مر 5 2 1 7 9 ۱ 00 4 5 
في هذه الأثناء؛ عمَّمَت الحكومة المصريّة ما تبقئ من مجموعة نجع حمّادي في عام 1952. على 
أب حال؛ فقط حنّىْ عام 1961 تم تجمیع فريق دولي من الخبراء سح وترجمة المجموعة كاملة. في 
72 ظهر المْجلّد الأوّل للطّبعة الفُوبُوغرافيّة. وني 1977. مجموعة اتف كاملة ظهرت 
بالترجمة الإنجليزيّة للمرّة او 
لفائف جع ادي هي مجموعة من النصوص التّوراتيّة وسشکل جوْهَري؛ تسم 
بالغئوسطيّة. ويعود تاريخها ‏ كما يبدو - إل أواخر القرن الرّابع وأوائل القرن الخامس؛ أي مد عام 
0م تقربباً. اللّفائف هي تسخ والأصليّة التي هي خث منهاء يعود تاريخها إل وقت أقدم 
بكثير. البعض منها ‏ إنجيل تُوماء على سبيل الالء وإنجيل الحقيقةء وإنجيل ال مصرئين تم ذكرها 
رم و ۶ 
من قبل آباء الكَنيسَة القديمين جد مثل کلیمنت الإسكندراني» وآیرینیوس وأوريجن. 
و 4 ۳ 2ع + 1 
برهن العُلماء الحديثون بان البعض إن لم يكن آغلب - التصّوص في اللفائف يعود تاريخها إلى 
ما لا يزيد عن عام 150 م. وعلن الأقلّ؛ أحدها قد يتضمّن الا التي هي أقدم حتّىْ من اتب 
الأربعة للإنجيل التّموذجي للعهد الجديد. 


532 


بشكل کُلّ؛ تدکُل مجموعة تم حمّادي مُستودعاً ثميناً من الوثائق المسيحيّة القديمة» البعض 
منها يمتلك ميثاقيّة نظيرة لتلك التي في کب الإنجيل. والأكثر من ذلك؛ البعض من هذه الوثائق 
يتمنّع بدقّة وصکة فريدة بذاتها؛ له في المقام الأول هي َجَتْ من رقاب ومن التنقيح الأرئد و كسي 
مان اللّاحق. في امقام ان + هي أُعِدِّت ‏ أصلاً ‏ للجُمهُور المصري. وليس الروماني» وبالنالي؛ 
هي حرف ولم تنحز إلى الأذن لو 

أخيراً؛ هي لرا - تستند عل مصادر مباشرة و/ أو شهود عبان -روابات تَمَهيّة من قبل 
الیهُود» الذين هربوا من الأرض اسف علق سبيل الشال ويا اصدفاء حصن أو شركاء 
للسيّد المسبح الذين يُمكنهم أَنْ يسردوا قصّنهم بالإخلاص التّاريخي, الذي لا يستطيع الإنجيل 
تحمّله. 

لا عجب ان لفائف نجع حمّادِي تحتوي عدداً لا باس به من العبارات العدائيّة للأردُو كسيّان» 
و«آتباع الرّسالة». مثلاً؛ في إحدى الَحْطوطًات غير اوخت الط وحة الثّانية ل«سیث العظيم'. 
تصوّر السّيّد المسيح - بالضّبط» كما هُو مُصوّر في بذْعَة باسيليدس ”7 -هارباً من مونه عل الصّلیب 
باستعمال بديل بارع. في المقتطف التالي؛ يتكلّم السّيّد المسيح كالشّخص الأوّل: 

أنالم أستسلم إليهم كا خطّطوا... وأنا )مُث في الحقيقة ‏ فقط؛ بالشَّكُلء خشية نی تعريضي 
للخِرْي والعار بواسطتهم... بالْسية لموي؛ الذي ظنوا أله ده فقد حَدَثٌ هم بِخَطَّئِهِم وغشية 
یونم من وا المسامير عبن رَجُلِهِم ليقودُوه إلى موتهم... كان رجل آخر كان أبوهم الذي شرب 
الرارة ال هُو لم يكن أنا. ضربُوني بالقّصَبَة؛ وکان رجل آخر» سَمْمَانَ الذي حمل الصَّليب عل كنفه. 
لقد كان رجل آخر الذي وضعوا عل رأسه تاج الأشواك... وأنا كنت أسخر من جَهْلِهِم. 

بتناسق مُقنع؛ بعض الأعمال ال في مجموعة نجع ادي تشهد عل عداء مر ومُستمرٌ 
بين بُطرس ومَرْيَم الَجْدَليّ العداء الذي يبدو بأنّه عكس الانشقاق الدّيني بين «أتباع الرّسالة», 
وأتباع السّلالة. 
(1) (عاش في القرن ان كان معلا في الإسكندريةء وهو مس الطّائفة التي تلتزم بالمذاهب المَلصَفبّة الفنُوسطيّة. 


لْر جم), 
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وهكذا؛ في إنجبل مریم بُطرّس بخاطب مرم الَجدَليّة الا «أختاء؛ نعلم بأ الق حبّك 
أكثر من بقيّة الْساء. اام اس بتي تررم بها 1۱۳7 مرن لاحقاً؛ 
يطلب بُْطرّس ‏ بشخط من الأتباع قائلاً: «هل يتكلّم - حقّاً -بشكل سر مع امرأق ولايتكلّم 
معنا عَلَانيّة؟! هل علینا جميعاً آن نلتف» ونستمع إليها؟! هل تَضَّلَهًا علينا؟!». ولاحقاً؛ أحد الأتباع 
يجيب عن أسئلة بُطرّس قائلاً: «بالتأكيد؛ نقد يعرفها بشكل جیّد. هذا أحبّها أكثر منَا». 

في إنجبل فیلیب؛ الأسباب هذا العداء تبدو واضحة بيا فيه الكفاية. هناك -علل سبيل الشال - 
تكرار للتأكيد عل تصوير عُرفة عُرْس. طبقاً لإنجيل فيليب؛ «المسبح عمل كُلَّ شيء بسر مود 
والح بالرّیت. والقربان لس والتُخليص. والغرفة العُزْسيّة». صحيح أن الغُرفة العزسية - لرا - 
تبدو من اه الأول ألما میت أو اه لک إنجيل فيليب أكشر وُضُوحاً: «كان مُناك ثلاثة 
یمشون -دائا تست له رم ا ومریم لخد التي کانت دعن رفیفته» . طبقاً 
لأحد الغلیا»+ كلمة «رفيقة» تفس کازوجة». هناك -بالتاکید - امس للقيام بذلك؛ حي إنَّ اتجیل 
فيليب يصح بشكل أكثر: 

ورفيقة الْنْقِذٍ هي مریم الَجُدَليّة. لک السَيّد المسيح أحبّها أكثر من کل الأتباع؛ واعتاد أن 
يُقيّلها -غالباً - عل قمها. بي اأنباع كانوا مهانين بذلك» وأبدواوَْضَهُم. تلا له «لانا بها أكشر 
ما كُلّنا؟!» أجاب الْنَقِدٌ: الماذا لا أحبکم كما أَحبّها؟!». 

ل د 
عليكٌ. وان حه سيبتلعكٌ سيبتلعك؛ وَيَشْدَهِكٌ). 

في موقع آخر؛ هذا الإسهاب يُفسّر ال معاني ملموسةء «عظيم نز الرّواج! لأنّه بدُونه 
ماکان العاز منود مد ان مود العلل ع لجل وود لجل عل لو 

وني غباية إنجيل فيليب هناك البيان الثَانيي: «هناك ابن الرّجلء وهُناك ابن ابن الرّجل. إِنَّ 
السیح ابن الرّجلء وابن ابن الرّجل هُو الذي خُلِقَ من خلال ابن الرّجل». 
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14 
سلالة «الكأس المقدسة» 


على أساس لقائف نجع حمّادي وعدم إمكانيّة 0 ترت اة من الد 
کَکنّب العهد الجديد. 


كنتيجة؛ الأشياء التي تشهد عليها ‏ بشكل واضح» أو بشكل ضمني -بديل عل الصَّليب» 
ونزاع مُستمرٌ بين بُطرّس ومَرْيَم ادلی وزواج بين مَرْيَم الَجْدَليّة والسّيّد السبح. وولادة «ابن ابن 
الرّجل» لا يُمكن أن تُرقَضٌ رَفْضَاً قاطعا؛ مها كانت جَدَليّة. نحن کنا نتعامل مع التاريخ» وليس عم 
اللّامُوت. والنّاربخ في وقت السّيّد المسبح ل يكن أقلّ تعقیدا وتصلداً للأوجه. وتوجُهاً لتطبيقات 
عَمَليّة ما ُو الحال اليوم. 

العداء في لفائف نجع حمادي -بين بطرس ومَرْيم لَجْدَليَة شهدت عل ما يبدو بالضّبط - 
إلى التزاع الذي افترضناة» التزاع بين «أتباع الرّسالة»» وأتباع السّلالة. لكنّ الأول هُو الذي ظهر 
مُنتصراً في التّهاية؛ سكل منهج الحضارة الغرييّة. تا لاحتکارهم اراد للم والانّصالء 
والتّوثيق» لم یبن هناك إلا أدلّة قليلة لاقتراح أنَّ عائلة السيّد المسبح كانت موجودة عل الإطلاق. 
والأقلّ من ذلك ُو الأدلّ التي تقترح وجُود صلة بين تلك العائلة وبين شلالة الژوفیان 

ذلك لا جيني لو لداع ا كان 2 يهم أشياء بطريقهم الخاصّة کلب إِنْ كان القرنان 
الأوّلان من التاريخ السيحي متا بالبدّع المنعدّرة الكت فان الق ون التي تلت كانت قد ای 
لدرجة أكبر من ذلك. بين الأرندُوكسيّة تدعم نفسها -بشکل لاهوتي -من قبل آیرینیوس» وبشکل 
سيامي من ول قسطنطين ‏ واصلت البدعٌالانتشاز عل مقیاس لم يسبق له مثيل حتّی الآن. 

مهما كان مقدار اختلافها في التّفاصيل اللّامُونيّ آغلب السدّع الرّئيسة اشترکت في بمض 
العوامل الحاسمة. مُعظمها كان بشكل جَوْعري معرفيّا أو غوسطه زر ویتکر التسلسل 
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ارم للسّلطة في رُومَاء ومد سيادة التنوبر الشخصي عل الایمان الأعمئ. مُعظمها كان أيضاً 
بطريقة أو ری - نويا مُعتبراً یر وش نم -لدرجة أقلّ ‏ كمشاكل أخلاقيّة دوب منها 
كقضايا ذات أهمَيّة كونيّة في النهاية. 

أخيراً؛ مُعظمها افق عل أنَّ اليد المسبح بشري ولد بعملية کل طببعيّة نبي رما ُو ملم لیا 
لكنّه ليس هب جوري وهو الذي مات_قَطْعاً- عل الصليب أو الذي ل یمث عل الصليب مطلقا. 

في تأكيدها عل إنسانيّة سید المسيح؛ العديد من البدّع اعتمدت عل الشّهادة المهيبة للقدّيس 
بُونُوسء الذي تكلّم عنه قائلاً: سید المسيح ره الذي حل من بذر ةداود طبقاً للکتد»(ژومة 1: 0)3 . 

بها من بين البدّع الأكثر شهرّ ولدرجة كبيرة. هي امن" والتي هي ب وَْريًاً ‏ انشطار 
للمسيحيّة الغنو سط ا مُتشابك مع التّقاليد ال رادشتَية القديمة والتّقاليد المتعلّقة 
بوهرا.أَسَسَتْ من قبل شخص بُدعی مان الذي ولد فب بغداد عام 214 م في عائلة مُرتبطة 
بالبيت اكلكي الفارسي. ماني في شبابه ذم من قبل أببه إل طائفة باطنيّة غير لد من الحتمل یا 
فنُوسطيّة ‏ والتي تُشدّد عل الزهْد والتَثل وتارس الَعمُوديّة» وتليس العباءات البيضاء. 

حوالي عام 240 م» قام ماني بر تعاليمه الخاضّة, وأشبة بالسّيّد المسيح» كان مشهوراً 
بعلاجه الرُوحي» وطَرْده الأرواح. أتباعه أعلنوه ك«السَّيّد السیح الجديد؛ وحتی انم آمنوا بولادنه 
بل والتي كانت جک للآهة ‏ فقط -آنذاك. كان معروفاً ‏ کذلك ب«اْقِذْ و«الحواري» 
و«الثور». و«الرّبَ4 ويي الوتی»» و«الرشد» و«القائد». إِنَّ اسمیتن الأخيرَيْن هما إيحائيّان 
بشکل خا» ویّمکن الاستمانة بها بلقب ۷۵۷0000:6۲۸» (الرشد)؛ وهُو الب الرسمي الفرض 
آنه كان للسّيّد الاعظم لدَيْر صهیون. 


(1) (هذه الترجمة كا وَرَدثْ حرف في ات الإنكليزيٌ» أنَا وُفقاً للإنجيل العَرٌّ؛ فالتّرجمة كالتالي: «في شأن ابنه الذي 
في الجسدء جاء من نسل داودا.(رُومة 1: 3). ال جم). 
(2) (الماثوي: أحد أتباع ماني الفارسي (216؟-276؟ ب. م) التي دعت إل الایمان بعقيدة تَنَويّقَ قوامها الصّراع بين 
۳ و و 3 5 
النور والظلام. الترجم). 
2 525 شک ۰ 4 و و 
)3( (مثرا: إله النور. وحامي الحقيقة» وعدو فوری الظلام عند الفرس. الترجم). 
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طبقاً للمُوْرّخين العَرّب التالین؛ ماني أنتج العديدٌ من الكتبء التي ادع فيها كَشْفَ الأسرارء 
التي ذَكَرَهَا سید المسيح» بدُون وضوح وبشكل غير مُباشر. عد أن زرادشت ويُوذاء والسّيّد 
السیح -هُم ‏ أسلافهء وأعلن باه مثلهم ‏ حصل - جَوْهَريًاً عل التتوير نفسه» من الممصدر نفسه. 
تعلیمانه شملت ثُنائيّة معر فيّة ارتبطت - بشدَّة ‏ بصَرْح كُوزْمُولوجيٌ مهيب ومُتقّن. الشزاع العالي 
بين الثور والظلام يتخلّل كَل شيء؛ وساحة المعركة الأكثر أهمبّة سین المبدعئن المتعارضَين هي 
الرّوح الإنسانيّة. 

مثل الكَائار اللاحقین, ارتبط ماني بشدّة - بمذهب المّص. مثل الكَانَار أيضاًء أصرّ على 
الطبقة المطّلعة «لنْخبة المُستديرة». آشار إلى اند المسبح عل آله «ابن الأرملة» عبارة خُُصّصَتْ 
- بعد ذلك -من قِبَل الماشونيّة. في الوقت نفسه؛ أعلن أنَّ السّيّد السیح هُو بلس أو أله مُقدّس ‏ فقط - 
في الإحساس الرَّمْرِي» أو المجازي. استناداً إل التتويرء هذا؛ إِنْ كان مُقدَّساً عل الإطلاق. وماني 
- مثل باسيليدس - زعم بأنَّ السّيّد السیح لل یمث عل الصّليبء لكنْ؛ استبدل ببديل. 

في عام 276 م» بأمر من اللك» سجن ماني» وسُلِحَ له حت الوت. وضرت عُنقَة؛ وربا 
نم انبعاثه من جدید وضع جَسَدُهُ شوه في مكان عم 

تعليهانه ‏ عل أيّة حال اكتسبّت الرّخم ‏ فقط ‏ لدی استشهاده» ومن بين أتباعه الالین عل 
الأقلّ لفترة من الوقت. كان القدّيس أوغسطين. بشرعة استثنائية؛ اتنشرت المانويّة في كافّة أنحاء 
العالم المسيحي. علخ الرَعْم من الساعي الشّرسة لیا استطاعت البقاءء والنّأثِير عل المْفكّرين 
اللاحقين» والاستمرار حنَّىْ الوقت الحاضر. في إسبانياء وني جنوب فرنساء المدارس المانويّة كانت 
نشيطة جدًاً. في فترة الحملات الصّليبيّة؛ هذه المدارس شکُلت انّصالاً مع الطّوائف المانويّة اضر 
في إيطالياء وبلغاريا. يبدو من غير الحتمل -الآن أن الكَانَار كانوا لقع البلغاري البُوغُومُولي. 
بالعكس؛ آخر بحث بقترح بان الكَائَار نشؤوا عن مدارس المانويّة التي اث فده طويلة في فرنسا. 
ضد المانويّة؛ وعل الرّغم من الود الأكشر مُشابرة لرُوماء بقيت كلمة «مانوي» جُزءاً 


مقبولاً في لُغتناء ومُفرداتنا. 
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بالإضافة إل المانويّة - بالطبع كان هناك َع آخر ی عديدة. من بينها كُلّهاء كانت ِذْعَةٌ 
«ايْس (4«5)» التي شكّلت التّهديد الأكثر خطُورة عل المذهب المسيحي الأردوكسي أثناء 
السّنوات الألف الأو من تاريخه. ايس كان قسّيساً في الإسكندريّة حوالي عام 318 ومات عام 
5. نزاعه مع الأرنُدُوكسيّة كان بسيطاً جد واستند إلى مُسلَّمة وحيدة؛ هي السَّد المسبح كان 
بشرياً بشكل کل وم يكن مُقدّساً بأيّ مفهوم ولا حت بأيّ شيء آخس الا ه كان معلبا ملع 
بافتراضه لوجود الله الواحد الاعلل القدير الله الذي لم نمشد شَخْصبَاء ول یمان الإذلال والموتٌ عل 
يدي خَلْقِه ‏ ابس ضمّن ‏ عَمَليَاً المسيحيّة في الإطار اليقودي. 


ربا لاه قاطن في الإسكتدريّة: تأئّر بالتمَالِيم الِيهُوديّة هناك -تعالیم «القُقراء» (ممانده۳) 
عل سبيل المثال. 

في الوقت نفسه. الإله الأعلل للآريُوسيّة!' نع بقبول هائل في الغرب. بينها كانت المسيحيّة 
تسعی لاكتساب القُوّة اليانية امنزايدة» مثل هذا الإله أصبح جدَّاباً جداً. اكام والْمنّوك يُمكن أنْ 
دارا بتعا ۳ بشهولة أكثر من تلهم بإله سلبي وديع» يستسلم بلا مُقاومة للاستشهاه 
ویتحدّب الاتصال بالعالم. 

بالزغم من أنَّ الآربُوسية ریت في مجلس نيسيا عام 325 كان قسطنطين - دائ - مُتعاطفاً 
معهاء وأصبح كذلك لدرجة آکبر في نہاية حياته. بعد موته أصبح ابنه ووريثه قسطنطيوس آريُوسيَاً 
بلا خجل» وعقداّت ته المجالس التي أَرْسَلَتَ ُعياء الكَنئيسَة الارئی کستین إلى نمی عام 360؛ 
الآريُوسيّة أزاحت المسيحيّة الرّومانيّة تقريباً. 

وعل الرّغم من اتبا رش انية بشکل رشمي ۱۱۵8۱ رت و 
م عندما الميدُوفيُون استملوا السلطة في القرن الخامس. كل لسن ية امسيحيّة كانت 
۵ دا ون أو شاغرة. 


(اف) ف بر 
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3 1 7 ۳ ۰ مر وت 
القوطيّون" کانوا من بين المحبين الأكثر حماسا للآريُوسيّة» والذين كانوا قد تحوّلوا إليها من 
الويّة أثناء القسرن الرّابع. السسُوفیّون"" واللمب اردیون" والألنشّون» والوَنسداليُون20, 
وال غنديّو ن Burgundians»‏ يي و القوطيو ن الشر قو ن )0strogoths(‏ كانوا كلهم أرتوسين. 
E e o‏ و ا 

وكذلك القوطيون الغرييون. الذين عندما سَلبوا روما عام 40 استثنوا الكنائس المسيحية. إن كان 
الميثوفيُون الأوائل قبل كلُوفيس - قد تقبّلوا ا مسيحيّة على الإطلاق. فرُبّا هي المسيحيّة الآريُوسيّة 

7 + 2 .م ۰ ٠ ۰ ٠‏ 
لجيرانهم الباشرین؛ القوطيين الغربین» والبرغنديين. 


تحت الرّعابة القُوطيّة الغرييّة أصبحت الآريُوسيّة الشّكل الّهمیمن عل المسيحيّة في إسبانياء 
وببرینه» وعلل المنطقة التي هي . الآن ‏ جنوب فرنسا. 

إن كانت عائلة السّيِّد المسيح قد وجدت في الحقيقة -مأوی ها ني الغال, فان سادتها الكبار» في 
القرن الخامسء ربا كانوا القوطيّن الغربتان الارپوسین, 

تحت النُظام الآريُوسي؛ ليس منك احتمال بأنْ تكون العائلة قد اضطْهِدَتُ. من المحتمل جدًاً - 
ولد كبير ‏ أنَّ تلك العائلة ‏ ربا - تزاوجت مع طبقة الشبلاء لش وطیّن لضربیّان قبل تزاوجها 
اللّاحق مع الفرنكيّن لإنتاج سُلالة الیروفیان. وتحت الرّعاية و اي القُوطيّة الغربيّة هي رُبّها - كانت 
آمنة ضد كل التّهديدات من ژوما. 

وهكذا؛ ليس من الُفاجئ جاً وجُود بعض الأسماء السّاميّة بين العائلات الأرستقراطيّة 
والمالكة القوطيّة الغربيّة. اسم «بيرا» مثلاً. 


(1) (القوطيّ: واحد القُوطيّيّنء وم شعب ججزماني» اجتاح الإمير اوري اومان في ارون الأو للميلاد. الترجم). 
(2) (سوة في؛ أعنة: اسم جماعي لعدد من القبائل الألمانية. ار جم). 
(3) (اللمباردي: واحد اللّمبارديئن وهم شعب نیون غزا إيطالية عام 568 بعد الميلاد. المترجم). 
(4) (مععله قبيلة بدوية ناطفة بالإيرائية من العالم القديم» ظهروا لأوّل مره في التاريخ في شهال بحر قزوین؛ أثناء القرن 
لني واالث والرابع» هاجر وا غرباً إل الأقاليم ار للإمبراطُوريّة روما . امترجم). 
(5) (الوَنْدا: أحد أفراد قبيلة جرمانيّة اجتاحت فرنسة» وإسبانية. وشهالي إفريقية في القرن الخامس الميلادي» وني عام 
5 ب.م. احتلّت روما وتا . الترجم). 
(6) (قبيلة جزمانيّة, الاسم مد شتی من برغندیا بقرنسة. . المترجم). 
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داعُوبرت الذي توح من الأميرة القُوطيّة الغربيّة التي كان اسم أبوها هو بيرا. الاسم بيرا 
ينكرّر - مراراًء وتکراراً -في شجرة الب القوطيّة الغربيّة ‏ الميرّوفبةء التي نمحدّرت من داغويرت 
نی و سیحسرث الرّابع . 

ONT GG e 
ول وت‎ 1 ay كانوا د‎ 

ِنْ لم تكن الآربُوسيّة عدائيّة لليهُوديّة» فإئا ليست كذلك للإسلام أيضاً الذي ازدهر 
- بشكل سريع ‏ في القرن السَابع. و توب یسیع كانت اما مُتّفقة مُتفقة مع تلك 
التي في الرآن. في الفرآن؛ السّيّد المسبح ذکر ما لایقل عن خسة وثلالين مرت بألقاب رائعة؛ مدل 
«رسول الله اء و «اسیح المنتظر». 

عل ی حال؛ ۸ يُعَدَ ‏ في أبة نُقطة ‏ أنه أكثر من جرد نبي بكري سلف لحم وناطق باسم 
لله الواحد الأعلل. ومثل باسيليدس وماي» بذکر القرآن بأنَّ اليد المسيح ۸ یمث علل الصّليب: 
قو ل م اكه - ل اس مي ی ره و ثبع 1 
وَقَوْلِهِم نا لک سیخ عِمِسَى آبن مریم سول أل وم وه ما بو ولکن شية هم 4 . 


4 


القُرآن بنفسه لا يتوسّع في قح هذا البيان الغامضء لكنّ الْملّقين الاسلامین َو 

طبقاً أعظمهم؛ كان هُناك بديل؛ بشكل ما عل الرّغم من آنه ليس دائياء بُفترض أله كان 
سَمْعَان من فُورينة. بعض الكُتّابٍ المسلمين يقولون إِنَّ السّيّد السیح كان ختبشاً في كُوّة حائط» 
ویراقب صَلْبٌ البديل» وذلك یتفق مع الفقرة التي اقثِسَث - مُسبقاً- من لفائف لجع حمّادي. 


(1) (القرآن 4: 157. الولفون). 
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اليجُوديّة والميروفيُون 

من الجدير مُلاحظة الاصرار الشديد - وحضوصاً الآريُومِيَ -علل فناء السيّد السیح» 
وطبيعته البشريّة» حنّىْ في وجه الاضطهاد الأكثر شدّة. لكننا م نجد أيّة إشارة ال نآ نها يمتلك 
سركة واد ا ب ص اي زوا يهنا یز راز الاقل من ذلك مو وهآ ده 
ماعدا لفائف جم حمّاديء تقتر رح وغیهم الحتتل للسلالة. من العقول -بالطع -وجود بعض من 
تلك الوثائق؛ وثائق ثائق قريبة من لفائف لجع حمّادي رُبّها مُناك وود حثَّى ليلم الأنساب. الشدّة 
المطلقة للاضطهاد الرُوماني - لربیا - تقة تقترح ا غوف من مثل هذه الا والرّغبة في ضیان أن لا ری 
الور أبداً. لكنْ؛ إِنْ كانت تلك هي الحالةء يبدو أنَّ رُومَا قد نجحت في ذلك. 


ان لیم زودنا بأيّ تأكيد حاسم على الاصال بين عائلة السّيّد المسيح والیروفیان» 
لین ظهروا عل السرح العالي بعد حوالي أربعة فُرُون. لذلك؛ رت للبحث في مکسان آخر؛ نصود 
ال الميروفيين أنفسهم. للوهلة الأول بدا ار الأدلّة كانت قليلة. لقد وضعنا في عين الاعتبار -تمسيقا 
-بعض الأُمُورء ومن بينها الولادة الأسطوريّة ليژوني مثلاً ‏ وهو الطّفل الذي وُلِدَ من ینکن 
تس سور - واقترحنا بأنَّ هذه الخرافة المديرة للْفُضُول ‏ 2 5 

تُشير إلى حالف أو تزاوج سلالي» والذي هُو ظاهر وتَخْفيَ بآن واحد. کک 
7 اه لو RT ١‏ كر مم بالطریقة نها اف 
الاق بين كأوفيس وانگیتة الأومائية سط الزيد من الوه اف والكبير مل نرب الذي 
وضعناه؛ لكنّ الحلف بنفسه لم يكل دليلاً مُؤكّداً. وعل الرّغم من و الم الميرُوفي الملكي مد باه ذو 
E‏ مه امن لاه يذكر ‏ بسكل واضح» في أيّ مکان بأنَّ هذا الم كان في الحقيقة - 
دم السَّيّد السیح. 

في غياب أي شهادة حاسمت أو قطعيةء كان علینا بلا شك أن نمضي قُدُماً بشکل حذر. 
كان لاب نتم الأجزاء الظّرفيّة من الأدلّة. وأنْ نُحاول تجميعها لتُكوّن مُورة متاسكة. وكان 
علينا ‏ ولا أن لور سواء كان هناك آي تأثبرات يبوديّة استثنائيّة على الم وفیان. 


(1) (نيترهم هي کل الديانات والمُعتقدات اللا مسيحيّة. المترجم). 
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بالتاكيد؛ الوك الميُوفيُون لا يبدو بام كانوا مُعادين للسّاميّة. بالعكس؛ يبدو ألم لم يكونوا 
مُتساخين معهم فحسب. بل کانوا بشكل مُؤكّد ‏ تُصراءء ومُتعاطفين لليهُود في نمالكهم. وذلك 
عل الرغم من الاحتجاجات الُنواصلة للکنيسة الرُومانيّة. لیات المختلطة كانت ناکرا 
العديد من الیهُود - خصُوصاً في الجنوب ‏ امتلكوا عقارات؛ وآراض شاسعة. امتلك العديدٌ منهم 
العبيدٌ واخَدّمَ المسيحين. والعدید منهم عملوا کقضاة ومُديرين كبار لأسيادهم المدُوفيّيْن. إجمالاً؛ 
الوقف اون نحو اليهُوديّة يبدو بأنّه م يكن له مُكَافئ في ریخ الغربي قبل الإصلاح لور 

زیون أنفسهم اعتقدوا بأنَّفُوّهم الأعجُوييّة تكمن في رهم في اه الأكبر منهاء 
لذلك؛ يت موقفهم من هذه المسألة كان نماثلا لوقف أولئك النذورین في العهد القدي» 
والذي كان د شَمْشُون عُضواً فيهم. هناك دليل كبر لاقترا اح أنَّ السّیّد السیح كان-أيضاً-من 
المنذورين. طبقاً لکتّاب الكَنيسة الأوائل والعُلماء الحديثين؛ كان أخوه القدّيس جيمس واحداً منهمء 
وبشكل غبر قابل للجدّل. 

في العائلة امدوفيّة کیت وفي العائلات التي ارتبط بهاء من المُفاجئ أله كان هُناك عدد من 
الأسماء اليهوديّة بشکل محَدّد. 

وهكذاء عام 577 شقيق SaaS‏ بعد ذلك؛ كان مُناك 
شَخْص بُدعَیٰ مرون «لاوي!. وكان كُونت بیسالو سا8 وأسف جيدونا©» وگونت 
رُوسيلُون كان مرّة اسمه لیا وسْلیان آخر أصبح ملكاً لبریطانیا. كان هُناك رئيس در اسمه 
لیماشار ‏ مُغاير أليعازار» ولعازار. والاسم «ميرُوني بِحَدٌ ذاته ‏ يبدو اشتقاقاً من اشرق الأوسط. 

أصبحت الأساء اليهُوديّة بارزة جلا عبر الرّيجات السُّلاليّة بين الميرُوفيّيْن والقوطیان 
الغربين. مثل هذه الأسماء تظهر في طبقة اللاءء والعائلات المالكة القُوَطيّة الغربيّة» ومن الحتمل أنَّ 
الكثير من العائلات القُوطيّة الغربيّة كانت في الحقيقة -جُوديّة. تكسب هذه الإمكانيّة تصديقاً آخر 
من حقيقة أن المؤدّخين يستعملون كثيراً كلمة «قوطي»» وكلمة «يُودي»» بشكل مُتبادل. 
(1) (مدينة في إسبانيا. المثر جم). 


(2) (مدينة في شال شرق إسبانيا امترجم). 
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جنوب فرنسا وود الإسبانيّة ‏ المنطقة المعروفة بسيبتمانيا في العهد البژوني والكَارُولينيَ - 
كانت تحتوي عدداً كبيراً جدَّاً من السکان اليهُود. هذه المنطقة كانت معروفة كذلك ب«قوطي» أو 
«قوطيا»» ولذلك؛ كان انها اليهُود يُدعَون -في أغلب الأحيان ‏ بالقُوطيّن؛ وهو خطا- لبا - 
كان مُتعمّداً من حين لآخر. باستعیال هذا الخطأء لایُمکن تمييز اليمُود بذلك. إلا بُيّ) ‏ بأسماء عائلة 
حدّدة. وهكذا؛ عم داعُوبرت كان يُدعَئ بيراء وهو اسم سامی. وأخت بيرا كانت مُتزوّجة من عضو 
في عائلة تُدَعَىْ ليفي!1). 

صحيح أنَّ الأسياء والوقف الْقدّس نحو شر آحدهم لم يكن _بالشّرورة القاعدة الصّلبة: 
التي يسس عليها اْصال بين الميروفيّين واليهوديّة» ولكنْ؛ كان مُناك دليل آخر كان فيه المزيد من 
الإقناع بعض التّيء . الميُوفيُون كانوا السلالة اللَكيّة للفرنكيين ‏ القبيلة التَيُوتُونيّة!2) السي التزمت 
بالقانون العشائري التَيُوتُونٌ. في أواخر القرن الخامس؛ هذا القانون - بعد أن ُظُّم وبسط في إطار 
ژومان - أصبح معروفا بالشريعة الصّاليُة!©. 

في اوها عل أي حال الشّربعة الصّاليّة كانت قانوناً عشائريا تون بالأساس» وَسبَقَت 
و ول السب ال وهاي إن أوثوها الغربية. 

أثناء القَرُون التي تَلَثْ ذلك. واصلت الوَقُوفَ ضدً القانون الاکلبژوسي (الكَنَسِيَ)؛ الذي 
أَعْلِنَ من قبل ژوما. في كافّة أوقات الحُصُور ای هي كانت القانونایلمان 55 
للإميراطُوريّة الرّومانيّة المقدّسَة. وني وقت لاحق؛ ولا ی الإصلاح لور قاست طبقة 
الفلاحين والفُرسان الألمان بر رفع شكاو ي ضدٌ الكنيسَة لإعماها للشر بعة الصالبة التقليديّة. 


هناك قسم کامل من الشريعة الصّاليّة - الوثيقة قة 45 «اطحرة»- التي حبرت العلاء و 
عل الدّوا» وكانت مصدر نقاش قانون مستمر. إله قسم مُعقّد عن الشژوط الود التي تخ 


(1) (لاسم بالإنكليزيّة هُو 0171 ولكنْ؛ هنا جدير بالذّكْر أن هذا الاسم هو مشق من ماه وهذا الأخير 

يعني اللاوي: وهُو فرد من قبيلة لاوي الإرانيّة. ومن مُنا؛ يقصد امُولُمُون أنَّ هذا الاسم يبُودي الأصل. ال جم). 

(2) (الَيُونُونيُون هُم شعب الاي قدیې جاء أصلاً من جنلاند التي هي شبه الجزيرةء التي تقع عل بحر الما في شال 

وربا . أثناء القرن الثاني قبل الميلاد؛ قامو بزو الغال» وکته یو من قبل مان عام 102 قبل الميلاد. ازجم 

(3) (منسوب إل الصالیّن اناه وشم قببلة من الفرنجة» سكنت في مناطق الاين الواقعة 1 قرب بحر الشّمال. الرجم). 
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اروف التي ؛ سمح بها للرّحَالة امْجوّلين بتأمیس مساکن هم» ولكي يُقبلوا كمُواطنين. ما هو مُذر 
للفُضُول في ذلك القسم هُو نا تيُونُونيّة الأصلء والکتّاب توصّلوا لوَضْع فَرَضيّات غريبة لتفسير 
إدراجها في مجموعة القوانين الصّاليّة. فقط؛ مُؤْخَراً عل ية حال - اکشیف بأنَّ هذا القسم من 

مجموعة القوانين الصّاليّة هُو في الحقيقة - مشو مُشْتقٌ مُباشرة من القانون اليهودي» وبشكل أكثر تحديداً. 
با يعود أصله إل قسم من التلمود. وهكذا يُمكن القول بأنَّ الشّريعة الصَّاليّة عا ال جُزئيًاً- 
صَدَرّتْ مُباشرة من القانون اليهودي التقليدي. وهذاتباعاً يقترح بان الزوفیین الذين وضع 
القانون الصا تحت رعايتهم ل يكونوا مُثقّفين بن في القانون اليهودي فحسب» بل كان لديهم وُصول 


إل النصوص اليهُوديّة 
إمارة سیبتمانیا (*) 


مثل هذه الاجزاء كانت هامّة ومُثبرة» لكنّها زود بکغم ضعيف نسبياً لقَرضبننا؛ وهي ان 
السّلالة التي تحدّرت من السّيّد المسيح وُحَدَتْ في جنوب فرنساء وأنَّ هذه السّلالة تزاوجت مع 
الميِرُوفييْنء ون المبرُوفيّين ‏ في التتيجة - کانوا مود ججزئيًاً. لكنْ؛ على الرّغم من أن العهد الميرُوني 
أخفق بتزويدنا بأيّ دليل قاطع لقَرَضيناء إا أنَّ العهد الذي تلاه فوراً ی الطلوب. بواسطة «هذا 
الدّيل الارتجاعي» أصبح من الُمكن ‏ فجأةٌ ‏ لداع عن قَرَضيّتنا. 


(1)(سیپتمانیا هي منطقة جو فرنسا» عادو الاسبانیّت في العهد ارو والكازوليني» وكانت 
تحتوي عدداً كبيراً جدّاً من الشکان البهُود. المترجم). 
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الامارة اليهوديي 
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استكشفنا ‏ مُسبقاً ‏ إمكانيّة بقاء سُلالة لدم اروق بعد آن خُلِمَتْ عن عُرُوشها من قبل 
الكَارُولِيتيّّن. في تلك العمليّة؛ صادفنا إما رة تقل فا وج في جنوب فرنسا نة قرن ونصف؛ 
إمارة كان حاكمها الأكثر شُهرّة هو غلیوم دو جيلُون. غِليُوم كان أحد أكثر الأبطال شُهرّة في زمانه. 

کان - أيضاً ‏ نصیر رفلم من قبل وولشرام شون اسكباتش» وقيل بان كان مُرتبطاً 
بعائلة «الكأس المُقَدّسَة». في غلیوم» وفي الخلفيّة التي اعتمد علبها: وجدنا البعضّ من آکبر 
أدلتنا مُفاجأةٌ وإثارةٌ. 


ف ود 2 و 10 م 5 

في ذروة قوته؛ كان غليُوم دو جيلون بضم لملکته مناطق شمال شرق إسبانياء وببرینه؛ 
ومنطقة جنوب فرنساء المعروفة بسيبتيانيا. هذه المنطقة كان بقطنها فده طويلة -عدد كبير من 
اليهود. أثناء القرتين السّادس والسّابِع» نتم هؤلاء السّكَّان بعلاقات وُدٌيّة جاً مع السسّادة الكبار 
الق وطین الغرییین» الذين تزاوجوا مع السیحیان الاربُوسیان» وكانت ت تلك الرّيجات كثيرة 
ومُتشعبة ال درجة آنه -في الحقيقة - دی ذلك إل استخدام کلمت «قُوطيّ», وایبُودي» في آغلب 
الأحيان ‏ بشكل تبادل (أي تم الط بين الكلممّين). 

بلول عام 711 -عل أب حال - حالة الود في سيبتانيا. وفي شهال شرق إسبانيا تدهورت 
َد محزن. في ذلك الوقت؛ كان قد اغتيل داعُوبرت التاني» وشلالته جر عل الاختفاء في رسزس؛ 

5 0 0 2 3 
المنطقة التي تشمل رين لو شائوء وتحيط بها. 
ِ 1 

وعل الزغم من أنّ لفروع ذات القرابة البعيدة مع سُلالة ابر و فان كانت ماتزال تحتل العرش 
اسما في الشّمال» إلا أن الفَرّة الحقيقيّة الوحيدة كانت 7 مُستقرٌة في أيدي الذين کانوا يدون بعمدات 
لور الغتصبین الْكَارُولينيينء الذين شرعوا بتشجيع ودغم من روما بتأسیس سُلالتهم الخاصة 
في ذلك الوقت - أيضاً - القُوطيُون الغریرن حوّلوا ديانتهم إل المسيحيّة مایت وبدموا باضطهاد 
الود في مالکهم. وهكذا؛ عندما تم مرو لقَوطیّن الغربيين في إسبانيا من قبل الَمْربيين عام 711 
رحب اليهوةٌ ا ل لحتلین بِلهقَة. 

تحت اکم الاسلامي؛ الیهود في إسبانيا نموا بو جُود مُزدهر. ا مغريسّون كانوا لطيفين معهم» 
وعيّنوهم -في أغلب الأحيان في مناصب إداريّة في ان المأسورة؛ مدل فرط وغرناطة ورلو 
(طلَبطُلة). تم تشجبع وتنفيذ التجارة والجرّف اليهوديّة وغتّعت بالازدهار من جديد. الفكر اليقودي 
تعايش ‏ جنباً إلى جنب_مع الفكر الاسلامي؛ والاثنان أخصبا بعضهم البعض. 
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والعديد من البلدات _با في ذلك قرط العاصمة المغارية لاسبانیا - كانت وة السكان في 

و 
التّرجة الأو . 

في بداية القرن الشامن» عبر المغاربةٌ أراضى بيرينه» وضولا إل سيبتانيا؛ ومن 720 
حتّی 759-في الفترة التي واصل حفيد وابن حفيد داشوبرت وُجُودهما السُرّيَ في ريزس - 
سیبت‌انیا كانت في آید إسلاميّة. 

أصبحت سيبتانيا (مارة مغاربيّة مُستقلّة نی بعاصمتها الخاصّة بها في ناربُون» وكان تكن 
فقط ا ب ل ل 
البعيدةً ‏ تقريباً - کبغد ليُون في الإقليم الفرنكي 

aT‏ ی 
أجير تشارلرٌ الغاربة على الرّجُوع حتّى نارون ثم شرع باحصار. ناربُون -علل ية حال - التي 
دافعت - بیهودها» ومغاربیها - آثبتت حت یبا حصينة, وتشارلز آشفی غلیله بتدمير الرّيف المحيط بها. 

في عام 752 قام بیبین ابن تشارلز بتشکیل تحالفات مع الارسئوقراطین المحلّيّيْنء وبذلك؛ 
وضع سیبت‌انیا بالكامل تحت سيطرته. ناربون عل أبّةِ حال -واصلت مُقاومة السصار» احصار 
الذي دام سبع سنين من قبل قُوّات بيبين. المدينة كانت شوكة مُؤلة في حَلّق بيبين» في الوقت الذي هُو 
كان بمساس ا حاجة للعَجَلة في دعم منصبه؛ له ور كانوا مُتّهمين_بحدّة بِأَئَمِ اغنصبوا 
العزش الميرُوفي. ولتأسيس حقٌ شَّرْعي؛ أنشأ حالضات سشلاليّة مع عائلات من السّلالة لوف 
ىة 5 5 0 2 وو 5 :0 7 2 0 
الملكيّة. ولإقرار مكانته بشكل أكثر؛ رتب طقوس تتويجه بأنْ نکون ُيَّة با منسك التوراي بالدهن؛ 
الدَّهْن الذي يُفترض اله نخصّص کیان الملوك. 

ولكنْ؛ كان هناك سمة أخرئ لطُمُوس الدَهْن آيضاً. طبقاً للُلاء؛ امن كان تخاولة مدروسة 
لاقتراح أنَّ اخم كي الفرنكي كان نقريباً نُسخة طبق الأصلء إن لم يكن -في الحقيقة ‏ استمراراً 

۳ 7 ۳ 3 4 ۳1 

للخکُم اللكي اليهودي ني المهد القدیم. هذا بِحَدّ ذاته - آمر هام للغاية. 

لاذا بيبين الُغتصب بحاجة ال تشریع نفسه وفقاً نسوذج توراي» مالم تكن السُلالة التي 
حُلِمَت شلالة الرُوفیتان -شرّعَتْ نفسها باستخدام الوسائل نفسها بالسّبط؟!. 


(1) (تبدو اتا بداية الطرية يق لادّعاء أن اليهُود هم - أيضاً -بُناة الحضارة الإسلاميّة في إسبانياء كما هُو اعاژهم بانهم بناة 
الاهر امات! ۳ جم). 
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في أي حال من الأحوال؛ بيبين وج ممُشكاتيّن: المقاومة العنيدةلمدينة ناریُون» ومسألة 
3 ۶ 
تأسیس حقّه التّرْعي» بالاعتماد عل تمارسة ذات أساس توراني. کا آظهر الأستاذ آرثر رو كير مان في 
جامعة كُونُومبياء أنَّ بیین حل المشكلءن كلميْهها بجلّف أقامه عام 759 مع کان نارون اليهُود. 
5ه 5 we‏ 2 ۰ و 0-4 
طبقاً هذا الجلف؛ بيبين نال المصادقة اليهُوديّة عل ادّعائه ال في التعاقب التوراني. استلم المساعدة 
لبهُوديّة أيضاً ضدّ الغاربة "نی المقابل؛ عليه مذ نج لبود في سیی‌نیا !مارد هم ومَلِكاً منهم. 
عام 759 السّكَان اليمُود في نارُون انقلبوا فجأةٌ ضد مُدافعي الدينة المسلمين» 
وذبحوهم» وفیم باب القلعة للمُحاصرين الفرنکیّان. وبعد ذلك بفترة وجيزة؛ أقرّ اليهود ببيبين 
كَسَيدهم الاعل الاسمي» وصادقوا عل حمّه الشرعي في التعاقب التوراني. 
بيبين في هذه الأثناء نقذ حصته من الصّفقة. ي 768 ق إنشاء إسارة في بايا إمارة 
ا بّلاء اسمی لن ولکتها کانت مستقلة جز هربا ا. ونم تعيين حاکم َي شمي كُمَلِك لليهود. 
وفقاً للرّو مانسيّات؟ كان اسمه إيمري «وعدصرة». علا ی حال؛ طبقاً للسّجلات بات ونا 
أخذ اسم يُودُوربك» أو تيري؛ بعد أنْ نم تصنيفه في طبقة الثبلاء الفرنکیان. نيُودُوريك» أو تيري» كان 
والد غليوم دُو جبلُون. وكان يُعرّف من قبل بيبين وخليفة بغداد ليها ب«بذرة البيت الملكي لداود». 
1 هن ٣‏ 
كما اكتشفناء الغلیاء الحديثون کانوا غبر متأکدین حول آضول وخَلْفيّة پیوژوریك. طبقاً 
00 0 3 و ت 
لمعظم الباحثين؛ كان من أصول ميرُوفيّة. 
طبقاً لآرثر رُوكيرمان؛ قيل باه كان مُواطناً بغدادياً؛ شَخْصاً ملقباً بللفی» الذي تحدّر 
من البهود» الذين عاشوا في بابل مذ ار البابل. 


ات ا ا ا يجب أنْ لا 
ننسئ نهم قاموا بذلك في أمانيا أيضا ومن الجدير باکر | َّ هلر كان من المعجبين والنعاطفين بشدّة معهم في البداية» 
ولكته اكتشف مُحاولتهم اف لتدمير یه وخصُوصاً من تصرّفاتهم حيال اروب الا لاي مع جبرانهاء قبل ا حرب 
العامة ما قاده للانقلاب ضِدّهم. .ار جم). 
)2( (أصل الكلمة هو Ex arch?‏ و لابا مُشتقة مشتقة مشتقة من كلمة «ع ازجع ( من منفی)» ولاتا لقب الللك البابل ل -زعيم مود بلاد 
بابل بعد تفیهم من المملكة القديمة البهُوديّة يك اد اکن استخدام لقب في كترجمة لتلك الكلمة التي لا 
وخود ها في القواميس. ببوخذنشر ان نفئ الب اليهُودي من فلسطين إل بلاد بابل في مر حلت عام 597 قبل 
ايلاد ؛ وعام 586 قبل اللاد. الحاكم الأول لليهودية و و من َل لَقَبَ «انفي». وكل - اللاحقينٍ السذين 
حملوا لقب في - -هم من سُلالة» أو أثر ذلك اځاکې والذي كان اسمه 7منظعهاماءل» (ییخویسنین وفقاً نهد 
الصوتة) . المترجم). 
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عل أبة حال؛ من الحتعل -أيضاً أن اي البغدادي ل يكن ثبو پووريك. من الحصل از 
ايه جاء من بغداد ریس تيُودُوربك. وان السجلات اللاحقة شوت عل الاين ن الأستاذ 


زُوكيرمان يذكر رَعْما مرن لین الغریتن» كانوا من «دم أكثر أصالة» من أولئك الذين في الشرق. 

ن هُم الذين كانوا لین الغربیان» إن م یکونوا الروفین؟! 

اذا ب أن يمن تخص من أصل مرئوفي ملكا عل اليو وحاك مار لو شب 
بر ابیت كي لدوده ما یکن اروش فیون هم - -في الحقيقة - یبود إل حدٌ ما؟! بعد تواطؤ 
الكَنيسة في اغتيال داعُوبرت» وخیانتها للجلف الذي عُقد مع کلوفیس. ال وفیّون النّاجون لب - 
أنكروا کل الولاء لرُوماء وعادوا إلى ما كان دينهم السّابق. ارتباطهم بذلك الدّين -في أي حال من 
الاحوال -غرّ رغ بزواج داغُوبرت من ابنة أمبر «فوطي غرن» تحمل بوْضُوح اسا ساميًاً ُو بيرا. 

تبوذوريك؛ أو تبري: دعم موقفه بشکا آبعد - وکذلك بیبین -بزواج عاجل مع شقیقة بسن 
- ألداء عمّة شارلان. في السّنوات التاليةء المملكة اليهُوديّة في سيبتهانيا متعت بوْجُود ناجح. حصلت - 
بغزارة -علل تُتلكات مطلقة وحم ة عن الوك الگاژولینتان. وحصلت عل مناطق كبيرة حى من 
آرض الكنيسةء عل الرّغم من الاحتجاجات التّشيطة للبَابَا ستیفن الَّالء وَوَرَئّته. 

ابن نيُودُوريك» ملك یبود سيبتانياء كان غليُوم دو جيلون, الذي كان له ألقاب من بينها 
و اي هم قن ۷ او یو سب ء ۶۱ 
كُونت بَرشلولَ وئولون وآوفرن" بالاضافة ال كُونت ريزس. مثل أبيه غليُوم؛ ل يكن فقط - 

و 2 و 2 ۷" ل 5 وا ت 

روفي بل یود من دم ملكي آیضا. الم الملكي أُقِرّ من قبل الکاژولینیان والخليقة» وسن قبل 
الاب ولو بتذمُر الأخبر بأنّه كان من آل داود. 

عل الرّغم من المحاولات اللاحقة لإخفائهاء أثبتت ت الثقافة والبحث الحديث یه یوم 
بلا منازع. حتف الرُومانسيّات حت ور كفليوم أمير أورنج ‏ كان طليقاًفي انين ال 
والعَرَبيّة كلها .إنَّ الشعار الذي علل دِرْعِهِ هُو -غاماً - كالذي كان عل درو «الْنَْيّيْن» الشرقيّن؛ 
ذلك الشعار كان أسد قبيلة ببُودا؛ وهي القبيلة الني تنتمي إل آل داود. وفيما بعد؛ إلى آل السّيّد 
المسبح. كان مُلقب باذي الأنف العقوف». وحتّى في خضمٌ حملاته. ل يتوانّ ‏ أبداً عن الاحتفال 
بيوم السّبتء والعيد اليهٌُوديء في المياكل لاد( كا بُشير آرشر رُوكيرمان. الْمؤرّخ الذي كُتَبَ 


(1) (إقليم سابق, كان يُوجد في المنطقة العروفة - الآن. د بچنوب وسط فرنسا . الترجم). 
(2) (كان البهُود ينّخذون خيمةٌ لتكون بمثابة یل نقال. المترجم). 
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التقرير الأصلي للحصار وشقوط بر َه سل الاحداث طبقاً لويم يُودي. .. قاشد البعشته 
لوق وليام دُوق ناربُون وتُونُو أدار العمل باْراعاة الصّارمة للبت» وللأيّام لمقَدّسَة 2 اليهوديّة. 

إجمالاء حَصَلّ عل المَهْم والتّعاون الکاملن للملك لويس. 

أصبح غليُوم دُو جيلُون واحداً من الذين كانوا يُدعون بنظائر شارلان بطلاً تایبا أصيلاً 
والذي صف في الفكر والتقلید الشّعبى کبطل من أولئك الأبطال الأسطوریان أمشال رُولند 
وأوليفير. عندما تم تعيين لويس ابن شارلمان كإمبراطور. كان غليُوم هُو الذي وضع الاج عل رأسه. 

لویس ذکر باه قال: لور لام .له الذي رفع نسبي» . إنه تصريح استثنائي» نَظرَا 
له وجه إل الرّجل الذي یمد تسب غامضاً جا في تظر المُؤرّخين اللاحقین. 

في الوقت ذاته؛ كان غليُوم أكثر من جرد حارب. قبل فترة قليلة من عام 792 أسّس 
أكاديميّة في جيلُون» وقام باستقطاب العُلياء» وأنشأ مكتبة شهيرة؛ وأصبحت جيلُون مركز مُقدّر 
للدُراسات اليهُود”ّة. ربا من هذه الأَكَادِييَة فحسب؛ نشأ فليجيتانيس «السوکني»؛ 
ومُو العالم العِبرِي الذي تدر من سُلالة شیاه والذي ‏ طبقاً لوولفرام -عهد سر «الكأس الْمقَدْسَة 
إل كيبوت من بروفانس. 

في عام 806) غليُوم انسحب من الحياة النّشيطة» واعتزل في أكاديميّته. وتُوفي هناك في عام 
2 تقريبا والأكادبييّة خلت -لاحقاً إل دبس الدَّيْر المشهور الان والذي اسمه 
۸سانتغلیُوم لو ديزرت. 

عل ای حال؛ حتی قبل موت غليُوم, جيلُون كانت قد أصبحت واحدة من ول العاقل 

۳۹ ۳ 1 

المعروفة في آوژوبا لطائفة مَرْيَم الَجْدَليّة؛ِ التي ازدهرت هناك بالتزامن مع الأكاديميّة اليهودية 

السّيّد المسيح كان من قبيلة يبُوداء ومن العائلة لكب لداود. ميم الَجْدَليّة قبل با ملت 
«الكأس للع «الكأس المقَدّسَة؛ أو «الدّم اللکي» إل فرنسا. 

وفي القرن النّامن كان هن في جنوب فرنساء ملك قبيلة ودا والبيت الي لداود. الذي 
َِرّ مك لليهُود. على أي حال؛ هُو لم يكن ند يودي مُلتزم؛ كان أيضاً ميرُوقياً. ومن قصيدة 
وولفرام ون اسکباتش هُو وعائلته ارتبطوا ب«الكأس الْقَدسَة 
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سلالة داود 
في رون اللاحقة حقة؛ يبدو آنه كان ناك تُخاولات ممتواصلة گنف كل آثر للمملکة اليهُودية في 
سیبتانیا من السّجلات التَاريخيّة يّ. يبدو اویش المتكرّر ل«القوطيٌ»؛ و«اليهُودي) مورا عل هذه 
الرّقابة. لكنَّ الرّقابة لم تثبث ثبت أنََّا كانت قادرة علل أنْ تكون ناجحة کل في وقت متأخر كعام 1143 
بُطوّس؛ اج من كلُوني7!)-في خطاب إل لويس السّابع ملك فرنسا - أدان ود ناربُون» الذين 
اذّعوا وجُود مَلِكِ بينهم. 
في عام 1144. راهب کامبردج( يُدعَىْ ڪي لیو ولد نکم عن »لاسرا والأحبار اليهود 
الولیسین ۳4 يه الذين بسكنون في أسباني؛ ويتجُعون معا في ناريُون؛ حيث تستقدٌ السلالة املكيّة» . وبين 
عامي 1165 1166 صرح بنيامين من دیا" "لقال ترتع کو قل بجر تاره 


«حُكاء وأقطاب وأمراء عل رأسهم الشّخص الذي... هو سلیل من آل داود؛ كما هو منصُوص في 
شحرة عائلته». 


لكنّ أيّ سُلالة لداود استقرّت في نارون في القرن ال عشرء كانت آقل أَهميّة من بعض 
السلالات الأخرّي التي تعيش في مكان آخر. أشجار الب تتفرّع. وتنتشر» ونتقسّم وتدتج غابات 
حقيقيّة. إن كان بعض أحفاد ثيُودُوريك وغلیوم دو جیلون, قد بقوافي نارون فل هُناك آخرین» 
والذين عل مدی لو الأربعة الفاصلة حققوا محالات أكثر أهميةء وَهَيبَة. و ان يه 
المجالات تضمّنت النَّيء الأكثر هر رة في المسبحيّة؛ ملكة ورین والمملكة الفرنكيّة في القذدس. 
في القرن التاسع؛ سلالة غليُوم ُو جیلون موعت بالدٌوقات الأوائل لآکوتین. اصبحت 
موازية - أيضاً ‏ للبيت الوقي في بريطانيا. وفي القرن الماشرء هیّوغز دُو بلانتارد لب باذي 
لاف ای یل ادر دروخیم جبلون؛ مج وال ساش أل كوت 
في بالُون. حفيد يُوستاش كان عُودقرُوي دُو بلویُون» دُوق ُورین؛ وفاتح القدْس. .ومن ضودفژوي؛ 
صَدَرَ ثْ سُلالة و«تقليد مَلَكي» مُكَانَى؛ استناد تأسّسها علل «صخرة صهيُون»؛ لأوائك الذين 
راو فرنسا؛ وإنجلتراء وألمانيا. 


(1) (مدينة في شرق وسط فرنسا. ار جم). 
(2) (مدينة في وسط إنكلترا. المترجم). 
(3) (مدينة في شمال شرق اسبانيا. المترجم). 
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۰ ۳۷ 5 و ادع © 0 2 2 

إن كان الیرٌوفیون في الحقيقة ‏ قد تحدر من السَيّد السیح. إذا؛ غودفزوي هو سلیل من السدم 
كي المبرُوفي» والذي استعاد إِرْنَهُ الشّزْعي عندما غزا لقنس. 

2 كاه خم 
عودفژوي وعائلة ورين اللّاحقة كانوا - بالطيع - كَانوليكيين اسميا. ولكي ينجو من العام 
و 2 

السيحي اليوم» كان عليهم فعل ذلك. ولكنْ؛ يبدو أنَّ أصوهم كانت قد عرقت -عل الأقل -في 

١ 100 َه و‎ 5 ۳ e! 4 ی‎ a 
آماکن مُعيّنة. في وقت مُتأخَر حتی القرن السادس عشر؛ قیل بأنَّ هتري من ورین دوق غايزء لدي‎ 
دُخُوله بلدة جوینفیل في شمبانياء تم استقباله بخشود غفيرة. وقد وَرَدَ أنّ بمض الأشخاص من بين‎ 
السود كانوا يبتفون «الجد لابن داودا.‎ 


"1 7 


۸۷ 


ناس 
۷ "1 


تعلیق الكل الأیسر: رمز الثبالن في رين لو شاثو تعلیق الشكل الأيمن: الشعار الرسمي لدیر صهیون 

ربا ليس من التافه أنْ ثكرّر هذه الحادثة في التاريخ الحديث لمدينة لورین» الذي طبع عام 
6. العمل يحتوي م مُقدّمة خاصّة لاونو ُون هابسبرغ؛ الذي هُو -الیوم؛ بشكل فخري_يُعدٌ 
دُوق لُورين» وملك المَدس. 
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15 


لكنْ؛ ان فهمَ مثلاً. بشكل رفزي وليس حرف البيان القائل بأنَّ السّيّد المسيح قد س من 

الوت -إذا؛ من لمكن وُجُود نفسبرات مختلفة لا تتضارب مع معرفة البيان» ولا تُضعف معناه. 
iT ۰ ۰‏ 3-15 7 57 5 ۰ ۶ 

إنَّ الاعتراض عل أن هم تلك القضيّة ‏ بشکل رَمزي - يضع نهاية للأمل السيحي في الخلود 
هو باطل. لأنه قبل فترة طويلة من قُدُوم المسيحيّة: آمنت البشريّة بالحياة بعد الوت. وبالثَّائي؛ِ ليس 
هُناك حاجة لانْ تكون حادثة عيد الفصح هي الضَّمان للخلود. الخطر هو قَهُم الأساطبر بشكل حَرْقٌ 
جدَّاء وكا هي مُدرّسة من یل الكَنيسَة سوف يتم إنكارها برمنها اليوم» فجأة. وبشکل أعظم من أي 
وقت مضی. أليس مُو الوقت الذي نهم فيه الأساطير المسيحيّة بشكل رهزي ولو لمرّة واحدة بدلاً 
من أن ثباد؟! 

كارل ینغ ۾ الات غب ر الک الأعال الجموصة «(Collected Works)‏ 


اجزء 10 (1956)» صفحة 266. 

في البداية؛ لم نكن قد شَرَعْنَا لإثبات» أو لتفنيد أي شىء» عل الأقلّ؛ لم نكن قد شَرَغْنَا 
للوّصُول إلى الخاتمة التي أَوْصِلْمَا إليها بشكل لايُمكن تجنبه. بالّأكيد؛ م نكن ننوي اوه في عملا 
لتحدّي بعضاً من أكثر العتقدات الأساسيّة في الدّيانة المسيحيّة. بالعكس» نحن بدأنا بالتُحقيق في لعز 
مُعيّن. كنا تبحث عن أجوبة لبعض الأسئلة المحيّرة: وعن تفسيرات لبعض الألغاز ال 

وأثناء تلك العمليّة. عثرنا نوعاً ما -عل شيء أعظم من الذي كُنَا بحث عنه في البداية. تم 
نوجیهنا إل نتيجة مُذهلة ومُثبرة للجَدّل» وعلى ما يبدو؛ غير معقولة. 
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جر شم 


هذه الخاتمة أَرْغَمَنَا عل تحويل انتباهنا إلى حياة اليد السیح, ول أُصُول این الذي أُسّس 
وفقاً له. عندما قمتا بذلك» كُنَا مانزال مُبتعدين عن تحدّي ا مسبحيّة. كنا تحاول -بسساطة أن تقزر 
إِنْ كان لام عن نتيجتنا مكنا أم لا. وفي استكشاف شامل للهادّة التّوراتيّة؛ اقتنعنا في الحقيقة ‏ بأن 
نتيجتنا م يكن من المكن الدّفاع عنها فقط» بل هي مت جداً. 

نحن لا نستطیع - ومازلنا لا نستطيع ‏ إثبات صحّة نتيجتنا. نبا ماتزال فَرَضِيّة نوعاً سا عل 
الأقلّ. لكتها فَرَضيّة معقولة ومفهومة بشكل مُتهاسك. با ُوضح الكثير من الأمُور. وبقدْر ما نحن 
مَعنيُونء فنا سكل رواية أكثر احتمالاً من التّاحية الَّارخيّة من أكثر من أي من الأحداث والنّاس 
الذين صادفناهم» والذين رسخو آنفسهم مد الق سنة في الوعي الغريء وفي القرُون التاليق شكّلوا 
تقافتناء وحضارتنا. 


و روت 


عل أيّ حال؛ رن نّا لا نستطیع إثبات نتيجتناء فّنا قد استلمنا دليلاً كافياً عل أن در 
صهیون بامکانه آن بت ذلك. بوثائقه» وبهمثلیه. على أساس تلميحاتهم الکتوبة وتحادشاتهم 
الشّخصيّة معناء كُنا مُستعدّين لأنْ تومن بأنَّ دير صهیون يمتلك شيئاً ما؛ اليء الذي -بطريقة ما - 
سلّعْ عن «بُرهان طعي" للفَرَضيّة التي قدّمناها. نحن لانعرف_بالصّبط -ما قديكون ذلك 
البرهان. عل أيّة حال؛ يُمكننا أن تُخمّن تخمیناً علْميًاً. 


إن كانت فَرَضِيّنا صحيحة: فإِنَّ زوجة السّیّد المسيح ونّسْله (لرٌيّ) كان والدأً لعدد من 
الأطفال في الفترة لته مُنْذُ أن كان سره 16 أو 17 وحن موته) بعد اروب من الأرض 
الق وجدوا مأوئ هم في جنوب فرنساء وحافظوا عل شلالتهم ضمن الجالية اليهُودية ُناك. 

أثناء القرن الخامس؛ يظهر أنَّ هذه السّلالة تزاوجت مع السّلالة امكيّة الفرنكيّة, وبالنّالي؛ 
نتجت سُلالة الیرژوفیان. في عام 496 بعد الميلاد. عَقَدَت الكَنيِسَةٌ حلفاً مع هذه السّلالة» وقطعت 
عهداً عل نفسها بان حافظ عل استمرار السّلالة الميثوفيّة» وهذا من المفترض؛ لأئَّا كانت عل يقين 
امن تلك السّلالة كانت حقيقيّة. هذا من شأنه أن يُوضّح السّبب في جَضْل كلُوفيس يحصل عل 
منزلة الإمبراطُور الرُوماني نس وأنْ يكون «قسطنطين ابحدید», ويُوضٌح ‏ أيضاً ‏ الب لاذا هُو 


م 


م يجْعَل ملگاء بل نم مبیزه كذلك فقط. 
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عندما الكّنِيسَة تآمرت عل اغتيال داغُوبرت» وعند الخبانة اللاحقة لسّلالة الژوفیان عدّت 
لکیس نفسها مُذنبةٌ با جريمة التي لا يُمكن أن ره ولا جُمكن أن شزال. كان من الُمكن كَنَنُهًا 
فقط. إِنَّنَمْعَهًا كان عَمَلاًإلزامياً وضر وري لا کذف هُويّة الميروفيان الحقيقيّة من غير المحتمل أله 
سيْقوّي موقف رُومَا ضدّ أعدائها. 

شلالة السَيّد السیح أو عل ی حال» سلالة المدُوفيّن ‏ بقيت على الرّغم من كَل اهود 
لاستئصاها. بقیت مرت من خلال الگاژولیتّان» الذين بدا بشكل واضح - یم أكثر دب من روا 
في اغتصابهم للعرّش» والذين أرادوا تشريع أنفسهم بإجراء التحالفات السُّلاليّة مع الأميرات 
الميثوفيّات. ولكنّ السّلالة بقيت ‏ بدرجة أكبر من خلال ابن داعُوبرت سیجسبرت, الذي كان 
من بين أحفاده غلمُوم دُو جیلون» حاكم المملكة البهود بّة سيبتانياء وفي التّهابة؛ عُودفرٌوي دو 
بلُوبُون. عندما سر عُودفروي القدْسَ في 1099 شلالة السيّد السیح كانت تستعيد هلر 
الارث الذي من لها في أزمنة العهد القديم. 

من الريب أنَّ شلالة مُودفژوي الحقيقيّة كانت سرّيّة أثداء فترة الحملات الصَّليبيّة بقَدْر 
ما كانت روما تتمنّاها أن تكون. تَظَرَا طَيْمََة الكَنيسَة» بالطّبع؛ لم يكن من اُمكن -آنذاك -الکَشف 
العلني لتلك السلالة. لكنّه من الُحتمل آثبا كانت مُتفشّية في الشائعات. والروّایات والأساطير؛ 
وذلك يبدو أنه وَجَدَ طريقَةُ ‏ بشكل بارز في تلك الحكابات؛ مدل حكاية وهینغرین( الذي مو 
سلف مُودفژوي الأسطوري؛ وبشكل طبيعي في رُومانسيّات «الكأس امس 

ان كانت َرَضِيّتنا صحيحة؛ فإنَّ الاس امه ربا كانت - عل الأقلٌّ ‏ شین بان 
واحد. من ناحية؛ هي ربا - كانت سُّلالة وأحفاد السّيّد السبح - الم اي الذي أسّس کر 
صهیون فُرسانَ اليكل ليكونوا حراس وحاةً له. في الوقت ذاته؛ «الکأس الم سا رتا کانث ‏ 
حرف - الوعاء» أو الإناء. الذي خفظ واحتوی دم کے کا آمری امي وكيا كان 
رحم مَرَيّم الَجْدَليّة وتوسّعا میم الْجْدَلبّة بنفسها. من هذا الحم ظهرت طائفة مَرْيَم المجُدَليّة 


(1) (الفارس الذي سافر في مركب البَجَعَةء وأنقذ الفتاة... ال جم). 
555 


وقد أَعْلِنَ ذلك في العُصُور الؤسْطَىْ وقد تم حَلْطُ الاسم بطائفة العذراء. من المکن مثلاً ‏ إثبات 
أنَّ العديد من الرْسومات والتجسيدات لامَرْيمِ العذراء الزنجية»» أو «العذراء رنه هي لم تكن 
تقدّيساً ریم العذراء بل گرم الَجُدَلِيّة وهي ُصوّر ما وطفلاً. وا كان مُشيراً للجَدّل - أيضاً أنَّ 
الكائدرائيّات القُوطيّة تلك الحجارة الكريمة الب التي هي سخ طبق الأصل للحم والتي 
كرست إل «سيّدتناه ‏ كانت - أيضاً دس رفيقة اليد المسيح بدلاً من أىّهء كما صرّحت لو 
سيربنت رُوج4. 

إذاً؛ «الكأس المقَدّسَّة؛ كانت ستُمثُل سُلالة سید المسبح ومَزْيّم لد التي نشأت السّلالة 
من رحمها. لكنْ؛ ربا كانت شيئاً آخر أيضاً. في عام 70 بعد الميلاد» أثناء التّورة العظيمة في البهُودة. 
ابمحافل الرُومانبّة تحت قيادة تيوس سَلبِتْ معبد القذس. وقيل بأل الكَنر السلوب من المعبد وج 

قَهُ ‏ في الثهاية ‏ إل بيرينه؛ وبلانتارد. في حديثه معنا؛ ذكر بأنَّ هذا الكَرّ كان بأيدي در صهيّون 

اليوم. لک معبد الس لرٌبّها ‏ احتوى أكثر من تجرد الكنزء الذي سلبه القائد الرّوماني تيتُوس. 

في الديانة اليهُوديّة القديمة» این والسّياسة كانا مُتلازمين. المسبح اننظر كان سيّصبح الماك 
الكاهن» الذي شملت قُدراته الجالات الرّوحيّة والدنيوية عل حَدُ سواء. وهكذا؛ فمن الُحتمل» 
وفي الحقيقة؛ من الَوكد أن المعبد كان يحتوي عل السٌجلات الرّْميّة الني تحص ال لاله اللكيّة 
الاسر ال وثائق ادات الولادة» وبيانات الأوضاع العائليّة» ومعلومات أخرئ بشكل يُشبه ما 
هُو عليه السوم في العائلات الک أو الأرستوقراطيّة. إن كان عیسی -في الحقيقة_ُو «ملك 
البهود»» فلا شك أنَّ العبد كان يمتلك معلومات غزيرة وثيقة الصّلة به. وربا كان يمتلك جَسَّدَهُ 
أيضاً أو عل الأقلّ؛ کر بان جسمه أَزِيْلَ من القَبْ اموت في الإنجيل. 

ليس هناك إشارة إل أنَّ تينوس عندما سَلَبَ المعبد عام 70 بعد الميلاد قد امتلك أي شىء من 
أيّ نوع ذي علاقة بالسّيّد المسيح. مثل هذه ان وُجدت. لرا بالط -حُطّمَتْ. من التّاحية 
ری لرا - أبضا أخْفيَّت؛ وجنود تيوس اهدمُوا فقط_بالغنيمة» قد لایکونون مُهتمّين 
بالبحث عنها؛ لأنَّ ذلك العمل كان مُتوقّعاً ‏ بو ضوح -من قبل أيّ گاهن في العبد آنذاك. عند رُؤية 
كتيبة قائد المثة الروماني تتقدّم نحوه فلا أنَّ الكاهن كان عليه أن يترك لهم الذّهَب» والجواهرء 
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والكنز اي الذي تتوقع تلك الكتيبة أنّْ تجده. وكان عليه بالطّع - أنْ يختفي, ریما تحت المعبدء 
الوا التي كانت ذات أهمّيّة اعظم. المواد التي تتعلّق باللك الشَّرْعي لإسرائيلء السیح المنتظّر 
المروف والعائلة المالكة. 

لول عام 1100 أحفاد لد المسبح لاب هم ترعرعوا في أُورُوباء وني فلسطين ‏ أيضاً - 
من خلال شودفزوي دُو بلویون. شم بأنفسهم كانوا يعرفون َسَبَهُم وأسلافهم. لكستهم 
لب -لم يكونوا قادرين عل إثبات مُویّتهم إل العام كَكُلَّ؛ ومشل هذا اسان لب كان عد 
ضرورياً لمخططهم المستقبليّة. ان رف أن مدل هذا البُرهان كان موجوداً ‏ أو تمل آله موجسود-في 
حَرّم الكل فاته ما كان لور أي جهد لإيجاده. هذا يُوضّح دور فرسان اليكل الذين تحت غطاء 
مر ُفترض أنَّم باشر وا التنقيب تحت العبد في ما يُسمّْ باسطبلات ليان على أساس الدّليل 
الذي درستاه يبدو أنه كان لدينا قليل من النّساؤل حول حقيقة أنَّ فرسان اليكل أَرْيسُوا إل الأرض 
له ببدف واضح؛ مُو إيجاد شيء ما. وعلل أساس الدّليل الذي فحصناة يبدو ألم قد أنجزوا 
مهمّتهم. يبدو نم وجدوا ما مم یلوا لإيجاده. وأئهم أعادوه إل أُورُوبا. ماحل بهبعدذلك 
مايزال لُغْراً. لكنْ؛ يبدو أنَّ هناك تساؤلاً صغیراً بانه تحت رعاية ببرتراند دو بلاتتشفُورت -السّيّد 
الأعظم الرّابع لنظام اليكل - أحفِيّ شيء ماعن مقربة من رين لو شائوء وهو ايء الذي جُلِبَ من 
أجله فريق عمال الناجم الألمان؛ لإنشاء تبأ وللتّتقيب تحت حراسة مُشدّدة جدًاً. المرء لايُمكنه الا 
آن خن ما هو ذلك الشَّيء الذي يُمكن أن يُخفئ هُناك. هو لیا - كان جسد السّيّد المسيح المحئّط. 
هو ليا - كان شهادات مثلاً ‏ تُنبت زواج اليد السیح و/ أو شهادات عن ولادة أطفاله. هو - 
لرُبها ‏ کان شيئاً مساو ذا أهميّة أعظم بكثير. أي شيء من هذه الوات أو جمیمها ریما - كانت سم 
ب«الكأس المْقَدّسَّة». أي من هذه الوا أو جميعها -رُبّها ‏ وصلت إل متناول الرّنادنّة الكائار 


مُصادفة: أو عَمدا وشكّلت جُزءاً من الكنز الغامض في مُونتسمُور(). 


۳ و 
من خلال عُودفژوي وبُودوين دُو بِلُويُون قيل اه وُجِدّ «تقلید مَلکیْ» والذي لاله «أسّس 
ع ع 
علل صخرة صهيُون» فإنّهِ يُكافى في النزلة السّلالات الأول لأوژوبا. ام كانت «صخرة صهیُون» 
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مُرادفة ليد السیح - كما يذكر العهد الجديد والماسُونيّة اللاحقة فإِنَّ ذلك الرْغُم أصبح مفهوماً 
فجأة؛ في الحقيقة؛ ان دل ذلك عل شيء» فهو يدل عل الإهانة. 

ما إن نُضّبت عل عَرْش مملكة اس شلالة المبروفيّين كان بإمكاها أن تغل تشع 
- أيضاً ‏ اللميحات عن أسلافها الحقيقيّيّن. هذا بُوضّح لماذا رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة» ظهرت 
- بالضّبط في الوقت التي ظهرت به ولماذا هي ارتبطت -بوَضوح شديد ‏ بفُرسان الَيِكَل. 

بمُرٌّ ور الوقت؛ عندما َم مكانته في فاسطین» » فمن الُحتمل أن «التقليد الكي» الذي تحدّر 
من خُودفژوي وبودوين» أندئ أصُوله. ملك امس عند ذلك؛ أخذ الأسبقيّة عل كل لول 
وژوبا؛ وبطريرك امس حل عل اباب في إزاحة رُومَاء القلس -إذاً Î‏ ل 
لمت وني ما هو اکثر من السيحية بكر لاه إن أ َر بان السّيّد المسبح نبي بشري» وبأنّه ملك 
گاهن, وحاکم د تزعي سن وود زا ھی ر لا للبت ولرد وکملك 
لأورشلیم» فان سلیله الباشر سیکون قادراً ‏ إذاً عل أنْ بطق أحد العقائد الأساسيّة لسياسة فرسان 
اليكل مُصالحة المسيحيّة مع اليهُوديّة والاسلام. 

لوف التَاريخِيّة ‏ بالط -۸ تسمح للاشور بالوُصُول هذه التّقطة. الملکة الفرنكيّة في 
الس لم تدعم موقفها أبداً. بعد أن كانت تُحاصرة من كل الجهات با میوش الإسلاميّة, ونتيجة 
رم حُكُومتهاء وإدارتهاء هي م توصل لقُوّة والأمن الدَّاخْلي الصروري للبقاء؛ والأقلّ من ذلك 
أن تفرض سيادتها عل تيجان آوژوبا و گتيسة رُومَا. الخطَّة الفخمة آخفقث. وبخسارة الأرض 
المْقَدّسَّة عام 1291 انبارت بالکامل. لیژوفیون کانوا -مرة آضری -بلاتاج. وفرسان اليكل 
م يكونوا عاطلین عن العمل فحسب. بل كان يجب التُخلُص منهم أيضاً. 

في رون الثّالية؛ ا ريون ساعدتهم و/ أو توجيههم و/ أو حمابتهم من ول دير 
صهيُون حاولوا- مراراًء وتكراراً استعادة إز: E Be‏ 
تلك الحاولات تضكّنت -عل الأقلّ -ثلاثة برامج مُترابطة: لکتها مُتميّز ره جَؤْهَريًاً. أوّها كان خَلّقَ جو 
تفي. وتقليد سرّي» ينوي إضعاف اَيْمَئ الرُوحيّة لرُوما؛ التقليد هي شب مسد ور 
السّخريء والباطني؛ وفي بيانات الرُوزِيكرٌوشيَين العا ة وني الکتابسات لاله وني بعسض الناسك 
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الاشونيةء وبالطبع؛ في روز أركادياء وني الجدول النّحت أرضي. البرنامج الثاني استلزم حياكة الکاشد 
السياسية والُورات واغتصاب السّلطة الَلَني إِنْ أمكن - اتقات التي استُخدِمَتْ من قبل عائلات 
غایس, ولورين» في القرن السّادس عشر» ومن قبل الصكّمين المعماريّيْن في فرُوند. في القرن السّابع 
عشر. البرنامج الثالث الذي أراد من خلاله اميرُوفيُون استعادة إرثهم كان باوج السلالي. 

في الاعتبار الأوّل؛ قد يبدو بأنّه من غير الضروري مثل هذه الإجراءات البيزنطيّة؛ وقد يبدو 
بأل الرُوفتان - إِنْ هم في الحقيقة ‏ روا من السّيّد السیح -لم يكن لديهم مُشكلة في تأسيس 
سيادتهم. ما كان عليهم لا يكشفوا هُوبّنهم الحقيقيّة. والعالم سيق بها. 

في الحتقيقة؛ علل ی حال. الأشياء لم تكن بتلك البساطة الشديدة. السّيّد السیح بنفسه لم يكن 
معروفاً من قبل الإمبراطوريّة الرُومانيّة. عندما كان الأمر مُناسباً للقيام بکشف تلك اهُويّة» الكنيسّة لم 
تكن نادمة في تشريع کنل داعُوبرت» وإسقاط سُّلالته. بالنّسبة للميئوفيّين؛ أي گذف سابق لأوانه 
لنسبهم لم يكن ضامناً للنّجاح. بالعکس؛ ربا كان احتمال الإخفاق هُو آکبر بكثيرء وكذلك احتال 
إحداث نزاع طائفي» وید نکب لین ویثر الحديات من ملوك الكَنيسّة واُوك العِلْمانبّين 
الآخرين. مالم يتحصّنوا ‏ بشكل جيّد ‏ في مواقع منيعةء فّه م يكن بمقدور الميرُوفيين أنْ يُقاوموا 
مثل هذه ان ولكان سر مُويّتهم: أو ورقتهم الرابحة ‏ إذا جاز التّعبِير ‏ سيفقد إلى الأبد. نا 
للحقائق التَاريخيّة والسّياسيّة. هذه الورقة الرّابحة لم نُستخدّم گطریق لوصول إلى السلطة. ب 
لعب تلك الورقة ‏ فقط -عندما تكون السّلطة قد اکثربث مُسبقاً؛ بكلمة آخری؛ تلك الورقة تلعب 


٠ 


و 7 

لذلك» لاعادة تأسیس آنفسهم اجب الروفیون للْجوء إلى الإجراءات الأكثر نقليديّة؛ 

الإجراءات القبونة لذلك العصر لد الَعّني. عل الأقلٌّ؛ في أربع مناسبات كانت تلك 

الإجراءات قريبة من التجاح بشكل مشب وأحبطّث ‏ فقط _نتيجة خطأفي التقديرء اوبقوة 
الظروف» أو لأحداث ل تكن مُتوفّعة أبداً. 

(1) (ولكن؛ ما الفائدة منها إذاً -إِنْ لم اعد - اصلاٌفي الوض ول إل السّلطة؟! ربا عليهم الانتظار اي عام 


آخرين» حى يلعبوا تلك الورقة الرّابحة. ال جم). 
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في القرن السادس عشر عل سبيل الشال - آل غايس استطاعوا - تقريباً -الاستیلاء عل 
العش الفرنسي. في القرن السّابع عشر؛ حرب الفروند!" كانت قريبة جدّاً من التجاح» ومن إبعاد 
لويس الرّابع عشر عن العَرّش» واستبداله بِمُمثْل من آل لورين. 

في أواخر القرن النّاسع عشر؛ وُضِمَتْ تُحطّطات لنوع من إنعاش الوحدة َة والتي 
كانت ستُوحٌد أُورُوبا ولیک -التمساء وفرنساء وإيطالياء واسبانیا تحت آل هابسبرغ. هذه 
الخطط أَُحْبِطَتْ باتك شاد والعُدواني لألمانيا ولرُوسيا؛ الوك الذي دی إلى تحوّل ثابت عن 
التحالفات بين السّلطات الرّئيسة» وعجّلت باب التي أطاحت في الثّهاية كل السّلالات 


: 
الأوروبيّة والقاريّة. 


عل أيّ حال؛ من المحتمل أنَّ شلالة اميكوفيّين كانت في القرن امن عشر في أقرب ثقطة من 
لوغ هدفها. آل لُورين ‏ استناداً ال تزاوجهم مع آل هابسبرغ ‏ اكتسبوا_في الحقيقة ‏ عرش المساء 
الامبراطوريّة الرُومانيّة القَدّسّة. عندما ماري آنطوانست ابنة فرانسوا دُو ورین» أصبحت ملكة 
فرنساء كان عرش فرنسا أيضاً -عل ُد جيل؛ أو ما شابه. بفرض ان التّورة الفرنسيّة م تتدخّل» آل 
هابسبرخلورین لوب كانوا في أوائل عام 1800 في طريقهم لتأسيس السّيادة عل كل أورُوبا. 

يبدو من الواضح أنَّ الثورة الفرنسيّة كانت الصّربة امُدمّرة لآمال الرژوفیان وتطلّماتهم. في 
كارثة مُرعبة واحدة؛ الخطط التي وضع وطَبْقّتْ بعناية لقرن ونصف هُدِمَتْ فجأة. 

علاوةٌ عإن ذلك؛ من مراجع في «وثائق الدَّيْر»» يبدو بأنَّ در صهيُون, أثناء اضطرابات 
الثورة» قَقَدَ العديد من سجلاته الأثمن» ومن الْحتمل أشياء آخری أيضاً. هذا قد بُو صح التَّغيِير في 
سيادة النُظام المْظمی؛ نَظَرَاً لا شَخْصيّات ثقافيّة فرنسيّة دّدة - مشل ثوديير ‏ كان باستطاعتها 
الؤّصُول ال مواد غير متوفرة عادة. ربا ذلك يُوضُح -ایضاً -دور شونیر. سلّف سُونيرء أنطوان 
بيقوء آخفی - وزیا - كوّنَ المحْطُو طّات اُشفّرة عشيّة الثُورة تماسء وبعسد ذلك؛ هرب إلى إسبانيا؛ 


و 
حيث مات بعد فترة قليلة. 


(1) (حرف فروند هي سلسلة الثّورات ضد الم الملكي الفرنسي بين 1648 و1653: أثناء عهد الملك لويس الرّابع 
عشر. بدأ کاحتجاج من قبل البرلان الباريسي ومُؤيّدِيه ضدّ سياسات النظام الضريبي الثقيلة لوزير اللك الرّئيسِي جُولز 
د ۷ و 


كاردينال مازارین؛ وتلك التُورات تطوّرت - فيا بعد إل إلى ترد مُسلّح. المترجم). 
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وهكذا؛ من الحتمل أنَّ دیر صهیون لفترة من الوقت عل أيّة حال - ل يعرف ۔ بالضبط ‏ اتا 
هي الخطوطات. ولكنْ؛ حتی إن کانوا یمرفون بأنّا موجودة في الکنيسة في رين لو شائ فاه م يكن 
بمقدورهم أنْ يسترجعوها بسُهُولة بدُون - گاهن متعاطف -رجل يقوم بتنفيذ مطلب دیسر صهيون» 
ويمتنع عن طَرْح الأسئلة الُحرجةء ويعيش بصَشت ولا يتدخّل في مصالح ونشاطات النُظام. 

علاوةٌ عن ذلك؛ إِنْ كانت الوثائق قد أشارت ال شيء آخر -شيء أَحَفِيَّ عل مقربة من رين 
ُو شاُو- فان ملل هذا الرّجل ‏ رُبّها- كان ضر ورياً لدرجة أكبر. 

سُونير مات بدُون أن بيبح سرّه. كذلك مُدبّرة منزله» ماري دينرثود. أثناء السنوات الثَالبة؛ 
كان منك الكثبر من عمليّات التنقيب على مقربة من رين لو شائوء ولكنْ؛ لم يجد أي منهاتَفْمَاً ان 
افترضنا آنه كان هُناك بعض الموادٌ المذهلة الني خی مرّة في الضّواحي؛ لد نا أَِيْلَتْ عندما 
بدات قصّة شونبر بَذْب الأنظار والباحثين عن اوه مالم تكن تلك الواة قد أَحفِيَتْ في مُستودع 
ما حصن ضدّ صيّادي الکَنُوز» أو مثلاً في قبو تحت الأرضء أو تحت بركة صناعيّة في أملاك خاصّة 
مثل هذا القبو يضمن الأمانء ويكون صامداً أمام أيّ عمليّة تنقيب غير حُحوّلة. مثل هذا الَنقیسب لن 
يحون ما ما يدم تبفيف رک وها من الصّعب القيام به بشكل موي صو صا من 
قبل الممتدين عل أرض ذات ملكيّة خاصّة. 

في الحقيقة؛ هناك بركة صناعيّة موجودة فرب رين لُو شاو شرب موقع بُدعی لافال دی 


م 


1 (وادي الله). هذه البركة - لرا یت عل قبو تحت الأرض.ء والذي تباعاً ‏ قد يقود 
- بشهُولة إلى مر تحت أرضي» يقود إلى أي من الكُهُوف, التي لا تعد ولا تحصی» في الجبال الْحيطة» 
والتي قد تُشبه قرص العسل. 

ما بالشسبة إل الخ عات التي وٹ من قبل شون اثنعان منها - أو تسخ عن انين تن منها 
- رض أُعيدٌ إنتاجهماء وتم نش رهما بشكل واسع. الاثنتان الأخريتان - عل التّقيض من ذلك بقيدا 
يتين شبن بشكل مسب للفُصُول والحيرَة. . في جاده معنا صرح لنا بلانتسارد بأئّما 
-حاليًاً ني صندٌوق ایداع آمن» في مصرف لويدز في لندن. أبعد من الکان الذي لرَبّها ‏ كسا قادرين 


561 


ومال سُونير!! نعرف بأنَّ البعض منه يبدو بأنّه قد حصل عليه من خلال صفقة ماليّة ارتبطت 
بالأرشيدُوق يُوهان ون هابسبرغ. نحنٌ ‏ أيضاًعلمنا أنَّ المبالغ الكبيرة لم تكن مُشوفرة لسشونير 
فحسبء بل - أيضاً ‏ سقف كركشون» من قبل آي هنري بُوديت» راعي أبرشيّة رين و بينز. هُناك 
سبب لاستنتاج أنَّمُعظم دحل سُونير دُفِحّ إليه من قبل ُودیت» من خلال الوسيطة ماري ديرتو 
دير منزل شونير. ومن أين حصل بُوديت - كاهن الأبرشيّ الفقير -عال مثل هذه المصادر؟! یقی 
- بالطّع ‏ لُغراً. بدو بشكل واضح -بألّه كان متلا لیر صهيُون. لكنْ؛ سواء الال أصدر ممساشرة 
من دير صهيُون آم لا یبقی سالا لا جواب له. لرا مكن عل حَدٌ سواء آنا صَدَّرَتْ من خزانة آل 
هابسبرغ. أو لرا ۔صَدَرَّتْ من القَاتيكَان الذي كان من الممكن أن خضع للابتزاز السّياسي العالي 
المستوئ من در صهيُون» وآل هابسبرغ. 

في أي حال من الأحوال؛ السّؤال عن المال» أو عن الكّنزء الذي أنتج ذلك المال» 
أصبح -بالشبة لنا - أمراًثانويّاً دأ مُقارنة مع اكعشافاتناالّاحقة ة. وظيفته الرّئيسة عند 
التفكبر بسا حخسکت في السَّابق -أنْ يلب انتباهنا إل اللْغْز. بعد ذلك؛ أثبنت یا قليلة 
الأهميّة. مُقارنة مع الأحداث 2۹ ¥ 


متا بصياغة فَرَضيّة عن السّلالة التي تحدّرت من السّيّد السیح والتي استمرّت حى وقتنا 
الحاضر: نحنٌ لا نستطيع ‏ بالطّبع - أنْ نكون مُتأكّدين من ان تَرَضيّنا صحيحة في كل تفاصيلها. 
ولک؛ حتی إِنْ کان هُناء وهُناك - بعض التّفاصيل لمعي التي تحناج إل تعديل» إلا نا مُقتنعون بأنَّ 
الخطُوط العامة والهائٌة ة في فَرَضيّتنا هي صحيحة. نحن - لرا - قد أسأنا فَهُم قَضد. أو مثلاً نشاطات 
E‏ ملك و و وت اس ای ای 
امن عشر. لكنّ أبحائنا عتتا بان ُغز رين لو شابُو يتضمّن محاولةً جدّيةٌ من قبل النّاس المؤثّرين 
ال إعادة تأسیس الحم الميوفي الملكي في فرنساء إِنْ لم في الحقيقة -في کل أورُوباء وان اعاء شَرْعِيّة 
مثل هذه الحم المأكي يستند إلى میژوفیان مُتحدّرين من اس السیح. 

من هذا المنظور, عدد من الأشياء اساد والالغاز: والأسئلة التي لا جواب ها في آبحائنا 
أصبحت قابلة للّوضيح. وكذلك الخال بلنّبة لعدد كبر ناور التي بسدو بل ولكثّها في 
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الوقت نفسه تُحيّرة: منوان كتاب نيكُولاس فلاميل مثلاً ‏ الكتاب القنّس لإبراهيم اليهُودي» الأميرء 
والكاهن» والللاوي» والنخم وفیلسوف القبيلة اليهُوديّة: التي بغضب الله فرّقها بين الضالیّن؛ 
أو «الكأس الْقَدّسَة» الرّمْزِي لرينيه دانجاوء الذي مُتح لرجل شربه دُفعة واحدة وشاهد رُؤية لله 
ومَزيّم الَجْدَليّة؛ أو كتاب الرّفاف الكيمبائي لأندرياء للکاتب كريستيان رُوزينكرُوز الذي يتكلّم 
عن طفلة غامضة من ال الَكيء رَسَتْ عل اليابسة في مركب والني رنه الشّرْعي كان قد مَّط في 
الأيدي الإسلاميّة؛ أو السّرَ الذي كان بحوزة بُوسَان؛ بالإضافة إلى الشَّرٌ الذي قبل بانه یکمن افي 
صميم» جماعة القربان المقدّس. 

أثناء بحثنا؛ صادفتا عدداً من الأو ۳ 2۹ ى أيضاً. في ذلك الوقت؛ كانت تبدو ما آتّبا بلا 
معنئ» أو أئّا لاتمثٌ بصلة مان الآن عل ی حال هي - أيضاً- أصبحت مفهومة. 

وهكذا؛ يبدو من الواضح -الآن و لويس الحادي عشر عد مریم الَجْدَليّة كمصدر للسّلالة 
الملكيّة الفرنسيّة وهُو اعتقاد بدا-في بادی الأمر -سخیفا حنّىْ ضمن فترة القرن الخامس عشر. 
وأيضاً؛ بدا واضحاً لاذا قيل ان تاج شارلان-الذي هو سخة طبق الأصل لما ُو -الآن - جُزء من 
الشعارات الَلكيّة الإمبر اطُوريّة الفخمة لعائلة هابسبرغ ‏ كان يحمل انش «الملك سُلَيان» ( 1805 
۵ وسیکون واضحاً لماذا اثفاقيّات شیوخ صهبُون تتكلّم عن ملك جديد «من السّلالة 
المقَدِّسَة لداود». 

أثناء الحرب العايّة الثانية؛ ولأسباب لم يسبق آن رصح بشكل کافی» أصبح صليب لُورين 
رمز قُوّات «فرنسا الحرّة» بزعامة تشارلز دیمول. هذا بحد ذاته يعد مُثيراً جا للفُضُول. 

لاذا يجب أنْ يكون صليب ثُورين ‏ شعار رينيه دانجاو مُرتبطاً بفرنسا؟! ورین لم تكن 
- أبداً ‏ وسط فرنسا. في أغلب تاريخها في الحقيقة ‏ لُورين كانت دُوقيّة مُستقلّق ولاية أمائّة فشكل 
جُزءاً من الإمبراطوريّة ال ومانة لس القديمة. 

ریا صليب لُورين تم تبيه - بشكل جُزئي - بسبب اميه دور دير صهیون» الذي يبدو أنه لعبه 
في المقاومة الفرنسيّة. جزئيا؛ مو لرا تم تیه بسبب تعاون الجترال ديقُول مع أعضاء دَيْر صهيُون 
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بمَنْ فيهم بلانتارد. له من ار هم ثلاثين سنة ‏ تقريباً ‏ ظهر صليب لُورین بشكل استفزازي 
في قصيدة للشّاعر تشارلز بيعُوي. ليس قبل فترة طويلة من وفانه في معركة ماين عام 1914 بيشوي 
- الذي كان صديقاً مُقرّباً من مُوريس باریس, تلف رواية مهن ععنلاه 414 (الجبل الم - 
أعدّ الأبيات الثّالية: 


Les armes de Jesus ¢" est la croix de Lorraine, 
Et le sang dans ۱۵۳۱۵۲۵ et le sang clans 1۵ veine, 


Êt Ia source de grace et La claire fontaine; 


Les armes de Satan e'est ]2 croix de Lorraine, 
Et c'est La meme 2۳۵۵۲۵ et c'est 13 meme veine 


Et c'est ع1‎ meme sang et La trouble fontaine... 

(ذراعا السّيّد المسبح ما صليب لُورین: 

الم في الشراین والذّم في لوق 

مصدر التعمة والتبع القي؛ 

ذِرَاعَا الشّيطان شا صليب لُورین» 

والشراین تَفُسهاءوالعُرُوق تَفْسهاء 

والدّم نفسه» ونافورة ال 

في أواخر القرن السّابع عشر الأب الور فنسيتت؛ المؤرّخ وعالم الآثار في نانسي. کب تاريخ 
دير صهيون في لُورين. 

كب عملاً آخر أيضاً عُنوانه «التاریخ الحقيقي للقدّیس سجسبرت»» والذي يحتوي - أيضاً- 
رواية عن حباة داغوبرت. في صفحة عُنوان هذا العمل الأدبي الأخير يُوجد هُناك كتابة» اقتباس من 
الاتجیل الرابع؛ وهي «هُو بينكم» وأنتم لاتعرفونه. 
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حی قبل أن نبدأ بحثناء نحنْ بأنفسنا كنا مُؤْمنين ب«اللاأدري110 لا مسیحیی الولاء ولا 
مُعادين للمسيحيّة. استناداً إل الخلفيّة التى اعتمدنا عليهاء واستناداً لدراستنا للأديان القارنة, كا 
مُتعاطفين مع جُوْهَر الشَّرْعيّة الْمْأصّلة لأغلب مُعتقدات العا الرّئيسة» ول نكن مُكترئين للعقييدة» 
كه 7 ۳ 8 52011 قم اکا م 8 
ولعلم اللامُوت. واللحقات التي أسّست تراكيبها المَؤْقيّة. وعل الزغم من ننا كنا نكن الاحترام 
ر #2 8 2 م2 
َكل مذهب تقريباء إلا نا م نكن قادرين علا أنْ نخص أحدها بالضَحّة والشَّرْعيّة. 
وهكذاء عندما قادنا بحثنا إلى السَّيّد السیح. کنا نتقدّم نحوه بها كنا نأمل أنْ يكون مسج وتكناً. 
ولم يكن لدينا إجحافء أو تصورات سابقة» بشكل» أو بآ ولا مصالح شَخُصيّة من أيّ نوع» ولا أي 
شىء من شأنه أنْ يكتسب إمّا الإثبات» أو التفنيد. 
طالما أنَّ «الموضوعيّة» مُحتمَلّة: كتا قادرين عل الاقتراب بتلك الموضوعيّة من دراسة للسَّيّد المسيح؛ 
u. ۶‏ هك . 7 1 و قر 5 
كما يُتوقع من أي مورخ التوجه نحو آلکساندر عل سبیل الثال أو قَبْصَر (سیزار). والنتائج التي رَمَتْ 
1 5 ی 5 لت اه 5 با 
بنفسها أمامناء مع آنا -بالتأكيد مياغتة» لم تكن مُرعبة. م تستلزم إعادة النظر في اتباماتتا الشخصيّة: أو 
تزعزع مراتب یو الشخصيّة. 


لكنْ؛ ماذا عن النّاس الآخرين؟! 
1 ونيف و نذا ل وه 
ماذا عن ملايين الأفراد في أنحاء العالم كاقة؛ الذين ينظرون ال السّيّد السیح عل آله ابن 
الب والمنقف والخلّص ؟! 
إل أي مدئ يدد إيماتم عیسی التاريغيٌء الكَاهِنٌ اللكٌ الذي هر في بحشنا؟ ! 
إل أيّ مدئ انتهکتا ما شكّل للعديد من الّاس الم دس الأكثر عرّة؟! 
إل آي مدی مت بعَمَلٍ مُدنس؟! 


نحن -بالطیع - مُدركون جيّدا بأنَّ بحثنا قادنا إلى نتائج عدائيّة ‏ من نواح عديدة ‏ إل بمض 
العقائد الأساسيّة للمسيحيّة الحديثة» نتائج ضلاليّة» وربا كافرة آبضا. 


(1) (اللّاأدرِي: مَنْ يعتقد بان وُجُود الله وطبيعته وأصل الكون أُمُورٌ لاسبيل إلى معرفتها. ار جم). 
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من وجهة تفر عقيدة مُعيّنة راسخة؛ نحن لا شك بأننا مُذنبون بمثل هذه النجاوزات. لكا 
لا نعتقد بان تست أو دَحَضِدْنًا السّيّد المسيح في نظر أولئك الذين بُوقّر ونه بصذق. وبا نا بألفسنا 
لا نستطيع تأبيد َنُوهيّة السَيّد المسيح» ننائجنا لا منع الآخرين من عمل ذلك. ببساطة؛ ليس مالك 
سبب اذا اليد المسيح لم يكن من الممكن أله كان منوج وه أصبح أباً لاطضال ويحتفظ في 
الوقت نفسه_بأَلُوهيّته!!. 

ليس هناك أي سبب لماذا یه يجب أن تكون مُعتصدة عل العلَّة الجنسيّق حشّىئ 
ان كان ابن الرّبٌ! 

ليس مناك آي سبب ناذا لم يكن واجباً عليه أنْ یتزوج. وأنْ يكون له عائلة!. 

و ما بسكل اساسا لعظم جلم اللّامُوت المسبحي هو قَرَضيَّة أنَّ اليد السیح تجسّد الله. 
بكلمة أخرئ؛ الله؛ لأنّه يأسف حال حَلّقه قام بتجسيد نفسه في ذلك اک وانّهذ شكلاً إنساتياً. 
بقيامه بذلك» كان بإمكانه - إن جاز الّعببر - أنْ يكون في الدّرجة لول قادرا عل إحاطة نفسه علا 
وبشكل مُباشر بالظدوف الإنسائيّة. بإمكانه آن يُواجه ‏ بشكل مُباشر ‏ -تقلّبات الوّجُود الإنساني. 
بإمكانه ‏ بالمفهوم الأكثر عُمقاً- أنْ يفهم ما يعنيه كونه بشربًا؛ لكي يُواجه ‏ من وجهة تر إنسائيّة - 
الوحدة والأل» والعجزء والفناء الأساوي الذي يمر به الإنسان. بتحوله ال إنسان» سیتعرّف الله 
عل البشر بالطريقة التي لم يسمح بها العهد القديم. هَجْرٌ الله لعُزلته الجليلة؛ ستمكنه من المشاركة 
بشکل مُباشر -في القَدّر الإنساني. بقيامه بذلك؛ سیتمکن من تخليص ادر الإنساني؛ سيصادق عل 
ذلك القَدّر وسيّبئره وسيّعاني منه؛ وني الثهاية؛ سيْضحٌي بنفسه من أجل . 

إنَّ الأهئيّة ار للسَيّد المسيح هي آنه الله الذي اطع عل طيف التجارب الإنسائيّة؛ اطع 
عل العرفةالباشرة لما يعنيه أن يكون یر 


(1) (باختصار؛ وفق وّجهة النظر المسيحيّة. المسبح مدا لله قام بالنّضحية بنفسه ليدفع ثمسن خطايا البشريّة: وكان 
المخلّص. وَاقِذلهم. ذلك یم بدا الصّلْب في السيحيّة. وهو مدا أساس, ومد تخليص البشريّة من دوب المترجم). 
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لكنْ؛ هل من الممكن أن لله بعد أنْ تجسّد بالسَيّد المسيح ادع حقّاً ‏ بأنّه سيكون بشريا؛ 
١ < 5-9 ٠ ۱ 3‏ 4 5 ر 
لكي يطلع عل طيف التجارب الإنسانية بون أنْ يطلع عل التجربتئن الأكثر أهميّة وجَوْمَريّة في 
التجارب البشريّة؟! 
هل يُمكن أنْ یسمی الله لمعرفة الوْجُود الإنساني بالکامل بدُون أنْ يعرف السَمتَين 
ا ۳ ۳۳ 
الضّر وريّتين للبشريّة؛ وها الجنس. والأبوّة؟! 
نحن لا نعتقد ذلك. في الحقيقة؛ نحنٌ لا نُؤمن بأنَّ عمليّة التحسيد تلك هي حقَّاً كانت 
کل ۰ 5 ۳ 
ما كانت تنوي تمثيله» إلا إِنْ كان السَّيّد السیح قد توح وأنحب آطفالا. السّيّد المسيح الوجود في 
الإنجيل؛ وفي المسيحيّة الرّاسخة. هُو -في التّهاية ‏ ناقص؛ له إله كان تجسيده البشري جر فقط. السّيّد 
المسيح الذي ظهر في بحثنا يتممّع في را برع أكبر بكثير من المكانة التي تضعه فيها المسيحيّة. 
إذاً؛ بشكل إجمالي» نحنٌ لا نعتقد بأنّنا که أو تن من شأن السَّيّد السیح. لانعتقد بأنّه 
عانی من الاح التي قادنا إليها بحثتا. من خلال تحقيقاتنا؛ انبثق سید مسيحٌ حی ومعقول؛ سید 
مسي كانت حياته ذات مغزئ ومعقوليّة بالشبة للإنسان الحديث. 


نحن لا نستطيع الاشارة إل رجل ماء ونُصرّح ان سليل مُباشر من السّيّد المسيح. أشجار 
السب تتفرّع» وتنقسم» وتتضاعف عل مر القُرُون مُتحوّلة إل غابات حقيقيّة. هناك - عل الأقلّ - 
درينة من العائلات. في بريطانياء وأوژویا اليوم» وها فروع جانبنّة عديدة؛ التي هي من تسب 
الیژوفتان. هذه العائلات تتضمّن آل هابسبرغلورین (الذين شم -الآن: بشكل فخري -دوقات 
ورین» ومُلُوك القدس»» وآل بلانتار وآل لو كسمبُورغ. وآل مُونتبيزات» وال مُونتسكُوء وعائلات 

طبقاً لدوثائق الذّيْر»؛ عائلة سينكلير في بربطانيا هي مُتحالفة ‏ أيضاً-مع تلك السّلالة كما هُو 
ا حال الب رو الُختلفة لآل ستبوارت. وال دیُونشیر -من بين الآخرين -يبدو بأنََّم كانوا مُطلعِين 
عل السر. کل هذه العائلات يُفترض أله بإمكانها أن دعي التب لشلالة السَيّد السییم؛ وان كان هناك 
رجل ماء سین في وقت ما من الستقبل؛ ليكون ا ملك الگاهن ا مدید فإنّنا لا نعرف مَنْ ُو. 
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ولكنْ؛ عل أبّة حال مُناك عدَّة أشياء واضحة. بقدر ما هي علاقتنا الشّخصِيّة بالوضوع 
السليل المباشر للسَيّد المسيح لن يكون أكثر قَدَاسَة وأكثر إعجازا في الجَوهَر من بقيّنا. 

هذا الوقف - بلا شك يتّفق عليه الكثير من الاس اليوم. ولكدّنا نشك بأنَّ تبر صهیون يق 
مع هذا الرّأي أيضاً. 

علاوةً عإن ذلك؛ الكَشْففٌ عن فده أو مجموعة الأفرادء الذين تحذروا من السّیّد المسيح لن مز 
العام بالطّريقة نفسهاء التي لربّا ‏ كان سيفعلها لو أن حصل قبل قرن, أو ان من الرّمن. حتّئ إن 
كان هُناك «برهان قَطّعي» لمثل هذا الب فالعديد من النّاس ‏ ببساطة -سوف يسألون بلا مُبالاة: 
«ماذا يعني ذلك؟». 

كنتيجة؛ يبدو أنَّ الأهميّة المتعلّقة بمُخطّطات در صهبون المنقنة هي قليلة؛ مالم تكن تلك 
المخطّطات مُرتبطة بالشياسة بطق ما حاسمة. أي كانت الائ اللّامُوتيّة لنتائجناء يبدو أله ُوجد 
هناك نتائج أخرئ ‏ أيضاً ‏ وبشکل واضح تماماً تبعات سياسيّة, ذات إمكانيّة تأثير هائلة. تور على 
فک وقیم ومُؤْسّسات العالم الُعاصر» الذي نعيش فيه. 

بالتّأكيد؛ في ما مضئء كانت العائلات المختلفة ذات الأَصول الميرُوفيّة حافلة ‏ بشكل كل - 
بالسياسةء وكانت أهدافها تتضئّن السلطة السّياسيّة. هذا يبدو - أيضاً باه صحيح فيا يتعلّق بير 
صهیون, وبعدد من أسياده العظام. ليس هُناك سبب لافتراض أنَّ تلك السّياسة لا يجب أنْ تكون 
مُهمّة اليوم لیر صهيُون والسّلالة عل حَدٌ سواء. 

في الحقيقة؛ كَل ال تقترح بان دير صهیون پفگر بلق وحدة بين الڌولة وبين مادك 
-عادةٌ بالكنيسة؛ وحدة بين العِلّانيّة لوح وبين اس والوَتني وبين السّياسة والسدّين. في 
العديد من وثائقه؛ يُصرّح یر صهیون بأنَّ الك الجديد _بمُوجب تقليد الئوفي - کم ولک؛ لا 
جکم». بكلمة أخرئ؛ مُو سيكون الملك الكاهن» الذي بشكل و -يشغل شلطة طُفُوسيّة 
ورَمْزيّة؛ والعمل الفِغْلٍ للحُكُم سالج من قبل طرف آخر؛ من المعقول من قبل در صهيون. 
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ثناء الف لاع عشر؛ حاول بو صهبُون عن خلال الاشم نود وة هاون كو فاللور 
اقا یانش و«تحديث؛ الإمبراطُوريّة الأُومايّة لقن -الولابات الأورُويّة امبحدة 

بو قراطيًا" " رغکم بشكل أن -من يبل آل هابسبرخ» ومن قبل گني مُنصلحة بشکل جلري. 
هذا 5 أحبطً جر الحرب العامة الأوز» وشقّوط سلالات أُورُوبا السّائدة. له لیس من 
المستحيل افتراض أنَّ الأهداف الحاليّة لیر صهيُون هي تماثلة بشكل أساس ع ل الأقل؛ في 
حطُوطها العريضة ‏ لتلك التي كانت دُنظّمة هايرُون دو قالدُور. 

لاحاجة للقولء هم لك الأمداف ی هو تميني فقط. لکتها عل ما يبدو تتضكن 
الولابات الأورُوبية احدة نيو قراطياء الحاداً بعر أو يشمل؛ أُورُوبء ويتجمّع في إمبراطوريّة حديثة, 
ويحكَم من قبل سُلالة تحدّرت من السّيّد المسبح. هذه السلالة لن حتل - فقط عَرْسَ القوّة السياسيّة. 
أو العِلإنيّة» لكنّه من المعقول تماما أنْ تحتل أيضاً - عرش القدّيس بُطرس. 

تحت تلك السّلطة العلیا _رّبّها سيكون مُناك_في تلك الأثناء ‏ شبکة من الماك أو 
الامارات. مُتٌصل بالتّحالف. والتراج السلالي؛ نوع من النُظام الاقطاعي في القرن العشرين» ولكنْ؛ 
بدُون الانتهاكات المرتبطة عادةٌ ‏ بتلك الَسمية. ويُفترض أن العملية الم للم : تستقرٌ بأبدي 
یر صهیون» وتلك العمليّة قد تأخذ _مثلاً - شكل البرلمان الأُودُوي امُخْوّل بالشلطات ليذ 
و/ أو التشريعيّة. 

وروی من هذا التوع سوف تُشكل وه سباسيةٌ جديدةً ومُوحّدة في الشُؤُون الدّوليّة؛ كياناً 
ستكون منزلته ‏ في التّهاية ‏ مُوازية لتلك التي في الاتحاد السّوفيتي» أو الولابات المتّحدة. 

في الحقيقة؛ لیا يكون أقوئ من كلّيها؛ لأله يستند صل سس رُوحيّة وعاطفيّة 
جر بدلا من استناده عاك محرد أشس نَظَريّة أو أيديُونُوجيّة. سوف لن تروق لعقل 
الإنسان فحسبء بل لقلبه أيضاً. سوف تكتسب قُوّما من استخدام اوح الجماعيّة 
وبا الغربيّة» وئوقظ ا حافز الدّيني الأساسي. 


(1) (الَيوفراطبًة: ال ولة الخاضعة كم رجال الدّين؛ خکُومة الكهنة؛ حُكومة دنل جم). 
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مثل هذا البرنامج ربا يبدو خيالياً. لكنَّ النّاربخ -حتی الآن- كان يجب أن یمتا آن 
لا لل من تقدیر إمكانيّة الوح الجباعيّة؛ والقُوّة التي يُمكن المصُول عليها من تسخيرها. قبل 
سنوات قليلة كان سببدو من الُستحبل تصديق أنْ يدمكّن مُتطرّف ديني. بدُون أن يمتلك جيشاً أو 
بدُون حزب سياسي یدعمه وبلون آي شيء تحت تصرّفه باستثناء شخُصيّةَ فاتمة, والوّلَّهُ الديني 
للشّعب بمُفرده قد يتمكن من إسقاط الصّرْح الحديث والمُجهّر بشکل فحاز لشاه الام الإيراني. 
وذلك بالضّبط - هو ما استطاع أَنْ يقوم به آية الله خميني. 


+ .م 0 2-31 ۰ و سر و 

نحن بالطبع - لا نقرع جرس الإنذار. نحنْ لسنا -ضمییّ أو بشکل واضح -نقارن در 
صهیون بآية الله. ليس لدینا أي سبب في التفكير بأنَّ در صهیُون شرّير - كما قد يكون الهماوي(؟ 
الإيراني. لكنّ الدعماويّ الإبراني يحمل شاهدا بليغاً لشّخْصيّة مُتجذّرة ولطاقة ولقَوّة کامنة للحافز 

۳ 
الديني لذلك الرّجلء والطرّق التي يُمكن أن ُستخدم بها ذلك الحافز قد تتحوّل إلى نهایات سياسيّة. 
مثل هذه التهايات لا تستلزم إساءة استعیال للسّلطة. الحافز الدّيني يُمكن أن يموّل في أيّ من 
2 3 و 
الاتجاهات اللامتناهية. إن مصدر ال اهائلة الكامنةء والمکنة. وذلك الحافز_في آغلب الأحبان - 
یز .2 ۳9 ٠‏ * 

همل بالکامل. أو تمّ جاوزه من بل الحکُومات الحديثة؛ التي أُسسَتْ عل وید -في آغلب 
الأحيان - إل النطق وحده. الحافز الدّيني یعکس حاجة تَفْسيّ وعاطفيّة عميقة. والحاجات النَفْسيّة 
والعاطفيّة تشابه - تماما - الحاجة للحُبز والأوی والأمن الادي. 

نعرف بان در صهیون ليس مُنظمة ٤ه‏ تشک «الجناح النطرّف». نعرف أنه موب بشكا جد 
بأنّه يتضمّن ‏ آو-عل أيّة حال -بدار عَطْمَاً من رجال في مواقسع مسوولة وشویرة في السّياسة 
والاقتصاد. و أجهزة الرعلام والفُون. تعرف أنه من عام 1956« از ادت خضوینه أكثر بأربعة 
أضعاف. كبا لو أنه كان یب آو یستعد لشىء ما؛ وبلانتارد أخيرنا حصي بائه ونظامه یملون 
- نوعاً ما وفقاً لجدول أعمال دقيق. نحن نعلم ‏ ایضاً-بآنه مد عام 1956 سمخ بر صهيون 

95 2 

لبعض المعلومات بالظهور؛ بشكل رصین, ومُثير» وبأناط مُتجرّئة. وبکُمیات مدروسة وكافية 
للتزويد - فقط - بتلميحات مُغرية. تلك التلميحات أت ال إنتاج هذا الکتاب. 


(1) (الدهماوي: مهج أو خطيب شعبي» يستغل الاستياء الاجتماعي لاكتساب او الّياسي. الُترجم). 
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من العقول -توعاً ناد اله آن الاوان لكر هنون أن فهر ية الانظمة الا والمقک. 
التي في سنواتنا الأول من هذا القرن بدت بِأئهَا تعد بالكثير جدا وبدت جیمها - عَمَلاً ۔ نبا آظهرت 
درجة من الإخفاق. التُيُوعيّة والاشتراكيّة, والفاشيّة, واّأسيليّة» والدّيمُقراطيّة ذات الطّراز 
الترل قات جمیمها -بطريقت أو بای - بخبانة الوعُود الني قدَّمنْهَاء وقامت بالتحایل عل 
أنصارهاء وأخفقت في إنجاز أحلام أنشأتها. بسبب صقر نوم وقلّة تطلّعاتهم» وإساءة 
استخدامهم للمناصب. السّياسيُون م يعودوا موضع ثقة بعد الآن بل هُم موضع شك ققط. في 
الغرب البوم ‏ مناك تزايد في الاستياء» والتشاؤم» وخيبة الأمل. هناك تزابد في الإجهاد الروحي» 
والقلّق. والیأس. لكنْ؛ هُناك - أيضاً ‏ م مَسعی مكف للمراد» وللانجاز العاطفي وللبّمْد الروحي» في 
حياتناء وللشيء الذي تون به بصِدْق. هناك اشتياق إلى معنئ مد للقَدَاسَة» التي تقود ال الإحياء 
الدذيني الشَّامل؛ امل بالطوانف. والفرّق النتشرة والتيّار المْضخُم للأَصُولِيّين في و لايات مُتّحدة. 

هُناك أيضاًء وعل نحو مُتزايد. رغبة ل«زعيم» حقيقي» یس ھور ان بل صتّف 
من الشّخصيّة اوح حيّة والحكيمة والحميدة» «ملك گاهن» يستطيع كل البشر أن يضعوا ثقتهم به 
بشكل آمن. حضارتنا بت تفسها بای وفي تقدّمها بتلك العمليّة؛ وصلت إلى جوع أكثر 
عُمقاً. والآن؛ بدأت بالنّظر في مكان آخر. رید إنجاز الحاجات الرّوحيّ وال والعاطفيّة. 

مثل هذه البيثة تبدو - بشكل بارز - آنا السدّافع والمحرّض لأهداف دير صهیون. تلك 
العاف تفع کت صهتر يتوق ييا -من خلاله آنه قادر عل عرض بديل للمُجتمع للنظّم 
السّياسيّة الحاليّة. 

مثل هذا البديل من الصّعب جدَّاً أن بسكل المدينة الفاضلة (اليُوطُوبيا)» أو القذس الجديدة. 
لكنّه قد بصل إلى المد الذي يُرضي الحاجات والرّغبات, التي لا تصرف الأنظمة الحاليّة 
حي الآن_بأئها قد تكون جلابة جلا 

هناك العديد من السیحیان الوّرعين, الذين لا يتردّدون في تفسير سفر الرُؤيا كَمِحْرَقّة نووب 
كيف إذاً - سيت تفسیر وضو سليل اليد المسيح الاش إلى الجممهُور التقيّلَ؟! ربا سيكون ذلك 
بمثابة الانبعاث الاني. 
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۳ 5 
الأسياد العظام المزعومون لدیر صهیون 
جين ڏو جیزرز: طبقاً ل«وثائق لیر جين دُو جیزرز كان اليد الأعظم المستقلٌ الأول 
لیر ضهئون: تول منصبه بعد حادلة «قَطْع الدّردار»؛ والانفصال عن فُرسان ايکل في عام 1188. 
ولد عام 1133 وئوئی عام 1220. كان عل الأقل؛ السّيّد الاسمي لقلعة جيزرز في 
الُورماندي؛ حیث كانت نُعقّد الاجتماعات تقليدياً بين لو الإنجليز والفرنستان, وحيتُ حَدّتٌ 
عام 1188 شجار ذُصولي مُتعلّق بحادثة «قطع الّردار». 
حتّی عام 13 كان جين تابعاً ملك إنجلترا هنري الان وبعد ذلك؛ ريتشارد اياون" . 
امتلك أملاكاً في إنجلتراء أيضاً؛ في مُوزيكس. وفي إقليم تيتشفيلد. في هامبشاير. طبقاً 
ل«وثائق الدّيْر»؛ اجتمع بُوماس ببكيت عام 1169. ل يبق مُناك آي سجلٌ مُونّق هذا الاجتماع. 
لكنٌّ بيكبت كان في جیزرز عام 1169ء ولابدٌ وأنْ كان لديه بعض الانّصالات مع سيّد القلعة. 
ماري دو سانتکلیر: المعلومات عن ماري دُو سانتكلير كانت ضئيلة» لدرجة أكبر من 
العلومات عن جين دو جیزرز. 
ولت حوالي عام 1192 تحذرت من هنري دُو سانتكلير» باژون رُوزلين في اسكوتلنداء 
۳ 4 
الذي رافق عُودفزوي دُو بِنُوبُون في الحملة الصَّلببيّة الأولى. 
ژوزلین بِحَدٌ ذاتها -لم تكن بعيدة عن تُجتمع فرسان یل الرّئيس في اسكوتلنداء وكنيسّة 
رُوزلينء التي بُنيَثْ في القرن الخامس عشرء أصبحت تُمطّيها الأساطير الماشونيةء وأساطير الصَلیب 


e‏ ر ع 
الوّزدي. جَدة ماري دو سانتكلير تزوّجت بعائلة تشومُونت الفرنسيّة؛ كما فعلت جين دُو جيزرز. 


(1) (ريتشارد الأول هُو ابن هنري ان وه الب بقلب الأسد. المترجم). 
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وهكذا؛ كانت سُلالات عائلات تشومُونت» وجيزرز سانتكلير مُتزاوجة بشكل مُباشر. 
هناك بعض الأدلّة عل أنَّ ماري دُو سانشکلیر كانت -في الحقيقة ‏ زوجة جين دو جیزرز انب 
لكتنا لا نستطيع أن كد هذا بشكل قَطعي. طبقاً للم الأنساب في «وثائق اللیْر»؛ والدة ماري 
كانت تُدعَى إزابيل ليفيس. هذه الكُنية ‏ والني يبدو أنَّ أصلها بودي -وَرَدَثْ كثيراً في لانفدُوق؛ 
حیث كان هناك مُستوطنات دیف یمود تاريخها حى فترة ما قبل العهد السيحي. 

غلیُوم و جيزرز: غليُوم دُو جیزرز هو حفيد جين دُو جیزرن وَلِدَ عام 1219. صادفنا 
اسمه مُسبقاً بالارتباط مع الرس الغامض. الذي جد في تجتمع فرسان الَيكَلء في باريس» بعد 
اعتقالات عام 1307. ناهيكٌ عن ذلك عل ی حال وجدنا له - فقط _ذِكْراً خارجيّاً واحداء في 
عمل أدبي يعود تاريخه إلى عام 4 والذي يُصرّح بأنّه كان فارساً. طبقاً لیم الأنساب في «وشائق 
الديْره؛ تروجت أخته بشَخْص بُدعی جين ديس بلانتارد. «وثائق الدَّبْرا صرّحت - أيضاً ‏ أنَّ غليُوم 
انتسب إل نظام السّفيئة وافلال الضاعف» عام 1269. هذا النُظام أسّس من قبل لويس التّاسع 
(القدّيس لويس) للثبلاء. الذين رافقوه في الحملة الصّلبييّة السّادسة المشؤومة. إِنْ كان غلیوم دو 
جيزرز عُضواً فيه. بالثَالي؛ هُو لاه كان مع القدّيس لويس أثناء الحملة في مصر. 

إدوارد دو مار: ود عام 1302 إدواردء كُونت بارء كان حفيد إدوارد الأوّل» ملك إنجلتراء 
وابن أخ إدوارد الثاني. تحدّر من عائلة كانت ذات تُقُوذ وتأثير في أردينيه؛ مُنْدٌ العهد الميئوني: 
وارتبطت نوعاً ماه بشکل موكد -بشلالة الميروفبين. ابنة ادوارد تزوّجت من عائلة ورين وفيا 
بعد؛ أصبحت سُلالة لُورين وبار مُرتبطَتَين بلاج بشكل باشر. 

في عام 1308. في مر ست سنوات (!)) إدوارد رافق دُوق ورین إل ارب ی ول تدم 
له الفدية حتّئ عام 1314. عند وُصُوله سنّ البُلُوع؛ اشترئ إقطاعة ستيناي من أحد أعيامه. من 
عمّته جين دُو بار. في عام 1324 تحالف في العمليّات العَسْكَريّة مع فيري دو لُورين» ومع جين ذو 
وكسمبُورغ -وال لُوكسمبُورغ. مثل آل ُورین؛ يبدو نم من سُلالة ميرُوفيّة. عام 1336 و 
إدوارد في تحطم سفينة خارج السّاحل القرصي. 
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ليس هناك مصدر موق يُمكنه أنْ يُزودنا بأيّة صلة بين إدوارد دُو بار وغليُوم دو جيزرز. على 
أية حال؛ طبقاً لیم الأنساب في «وثائق الديْرا؟ إدوارد كانت حفيد شقيقة زوجة غلیّوم والتي 
دى إيُولند دو بار. عل الزغم من آنا لا نستطيع أنْ تكد ذلك الب لا ّنا في الوقت نفسسه - 
لم نستطع العُثُور على أي شيء يُفتّده. 

إِنْ كان إدوارد ‏ كما تذكر «وثائق لیر قد تول السٌيادة العُظْمَىْ لیر صهيُون عام 1307 
فإنّه سیکون -آنذاك في الخامسة من شمره. هذا ليس - بالشرورة - ممستحيلا؛ إنّه اير في ساحة 
المعركة في مُمر ست سنوات. ال أن وصل إدوارد إلى سن البلْوغ» منصب كُومت مدينة بار كان 
يشغله عه جين دو بار" الذي قام مقام الوصيّ. من المُحتمّل أنَّ جين كان «السيّد الأعظم الوّصيّ» 
أيضاً. ولكنْ؛ لا يبدو أنَّ هُناك أعميّة في اختيار ولد بعُمر الخمس سنوات كَسَيّد آعظم. مالم تكن في 
ذلك الوقت السيادة العُظمَئْ مُرتبطة ‏ بطريقة ما بالوراثة» أو بالسّلالة. 

جين دو بار: جين دُو بار وٌلِدّتْ عام 1295 الأخت الكُبْرىْ لإدوارد. هي بذلك ‏ تكون 
حفيدة إدوارد الأول ملك إنجلتراء وابنة أخ إدوارد ان 


عام 1310 في عُمر الخامسة عشر؛ كانت مُتزوّجة من إيرل مدينة وارن وشري وشوزیکس 
وستراثرن» وطلَقتْ منه بعد حوالي خس سنوات» بعد أن رد همة الزّنا. جين واصلت العسيش في 
إنجلتراء عل أيّة حال» وعائ الرّغم من نم نجد أي سجل مُفصّل عن نشاطاتهاء يبدو أنَّا منت 
بعلاقات ويه شديدة مع عرش الإنجليزي. يبدو أنَّا كانت تمتلك علاقات تُمائلة مع ملك فرنسا؛ 
الذي دعاها عام 1345 لتعود إل القارّة؛ حي أصبحت وصيّة عل منصب كُومت بار. 

عام 1353 عل الرَغم من حرب المئة عام والعداوة الأّاحقة بين إنجلتراء وفرنسا -عادت 
جين إلى إنجلترا. عندما ی الملك الفرنسي في معركة بواتيه» عام 1356 وشجن في لندن» شمح 
جين بأنْ «تُسلّيه؛» وتُقدّم له العون. أثناء فترة سجنه اللاحقة الطوّلة قيل بأنَّ جين كانت عشيقته. 
بالزغم من أنَّ هیا كان مُسئاً في ذلك الوقت. مانت في لندن عام 1361. 


(1) (جين دُو بار هذا بختلف عن جين دُو بار لاح إلا أن ال جة الصّوتيّة للاستن هي «جين». اترجم). 
(2) (0۳0/6:7: مدينة في الوسط الغربي لفرنسا. الترجم). 
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طبقاً د« وثائق الدَّيْر»؛ ترأست جين دُو بار دير صهیون حتّئ عام 1 قبل موتا بعشرة 
و ات. وهكذا يبدو بِأَهَا الشّخصيّة الوحيدة في قائمة الأسياد العظام, التي كانت قد تنازلت» 

بر 

أو استقالت. أو فلت من منصبها. 

جين دو سانتکلیر: أبحاثنا لم ُثمر -عَمَلی عن آي شيء حول جين دو سانتسکلبی الذي 
يبدو بأله كان سخْصيّة انويّة جنا. 

ود حوالي عام ۰13209 وتحدّر من العائلات الفرنسيّة لدشُومُونت» وجیزرزء وسانسکلر 
سور اپیت .{Eptesur-Clair_Sain)‏ 

طبقاً لیم الأنساب في «وثائق الدَيْرا؛ كان جده مُتزوّجاً من عمّة جين دُو بار. هذه العلاقة 
ضعيفة جداً. عل الزغم من هذاء يبدو أنَّ في ذلك اقتراحاً أنَّ السّيادة العْظْمَئْ لیر صهيُون كانت 
ماتزال تُورَّع ‏ بشكل خاصٌ ‏ ضمن شبكة العائلات الُرتبطة داخليًً. 

بلانتش دیفریو: بلانتش ديفريُو كانت في الحقيقة ‏ بلانتش ذو نافار, ابئة ملك نافار. 

وُلِدَثْ عام 1332. من والدها؛ ورشث منصب كُومت لونغفيل وايفريُوء وها البلدتان 
الُجاورتان مُباشرة لجيزرز؛ وعام 1359 أصبحت كُونتيسة جيزرز أيضاً. 

بعد عشرة سنوات من ذلك. تزوجت فيليب السادس» ملك فرنساء والذي - من خلاله - 
تعرّفت عل جين دو بار بشکل موکد تقرب يبا آمضت مُعظم حياتها في قلمة نيُوفل قرب جیزرز» 
وتوفیت هناك عام 1398. 

طبقاً للأساطير العدیدة؛ بلان؛ نتش انغمست في الدّرا اسات و الجار ب الخيميائّة؛ وتتحدّث 
الرّوابة عن وجُود مختبرات في بعض قلاعها. 

قيل بأما امتلكت عملاً خيميائياً. لا يُقدر بشمن؛ أنتجتة في لانغدُوق» أثناء القرن الرّابع عشرء 
لكنّه بستند على تَخطُوطَة یمود تاريخها حتی الأيّام الأخيرة لشلالة المُوفيين؛ أي قبل ذلك بسسبعمئة 
سنة. يُشاع - أيضاً نبا كانت الرّاعية الشّخصيّة لنيكُو لاس فلاميل. 


576 


377 


۱۳ ۳۳۳ fem برسم‎ 


فد يسار 6 
۹ ۶ 2۲1۳۴۹ 281۲ 
atte‏ 


۱9۱۳ 771۳۳ af, 


ان مج تم بو erie‏ 
ب 0۱ 612۲ 
E weft‏ لو ۱۳۵ وه mê‏ كت نات تیف 
EP‏ وج مور 
mfr OLIU‏ مهم GELI 0221۳۴ WEFT‏ 
مسو مه کک الوا بيد 
| م۱ ۶۱۱و 
۲۳۳۹ ۰۰ 2۱۱ 0601 
اا ومني 9211-21 1 -11هن 
حب مج pê‏ زو وس بو ۳*۳ 


01 SET 
5 sree marry ap a ptr f f REO 
۳*۲۷ بجی جوم‎ fe firt 


1 Teepe 


(vet ۳ iy‏ م 
1611-1 


تې سملم مر م بو 
۳ حست ۵ جم | H6O Fe riye‏ جرميم f‏ وم 


۱ ۷۲ ]250 
يعبت Ce‏ ] 0901-911 چم ع fing‏ 


1 01-640 9601-9601 
مايا نيدي gi = e‏ مب 


1101-01 ار‎ 3 
AE EE عو‎ pêye 
1 3 1 jE pF FO o انیت کف‎ 


acre gpa 


عائلات 


4 جو 


۰ ز» وباین » وساند 


و« 


نيكولاس فلاميل: اسم فلاميل مُو الأول في قائمة الأسياد العظام غير السب وفقاً لشلالة 
الم الواردة في عم الأنساب في «وثائق لیر ويبدو أله به توفت السّيادة العْظمَئ لدَيْر صهيُون 
عن كونها وظيفة تُخصّصة للعائلة فقط. 

فلاميل ولد حوالي عام 1330؛ وعمل - لفترة من الوقت - ککاتب» أو ناسخ» في باريس. 
استنادا إلى استيلائه عل العديد من الکنّب النّادرة التي مرت من خلال ده اكتسبّ براعة في 
الرَّسْمه والشعْرء والرّياضيّات, والهندسة المعمارة. حظي - أيضاً باهتمام في الكيمياء والفكر 
القبلاي والشخري. 

حوالي عام ۰1361 طبقاً لرواية فلامیل؛ آنه صادف نصا خيميائياً حوّل مجرئ حياته. عُنوانه 
الكامل يُثير اة والاهتمام؛ المنوان مُو: (الکتاب القَدّس لإبراهيم البهُودي الأمير, والگاهن؛ 
واللاوي, الج وفيلسوف القبيلة اليهوديّة التي بصب الله فرّقها بين الغالین). هذا العمل 
أصبح ‏ بعد ذلك - أحد الأعیال الأكثر شهرة في التّقليد الباطني الغربي. العمل الأصلي قیل بأنّه أوْوِع 
في مكتبة آرسنال في باريس. إعادة إنتاج لهذا العمل ت بشكل دژوب. وديني» وکا يبدوء درس عبئاً 
من قبل الأجيال التعاقبة من البارعين الرَّاغبين. 

فلاميل ‏ طبقاً لروايته ‏ يقول إِلَّه أنعم الدّراسة في الكتاب» وسدُون نجاح لحوالي 21 عاماً. 
وأخيراً؛ وأثناء رحلة إلل إسبانيا في عام 1382 ادع باه اجتمع مع يودي في ليون وضّح له 
النّضّ. وعند عودته إلى باريس؛ طبن ما تعلّمه» وقيل باه أذ بنجاح ‏ أوّل عمليّة تحوبل خيمبائيّة 
(تحويل المعادن الخسيسة ال دَعّب» وفضّة) في ظهر السّابع عشر من يتاير/ كانون + وهو التّاریخ 
نفسه الذي بتكرّر بإصرار شدید والرتبط بشونیی ورين لُو شا 

سواء رواية فلامیل صحيحة أم لاء الحقيقة ثابدة باه أصبح غنيّّاً بشكل هائل. في 
الفترة الأخيرة من حياته؛ كان يمتلك أكثر من ثلاثين بيناًء وقطع أرض في باريس وحدها. 
في الوقت نفسه -عإ آيّة حال يدو بأنّه كان الرّجل الُعتدلء الذي ل یبد بأمواله 
وأغدق مُعظم ثروته على الاعمال الحيدة. 
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في 1413 سس وَوَهَبَ أربعة عشرة مُستشفی. وسبع 5نائسء وثلاثة گسائس صغيرة في 
باريس» وعدداً مُقارناً في بالُون؛ البلدة التي كان والد نودفزوي دُو بلویُون كُونتاً عليها. هذا الإيشار. 

و مر ور علا ی و وکر ۹ 5-5 

وفي وقت مُتأخر حتی القرن الثامن عشرء وَقَرَ من قبل رجال؛ مدل السبر إسحاق نبوتن» 
الذي قرأ آعیاله بشکل جات وذيّلها في أعماله عل لو غزيرء وحتی ان تس أحدّها بالید. 

ريذيه دانجاو: لم نكتشف أي اتصال مُسجل بين فلاميل ورینبه دانجاو. في الوقست نفسه 

¢ 5 

-عل ی حال -رینیه وحده أعطانا مدّة كافية للتَّمّل. بالزغم من أنّهِبُعرّف القليل عنه اليو إلا آنه 
كان أحد أهمٌ الشخصيًات في السّنوات» التي سبقت - ثباشرة-عصر التَّهضَّة. 

ول في عام 1408 وفي فترة حياته» حمل صفاً رهيباً من الألقاب. أكثرها هي كانت: كُونت 
بارء گونت بروفانس؛ گونت پیدمونت» كُونت غایس دوق كلابرياء دوق أنجاي لرن 
ملك هنغارياء ملك نابولي وصقلية. ملك آرغن» وفالينسياء ومایُو رک وساردنیا. 

ص ۳ 2 

وربا اللّقَّب الأكثر فخامة من الكل ملك الشدس. هذه المنزلة الأخيرة كانت - بالطبع - 
فخريّة تماماً. عل الرغم من هذاء شي استحضرت استمراربّةٌ امتدّت رُجُوعاً حنّىئ شودفژوي دو 
و ۳1 بر هو ١‏ 3 ۳ 5 ۲ ۳ 
بلويُون» وأقِرّ بها من قِبل الملوك الأورُوبيّين الآخرين. إحدئ بنات رينيه. في عام 1445 تزوجت 
هنري السّادسء ملك إنجلتراء وأصبحت شخْصيّة بارزة في خروب الوّزد. 

طبقاً ل«وثائق الدیر»» أصبح رينيه السيّد الأعظم لذیر صهيون في عام 8 في العاشرة من 
عُمره -وعمّه لويس» كاردينال بار» قبل بأنه مارس وصاية عل «السٌّيادة العُظْمَئْ عل العَرّش» حت 

ا ۳۹ 4 

کف بح بان رينيه أدخل ال نظام من نوع ماني عام 1418 -اسم ذلك التُظام مو 
Ordre du Levrier Blanc?‏ (السلو قي الأبيض) - لکتنا لم نكتشف المزيد من المعلو مات حول 
ذلك التظام. 

بالتأكيد؛ ربا كان ذلك النظام هُو کر صهیون تحت اسم آخر. 
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في وقت ما بين عامَئْ 1420 و 1422 کاردینال ورین سس نظاماً آخرء اسمه « 0۲۵۲6 
46 1 ۵۰ (نظام الإخلاص)» ورینیه کل کأحد الأعضاء الأصلین. في عام 1448 رینیه 
أسّس نظاماً بنفسه يُدعَىْ نظام افلال. رينيه بنفسه وَصَففَ نظام ا هلال عل آنه نسخة تجّدة لنظام 
«السّفيتة واغلال الُضاعف» القديم الذي كان غليُوم دُو جیزرز عُضواً فيه قبل قرن ونصف من 
ذلك. من بین الق سان الأصلیّن لنظام الهلال؛ كان فرانسیسکو سقُورزَاء دوق میلان, ووالد راعي 
لونادو دافينشي؛ كُونت لیئونگورت. والذي در طبقاً ل«وثائق الدَّيْر بأنَّ سليله هو الذي َع 
عِلْمَ الأنساب في اللات السَرْيّة؛ وشخص بُدعی فيري» وهو ورد إقطاعيّة مُهمّة في ورین یمود 
تاريخها حتّی أوقات المژوفتان وتُدعَئْ صِهِيُونفُودمُونت. هؤلاء الأفراد سخّرهم رينيه للقيام بعمل 
انتقامي ضدٌ نظام غارتر في إنجلتراء ونظام الصّوف الذَّهبِي في بيرعُوندي. ولکنْ؛ لأسباب ماتزال 
غير واضحة نظام الملال لاقئ استياء کته وقوعَ من قبل الاب 

إِله من رينيه دانجاو اين صليب لُورین الحديث -والذي كان يرمز لفات الفرنسيّة اضر 
أثناء الحرب العامة الثانية. عندما أصبح دوق ورین الصَّليبٍ الألوف -الآن - بذراعبه امن 
أصبح شعاره اللکي الشخصي. 

زیولند دو بار: ود حوالي عام 1428 إيُولند دُو بار كانت ابنة رينيه دانجاو. في عام 
5 كانت مُتزوّجة من فيرن, لورد بلدة صهيُونهُودمُونت, وأحد الفُرسان الأصلیّن في نظام 
رينيه «نظام الحلال». بعد موت فيرن؛ أمضت إيُولند مُعظم حياتها في بلدة صهيُون في ُودمونت(ا 
والتي حولت تحت رعايتها من مركز جع إل موقع مُقدّس لكل منطقة ورین. في الماضي الوّلني 
البعيدء نّم المكان بمنازل مُقَدّسَة کثبرت وقد وُجِدّ هناك -بعد ذلك تمثال رُوزميرث» وهي الإهة 
51 القديمة للشّمُوب الغاليّة التيُوئُونيّة. حتی في الأوقات المسبحيّة الأول؛ كان ید الموقع مُقدّساً؛ 
بالرّغم من 9 اسمه كان آنذاك ‏ الجبل السامي» يدل عل شيء مودي أكثر منه مسيحي. 


(1) (فُودمُونت منطقة إلى الشّرق من باريس. ال جم). 
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۰ 5 35 3 پیز ۰ اف ۲ 2 9 8 
أثناء العهد الميروني؛ تمثال العذراء كان قد نصب هُناك. وفي عام ۰1070 کونت فودمئونت 
al 2‏ ر 
الحاكم أعلن نفسه ‏ بشكل عَلَني ‏ باه «تابع لملكة السّماء». «عذراء صهیون» أَعلِدّتْ رَضمباً با «ملكة 
كُونت قُودمُونت". الأعياد أقِيمَثْ عل شرفها في کل شهر سایو/ مايسء وأُقِرَّتْ باجا حامية لكل 
لورین. أبحاثنا حصلت علل وثيقة. تاريخها من عام 1396 والني تعود ال جمعيّة دبنيّة زوس خاضّة 
٠‏ 04 و 2 1 
مركزها في الجبل» واسمها «الجمعيّة الدّينيّة لبلاء صهیون»-والتی تعود أَصُوها ‏ كما يُعتقّد_ إلى الدَير 
E ۱ 5 dft’ "lU ù 47 E ۱ 5‏ 
القديم على جبل صهيّون خارج القذس. في القرن الخامس عشر -علی أبّة حال يبدو آن منطقة 
صهیُونفودمونت قد قَقَدَثْ بعضاً من أهميّها. إيُولند دو بار أعادت إليها البعض من مجدها سایق 
A ۰‏ وه 2 5 3 41 
رینیه ابن إيولند: أصبح دوق لورین بعد ذلك. بأوامر من والبه تعلم في فلورینس» 
وهكذا أصبح ما جدا في التّقاليد الباطنيّة, وفي النّوجُهات الْأَكَادِيميّة. مُعلّمه كان جُورجيس 
أنطوان في فيسبو ش» أحد رعاة و کفلاء پوتیه ن ارت نيسيان. 
سانذرو فيليي: معروف ‏ بشكل آکثر -باسم بُوتیشیلي» سانذرو فيليبي ود في عام 1444. 
باستشناء نیکولاس فلامیل. هُو الاسم الأوّل ني قائمة الأسياد العظام لیر صهیون المزعومين» والذي 
لاينتسب ‏ مُباشرة ‏ للعائلات التي وَرَدثْ في علم الأنساب في «وثائق الدّيره. 
في الوقت نفسه -علل یه حال يبدو بأنّه تع بعلافة قريبة جداً ممع البعض من تلك 
العائلات. من بين رّعاته كان آل ميديسى» وال (سستي وآل عُونزافاء وال فيسبوش -آخر الذين 
5 2 ۰ ۱ 5 0 ۳ وه ل م 1 ۰ 
علموا ابن إيُولند دو بار الذوق المستقبلي للورين. بوتبشيلي نفسه درس عل أيدي فيليبو ليسي. 
ومانتيغناء لین كلاهما كانا تحت رعاية رینبه دانجاو. رس ايضاً- تحت يدي فيد و كيو 
الخيميائي» وداعية الفكر السحري الذي كان من بين تلامذته الآخرين ليُوناردُو دافينشي. 
و 2 ۰ ۶ ح ين اند يه 5 ۲ 1 ۰ +« 
كمُعظم الناس نحن في بادی الأمر -۸ نفکر في انغماس بُوتيشيلي في الأمُور الغاسضةه 
أو الباطنيّة. لكنَّ العُلماء في أواخر عصر التهضة مشلا إدغار ويشدء وفرانسيس بيتس - أثيتوا - 
بشکل فمّال - الیو الباطنيّة لديه. ونحنٌ رَضَخْنًا للإقناع الاجم عن استنتاجاتهم. يبدو بأنَّ بُوتيشيلي 


(1) (بونيشيلي» ساندّرو (1510-1445): رسام إيطالي» من موالیدفلورنسا. المترجم). 
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كان من أتباع اس والباطنيّة. واُزء الأعظم من عمله يعكس صلته بالبادی الباطيّة. والسّخْريّة. 

إنَّ آوّل مجموعة أوراق الشَّدّة تُبى بالحظً والشتن تسب ال نا بُوتيشيلء أو مُعلّمه ماني" . 
0 2 

واللوحة الشهورة (برييافير!» (۳:1102۷6۲2) من بين العدید من الأشیاء الأخرّئ. تسهب في 

موضوع أركادياء و«الجدول النّحت أرضي» الباطني. 


ليُونارثو دافنتشي: ود في عام 1452 يونارو كان على معرفة جيّدة ببُوتيشيلي في الجمزء 
الأكبر منها نتبجة هنهم المشترك عل بدي فير و كيو( مثل بُوتبشيلي رُعِيَّ من قبل آل ميديسي» وآل 
ايستي؛ وال غُونزاغا. رُعِيّ ‏ أيضاً ‏ من قبل لُودوفيكُو سفورزاه ابن فرانسيسكُو سورزل أحد أعرٌ 
أصدقاء ربنيه دانجاو» وعضو أصل في نظام الملال. 

مصالح وتوجُهات ليُوناردُو الباطنيّة-مثل بُوتيشيلي برهتت -بشکل جيّد حتّئ الآن. 
فرانسيس پیتس. في حوار مع آحد باحثيناء وصفئة کالروزیکرو شي الأوّل. لكنّ حالة ليُوناردُو 
ال الباطيّة يبدو آلها معد إلى درجة أكبر من بُوتيشيل. حل فارساري الذي كان عاص رآله 
وكاتباً لسیرته» يصفه كي لو له ُشگل «فريقاً من ذوي اکير الط ».وم هُو-بالضّبط - ايء 
الذي -لربا - دی إلى بذْعَتِه ییقی غير واضح. أثناء السنوات القليلة الماضية عل أيّة حال بعسض 
العلومات التي نُسبَثْ إليه تقول بأنَّ إيمانه اي القديم يقول بأل السَيّد السیح كان له توأم. 
بالتأكيد؛ هناك دليل هذا الرّعُم في رَسْم کرئون يُدعَئْ «العذراء والقدّيس يُوحنًا الَعْمَدَان والقدّيسة 
آن»» وفي «العشاء الأخير» الشهیر؛ یکون -في الحقيقة هناك سيّدان مسيحيّان مُتماثلان فلا لكنْ؛ 
ليس هُناك إشارة سواء كان مذهب توأمة السّيّد السیح اب 1 رنه آم رَمْريا. 

عامَئْ 1515 و 1517 ليُوناردُو - کمهندس عَسْكَري -التحق بجیش تشارلز دو 

مُونتبنسيير» ودُو بُوربُونء الضّابط الإداري والعشگري الرّئيسي في فرنساء ونائب ملك لانغدٌوق» 
ومیلان. في عام 1518 استقرٌ في قلعة كلاوكس. ويبدو بأنَّه ‏ ثانية كان على مقربة من الضّابط 
الإداري والعَسْكّري الرّئِيسي لفرنساء والذي كان يعيش في مكان قريب في أمبويس. 
(1) (آندريه مانتيغنا (1506-1431) رسام إيطالي. رُعاته نیون كانوا آل عُونزاغا في مانتواء إيطاليا. اترجم). 


(2) (فرُ و کبُو آندریا دَلْ (1435 - 1488): ر سام و نخات إيطاليء كان أُستاناً للیونارد و دافينتشي. ۳۷ جم). 
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كُونتيبل دو بُوريُون: تشارلز دُو مُونتبنسيير» ودي يُورِبُونء دُوق تشاتليرولت» الضابط 
الإداري والعشگري الرّئيسي لفرنساء ومن امُحتمّل أله الورد الأقوئ والأوحد في فرنسا في بداية 
القرن السادس عشر. 

ولد ي عام 1490 کان ابن كلبر دُو مُونزاغا؛ وتزوّجت أخته دُوق ورین حفيد إيُولند دُو 
بار وابن حفيد رينيه دانجاو. من بين حاشية تشارلز الشّخصيّة؛ كان مُناك تَخْص يُدعَىْ جين دُو 
جُویُون الذي -من خلال الرّواج ‏ كان قد أصبح لُورد كاويزاء ورين لو شانُو وآرکس, ذلك الکان 
القريب من ار الم)ثل للقَر الموجود في أحد أجنحة رُسُومات بُوسّان. 

كنائب للك ميلان تشارلز كان عل انُصال مع ليُوناردُو دافيدشي» ویبدو أن هذاالاتصال 
استمرٌ لاحقا فرب أمبُويس 

في عام 1521 علل أيّةَ حال -عانی تشارلز من استياء فرانسوا الأوّل ملك فرنساء وأجير 
عل زك أملاكه. وهرب مُستخدماً اسب مُزيّفاً في البلاد. وَجَدَ مأوی عند تشارلز الخامس» الامراطور 
الرُوماني لس وأصبح قائداً للجيش الامبراطوري. في هذه القدرة؛ مَرَّم وا ا ملك الفرنسيّ في 
معركة بافيا عام 1525. بعد سنتین؛ توفي بین كان يُحاصر رُومَا. 

فیردناند دو نمونزاغ: : يُعرّف عُمُوماً باسم فيرانت دُو عُونزاغا. 

۳ عام 1507 وهُو ابن دوق مانتواء وابن إيزابيلا ديستي؛ التي هي أحد زعاة ليُوناردو 
الأكثر تحمّساً. لقبه الأساسي كان كُونت قشتالة. في عام 1527 ساعد ابن عمّه. تشارلز دو 
مُونتبنسیی ودُو بُوربُونء في العمليّات العَسْكَريّة الأخيرة. بعد بضع سنوات؛ يبدوبآنه كان عن 
اتحاد سر مع فرانسوا دُو ورین دُوق غايس» الذي كان على يُمْد شعرة من الاستيلاء عل العَرْش 
الفرنسي. عَعَلیه مثل کل آل ُونزاغا من مانتواء فيرانت كان ححا مشاب را للفكر الباطني. 

قلم لنا أيضاً ابیز الوحيد من المعلومات؛ التي بُزكم ّا خاطئة في كاقة اوسائق ق الدَّيْرا. طبقاً 
لقائمة الأسياد العظام في دير صهیون في اللات اسر ؛ تراس فيرانت التظام ّى موته في عام 1575. 
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طبقاً للمصادر الوق عن أب حال - بُعتقد أله و فرب برُوكسل في عام 1557. روف 
التي تُحبط موته مُبِهمّة جدّاً ومن الحتمل -بالطیع - بأنّه يمت في عام 1557 مُطلقاًء لكنّه ‏ فقط - 
اختفی. من اليه ری التاريخ في الملقّات اريه قد يكون خطأ أصيلاً. والأكثر من ذلك؛ 
فیرانت كان لدیه ابن اسمه قَبْصَرء توف عام 1575 والذي - بطريقة ما اختلط اسمه بأبيه يتعمد 
أو لسبب آخر. الثقطة الأهمٌ هي أنّنا م نجد أية أخطاء آخری» والسي تبدو واضحة جلاً كه ذه في 
«وثائق الدّيْره حتی عندما كان الموضوع غامضاً لدرجة أكبر بكثير» ومُعرّضاً للتناقض عن المصادر 
ری .بدا -تقريباً - بالشّسبة لنا أله من الستحیل أن يكون الخطأ في هذه الحالة ای قد 
حَدَتٌ نتيجة جرد إهمال» أو إغفال. بالعکس؛ كان ذلك الخطأ ‏ تقريباً ‏ كما لو آنه حاول إخفاء شيء 
ماء وذلك بدخضه لروايات مقبولة بشكل صارخ. 

لويس دو نیفرز: لويس مُودُوق نيفرزء و کان-في الحقيقة ‏ هو لويس دو عُونزاغا. ولد نی 
عام 1539 و کان ابن أخ فیرانت دُو عُونزاغاء الذي كان سَلَفَهُ علل قائمة الأسياد العظام لیر 
صهیون. أخوه تزوّج من عائلة هابسبرغ, وابنته تزوّجت دوق وننفیل, اللّقَب الذي حمله مُسبقاً 
بلانتش ديفرٌ و کس؛ تزوّجت حفيدة أخيه من دُوق لُورین» و كرست اهتهاماً كبيراً للموقع ادس 
القديم في منطقة صهیونمودمونت. في عام 1622 شيّدت صليباً خاصّاً مناك وني عام 1627 تسم 


تأسيس بيت ومدرسة دينيّة. 


أثناء انرب ال كان لويس دُو نیفرز على حالف باشر مع آل لُورينء ومع فرع الابن 
الأصفر, آل غايسء الذين أبادو! ‏ بشكل فعّال ‏ سُلالة فالوا القديمة في فرنساء وتقريباً؛ حصلوا عل 
العَرش لأنفسهم. 

في عام 1584 عل سبيل المذال ‏ لويس وفع مُعاهدة مع دوق غايس» وكاردينال ورين 
يتعهّد فيها بالُعارضة المُستركة هنري ال ملك فرنسا. مثل رُملائه - عل أيّة حال أصبح راضياً 
بهنري الر اب وعمل كمُدير التّمویلات للملك الجديد. في شغله لذلك السصب. كان ع توافق 
قريب من منصب والد رُوبرت فلود. السّيْر وماس فلود كان أمين صُندُوق الفرقة العَسْكَريّة اتتي 
رلت من قبل إليزابيث الأوق. ملكة إنجلتراء لدعم الملك الفرنسي. 
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لويس کو نیفر كل آل نزاخ كان ما جد عل اتید الباطني وت باه ارنبط 
بجُوردانُو برُونُو الذي طبقاً لفرانسيس بینس اشترك في بعض الممجتمعات السّحْرِيّة السّرّيّق التي 
سبقت الرُوريكرٌوشيّن 

في عام 1582 عل سبيل الشال لويس كان في إنجلتراء مُرافقاً للسّيْ فيليب سیدن (مُوْلّف 
أركاديا» بو ديء الذي كان الباطني الإنجليزي الل في عصره. بعد غام؛ قام روش بزيسارة أكسفور 5 
ورافق الأشخاص آنفسهم وسرّع وتبرة نشاطات مُنظّمتهم اسر کا تُصرّح فرانسيس يبتس. 


ژوبرت فلود: ولد في عام 1574 ورث روبرت فلود دور جُون دي كالذّاعيّة الانجليزي 
البارز للفكر الباطني. كَتَبَ ونشر بغزارة» وشمل في أعمال طیف واسع من الواضیع الباطنيّة» وطوّر 
(حدی أكثر السّیاغات الشَّاملة للقَلْسَفَّة السّحْريّة المكتوبة عل الاطلاق. 


تقترح فرانسيس بیتس بأنَّ البعض من آعباله قد يكون «الََشّْم أو الرَّمْرْ السّرِّي لطائفة 
أو مجتمع َرْطّقي». بالرغم من أنَّ نود نفسه لم یدعب كان عُضواً من الرُوزيكرُوشيّينء المذين 
كانوا يدون ضجَّة في القارّة آنذاك الا هیدهم بشكل حميم؛ حيتُ أعلن بأنَّ "أفضل الجودة» 
كانت طائفة «الحوس. وهم القبَلائيُون والخيميائيُون من طائفة «أخوة الصّليب الوّزدي». 

في الوقت نفسه؛ ارد تقی فلود لمنصب رفيع في كُلْيّة الط في لندن» ومن بين أصدقائه؛ كان 
وليام هارفي» الذي اكتشف الدُورة الدّموبّة. قشع فلود بإحسان جيمس الأوّل وتشارلز الأول 
كلاهما مَتَحَاهُ عدداً من الأراضي في سُوفُولك. كان موجوداً في الاجتماع السّرّيٌّ للعلیاء» الذي عُقِدَ 
لترجمة إنجيل ا ملك جيمس 

والد فلُود كان عل علاقة بلویس دُو نيفرز. فود نفسه تعلّم في أک‌سمورد؛ حیث يبدو و 
جون دي والسّيْر فيليب سیدني أسّسا مجموعة ذات اهتهامات باطنيّة قبل سنوات قليلة من ذلك» بين 
عامَيْ 1596 و 1602. 

سافر ذلُود عل نطاق واسع في أورُوباء وصادق العديد من الأشخاص, اشتركوا ‏ بعد ذلك - 


في الحمة الروزيكروشية س شيّة. من ببنهم؛ كان تحص يُدعَىْ جانوس غرّوتس صديق حصي مرب 
ليُوهان فالانتاين أندريا. 
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في عام 1602 استلم فلود مهمّة رت وهاشة. دُعِيَ ‏ بشكل لد إلى مرسيليا للمسل 
کمعلّم حصي لأبناء هنري ورین وخخصُوصاً تشارلن اوق الشَّابٌ لغايس. علاقته مع تشارلز 
يظهر نبا استمرّت لوقت مُتأخر حتی عام 1620. 

في عام 1610 تشارلز دوق غایس تزوّج هنربیتکاثرین دو جُویُوز. من بين أملاك هذه 
الرّوجة؛ كانت أرض كاويزاء والتي تقع في أسفل الجبل» الذي تقع فيه قرية رين لو شانُو. ونضكّنت 
تلك المنطقة آركس أبضاً؛ حي بُوجد الق الماثل للقَْر الذي في صُورة بُوسَّان. بعد حوالي عشرين 
سنةء في عام 1631 دُوق غايس» بعد التآمر ضدّ اعرش الفرنسي» رحل طوعيّاً إلى انف في إيطاليا؛ 


۳ 7 ۳ 


وفی في عام 1640. لكنّ زوجته لم يُسمّح ها بالعودة إل فرنساه حم وافقت عل یب كاويزاء 
وآرکس, إل الملك. 


يُوهان فالانتاین أندريا: آندریا ابن فش وعال ديني لوثري(. ولد في عام 1586 في 
ورتمبرغ؛ والتي تحدّها ورین وبلاطيئيّة الرّاين. بحُدُود عام 0 كان يُسافر حول وبا وأشيع 
أله كان ضوافي جمميّة سرب من اُطّلعِين السخرین,آو الباطنيان. 

في عام 1614 عبن شيّاساً للکنيسة في بلدة صغيرة» فرب شتُوتغارد. ویبدو آله بقي مُناك 
بلا آذی خلال اضطراب حرب التّلائين عاماً (1618- 1648) اللاحقة. 


ژوبرت بویل: رُوبرت بويل و في عام 1627 وهُو الابن الأصغر لإيرل کُورك(*.تعلم في 
إثُون» في کی يرأسها السَّيْرْ هنري ووتون» الذي كان عل علاقة وطيدة مع الحاشية الرُوزيكرٌ وشيّة 
لفربيدريك. ملك البلاتينايث©, 


(1) (لُوثريّ: ذو علاقة بالصلح الدّبني توثر (1483- 1546)» أو بمذهبه» أو بالكّنائس البرُوتستانتية الممسشكة 
بتعاليمه. المترجم). 
(2) (إقليم في جنوب إيرلندا. اترجم). 
(3) («البلاتينايت» »)دوواد وشا مُقاطعتان انیا كان يحكم كلا منهياء في عهد الإمير اطُوريّة ال ومائّة اس 
أمير بلاطيني. ار جم). 
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ع ايد 


في عام 1639ء شرع بویل في جولة أُورُوبيّة مُطوّلة . آمضی بعض الوفت في فنوریت + حیست 
آل ميديسي» يُقاومون الضعُوط بای واصلوا تقديم الذَّعُمَ للباطنّين والعُلماء بِمَنْ فيهه غلسو 
وأمضی 21 شهراًفي جنيف؛ حي اكتسب العديد من الاهتیاسات والمعارف الباطنيّة. بها في ذنث 
المعارف الشَّيِطائيّة. 


أثناء زيارته لحنيف؛ حصل عل عمل أدبي اسمه «شیطان ماسكون», والذي تُرجِمَ من قبل 
تبص د بیر كو مُولین» الذي أصبح صديق العُمر. والد دو مُولين كان القسّيس الشخصي 
لکاثرین دو بان زوجة هنري دُو لُورين (دُوق بار). بعد ذلك؛ حصل الأب دو مُولين على الرّعاية 
الُثابرة من قبل «هنري ُو لاور دُوفيرن»» الذي كان فیگونت تُورين» ودوق بلوبُون. 

N GO GT FE 
1646 هارتليب» صديق أندريا لب والمتراسل معه. الرسائل التي یمود تاريخها للفترة بين عامّي‎ 
Se و 1647 تتكلم -مرارا وتكراراً -عن « کله سديّة»‎ 
الكُلَيّة السَريّة لسن شرّ فوني  الآن- بمُشاركتهم.‎ 

في عام 1654ء كان بويل في أكسفُورد؛ حيثُ صادق جُون ویلکن» القسّيس السّابق 
لفريدريك ملك بالاتينيت. في عام 1660 كان بويل من بين أوائل الشخصیّات العائّة؛ التي تدم 
الولاء لآل ستيوارت» الذين عادوا حديثا؛ وأصبح تشارلز ان راعياً للجمييّة اللكيّة. في عام 
11668 ستقرٌ ني دن,وعاش عند أخنه التي أصبحت بزواجها من قارب جون وري:الضدیق 
الآخر لأندرياء ور اسل معه. 

في أملاكه في لندن» بويل استقبل العديد من الرُوّار البارزين؛ بِمَنْ فيهم كُوزِيمُو الّلث دُو 
ميديسي» الذي آصبح -فیا بعد حاكم فلورینس والدّوق الاکر لتسكانيا. 

أثناء هذه السّنوات؛ أقرب صديقَيْن لبويل كانا إسحاق نيُوتن» وجُون لوا . وقبل بأنّه علّم 
نیون 00 الخيمياء. في أيّ حال من الأحوال؛ كلاهما كانا يجنمعان بانتظام مناقشة ودراسة الأعال 


یمیا ئيّة. لوا - في هذه الأثناء - بعد فترة قليلة من صدافته مع بویل. شرع في إقامة طويلة في جنوب 
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فرنسا. معروف باه قام بزيارات خاصّة إلى قري ناسترادائوس؛ ورينيه دانجاو. معروف باه تجوّل 
2 و 2 ۲ 7 ۲ 5 3 مرو 3 8 2 
على مقربة من تولوزء وكركسُونء وناربُون؛ ومن العقول تماما قرب رين لو شائو أيضاً. 

معروف باه ارتبط بدُوقة غايس. معروف بأنّهِ کر تقارير حاكم التّفتيش العامة بالكَانَار 

۰ :۰ )14 ا ك7 مره 0 ی ۰ + وم ا رھ e‏ ا اسر بر لگ ر 5١‏ 

بالإضافة إلى الأساطير التاريخيّة المتعلقة بالزعم ا E‏ س المقدسّة» ال 


بينها كان لُوَا يستكشف لانغدُوق» بويل حافظ عل تراسل هائل مع القارّة. من بين أوراقه؛ 
هُناك رسائل نصفها تقريباً - مُتبادل مع أشخاص غامضين ومجهولين في فرنسا ‏ أحدهم جُورجيس 
بيير» والذي من اُحتمل - تماماً أله اسم مُستعار. 

تتعامل هذه الرسائل على نطاق واسع باخیمیاء وتجارببا. الأكثر أَهمبّة عل أبّة 
حال أا تتحدّث عن عُضويّة بويل في تمع يخْريٌ سي الذي كان يضم -أيضاً ‏ 
دوق سافوي وبيير دُو مُولين. 

ا 06717 تَر بوبل آطووحتین خيمبائين طموعئين؛ موان الأول 
«تسخین الرئبق بالّمّب»» والانية «وَصف تاريي کل اللهب». في عام 09 ند تخر بياناً سح 
يُعلن باه لايستطيع أنْ يستقبل از في ام منت خصّصها لتجاربه الخيميائية. كُنَبَ یقول: 

(هذه التّجار ب هي استجابة لهدفي السابق في ترك نوع من ال اث السخري للأتباع او لَعين في 
دراسة ذلك ال ولكي أحرّر في ورقة ‏ بشكل صريح -عن بعض العملیّات الكيميائّة: والطگّت 
التي هي آقل بساطة و شهُولة من تلك التي هي شيطانيّة بشكل صريح» والتي كنت مُتأثرا بها عادةٌ 
وعن الأو الأكثر مس مه سین ترا حتی الآن» وأكثر ثبلاً من نوعها ني الأسرار 
السحريّةء أو كما بصتفها هیلمونت!" «الأسرار الأسمئ»). 

أضاف باه ينوي اد بصراحة بقدر ما يستطيع: (عل الرّغم من أنَّ الاستعمالات 
الكاملة م تُذكرء درت جریا له بالرّغم من إحساني إلا آثني مُلتزم بالسرٌية). 


(1) (صيدل تجريبي قديم. وفسبُونُوجي فلمنكي. 1644-1580. المترجم). 
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«الورقة» للحقة التي أشار إليها بويل ز بر عليها أبداً. لرا وصلت إل يدي واه 
أو عن الأرجح. نيُوتن. عند موته في عام 1 بويل اتتمن كَل أوارقه الأخرَى إن أولفك 
المستشارين؛ بالإضافة إلى عيّنات من «مسحوق أحمر خامض» الذي در بوْضُوح في ُعظم 
مُراسلات بویل وفي جاربه الخيميائيّة 

إسحاق نیوتن: إسحاق نيُوتن ولد في لنكولنشير في عام 1642 تحدّر من «طبقة الشبلاء 
الإسكتلنديّة القدیمة» کا أصرّء بالرٌ غم من آنه لا يبدو أن مُناك أحداً نظر ال هذا الادّعاء بجدّيّة 
کیرة نعل في كامردج. نع اعتياره للجم الك في مام 1672 نف عل بويل نم لوق في 
اة الثّالية. في الفترة بين عام 1689 -90 ارتبط مع جُون لوكا ومع شَخْص ير وغامض يدعي 
نيكولاس فاتيُو دُو ُویلیر. يبدو أنَّ فاتيُو دو دُويلير التحدّر من الأرستقراطيّة الجنيفيّة انتشر بعجرفته 
اللمبالية في أنحاء أُورُوبا في زمانه. يظهر ‏ أحياناً ‏ أله عمل کجاشوس» عادةٌ ضدٌ لويس ارب عشر 
فرنسا. يظهر ‏ أيضاً ‏ بأنّه كان عل علاقات عميقة مع كَل العُلماء امهمّين في ذلك العصر. ومد 
ظهُوره في إنجلترا؛ كان الصديق الوحيد الأقرب لنيُوتن. واسماهما ارتبطا -بشکل متين في العقد 
اللاحق؛ علل أقلّ تقدير. 

في عام 1696» أصبح نيُوتن مُراقب الا لكيه لسَكُ النقوده وكان ذا دور فمّال - بعد ذلك - 
في تثبيت معيار الذّهَب. في عام 1703 انتب رئيساً للجمعيّة اللكيّ. في هذا الوقت - تقريباً - أصبح 
صديقاً ‏ أيضاً ‏ لشابٌ برُوتستانتي فرنسي لاجی اسمه جين دیزاغیّولیرز: الذي كان أحد الائتین 
لین على تجارب الجمعيّة اكب في السّنوات الثّالية؛ أصبح ديزاغيولبرز واحداً من الشّخصيات 
البارزة في الماشونيّة. التي كانت تنتشر ‏ بشكل مُدهش في اة أنحاء أُورُوبا. ارتبط بشَخُْصِيات 
ماسونيّة قياديّة أمثال جيمس آندرشن» والتبيل رَمْرِْيء وتشارلز رادكليف. 

وفي عام 1731 كسيد للمحفل الاشوني في لاهايء ترأس مراسم تنصيب أوّل أمبر أُورُوبي 
في تلك «الجزقة). هذا الأمير كان فرانسواء دُوق لُورين؛ الذي - بعد زواجه من ماريا تیریزا 
التمساوية - أصبح الإمبراطُور الرُوماني المقَدّس. 
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ليس هناك سجل بأن نيُوتن بنفسه كان ماسُونيًا. في الوقت نفسه -علل ی حال كان مضوا 

في مُؤسّسة نصف ماسُونيّة «نادي سبالدنغ للرّجال الشبلاء»؛ الذي تضمّن أشخاصاً بارزين 
كإلكساندر بُوب(. 


g~ 


علاوة علل ذلك؛ بعض من مواقفه وأعماله تعكس مصالح مُشتركة لدی شَخصیّات ماشونيّة 
في تلك الفترة. كالعديد من لین الاشونیان - عل سبيل الثال عد توح كال مصدر الكامل والنَّامٌ 
للجکُمة الباطنية» وبشكل أكبر من مُوسئ. 

حواني عام 1689 بدأ بالعمل الذي عُدّ الأکشر هد في أعماله؛ وشو دراسة الَكُومات 
املك القديمة. هذا الکتاب ‏ والذي عُنوانه «تنقیح الأحداث التَّاريخيّة للممالك القديمة» ‏ باول 
ره رو ل الأساس المككحي» بالإضافة إل أسبقيّة إسرائيل عل الثقافات الأخرَئ في العصر القديم. 
طبقاً لنبُوتن؛ اليهُوديّة القديمة كانت شُستودعا للمعارف اد والتي -بعد ذلك قُقِدَتْ 
وتلاشت. وأفیدّث بشكل كبير. عل الرَم من هذاء ابر البعض من نلك العُنُوم وَصَلّ إلى 
فیثاغورث. وعد أنَّ «مُوسیقی الكرات» التي تحدّث عنها فيثاغُورث هي استعارة عن قانون الجاذييّة. 
في تحاولته لصياغة منهجيّة له دقيقة لتاريخ الأحداث في الكتاب المقدّس والأسطُورة الكلاسيكيّة, 
استخدم قصّة مسعئ جيسن لصوف الذّهبِي2. 

كَحَدَثِ جوري؛ وكغيره من الکتّاب الماشونيّين والباطنيّن الآخرين: فسّر ذلك السعی 
كاستعارة خيميائيّة. سمی - أيضاً لمعرفة «المطابقات»» أو الارتباطات بين الموسيقي ور العهارة. 
وكالعديد من الاشونیّن؛ نَسَبَ أهميّة عظيمة هيئة وأبعاد یگل سُلَيّّان. اعتقد بأنَّ أبعاد وهيئة اليكل 
في صيغاً خيميائيّة؛ واعتقد بان لطس القديمة في اليكل تضئّنت عمليّاتٍ خيميائيةً. 

مثل هذه الاهتيامات من طَرّف نيُوتن كانت -_بالنّسبة لناشيئاً سا مُفاجئاً. بالتاکید؛ 
هي لا تمق مع الصّورة المأخوذة عنه. والنتشرة في قرننا الحالي؛ صُورة العالمء الذي قام ‏ بشكل نبائي - 
بتأسيس الق بين لس لب وعِلْم اللّامُوت. 


(1) (شاعر بريطاني. امترجم). 
(2) (ني الأساطير الإغريقيّة: هُو الصّوف اي دس للكبش المجنّح كري سوماأوس» الذي احتفظ به الملك ني 
بستان» وبعد ذلك؛ سرقه جيسن. المترجم). 
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عل أيّة حال؛ نیوتن -في الحقيقة ‏ كان حافلاً بالنْصوص السّحْريّة وبشكل أكثر من أيّ عالم 
آخر في عصره وعكس التقلید السّحْري في مواقفه الخاصّة. کخص مُتشدّد في الدّين» استحوذه 
البحث عن وحدة قَذْسيّةء وعن شبكة من التطابقات الْأصّلة في الطبيسة. هذا البحت قاده إل 
استكشاف الهندسة الم ودراسة الدّلالات السحْرِيّة للأعداد؛ وهي دراسة للخصائص اللَوْهَريّة 
للشّكل, والعدد. 

استناداً إلى علاقته مع بويل. . كان أيضاًيُزاول الخيمياء الذي -في الحقيقة نسب أهميّة 
أساسيّة إلى عمله الخيميائي. بالاضافة إلى لسغ المشروحة شخْمیّا للبيانات الرُوزیکروشية الماشةه 
تضمّنت مكتبته أكثر من مئة عمل من الأعیال الخيميائيٌة. آحدها هو تلد لنيكولاس فلامیل» وقد 
قام بتشخه بِيدَيْه بشکل مُرهق. 

انشخال نیوتن بالخيمياء استمرٌ طيلة حياته. قام بمُراسلات غزيرة» وغامضة تتعلّق بهذا 
الموضوع مع بويلء ولُوقَاء وفاتيو دُو دُويلير وآخرون. حتی إنَّ إحدئ الرّسائل تم استشصال بعض 
الکلیات الدَّليليّة منها. 

إن كانت اهتيامات نیوتن العِلْجيّة آقل أرتُذُوكسيّة ّا تيلا في بادئ الأمرء كذلك كانت 
وجهات تظره الدينيّة. كان مُعادياً لفكرة التّالوث برُوح فدائيّة, ولو بشكل هادئ. أتكر -أيضاً - 
الب" التي كانت شائعة في عصره الني نصفر الكون إلى آلة مبكانيكيّة واسعةء بي من قبل 
مُهندس سياوي. شكّك بلاهوت السّيّد المسبح» وجمع ‏ بعطش - کل الَخْطُوطَات» الني تحص تلك 
القضبّة. شكّك في الأصالة الكاملة للعهد الجديد, ويعتقد بأنَّ بعض العبارات مرَقَة في القرن 
الخامس. فتن بعُمق ‏ ببعض البدّع النُوسطيّة القديمة» وب دراسة عن أحدها©. 


(1) (الرّبُوبية: الاییان بالل بغر اعتقاد بدیانات مُنْرّلّة؛ وبخاصّة: مذهب ذِكْر 3 يدعو ان الإيهان بدين طبيعي تبي على 
العقلء لا على الوحي. وبُؤكد عل المناقييةء أو الأخلاقيةء کر -في القرن اشامن هشر -تدشُل الخالق في نواميس 
الکون. ال جم). 

(2) (نيُوتن كان - أيضاً ود لاشوسبتان وهي جموعة ده اععضدت بان اليد المسيح كان فقساي دور» 
ومنصبه» بدلاً من طبيعته. وكانت تلك الجموعة آريّة في التو جه. نيُوتن بنفسه وْصِف باه آري . المؤلّمون). 
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مُسجّعاً من قبل فانيُو دو دُويلير أبدئ نيُوتن - أيضاً ‏ عَطفَاً ُتميّزاً ومفاجئاً للقويِصيّين!", 
أو أنبياء يفن» الذين ‏ بعد فترة قليلة من عام 1705 - بدؤوافي الظُور في لندن. بُدعون كذلك 
نتيجة لیترهم البیضاء ومثل الکاثار من قَبّلهم» ظهروا في جنوب فرنسا. ومشل الكَانَّار؛ٍ كانوا 
مُعارضين ‏ بشِدَّة ‏ لرُوماء وشدّدوا عل سيادة لوح أو المعرفة المباشرة على الإيران. ومشل الكَانَار؛ 
شكّكوا بلاهوت السّيّد السیح. ومثل الكَانَّارِ؛ قُوِمُوا -بقسوة بالقُوّة المَسْكَريّة. في الواقع» في 
الحرب الصّليبيّة البيجينيّة في القرن الامن عشر. بعد أنْ طُرِدُوا من لانغدٌوق» وجد الزّنادقّة مأوئ هم 
یف ولندن. 
قبل أسابيع قليلة من موتهء قام نبُوتن» وبمُساعدة بعض أصدقائه ارين بإحراق صناديق 
عديدة من الَْحُْطُوطَات» والأوراق الشّخصيّة. بمُفاجأة كبيرة لمعاصريه» لاحظوا أنه عندما کان عل 
فراش الموت لم يطلب أداء لطس الأخيرة. 

تشاولز را دكليف: مُنْدُ القرن السّادس عشرء آل رادكليف كانوا عائلة تُورثمبريّة مُؤثّرة. 

في عام 1688. قبل فترة قليلة من له جيمس الثاني مَتَحَهُم جبيعاً لب الإيرل علل منطقة 
دیزونت ووتر. تشارلز رادكليف ولد عام 3 أنه كانت ابنة غير شَّرْعيّة لتشارلز الاي من قبل 
عشيقة الملك» التي اسمها مُول ديفيس. رادکلیف - بذلك - كان من الدَّم الك من جانب امه کان 
حفيد تشارلز الثاني. كان ابن عم الأمير بُوني تشارلز» وجُورج لي» الذي كان يشغل منصب إيرل 
لیتشفیلد وهو حفيد آخر غير شرع للملك ستيوارت. ولذلك؛ ولا عب أن رادکلیف كرّس 
مُعظم حياته في سبيل القضيّة السّتيوارتيّة. 

تشارلز ُولورین: ولد في عام 1744 تشارلز دُو ورین كان شقيق فرانسواء وأصغر منه 
بأربع سنوات. من المحتمل أنَّ الأََْن كلهم قد ثرا باليعقُويبّة في سن المُثُوّة: لأنَّ والدهما قدَّم 
الحماية والأوی في بار لو دُوك لآل ستيوارت الْنفيّين. 


)1( (القَمِيْصِيُون» مشتقة من كلمة «tcamjsa?‏ التي تعني بالفرنسية «قميص». وهذا اللّتَب آطیق على الفلاحین 
الفرنسيّين البروتستانتين» في المنطقة الجبليّة من سفن والتي تمرّدت عام 1702 ضدّ الملك لويس الرابع عشر. وشوا 
بهذا الاسم؛ لام كانوا يرتدون القُمصان السّوداء أثناء غاراتهم في اللّيل. زعيمهم جين كافاليير. المترجم). 
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في عام 1735 عندما تزْوّج فرانسوا من ماريا تيريزاء أصبح تشارلز نسيبا للإميراطورة النمساوية. 
بعد إحدى عشرة سنةء في عام 1744 دَعَمَ هذه العلاقة بتزوجه ماري آن * شقيقة ماريا تبريزا. في السّنة 
نفسهاء عُنَ الحاكم العام عل هُولندا مساو (الآن؛ بلجیکا» وقائدا عم للجيش التّمساوي. 

002 و بو مره » و3 

فرانسوا-في زواجه - تخل رَسْميًا عن كل ادعائه لکزش ورین الذي امن ن إلى حاکم 
فرنسي مُسيّر. کبدیل عن ذلك؛ استلم أرشيدٌوقيّة تسکانیا. 

+ 1 ا 0 
عل أيّة حال؛ رفض تشارلز - بإصرار أنْ يعترف بهذه الصفقة» ورفض التَّخْلٍ عن حقه 
2 ۾ a‏ 0 سر .4 at 2 ۳ ۰ uM‏ 2 1 
الشرعي في قرش لورين. ونظرا لتنازل فرانسواء كان في الواقع؛ الدوق الفخري للورين. وفي عام 
2 تقدَّم بجيش من سبعين ألف جُندي لاسترداد وَطّنه. عل الأغلب؛ كان عل وشك القيام 
5 2 2 و ۳ 
بذلك» لولا أنه جر على التحول بجيشه إل بو يها؛ لكي بحبط الاحتلال الفرنسي 

في العمليّات العَسكَريّة اللاحقة؛ أثبت تشارلز أله قائد ماهر. اليوم؛ مو لاشكٌ يعد من 
الجنرالات الأفضل في عصره عل الرّغم من سوء حظه في تباریه - مرارة وتكراراً -ضدٌ فريدريك 
العظيم. فريدريك ربح أحد أكثر انتصاراته إيهاراً وعظمةٌ ضدَّ تشارلز في معركة وین عام 1757. 
ورغم ذلك؛ فريدريك عد تشارلز كُخصِم جدير, وامهیب» ول يتحدَّث عنه إلا بصفات حميدة. 

0 ۹ 
بعد هزيمته في لوین تشارلز أرِبصحَ من القبادة من قبل ماريا تبریزا؛ وتقاعد في عاصمته 
و کې »ەه ت 4 سے ر مر ۲ 1 3 1 
بروکسل. هُناك عن نفسه گراع للفئونء کم الأعمال في مبنئ كبير مُتألق؛ مبنئ مُترف. ورائع. 
وكبيرء إلى ده أصبح مركزاً للأدب» والرّسْمء واوسيقئ» والسرح. من نواح عديدة؛ هذا البنی 
كان شبيهاً لذلك الذي كان لسَلّف تشارلن رینیه دانهای والتشابه - ديا - كان مُتعمّداً. 

في عام 1761 تشارلز أصبح سيّداً أعظم في لظام التَيُونُوني؛ وهُو نظام فُرُوسِي حديث» 
ككف نظام «الفُرسان التَبُونُونن القُدماءه» وهذا الأخير هو كان الرّاعي الأ لماني لفُرسان اليكل 
والذي كان قُوّة عَسْكَريّة رئيسة حَّىْ القرن السّادس عشر. 

لاحقاًء في عام 1770ء نم تعيين مُساعد جديد من نظام الفرسان التَيُوتُونييْن؛ ماكسيمليان, 
الذي هُو ابن الأخ المْفضّل لتشارلز. أثناء السّنوات اللّاحقة حقة؛ الرّابطة بين العم وابن الأخ كانت وطيدة 
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جداً؛ وني عام 01775 عندما نصب تمثال فَرُوسي لتشارلز في بر وکسل» ماكسيمليان كان حاضراً مرّة 
ثانية. الحفل الرَّسْمِي لرفع السّتار عن هذا الشّمئال حُدّد ‏ بالضّبط -في السّابع عشر من يناير/ كانون 
ان ؛ وهو تس تاريخ عمليّة التحويل الخيميائيّة الأول لتيكُولاس فلاميلء وتَفْس ااریخ الذي 
عل شاهدة بر ماري دُو بلانتشفورت. وتفس تاريخ الجَلْطّة القاتلة لسشونير. 

ماكسيمليان ذولورین: ولد في عام 1756, ماكسيمليان دُو ورین - أو ماكسيمليان فُون 
هابسبرغ - كان ابن أخ تشارلز دُو ورین ال وابن ماريا تبريزا الأصغر. مذ الشاب بدا له 
مقذرآ له المهنة العَسْكَريّة. إل أن سقط عن حصان وَتَرَكَهُ الشلل بساق واحدة. 

كنتيجة لذلك. وجه طاقاته إلى الكَنِيسَة وأصبح في عام 4 اسف مُونتستر» بالإضافة 
إل أنه أصبح رئيس الأساقفة: والتّاخب الامبراطوري في كُونُون. عند موت عمّه تشارلز ني عام 
0 أصبح - أيضاً ‏ السّيّد الأعظم لنظام الفُرسان التَيوونئن. 

في التّواحي الأُخْرَئ سار أيضاً ‏ ماكسيمليان عل خطئ عمّه. مشل تشارلز؛ أصبح راعياً 
مُثابراً للقُئون. من بين الذين قام برعايتهم شَخْصيّات عديدة؛ من بينها وزارت وهایدن: وبیتقوفن 
الشاب. حى إن الأخير كرّس له سيمفُونينه الأول علن أي حال» في الوقت الذي انتهئ ور فيه 
العمل توي ماكسيمليان. ماكسيمليان كان حاكاً ماع وذكيّا وغير متشه محبوباً من رعایاه 
ومُقدّراً من نظائره. يبدو أله جسّد الماك المثالي للم للقرن الثّامن عشر والذي من الُحتمّل أله كان 
احد أكثر الرّجال این في عصره. 

في اور السّياسيّة يظهر أله كان ممستيراً جد واراد- بشرعة - أن بحر آخته ماري 
أنطوانيت عن العاصفة التي بدأت لو بالتجمّع في فرنسا. عندما هبّت العاصفة, ماكسيمليان م 
يرتعب. في الحقيقة؛ يبدو أنه كان مُتعاطفاً عُمُوماً مع الأهداف الأصليّة للتُورة الفرنسية 56 
في الوقت نفسه - أن اللّجُوء للارسئوقراطتی. 

بالرّغم من أنَّ ماكسيمليان أعلن باه م يكن موی هذا البيان كان مشک وکا فيه في أغلب 
الأحيان. بالتّأكيد؛ يُتوفّع - عل نحو واسع بأنّه كان مُنضيًا لجمعيّة سره أو أكثر - عل زغم من أنَّ 
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منصبه في الكنيسة» وعلل الرّغم من مَنْع رُومَا الممواصل والفمّال مئل هذه التّمّاطات. في أي حال مسن 
الأحوال معروف أله عاشر -بشکل عَلني - أعضاء «الرْئّة؛ اون بِمَنْ فیهم وزارت بالطبع. 
۲ و 4 

مثل رُوبرت بويل» وتشارلز رادکلیف وتشارلز دو لورین؛ يبدو أنَّ ماكسيمليان یعکس 
- نمطا مدا في قائمة الأسياد العظام لدَيْر صهیون - ذلك التَمط الذي في الحقيقة ‏ يعود ال العُصٌور 
الوْسْطَىْ. مثل بویل ورادکلیف وعمّه ماكسيمليان كسان الابن الأصغر. قائمة الأسياد العظام 
المزعومين تضمّنت عدداً من الأبناء الصغاره أو الاصفر - العدید من الذين يظهرون بدلاً عن إخوة 

3 

أكبر أكثر شهرّة. 

مثل رادکلیف. ونشارلز دُو لُورين» ماكسيمليان دم لحة بسيطة نسبياً إلى حباته» كان يعمل 
دوه خلف الكواليسء ويتصرّف - كا يُفترض أنْ يتصرّف کل الأسياد العظام لدَيْر صهيُون - 
مُستخلماً ناطقاً بلساته. أو وسطاء. 

عل سبیل الثال؛ رادکلیف یظهر أنه تصرّف من خلال الیل رَمْزِيء شم من خلال هُوند. 
تشارلز دُو ورین يبدو أله تصرّف من خلال أخيه فرانسوا. ویبدو أنَّ ماكسيمليان تصرّف من خلال 
شَخخصيّات ثقافيّة. بالإضافة إل أقاربه العدیدین ماري کاژولین على سبيل الشال التي بصفتها 
ملكة نابولي وصقلية كانت بشكل كبير - مسؤولة عن انتشار الماسُونيّة في تلك المالك. 

تشارلز تُوديير: ول في عام 1780 يبدو أنَّ تشارلز نُو دیبر انتتح الط الذي حصل عليه 
كَل الأسياد العظام لدَيْر صهیُون بعد الثورة الفرنسيّة. ليس کأسلافه؛ لم يكن من سُلالة ليست نبيلة 
فحسب. ولكنْ؛ يبدو أنه م يكن لديه أي انّصال باشر مع أي سن العائلات التي وَرَدتْ في عم 
الأنساب في «وثائق الدَيْر). 

بعد الثّورة الفرنسيق کر صهيُون أو عل الأقل أسياده العظام الزعومین -بظهر بأنَّم كانوا بعيدين 
عن الأرسنقراطبة القديمة» وعن دهاليز السّلطة السياسيّة؛ أو رب بحثنا قادنا لاستنتاج ذلك آنذاك. 

والدة ثوديير كانت تُدعَئْ شوزان باريس التي بُقال نا لا تعرف أَبِوئيها. أبوه كان امياي 
بزانشون".وقبل الّورة كان عُضواً في التادي اليعقُوبي المحلّ. بعد تفش الثّورة» تُودبير الكبير أصبح 
(1) (مدينة شرقي فرنسا. المترجم). 
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رئيس بلديّة بزانشون» ورئيس المحكمة الْثُوريّة في البلدة. كان أيضاً - سيدا ماشوناً مُقدّراً في 
طليعة النّضَّاطات والسّیاسات الماسونيّة في ذلك الوقت. 
+ بو ۰ 9 )تس 5 loke‏ 5 ۰ ۹ + 
تشارلز ثوديبر آبدی نضجه المبَكُر بشکل استلنائي» ویزعم أله من بين الأشياء التي ساهم فیها 
كانت الشوّون القافیة» والسّياسيّة وذلك في مر العشر سنوات! في عُمر الثَّانية عشر حظي بشمعة 
دب وواصل اسر بغزارة لبقيّة حیاته بمُعدّل قارب كتاباً في کل سنة. 
و 3 LR‏ ع # وه 2 27 8 
أعماله الأدبيّة تغطي طیفا مُتنوعا جدا من الوضوعات -مجلات سَفْرء ومقالات عن الادب: 
۰ : 5 0 م او 2 
والرْم ودراسات علم العزوض. ونظم الشعر ی ی والتحفیق 
2 3 ۳ 
في طبيعة الانتحار, والسّير انیت وثزهة إل علّم الآثارء وعُلُوم الّغة. والمسائل القانوتيّة, والمواضيع 
الباطنيّة وبدُون الحاجة لكر المجموعة الضَّخمة من القَصّص. اليوم؛ تُوديير -عُمُوماً-يُوصف باه 
۳ 0 س كوهيم 2 
بالرغم من أله كان مُتعاطفاً ‏ في البداية - مع الشورة الفرنسیّ إلا أن ثوديير انقلب ضدَّها 
بشرعة. قام بس التّحوّل العکسی في موقفه انهاه نابُليُون وبحُنُول عام 1804 كان صَخَاباً في 
و 
معارضته للامراطور. 
في تلك السنة؛ تشر في لندن قصيدة هجائيّة عن نايُليُون. بعد أن أنتج هذا العمل التحريضي؛ 
بدأ بغرابة بت الانتباه إل حقيقة أنه مَنْ قام بذلك. السلطات في بادئ الأمر-لم تعره آي انتباه» 
۾ 5 2 5 
ویبدو أنَّ ُوديير - ببساطة ‏ خرج عن طَّوْعه؛ لكي يُعتقل. 
rk‏ اك AAs e e he‏ .يلم 3 ۳ 0 و ا 4204 
أخيرا؛ بعد كتابة الرّسالة الشخصية إلى نابليُون التي صرّح فيها عن ذنبه سجن لمدة شهرء شم 
م 5 و 7 1 ۳ ۳ ۳ 
أعِيدَ إل بزانشون» وأبقي تحت مُراقبة فاترة. عل الرّغم من هذاء اع تُودبير ‏ لاحقاً ‏ بآنّه واصل 
معارضة النظام» وأنّه اشترك في مُوامرتان مه مُنفصلئن زد نابلبون» واحدة في عام 1804 والثّانبة ف 
عام 1812. 
2 0 
برغم من آنه كان يسعئ إل الّفاخر والشّجاعة: إلا و هذا الاعاء ریما كان حقيقيّاً. 
بالتأكيد؛ هو كان صديقاً للمُحرضين عل الوامرتین» والذين اجتمع معهم في بزانسون أثناء شبايه. 
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فيكثور هيوقو عائلة میومُو كانت أصلاً ‏ من لورین؛ وكا أصرّ ‏ لاحقاً- من سُلالة 
أرسئوقراطيّة بارزة. 

و في عام 1802. في بزانشون» التي تع مر مَرْتَمَاً نلنّشاطات التخرييّة السّدّيّة. أبوه كان 
جنرالاً تحت راية نابليُون. ولكنّه حافظ على علاقات وی شديدة مع المدآمرين» الذين اشتركوافي 
المؤامرة ضدٌّ الامبراطور. أحد هؤلاء ادُتآمرين في الحقيقة ‏ كان حبيب والدة هیوعُو» عاش معها في 
البيت تسه ولعب دورأ مه في تطوير ابنها؛ فكان العرّاب والنّاصح لفیکشور الشَّابٌٍّ. وهكذاء 
هِيُوعُو كان قد أُطلِعَ عل عالم الإثارة, والوامرة وامعیّات الدَيّة في شُمر السّابعة. 

في عُمر السّابعة عشر؛ كان تابا مُتحمّساً لتشارلز نودیس ومن ودییر؛ اكتسب معرفته في القن 
العياري القُوطي. والذي ظهر ‏ بشكل بارز -في روايته «أحدب شُوتردام. في عام 1819 هيو ُو 
وأخوه مسا داراً لش بالتّعاون مع نودبي وهذه الدّار أنتجت مجلّة تحت إدارة تُوديير المحريريّة. 

في عام 1822ء هبُوعُو تزوّج بمراسم خاصّة في سانت سُولبيس. بصد ثلاث ستوات؛ قام 
هُوء ونُوديير» وزوجتّاهما برحلة مُطوّلة إل سويسرا. في السّنة نفسهاء 1825 سافر الصديقان سويّة 
شور تنويج تشارلز العاشر. في السّنوات الثّالية؛ هيُوعُو شكّل معرضه الخاص على غرار تُوديير» 
وت رعايته -تقریاً من المشاهير آنفسهم. وعندما توفي نُوديير في عام 1845 هیوضشو كان أحد 
حاملي بساط الرّحمة في الجنازة. 

مثل نبُوتن؛ هیوغو كان رجلا مد جد لكنّ وجهات تَظّره الدّيببّة كانت غير تقليديّة 
لدرجة عالية. مثل نيو تن؛ كان مُعادياً للنّالوثء وبرُوح فدائيّة. وأنكر لاهوت السَيّد المسيح. ونتيحة 
لتأثير ُودیی ی ية وبالفكر السخري والقَباليء والغثوسطی؛ اباك ظهر 
- بوْضُوح في شغْره ونَّثْره. معروف بان كان قد ارتبط با يُسمَّىْ بنظام الصَّليب الوَزدي الذي كان 
يضمٌ ‏ أبضاً- إلفيس ليفاي, والشَابٌ مُوريس باریس(*, 

مواقف هيوعُو السّياسيّة كانت -دائياً -مصدر حَيْرَة لد والُؤرّخين» وهي مُعقّدة جد 


ومتناقضة جد ومتوقّفة ‏ تماماً عل العوامل الأُخْرَئ, التي سشائّش الان. 


(1) (روائي وسياسي فرنسي 1862 - 1923. الرجم). 
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عل ية حال؛ وجدنا آله من الهم أنه بالرّغم من إعجابه الشّخصي بنابْليُون هِيُومُو كان 
اللكي الوفّ» الذي رحب بإعادة سُلالة بُوربُون القديمة. رغم ذلك؛ يبدو أله في الوقت نفسه يعد 
ان آل بُوربُون مرغوباً بهم فقط ‏ عل نحو مُوْقّت؛ ي تدبير مُؤقّت فقط. 

إجمالاً؛ يظهر أنه احتقرهم. وكان عنيفاً جد في إدانته للويس الرّابع عشر. الحاكم الذي آیده 
هیوغُو بحاس شدید. في الحقيقة؛ الاثنان كانا صدیقن تحص يمين كان لويس فيليب «الملك 
ادي الذي انب للحُكْم اللكي الشّعبي. ولويس فيليب تحالف بالرّواج مع آل هابسبرغ لُورين. 
زوجته في الحقيقة ‏ كان عمّها ماكسيمليان دُو لُورين. 

كنود ديبُوسي: دوسي وب في عام 1862 ومع أله كان من عائلة فقيرة: إل آله 
- بشرعة -آقام علاقات مع الطبقة الغنيّة وامُؤثّرة. بسنها كان مايزال في سن ار اهقة كان يعمل 
كعازف بياثو في قلعة عشيقة الرّئيس الفرنسي. ويبدو أنه كان عل معرفة برئيس الدّولة أيضاً. في عام 
0 تم تیه من قبل الامرأة التبيلة الرُوسيّة التي رَعَستْ تشايكوفسكي". وسافر معها إلى 
سويسراء وإيطالياء وژوسیا. في عام 1884 بعد أنْ فائز بجائزة ُوسيقيّة كان يرغبها بشغف. دَرَسَ 
لفترة من الوقت - في زوما. 

بين عامَيْ 1887 و 1906 عاش عل الأغلب -في باريس» ولکن؛ في السَّئوات التي سبق 
ول تلك الفترة كرّسها للم الشّامل. من العلوم أنَّ هذه السّفْرَات جعلتهُ يتعرّف عل عدد من 
الاس السَامین. حاولنا جاهدين لمعرفة سواء أيّ من تلك الشخصیّات كانت مُرتبطة بالعائلات» 
التي ورد في عِلْم الأنساب في «وثائق ال ره ان حاولاننا كانت في الجمزء الأكبر منها عقيمة. 
وصح أنَّ ديبُوسي كان سرا بشأن شركائه الأرسيُقراطيّنء والسّیاسیّن.العدید من رسائلهأنلِقَتْ؛ 
وني الرّسائل التي نیرت نم استئصال كامل للأسماء الم ْمَل كاملة في أغلب الأحيان. 

يبدو أنَّ ديبُوسي كان على معرفة بفيكتُور هیومُو من خلال الشاعر الرّمْرِي بُول فيرلين. 
لاحقاً لْنَ العديد من أعمال هيوعُو. أثناء تواجده في باريس» أصبح عُضواً منم للحلقات الوم 
)0 (نشایگوفسکي» بُطرّس إيليتش (1840 - 1893): مُولّف مُوسيقي ژوسي. ی زعيم مولي مُوسيقئ «البالبه» 
بلا استشناء. المترجم). 
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التي سيطرت عل الحباة التّقافيّة للعاصمة الفرنسيّة. هذه احلقات كانت شهيرة أحياناً» وشاذة 
أحياناً» وأحياناً؛ شهيرة وشادَّة معاً. تضمّنت تلك الحلقات رجل الدّين الاب إيميل هُوفيت؛ الذي 
قابل ديبُو سي من خلاله بيرنجر سُونِير؛ وتضئّنت - أيضاً ‏ یبا کالف. المغيبّة ذات التَّوجه الباطني؛ 
والجومي لبم لش الرمْزِي الفرنسي؛ ستیفان مالارميه؛ والذي خن ديبُوسي أقضل أعماله بعُشوان 
ماشه سه" ص" ف (عصر فُون). والكاتب الرَّمْرِي السرحي موريس ماترلنك» 
الذي قام ديبوسي بتحويل مسر حینه التي عُنوانها (علسددناة]1 Peas e‏ إل أوبسرا مشهورة عاليّاً؛ 
وفيليب أوغسط فبليير -آدم الذي كنب المسرحيّة الرُوزيكرُوشيّة «اكسل». بالرّغم من أنَّ سوت 
ديبُوسي في عام 1918 مت من که إلا أنه كان قد بدأ بإعداد نش كليات الأوبرا لمسرحيّة فيلبير 
الغامضةء وكان ينوي تحويلها ‏ أيضاً إلى أوبرا. من بين شر كاه الآخرين؛ كان جوم الذين حضروا 
أمسيّات ليلة الثلاثاء لحفلات مالارميه ‏ أُوسكار وابد وويليام باتلر ینس وبُول فاليري وأندريه 
جیدء ومارسيل براوست. 

بیکذ ذاتها؛ حلقات ديبُوسي» ومالارميه» كانت حافلة بای والباطتيّة. في الوقت ذاته؛ 
تداخلت تلك الحلقات مع الحلقات الا لخر خی التي كانت أكثر باطنيّة أيضاً. 

وهكذاء انسجم ديُوسي عَمَليًاً -مع كاقّة الأسباء الأبرز في مايُسكى بإحياء العُمُوض 
والسخر الفرنسي. 

جين كوكثو: و ني عام 1889 كُوكُو يدا بالنّسبة لتا هرشح الأقلّ احستمالاً للسيادة 
الحُْظْمَْ لمعيه سلايّة مُؤثّرة. لکنْ؛ هکذا كان الوضع - أيضاً ‏ بالنُسبة لبعض الاسیاء ری عندما 
صادفناها لأوّل مرّة. بالشبة -تقريباً لكل تلك الاسیاء الأُخْرَئْء أصبحت بعض الارتباطات ذات 
العلاقة ظاهرة بشكل تدريجي. ولكنْ؛ في حالة کنو القليل من تلك الارتباطت بدا واضحاً. 

من الجدير باللاحظة -علل أيّة حال ان كُوكمُو ترعرع في بيئة قريبة من أروقة السلطة؛ عائلته 
كانت بارزة سياسا وعمّه كان دبلوماسيًاً هی عل الرّغم من وجوده البُوهيمي اللّاحق شُو ل 
ینفصل بالكامل -عن هذه المجالات المؤئّرة 


(1) (قُون: أحد آفة اقول والقطمان عند الرّومان. لْرجم). 
509 


۳۳ و ر ك 

عل الرّغم من سل که الذي كان شنيعاً أحياناء إلا آنه حافظ عل انُصال مُباشر مع آشسخاص 
مُهمّين من الحلقات الأرستوقراطيّة. والسياسية. مثل العديد من الأسياد العظام لیر صهيّون ‏ بويل» 
ونيُوتن» وديبوسي» عل سبيل المثال -بدا أله بقي بعيداً ‏ تماماً- عن السّياسة. 

أثناء الاحتلال الألماني موم يكن عُنضراً نشيطاً في المقاومة لكنّه أظهر كراهيّه کم بينان(2. 

وبعد الحرب؛ يبدو آنه كان عل انسجام كببر مع دیول الذي كلّفه آخوه بإلقاء تحاضرة 
مهمّة علْ الذولة الفرنسيّة. 

بالنّسبة لنا؛ الشهادة الأكثر إقناعاً عن انتساب كو کثو ال دير صهثون تستقة ز E‏ 

بالنسبة لنا؛ الشهادة الأكثر إقناعا عن انتساب کوکتو إل دَيْر صهیُون تستقرٌ في آعیاله؛ مثلاً في 

١ ۶‏ 
فیلم «أورفي»» وني مسرحيّات مشل مسرحيّة «النّسر له رأسان» (التي تستند عل الامبراطورة 
۳ 
النمساويّة إلبزابيت هابسبرغ)» وني التّزيين والدٌيكور الذي قام به في گنائس مشل کنیسسة نوتردام دو 
فرانس في لندن. 
+5 5 0 5 
على أيّةَ حال» الأكثر إقناعاً من كل ذلك هُو نوقیمه؛ الذي وج في آسفل قوانين دَيْر صهيُون. 


(1) (بيتان» هري فيليب (1856- 1951): مارشال فرنسي. تولٌ رئاسة لَولة بعد هزيمة عام 1940. ابم بالخيانة» 
وسجن (عام 1945). المترجم). 
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الکتاب كاف لتحدي العديد من المعتقدات المسيحية 
التقليديةء إن لم يكن تغييرها أيضا 


Los Angeles Times Book Review 


إِنّه الكتاب المروّع: الحاصل على أفضل المبيعات عالميًاً.. هل المخطوطات القديمة 
التي وُحِدَت 4 فرنسا تكشف الحقيقة المروّعة؟! الكتاب كاف لتحدّي العديد من 
العتقدات المسيحيّة التّقليديّة. إن لم يكن تغييرها أيضاً. هل وُجهة النّظَر 
التَمَليديّة القبولة لحياة السْیّد المسيح هي ناقصة بطريقة ما؟! هل من الحتمل 
أن السَيّد السیح لم يمت على الصَّليب؟! هل من المحتمل أن السَيّد المسيح كان 
مُتزوَّجاً وابا؛ وأنَّ سُلالته ماتزال موجودة؟! هل من الحتمل أنَّ الخطوطات التي 
وُحِدَثْ 4 جنوب فرنسا قبل قرن من الرّمن تكشف أحد أكثر الأسرار خطورة 2 
المسيحيّة؟! هل من المحتمل بان هذه الخطوطات تحتوي - تماماً - على جوهر 
لغز الكاس المقدّسة؟! من هم الکاقار ؟ من هم الزهبان الحاربون؟ فرسان الهیکل, 
الوثائق السَرَيّة» در صهيُونء الژوزیکژوشیّون. بروتوکولات صهيُون: الیروفیُون. 
الکاژولینیُون» القَبَلانيّة مَنْ هي زوجة المسيح؟! مَنْ هم سُلالة المسيح؟! مَنْ هو 
باربارا؟! هل حدث الصلب ام لم یحدث؟! ما هو السْرْ الخطیر الذي حَرَّمَنْه 
الكنيسَّة؟! ما هو الرّیلوت؟! تاريخ الانجیل؛ تفاصیل دقيقة عن سيناريُو حادثة 
انصلّب!(طبقا لَوَلْفي هذا الکتاب الثیر؛ والمعتمد على أبحاث غاية 2 الدقة, هذه 
الأمُور ليست مُمكنة فحسب؛ بل هي - ریما - خقيقة!! توْريْ جدًَاًء أصليٌ جد 


مُقنعٌ جِدَاء لدرجة أنه سيّثير أكثر المسيحيِّيْنَ ایمانا؛ هذا هُو الكتاب الذي أثار 


۸۸۸۵۲ 
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